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35 كلا هيا تأليف أفقر العياد وأحوجبم[ إلىالله 9 


رلا 
العم رإتاماق - 


1 خادم السنة السنية بعطفة الرسام دم 6 بشارع لمم رلدين الت ر١!‏ أغورية سابقا) عدر هه- 
وج الجزء |[ امن عشثسص 52-4 
وكر معلا فار الى فىأعلى البهى وزو كس لوع الزمانى فى أرناها مفو بر بششيرىا رول 
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0 للحافظ ابن حجر العس قلاني كدتاب أسماء(القولالمسددىف الذي عن ممند الأمام أجد) 7ه 
1 هه ضوعن الشرح موزما على كل حد , اث ادف عنة الخاففا 0 *زوه |[ به 3 
الطبعةالآولىء العاسّه 0 

- ْ 97 

وَل شيا لازت ناررن 3 


اي :«الالإ لال ر اناا الزن لاا نالك ررزضا:1نا لازم ”تاد جر «اللاممناكي الا 1 1 كم 
0-0 07 تلن "ته اتنا ناسلا اننا تنه هلقنا طتقاردة 


القسم الثالك من الكتاب ف مختص بالقرآن اللكريم 

زههة) 38 كتاب فضائل القرآن وتفسيره وأسياب نزوله 42 
سسسب مأججاء فى فضل القرآن والاعتصام به) لعن على رضىاللهعنه) ١(‏ )تال معمتر سو لالله 
مك يقول أتاتى جبريل عليه السلام فقال باصجحمد ان أمتك عنتلفة بعدكءقال فقات لهفأين الخرج(؟) 


(ب)( 0 سند ) ورشنا يعقوب ثنا أى عن ابن اسدق قال وذكر عد بن كمب القرظى عن 
الحارث بن عيد لله الأعور قال قلت لأتين أمير امو منين(يعنى علا رضى الله عنه) فلا ”سأ انه عا سمعت 
العشيةءقال فجئنه بعد العشاء فدخات عليه فذكر الحديثءقال ثم قال سمعت رسول الله 7 يقولأتانى 
جبريل الحديث ([ غريبه 6 (؟) أى أبن طريق الروج والخلاص من الاختلاف والفتنة أو السبب 
لاس اواسسا 0000 


بيان رموز واصطلاحات غختص بالشرح 
رخ ) للبغارى زم ) اسل ز حم ) للامام احد ر لك ) للؤمام مالك فى الموطأ ( فع ) للامام الشافمى 
( الادبعة ) لأصداب السئن الآربعة أبى داود والترمذى والنسانى وابن ماجه ( الثلائة ) م [لاأنماجه 
زد ) لآ داود رز نس ) للتسانى ر مذ ) للرمذى ( جه ) لابن ماجه ر حب ) لابن حب أن فى صحيجه 
رى) لادارى فى سلته ر خز ) لان خرعة فى صحيحه ( بذ ) للزار فى مسنده ( طب ( لاطرانى فى المكبير 
رطن) له ى الأوسط رطص ) له ىالصغير ( ص) اسعيد بن منصور فى سننه ( ش ) لان أنى شيبة فى 
مصئفه (عب ) لعيد الرزاق ى الجامع رعل) لآى يعلى فى مسنده ١‏ قط ( للدار قطني فى دننه زحل)لآى 
سيم فى الحلية ( هق ) للببيق فى السين اللكبرى زهب ) له فى شعب الإمان ر(طح) لاطحاوى فىمعافالاثار 
) ك ) للحا 1 فى المستدرك ر طل ) لآنى داود الطيالمى فى مسنده رحمهم الله تعالى . 
وأما الشراح وأصحاب كتب الرجان والغريب ونحوثم فإليك ٠امختص‏ بهم ( نه )للحافظ | بن الأ ثيد 
فى كتابه النباية نى غر يب الحديث ر خلاصة) لاحافظ الأزرجى فى خلاصة تذهيب الكالرقر ) للحافظ ابن 
حجر العسقلاق فى تقريب التب-ذيب » ثم إذا قات قال الحافظ وأطلقت فالمراد به الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتم البارى شرح البخارى » ( وإذا قات ) قال النروى فالمراد به فى شرح مسلم ( وإذا 
قلت ) قال المنذرى فالمراد به الحافظ زكى الدين بن عبد العظيم المنذرى صاعب ككتاب الترغيب 
والترهيب ومختصر أف دارد (وإذا قلت|قال الحيثمى فالمراد به الحافظ على بن أفى بكر بن ليان افيئعى 
فى كتابه جمع الزوائد ( وإذا قات ) قال الشموكان فالمر اد به فى كدتابه نيل الآوطار ( وإذا قلت ) بدائع 
لمان فالمراد به كتانى بدائع المأن فى جمع وترتيب 'مسند الشافعى والس أن ( وإذا قات ) انظر القول 
الجسن ٠‏ اراد به شرحى على بدائع المنن . والله تعالى ولى الارفيق ٠.‏ 


فضائل القرآن و أن من اعتمم به نيا 5 


ياجيريل ؟ قال فقال كتاب الله () تعالى به قهرم (") الكل جبارءءن اعتصم به يما (م) ومن 
ترك 0 (4) قول فصل وليس بالهزل (ه) لاتختاقه الألسن (5) ولا تفتى أعاجيبه (0ا) 
لكان قبلم )0( وفصل مأ بس [4) وخر ماه ركاثن بعد 3 6 عن عبد ألله بن عمرو 

الما ص 14 ()ثال خرج عليئا رسول الله صل ألله علميه وعلى آله وصحيه وسلُم بوما كا أودع 
فقال آزا ميد الى * اللأمى” قاله ثلاث مرات ولا نى بعدى أوتيع فراتح الكليم (؟١)‏ 


الذى يتوصل به الى الخروج عن الفتئدة و) أى القسك بكتاب الله عر وجل (؟) أى بكسر شوكته 
وعميله و يذله عا القصم السكسي والابانة زع أ ى من كسك به وعمل عا فيه (4) أى كرد هذه اجملة 
رتين (وقرأه)قو ل فصل شر لبتدأ #ذوف أى هر قول فطل أى يفصل بين الحق وأ! بالل )6( أى 
ل 7 وعدى جميعه لا أنه الياطل من بين يديه ولاهن خافه ١‏ م أن لا ىك ن لخاوق أن ا فى عله من 
عند نفسه اثثراء » وقد عجز عن ذلك فصحاء العرب )٠١0(‏ أى 0 وممجز أنه لآنه أمار الى أموو 
كثيره لم نكن مو جودة فى ا الماضى ولا يعرفبا الناسء أظيرها تقدم العم و الاكتشاف » وكا تقدم 
العم وتقادم الزمن كلا ظبرت أسراره وعجائيه ومعجزاته ١م)‏ أى من أحوال الأمم الماضية (و) 
أى تفصيل الا<كام فما يقشع 1-1 ن لال وحرام وك فر وإعان وطاعة وعصر'ن وسائر شرائع 
الاسلام (.5) أى من 0 ر الآئية من أشراط الساعة و وال القيامة وغير ذلك إتخريحه ) (مذ 
ىم وقال الرمذى هذا حديث حسن غريب لانعر فه إلا من حديث حزة |ازيات ولسائ يجبول ؛ وق 
حديث الحارث مقال اه( قلت ) انما قال ذلك الترمذى لآنه رواه من طريق <مزة نن بيب الزيات 
ن الى الختار الطائى عن ابن أخى الحارث الاعور عن الحارث الاعور ففيه حمزة بن حبيب |ازيات 
ضعفه بعضيم فى الحديث وإنكان إماما مشمء را فى القرا آتءوفيه ابن أشى الحارث مجوول,وهذان ليسا 
مسلك الامام أحد كن جاء فيه المارث ن عيك ألله الأعرر وقد تكلموا قيه بل كذبه بعديم من 
جبة رأيه واعتقاده لا أنه تعدد الكذب فى كاعري أيضا الطبرائى فى الكيير وفى إسناده 
عهرو بن واقد متروكءوله شاهد عند الحاكم فى المستدرك من طريق ابراهيم بن مس المتجرى عن أى 
الأحوص عن عب الله بن مسعود عنالنى وكقاي فذكر توه ء قال الماك هذا حديث صح 3 الاسئاد 
وتعقيه الذه, دا ل ابراهم 3 سم ضعيف ١1١(‏ م ندم 007 نحى بن ١‏ ..حاق أ ان له يعة عن 
عيد الله بن هبيرة عن عبد الله بن” مرح الأو لاق قال مدت يا قيس هو موق إن العاضن يول عم 
عيد الله بن عمرو يول عن صلى على را الله 2 صلاة صلى الله عليه وملاركته مدمعين “صلاة 
فلئةلل” عيد من ذلك أو ليكثرءوسعءت عبد الله بن عمرو يقول خرج غليئا رسول ال الحدرث 
لإغريبه)(/جاء ف رواية مغا تبح الكلم لق اردق مفائع الكلم “قال فى النباية هرأ جمع مفتاح ومفتح 
وهياق الأصل كل مايتوصل به الى د المغاقات الى يتعذر ل الببا» وأخير أنه أو مفاتيس 
الكلم ٠‏ وهومايسر الله له من اليلاغة والفصاحة 0 إلى غواءض اماق و بدائع الحسم وبحاسن 
العرارات والالفاظ الى أغلقت عل غيره و:ءذرت.ومن كان فى بده مفاتيج شىء مخزررب سبل عليه 
الوصول إلبه اه(قات)و يحتمل أن براد بفواتم اللكلم نفس القرآن لانه أفصح االكيب السمارية وأيلغها 


ذا 


[ّ 


0 أعظم معبدزأات 1 نى مل الفرآن 


عابم سه رجه ٠١‏ ابوترتيار سويب لسعم بيد احص 


وخوا(١)وجواءعه‏ وعلءت كم خزاة الدار(؟)رحلة العرش و' تجوز لى وعو فيستة وعوفيت' 

م (م)تاسععوا وأطيعوا نادعت فيكمءفاذا 'ذهب فى فتليكم يكتاب الله أحلوا جلالدوحرمواحرامه 

إعنأيهررة) (4) أن رسو ل الله ييه تال مامن الا نبياءنى [لاوقد أعطى من لآ يأت زه )عا مثله آمن 

عابه البشرءو[ماكان الذى أونيت وحيا أوحاه الله عر وجل إلى وأرجوأن أكرن أكثرم تابعا 

يوم القيامة ل( عن عبد الله بن عمرو » (1) أن رسول الل عَتلاع قال الصيام والقرآن يشفعان 
رح 


وأجبا ره و11 نل الندن لذ بي القعداتر لادان و الققراءى اله وونيت وهو اموس هن لاهاتو من 
له. لذلك كان 2 أفصم الناس منطقا وأعلههم بأحكام الله أيضا , فان فى القرآن مفاتح الغيب لآنه 
اغن افون ايمرا إلا الله ووقعت أخير فور مفتاح كل خير (؟) خواتم الكلم هو القرآن أيضا لآنه 
ختمت به اللكتب السمارية وهوحجة على سائرها و.صدق طازوجر امعالكلم)هى الكلمة البليغة الوجنزة 
الجامعة للعانى الكثيرة,و هذه صفة القرآن أيضا | (قال القرطى) وقد جاء هذا اللفظ ويراد لق أن ان 
(قات) وقد | كتسب 2 ةو تادالق ان فكان 2 قصيحا ليغ ينطق با لكامة الو جيزة 
الجامعة للعانى الكثيرة لي )0( خزنة الثار نسعة عشر من اللائكة الغلاظ الشنداد قال تعالى (عليها 
أسعة عشرار وأما حملة العمرش ققد قال الله عز وجل ( وهل عرش ربك فرقهم يرمئذ مانية ( أى هن 
الملائكة أيضا (م) أى تجارز الله عنى وعن أمنى فى كثير من التكاليف الشماقة النى كانت فى الآمم الا بقة 
تعدم قبول التوبة من المذنب إلا إذا قتل نفسسهء و عدم طبارة الثوب انجس إلا بقطع ما تنجس مله 
وعدم صخة الصلاة إلا فى المعابد, وعدم الطوارة بالتيمم» وام اخذة بالخطأ و النسيان » و غير ذلك كثير 
فتجارز الله للا'مة الحمدية عن ذلك كله وعفا عنها وجعل دينها سبلا سمحاوو>رز أن يكون معنى قوله 
١‏ دوذ فى) أى تجاوز الله بسبى عن أمتّ وعافاها من التكاليف الشاقة وعانانى أيضا واه أعل قال 
تعالى ( وما أر-لناك إلارحة للعالمين ) إتخريحه) لم أقف عليه لخير الامام أحمد بهذا الافظ وأورده 
الميثمى والمنذرى وقالا رواه اد باسناد حسن (4) لإسنده ) وترشرة) برنس وحجاج قالا ثنا ليشقال 
حجاج فى عديئه حدثنى سعيد بن ألى سعيد عن أبيه عن ألى هريرة أن رول الله عَتَلا وقال.وذسعن 
عوك عن أبيه عن أنى درارة أن رسول الله 2 الحديث لإغره بك 4 (2) لعى المعجزات وخوارق 
العادات ما اذا رهد لاضطر الى التصديق به الشاهد وكان دليلا على تصد يقه فا جاء لش به أويهم وراتيعه 
من اتبعه من البشرءثم لما مات لم تبق معجزة بعده إلا ما محكيه اتياعه عا شاهدره فى زمانه ٠‏ وأما ننيئا 
عل بت فان معجزته القرآن المستمر إلى بوم القيسامة مع خرق العادة فى أسلوبه و بلاغته وإخيساره 
بالمغيياش وعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مث له مجتممين أو «:فرقين فى جبع الأعصار مع 
اعتنائهم بمعار ضته فل يقدروا وم أفصح القرون مع غير ذلك من وجره [عجازه المعروفة , وهو معى 
قوله مج رانم كان الذى أونيت وحيا أوحاه الله عز وجل إلى يعنى القرآن(وف قوله 2 فأرجو 
أن أ كون ا كترم تابما ) عل فن أعلام النبوة فانه ميو أخبر مهذا فى زمن قلة المسلمين ثم "من"اقه تعالى 
وقتح على المسلمين البلاد و بارك فيهم حتى انتبى الآمر وانسع الاءملام فى ال سلمين وذاك لعمومرسالته 
ودراعها الى قيام الساعة واستهر ار معجزته ا (تخريحه) :رق نس ء وغيرثم ) (5) (إسنده 4 


شما 1 اشر ل لان عوظه ومن قرأ سورة عل ثومه حؤهله أله حى لساء قل 8 


للعبد يوم القرامة» يقول الصيام أى رب منمته الطعام والشبوات فشفعنى فيه ؛ ويقول القرآن منمته 
النوم باللبل فشفمنى فيهءقال فيشفعان لآ عن عقبة بن عامر ) )١(‏ أن رسول الله تفع قال لوأن 
القرآن جمل فى [هاب (5) ثم ألقى فى النار مااحترق (م) 9عن عمر بن الخطاب 6 (4) قال قال 
ردول الله 2 ان الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن شداد بن أو س ) (0) 
قال قال رسول الله مَيكتْوهْ مامن رجل يأوى إلى فراشه فيقرأ سورة من كتتاب الله عز وجل إلا 
بعث الله عز وجل إليه ملكا حفظه م نكل ثىء يؤذيه <تى بوب (1) متى هب ( بإسبب الحث 
على تلم القرآن وتعليمه وحفظه وفضل ذلك ) لإ عن علمان) () ( يعنى ابن عفان ) قال قال 
رسول الَه ويل أنضاكم ر وف لفظ ان خيرى ) من تعلم القرآن وعلمه (ز)لوعزعلى) (8) عن 


وَرَشث) مومى بن داود ثنا ابن لميعة عن حى بن عيد الله عن ألى عيد الرحمن الحيلى ءزعيد الله بنعهرو 
الحديث ( تخريمه ( طب ك هق ) وقال الام هذا حديث صحيم على شرط مسل ول مخرجاه (قات) 
وأقره الذهىءرأورده اليثمى وقال اسناده حسن )١(‏ لإسنده ) وررشرع) أبو سعيد ثنا ابن طهيمة ثنا 
مشرح قال سءت عقبة بن عامر يول إن رسول ال الحديث لإغر يبسه) (م) الإهاب بكسر 
الهمزة الجاد قبل أن يدبغ , وبعضيم بقول الإهاب الجاد مطلقا (م) وف.رواية ما أ كلته النار ( وى 
أخرى ) مامسته النارءقال الطبى هو تمثيل وارد على المالغة والفرض ك فى قوله تعالى( قل لو كان الببحر 
مدادا اكئات رى ) نو بحق أن القرآن لوكان فى مثل هذا الثىء الحقير ( يمنى الإهاب ) الذى 
لابو به به ويلق فى الذار مامسته»فكيف بالمؤمن الذى هو أكرم خاق الله وقد وعاه فى صدره وتفكر فى 


معانيه وعمل با فيه كيف تمسه فضلا عن أن تحرقه اه:و اللام فى الذارللجنسءو الأ ولىجعلم! للعبدءو اهراد 
ما نار جبنم أو النار الى تطلع على الافئدةءأو النار التى وقودها الناس والحجارة ؛ ذكره القاضىءياض 
١‏ نخريجه) (هى طب)وأخرجه أيضا ابن عدى والبيبق فى الشعب عن عصمة بن مالك واءنعدى أيضا 
عن سول بن سعد قال العراق وسنده ضعيف أه وقال الصدر المناوى فيه عند احد ابن طيعة عن مشرح 
ابن ماهان ولا حتج حديئ,ما عن عقبة اه قال المذاوى فى شرح الجامع الصغير ل-كنه يتقوى بتعددطرقه 
فقّد رواه أيضا ان حبان عن سبل بن سعد ورواه البغوى فى شرح السئة وغيره(4)[ عن عمر ال ) هذا 
طرف من حديث تقدم إسنده وشرحه وتخريجه فى الباب الأاولمنكتاب العلرص»: هف الجز «الأولدم 1 
(ه)لا ندع رشبا يزيد بن فارون كنا أو معيو الجر برى عن أنى العلاء بن الشخيرعن الحنظ ىعن 
شداد بن أوس الحديثك إغريبه (5) قال فى المصياح هب" من نومه هما من باب قتل استيقظ اهر معناه 
حتى يستيقظ متى استيقظ ١‏ تخريحه ) ( مذ نس ) وفى إسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ات 
( باسيب ») 44 سدم وِرشي وكبع ك سفيان وعيد الرحن عن سفءان عن علقهة بن مر بد 
عن أى عبد الر من عن عثان املديثك تمر يعهم» ) ق., الار بعة ( )0 رذ ( سند ) ورظنا أيوكامل 
فطذيل بن الحسين وثنا عمد بن عبوك بن" ساب قالا ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عيد الرحمن بن |سحاقعن 
النهان بن سعد عن على رضى اله عنه قال قال رسول الله و خيارم من تعل الق رآنو عله( تخر يه م 


م أقف عليه أغير عيك أقه نُ الامام أحد رق إسئاده النهان بن سعد ضرعف الامام |حمد سكن يو بده ماقءله 


11 
يل 


" غضل من تعلى الفرآن وشفاءته فى عشرة من ن أهل ييه 
النى وو مئله (ذ)(وء #أيضا) (()قال آل رسو اله عل 3 تل القرآن 1 وف لفظ: من 00 
القرآن ) فاستظبره له ودغله أو غيله الله الجنة وشفعه(م)فى عشرة من أهل بيته كأبم قد وجرت 
لهم النار عن ابن عباس )(4) قال قال رسبول ال و إن الزجل الذى لين فى جوفه ثىء 
من القرآنكالبيت الخرب (ه) 2 عن عائشة رضى الله ء: ري 3 “كر رجل عند رسول 
الله وَيَكتْعْ عخير فقال رسول الله و20 أو ل تروه ع القرآن (/) ١‏ عن أبى جريرة 6 (8) أو 


عن أفى سعيك شك الاعش تال يقال لصاح القرآن اقره 60 وازقه فان منزا نك عذل آخر أيه 


-9 


3( ١د‏ 3 لدم 56207 حفص بن سامان إعى أيا عم ر القارىء عن كب ميل بن (اااع باح اشير : 


عن على ان أنى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله 2 الحديث لاغر يبه ) 0 أى حفظه تقول 
اقرآت القرآن عن ظور قلى أى قرأته من حفظى قاله الجررى (وقوله وحفظه) أى وعاه وتعافدهحوفا 
من نسيانه.وحتمل أن براد بالحفظ العمل بمقتضاهءويؤ بده رواية ( من قرأ القرآن فاستظررهفأحل حلاله 
وحر"م حرامة أدخله الله الجنة الخ رواه التزمذى (م) بالتشتديد أى قبات شفاعته ( دقوله كلرم) 2 
المشرة قد وجبت لم الثار ( 7 الطبى) فيه رد على من زعم أن الشفاعة انما تتكون فى رفع المأزلة دون 
حط الوزر يناء على ماافثروه أن مرتكب الكبيرة هب ع ده فى الثار ولا مكن العفو غنه » والوجوب. 
هنا على سبيل المواعدة والله 0" 0 مى جه مذ ) وقال هذا حديث غريب لانعرفه إلا منهذا 
الوجه و ليس له اسناد صحيحء حفص بن سلمان أبر ع رو اللزاركوق يضعف ف الحديث اه ( قات) . 
قال فى التقريب وهو حفص بن أى داود القارى صاحب عاصم ويقال له حفيص مثروك الحديث مع 
إمامته فى القراءة مات سنة ثمانين ومائة (ع) سند ) وترشرث) جر بر عن قابوس عن أنيه عن |بنعياس 
الحديث (إغريبه) (ه) بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء أى الخراب لائن عارة القلوب بالإعان وقراءة 


القرآن » ؟م!انعارة البيوث بالا “ثاث وال تجملءقالقاب الذى ليس فيه قر قر آن كالييث الذى ليس فيه أثات . 


والقه أعل (إتخريجحه) (مذ مى ك) وقال الترمذى هذ] حديث حسز, صحبح اهقات)وقال الما كم صحيح 
الاسئاد وتعقيه الذهى فقال قابوس اين الحديث (1) لاسنده م يي ثنا ان طيمة قال 0 
أبو الا.ود أنه مع ع رعة ة تحدث عن عاأشة قالت دك ا عند رسو ل الله م عتللا الحديث و غريبه) 
60 ستفاد مئه أن تعلم القرآن دلالة عل لى صلاح 1 نعم قّ الغالبق 2 رجه / قف عليه لغير الامام [حمد 
وفى اسناده ابن ليعة فيه كلام إذا عتمن الى كله صرح بالتحديث. عئا فحديثه حوسن 9 ندم 
َزْشثا وكيع قال ثنا الاأعمش عن أف صالح عن أنى هريرة أو عن أل ..عيد الحديث ١‏ فرببه 1(4) 
هكذا فى الا"صل ماء السكت بدل الممزة و 52 اوارقه :و جاءا بالحم: فى الحديث التالى والاو ل ارهق 
القراءة أى رتلءوالثافى أمر من رقأ برقأ رقئا أأى اصعد ؛ قال م ى القاموس رقأ فى الدرجة صءد وهى 
ار ٠قأة‏ وتكسراه أى يقال لصا حب ألم, رآن قن اق أ اله رأن و أصعد على درجات 38 3 م 6 ى :تو ضيحه في 
شرح الحديث التالى إغر»ه2 (خز ( والثرمذى وحسئةه إلا ك8 و صمدة أ الذهى ولفظه عندهها 
عن أنى هربره عن الببى تل قال يح صاحب القرآن ير ءالقيامة فيقول يارب أحائه فبايس تاج اللكر امة. 


ثم يقول د رأمة مم؛ ول يارب ارض_عنهئف ل ضويعفةه : فيقال افأ وادقأ وياد 


فن حفل شيثا دن القرآن بصعد بكل آي حفغابأ در جة دن در جات الجزة 1 ١‏ 


عت 


تقروها و وعن عيد الله بن عمرو 4 )00 عن النى 0 مثله وفيسبه اترأ وارمأ باطمز ع( 
لعن أبى سعيد الخدرى) () قالى قال نى الله يوقت يقال اصاحب القرآن يوم القيامة اذا دخل 
الجنة قرأ وأصعدفيق رأ ويصمد بكل أي درجة دى مر أخرثىء معه لإ عنعانشةرضى الله عنما © 
() ان رسول الله ميلع قال مر أخذ السيع الآول (ه) من القرآن فهو حبر (5) 
عن 5 بن عالك 2 69 قال قال رسول أ 2 إن لله أهاين من لاسن 5 تقول هن أهل الله 
منوم؟ةال أغل الف رآن ثم أهل اللهوخاى:»(م) ( عن عقبةبنعامر ) (و)قال ةالرسول الله ا تعدوأ 
كتاب الله )٠١(‏ وتعاهدوه وتغنرأ ل )١‏ فوالذى نفسى بيده هو أشن تفلتا (؟1) من الخاض ى 


السسيميدت 


بكل أنة حدسئة أه زقات) رهور عند الامام [حمد موقوف على أ هر برة ولكن له 5 الرفع لاأن مثله 
لايقال من قدل الرأى لاسا وقد رواة احا كم والترمذى مرفوعاءوروى من طرق أخرى عن غير أن 
هررة من الصحابة مرفوعا 00 ر كه 4 وتنا عيد آل رمن عن سفيان عن عاصم عن زر عر. 


عيك ألله نْ مرو ل إ*ى إن العاص ) عن الى 2 قَأل يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقاً ورتل © 
1 : 2 بوجت 


كنك ترتل فى الدنيا فآن منز لتك عند آخر أبة تقر آها زغري»ه ع (ب؛ قال الحطانى جاء فى الا ثر ان 
عدد آىالقرآن على قدر درج الجنة فيقال للقارىء ارق فى الدرج على قدر ما كنت تق رأمن أىالقرآن 
فن استوفى قراءة بيع الفرآن ١-:و‏ لى على أقصى درج الجنة فى الآخرةءو من قرأ جزء! منه كانرقيه فى 
الدرج على قدر ذلك»فيكون منتوى الثواب عند منتوى القراءة ل( تخر يحه م ( د مذ جه حب ) فى صبحيحه 
وقال الترءمذى حديث <سن صحيح 0( ([سنده» 2-07 معاوية بن هشام :ا ثسيبان عن فر|أس عن 
عطية عن أنى سعيد الخدرى الحديث بزغر>ه ْ م أقف عليه لغير الامام إجمد وفى اسنادهعطية العو'فيى 
ضعفه الثورى وهشم واين عدى وحدن له الثرمذى أحاديث ( خلاصة ) وفى التبذيب قال أبو حاتم 
وان سعد ومع ضعفه يكدب حد يثه ع( 0 مده 4 ورشنا أبو سعيد قال ثنا سهان بن بلال قال ثنا 
عمرر بن أنى عمرو عن حبيب 'ن هند عن عروة عن عاأشة الحديث يزغرييبه ) (ه) جا فى رواية السبيع 
اأطوال بدل الاولءوأوها سورة اليقرة وآخرها سورةنراءة يحعل إلا “تفال وبراءة وإحدة والمراد 
بأخذ ها حفظها رالعمل يما فيرا(:) بكسر الحاء المبملة وفتحها مع سكون الموحدة أى ءالمصالح( تخ ريحه م 
رك وف شه و أئراة الذهى 9 وسنده) وَرَثنا عيد الصمد ثنا عبد الرحمن بن بديل العقيلى عن أبيه 
عن أنس الحديث لغرب ) (م) هذه اجملة وهى قوله هم أهل الله وخاصتهمؤكدة للجملة قبلبا وهىقوله 
أمل اله رأن؛و معنى خاصته أى الذن مختصون يخدمتهءقال المعسكرى هذا على سبيل لجاز والتوسع فانه 
لما قر هم واختصيم كانو | كأهله.ومنه قيل لا'هل مكة أهل الله لما كانوا سكان بيته وما<و له كانوا كأهله 
إتر»ه) جه نس ك0 قال الحا م روى من ثلانة أوجه هذا أجودها وأره الذهى و يتعقيه (فات) 
وفى اسناده عبد الرحمن بن بديل العقيلى قال فى التقريب لابأس به (5) (سنده ) ورشرن)على بن اسحاق 
ا اناليارك تيك لله قال ثنا #وسى بن على قال عععث أنى يقول سععت عفية بن عاهر يدول قالرسول 
الله 0 الحديث (غر يبه )(. ١)أى‏ احفظوهو تفيموه(رقولهوتعاهدوه)أى الزموه( ١1)أى‏ اقرءوه 
بتدزين وترقيق وليس المراد قراءته بالالحان والنهات(؟ ١)أى‏ ذها با( من انخاض )أى النوق اله-وامل 
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فم من عل يي من تكتاب أقدكان يا لدمن ناقين وثلات خي من للا ركلا . 


العدة اللوعنهأيضا)(١‏ )قال خرج عا :ا رسول انه ملي بوءا ا كفتزم) نالأ عب كومس 


أن يغدو (») إلى بطحان أو المقيق فيأق كل نوم بناقنين كوماوين (4) زهراوين فى غير اثم (ه) 
ولا فطع رحمكقال قلذا كل نأ بأرسول الله عب ذلك»تال فلن بغدو أحد؟ إلى المسجد ة. يتعلم أيتين 
من 5 تاب الله خير له (5)من نأقتين»وثلاك غير من ثلاث (/): 00 أربع “ومن أعدادهن 
(8) من الإيللإوعنأفىهريرة) (4) عن النى يليه نوه لعن أبىبر 0 0 
(١٠)رضى‏ اللهعنه أن رسول الله 2 بعث معاذا وأبا موسى إلى الون دأمرهما أن يملءا الناس 
القرآن بإتصسن مأجاء فى قراءة #القراك ير أو تعليمه بأجر /ر عن سول بن سعد 27 


) ف العقل) بضمتين 6 عقال وعقارت المعير حسئة و من ضراب |1 ل أ للا “با إذا انك ت لاتكاد 
تلحق وخر 0 ' قف عل 4 لغير الامام حمل ف وود اط وى وقال 10 اعد ور جاله رجال المتشيير 
)١ )‏ ل منده) رشنا ينا أبر عم 55 الرمن 1 مومدى 3 على قال ا أى يدول مت عقية بن عأه رالجنى ١‏ 
قو ل خرج عل 8 رسول لله سد ا لخدي ث لإغر يبه ) )0( الصفة بام الصا 5 المجملة مشددة و فتح القاء 
المنددة مو ضع مظلل مه هن المسدود الشر بف ٠‏ كآن فقراء 1 وأجر بن رون إليه ثم المسمون بأعحاتي 


الصفة وكانو! أضياف الاسلام(ع)أى يذهب فى الخدرة ( بفتح المعجمة ) وهى من أول النبار إلىالظبر 


(وقرله بعلدان) - الياء وفتحما رالضم أصح وأدى المدينة (والعقيق) واد بالمدينة أيضاؤرار) لادك 
من الراوىءقال ابن الملك خصهما بالذكر الكون كل منبما أقرب المواضع التى يقام فيبا سوق الإبل (4؛) 
الكوماء من الإبل العظيمة السنام قلبت الممزة فى تأنيتها وار !كا هىالقاعدة فى الهمزة الزائدةزوقوله 
زهرادن ) أى حستتين ذات جمال ومجة (ه) فى للسببية والمعنى لابكو ن حصوها يسيب فمل فيه إثم 
كصب وسرقة سمى موجب الإثم لما بجاذا ( وقوله ولا قطع رحم ) أى فى غير مابوجيه ؛ قالملاعلى 
وهو تخصرص بمد أعميم 60 ألم م خبر 3 دآ عغذرف أى هما (يعنى الا ثنتين ) خير له الخ 09( أى وئلاث 
آبات يتعلمبسا خير له من ثلاث 5 وكذلك يفسر قوله وأربع خير من أدبع زم) الجار والجرود 
متعلق بمحذوف يعنى وأ كثر من أربع آيات يتعلمربا خير له من اعداد النوق على التفصيل اذ كور 
( وقوله من الإبل ) بدل من اعدادهن أو بان لهاءراعا قال غتطلع ذاك على وفق ما يغتئمه و ييتغيه 
الخاطب و إلا فالأية الواحدة خير من الدنيا وما فيها والله عل وضر»» ) ( مد . وغيرهما ) رو) 


(-ند. ) وزكرنا حوسه* ن حدثنا عيد الله بن لهيعة حدثنا أبو انواس لم بن جبير مولى أنى مه 25 عنأى 


هريرة عن رسول الله و قال أيفرح أحدم أن ينقاب إلى أهله مخلفتين ؟ قالوا نعمءقال 1 ان 
51 تاب الله فيخرج هما إلى أهله خير له من خلافتين ا تخر بجع وعد مسح والامام أحمد عن ع 
من طريق ان ليس في 5 ان شيعة , وتقدم فى باب قراءة سورتين أو أكثر فى ركمة رقم 0ه صحيئة 
؛ لم فى الجزء الثالث إلا أن فيه ثلاث آنات يقرأ مهن فى الصلاة خير له من ثلاث خلفات ( والخلفة ) 
بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من الثوق ؛ ومجمع على خلفات وخلائف والله أعل 
0 (-نده ) ورشرواعيد أله بن غير عن طلمحة ن حى قال أخير نى أبو ردة عن أنى موسق الحديث 
(غريمه) م أقف علبه لغير الامام امد و سنده حمدن لاسب /11) (سنده ) ويشرثي) حنمن حد 8 


الحث على تعلبم القرآن وما جاء فى أخذ الأجرة على تعليمه 9 


أن رسول الله وو قال فيك كاب الله يتعليه الأس.و د والأحمر والأبرض »تعدوهقبلأن يأنى 


زماث يتعلمه ناس ولا >اوز نراة 20 دونه كا قوم "م السهم (؟) فيتعجلون أجره(7) ولا 

0 نه ل[ عن عبادة بن الصامت ) (4) قال كان رسول الله مع 'يشغل (ه) فاذا 0 رجل 
اجر عل رمتول لله وو دفعه إلى رجل منا يعليه القرآنفدفم إل تسوك الله 2 ور 
وكان معى فى البيت أعشيه عقساء أهل البيت؛فكنت أقرنه القرآن فانصرف انعمرافة الى أهله 
فرأى أن عليه حا فأهدى إلى" قوسا ل أن أعق دمنه عودا ولا أحسزمنه عطفا(+)فأ تيت رسول 
ابد 2 فقات مائرى يا رسول الله في,ا ؟ قال جمرة بين حكتفيك تقلدتها أو تعاقتها 
لإ عن أنى عبد الرحمن ) (/) قال حدثنا م نكان يقرئنا من أصحاب النى مقي (م) أنهم كانوا 
يقترئون من رسول الله صلى الله عليه ودلى آ له وصحبه وسلم عشر آيات فلا بأخذون ف المشر 
الأخرى ع يلهوا مافى هذه () من 2 و ادل 0 | فعلينا ام والعمل 


ل بعة 5 7 بن ا عن 7 لحمو مى عن 0 بن سعد د الحديث لغيه )ر»)اتراق + جمع رقوة 
بغتحالتاءو رار اوم القاف رفتحالواوء وه العظم الذى بين ثغرة النحر والعاتق»وهما ترقوتان من 
الجا نبينهر المعنى أن قر اءتهم لاير فعما او لايةراراة ع نمال تتجماو ز-لوقهم »وقيل المعنى أنهم لايعملون با لقرآن 
رلا يثابون على قراءته فلا حصل م غير القراءة (نه) (؟) يعنى الى برمى به وهو آله هن آلات 
الحرب: و اراد أمم يبا لغون فى تحسينه بتكلف وتعسف اترغيب الناس فيهم وان خرجوا بذلك عن حد 
التجويدءقال ابن الجزرى ف باب التجويد ( مكملا امن غير ما تتكاف » بالافظ فى الاطاق بلا تعسف 

09 أى إطلدون 3 اكالم جلة مخ عرس ا 1ه فعة فيبا ( وقرله ولا يتأجارنه ) أى لابريدون ره 
الآجلة وهر جزاء الاآخرة ؛ فن أراد به الدنيا فهو متعجل وان تر“سل فى قراءته.ومنأراد به الأخرة 
فهو متأجل وان أسرع فى قراءته بعد اعطاء الحروف حقباءزهذه معجزة من ممجزاته : ند وقم 
ماأخس به د وصار القراء لايتمدون القرآن إلا لأجل عترض الدنيا والتعيش به فلا حول ولاقوة 
إلا بالله ( تخريجه ع لم أقف عليه لغير الامام أحمد من -حديث ول بن سعد وفى أسناده| بن طيعة تكلم فيه 
بعضيم وحسن حديشه الحافظ الطيثمى 0 صرح بالتحد.يثيوقد صرح به فى هذا الحديث , ّ له شاهد 
من حديث جابر عند أنى داود والامام إحمد وسيأفى فى الياب التالى 04 سند رشنا أبن ااخرة 
حدثنا بشر بن عبد لله يعنى أءن يسار السلى قال حدثئنى عمادة 3 لسى عن جنادة بن أنى أفية عر 
عيادة بن الصامت الخ (غريبه) (ه) أى إشغل فى مصالح اسلف () أى “يلا والتواء! ( تخره)(ه 
عه ك١‏ ( وقال ه_ذا حديث صحيح 2 أد وما تر جأه 37 وأفره الذهى وفيدعنم ##رازأخذ اللاجرة 
على تعام م القرآن نو للعلماء خلاف فى ذللك:انظر صعيفة ه؟1 فىالجز. «الخنا مس عش (/) عند ) ورزشرنا 
عمد بن 3 عن عطاءعن أفىعيد|! رحمن الحديث بغر ا عبد الله بن مسعود رضى اللهعنه ها صرح 

بذلكى رواية الها ّ) )شير إلى المشر الاولى ( وقو! له من العل رالعمل)أى من العم بأخكامها وممناها 
والعمل : مقتضاها )2 أر>* ) ( ك ) وقال هذا حديث صحيج الاسناد , و رجاه ( قلت )د أقره الذهي 

+ الفتح الربانيى - ج م١‏ ©» 


1 


لذ 


>34 


هم؟ 


فا 


و مأجاء فى فضل تلاوة الف رآن 
2 أبواب تلاوة القرآن وآداما ) 
( إعب نضل قراءة القرآن والتعيد به والعمل بما فيه ) عن ابن عر 6 )١(‏ قال قال 
رول الله مسج لاحسد (؟) إلا فى اثنتين رجل(م) آتاه اله القرآن فبو يقوم به (4) آناء اليل 
والنبار؛و رجل آناء الله مألا فور ينفقه فى المق(ه)غناء اليل والنبار (خط) لزع نيزيدبن الاسم 
() أن رسول انه ويظتووقال لاننافس (/0)بينكم إلا فى اثندينءرجل أعظاه الله عز وجل الفرآن فبو 
يقوم به آناء الأيل وآناء النواد و يبع مافيه»فيقول رجل لو أن الله تعالى أعطاق مثل ماأعطى فلانا 
فأفوم بهكا يقوم به » ورجل أعطاه الله ما لا فبو ينفق ويتصدق فيقول رجل لو أن الله أعطاى 
مثل ماأعض فلانا فأتصدق بهءفقال رجل يارسول الله أرأيتك النجدة تكون فالرجل : وسة.ظط 
باق الحديث )0 72 عن سول عن أبيسه 4 60 ون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وم 
أنه قال مر قال سبحان الله العظيم نيت له غرس )٠١(‏ فى الج:ة»ء ومن قرأ القرآن 


00 لت تمكتتتفاك 


(إسيس) (1) لإسنده) وَيشرنا سفيان عن الزهرى عن مام عن أبيه (عبد الله بن عمر) قال قال 
رسول اله تتطاته الحديث ((غريبه) )١(‏ معنى الحسد هنا الغبطة وهى تمنى أن يكون للمرء مثل ماللغيد 
من غير أن يزول عنه؛والحرص على هذا يسمى منافسةءو يو يده ماجاء فى الحديك التالى بلفظ رلاتنافس 
سس الاى اثنتين ) فاذا كان فى غير طاعة فر لاك مذ .ومءوان كان فيها فحمود (ع)ق الترك ب حذف 
أى |عدى الاثنتين غدة رعلا عدت المضات أخد للضاف اليه كمه وواجه الخصر فى هاتين 
ا الاشاره الى إضرل الطاعات وهى أما باليدن أو الاك( غ)المراد بالقيام به العمل به مطاقا أعم 
من تلاوته والتذام ماأرق به من الاحكام رتعليمه و القضاء به والفتوى عقتضاه لامجرد التلارة بغدير 
عل , فصاحبها اذا كان يحردا عن العمل فهو محجوج با يوم تبلى السرائر ( وقول ] ناء الليل والنهاد ) 
أى ساءاته (ه) نا كان الانفاق حتفل الاسراف والتبددير قيده بقوله فى المق أى فى وجوه الخير مع 
ابقاء فى لنفسه إسك حاجته 2ب َ وغيدهما)() (خط سدع قال عبد الله بن الامام [حمد 
وجدت فى ؟ تاب الى مخط بده قال كتب الى" أبو تر بة الربيع بن نافع وكان فى كتابه حدثنا ايم و 
حي عن زيد بن راقد عن لمان بن «*ومى عن كدير بن مرة.عن /زيك بن الاخنس الحديث (غر بهم 
يو التعافن معناء الى غية فى الشىء » قال فى الغتآر نافس فى الشىء منافسة و نفاسا بالكسر اذارغب فيه 
على وجه المساراة فق الكرمءو:نافسو| فيه أى رغموا 0( جاءت هذه اخلة وهى قوله (أدأيتك النجدة 
تكرن ف الرعل وسقط باق الحديث ) جاءت فى آخر هذا الحديث مذا اللفظ فاللهأعم بماذا كان بتصد 
الرجل م عا أجابه الى 0 زغريه) هذا الحديك وجده فيد الله بن الامام إحمد فى مسد أبية 
ضياه وهو مروى بالوجادة لا بالسماع ولا بالقراءة.رلذلك رهزت له بلفظ (خط) يا ذكرت فى المقدمة 
ا حسن وم أقف عليه فى غير المسئد ويعضده الحديث الذىقبله(4)لإسنده وشن|حسنثنا ابن 
لميعة.ا ذ نان من سول عن أبيه ال (قلت) ابوه معاذ بن أنس الجن الصداف رضى الله عنه ( غرييه) 


). 06 أى شجر وم مين جلسه في هذه الرواية وقد جاء مميئنا ىَْ حديثك رداه( مل حب 34 )عن جابر 


فضل قراءة القرآن والتعيد به والعمل ما فيه ١١‏ 


فأكله )١(‏ وعمل بما فيه ألبس والداه (؟) يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس (م) فى 
برت من دوت الدنا لو كانت فيه (١‏ | ظاكم بالذى عمل به لزعن كيم الدارى) © قال قال 
رسول اله بلي من قرأ بمانة آية (5) فى ليلة كنتب له قنوت ليلة (0) ( عن السائب بن يزيد ) 
0( أن شرا الحضرمىٌ رضى الله عنه 'ذ كر عند النى 2 ذقال ذاك رجل لا يتوسد (؟) 
القرآن ( عن أبى هريرة6(١٠)رضى‏ الله عنه أن دسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسام 


قال : وما أاجتمع فوم قُْ بدت من سوروت ألله يلون ك.تاب ألله وتدارسونه لل 0( لجنم إلا نزت 


ابن عيك أله رضى الله غئرماءهر فوعا من قال سيحان الله العظم ويحمده غرممت له تخلة فىالجنة و<سنه 
ابن السنى وصعوحه الحا ,رخص النخل الكثرة منافعه وطيب ثمره » وهذه النخلة لمن قالها مرة واحدة 
فان الها أ كثر فله بكل مرة نخلة, والح كمة فى هذا الغرس والله أعل انه برى ثمرة عمله فيسر بهو يفرح 
ويتمتع مذا المنظر اجميل(1)يحتمل أن يكون معناه من حفظه كله أو المراد من قرأه كله ولو لم حفظ-ه 
وفى الحالتين عمل بما فيسه من الاحكام والأوامر والنواهى ألبس والداه تاجا الل (,) جاء فى الاصل 
( ألبس والدية) بدون ذكر الفاعل فو اما أن يكون سقط من الناسخ أو تحريف منهءوجاء فى الأأصول 
الآخرى باليناء للفعول وهو الظاهر و اذا أثبته هنا وال أعلم (") يعنى ضوءه أحسن من ضوء ا الشعس 
كا صرح بذلك فى رواءة أنى داود (؛) أى لو كانت الششمس فيه وانما جوزى والداه مذا الجزاءالحسن 
لأنبما السبب فى وجوده اذا كان هذا جزاء المتسبب فقظ فا ظنم بالذى عمل به أى بالقرآن لابد أن 
يكون جزازه أفضل والله أعل (إتخر>ه) أخرج الشق الأول منه الخاص بااذكر ( مذ نس ك ) وابن 
السنى فى اليوم والآيلة وحسنه وصححه الماك , وأخرج الشق الثانى منه الخاص بالقراءة د ك )وقال 
الحا َ صحيمم الاسناد (ه) لاسندم) قال عيد الله بن الامام احمد حدثنى أبى أملاء! علينما من الئوادر 
قال كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع قال ثنا اليثم بن حميد غن زيد بن واقد عن سليان بن موسى 
عن كدثير بن مرة عن تيم الدارى الحديث لإغريبه) (؟) معناه من قرأ ماثة آنة قال الأندلسى فى 
شرح المفصل قرأت السورة وقرأت بالسورة من باب <ذف الجار وايصال الفمل , ومثله وسيته تمدا 
وبمحمد وقيل' الباء زائدة والفعل من قسم المتءسدى (/)أى غبادتها والله أعل لإ تخري>سه) (نس) قال 
الحافظ العراق اسئاده صحيح (م) 2 ملده 4 وش حى إن آدم ثنا ابن مارك دن يوأس ؤر:0. 
الزهرى عن السائب إن. بيد الحديث 3 غر يمه 4 4 قال صاحب النهاية حتمل أن كن مدنا واذنا 
المدح معناه أنه لاينام اليل عن القرآن وم بتبجد به فيكون الشرآن متوسدا ممه بل هو يداوم قراءته 
ومحافظ عليبا »والذم معناه لاحفظ من القرآن شيئًا ولا يدم قراءته فاذا نام لم يتوسد معه القرآن وأراد 
بالتوسد النوم ( ومن الآول) الح_ديث لاتوسدوا القرآن راتلره حي تلاوته ( والحديث الآخر ) من 
قرأ ثلاث آبات فى ليلة لم يكن متوسدا للقرآن ( ومن الثانى ) حديث أنى الدرداء قال له رجل انى أريد 
أن أطاب العم وأخشى أن أضيعهءفقال لآن تتوسد العلم خير لك من أن تتو سد الجرل اه ([ تخريهه ) 
(نس طب) واليغوى وابن منده وغيدمم وصححه الحافظ فى الاصابة )١١(‏ هذا طرف منحديش سيا تى 
بتهامه وسنده فى الترغيب فى اعانة المسل وتفريج كر به من كمتاب الثر فيب (غريبه) (11) أي إشتركون 


ف 
لين 
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| مثل امن الذى در القرآن مثل الارجة طعمبا طيب ورمما طرب‎ | ١ 
(0 علبوم اأسكيئة )1 ( و غشيتهم أ حمة و حفتوم الملائكة وذكر مم الله عر وجل فيمن عنده‎ 
وهن أبطأ 4 عله 3 سرع الو 4 لسدية 2 عن أنس بن مالك 4 )4( أن أرا مومى الاشءرى‎ 
رضى الله عنه قال قال رسول الله مَتليّعْ مثل الؤمن الذى يقرأ القرآن مثل الآترجة (ه) طعمما‎ 
طيب وركما طيب(:)ومثل الاؤمن الذى لا يقرأ القرآن كثل المّرة طعمبا طيب()ولا ربح لا‎ 
ومثل الفاجر(م)الذى يقرأ الفرآنكثل الرحانة (4) مر طعمها ور>ها طيب » ومثل الفاجر الذى‎ 
4 عن غيل ألله نْ بريدة عن أبيه‎ 1 (١ لايق رأ الق رآن كثل الحنظلة(» 0 طعممأ ولا ردح ها‎ 
(؟1) رفى الله ع4 قال ول رمسول أله صى أله عليه وعل اله وصحيةه ومدام بكى- القر نَّ بوم‎ 
(0 القيامة كالرجل الغا حب (١)فيةول أصاحبه أن الثى أسورت ليلك(؛ ١)وأظمأت هواجرك(ه‎ 


ف قراءة بعضهم على بعض وكثرة درسه ويتعبدونه خوف النسيان ؛ وأصل الدراسة التعبد » وتدارس 
تفاعل للمشماركة (١),فميلة‏ من السكرن للمبااغة » والمراد هنا الوقار أو الرحمة والطمأنيئة( ألا بذكر الله 
'طمثن القاوب ) (7) أى من كرام الملانكة والمئدية عتندية شرف ومكانة لاعندية مكان لاستحالتها 
9 ممثاه من أخره لله السىء و تفر يطه فى العمل /أصالح لم ينفعه فى الاآخرة شرف نسبه (( تر يهم 
9 د , وغيرها ) وفيه فضل الاجماع على تلارة القرآن حتى فى المسجد مالم يوش على المصلين 
(؛) لإعنده) ويثرنا ددح ثنا سعيد عن قتادة قال ثنا أنس نن مالك أن أبا مومى الأشمرى الم 
بغر يبه )(ه) بم الحمزة و الراء وتشديد الجهم ممتوحة وقد تخفف (>) خص الاعان بالطءم والقرآن 
بالريم لآن الايمان ألزم للاؤمن من القرآن لأمكان حصول الاعان بدون القراءةوالطء.م ألزم. لأجوهر 
من الريح فد يذهب ركه وبق طعيهوخص الأترجة بالمال لانه يداوى بقشرها ويستخرجءهنجلدها 
دهن ومتافع:أما مرا فلذيذ ومذاقها طيب النكرة تدبغ المعدة وتقوى افضم وه أفضل كار العرب 
(ب) أى من حيث أنه مؤمن ذو اعان ( ولا ريح ذا ) أى فن حيث أنه مؤ من غير تال فى الال الذى 
لا يكون فيه تاليا وان كان من حفظ القرآن:ذكره ابن العرلى (ى) أى المنسافق ما صرح بذلك فى رواية 
فذكر المنافق بدل "فاجر فى الموضعين (و) يعنى رما طيب لآن القرآن طيب وليس إلا أنفاس التالى 
والقارىء في وقت قراءته وطعمها مثر لآن النفاق كفر الياطن واللارة هى للامان فشميبه بالريح 
الكونه لم ينتغهم بركة القرآن ول يفز نحلاوة أجره فم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الخلق ولا 
اتصل بالقات(. ()الحنظلة معروفة وتسمى فى بعض البلاد بطييخ أفى جل( )أىلانهلااعان عنده ولا 
قراءة فهو كالحنظلة هر" طعمبا ولا رريح لها ١‏ تخ ريحه ) (ق طل والأزبعة)(؟)لاسنده م ضرفا دكبع 
ثنا إشير بن المباجر عن عيد الله بن بريدة عن أبيه ( يعنى بريدة الاسلى) قال قال رسول الله 2 الخ 
(غريبه) (م1) قال الحافظ السيوطى هو المتغير اللون و الجسم لعارض من المعوارض كرض 8 
أو نمرهماء وك أنه بجحى. على هذه الحيئة ليسكرن أشبه بصاحبه فى الدنيا الذى أتعب نفسه بالسير فى اللبل 
يقرأ القرآن ويقوم به ويصوم ف النهارءأو للتنبية له على أنه كا تغير لونه فى الدنيا لاجل القيام بالقرآن 
كذلك القرآن لاجله فى السعى يوم القيامة حتى يثال صاحبه الغاية القصضوى فى الآخرة )١4(‏ أى طول 
القيام (ه) رواية الحاكم وابن ماجه ( وأظمات تارك ) أىمري كثرة القراءة والصيام بالنباد 


المث على قراءة الفرآن ابتغاء درضأة ألله لالاجرة يتعدابا ف الدن.أ و ١‏ 


إعن عأئشة رضى. الله عنمأ 4 )0( قالت قال رسول ألله 2 الذى يقرأ القّر ن وهو مأهر به 
0( مع اأسفرة اكرام البررة والذى بشرؤه وهو عاءه شاق ل( ذله أجران م وعنمأ أيضا 4 
(؛) قالت سمع النى 0 رجلا يقرأ (ه) آية فقال رحمه اله : لقد أذكرفى آية كنت أسيتما 
لعن أنس بن مالك ) () قال بينها تمن نقرأ فينا العربى واامجمى والا'سردوالا ببضإذخرج 
علينا رسول أللّه 0 فعا أتم ف خيرح2 ت#قرءون كلتاب أله وفيسكم رسول لله ول وتنا 
على لاهن زمان بثمفونه 3509 دُمفوث الودح 3 بتعجلون(م)أجودم ولا ارثا م عن جأبر 
ابن عبد الله » (و) قال دخل الدى ميب المسجد فاذا فيه قوم بقرءون القرآنءقال اقرءوا القرآن 
قوم عومر ٠4‏ ١)إفامة‏ ألةدح تعجلونه وللا يتأجاونه ( تن سول نْ معاذ عن أنعة ١)‏ )عن 


6 اح سواط :له جنا رارج الس ع 477 ل سه ا اوت 1177 


خصوصا فى وقت الماعرة وه امتداد المر تنصف النبار ( ترجه ) (جه ك( قال الموصيرى فى زوائد 


ابن ماجه اسئاده صحيح ورجاله ثقاتءوقال الحا ك هذا حديث صحيح على شرط مسإو لخر جاء(قاث) 
وأقره الذهى )0 لإسنده م وَرشٌنا إسماغيل قال أنا هشام عن قتادة عن *زرارة بن أنى أرؤعن سعد 
اين هشمام عن عائشة الحديث و غريبه 4() الماهر بالقرأن هو الحاذق الكامل الحفظ الذى لايتوقف 
ولا يشق علءه القراءة لجردة حفظه واتقا نه وذوله ممع السهرة )جمع سافر ككاتب وكتية زنة ومعنى 
فم الملائكة الموصرفون بقوله المكرام البر رةيا فى الآبة االكرعمةءقال ابن الملك أراد مم الملائكة الذين 
يكتيون أعمال العياد وحفظر نبا لأجارم ؛ ومعنى كونه معبم أن يكون فى م:ازهم ورفيقا فى الآخرة 
لانصافه بصفتهم من جبة أنه حامل السكتاب وأمين عليه ( والبررة ) جمسع البار ممتى امحسن (ه) أى 
شديد يصيبه مشقة جملة حالية (فله أجران ) أى أجر لقراءته وأجر اتحمل مششقتهءوهذا تحريض على 
تحصيل القراءة باتخر يحهعيم رق والأربعة) () سند ) وشثرنا وكيع قال ثنا هشام عن أبيه رن 
عاأشة الحديث قريب )6( رواية أنى داود يقرأ فرفع صو ته بالقرآن ( تخر بحه) ١‏ ورجاله من 
رجال الصحيحين (5) سند ) ثريا حسن ثنا ابن طيعة ثنا بكر بن سوادة عن وفاء الخولاقع ننس 
ان مألاك الحديث بر غريبه )(/) أى بمالغون فى نحسينه كا ييالذغون في سين القدح واعتداله(رالقدح) 
بكسر القاف وسكرن المبملة هو السبم الذى برمى به عن القوس بعد تقوعه واعتداله (م) أى يطايون 
بقراءته أجرة من كرض الدنيا الزائل ولا يقرءون للهليوفيهم أجورم (فى الآخرة) وبزيدم من فضله 
كا نطق بذلك السكستاب العزيز ١‏ تخ ر>ه» لم أقف عليه لغير الامام أجمد وفى سنده اين طيعة فيه كلام 
وحسن حديئه الحافظ اطيثمى لأنه صرح بالتحديث (4) لاسنده) ورْش) عبد الوهاب يعنى ابن عطاء 
أنيأنا أسامة بن زيد اللوى عن حمد بن المتكدر غن جار بن عيد الله الحديث ( غريبه )١ ٠()‏ يشيموته الخ 
هو ععى ينففونه المذكور فى الحديت السابق وتقدم شر حهلا تر جه © وسئده حسن وله شاود من 
حديث أنس وهو الحديث السابق.ومن حديث سول بن سعد وتقدم فى الباب السابق فارجع إلى شر حه 
0١ 1)‏ سند ) رشنا حسن انا ان طيعة قال ثنأ دي بن غيلان قال حداى رشد بن ءن سهد عن وان 
عن سبل بن معاذ عن أببه الخ(قات)أبوه معاذنأ نس الجر الصعانى رضي اللهتبار كو تاليعنه ل( غر يبه م 
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4 رد الحث على الجور بقراءة القرآن ومعنى التذنى‎ ١ 


رسول الله ميل قال من قرأ ألف آرة فى سبيل الله()تبارك وتعالى كنتب يوزم القيامة معالنبيين 


والصديةين )١(‏ والشوداء والصالحين وحسن أو انلك رفيقا ان شاء الله تعالى ل( سيب ماجاء فى 
الجور بقراءة القرآن والتغنى به و<سن الصوت ) ل عن أبى هريرة ) (م) قال قال رسول الله 
ميب م أذن الله لثىء (4) ماأذن لنى(ه)أن يتغنى بالقرآن (4) (زاد فى رواية ) فها يمسر به 
(إعن سعد بن أبى وقاص )() قال قال ر-.ول الله 2 ليس منا (8) من لى يتغن بالقرآن (4) 
قال وكيع ( أحد الرواة ) بمنى إستخنى به ( عن عقرسة بن عامر) (١٠)تال‏ قال رسول الله كلاخ 


مه »توا 1م ات ل يجيج ب مرب م بج جم مب سحو ممم جا ب ل جروا 


)1 ) معتاه أبتذاء مرضأة ألله تعالى لاوتع.د إلا ذلك فخر ج من ل القرآن أده أو بقصدالشهرةأو و 


ذلك (,) م أفاضل. أصحاب الانبياء لمبالغتهم فى الصدق والتصديق (وحسن أولئك رفيًا) أى رفقاء فى 
الجنة بأن إستمئع ةيما برف 0م وزيادتهم والمضور معوم ىر أن كان مدرثم ف الدرجاتالعالية بالنسيةإلى 
غير م بإ تخر بحه )ل أنف عليه لغير الامام أحمدء وأورده اطيثمى وقال روآاه 5 وفيه زبان ن فادوهو 
ضعيف ( باسبتب © () ( سنده) ويرترن) عبد الرزاق ثنا معدر عن الزهرى عن أنى سلية بن عبد 
الرحمن عن أنى هريرة الخ إغريبه) (4) ما الاولى نافية والثانية مصدرية أى ما استمع لشىء كاسهاءه 
لنى » وفى شراح البخارىأؤن يأذن كيل بعل مشترك بين الاطلاق والاسماعءفان أردت الاطلاق فالمصدر 
إذن بكر وسكرن فان أردت الاسماع فالمصدر أذن بفتحتين» وااراد بالاستماع هنا أجزال مثو بةالقارىء 
لتزهه تعالى عن السمع بالحاسة (ه)أى أضوت أى من الآنبياءزقال المذاوى )يعني مارضى الله من المسموعات 
شيدًا هر أرضى ءنده ولا أعب إليه من قرل فى لثءذيى أ لقرانف أى يمر به و كسن صونه بالقراءة 
شرع وترقيق وتهزن 3 وأراد ب لقرآن مايقّرء دن الكقة المذزلة من كلامه 63 قال الذنووى موئاه 
عند الشنافعى وأصحابه وأ كثر العلما. من الطوائف وأصحاب الفنون محسن صوته به » وعند سفيان 
ان عييئة ساوى حل قيل وستةى به كن ألناس» رقيل عن غيره من الأحاديث السكئبءقال القاضى عياض 
اولان منقو لان عن ان عييئة ٠‏ قال يقال تغندت وتنا ات عفني استؤنيت / وقال الشافعى ) وموافقوه 
معنام تدز بن القرا.ءة وثر قيقباء واءتدلوا بالحديثك الآخر ) زينوا القرآن بأصواتكم ) زقات) سيان من 
حودنث البرا. آخر الياب ٠‏ قال اطرورى موى يتغنى 4 مر به وأنكر و جعهر الطرى تقمبر من قال 
يسكوى يه وخطاء دن حيدث اللغة والمءى ( واللافتف جار.ق الحديثك الاآخر ) ليس م من لم يشذن 
بالقرآن )( قات -.أفى بعد هذا ) قال والصحح أنه فى تحسين الصوت ويؤيده الرؤاية الأخرى فيتغنى 
ب لقّر نَْ كور ب قات وفى الرواءة الثأنية من حديثك الياب ( والله أعل (تخريجه) ) قَ 3 نس ( 0غ 
(منده) ورا وكيح حدثنا سعيك 34 حسان الخرومى عن ان أنى مليسكة عن تيد الله بن أفى فريك 
عن سعد بن ألى وقاص الخ ذإ غريبه 6 (م) أى ليس على طريقتنا () أى يبر به وحسن صوته 
بالقراءة دوع وترقيق 65 هر 9 الحديث ألسا بق»رهذا هو القول الراجح وشسره وكيع بقوله إستئغى 
به وهو كقول سفيان بن عليه وقد عليت مافيه ون درج الحديث السا ف وأقّه أعلم وترم ) داحجه 
حب كََ ) وسئده صحيح ( . (الإسندم) ونا حاد 3 خالد ذا معاوية بن صالح عن غير بن مد عن 
غالدين معدآن عن كدثير بن مرة عن عقية بن 5 در الخ / قات ( وفى أخر الحديث قال أبو عمد الرمن 


رضاء الله عر وجل عن <سن الصوت بالقرآن وتوا ولاق ( زينوا الفرآن بأصواتم ( ١6‏ 
اس سس سس سج حو ساس ست : سات له ١‏ تللست ةا سات ااا سس ا ا ا لذت 0 


الجاهر بالق رآنكالجاهر بالصدقة؛والسر بالقرآ نكااسر بالصدقة )١(‏ (إوعنه أيضام (0) أن النى 
0/0 قال أرجل يقال له ذو الجا دين إنه أتراه(م)وذلك أزنمكان رجلا كنثير | لذ كرللهعز وجل 
فى القرآن (4) ويرفع صوته فى الدعاء 9[ عن فضالة بن عبيد ) (ه) عن النى 2 قال لله () 
أشدأذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآكن()ءن صاحب القنيئسةة(م) إلى قيلته لعن أبىهريرة ) 
0 قال ديل رسول الله السيجد ممع قراءة رجل فال من هذا ؟ قبل عبد أللّه بن قيس ٠(‏ 0( 
فقال لقد أونى هذا من مزامير آل داود(١()لا‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 16 )أن رسول 
الله 2 قال أن عمد الله بن قيس الا شءعرى أعض مزمارا من مزامير آل داود ل( عنالبراء 4 
(؟1) قال فال رسول الله .صلى الله عايه وعلى أله وصحيه سم زيئوا الفراتف بأمواتكم (16) 


عو سورج 


( يعنى عبد الله بن الامام احمد ) قال أبى كان حماد بن خالد حافظا وكان بحدئنا وكان محفظ,كتبت عنه أنا 
وعحى بن ممين اه لإغريبه) )١(‏ به القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسراء ووجة الثبيه ارن ‏ 
الاسرار أبعد من الرياء فبو أفضل لخائفه , فان لم خفه فالجور ان لم يذ غيره كتصل أو ناثم أفضل 
وغرمه) د نس هلى ك ( وحسنه الرمذى وصححه الام رأقره الذمى (م) ( سنده) وشنا مو عى 
ثنا إن هيمة عن الحارث بن بزيد عن على بن رباح عن عقبة بن عاءر أن األنى ا الخ (غرييسهم 
(م) الآواه المتأوه المتضرع ؛ وقيل هو السكثير البكاء وقيل كدير الدعاء (4) معناه أنه كان يكثرمن 
تلاوة القرآن اضوع وخشوع (خريجه) م أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده ابن فيعة فيهمةال 


كو نه عنون وبعءة رجاله ثقّات )6( (سندهم وإثرنا أمحاق بن إراهم ألطا فى كل الوليد بن مسلم 


ع نالا وزاعي عن اتعاعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد 4 (غريبه) (5) بفتح اللام عدا خيره 
أشدروأ ذناً ) بفتحتين بمعنى اس ماعاءولما كان الاسماع على الله عز وجل الا لآنه شأن من يتخلفسماعه 
بكاثر ة التوجه وقلته وسماعه تعالى لايتخلفءقالوا هو كناية عن تقريب القارىء واجزال ثوابه (ب) 
زاد فى رواية ابن ماجه (يحرر به) وجملة يحبر به حال ما يغيم كأنه قيل 5 بجور به » ومحتمل أتهائعت 
بناء على أن الرجل فى معنى الدكر ة ذالم تقصد به إلى أحد بعينه (م) الةينة بفتح القاف وسكون الياء 
المثناة من تحت بعدها نون هى الجارية المغنيسة (غر يهم ( جه ) قال البو صيرى فى زوائد ابن ماجه 
أسناده حسن (و) ل سنده) ويرثث) إزيد ( يعنى ابن هارون) حدثنا عمد (يعنى ابن عمرو) عن أبىساءة 
عن أنى هريرة الخ (إغريبه)(١١إهو‏ أبو موس الأشعرى رضى الله عنه(1١)٠زاميرجمع‏ مزمار بكسر 
الم وهو]لة اللرو ويطاق على السوت الحسن وهو المراد هناء وأصل الزمر الغناء وآل داود هنا هو 
داود نفسسه وآل فلان قد يطلق على نفسهءوالممنى أن عيد الله بن قيس أعطى صوتا حسنا فى قراءة 
القرآن من أنواع الأصوات والنغات الحسنة الى كانت لداود عليه السلام فى قراءة الزبور » وكان اليه 
امنتبى فحسن الصوت بالقراءة ( تخريعه)رجه)ق الصلاة ومسنده صحيح و رجاله قات لم ١‏ ) (سندةم 
رشك مالك ( يعنى ابن مول ) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ( يعنى أبا بريدة الأسلى ) أن رسول 
الله متلق الح( مخ ريه )6 (ف. وغيدهما)(١1)‏ لإ سنده ) وري حيد بنعبد ال رمن عن الامش عن طاحة 
عن عبد الرحمن بن عو سجة عن البزاء(يمنى|بنعازب)قال قالرسو لان يو ال ((غريبه) (15)معناءعلى 
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سيت ماجاءفى رتل القراءةوقراءة النى وول الإعن سم بنمخراقعنعائثة) )١(‏ فالذ كر 
لها أن ناسا يقرؤن القرآن فى الليلة مرة أو مرتين فقالت اوائك قروا ول يقرؤا(5)كدنت أفوم مع 


سورة البقرة وآل عر ان والنساء فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ» ولايمر 


ل الال ا ذخا ممم امك 
هذا التركب 0 زبنوا القرأن بأصوانم ( أى تدس بن أدواتم عند القراءة فان الكلام الحسن 


بزيد حستا وزينئة بالصوت الحسن وهذا مشاهد » وقد روى الذارهى عن البراء بن عازب أيضا قال 
سهدت رسول اه عَتَللته يقول ( حسنوا القرآن بأصواتكم فان الضموت ال<دسن نز القرآن <سنا) ولما 
رأى بعضبم أن القرآن أعظم وأجل من أن نحسن بالصوت بل الصوت أحق أن حسن بالقرآن : قال 
معناء زيئوا أصواتم بالقرآن (قال الخطاني) هكذأ| فسره غير واحد من أبة الحديث:وزعهو| أنهمنباب 
المقلوب يا قالوا عرضت الناقة على الحوض؛أىعرضت| احوض عل الناقة , وكدة وهم اذا طلعتالشعرى 
واسنتوى العود على الحر باءءأى استوى الحرباء على العود»ثم روى باسناده عن شعبة قال نوانى أيوب 
أن أحدث ) زينوا القران بأصواتم ( قال وروآه معهر عن منصور عن طاحة فقدم الاصوات على 


القرإن وهو الصحيم أخير ناه مد بن هاثم حدثنا الدرى عن عبد الرزاق أنأنا معمر عن مأصور عن 


1 طلدة عن عمرك الر دن عن عوسجة عن الوا. أن رول ألله 7 قال زدذوا أصواتم أ لقرآن:والمعنى 


افلوا أصواتكم بالفرآن واغجوا به واتخذوه شءارة وزينة اه (([ غريحه) (د نس جه) وسكت عنه 
أبو داود والمنذوى فبو صالح للاحتجاج به ( قال النووى ) قال القاضى أجمغ العلما. على استحياب 
تحمسين الصوت بالقراءة وثرتيلباءتال أبو عبيد والاحاديث الواردة فذلكي#ولةعلى التحزين والتشويق 
ل واختلفوا.فى القراءة بالالحان فكرهها مالك واجميور لخر وجبا عما جا. القرآرس له .من اللأشورع 
والتفهم وأباحها أبو حنيفة وجاعة من الساف الأحاديثولآن ذلك سبب للرقة و إثارة الخشمية و إقبال 
التفوس على استهاعه (قلت) قال الشاففى فى موضع أكره القراءة بالالحان:وتال فى موضع لآ أ كرهها 
قالأصحا ينا ليسله فيباخلاف و[نما هو اختلاف حالين»فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن 
موضعه بزادة او نقص او مد غير .ود وإدغام مالا يهو ز إدغامه وو ذلك . وحيث أباحما اراد 
اذا لم يكن فيما تغير لمرضوع الكلام والته أعلم اه ( قلت ) والذى:بتحصل من الادلة أن حسن الصوت 
بالقرآن مطلوبءفان لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع يا قال ابن أنى مليكة أحدرواةالحديثءوقدأخرج 
ذلك عنه أ داود باسناد صحيح » وهن جملة تمسينه أن تراعى فيه قوانين النخم فان الحسن الهدوت 
بزداد حسنا. بذلكءوان خرج عنها أثر ذلك فى حسنه.وغير الحسن رها امير يمر اعاته! مالم رج عزن 
شرط الاداء المعتير عند أهل القراءات »: فان خخرج عمما ل ف سين الصوت بقبح الاأداء , ولعل هذا 
مساند من كره القراءة بالانفامءلآن الغالب على من راعى الانغام أن لابراعى الاأداء » فان وجد من 
براعيرها معا فلا شك فى أنه أرجح من غيره لآنه يأتى بالمطلوب من محسين الصوت و»تذب الممنوع 
من ححرمة الا”دا. والله اعم ( باصت ) )01( ندم ورظنا قتيبة بن سعيد قال ثنا ابن طيعة عن 
الحارث بن بزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن راق عن عائشة الع إغريه) () معناء أنيم قر.و! 


القرآن بأسا نوم وم تغقبه قلو بم د / تتأثر بما فيه (م) قال فى النباية هى ليلة أر بع عثيرة من الور لا'ن 


ترتيل القراءة وقراءة النى وا ا 


بأية فيمأ استيشار إلا دعا الله عز ول ورغب إلبه()لزعن أبن أ مليكة )(م)أن بعض أزواج ظ 


النى مع ولا أعلمرا إلا حفصة رضى الله عنها نات عن قراءة رسول الله ييلع فقالت إن 

لاتطيقوناءقالت امد لله رب العالمين ‏ ال رحمن الرحيم » تعنى الترتيل لإعنقتادة ) (م) قال سألت 
أنس بن مالك رضى الله عنه عن قراءة رسول الله عتلليتع قال كان يمد ها صوته مداءوق لفظ كانت 
قراءة سول الله مَييعْ مدا مد ما مدأ ( وِرشئ) وكيع ثنا شعبة ) (4) عن معاوية بن قرة 
قال سمعت عبد الله بن «خفل يقول قرأ النى مق عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته 
وال هرة نولت سورة الفتح وهو فى مسير له فجءل يقرأ وهو على راحلته » قال فرتجع فيا (0) 
قال فال معاوية ( يعنى ابن قرة ) لولا أن أكره أن يجتمع الناس على" لحسكيت اك قراءته() 
زر ونثرنا ماه 204 وأبو طالب بن جابان القارىء قال ما شعية عن معاوية بن قرة عن عمد الله 
ان مففل عن النى متشي مثل هذا الحديث (م) لابن جابانى حديثه أء آء (9)( وشا بنادريس) 
39 ١)السمعت‏ شمعبة يذ كرعن ألى ياس معاوية بن قرة الأزنى عن عبد الله بن مخممل تال معمته يقرأ 
يعنى النى ميلع يوم الفتح فلولا أن يجتمع الئاس على الحسكيت لك قراءة رسول الت صَتيع قال 


القمر بت فيها نوره وتفتح تاؤه و تكسر.وقيل ليل القام بالسكسر أطو ل ليلة فىالسئة(١)أى‏ بكدثرة الادعاء 
طمما فيما عند الله عز وجل من الثواب العظى (تخريحه م (هق) وفى اسناده ابن طيعة فيهكلام إذاء:عن 
وله شاه د يعضدهعند(م ذس) من حدديث حذ يفة و سي أق بعدثلاثة | بوابءوفيه أ نكرة الث واب لا بكاثرةالقراءة 
بل بتدبر المعنى والخشموعف القراءة وان لم يكثر منماو الت أعل () لاعن ابن أفىمليكة الخ ) هذا الحديث تقدم 
إسنده وشرحه وتخريجحه فى باب جامع صفة القراءة من ك:اب الصلاة فى الجزءالثالث صحيفة مرق مم 
6( لإرعنقتادةالح) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الباب المثمار إليه أنغا ف الجزء الثالثك 


صحيفة +90 رقم وه وهو حديث صحبح أخرجه (خ هق . والآربعة )(0) ١‏ رشنا دكيع الل © . 


(إغريبه) (ه) بتشديد الحم أى ردد الصوت ف الحاق وااجبر بالقول مكررا بعد اخفائه (و)قال ابن 
بطال فى هذا الحديث إجازة القراءة بالترجيع والآلحان الملذة للقاوب سن الصوتءوقول معاوية اولا 
أن أ كره أن يجتمعالناس (أى يا فى رواية البخارى) يشير الى أن القراءة بالترجيعيجمع نفو سالناسالى 
الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لاتكاد تصير عن استاع الترجيع المشوب بلذة الحسكمة المسريمة (ب) جاء 
هذا الحديث فى المسند متصلا باد يث السأ بقفرو جزء منه(م) يعنى مثل الحديث السابق(و)جاء عندالبخارى 
فى التوحيد( قال آم آء آء ثلاث مرات ) ممزة مفتوحة بعدها أاف فومزة أخرى(قال 1ن بطال) وؤقوله 
آء بمد الهمزة والسكون دلالة على أنه 0 كان براعى فى قراءته المد والوقف اه ( قات ) وفيه أيضا 
دلالة على جواز قراءة القرآن را كيا فى السفرءقال الحافظ |بنكثير فى تفسيره وهذا أيضاله تعلق بالقرآن 
وتلاوته سفرا وحضرا ولا يكره ذلك عند أ كثر اتعلءاء إذا لم يتله القارى فى الطريقءوقد نمه ابن أبى 
داود عن أنى الدرداء أنه كان يقرأ فى الطريق ع وقد روى عن عمر بن عيد الءزيز أنه أذن فى ذلك والله 
أعل (غريه) ) ق.والثلاثة )(. 70 حدثنا ابن إدريس الم 14 (قلت) ابن إدريس اسمه عيد اشّءقالى 
التقريب عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الاودى بسكون الوا أبو جمد الكوفى ثقة فقيه 


(م م - الفتح الربانى -ج ©61١8‏ 
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1/8 الانتصاد ف الفرأءة خوف الملل - وف قر الفرآن 


قرأ سورة الفتح )١(‏ قال ه يدنى معاوية بن قرة » لولا أن يجتمع الناس على لحسكيت لكم ماقال 
عبد الله يعنى ابن مغفل حكيف قرأ رسول الله يتتوُوْ وقال مز وغندر قال فراجع فيا (؟) 
لإعن أ سعيك الخدرى) (0)أن رسول الهو وود دداية دى أصبح(4)( .سيب الاقتصاد 
فى القراءة خوف المال وى كم بقرأ الفرآن ) (ر عن عبد الله مرو ) (ه) قال جمعت الفرآن (5) 
فقرأت به فىكل أءلة فبلغ ذلك رول الله موي فقال إتى أخشى أن يطول عايك زمان أن مل» 
0( افرأه فى كل ورت بارسول الله دعنى أستمتع من قوق وشيانى قال اقرأه فى كل عشير بن 
قات يارسول الله دعنى أستمتع من قوق وشيابى » قال اقرأه فى عشر ء قلت يار_ول الله دعى 


أستمتع هن أوق وشيانى؛ الاق رأه وك سبمءقات بار .و اللهدع ىأستمتع من قوق وشعاف فأو(م) ٠.‏ 


عا بد من الثامئة مات مسئة اثنتين ونسعين له ضع ل معو نَ سه زغريبه) )0( زاد 2 من طر يق شعية 
أيضا ) قال فقرأ | نمغفل و ر “جع فمَال معاويةلو لاالناس لاخذت لكم بذ لك الذىذكره| بن مغفل عن اللى مَيية 


أهره أن معاوية لم تك قراءة ان مغفل 2 لمكن جاء عند البخارى ف التوحيدد قال شم قرأ معاوبة 


وذ 
حك قراءة ابن #خفل»وقال لولا أن تمع الناس دلكر لركجعت ما رتجع ابن مغفل) قال الحافظ وظاهره 
أنه ل بر أجع وهو المعتمد ؛ وعمل قوله ثم قرأ مىأوبة اخ على أنه 3 القراءة دون الثر جين أه 0( 
حتمل ان يكرن المراد بقوله ( فرجع فيهسا ) يعتى عبد الله بن مخفل , وتحتمل ان يكون المراد بذلك 
الذى 1 » أما ترجيع ابن مغفل فثابت فى رواءة مس » وأما ترجيع النى و ما بث عند الشيخين 
والامام |حمد م فى الحديث السابق وات أعم إتخرئين» رق طل والثلاثة ) مختصرا ومطولا » () 
(إسندم) ويَشن) زيد بن الحباب أخسيرتى اسماعيل بن مسلم التاجى عن الى نضرة عن إلى سعيد الخ 
إغريبه» )ع( لم يصرح بالآية فى هدا| الحديث ؛وجاء التصر يح مما عند الحا م والامام إجدء وميأىق 
تفسير أخر سورة المائدة من ححديث أى ذر وهى قوله تعالى ( إن تعذمم فانهم عيسادك وإن تغفر لم 
فاتك أنت العزيز الحسكي ) وتخرعة, م أقف عليه لغيي الامام من حديث ألى سعيد وأخرجه الحا 1 
والامام [حمد ايضا من حديث انى ذر وصحده الحا كم و أقرها أذهى ل بإصسيست )(0)-:0) وَرْشنا 
حى عن ان جريج عن أن اف مليكم عن حى ن حكم بن صفوان عن عيد الله بن عرو بن العاص الخ 
(غر؟»هع رد) اى حفظه كله عن ظور قل ب ري اى عند الكبر وضعف القوة زم) معناه ان أنى مع 
لم صرح له بقراءة القرآن فى أقل من سمع:و يؤند ذلك قرله فى الرواية الأخرى رفاقرأه فى كل سبع ولا 
تزيدن” )( قال الحافظ ) اى لايغير الحال المذكورة الى حالة اخرى , فأطاق الزيادة والمراد التقص , 
والزيادة هنا بطريق التدلى أى لايقرؤه فى اقل من سبع ز قلت ) لسكن جاء فى مسند الدارمى من طريق 
افى فروة عن عبد الله بن عمرو قال فلت يارول الله فى م أختم القرآن ؟ قال إختمه فى شبر ذذحكر 
الحديث الى أن قال اختمه فى خمسءقات الى أطيق قال لا ويستفاد منه اأتصر بح بختمه فى اأخخس» وقد 
جميع الحافظ بين رواب السبيع والخنس فقال لامانع أن يتعدد قول الى ويلتة لعيد الله بن عمرو ذلك 
تأكيدا , ويؤيده الاخدلاف الواقع فى ااسياق, وكأن اأنبى عن الزيادة ايس على التحريم كا ان الأهر 
فى جميع ذلك ليس الوجوب:وعرف ذلك من قرائن الحال التى أرشد ايها السياقءوهو النظر الى عجزه 


فى يقرأ الفرآن وكلام العلماء فى ذللك 1 


( ذادفى رواية (! فاقرأه ف كل سبع لاتزيدي (وعنه من طريق ثان ) )١(‏ قال قلت 

وارسول الله فى؟ أة أقرأ القرآن ؟ قال اقرأه ففكل شمر » قال قلت الى أقرى على أكثر من ذلك » 
قال اقرأه فى خمس وعشرين »قلت الى أقوى على أكثر من ذلك » فال اقرأه فى عثر بنءقال قات 
الى أقوى عل أ كثر من ذلك » قال اقرأه فى خمس عشرة » قال قلت الى أقوى على أكسثر من 
ذلك ؛ قال اقرأه فى سبع »قال قات الى أفرى عل أكثر من ذلك» قال لا يفقبه هن يقرؤه فىأقل 
من ثلااثك )م( (إوعنه أيضا 4(م)أن رجلا أى النى ع بن له فقال بارء.ول الله ان ابى هذا 
يقرأ المصحف بالنرار (4) هيت بالليل فقال رسول الله مَيظِيهٍ أما تنقم أن ابنك رظل ذاكرا 
ويبيت سانا إ عن جندب ) ن سفيان التبتجل رضى الله عنه(ه)قال قال رسول الله صلى الله 
عايسه وعلى آله وصحيه وسم اقروًا القرآن () ما ائتلفت عليه قلوبكم فان اختلفتم )١(‏ فقوموا 


عن سوى ذلك فى الال أو ف الال 60 ( سنده مَرشُنا بزيد أنا همام عن قتَادة عن يزيد بن عمد الله 
ابن الشتخير عن عبد الله بن عمرو قال قلت بارسول الله الخ (م) ظاهر ذو له عَيَللنعٍ (لايفقبه من بقرؤه 
فى أقل من 00 اءته فى ثلاث وهو كذلك ؛ فقد وقع فى روابة هشم يز أن نال ى صَيلعٍ قال 
أعيد الله بن عمرواترأ ه فى كل ثلاث) وله شاهد عند سعيد بن مأصور قى 0 الحافظ بأسئادصحيح 
من وجه آخر ع ن(عائثمة أن النه ى و2 كان لاتم القرآن ف فى أقل من ثلاث / قال الحافظ(وهذا اختيار 
أحمد وأنى عبيك واسحىّ بن رأهوة دغيدثم ٠‏ وثدث عن كثير من الساف انيم ة قرءوا أله رأآن فى دون 
ذاك » وأغرب بعض الظاهرية فقال حرم أذ يقرأ القرآت فى أفل من ثلاث اهو سماد من ذلك أن 
النهبى ايس للتحرم كا أن الآمر فى جديع مامرفى الحديث ايس للرجوب يا قال الحافظ ( قال النووى) 
والاختيار أن ذلك مختلف بالا ا د كدق اهل الفيم وندقيق الفكر استحب له أن يقنصر على 
القدر الذى لايختل به المقصود من التدر واستخراج المعانى » وك ذ! من كان له شغل العم أو غيره من 
من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذى لايخل ما هو فيه ؛ 
ومن لم يكن كذلك فالآولى له الاستكثار ماأمكنه من غير خروج إلى الملل ولايقرؤه هنارمةواللأعل 
١‏ تخر جه ق طل والثلاثة. .و غيرهم) 0 2 م شرا حسن نا ابن طيعة حدثى حيى بن عمد الله 
عن أنى عيد الرخمن الخيلى عن عبد الله بن عيرى أن رجلا الخ لإغريبه) (4) ل 
القرآن فى بوم ويد 0 بالأيل ص عليه 7 فمله وشكأء الى الم 1 فقال له النى 2 ١‏ 7 
تنقم الخ ) ومعناه أن النى 0-0 ينه الرجل بعدم الإنكار عل ابنه للآنه لى يفعل 1 لا ما بوجب الثناء 
عليه » وفيه جواز تم تم القَرآن في بوم لمن لم مخل, بالقراءة والله أعل إتخربجه) ١‏ ' أقف عليه لغير الامام 
إجول 0 دن ابن طيعة صرح ؛ ات 9 3 ندم وَرَشث عبد الرحمن بن مبسدى ثنا 
سلام بن أى مطيع عن أنى عم ران الْجأوف عن جندب الخ ( قلت ع قال الحافظ فى التقريب جن دب 
ابن عمد الله بن 0 المجَلى ثم العلقى بفتحتين قاب د عيد الله ورما نسب إلى جده له صحية 
ومات بعد الستين لإغرييه) (+) أى داومرا على - 50 تلفت ) أى دافيت فلريم تأاف القراءة 
يتقاط تدر (7ن) أى ملل م أو صارت قار بم فى شكرة ثيء سوى قر أ تم يذهب اله ار والخشوع 
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” حدرث سرد بن حضير فى نزول السكيئة والملاتك عند قراءته 


(إسب زول أأس مكينة )١(‏ والملائكة عند قراءة القر أن 

١‏ عن البراء بن عاذب ) (0) قال قرأ رجل ااسكرف (م) وفى الدار دابة (؛) فجعات تنغ_ر (ه) 
فنظر فاذا ضيابة أو سحابة (1) قد غشيته قال فذ كر ذلك للنى مل فال 9 فلان فائمأ 

السكيئة 9 تنزات عند القرآن أو تنزات للقرآن لعن أب سذيد الخدر ى )أن ساق بن ضير 
رضى الله عنه بينها هو ايلة يقرأ فى مربده(ه) [ذجالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأءثم جاات 
أيضا فقال أسيد فخشيت أن تطأ حى يعنى ابنه (١٠)'فقحت‏ إليه فاذا مثل الظلة (11)فوق رأمى 
فيباءأمثال اشر بج (+1)غرجت فى الجو حتى ماأراها (٠)فغدوت‏ على رسول الله يبلتو فقات 
يارمول الله إنه بينها أنا البارحة من جوف الال أقرأ فى «ربدى إذ جالت فرسى؛فةال رسول الله 
يبه اترأ ابن حضير(4١)‏ قال فقرأت ثم جالت أيضاءفقال رسول الله وت اقرأ ابن حضير 


(فقوموا) أى اترهكوا القراءة الى وقت تقرءون فيه بنشساط وتدير : جاء فى اللاصل بعد 
قوله فقوموا ( قال ) عبد الرحمن ( يعنى ابن مبدى شيخ الامام إحمد لم لى برفعه حماد بن ؤيد د يعنى 
فى رواية أخرى ) أماهذه فبى «رفوعة صحيحة لاتخريحه)( قن ) ودو ا والظيسبواخ 9 
ابن عمر » والنسائي عن معاذ لإ يسيب ) )١(‏ (1) قال النووى قيل فى معنى السكيئة 0 أشياء الختار منبا 

انها ثىء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنيئة ورحمة ومعه الملائكة والله أعلم اه وقال الراغبالا'صفرانى 
قيلهو ملك يسكن قاب المؤمن وي منه يا روى أن عليا قال ان السكينة تنطق على لسانعمراه وقيل هى 

ماحصل بهاأسكو نو صفاء القلب () لإسنده ) ورعري] د بن جغضر تناشعية عن ألى إسحاقةالسمعت البراء 
يول قرأ رجل الكرف الخ( غريبه )(م) )قال الحافظ فىقو ولدرقرأ رجل الكيف)قيل هو أح يد بن حدضير 
( يعنى المذكور فى الحديث التالى ) للكن فيه أنه كان يقرأ سورة البقرة » وفى هذا أنه كان يقرأ سورة 
المكيف وهذا ظاهره التعدد () لم يصرح بنوع تلك الدابة وجاء عند البخارى بلفظ(و الىجانبه <صان) 
بكسر أوله (ه) بكسر الفاء من باب ضرب أى تدب وتركض () أو للشدك من الراوى والمءنى واحد 


. ( وقوله قد غشيته ) أى أحاطع به (ب) قال القارى اى السكون والطمأنيئة النى طمن اليا القلب 


ويسكن مأ 6 ن الرغعب (إنخر ججح رق مل طل ) )م ندم مَرُشنا 0 قال حعووت أنى عرنر 


لزيد سن الم اد ان عبد ألله ان ن خاب جد ره ان ابا سعيك الخدرى حل نه أن 5 مل سن ضير || للإغريت) 


(ة) لمر بك بوزت ن منبرهو امو ضع| اذى وماس فيه إل ركالبيدر لاح نطة و“#وها ) وقوله جاات فر سه 4: جاء 
عند اليخارى ) وفرسه. مر بوط) والفرس يظاق على الذكرو لان يهنى جالتاىو تبث واضط, ربت( 60 
اى وكان قرييا من الفرسكايو ضحه لفظ البخارى (وكان ابئه إى 020 ا م 6 ا تأشفن أن تصيبه) أى خفت 


ْ أن :دوس الفغر س رلدى دى وكان 4 يكدنى ١)‏ ( 0 ى مايق من الشمس كسحاب أو سقف فت له 


'بضميين جمع سر اجءو لظ البخارى (أم ثال الصا ب بح)أى أجسام لط عه نوراء 7 (1)اىصمدت فاجو 5-2 
غابت غن ناظرى (14) هذا ليس أمرا بالقراءة حال التحديث بل المءنى كان ينبغى لك أن تستمر على 
قرأ 3-7 رتفم ماحصل إن من تزول السكينة والملائكة واستكاثر دن القراء م ةل وقوله فقرأت ( َك 


فضل قراءة القرآن على قراءة أن مسعود وفيه منقية له فى 


تذرات : م 0-7 سول الله 0 اقرأ ن حضيرءقال فانصرفت وكان نحى ١‏ قريبأ فنبيا 
فخشيت أن تطأه فرأيت مل الظلة»فيها أمثال القسردج عر>جت فى الجو عن أراهاءفيال رول 


ألله 2 تلك الملايكهكانت تسمع لك(١)ولو‏ 0 أت للدت" برأها الناس لا نستتر منوم 00 


([إسبب فضل القراءة على قراءة عبد الله بن مسءود وذكر من حفظ الم رآن كلهمنالصحابة) 
لإعن عبد الله ) (0) أن أبا بكر وعمر رضى الله عنبما بشراه أن رسول الله 0 قال من سره 
أن يقرأ القرآت غضا (؛)م انول فليقرأه على قراءة ابن أم عبد (ه) ل عن عمر بن الاطاب رضى 
الله عنه ) (1) عن النبى يليه مئله(/)قال غضا أو رطبا (م) لاعن أبى هربرة)(4) قال قال 
رسول الله يَيبوُومن أحب أن يقرأ القرآن تغرريضا ١(‏ ١)كذا‏ قال م أنزل فليق رأفعلى قراءةان أمعيد 


ماحصل وحكذا يقال فى كل مرة قال له النى مظع اقرأ إن حير » وقوله فى المرة الثالثةرقال 
فائص "قت ( يعى غن القسراءة لآازه خة كل أبثه أن تطأه الفرس(() جاء عند اليخارى بلفظ ( تلك 
الملائكة دنت لصوتك ) وكان أسيد حسن الصوتءرف رواية حى بن أبوب عن بزيد بن الهاد عند 
الاسماعيلى ( اقرأ أسيد فقد أوتيت من مزامير آل داود ) قفة اخارة الى الباءعث على استماع الملاكة 
لقراءته (م) يشير بذاك الى أن الملائكة لاستغراقهم فى الاسماع كانوا يستمرون على عدم الاغتفاء 
الذى هر من شأنهم حتى برام النداس لو استمريث فى قرائتك (إ تخريحه » ( ق ذس) قال الاووى 
وفى هذا الحديت جراز رؤية آحاد الآمة الملائكة ( قات يعنى الصالحين منهم ) وفيه فضيلة القراءة وانا 
مسجب نزول الرحمة وحضور اللالك:يعنى اذا كانت بتدبر وخشوعءوفيه فضيلة استماع القرآن اه زقات) 
وفيه منقية عظيمة لأسيد بن حضير رضى الله عه (اباسست ) (م) سند ) ورْش) حى بن آدم 
قال حدثنا أبو بكر يعنى ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) إن ابا بحكر 
وعمر الخ (غيه) (4) الغض الطرى الذى لم كني آراد طريقة فى اشراءة وهياته قيباءوقيلبالآيات 
الى سمعرا منه من أول سورة النساء إلى قوله ( فسكيف اذا جئنا من كل أمة بشدريد وجدّنا بكعلى هو لاء 
شبيدا ) ( نه ) (ه) ابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود الع.<انى كان من السا بين فى الاسلام رضى الله 
عنه 2١‏ ريه 4( بز طب عل حب ك ) وصح<ه الام 57 الذهى؛ وهو م مسند أنى بكر رضى الله 
عنه (5) لس ندهم) رشنا #ى بن آدم حدثنا أبو بكر و نزيد بن عبد العزيز عن الاعة 000 
عن عاقمة عن عير بن الخطاب | لخ (غريبه ) ( ب هكذا فى الأصل وليس من اخ: تصارى(م) أ للشرك 
من الراوى؛ى معنىرطبا أى لينا لاشدة ىصو تقار (نه) إتخر >ه )(مذ ذسخز) وسنده صحيح وهو من 
متك عبر و لكله جاء فى الاصل فى مسند أى بكر استطرادا لآانه فى معنى الذى قبله + (ه) ) (ستدهم 
وَيْشها دكيع عن جرير بن.أبوب عن أبى : زرعة عن أى هريرة الخ إغريبه)(. ٠)أى‏ طريا وانما قال 
الأرارى (كذا قال ) لآن لفظ غريضا يخااف المشرور وهو غضا ) قال فى النباية ) وق حديث الغيبة 
فقاءت لها فريضا اى طرياء ومنه حديث عمر فيؤتى بالخين لينا و باللحم غريضا اه لاتخر يمه )ل أقف 


عليه لغبر الامام [أمد من حدرث أى هريرةاوق إسئاده جرير بن أ ضعيف وفيه كلام كسثير وحمدديئه 


/اه 
ون 
6 


11 
بل 


57 


"١‏ ذكر من حفظ الف رآ ن كله من الصحابة رضى الله عنهم 


عنهسروق ) )0 قال كنت جالنا 82 7 بن معمرودن العأصءفذ كر عيد أنه بن مسءدود 
فقال إن ذاك لرجل لاأزال أحبه أبدا , سممت رول الله يلي بول خذوا القرآن عن أربعة 
0( عن أبن أم عيد فبدأ به وعن معباذ وعن الم مولى أنى حديفة قال يعلى د أحد الرواة 0 


1 ونسيت الرابع (0)لإعن عيك الله بن عرو) 4( عنالنى 2 قال استقرئوا القرآن من أ بعة» 


دن عيل أللّه بن مسعود وسام مولى أبى دل بفة ومعاذ سن جيل وأبى بن كعهب )( إعن أنسى) 
() قال جمع القرآن (/) على عبد رسول الله ميق أربءة نفر كلهم من الأنصار : أبى بن كعب 
ومعاذ بن جيل وزبد بن تابث و أبوذيد(م) 7 راس ه مأإستحب أن يقو لهالقارىعندذكرآيةعذاب 
أو رحمة وعزد خم بعش السور) عن «دذفدة ان الهان » 6 أن رسول الله مَيليّةٍ كان إذا 


لاتحتج به ويغنى عنه ماتقدمه من أحاديث الباب والله أعلل بالصواب + (5) لإسندة) وررشث) على ثنا 
الأاءش عن اى وائل ءعن مسروق الخ (غريبه م ( أى تعليوه مهم واقتدوا و قُْ قرائته( عن أبن 
أم عبد ) يعنى فيد الله بن مسعود ( فيدأ به ) إشير بذلك إلى أنه أفضلهم فى ذلك ( وعن مغساذ ) يعنى 
ابن جبل (م) هو أنى إن حكعب يم صرح" بذلك فى الحديث التالى ١‏ تخريحه © ( ق مذ . وغيدثم ) 
(١‏ ( سند 4 وَرشنا مل بن جعفر أنا شعية عن سلبان مدت أب وائل نحدث غن سر وقٌ عرنل 
عبد الله بن عمرو ( يعنى ابن العاص ) عن النى 7 الغ إغريبه» (م) ليس هذا آخر الحسديث 
وبقيته قال وقال ل يكن رسول الله 2 فاحشسا ولا متفحشاءقال وقال رسول الله 0 ا 
أحبم إلى أحستم خلقا لإتخريجهع ( ق.وغيرهما ) (+) لإسنده) وترشرث) عبد الوهاب عن سعيد عن 
قتادة عن أنس (يعنى ابن مالك ) الخ بإغريبه) (ب) أى حفظه كله وفى رواية للبخارى 'بلفظ مات 
النى ميدي دلم مغ القرآن غير أربمة فذكره (م) زاد فى رواية للبخارى قيل لانس من أبو زيدكقال 
أحد عمومىءوله فى أخرى قال يعنى أنسا ( وتحن ورثناه ) بكسر الراء مخففة يعنى ان أفسا وأقاربه 
ودوا أبا زيد لآنه مات ولم يرك عقبا وهو أحد عمومة أنس كف المناقب ( قال المازرى ) لايازم 
من قول'أنس م بجمعه غيرهم أن يكون الواقع فى نفس الامر كذلكءلآن التقدير انه لايءم ان سوام 
جمعه؛و إلا كيف الاحاطة بذلك مع كار ة الصحابة وتفرقبم فى البلاد » وهذا لابتم إلا إن كان لق كل 
واحد منهم على أنفر اده وأختره عن نفسه أنه , يكل له جمع القرآن ق عبده لت وهذا فىؤاية البعد 
عن العادة اه وقال بعض العلساء مءنى قول أنس ( م جمع القرآن غير أربعة ) إى م مجمعه على جميع 
وجرهبه وقراءته ادلم جمعه كله تلقيا من فى النى صلم بلا واسطة ادلم بجمع مالسخ منة يعد 
تلاوته وما 1 يأسخ أو مع احكامه والتفقه فيه او كدرا بته وحمفظه والله أعم 2 آخر جه 14 (خمذع). 
( !سيب )(4) سند ) وَيرقث) ابو معاوية ثنا الأغمش عن نعد بن عبيدة عن مستوردين أ حذف 
عنصلة بن زفر عن حذيفة قال صليت مع النى ولد ذات ليلة قال فافتتح البقرة فقرأ حتى بلغ رأس 
المائة فقات بركع » ثم مضى حى بلغ المائتين فقات بركعءثم مضى حتى ختمبا قال فقات بركع ؛ قال ثم 
افتتح .ورة آل عمران <تي ختّمها فقات بركعءقال ثم افتتح سورة النساء فقر أماءقال أم ركمءقال فقال ٠‏ 


فأفه ةحب أن يقوله القارىء عل ذكر ءذاب أو رحمة وعيك خم بعس اليد وخ 


00 بأبة رحمة سأل(0)راذا هر أية فيا عذاب تعرذ(؟)رإذا هر أي قسمأ تنز به لله عز وجل سبح )0( 
0 ونا سفيان 4 )4( عن اعاعيل بن أمية وه من 8 ذقال درة لعحعه من رجل دن أهل 
اليادية اعرانى سمدت أبا هريرة يول قال رسول الله 2 من ترأ المرسلات عرفا فليقل (ه) 
فبأى حددبث بعده ترمنئون 63 ودن قرأ الدين والويتون فليقل وانا عل ذاك دن الششاهدين 63 
ومن قرأ ألوس ذلك بقادر على أن يحى الموقى فليقل بلى قال اسماعيل (م) فذهبت أنظر هل حفظ 
وكان أعراباءثقا لياابن أخى أفائقيت أنى : ل لق حوعيد يج تاس وان حوره «أمنها سذة إلا أعرف 
اليعير ألذى ودوك عه 6 0 اس مأجاء ف فضل اسماع القرآن واليكاء ميك ذلك 14 


إعن أبى ران الاشجعى 0 ١)عن‏ أبن مسعود رضى الله عنه قال قال لى اقرأء مى” من القرآن ٠‏ 


قال فقلت له أليس منك تعلمته وأنت تقرئنا ؟ فقسال الى أنيت النى مق ذات يرم فقال اقرأ 
على من القرآن؛ قالفقات يارمول الله أليس عليك أنزل ومنك تعلمناه » قال بلى وللكسى أحب 
ف ركوعه سيحان رف العظم »قال وكان ركوعه منزلة فاه 2 حول فكان سجدوده مثل ركوعهءوقال ف 
مكار ده ميعدارتف رل الأعلى ُ قال وكان اذا هر بأية رحة الخ إغريبه» 6 أى أل ألله الرحمة 
والجنة 0( أى تعوذ بالله من إلذار وعذاما وإن كان قل شور ألله له ماتقدم من ذنيه وما تأخرءولكن 


ليقتدى به غيره(ع)اى قال سيحان رق الاعلى كا فى بءض الرواياتءقال الليمى فينيغى للءؤهئين سواه 
ان كو نوا كذلك إل ثم اولى به منه اذا كان الله غفر له ماتقدم من ذنيه وما تأخر ونم ممن أمرمعل 
خطر ( تخريجه ) ( م. الآ ربعة) وتقدم فى باب ماجاء فى ترتيل القراءة ولاك الخ قبل ثلاثة ابواب من 
حديث غانّشة رضى الله عنها قالت فكان ( تعى النى 0 ( يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء 
فلا مر رآبة فيبا تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذءو لا مر بأنة فيبا استيشار إلا دما الله عز وجل 
1 رغب اليه (») ) وشع) سفيان الخ ) (( غرببه ع (ه) هكذا بالأصل رفليقل) وهو خطأ من الناسخ 
وصوابه (فبلغ) فيأى حديث بعده يؤمنون (3) لم بذكر الجواب فى الاصل وااظاهر انه سقط مرن 
الناسخ وهو ( فليقل أمنا الله ) فقد جاء هذا الحديث نفسه عند إلى دارد وفيه ( ومن قرأ والمرسلات 
فبلغ فبأى حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله ) ( ب)اىوأنا من الذى يشسبدونمن أنبيائك وأو ليائك 
بأنك أحى الحاكين اى انتظم فى »للك من له مشافهة فى الشبادة بذلك (قال الحافظ) هذا أبلغ من أنا 
شاهدءومن ثم قالوا فى (وكانت من القانتين ) وفى ( انه فى الأخرة أن الصالهين.) بلغ من وكانت قانة 
ومن إنه فى الاخرة صالحءلآان من دخل .فى عداد الكامل وساهم معرم الفضائل ليس كن انهرد ملوم أه 
29 يم أبن أمية أحد رجال السند فذهيت انظر هل حفظ يمنى هل هذا الأعرانى جيد الحفظ بريد 
اختباره (4) هذا ميالغة فى كونه جيد الحفظ. وأنذاكرته قوي ةلا تخر يحه ) أخر جه ابو دارد مطولا 
كرواية الامام |حمدء و أخر جه الترمذى مةتصر| على مايختص بسورة التين وقال هذا حديث انما بروى.بذا 
الاسناد غن هذا الاعرابي عن أنى هريرة ولا يسمى اه يعنى أنه حديث ضديف لجبالة الااعر الى زهو 
إنصح بدل علي ان من قرأ هذه الآيات يستحب له ان يقول هذه اللكهات تأسيا بالنى تلاج والقه أعل 
(إسيب )(١٠)(سنده)‏ وِْشن) دشم أنبأنا حصين عن هلال بن يساف ع نأف حبان الأشجمى الخ 


5 


56 


55 


0 


4 


)2 فضل أستماع القرآن والبكاء عند ذلك 
أسمعه هن غيرى ل عن عبد الله 6 )١(‏ قال قال لى رسول الله مَيلبهِ اقرأ على”القرآن » قلت 
«ارسول الله كيف أقرأ عليك واما أنزل عليك؟نال الى أشتبى أن أسمعه من غيرى (؟) قال 
فاستفتحدت سورةالنساء فق رأت عليه فلمأ بلغت ( فكي ف(م)إذا جنا من كل أمة بشويد وجدنا بك 
على هؤ لاءش بيدا )قال(؛)نظرت اليه وعيناهتذر فان(ه)لعنأبىهريرة )()أن رول الله مي 
قال من استمع إلى آية من كنتاب الله تعالى (/ا) كتب له حسنة مضاعفة (م) ومن تلاها كانت له 
نورا يوم القيامة (:) ( بإسيي الحث على تعاهد القرآن واستذكاره والنهى عن أنيةولنسيت 


آية كذا وكذام لعن عمد الله ). ١)عن‏ الى ةا ننس مالا حت (1١1)أو‏ بقسما لا<دم أن 


يقول نسءت آية كيت وكيت (؟1)؛ إل هو نكي 00 استذكروا القرآن فواالذى نفسى بده 


ااه واج تيكل عرجويه: به 


سمس 


(نخر حدم (ف. بوالثلاثة ) )١(‏ ( 39 0 شنا دكيع حول 1 سفيان عن لاع ش عن أبراهم عن عميكة 


عن عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) قال قال 9 رسول الله لل الخ إإغريبه) (؟) قال ابن بطال حتمل 
أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنئة او ليتديره ويتفبمه » وذلك ان المس: 

أقرى على التديروونفسه أخل رأنشط لذلك من ااقارى. لاثتذاله بالقراءة وأحكامباءوهذا بخلاف 
5 رأ 3 2 علىأبى “ان كعب فانه أراد إن يعليه كيف اداء القراءة ة ومخارج الحروف(؟) اى فكيف 
يصطع دؤلاء الكفرة من اليرود وغيرهم ( اذا جتنا من كل أمة بششريد ) يشيد عليهم بما فعاوه وهو 
نبيهم ( وجئنا بك )واجمدر على هؤلاء ) أى أمتك ( بيدا ) حال اى شاهدا على من آمن بالايمان وعلى 
من كفر بالكفر وعلى من نافق بالنفاق 5( يعتى عبد الله بن مسعود نظرت الى النى صلا , رعزد 
البخارى (فالتفت اليه) فاذا عيناه تذرفان(ه) بسكون الذال المسفة ركف ا الاق ندال دعديها الفترط 
رألته وزيد ثفقته ل تخريحه) رق.وغيرهما) قال النووى وفىحديش|بنمسعودفوائد (منها) استحباب 
استهاع القراءة والإصفاء لها والبكاء ع:دها وتدبرها واستحباب طاب القراءة مزغيره ليستمع له وهو 
أبلغ فى التفيم والتددبر من قراءته بنفسه (وفيه) تواضع أهل العم والفضل ولو مع أتباعبم والله أعل 
)0 وإسندهم وَرَثنا ابو سعيد مؤلى ب ى هاشم ثنا عياد بن ميسرة عن الحسن اليصرى عن |: نهر 'رة الخ 
(غريبه) (0) اى اصغى الى قراءة أية من ك تاب الله وافرغ سمعه الى ذلك بتدبر وخشوع عند السماع 
(4) عن المعلوم إن الخحسئة بعشر أمثاطاءفقوله مضاعفة يشير الى الزيادة على ذلك حسب نية أأس سامع 
وخشوعه عند السماع وتةبر المعانى( 9) فيه اشارة الى ان الجور بالقراءة افضل لآن النفع المتعدى افضل 
من اللازم ومحله أن لم يخف نحو رياءكا يستفاد من احاديث اخرى (تخر يه ) لم اقف عليه لغير الامام 
إعيديقال الحافظ. للعراق وفيه ضعف وانقطاع ٠وقالى‏ تلبيذه الحافظ. الطيثمى فيه عياد بن مسرة ضعفه 
اد وغيره ووثقه اى معين مرة وضعفه اخرى إاسيب )( 0٠١‏ سندهو/م ونا ليان بن داوه 
حدثنا شعية عن منصور قالى ممت أيا وائل حدث عن عيد إلله ) يعى ابن مسءود) عن النى حرا الخ 
إغر يبه )(11) ١‏ ) :نس كلمة ذم وما ندكرة موصوفة ) لأحدم أو :هس مالاحدم ( أو لاك من الراوى 
( ان يول الخ ) هو| نخصوص بالذم(١١)اى‏ كذا وكذا وهى كة يعبر مما عن الحديث الطويلء و مثلبا 
ذيت وذيت ؛ قال ُعلب كيت للا 'فمال وذيت للا سماء ( 1 ) يضم الثون و تشديد السين الموملة مكسورة 


الحث على تعبد القرآن واءتذكاره هع 


هو أشد تفصشيا (1) من صدور الرجالمن الكنسّم(0)من عةلما (إوعنه من طريق ثان) (م) قال 
تعاهدوا هذه المصاحف ورا قال القرآن (4) فلمو أشد تفصيا هن صدور الرجال من النعم هن 
عقله:قال وقال ر-.ول اشَويفيع لاقل أحدم الى نسيت آزة كيت وكيت بل هو أنشى لعن أبى 
عومى الاشهرى) )( عن اله نى ات وه وز عن أبن عر )0( عن النى 0 أنه أل 


مدل صاحدب 0 الإبل المعة لة(م) إن عقلها صاحما حدس,اءوإن أطلقها ذهيت 


0 من طريق ان )0 قال قال رول الله 2 مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحيه 3 2-0 


ذه_رأم أه بالا دل والنبار 5 “ل رجل له إ بل انعة لما حفظ اواقاطن عق أذهرتة ذكذاك صاب الةرآن 


فى جميع ا وايات فى اليخارى و[ كش الروايات فى غيرهءوف بءض ررايات مسل مخففا » وهم المشدد 
أن النسيان ليس من فعل الناس بل من فعل الله عز وجل حدثه عند إممال تكربره ومراعاته عقوبة له 
وأما الخفف فمناه أن الرجل تركه غير ملنفت اليه فهو كقوله تعالى ( نسر ا الله فنسييم ) أى تركه-م فى 
العذاب أو تركيم من الرحمة ( والسين فى قرله استذكروا ) للمبالفة أى اطلبرا من أنفسكم مذا كرته 
والمحافظة على قراءتء () بفتح الفاء وكسر الصاد المشددة وضفيف التحت. لة : منصوب على العييز , 
قال أهل اللغة التقصى الانفصالءوة في حفايث عقية بن عاءر ) أشد تفاتا ) وتقدم فى باب الحث على عل 
القرآن وتمليمه )١(‏ بفتح النون أصلبا الإبل والبقر والغم رااراد هنا الإبل خاصة للانما التى * تعقل 
( إعنم التاء ) (وقوله من عقلا) جمع عقال ككتاب وكتبءيقال عقات البعير اعقله عقلا وهو أن تأنى 
وظيفه مع ذراعه فتشدهما جيما فى وسط الذراع » وذلك اليل هو العقال ؛ وخص ضرب امل بالابل 
لآنبا اذا انفاتت لاتكاد تلحق (م) ف[ (إسند,م وَيشةا ابر معارى نة ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله 
(يعنى ابن مسعود) قال تعاعدوا (١‏ لخ (؛) ظاهره ان هذه اجخلة مرقرفة على أن مسعود ء و لمكن روأة 
البخارى 0 من طريق جرير عن منصور عن أنى وائل عن |بنمسعود بنحره مرفرعا كلك لز تر م 
(ق مل لس طل ) (ه)إسنده) وش أب اعد نا 0 “ند بن عبد الله 20 |أبو بردةء عن أىمومى قل 
تعاهدر| هذا القرآن والذى نفسى بيده هو أمد تفاتا من أحدك من الابل من عله »قال أ بوأحمد قلت 
ابريد هذه الاحاديث التى حدثانى عن ألى بردة عن أنى مومى عن النى 8 ؟ قال هى عن الى ولي 
ولكن لاأقول أك إتخر هنع 9 نس) هرفوعا عن أن «ومى عن الى النى وتاي 030 إزسة لده 527 
يحى عن عبيد الله أخبرن فى نافع عن ابن عمر الل لإغريبه م («) قال القاضى ع,ٍ اتن ف ماع 
القر ن أى الذى ألفه والمصاحية ااؤ الفة:ومنه فلان صاحب فلان » وأصحاب الجنة و[صحاب النار 

واضحات شور وأصحاب الرأى وأصحاب الصئعة وأصحا اب [بل وغنم وصاحب كتز: وصاحب 
عبادة اه زم) - اليم وفتح العين وشد القاف أى المشدودة بعة_ال أى تحبل (ة) ادهش شنا 
ش عبد الرزاق أخيرنا معمر عن أروب عن نافع عن أن عمر قال قال رسول إن صَطِإْبنمٍ 0: ٠)أى‏ احتفظ 
5 ولازم تلاوته ( تخر يحه) رق أس ٠‏ دغيدثم ) ( (هذا) ويستفاد من أحاديث اللاي اللرقيين ف كارة 
تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده .اثلا يعرضه حافظه للنسيان فان ذلك خطأ 0 وذنب عظوكا يستفاد 
من أحاديث الباب التالى: نسأل الله العافية,قال اسحاق بن راهويه وغيره يكره لارجل ان عر عليه 

م - الفتح الرباق -- ج618 
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6 


لف 


ف 


53 وؤعة دن لين القرآن 3 بعضّةه بعد حفظله 


يت 


ل سس سس عه سوب وس لب 0 سس سسب سم سس سس اموه سه له ا ا ا 0د 
١‏ إسسب ماجاء فى الوعيد الشديد لمن نسى القرآن أو بءضه بعد حفظه أو تراآى بقراءته أو 


تأكل به أو لم يعمل بما فيه 6 لعن عيسى بن فائد 6 )١(‏ عن رجل عن سعد بن عبادة قال سممته 
غير هرة ولا رين يقول قال رسول أله ب مامن أمير عَشررة إلا يوق ب اوم القيامة ملو للا 
0( لايفكه هن ذلك الغل()[لا العدلءؤما من رجل قرأ القرآن فأسية إلا لقى ألله وم يلقساه 
وهو أجذء (؛) (ذ) لوعن عيادة بن الصامت )(ه) _ذى الله عنعن النى مثله إر عن ابن عباس )(1) 
أدبمون و الايورا فيب الترآن 6 أنه كول أ نقراه فق أقل عن ثلا:ة أيام الله الول 
( سيب ») )0 لإسندهم وَرْثنا خلف - الوليد ثنا خالد عن يزيد بن أبى زياد عن عيسى بن فايد 1 
عن رجل عن سعد بن عيادة اخ (غريبه» 0( أى مقيد[ بالجديدة الى جمع بل الأسير الى عنقه 0 


: بعلم المعجمة القيد الى جعل ف وله وعنقه(4)قال هيز عميك الآجذم المقطوع اليد وقال |بنقتدية الأجذم 


هاهنا الجذوم » وقال إبن'الأعرابى معناه أنه يلقى الله خالى اليدين عن الخيرءكتى باليد عما مويه اليد » 
وقال آخر معناه لقى الله لاحجة له (قال الخطابى) وقد رويناه عن سود بن غفلة إتخر>ه)( د ) قال 
المنذرى فى اسناده يزيد بن ألى زياد الائمى مولام الكوفى كنيته أبو عبد الله ولا يحتج يحديثه ؛ وقال 
عبد ال رمن بن أنى حاتم عيسى بن فأيد روى تمن سمع سعد بن عيادة وو عل هذا منقطع أيضا (1)0ذ) 
إسنده) وَرشن) على بن شعيب البزار ثنا يعقوب بن اسحاق المضرمى أخبرنى أبو عوانة عن بزيد 
ان أنى زياد عن عيسى ( يعني ان فابد) قال وكان أمير| على الترقة عن عيادة بن الصامت قال الرمول 
اله ماي ها من أمير عثيرة إلا جىء به يوم القيامة مغاولة بده الى عنقه حتى يطلقه المق أو يوبقه , 
ومن تعم القرآن ثم فسيه لقى الله وهر أجذم (تخر يهم أوودة ليتع وفال رواة عند انه ناخد 
ورجاله ثقاث وق بعضهم خلاف أه ) قات ( فى اإسناده إزيد ان أنى زياد فيه اختلاف ؛ وعيسى بن فايد 
قال الحافظ فى التقريب بول وروايته عن الصحابة مرسلة: وأورده الحافظ بن كدير فى فضائل القرآن 
وذكر له شواهد]تءضدهرقال يزيد بن ألى زياد فيه اختلاف سكن هذا فى باب الترهيب مقبول و اللهأعل 
لاسها انكان له شاهد من وجه آخر كا قال أبو عبيد نا <جاج عن ابن جر رج قال حدثت عن أنس, 
إن مالك قال قال رسول الله 2 عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجرا الرجل من 
المسججد , وعرضت على" ذنوب أمى فلم أر ذنيا أ كير من آية أ سورة من كتاب الله كانت مع أحدم 
فنسيهاء رقد روى ابو داود وااترمذى ربو يعلى والبزار وغيرثم من ح_ديث إلى داود عن ابن جربج 
هن المطلب بن عبد الله بن حتطب عن أنس نن مالك قال قال رسول الله ا عرضت على" ذنوب 
أ فم أر ذنيا أعظم من سورة من القرآن او آنة أوتيبا رجل ثم نسيها قال الأرمذى غريب لا نعرفه 
الا من هذا الوجه وذاكرت به البخارى فاستغر4( قاى الحافظ ابن كثير) وند أدخل بءض المفسرين 
هذا الممنى فى قوله تعالى ( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعمى » قال 
رب لم حشرت أعمى وقد كنت بصيراءقال كذ لك أنتك آياتنا فنسيتها وكذ لكاايوم “تاسى) وهذ|الذى 
قله هذا وان لم يكن هو المراد جيغه فهو بعضهءفان الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسرانوعدم . 
الاعتناء به فيه تهاون كبير وتفر بط شهديد نعوذ بالله نه () (سنده ) وش )عبد الله بن تمد بن ألىشيبة 


وعيد من راآىبالقرآن أو تأكل به أو لم يعمل بما فيه يف 

م 0ك 
قال قال رسول ألله كل 05 ليق رأن القر 5 أفوام دن و عرقون 6 دن الام_لام 1 عرق 
اهم من الرم.ة 69 ( عن اشير بن أن مرو 4 )0( اولاق أن الوليد ن قيس سول به أنه 2 
أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال سمت رسول الله مُيلتهعْ ,قول يكون خلف (4) من بعد 
ستين سنة زه) أضاعرا الصلاة وانيعرا الشبوات فسوف يلقون غيا (5) عرزن القرآن 
لايعدوا ترافييم 69 وبقرأ ار نََ ثلا تقندؤمن ومنافق وفاجرءقال اشير فمات لاوليد مأ وؤلاء 
الثلاثة ؟ فقال النافق كاغر لاا كل +(م)رااؤءن يؤمن به لع نأ بى سعيداالخدر ى )( 
أنه قال إن رسول الله ميلع عام تيرك خطب الئاس وهو مسند ظبره إلى نخلة فقال ألا أخير؟ 
ير الناس ور الناس ؟ ان من غير الناس رجلا عمل فى سهيل الله على ظبر فرس-ه أو على ظور 
عير ه و 0 نويه حى أنه ال موت:وان من نص الناى رجلا فاجرا جريثئأ يقرأ ات ألله وللا 
يدعو 3 (١‏ إلى ىه ممه إعن عران بن حص_ين ) ١)‏ 6 قال هر وجول وهو در على قوم فلأ 
فرغ سألء تقال عمران إنا لله وإا إليه راجعونءاتى سمعت رسول الله وليه يقول من قرأ القرآن 


قال عيد الله ( يعنى ابن الامام أمد) وسمءتة انا من عيد الله بن عمد رشنا أبو الأحوص عن ماك 
عن عحكرءة عن ابن عباس قالقال رسول الله ميب ليق أن القرآن الح لإغريبه )(1)أى يحوزونه 
وكخرقونه ويتعدرنه 0( بفتح الزاء وكير اليم و الشديد التحتية مفو حة:و[اراد الصيد كالخار الوحشى 
والغزالة ونو ذلك ؛ والمعنى يخرجون من الدن بفتنة كر وج السهم من الرمية » وهؤلاء ثم الخوارج 
الذن خرجو على عل" فقاتليم حتى قتل أ كثرم ل تخر يمح (جه) واورده الميثمى وعزاه لآنى يعلىرفقط 
وقال زجاله رجال الصحيح وكأنه غفل عن عزده للامام احمد والته اع (») (سنده) هبرشا أبو 
ن الى عمرر الخو لانى ال لإغر يبه (4) بفتحالمعجمة و سكو ناللام 
والخاف بفتم اللام الصا لحو بسكو نبا الطالمءقال بجاعد رقتادة ثم قرم فى هذه الآمة )6( اى فى اول 


عمك الر من ما حيرة أخير شور ان أى هع 


خلاؤة بيك نس معاون فان معاودة توق ىّ أل روب ع سكين رق اليرم سه استخاف بزيدهو من ذلك 
الوقت كثر الفياد وسفكك الدمأء وتفرق المكامة وهذا دن معجزات النءوة )3( قال على ن بك طليدة 
عن أن عياس 0 أرقت طلغرن غم ا( أي خسراناء؛ قال قأدة شراءرقال سفيان الثورى وشعية وكدل بن 
8 ا ب 3 3 5 ل حاوف 4 لواو 

إمداق عن اما مما فى الميوقى عن الى عبواءة عن عمك ألله بن مسمءو د ِ) فسوف يلقّون غما ( قالى واد 
ف جنم لعيسك لعن حييث الطعم 0 أى لا#اوز ترافيبم م ئْ بس الروانات 5 والتراق جمع ترقرة 
53 اي مأ شرل تعرش وا( غر»: ) أورده اممثعى وقال رءمأه إحد ورجاله ثقاتءورواء الطرانى 
ف الأرسط كد كَ 4١‏ (ستدم) ورشريا هام إن الاسم 4 ليث قال ح_دبنى يزيد بن أنى عيوب عن 
أى لير عن إلى الطاب عن أف هيرك الخدرى الخ بإزغر؛ب )(. 46 مكذا أ لاصل(لابدءو) وجاء عند 
خا 1 والتسابى افطل ) لاتراعدو ى ُ بوزن لاينيغى وهو الظاهعر ومدى لا.رعوى اى لاينكف ولا 
دن جر من ارعري اذا كف وقد أرعوى عن القبيح»وقيل الارغواء الندم على الشىء 252 والله أعل 

دعر 8 . 5 - 3 7 97 115- 8 1 م 
وك [ اس ك و صحدحه الحا م وأقرهالاعى(١‏ )مدا الحديثوالذي علو قم في باب الإجارة 
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و 


ك0 


1 قوله صلى الله ور أكثر منافقى أمنى قراؤها 


فليسأل الله تيارك وتعالى به فانه سيجىء قوم يقرؤن القرآن يسألون الناس به 'لا عن عبد الرحمن 

ابن شبل » قال قال رسول الله عل افرؤا القرآن ولا تأكاوا به ولا تستكثروا به ولا يفوا 

عنه ولا تغلوا فيه إزعن عقبة بن عامر )١()‏ قاك قال رسول الله مَيلتي أ كثر منافقى أءتىةراؤها 
() 9 عن عبد الله بن عرو 6 (ع) عن التى صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسل مثله ' 
2 ”5 وتأليقة وجعه وكتابته فى المصاحف) 

م بإسب زيب القرآن وأورادة 4 © لإعن عثمان بن عبد الله بن أوس) (4) الثقئى عن جده 

28 ن حذيفة قال كنت فى الوفد الذين أتوا النى ميته أسءوا من ثقيف من بنى مالك أتزلنا 


قّ ف له ذكان تاف إلبنا ده دونه ون المتجد ذاذا صل العشداء الأخرة انصرف إلينا ولا برح 


على الكقركب من صحكتاب الاجارة فى المزء الخامس عشر صحيفة ه؟1 بسندها وشر<بما وتخر>بما 
6 ) ل سمذ ند ينا أبوسعيدحدثنا ابن طيعة ثنا .مشرح عن عقبسة بن عامر ال(غر بيه (ب)قال فى 
النباية معنا الاذيني تأ ولو نالق رآ نعلى غير و جرهو بضعو نه غير مواضمهاويحفظو نالقرآنتةية تبمةعن أ نفسوم 
وم معتقدر نخلافهوفكان المنافقون فى عصر الل ىلا . مل هالصفة اهدر إسنطه بمضهم فقال أرادنفا ق العمل 
لا الاعتقاد.ولآن امنافق أظور الامان م عصمة دمه وماله » والمرائى أظبر بعمله الآخرة 
وإضدنثناء النائن رضن الدانناء والقارئه أطي اله تند اق وعد و اشير فيظ لنمه وهو الثوانت 
ويرى نفسه أهلا له وينظر الى عمله بعين الاجلال فأشيه المنافق , واستويا فى مخالفة البساطن والظاهر 
والته أعلم <إتخريحه (طب) والبيبقى فى شعب الامان (قال الحافظ العراق) فى اسناده ابن طبعةقلت) 
تعم ولكنه قال حدثنا فحديثه حسن لامجا وله شواهد أخرى تعضده منها حديث عبد الله بنعهر والانى 
بعده و الله أعل 9 إسندهم 5-77 على 'ن اسدق حدثنا عيد الله يعنى ان الممارك أخير نا عبدالرمن 
ابن شريح المعافرى حدثنا شر احيل بن بزيد عن حمد بن هدانة عن عبد الله بنعمر م (يعنى|بنالعاص)قال 
قال سول الله موق أكثر منافق أمنى قراؤها (وله ظريق ثان) قال حدثنا زيد بن الحباب من كمتا به 
حدثنا عيد ا أرحمن بن شير يسم ممعت شير حبول بن بزيد الممافري أنه سمع عمد بن هدية ااتصد قال معحت 
عبد الله بن عمرى بن الشاص يدول سمعت رسول الله 2 يقول ان أكثر منافقى ف قراؤها 
(قلت) هكذا جاء فى الآصل فى سند هذا الطريق (شر حبيل بن بزيد)وجاء فى الطريق الآ ولى (شراحيل بن 
بزيد ) قال الحافظ. فى التقريب شرحبيل بن نزيد المعافرى قيل هو ابن شربك وانما تمحف » وقيل هو 
شر احيل بن يزيد (يعتى المعافرى) (قلت) الصواب انه شراحيل بن يزيد المعافرى كا فى الطريق الآ ولى 
لآنه روى الحديث فى هذين الطريقين عن عمد بن هدية والظاهر ان لفظ. ( ات فىهذا الطريق 
خطأ والله أعلم ( وله طريق ثالث) عند الامام أحد أيضا قال حدئنا حسن حدثنا ابن طيعة حدثنا دراج 
عن عبسد الر حمن بن جمير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله 2 يول ان 
أكثر منافقى أمتى قراؤها ( تخريحه) اورده الهيثمى وقال رواه ( حم طب ) ورجاله ثقات وكذلك 
رجال احد اسنادى احد ثقات ( سب ) )5( ([ سند وَزثرنا عمد أل رحن بن مبدي حدننا 


ماجاء ف زيب القرآن - ورهن فاه ىه هون ورذه بالليل مى لقضية 5" 


<تى عحدثنا ويشتى قر يشا ويشتك أهل مكة 3 يول لاسواء ١)‏ ) كينا بمكة مستذاين مستضعفين 
ذلما أخرجنا إلى المديئةكانت سجال (؟) الحرب علينا ولنآ فكت عنا ليلة لم يأئنا حتى طال ذلك 
علينا بعد العشماء قال قانا ماأمكيثك عنا بارسول الله ؟ قالطرأ عل" حرْبى (م)منالقرآنةأردتأن 
لاأخرج حتى أقضيهءقال ف ألنا أصحاب رسول الله 07 حين أصيحنا » قال قلنا كيف مز بون 
القرآن؟تالوا تحزبه ثلاث سور (4) وخمس سور وسيع “ور وآسع سور وإحدى عشثرة سورة 
وثلاث عشرة سورة وحزب المفصل (ه) من قاف <ى تم ( بإسيب من فاته ثىء هن رده 
مى يقضيه ) ور عن عبد الرحمن بن عبد © (5) عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال عبد الله 
(يعنى ابن الامام أحمد) وقد بلغ به أنى إلى الى 0 00 قال من فاته شىء من ورذه أو قال من 
جرئه (4) فقرأه مابين صلاة الفجر إلى الظبر فكأنما قرأه من يانه ل( بإسسيب كتابة القرآن فى 
الا كتاف واللخاف على عبد رسول الله 2 (عن خارجة بن زيد)(4) قال قال زيدين ثابت 
اتى قاعد الى جنب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرما إذ أوحى إليسه قال وغشيته 


عيد الله بن عيد الرحن الطائق عن عمان بن عيد الله بن اوس الخ «غريبهم () اى لامساواة بين أن 
كنا »كت قبل الحجرة و بين أن كدنا بالمدينة بعد الهجرة؟) سجال بحسكسر السين الموملة ( علينا ولنا ) 
اى 0 لنا وهرة عايناءر أصله ان المستقين بالتسجكل وه النكلو الالآى ماءاء يكون لكلو احد منهم سجل 
(١‏ الارب ماعله الرجل عل نفسه من قراءة أو ص.لاة كالورد, بريد إنه كان أغفله عن وقته م ذكره 
فق رأه » وأصله من قو لك طرأ على5 الرجل اذا خرج عليك فجأة طروء! فبو طارىء (4) أىمن أول 
سورة البقرة إلى آخر سورة النساء ( وخمس سور ) اى من أول سورة امائدة إلى آخر سورة التوبة 
( ومسبع سرد ) أى من اول منورة يونس الى آخر سورة النحل ( وتسع سور ) أى من اول >-ورة 
الاسراء الى سورة الفرقان ( واحدى عشرة -ورة ) اى مق اقل سورة الشتعراء إلى آخر سووة دهن 
( وثلاث عدرة سورة ) اى من ارول سورة الصافات الى آخر سورة الحجرات (ه) بضم اليم وفتح الفاء 
بعدها صاد مبملة مشددة مفتوحة عبارة عن السبع الآخير من القرآن وسمى مفصلا لآن وره 
قصار كل سورة كفصل من الكلام؛وهو على ثلاثة أقسام طوال و أو ساط وقصارءوللفقباء كلام فى ذلك 
تقدم فى الجرء الثالك فى الشرح صحيفة ١0ب‏ فى باب قراءة سورنين او اكثر فى ركمة الخ من كدتساب 
الصلاة فارجع اليه لإ تر >ه ) (د جه طال) وسكخاعنه 3 داود والمتذرى وحسن اسنادهالحافظ ابن 
كثير فى فضائل القرآن واه أعل ( بإسسيسب 4 (.) 9 :.نده) وررشث) عتاب بنزيادحدثناءيد اللهيعنىابن 


الميارك أخبرنا بوأس عن الزهرى عن السائب بن بزيد وعبيد الله بن عيد الله بن عتية عن عيسد الر من 


ان عيك الخ (قات) عيدالرحن بن عيك بآنوين الدال من عيدبهو القارتى نشد بل الياء التحتية نسية إلى. 


القارة بفتح الراء الحخففة رفى قبيلة مشدرورة #ودة اأرهى 200 أي رفع الحديث إل النى 2 )00( 
وكذ| بالأصل بلفظط ) ون له ( وق الأضول الاخرى ) وز به ( بالماء أأيهلة بدل الجم والمو حدة 
بدل الهمزة وهو الظاهر وألله أعم ( تخريحه)(م.والاربعة) ( ناسيب )(1) ودنده) معرب سهان 


م١‎ 


إذد 


م 


بم يبي ل تي يي يي ا م 220 الل ااا ا الما الم 111ص 


0 ماجاء فى ك.تاب القرآن على عبد دول ألله‎ ١ 
السك ء) ١)ووقع لله على فخذى دين عشيته / كد ثةعقال زيد فللا وآلله وه جودت شاه قط أقل‎ 
من فخل رسول الله ا م اميزكى 00 عله 2 قال كن يأزيد فأخذت دك دزا 1 و6 ؤعَال‎ 
ات لاستوى القاخهون من ااؤمنين والجاهدون ( الآرة كلما إلى قوله (أجرا عظا )فلكتيت‎ 
ذلك فى كتفءفقام دين ممم أبن أم مكندوم وكان رجلا أعى فقام دين ممع فضيلة الجاهد.ن‎ 


قال يارسول الله فكيف إن لايستطيع الجراد من هو أعى وأشياه ذلك؟ال زيد فوالله ما مضى 
كلامه أو ماهو إلا أن قضى كلامه غشيت النى متي السكينة فوقم.ت فخذه عل فخذى فوجدت 
فى لقنا وسوف و الازة الار ل ري بطاه فقال اقرأ ذمَرأت عله( لايستوى القاءذون من 
الأؤمنين والمجاهدو ن ) فقال النى علي ١‏ غير أولى الضرر ) (4) قال 5 فألمةتها فرالله لكأى 
أن ر إلى «احقبا عند صدع (ه )كان فى السكتف(إ عن يزيد بن أبى حبهب) () أن عرد الرحمن بن 
ثماسة أخبره أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال بينها نحن عند رسول اللهويلاق نواف الةرآنمن 

الر قاع (:)إذقالعار فى لاشام )0( غيل و 1 م ذاك د اشكفال انيه كار حة بأسرطة أجنسترا عليه 


ا اانا 


ان داود.أنا عيد اأرحمن بن ألى الزئاد عن خارجة بن زيد الخ بغر يبه )1 )ريدم كان بعر ض له دن 
السكون والغيبة عند تزول اأو حى (؟) يضم المرملة و شد بل 1 أ 0 أي كعَت وزال عنه ماحد 
دن 8 الوحى(م) الك 0 م الكاف 2 ألتاء الفوةءة 3 عر بضشس 7 انق أصل كف البو ان 
فق النانين والدواب كانوا يكت ون فبه لقلة القر اايس 0 أى غير أولى اأزمانة و الضف فى اليدن 
واليصر فانهم إسارون ؛ المجاهدين ' كن العلء أقمدمر م أى شق كان با 7-58 0 رجه 14 دص عب ) 
قال المنذرى 0 اسناده عم اأر ا أن أن نأد 5 اود كام فيه شير ىق و ادك 5 انق لاما م6 8 0 آم ابوك 
به اليخارى :وقد أقاد مس الى حدييك زنك بن ثأبت هذا ى المتابعة و أخ 3 (ق مل لشو ) ميحد بيث 


الى أمعواق السديفى عن اأبراء 7 ن عازب - | قات 1 ادك و 95 ٠‏ العراء لكا قي الهأ 8 رةه | 55 الامام |احم 50 


وسيأق فى تفسير قوله كال( وكوي القاعدون الخ ) من 7ه ونا حى بن أسحاق 
أنا خى اس وت 53 2 ب و أى | ديل 32 ب الخ (غر 2 9 الرتاع بكس الر!. ماددة مم قعدة يحبا 


0 ى قفون إل 5000 فى أ نمم 8 تأثو | جمعو ل م كتسمنالقر أنقهاه اأرتام ع2 القراطيس صنف ثم )م 


قال فى النها بة طون 8 الجنة وقما.م ' لجرة قيربا رأ صلبا “فولى > من العايي فناضمت الطاء انقلكاياء 
دارا قال ( وفيبه ) طوى للشام لآن الملاككة باسطة أجاستا عليها المراد بها دامنا قعل مر الطب 
لا ااجنة ولا 00 أه زقأت) ؟ واعا ست | الش.ام َّ نأك ٠.”‏ ن فما ؛ ات اه ص الذي هو ثالث المساجد 
التى تقد [إيما الرحال ولا نبا هراج أبراعم ديه السلام ب الله 0 آٍّ كر بده #6 د مذ ) وقال هذا 

0 1 


ل فى !أ اصةفترجمة حي 9 انون 


كت 


حوديث حومدن غريب١‏ | م عر 5 هن ا مث تي إن 5 أه زتاسع ةا 
ونقه ان معان و نعو با ان فيان قا 5 إعمد لى. الحفظ: ءقال ابو حاتم مله أ أصدق ولا لت 4 قال 
صاءحب الخلاصة (قأت )قد احتج 4 السئة توق مة مان و عون ومائة اهزقلت) دق الابذيب ور ثقها بن حيان 


وأخرجه أيضا الحام ف الماستدرك من ري ع ان أ يه أنضا وقال هذا كت 0 عل درط 


قصة الرجل الذىكان يكتتب غير ماعلى عليه النى يطخ وعقابه فى 


م رب و و و 0 عات جر د 5 


2 عن عق 1 )1 ١‏ عق أن مأ زأك ( أن رج ملا كان يكتب لانى 0 وقد كان قرأ البقرة 


وآل عمران وكات الرجل إذا قرأ البقرة وأل عمران “جد فينا يعنى عظم (9) فكان النى ا 
على عليه غفورا رحماء فيكتب هايا حكياءفيقول النى صَتفْق | كتب كذا وكذاءا كتب كيف 
شذع (م)رعلى عليه علما حكياء يقول أ كب سميما بصيرا ؟ فيقول | كنتب كيف 55ت ءعفارئد 
الرجل عن الاسلام فلدق بالاشركين وقال أنا أعلكم بمحمد»ء أن كمنت لآ كتب هدنت ٠»‏ فات 
ذاك الرجل فقال النى مقي إن الأرض لم تقبله » وقال أنس فحدثى أبو طلحة أنه أنى الأرض 
الى مات فيرا ذلك الرجل توجده من.وذاء فقال أبو طلحة مأشأن هذا الرجل؟قالوا قد دفناه عرارا 
فلم ةله الاارض (وعنه من طريق ثان )(4) قال كان منا رجل من بى النجار قد قرأ البقرة وآل 
عمران وكان بك 2ب تر ..ول الله مي فانطاق هاريا حتى لمق بأمل الكتاب » قال فرفعوه وقالوا 
هذاكان يكتب لمحمد وأعجيوأ به فا ليث أن قعم الله عنقه فيهم » فحفروا له فواروه فأصبحت 
الأرض قد نبذته على وجم,_اءثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد أرذته علىوجههاء 
ثم عادوا فحفروا له فراروه فأصبحت الآرض قد ذذته على وجبها فترحكوه منبوذا 
سب ماجاء فى تأليف القرآن وجمعه فى خلافة ألىبكررضى اللهعنه» إرعنابنالسيّاق) (0) 
قال أخبرقى زيد بن ثابت أن أبا بكر رضى الله عنه أرسل اليه مقتل أهل الهامة (+) فاذا عمر رضى 
الله عنه عنده فال أبو بكر أن عمر أتانى فال ان القتل قد استحر (ب)يأهل العامة من قراء القرآن 
من المسلمين واى أخشى أن يستحر (م)القتل بالقراء فى المواطن(4)فذهب قرآن كثير لايو>عى 


0# صن كت :2712 7227 + كه جوج از ميا سان 07 مل ج امكو نع هت ١‏ جد لمعته عو مت هده 


الشسخين قات وأقره |لذه. »تال 35 وشقه السأن الو اضم ان جه أله أن يكن مروو[|حدة فقدج 
: 0 عي حو ا وو لخ ادر : ر 6 


اج سوه د عد 


بعضه عحضرة رول الله مَتدق ثم جمع بعضه حضرة ألى بكر الصديقىر اجمع الثالك هوف ترتيب السور 
كان فى خلافة أمير الأو هنين عثان بن عفان رضى الله عنهم أجمعين(١)‏ (سندهم رشنا يزيل بنهارون 
أنا ميد عن أس الخ لإغريبه) )١(‏ أ عظم قدره وصار ذا جد والجد الحظ والسعادة والغنى 
(م) ا عافال ك النى مساج اكت بكيف شت ولم بزجره عن فعله لكونه عم إما بطريق الوحى أو بطريق 
الإنهام أن هذا الرجل خبيث الئية وأن الله عر وجل ميعاقبه عقابا صارما وينكل به» وقد كانذلاكءفليا 
هلك م تقيله الأآرض أن دفن فيرا فنيذته مرار! حدى ترك من.وذا على وجه الارض ليعتس به غيره (4) 
(سنده) مرش هام حدثنا سلمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان ما رجل الخ (نخر بح 
(طل) وسئده صحيح ورجاله ثقات [ياسيت ) (ه) لإسندهع َي عنان بن عمر قال أخسيرنا 
7 نس عن الزهرى قال أخيرف ابن الستئاق قال أخيرفيزيدينثابت ان أيا بكر الخ (غريبه)() أىعقب 
مقتل أهل الها مة أى من قتل ما من الصحابة فى وقعة مسيلية اللكذاب لما ادعى النبوة وقوى أمره بعد 
وذاة النى تلا بارتداد كثير من العرب فخذله الله وقتله بالجيش الذى جيه أبو بكر رضى الله عنه » 
وقال إسبب ذلك من الصحابة سبعاثة وأكثر (ب) بوزن استمر أى اشتد وكثر (م) بلفظ. المضسادرع 
وكسر الحاء المهملة وتغسديد ااراء (و) أى فى الإاماكن التى يقع فيبا القتال مع الحتكفار 


4 


كم 


م الك القرآن وجمعه فى خلافة أبى بكر دضى لله عنة 


وإ أرى أن تأمر يجمع القرآنءفقات لعمر وكيف أفمل شيئا لم يفعله ر..ول الله ملي ؟ فقال 
هو والك خيرء» م بزل برأاجعى قٌّ ذلك حى شرح أله بذإك صدرى وا فيه الذى رآأى عبرء 
(1) قال زيد وعمر عنده جالس لايتكام فقال أبو بكر انك (0) شاب عاقل لانتب.ك وقد كنت 
تكنتب الوحى لرسول اله مَيكيْ فاجمعه » قال زيد فوالله لو كلفوق نقل جيل هن الجبال ماكان 
بأثقل على> ما أمرتى به( )من جمع القرآن فقات كيف تفعلون شيئا لم يفعله رول الله 0 ل( 
[(© إعن أبى “بن كعب ) زه( أنهم جديا القرآن ف ود | قت ف ولاك أن بكر ركى أله مك4 
فكان رجال يكتبون وعملى عاييم أنى"ن كعبء فلءا انتبوا إلى هذه الآية' هن مورة براءة ( ثم 
انصرفوا صرف الله قلومم بأهم قوم لايفةورن )) فظنوا أن هذا آخر «اأنزل من القرآن» تقال 
ط م أبى "بن كعب إن رسول أللّه 00 أقرأنى بعد هأ أبتين ) هد جاءم رسول من أنفسم عزيزر 


عليه 0 6 00 و مكلن روف 0 الى وهو ربا العرش المظيم ( عم لم قال هذا آخر 


)00 قر لوفقال ابو 5 فير ان الهةامويسك .أن ينظ بتعماتمله مع عمر (؟) 


مخاطب زيدين با بت “(ع)فان قأت كيف ان أ ولا بشوله ١‏ لو كلفو نى َ و رد 2 قوله رما أمرنى به) أ 3 

يأنه ضع باعة مار أف بكر رودن ري أعقهء وأفرد باعتار أنه الأمر ذلك وحمداةء, وانا قا لزيد ذللك خضية 

من التقصير ف ذلك ! سكن ألله عنة جل ل 3 له هذ[ مز تصديقا لقوله تعالى ) و لد لسر 1 | القرآن. 
لاذ؟ ر) (4) هذا آخر الحديث عند الامام احمد زوزاد البخارى) قال (يعى أبا 57 ر) هو واله خير فلم , زْل 

ابو بكر براجدى نى حت شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أى بذر وعمر ركى ألله عذومأ» زيوت كالقرآن 

أجمعه من العسب ( بذم المين والين المبملتين بعدما موحدة أى جريد النخل العريض المارى عن 
الخرص ( واللخاف (بكسر اللام وفتح المعمجمة و بدك الآالاف فاء الحجارة الرقاق ( وصدور الرجال دى 
وعودت 9 «ورة الدوبة مع أنى خزهة الإنصارى م أجدها دبع أحد غيره ( أقد جاءم رول درلك. 
أنفسم عزيز عليه ماعنم)حق خاهة براءةءفكانت الصحدف عند أنى 55 دى توفاه؛ الله م عند عمر حياتنه 
ثم علك حقصة بغت عمر رذى لله عنهمأ ريحم (خ مل أس ( (قوله م أجدها مع غيره) يعق أخر 
سورة التوبة 0 بجدها مكتو 0 عند غيره من كانوأ ١‏ تبون الوحى 2 لاأنه ١‏ يكن حفظرا غيره بل كآن 
محفظرا الكثيرون ويتلونبها فى الصلاة وغيرهاءوق هنأ الجديث مخقية عظيمة لاف بكر وعهدر رذى اله 
عنهماء أما غمر فلكونه نبه أبا بكر لهذا العمل الجليل , وأما أبو بكر فلكونه نفذ الفسكرة بدون :وان 
وهذا من أعظم مأفعله الصديق ركى ألله عئهءفانه أقامه ألله تعالى بول الثى جلابلم ماما لاينيغئ لو عدن 


. من ا الاعداء هن مانم ى اأركاة والمر:دين والفرس والروم ونه 3" البون وبعث البعروث 


والسرايا ورد الا'مر الى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه,وجمع القرآن العظيم من أما كنهالمتفرقة 
حثى سكن القارىء من حفظه كله.وكان هذا من سر قولهتعالى( إنا بحن نز انا الدكر و إنالهلحافظون) وقد 
روى عن على باسئاد صحيح اله قال أعظم الناس أجرا فى المصاحف ابو بكر :ان ابا بكر كان أول من 

جمع القرآن بين الاوحين رضى الله عه وأرضاه ()(ذ) الإ استدة م رشنا روح بن عبد 
المؤمن ثنا عمر بن شقيق نا ابو جعفر الرازى 'ثنا الرييع إن أنس عن أفى بن سكعب الخ 


كتابة عثمان المصاحف على أغة قريش وتوزيعها فى اللأقطأر ف 


ماأنزل من القرآن:قال فختم عا فتح به بالله الذى لاإله إلا هوءوهر قول الله تبسارك وتعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك من 2 إلا يرحى إليه(١)‏ انه لاإله إلا أنا ذاعبدون) ([ بإاسبب كتابة عنما 
رطى الله عنه [لمصاحف فى خلافته وتوزيمها فى الانطار وحمل الناس على عدم الخروج عابنا 
وحرق وأكالف,ا من الصحف وااصاحف القدعة 2 رُ وَرَشه) عبد الرزاق ( م( ناعون هن 
الزهرى عن خارجة بن زيد أو غيره (ع) أن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال ا كنتيت المصاحف 
(١‏ فقدت آية كنت أسععها من ردول الله ل فوجدتما عند خريمة ة الانصارى (من مين 
رجال صدقو! ماعاهدوا الله عليه: إلى تبديلا ) (ه) قال فكان خرة يدعى ذا الث بسادتين أجاز 
ور لاق 0 شهادته بشمادة رجلين(:)ةال الزهرى وقتل يرم _صفدين مع عل رضى الهعنبما 
(ومنطريت ثان)(/) عن خارجة أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الاءزاب حين 


(غريبه)(1) قرأ حمزة والسكسات وحفص عن عاءم (نوحىالبه)بالنون وكسر الحاء على التعظيم قرأ 
الأخرون بالياء وفتحالحاءعلى الفعل امجوول كا فى هذه الرواية (إ ت#ريجه )ل أقفعايه لغيرعيد الله بن الامام 
اعناوتيهوجمو ءاور ده الحافظ ابن كير فى تفسيره وقال هذا غريباه(قلت) وأخرجه الام عتهيرا 
دن طر يق أخرعن بو نس نعبيد وعلى بن زيد عن بوسف بن مبران عن ابن عباس عن أل" بن كع ب قال 
آخر مانزل من القرآن (لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ماعاتم <ريض عليكم بالمؤمنين روف 
رحم) وقال حديث شعية عن بولن بن عبيك صحيح على شرط الشيخين؛ 1 كر جأه «زقات) وأقره 0 
وللإمام احمد مثله من طريق شعية ايضاءو سيأتى فى آخر تفسير ودة التوبة؛هذا وقداختاف علءاءالسا 

فى آخر مانزل من القرآن اختلاذا كثيروس.أتى بيانذلكفى با بآخرمانزل هنسو رالق رآ نواياته ا 
(إسبب ) )١(‏ (وَرشن) عبد الرزاق الخ ) (غرببه) (م) أو للك من الراوىءرقد جاء فى 
الطريق الثانية عن خارجة بن زيد بدون شك وكذلك عند اليخارى( 4)أى فى ذمن عهان لا فى زهمن. 

أبى بكر لآن الذى ذمّده فى خلافة ألى بكر الآبتان من آخر سورة براءة م تقدم فى الباب السابق ( 7 
يعنى الى قوله تعالى ( و مابدلوا تبديلا) ونص الآبةكاملة هكدذا ( رجال صدقوا ماعاهدر| اق عليه فنع 
هن قذى جيه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا )( .) سبب جعل شوادته بشهادة رجلين تقسدم فى باب 
البيع بغير اش,اد من كاب البيوع وأ! 9 فى الجزء الخامس عشر صحيفة 6ه رقم م١‏ فارجع إليه 
١ (‏ سنده) ورشن) أبوكامل ثنا ابراهم ثنا ابن شهاب أخبرنى خارجة بن زيد أنه سمع زيد ينثا بت الخ 
2 تخ ريحه ) أخرجه البخارى مطولا 0 حدثنا موسى حدثنا ابراهم حدثنا ابن شهاب إن أنس بن مالك 
اده أن عل يفة بن العانقدمعلى عهان وكان يغازى الام فى فتح أرميذيّة وأذربيجان مع أهل الفر اق 
فأفرع دذيفة اختلافهم فى القراءقفقال حذيفة لمان يأ أمير 39 ذين أدرك هذه إلا مة قيل أن 2 تأغر! 
فى السك.تاب اختلاف اليرود والنصارىءفأرسل عثان إلى حفص.ة أن ارسلى [اينا بالصحف ذة 5 ف 
المصاحف ثم تردها إليكءفأرسات ما 5 | حفصة إلى عان فأمر زيد بن ثابت وعيد الله بن الزبير وسعيدين 
ألعاص وعيد الرحمن بن المارث بن أهشام فنسخوها فى المصاحدف » وقال عمان لآر 71 الفرشيين الثلائة 
إذا اختلفتم أنتم وزءد بن ثابت فى ثثىء من القرآن فا كتبوه بلسان قريش فاها نزل باسانهم ففعلوا حتى... 


(مه - الفتح اار بأنى جم )»6 


/الم 


8 موب اكتابة المأصاحف قَّ خلافة عثمان وجمع النان على قرأءة وأددة 
: 
تنسكا المضصاحدف قد كات أسعم رسول ألله 2 ل مأ (رجال صدقرأ ماعاهدرا ألله عايه ) 


سإذا نسخوا الصحف قالصاحف ركد عْمان الصف إلىحفصة ٠‏ وأرسل إلى كل أفق بمصحدف مانسخوا 
وأمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن نحرقءقال ابن باب وأخبرنى غارجة بن زيد 
ابن ثابت مع زيذ بن ثابت قال فقدت أية الخ الحديث بنحو ماهنارقال الحافظ ان كثير) عقب ذكر هذا 
الحديث المطول عند اليخار ى : وهذا أيضا من مناقب أمير المؤمنين عمان بن عفان رضى الله عنه فان 
الشيخين ( يعنى أبا بكر وعمر ) سيقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه ثىء » وهو جمع الناس على قراءة 
واحدة اثلا مختلفو فى القرآن:ووافقه على ذلك جميع الصحابة » وانما روى عن عبد الله بن«سعود ثىء 
من التغضب يسيب أنه لم يكن من كستب المصاحف وأمر أصحابه بغل «صاحفيم لما أمر عان يحرق 
ماعدا المصحف الامام , ثم رجسع ابن مسمود إلى الوفاق حتى قال على بن أنى طالب لو لم يفل ذلك 
عمان لفعلته أنا» فاتفق الآئمة الإربعة أبو بكر وعمر وءثمان وعلى “على أن ذلك من مصالح الدين » دثم 
الخلفاء الذين قال رسول الله 2 عليم بستى وسنة الخلفاء الراشمدين من بعدىءوكان السبب فى هذا 
حول يفغة بن الهان رضى الله عنه فانه لما كان. غازيا قْ فت أرمينية وأذر بيجان وكان قد اجتمع هناك أهل 
الششام وااعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراآت على حروف شتى ورأى منبم اختلانا وافتراتاء فلا 
رجع إلى عنان أعله وقال لمان أدرك هذه الامة قبل أن مختلفرا فى السكتاب اختلاف اليمودو النصارى 

روفلا قال حذيفة لمان ذلك أفرعه وأرسل الى حفصة أم المؤمئين أن ترسل [ليه بالصدف التى عندها 
بها جعه الشيضان ليكستب ذلك فى مصدف واحد وينفذه إلى الافاق ويجمع الناس على القراءة به ورك 
مأسو اه قفعات حخصة وهر عهان وؤلاء الآربعة.وثم زيد بن ابت الأنصارى أدد وتاب الوحى 
لرسول الله 2 , وعيد الله بن الز بير بن العوام القرثى الاسدى أحد فقباء الصحابة ونجحبائهم علا 
وعملا وأصلا وفضلا:وسميد بن العاص بن أمية القرثى الأمرى وكا نكر بما جوادا وكان أشبه الناس 
فجة برسوك إن عَتلاقع :رعبد الرحمن بن الحارث بن هشهام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
القرشى المحزوعى فجلس هزلاء النفر الآربعة يكتبون القرآن نسخا واذا اختلفوا فى موضع الكمتابة 
على أى لذة رجعوا إلى عمان ما اختلفوا فى التابوت | يكتيونه بالتاء أو الهاء؟فةال زيد بن ثابت [نما 
هو التابوه ؛ وقال الثلاثة القرشيو ن إنما هو التابوتءفتراجعوا إلى عمان فقال ١‏ كتبوه بلغة قريش فان 
الفرآن 'زل بلختهم ثم إن دان رد الصحدف إلى حفصة رضى الله عنما م تزل عندها <ى أرسل'مروان 
إن الحم يطلبها فم تعطه حتى ماتتءفأخذها مروان بن الك حي ن كان أميرا على الممديئة من عبد الله بن 
عمر فحرقبا اثلا يودعى أحد بعد ذلك أن فيبا ماعخالف هذه المصاحف الأنمة التى نفذها عثان الى الآفاق 
تسدنا إل ركة ومصحفا إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وآخر الى الشمام وآخر الى الهن»وترك عند أهل 
المدينة مصحفابرواه ابو بكر بن داود عن أل حاتم البسجستانى سمعه يقوله.وصحح القرطى انه انما نهذ 
الى الآناق أربعة مصاحف وهذا غريبءوأمر ما عدا ذلك من مصاحف الئاس أن ترق لثلا تختاف 
فر إآت الناس فى الآفاق:وقد وافن الصحابة فى عصره على ذلك ولم يتكره أحد مني :و اغانقم عليه ذلك 
الرهط اللذن تمالءُوا عليه وقتلوه قاتلهم اللهءرذاك من جملة ما أنحكررا ما لاأضل له . وأما سادات 
المسليين من الصحابة ومن نشأ فى عصرم ذلك منالتابعين فكلبم وافقوه رضى الله عنهءانتبى ملخصاس 


فالمّستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت قألحقتها فى سورتها فى المصدف ( سيب رأى أبن مسعوه 
رضى الله عنه فى مصاءفعدمان ) لإ عن ير بن ماللك 0(6)قال أمر بالمصاحف أن تغير (») قال 
قال ابن مسعود من امتطاع منكم أن بغل؟ مصحفه فليقدّله (م) فان من غل شيدًا جا. به يوم 
القيامة» قال ثم قال قرأت من فم رسول الله وليه سبعين سورة أفائرك ما أخذت رن فى 
رسو الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ( وف رواية ) قرأت من فى رسول الله صلى الله 
عله وعل أله وصحبه وسلم سبعين سورة (4) وان زيد بن ثابت له ذؤابة فى الكتاب (ه) 


ما قاله الحافظ ا نكثيرفى فضائل القرأن(وقال فى شرح الستة) فى هذا الحديث البيان الواضح انالصحابة 
رضي الله عنم جمعو ا بين الدفتين الثرآن المنزل من غير ان يكو نوا زادوا أو نقصوا منه شيا باتفاق 
منوم من غير أن يقدموا شيا أو يؤخروه بل كدتيوه فى المصاحف على الثرتيب المكتوب فى اللوح 
المحفوظ بتوقيف جتريل عليه السلام على ذاك واعلامه عند نزول كل أية مو ضعبا وأبن تب ء وقال 
ابو عيد الرحمن المسلى كان قراءة الى بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمباجرين والانصار واحدة 
وهى التى قرأهأ اك على جدريل مرتين فى العام الذى قيض فيهءوكان زيد يشبد العرضة الآخيرةركان 
يقرىء الناس مها حتى ماتءو (ذلكإعتمده الصديق فى جمعه وولاء عثمان كستبة المصاحفء قال السفاقسى 
فكان جمع اف بكر خوف ذهاب شىء من القرآن بذهاب حملته إذ أنه لم يكن جموعا فى موضع واحد ٠‏ 
وجمع عثمان» لماكثر الاختلاف فى وجوه قراءته <ين قرءوا بلغانهم حتى أدى ذلك إلى تخطئة 
عضوم بعضا فنسح تلك الصد فق مصدف واحد مقتصر! من اللغات على لغةقر يش [ذهى أرجحماواللهأعلم 
(إاسب) 6 لإسنده وثرنا أسود بن عاهر أزا اسرائيل عن أنى اسحاق عن خمير بن مالك الخ 
(غربه م( أى اا أمر عثمان رضى الله عنه ينس المهاحف على لغة قريش وحرق ما عداها من 
المصاحف ساء ذلك عبد الله بن مسءودءلآن القرآن نزل بلغة قريش وغيرها من اللغات الاخرى فلءاذا 
حرق ماعدا لغة قريش؟هذا كان رأبه أولاءرقيل أنه رجع عنه بمد ذلك واللهأء( (م) أصل الغلول السرقة 
من الغنائم واخفائها واتكارهاءفكان عقاب الغال عند الله تعالى ان يأتى ما غل يوم القيامة ليظير للناس 
ما أنكره وأضفاه ويفضحه الله على رءوس الأشباد » ومراد بن مسءود بوله ( من استطاع 7 أن 
يغل مصدفه فليذله ) يعنى ينكره و تخفيه»فان كان اخفاؤه فلولا فسيأق به بوم القيامة يشبد لهأنه منءند 
الله (؛) ممناه أنه حفظ هذا المدد من السور فى مكة وفى أوائل افجرة قبل أن برشد زيد ويععكتب 
القرآن والا فبر قد كان تحفظ القرآن كاه وكتبه (ه) الذؤابة الشعر المضفور من شعر الرأس وكان من 
عادة العمرب أن #ماوا فق كدر رامن الضنق ضفيرة او ضفيرتين, بريد انه كان محفظ الكثير من القرآن 
وزيد صى فى السكتابء راتما خص زيدا بذلك لآن ولاة الآمور أمروه أن يقرأ على قراءة زيدبنثابت 
فقد روى ابو بكر بن داردف كنتاب المصاحف قال حدثنا جمد بن عبد الله بن مد بن النضر ثنا سعيد بن 
النضر نا سعيد بن ساجان ثنا ابن شباب عن الاعءش عن ألى وائل قال خطبنا ابن مسعود على المندر 
فقال من يغلل يأت ما غل يوم القيامة»غلوا مصاحفكم؛و كيف:أمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بنثابت 
وقد قرأت القرآن من فى رسول انه ولي بضعا وسيعين سورة وان زيد بن ثاب ليأتى مع الغلسان 


خم 


م 222 غطبة اين مسعود فى حث أصحابه عل القراءة بكل اللغات 


044 ل عن عبد الرحمن بن عابس ) )١(‏ قال حدثنا رجل من همدان من أصحاب عبد الله ( يعنى ابن 
مسعود رضى الله عنه ) و ما سماه انا قال 1 أراد عبد انه أن يأى المدريئة جمع أصحابه ذقال والله 
الى لآرجو أن يكرن قد أصبح اليوم فيكم من أفضل ماأصبح فى أجناد المسلمين (ع)من الدين والفقه 
والعل بالقرآنءإن هذا القرآث أنزل على حرو ف(0)والله ان كان الرجلا نليختصمان أشدمااختصما 
فى شىء قط فاذا قال الةارىء هذا أقرأتى قال أحسنت » وإذا قال الآخر قال كلام سن (4) 
فأقرأنا أن الصدق مودى إل البرءوالبر جدى الى الجنة:واللكذب بهدى الى الفجوروالفجود يهدى 
الى النار؛ واعتيروا ذاك بقول أ-دى لصاحبه كذب وفجر»م بقوله إذا صدقه صدقت وبركر'ت (ه) 
ان هذا القرآن لايخناف ولا” يسن شن (1) ولا عشفَه لكثرة الترتدء فن قرأه على حرف فلا 
بدعه رغبة عنه)ومن قرأه عل ثىء من تلك الحروف التى عام >رسول الله 0 فلا يدعه رغية 
عنهءفان من ححد بأية يححد به كلهءذاما هو كول أحدم أصاحيه أعجول' (0) وى هلا :وا 
و أعلم زجحل أعام ما أنزل الله على عمد مَيْبوهِ منى لطلبتنه حتى أزداد عله إلى على (8) إنه 
ا ون قوم بميتون الضلاة فصلوا ااصلاة لوقتما واجعلوا صلاتم معهم تطوعا (9) وإن سول 
الله يَيليٍ كان .ءارض بالقرآن فىكل رمضان(١٠)راق‏ عرضت ف العام الذى قبض فيه مرئين 


دمصوح ٠:‏ باط جد جالاضدا عه + جا نيهوك ا هرس م سركي علا اتاج حصلا تيوق نيتيب 


اصعدهه + : 


له ذؤابتان » واللّه مانزل من القرآن 4 ثىء إلا وأنا أعل فى أى شىء نزل » وما أحد أعل بكتاب الله منى 
وما أنا خير؟:ولو أعل مكانا تبلغه الإبل فيه من هو أعل بكستاب الله منى لآتيته , قال أأبو وائلفلياندل 
غن المنم جاست فى الحا فا أحد ينكر مأقال » وقول أنى وال ( فا 8 يشكر ماقال ) يعنى من فضله 
وحفظه وعليه , وأما أمره بذل المصاف وكتانها فقد أنكره عليه غير واحدءقال الاعءش عنابراهيم 
عن علقمة قال قدمت الشام فاقيت أبا الدرداء فقال صحكنا نعد عبد الله جبانا فا باله يوائب الآهراء 
إتخر بحه) م أقف عليه لغين الامام احمد وسنده صحيح ورجاله ثقات () لإسنده) وَرشرن) مد بن 
جمفر حدثنا شعية عن عبد الرحمن ن عابس الخ (إغر يبه ) 6 اىامرائهم (م) أى لغات متعددةرحة 
. بالناس(غ)معناه ان الصحابة فى عرد النى 0 كان | مختلفون في القراءة فبعضهم يقرأ غلافيا قرا 
الآخر' فيرفمون أمرم إلى النى ى لا تقول ذا مسن للا كل راحد منبما قرأ أعلى لغة أنزها الله 
عز وجل١م)‏ بفتح الزاء الأول ومكوت الثانة آأئ صدقت ودفراك ورف اهار له بذلك () من 
الشدن والشنة بفتتح الشين المعجمة فيبماوه القر بة الخلقة(ولايتفه) بوزن يفرح قأل فى النباية هو م نالشىء 
التافه الحقين يقال فيه ينف فبو تافهزب)أى أعجل بذكر القرآن وابدأ به ا كلا ]قال ف النبايةوهما 
كلمتان جدلتا كلدة واحدة وفيها لغات وهلا حث واستعجال (م) أى <ى | م عليسه إلى على (4) تقدم 
الكلام على ذلك فى باب وعيد من تهاون بالصلاة أو أخرها عن وقتبا فى 0 الثانى صحيفةم9(١٠)‏ 
يعنى كان جبريل عليه للسلام يعارضه القرآن فى كل رمضان مرة أى بدارسه جميع مانزل من القرآن»من 
المعارضة الما بلة, و المعارضة مفاعلة من الجانبين كأ نكلا منبما كان يقرأ والآخر سمع والظاهر أرن. ‏ 
جريل كان إسمع القر أن من النى د 2 ليقي ااه ليز داد حفظا واتهاناءفلا كان العام الذى قيض فيه 


جراز اغتلاف القراآت والاوى عن المراء فيا ام 


و ا 1 
فأنبأنى ألى عسنءوقد قرأت من فى رسول الله ميلع بعين سورة(عن “فلفلة الجعفى) (1)قال 


فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى المصساحف فدخلنا عليه فقال رجل من القوم إنالم تأتكزائرين» 

ولكن جثناك حين راعنا هذا الخبر(؟)نقال ان القرآن نول على نب صل منسبعة أبواب(6) 

على سبعة أحر ف أوقال<روف(4)ران السكتاب قبلهكان ينزل من با بواحد على حرف واحد(ه) 
م أبواب القراءات وجواز اختلافها قالنبى عن الراء فيبا © 

باس مأجاء من ذلك عاما واختلاف الصحابة 4 © إعن زدان حبيش )(0)تالقال 


عيد ألله ن مسوود مارينا (0) ف سورة من القّر ن فقانا خمس وثلاثرن 1 ست وثلاثون آية 


غرض عليه مرتين.والظاهر ان عبد الله بن مسعود كان يفعل ذلك مع النى وت بوقةة نا عياي ل 
باب معارضة جبريل والنى 0 القرآن عن جاهد عن ابن عياس قال قال اى“القراءتين كانت اخيرا 
أقراءة عبد الله(يمنى ابن سور أ قراءة زيد ؟ قال قانا قراءة زد قال لا :ألا أن رسول اله 
كأن يعرض القراءة غلى جبريل كل عام مرةءفلءا كان العام الذى قيض فيه عرضه غله هرتين,وكانتآخر 
القراءة قراءة عبد الله(زاد فى رواية)فشرد عيد الله فعلم م| أسخ منه ونا ”دل لتر بحه) أورده الفيثعى 
مختضرا وقال رواه الامام احمد فى حديث طويل والطرانى وفيه هن لم يسم و بقية رجاله رجال الصحيح 
)١١(‏ لامنده) وَرشرها اب وكامل حدثنا زهير حدثنا ابو همام عن عثمان بن حسان عن فلفة الجعنى الخ 
(9) يعنى خثر أسحم المصادف غلى لغة قريش وحرق ماعداها (م) جاء عند إبن جربر هن وجه آخر عن 
أبى” بن كعب قال قال رول الله يلاي ان الله أمرنى أن أقرأ القرآن على حرف واحديفقات خفف 
عن أمتى:فقال اقرأه على حرفين:فقات رب شخفف عن أمتى,فأمرنى أن أقرأه علىسبعة أحرفمن سبعة 
أبواب الجئة كارا شاف كاف (قال إن عرير ) والابواب السبعة من الجنة ه المءانى الثى فيها من الس 
والنبى والترغيب والترهيب والقصص والمال التى إذا عمل مها العامل وانتبى الى حدودها المنتبى 
استوجب به الجنة (4) الحكة فى كوه اذل كل بين اجرف ان الى صيل. بعث للناس كافة فى جميسع 
أقاليي الأرض واللذات تتاف باختلاف الأقالم .فلو نزل علىحرف واحد لتعذرت غلييم قراءته وفهمة 
فجعل على سبعة أحرف تنسيرا لهم (ه) معناه ان كنتب الأنبياء المنزلة قبل النى 2 كانت على حرف 
واحدءرذلك لآن غيره من الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام كان يبعث إلى قومة خاصة فينز لك تا به 
على <رف واحد بلغة قو مهلا تخر يجمه ماو رده الحيثمى وقال له ى الصحيح غير هذارواه |حمد وفيهعثمان 
ابن حسان العامرىء وقد ذكره ابن أنى حاتم وم بجر حه وم بوثلقسه ابه (5) (ذ) مادم 
رشنا ابو عمد سعيد بن مد السجر"مى قدم عليئا من اللكوفة حدثنا حى بن سغيد الأموىعن الاش 
عن عاصم عن زر بن حبيش,قال قال عبد الله وح دثنى سغيد بن مى بنسعيك حدثنا إلى حدثنا الاعش 
عن عأصم عن زر بنحبيش قال قال عبد الله بن مسعود الخ إ(غرع) 00 يعتى عيسدك الله بن مسهود 
وبءض الصحاية اى تادلناءو المراء الجدال والقارى والمماراة الجادلة على مذهب الشك و الريبة؛ويقال 
للبناظية عار اة.لآن كل واحد م'مما يستخرج ماعند صاحبه و عثريه يا عثر ى الها لب الان من الضرع زنه) 


١١ 


1 


4 


م اختلاف الصحاية قَ بعش القرأآت ودجرعوم الى النى ل في ذلك 
قال ذانطلقنا الى رسول الله ميك ذرجذنا عاءا رضى الله عنه ناجيهءفقلنا إنا اختافنا فى القراءة 
0 5 رول الله 1 )١(‏ فقال على“رضى الله عنه إن رسول الله لق يأمرم أنتقرءوا 

م (0) لعن أب نكعب )(م)تالكنت ف المسجم فدخل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه؛ 
9 5-0 ففرأ قراءة سوى قراءة صاحيهءفقمنا جميعا فدخانا على رسول الله 0 فقات 
يأدسول الله إن هذا قرأ قراءة أذكرتها علية,ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحيه » فقال لها 
النبي ميب اقرآ فقرآ قال أصبتماءفلها قال لها النى ميلع الذى قال كبر على“ ولا إذ سكنت فى 
الجاهلءة(ع)فلا رأى الذى غشينى ضرب فى صدرى ففضت عرقا (ه) وكأما أنظر الى الله تبارك 
دتعالى فرقا فقال يا أبى' ان ربى تبارك وتءالى أرسل إل" (1) أن اقرأ القرآن على حرف (/) 
فرددت إإيه أن هودن عل أ (0)نآر سل إلى أن اقرأه على 8 فين » مفرودات إليه أن هوعن 
م لى أمتى»فأرسل إلى أن اقرأه على ميعة 5 أحراف ولك بكل راكدة 6 مسأل نسأ!: نمها » قال قلأت 
اللبم اغفر لامتى اللهم اغفر لامتى وأخرت الثالئة(. ١)ليوم‏ برغب إلى فيه الخاق(١١)‏ حتى ابراهم. 
عليه الصلاة والسلام لعن ألى قيس 6(١١)ءو‏ لىعمرو بن العاص قال سمع عمرو بن د 
يقرأ آية من القرآن»فقال من أق رأ كبا ؟ قالرسول الله يَيكبْهٍ قال فقد أقرأنيبا رسول الله ميلو 


0 اى لانه 12 15 الاختلاف والمراء (؟) يضم اوله وتشديد اللام مكسورة اى م علمكم 
غى النى و او بغض الصحابة ل( تخر يمه 6 أقف عليه لغير عبد الله بن الامام |حمدو.. ند أه صحيحان ورجاله 
ثقات (١‏ 3 دهم وزثرنا 2 ى إن معي د عن أسماع يل بن إلى خالد حدانى عبد الله بن عسى عرنى 
عمد الرحمن بن أنى ليل عن أبى ا |[ لخ( غريبه )(4) جاء عند مسل (فسقر ط فى نفمى من التكذ؛ اب 
ولا اذكنت ف الجاهلية 6 قال القاضى عياض معنى قوله سقط فى نفسى أنه اعثرته حيرة ودهشة » قال 


) وقوله ولا إذكنت ف الجاهاء ية) معئاه ان اأشيطان تزغ فى نفسه تكذيا الم بمتقدهء قال وهذهالمواطر 


إذلم يستمر عليها لابوا اخذ ما(قال القاضى عياض/قال المازرى معنىهذا أنهو قع فى نفس أبى ب نكعب نز غ 
من الشيطان غير مستقرة مز زالتفى اال حين ضر ب ال: ذى 1 ! بيده فى صدر دففا ض عر قاءقا ل القاضى ضر بهعل 
صدرهتَثْبتالهحين رآهقدغشيه ذلك الخاطر المذعو موقال ويقال فضت عرقا وفصت بالضاد المعجمة والصاد 
المجملة » قالوررايتنا هنا بالممجمسةاه(ه) معنى ةو له ففضت عرقًا اى ام :عرق استحياء منه حبكي <تى فاض 
اى سال من جميع جسدى (وقو لهفرقا) بال تحر يكاى خوفاءو انتصابه على المفعو [لهءو|: سات عرقا على 
القييز ()أى أرسل اللهتعالى إلى “جنر يل عليه السلام (ب) أىقراءة؛ داحدة(م) أىسيل عل أمتىكا فالمرقاة() 
بفتح الراء وتشديد المبملة مفتوحة اى لك مقابلة كل دفعة رجعت إلى" ورك”دتكها بمعنى أرجعتك اليبا 
حيث هماهت نت على أمتك من أول الأمرز وقرله مسألة ) يعى دعوة مستجابة تسألذ 5 أى يلي أن 
تسأ لنيرافأجيبك اليرا( ٠‏ )هى الششفاعةالكبرى يوم القيامة(1)أى تحتاجون و يبترلون(وقولهحق ابراهم) 
بالرفع ممطوف على الخان » وفيه دلالة على رفعة ة ابراهم على سائر الانبيا ٠‏ وتفضيل نينا على الكل 
صارات الله وسلامه علييم أجمعين ل تخر 4م (م ٠‏ دغيده)(لاسنده) وَرَشرها ابو سلة الأزاعي 


نول أأنى كلاج نزل القرآن عل سعبة أحرف - وان المراء فى القرآن كفر . بة؟ 

مسحب 7 را ا ا ا ا 2 |0 
على غير هذاء فدهبا إلى رسول الله مقع فقال أحدهما يا رسول الله آية كذا وكدذا ثم قرأهاء 
فال رسول الله صَتَليهٍ مكذا أنزات»فقال الآخر يارسول الله نقرأها على رسول ان صظيع فقال 
أليس هذا ياردول انكل هكذا أنزاتءففال رسول الله مَككيّدِ إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
احرف )١(‏ فأى ذلك قرأهم فقد أسستتم »ولا ماروا فيه فان المراء فيه ك.فر (0) أو آية الكفر 
0 عن أ فى جيم » (0) ان رجلين اختاما فى آية من القرآن ذذ كر >وه(4)لرعن أى هريرة )(ه) 
أن رسول الله ميقل فال نزل القرآن على سبعة أحرفءااراء فى القرآن كفر ثلاث هرات (1) 
و عرفم منه فا عتلواءوما جراتم منه فردوه إلى عألمه(/) (وعنه من طريق 6 0( قال قالرسول 
ألله ا دل القران على سيمة أحرف, علا كما غذفورا رحيا(ة)لزعن عرو بن شهدب عن 


ممعاماستحمد وستصعت وج 27 7 الجر سكا 


قال انا عيك اث بن جمفر بن عيد الرحمن بن المسرد بن عغرمة قال أخيرنى يزيد بن عيد ألله بن أسامة بن 
الحاد عن بسر ان سعيد عن ابى قيس هولى عمرو الخ لزغريبهم ١(‏ تقد م تفسيره وسيأتى لذلك «زيد حث 
فى باب نزول القرآن على مسبعة أحرف قريبا بعد ثلاثة ابواب (م) قال ابو عبيد ليس وجه الحديث 
عندنا على الاختلاف ف التأويلء و للكنه على الاختلاف فى اثافظ » وهو ان يول الرجل على حرف 
فيقول الاخر ليس هو هكذا ولكدنه على خلافه وكلاهها منزأن مقروء به ء فاذا جحد كلواحد منبمسا 


قراءة صا حدية " يؤءن أن يكون ذلاك ضخر جه الى الكفر ل أ حرفا أندله لله على نبيهرقلت) وجاء ىق 


بعض الروايات ( ذان مراء! فيه كفر ) قال والتذكيرفى المراء اانا بأن شيئًا منه كفر فضلاعما زادعليه» 
وقيل انما جاء هذا |إجدال وااراء ق الآبات التى فيبا ذكر القدر وتمؤه من المعانى على مذهب أهل 
الكلام وأصحاب الآهواء والآراء درن ماتضمنته من الأحكام وأبواب الحلال رالحرام:فان'ذلك قد 
جرى بين الصحابة فمّن يعدم من العلا.»وذلك فيا يكون الغرض منه والباعث عليهظهور اق (ي“تبع 
دون الغلبة والتعجيز والله أعم ( وقوله أو آية السكفر) أو لاشك من الراوى وجاء فى الحديث التالى بلفظ 
(فان مراء! فى الثرآن كسفر)بغير كز تخريجه )أو رده اليثم وقال رواه أحمد ورجاله رجالالصحيح 
إلا انه مرسل اه زقلت ) يؤيده مابعده (م) ل[ سئده » وَرَشنا سلمة الخزاغى ثنا سهان بن بلال حدثتى 
يزيل ن خصيفة أخير فى بسر بن مسعيك قال حدبنى انو م أن رجلين الخ ) فأت ( او جيم بالتصغير 
إن الحارث بن الصمة بكسر الموه-لة وتشديد الم ابن عبرو الأنصارى قيل |سمه عبد الله وقد ينسب 
لجده كذا فى التقريب ( غ) ولفظه أن رجتين اختلفا فى آية من القرآن فقال هذا تلقيتبا من رسول الله 
لي وقال الآخر تلقبتها من رسول الله 2 فسألا اانى وي فقال القرآن يقرأ على سيعة أحرف 
فلاتماروافىالةرانفانمر اا فى القرآن كفر (نخر به ماو ردهاطيثمىو قالرواء ادو رجالهرجال الصحيح 
آزه) سند م شنا عن بن عياض حدثنى ابو حازم عن أبى سسلة لا اعله الا عن أبى هربرة أن 
وزل الله 0 الخ( غر يبه [.)تقدم الكلام على المراء قبل حديث فى شرح حديث عرو بنالعاصي 
0( إى فتعامره من هو أعزم مني 4 (مندمي) 277 جمد بن بشر ثنا عمد بن عمرو ثنا |بوسلمةعن 
أبى هريرة قال قال رسول الله ار الخ ره) ممناه انه يحوز ان يقرأ غورا بذل رحها وعلما بدل 
كما وهذا وجه من أوجه القراءات فاف وافق رمم المصحف الامام وصح سنده جاز وإلا فلا 


41 
16 


1 


4/ 
4 


٠‏ : 0 وها قَْ سدورة اللدة وهود دن القرااث 


771 للع جين د مم مسري عو «بجيعد بنا 


أنية عن وده 404 قال 5 جأسيت أنا وأخى 09 ع#اسا مأأحب أن 3 4 جر (ع)النعم 0 أقيات 


أنا وأخى واذا مشيخة (4) من صحابة رسول الله ميب جلوس عند باب من أبوابه فكره:ا أن 
نفرق بينرم فجلسنا تحجرة (ه) إذ ذكروا آية من ااقرآن قتهاروا فيرء! (5) حتى ارتفعت أدوانهم 
فخرج رسول اله ميان مذكضيا قد أحمر وجهه برميهم بالغراب ويقول مهلا ,اقم » مهذا هركت 
الآهم من قباكم باختلافيم على أنيها مم وضر بهم الكتب بعضما ببعض » إن الفرآن ل يسزل يكذب 
بعضه بعضدا بل يصدثق بعضه بعضا » فا عرقم منه فأعلوا به » وما جرتم منه فردره إلى عارلءه 
2 ياسيت ماجاء من القراءة مفص_لا واختلاف الصحابة فيه 1 وز مأجاء فى سورة الائدة 4 
لإ عن أنس بن مالك > (0) أن رول ات ميقو قرأها ( وكتينا علروم فم أن النفس بالنفس 
والعين' بالعين) نصب النفس ورفع العين(م) لإ ماجاء فى -ورة هود ) لعن أسماءبات ين بد () 
قات معت رسول الله يي بقرء (إنه عل (. 0( غير صااخ ( وسععته يقرأ (يأعبادى الذين 


أسر فوا على أنفسهم لاتقنطرا منرحة الله إنانه يغفر الذنو ب جم يماو لاي الى [نهه و الغفور الرحيم (11) 


ل ا 0 
ا تخريحه) روى الطريق الآ لىهنهالنسانىو أورد: الطيثمى بطريةيه وقال رواه كله احمد باسنادين ورجال 
أحدهيا رجال الصحيحءورواه البزاد بنحوه اه )١(‏ (إسنده) وَرْشث) أس بن عياض حد ثنا |بوحازم 
عن عمرو بن تعيب عن أبيه عن جده الخ بز غريبه م 0( الظاهر ان أغا عبك ألله بن عر وهو تمد بن عمرو 
الى العا لانى م قف عل أن عمد الله بن عمرى غيرهءوهو من صغار الصحاية ولهترجمةف الاستيعاب 
والاصابة(م) بضم المبعلة دسكون لمهم جمع أحمر (والنعم ) بفتح الذون والعين المبملة المراد ما هنا الإبل 
وائما خص الإبل الجر بالذكر اسكو نبا أفضل الإبل وأصير ها على الهواجرء و العرب تقول خمير الإبل 
حمرها رصينها (؛) اى جاعة من كبار الصحاية (ه) يفتح الممهلة رسكو ن اجيم اى ناحية منفردين (1) 
تقدم ممنى المراء وهو الجدال ( تخريجه ) أخرج المرفوع منه البخازى ومسل نحو معناه عختصرا 
(باصببت ) 09 ندم ونا يي إن آدم حدثنا أبن المارك عن واس بن “زد عن أبى عل 
ابن بزيد عن الؤزهرى عن لعن بن ماأك الخ (غرييه) (80)اى بالرفع عطفب على لان النفس» قال 
البيضاوى فى تفسيره رفعها السكساف على انها جمل معطوفة على أن وما فى حيزها باعتيار المعنىاه وقال 
1 ذوى فى المعالم وقرأ الجكسانى والعين وما بعدها بالرفع رقرأ ابن كثير واين عامر وابو جعفر 


و عرو والجروح بالرفع فقطءوقرأها الآخرون كلما بالنصب كاأنفس اه لإ تخريجه) ( د مذ ك ) وقال 


الترمذى هذا حدرث حسن غريبءقال حمد ( يعنى البخار ى ) تفرد ابن المبارك مذا الحديث عن يوس 
ابن بزيدءوهكذا قرأ أو عبيد والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث اه (قات) وسكت عنه ابو داودر المنذرى 
فبو صالح للاحتجاج به وصححه الحا م وأقره الذهي()(-ند. ) وَرشنا يزيد بن هارون أنا حماد بن 
نلئة عن ثابت عن شهر بن وشيب عن أ سماء بنت يزيد الج غرييبه)(. ١)بكسر‏ المبم وفتح اللام إصيفة 


الماضى وفتسح راء غير” ٠‏ قال اليغرى ف تفسيره قرأ الكساق ويمقوب عل بكسر الم وفتح اللام غيى 


تعب اللام على الفعل اى عمل الشرك والتكذيبي 1 وفرأ الأخرون بفتح لمم ودفع اللام وتاؤيلة غير 
برفع الراء ممناه ان سؤالك إياى أن انجيه عمل” غير صالح(١1)ضيأق‏ الكلام على هذه الآنة فيا جاء في 


مأجأء فى سورة درم وسورة الفرقآن 3 


لاأدرى أكان رسول الله َي يقرأ فى الظبر والعصر أم لا ؟(م)ولا أدري كيف كان يقرأ هذا 
الحرف ( وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا) (4) ١‏ ماجاء فى سورة الفرقان ) 
إعن عبر رطى الله عنه) )6( قال مررت بجشام نْ حكيم بن حزام يقرء سورة الفرقان فى حراة 
رسول اه ميلا فاستمعت قراءته فاذا هو يقرء على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله وله 
قكدت أن أساوره (0) فى الصلاة فنظرت () حتى سل فلا سم لببته (م) بردائه فقات من أقرأك 
هذه السورة التى تقرؤها ؟ قال أقرأنيها دسول الله ويلا قال قلت له كذبت فرالله ان اانى يكل 
ذو أترأى هذه السورة التى تقرؤهاء قال فانطلقت أقوده إلى النى 1 فقَات يا رسول الله أنى 
سعمت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتى سورة الفرقان ؛ فقال النى 
مَل أرسله (و)ياعمرءاقرأ ياهشمام » فقرأ عليه القراءة النى سمدتءفقال النى مكلت مكذا أئزات» 
ثم قال النى متب افرأ ياعمر , فةرأتالقراءة الى أق رأ ىرو لاله ويه فقال هكذا أتزلت(١1)‏ 


الل 00108171717111اةطةتتققققتتتقتتقققققققققاقاقاقات: ”” ” '/ً/بيبر/با ا4646غه,_41_46_ا 1 اا 200111 
سورة الزهر ( ترجه ) روى الشطر الارل منه ( د هذ ) وسكت عنه أبو داود. قال امنذرى وهر بن 


-ووشب قد تكلم فيه غير واحد ورئقه الامام [حد دكعى ن معينز ١)ي‏ سلدهم ورظنا سر بج بن التعيان 
سد ثنا شه أخبر ناح صين عن عذرمة عن ان عياس الخ«( غريبه )(7) أى ممظمهاء ركان يقال لابنعياس 
مور اللامة والبحر الكدثرة عليه ردعا له رسول إن مان بالحسكمة وعدنك ريه دوين ولدءوله مذاقب 
كثيرة ستأق فى باب عناقبه من كناب مناقب الصحابة أن ثماء الله تعالى (م) السكلام على القراءة فى الظور 
والمصر تدم قَّ ابه فى الجزء الثاأث صحيفة . ١؟‏ رق دده )0( معئأه أن ان عياس شك أيضا قَْ 
القراءة فى قوله تعالى حكاية عن زكر ب (وقد بلغت من السكبر عتيا) هل قرأها النى م بالتاء الفوقية 
أو والسين المبملة لآن معناعما واحدءيقال متا القميسخ يعتو عتيا وعسيا إذا أنتببى سسنه وكر 'وشيخ عات 
يعدو عأ وعتواءوعمسى اعساو عسوا وعسيا واللغتان معرو يتأن أ لتاء والسين 0( والقراء الآر بعة دس 
قرءوا عنا بالتاء لاغيرءقال البغرى فى تفسيره قرأ حمزة واللكسائى عتيا وبكيا وصلياوجثيا بكسر أو اللبن 
(قات وكذلك الأعش و حيفص الا بكيافيا لضم) والباقون .رفعواوهما لغتان اهو أماقراءتماعسيا بالسين المبءلة 
فال أ حيان فى اليبحر ؛ عن عيد الله يعنى | إن مسءود) وججاهد عسيا بم العينور كس السين ودكاها 
الدان عن ابن عياسءو حكاها الرغخشرى عن أبئ" ويجاهد تخر يحه )م الحوديثك 00 صحيح)وروى شعاره 
الارل أبو داود»)رروى شطره انثاى الام و صحوحدهة وأقره الذهى )6( ( سنده وزقرنا عميك الرزاق 
أنيأنا معمر عن الزهرى عن عروة عن الس ور بن طرمة وعيد الرحمن بن عيد القارىه ا سوم 
عمر بول مررت مشام ال( غريبه م )9 مجمزة مضمومة ومين مهملة أى أذ برأم (ن)أى |لتارت 
يقال نظرته وانتظرته عءى و احد(م) بفتح اللام و تشديد الموحدة الآولى كذاعند اليخار ى»وقالالقاهى 
عياض التخفيف أعرف ) ردائه ) أى رةه عليه عيدك لتنه لكلا قات منى)ره._ذا من عور عل عادته ف 
الشدة بالامر بالمعروف () مجمزة قطع أى أطلقه(. )لم يمف الحافظ إن حجر على تعين الاحرف التى 
(م > - الفتح الربانى ‏ ج م١1‏ 6 


تاعاق ا ريم 4 لعن ابن عباس )0 قال حدظت اأسئة الأولى كلبا 69 1 أ 
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ْ 1 ماجاء فى سورة الروم ٠‏ 
م وال رسول أبله 2 ان القرآن أزل على سسيعة 50 فاقراءوا منك مأ تدس )0( 
0 وءن أنى طلحة الأنصارى ) () عن اانى مقا بنحوه:وفيه أن النى ميب قال يا عر إن 
الف رآن كله صواب مالم بجعل عذاب مغفرة أو ٠غفرة‏ عذايا زر ما جاء فى سورة الروم © ( عن 
عطية الكو'ف 2« (م)تال قرأت عل اين عر (الذى خلقم دن دف م جعل هن بعل دف قرة 
م جعل من بعك قو ضدمأ 004 ذقال ) لله الذى خلقم ون ”ضعاف م جدل من بعل “ضدف 
قر م جعل من بعد قرة "ضعفا )0 ْم قال قرأت على رسدول الله م فرأتت على “فأخذ 


وح 77 تلماه 7077 دادح تعد 


إختاف فيا مر ودشام م سورة الغرقان شم قال إلنى ا تطيي.ا لقاب عور ثلا بأححعور تصويب 


عسمت جراي موجه و سد تععمي د بادك 


اد سحن 


الشيئين اغتلفين ( إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ) جمع حرف مثل فلس وأفاس أى لغات أو 
قر | آتءفءلى الآول يكرن المعنى على أوجه من اللغات ‏ لآن حد الهرف ف الأذة الوجهءقال تعالى ( ومن 
الناس من يعيد الله على حرف) وعلى الثانى يكون من اطلاق الحرف على الكلمة مجازا للكونه بمضا )١(‏ 
أى من اللا<رف!اتزل ماءفالاراد بالتيسير فى الا'ية غير المراد بهف الحديثءلآنالذىفى الآءةالمرادبهالقلة 
والدكدثرةَ » والذى فى الحديث ماإستحضره القارىء من القرا أت والله أعل وترجع رق والثلاثة)- 
(0) ( سند وَرَشنا عيد ااصمد حدثنا حرب بن ثابت كان يسكن ببى سليم قال ثنا اسحاق بن عبد الله 
ابن إلى طلحة عن أبيه عن جده تال قرأ رجل عند عمر فغكير عليه ( أى أراد تخويله عنهذءالقراءة[لى 
قراءة أخرىءقال فى القاموس ( وغثيره جعله غير ما كان وحتوله و بدله والاسم ليث )فنال قرأت .عل 
رول الله 0 فلم يكير على" : قال فاجتمعناعند النى 0 قال فقرأ الرجل على النى ل قال لذ 
قد أحسنتءقان فكأن عمر وجد من ذللك فقال النى مَيقية ياعمر إن القرآن الخ < تخريحه م مأنف 
عليه لغير الإمام أحدىرأررده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاء للامام أحمد ثم قال وهذا اسئاد حسن 
ودرب بن ابت هذا يك بألى ثابت لانعرف أحدا توترحه اه وأورده أيضا الميثمى وعزاه للامام 
إحد فقط وقال رجاله ثقات (ع) ل سند ورشث) وكبع عن فضيل وبزيد قال أخيرنا فضيل بنمرزوق 
عن عطية العوق الخ زغريهه) 23 بفتح الضاد المعجمة قى ا ميخ )6( معناه ان اءن مر قرأ على رسول 
الله 2 أولا بفتح الضاد فأخذ عليه الى 0 أن يقرأ بضمهاءوف تفسير البغوى الضم لغة قريش 
والفتح لغة كيم وى من ضءف أى من نطقه بريد مدن ذى ضعف اى من ماء ذى ضعف م قال تعالى 
رأم ماقم من ماء »بين) ثم جمل من بعد ضدف قوة) اى من بعد ضعف الطفواية ثيابا وهو وقت 
القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا) هرما » رقال ابن الجزرى فى النشر فى القرا أتالعشر هذا الحرف 
( واغتاف عن حفص ) فروى عنه عبيد وعيرو أنه اختار فيها الضم خلافا لماصم لاحديث الذى رواه 
عن الفضيل بن مزوق عن عطية العوق ءعن ان عمرممرفوعاءوروينا عه من طرق أنه قال ما خالفت 
عاصما فى ثىء من القرآن إلا فى هذا الحرفءثم روى ابن الجزرى هذا الحديث باسناده إلى الامام [حمد 
إخرعه) ( د مذ )وأررده الحانظ ان كثير فى تفسيره بعد أن غزاه للامام إحمد وقال رواه أبوداود 
والترمذى وحسنه من حديث فضيل به.ورواه: ابو داود من حديث عيد الله بن جار عن عطية ععرن ‏ 


أبى سعيك بتحوه أه | قلت ( 2 إسئاده عطية الموق ضودقه امهو رءو أخر جه اضدا الحام وقال تفرد 4 


ماجاء فى سورة الزمر والاحقاف ومحمد و 


نت سمغ 


على“ كا أخذت عليك ف ماجاء فى سورة الزمر) لعن أسماء بات يزيد( )تالت سمعت رسول ٠١‏ 
انه 0 يقرأ( ياعبادى الذين أسرفرا على أنفسوم لانقنطوا من رحمة الله إن الله يغفرالذنوب 
جميعا ولا يبالى إنه هو الغمرر الر<يم م ماجاء فى سورة الاحقاف) م عن عبد ألله 4 69 قال ٠١4‏ 
سمعت رجلا (م) يقر أحم الثلاثينيعنى الآا<تاف ذقرأ عرفا وقرأ رجل آخر حرفا ل يقرأوصاحبه 
وفرأت أ<ر الم يقرأها صاحى » فانطلة: الى النى 0 فأخيرناه ( وفى رواية أخرى فتغير وجه 
رول ملي أو عرفت فى وجه رسول الله مياه الكراهية فال رسول الله صبلج كلام 
سن ) فقال لاتختلفوا ذانما هلك منكان قبلكم باختلافهم(4) ثم قال انظروا أق رأ رجلا فخذرا 
بقراءته قي ماجاء فى سورة عمد 87# ) لرعن شقيق بن سلءة ) (ه) قال جاء رجل إلى عبدالله ٠١6‏ 
) يعنى ابن مسءود رضى الله عنه)منبى تجبلة يقاللة ميرك بن سئان فقال ياأبا عبدال رمن كيف 
تقرأ هذه الآرة أياء تيجدها أو ألا ( من ماء غير أسن )(5) فال له عيد الله وكل القرآن أحصيت 
غير هذه(/)قال انى لأقرأ المفصل فى ركمتينء امال عيد الله هذءًا كبذ" الششمر (م)إن من أحسنٍ 
الصلاة الركوع” والسجود وليق ر أن القرآنأقوام لا يجاوز ثراقهم:والكنه إذا قرأء فرسخفى القاب 


عطية العوق و محتجا 4 وأفره الذهى على ذلك(1)هذا طرف من د يث نقدم بتهامه و سند هو تخر يه فواجاء 
فى سورة هودىوروى هذا الطرف منه الحا م فى المستدرك وقال هذا حديث غريبء قال ولم أذكر فى 
كتاى هذا عن شبر غير هذا الحديث الواحد اه ( قات ) وأقر الذهى قول الحام دم يتعقيه بشىء )١(‏ 
((سندهء شن عيك الر من عن همام عن عاصم عن أنى وائل عن عد الله | يعنى ان مسعود ( الخ 
(غريبه)(م) قال الحافظ محتمل ان يكون هوأ بى”.نكعب فقد اخرج الطبرى منحديث أبى* بن كمب 
انه مع ان مسعود يقرأ آبة قرأ خلافما:رفيس4ه ان النى ردت قآل كلام حمسن الحديث (4) فى هذا 
الحديث الحض على الماعة والالفة والتحذير من الفرقة والاختلاف والابى عن المراء فى القرآن بغسيد 
حت » ومن شر ذلك ان تظر سر دلالة الأبة على ثىء مهنا لف الرأى فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأو يلما 
وحلبا على ذلك الرأى , ويقع اللجاج فى ذلك والمناضلة عليه قاله الحافظ ١‏ تخريحه © (خ) 
(0) إ-نده) رشنا ابو معاوية حدثنا الاعش عن شقيق بن سلة الخ (زغر يبه 6 (1) ذاد مسل رأو 
من ماء غير امن ) اى غير متعير الرانحة رالا سن من اللماء مثثل إلا 'جن وقد لق الماء ا ا 
سنا رامو نا إذا تغيرت راتحتهءوكذلك أتجن الماء يأجن ويأجن يناو أعوانا ونقال ا للكسر 
فيبمأ أجن وأعرن يأك ويأتجن أ'سنا وأ"جنا قاله البزيدى:وقرأه العامة آنيرن بالمد., وقرأه ابن كثير 
وحميد أدَن بالقصرءوهها لغتان مثل حاذر وحذور : وقال الا"“خفش أسن للحال وآسن مثل فاعل يراد 
به الاستقيال اه ول اقف على قراءة فى هذا الحرف بالإساء ولا الشواذ (ن) هذا مول على ان 
أبن مسءود فم من السائل أنه غير مسر شد ق سؤالهإذ لوكان مسارشدا لوجب جوابه وه-ذا ليس 
يحواب (م) معئاه ان الرجل اخبر بكار ة حفظه واتقانه فةال ابن مسعود تهذ”ه هذ"| بتشديد الذال 


وهر شاد الافراط والإسراع ف العجلةفغيه النوي عَنْ 5 والمثك على التوتيل و التدبزءو به قأل جمرود 


11 ناعأ 2 فدورة الذاريات والقدر والطلاق 


2 8 لبمس عبس ع ع تست ب جا سه سا سس عه سس ونع هج سر اسع عد م لش ل ل ا وي د 
نفع(1)1 ىلاعرف النظائر التى كان رسول الله 2 يقرأ سورتين فى ركعةءقال ثم قاء فد خل فجاء 


علقمة فدخل عليه قال فقانا له له عن النظائر التىكان رول الله ولي برأ .ورتين فى ركمة؛ 
قال فدخل فسأله 6 خرج إلينا فقال عشرون سورة من أول المفصل فى تأليف عبد الله (يمنىاين 
مسعود ) (ودن طريق ثان ) (9) عن زثر أن رجلا(م) قاللابنمسمردك.فتءرفهذ! المرف 
ماء غير ياسن أم أسن؟نةال كا “القران ‏ قد قرأت؟ة لالى لأقرأ المفص| ل أجمع فى ركءة واحدة(؛) 
فقال (يعى أن سعود) أهذ > اأشكعر لا أ الك(ه) قدعاءتة رأئن رمو لال كلقا يكآن يقر ذقر ينتين 
قري تينه نأو لالمفصل» كان أول مفصل أبن مسءو دالرحن(1) 9 ماجا 50 ودةالذاديات )( عن 
تنبد الله بن مسعو د (0) قال أقر ترسو لال 2 (انىأنا | الرزاق ذو القوة التين)(9)4 ماجاء فى. 
دورة والقمرم 2 0 قال اراق رسرل م ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل 
00 0006 تقال رجل يا أيا عبد الرحمىمدكر أو أو مذ كر قال اقرأتى رسول لهي مدكر 
ل ماجاء فى سورة الطا ره ن ابن عمر ١1(6‏ )قال قرأ النى ميل ( : أ يها النى إذا طلقتم 


الملماء زر يذه الور | اذى #فطاونو رو احه لاق أمناده وبر عه لزه بن نرئل فى الانشماد واتزثم ف العادة 


)00 ناآ أن قوما ليس حظيم من القرآن إلا مروره على الاسان فلا يماوذ راق سم أيصل قلو م 
وليس ذلك هو المالوب: بل المطلوب تعقله وتديره بؤقوعه فى القلب ( وقوله أنى ل النظائر )إلى 
0 ال تقدم تفسيره و الكلام عليه فى باب قراءة سورتين أو أ كثر فى ركعة من كدتاب الصلاة في 
انه لثالثك صحيفة ؟١؟‏ دثم 664 فارجع أليه :4 (1) 93 دهم شن عفأن ثنا حاد ثنا عادم عن زر 
(يعى 5 بيش ) اوداع رم )هو تبكر بوتدك للم نان المذكورفالطر بق الآدلى(4)جا ءفىالطريق 
الاولىأ نه كان يقرأ رأ المفصل فى ركمتين فيحتمل إنه كان يقر وه فى بعض الاحيان فى ركمةوف بعمنءافى ركعتين 

وق دوابة دسل ف ركمة والله أما م(ه) هذه الكلمة ظاهرها الدعاء عليه بِفقّد أبيه ولك با كلمة جدية عل 
ل نه المرب لآبر يدون م أ الاءعاء 0 الخاطب ولا وقوع الآهر بهدء 5 يولون اتله الله بل قد براد ما 

المدح والله أعل (1) فى ذلك خلاف عند العلداء ذكرته فى شرح الحديث الآول من باب قراءة سورتين 
أو أكثر فى ركمة ال: لخ هن ؟. تاب أأصلاة فى الجزء الثالث ورم فارجع اليه ولريم (م مذ طل ) 

د رخ د)عتصرا(م) اه 0 منثنا حى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبى اسحاق عن عبد الرحمن 
ابن نزيد عن عيد الله بن مسعود الخ لإغريبه) )0( هذه قراءة أبن مسعود وهى قراءة شاذة 
والقراءة المتواترة ( ان الله دو 00 ذو القوة ااتين ) (تخربجهم (د أس مذ ) وقال هذا حديث 
حسن صحيح () له نده) وشرن) حجاج حدثنا اسرائيل عن أنى اسح عن الأسود عن ابن مسعود 
قال اقرأنى الخ إغريبه) )٠١(‏ بالدال المهملة ما هو قراءة حفص:وسيب ذلك أن بعض السلف قرأها 
بالمعجمة وهر متقول أيضا 0" وأصل مدككر عثناة بعد ذال مءجمة 0 التاء دالا مبملة ثم 
55 المعجمة لمقاربتها ثم أدغمت » وفى رواية لخارق عن عبد الله قال قرأت على الثى 2 (فبل 
من مذكر ) فقال انى مَيفيكٌ ( فبل من مد" ر ) دف رداءة أغرى له قال وسمعت النى عل يقرما 
(فبل من مدكر) دالا (تخريحه) رق.والثلاثة)(1١)9سنده)‏ وَرشرنا ددح بن عيادة حدثنا أبن جر بج 
أخيرنى أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير إسمعء فقسال ابن عير قرأ 


ماجاء فى سورة الليل 16 


النساء فطلقوهن فى * قبل عدتين (1) ١‏ سب ماجاء فى سورة الايل 6 ( عن علقمة 5(6) ٠١١‏ 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق فصلى فيه ركعتين وقال : الليم ارزقى جليسا صالحا , قالفجاء 
فجلس إلى ألى الدرداءءفقال له أبو الدرداء يمن أنت“قال من أهل السكوفة » قال كيف معت ابن 
أم عبد (م) يقرأ ( والليل إذا يغشى والنبار إذا تحلى ) قال غلقمة ( والذكر (4) والآثى ) فقال 
أبو الدرداء لقد سممترا من رول الله مَيليحْ فا زال هؤلاء <تى شككونى ( وفى رواية وهؤلاء 
بريدون أن أقرأ (وما خلق) (ه) فلا أتابعهم (5)ثم قال ألم يكن فيكم صاحب المثواد(0) وصاحب 


النى مساب الغ (غريبه) )١(‏ قال فى النباية (وفى رواية فى طبرهن)أى فى اقباله وأثر له حيث كنبا 
الدخول فى العدة والشروع فيها فتسكون لا محسوبة وذلك فى حالة الطبر ؛ يقال كان ذلك فى قل الشتاء 
أى إقباله اه (قال النووى) هذه قراءة ان عباس وابن ععرءوهى شاذة لاتثبث قرآنا بالإجماع ولا يكون 
هأ 5 خير الواحد عندنا وعند يحقق الأصوا.ين إه وقال أو حيان فى تفسير البحر»ماروى عن جماعة 
من الصحابة والتابمين رضى الله عنبم من أنهم قرءو| (فطلقوهن فى قبل عدتهن ) وعن عبد اقه ( لقبل 
طبرهن ) هو على سبيل التفسير لاعلى أنه قرآن ذلافه سواد المصحف الذى أجمع غليه المسلون شرا 
وغربا والله أعل ( تر>ه) ) مفع) )م( (سندمم شنا يزيد بن هادوة أنا شعية عن مغيرة عن 
ابراهيي غن علقمة أنه قدم الشام الخ إغريبهم (م) بمنى عبد الله بن مسعوه (ع) بكسر إلراء معطوف 
على اانوار ؛ وعلى هذا فالمعنى أنه عز وجل أقسم باللدل والتبسار والذكر زوالا هن جممع خاقهء و هذه 
قراءة ابن مسعود وأنى الدرداء وعلقمة » وفى رواية للبخارى من طريق سفيان عن الأععش ان علقمة 
قال ( فقر أت رالليل اذا يغثى والنبار اذا تملى والذكر والآنثى) قال أنت سمعت من فى صاحيك ؟ قات 
نعم (قال الحافظ) هذا صريح فى ان اءن مسعود كان يقرؤها ك.ذاك , قال وهذه القراءة لم تنقل إلاعمن 
ذكر هنا ( يعنى ابن مسعود وأبا الدرداء وعلقمسة ) قال ومن عدام قرءوا ( وما خلق الذكر والآنى ) 
' وعليبا استقر الاثمر مع قوة أسناد ذلك الى أنى الدرداء ومن ذكر معهءو لمل هذا مما أسسخت تلاوته ول 
يبلغ النسخ ابا الدرداء ومن ذكر معه » والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة 
وابن مسعود واليهما تنتبى القراءة بالكرفة ثم لم يقرأ ما أحد منرم وكذا أهل الشام حملوا القراءة 
عن أفى الدرداء ولم يقرء أحد منهم -بذا.فمذا مما يقوى أن الثلاوة مها نسخت ( قات ) وقراءة اجمبود 
( وما خلق الذكر والاانثى ) فى المتواترةءقال الحسن معئاه والذى خلاق الذكر والانثئى فيكون قد أقسم 
بنفسه عز وجل ) وقال ابو عبيدة ) (وما خاق) اى ومن خاق وكدذا قوله ( والمماء وما يئاها ونفس 
وما سواها ) (ما) فى هذه المواضع عمنى من اه (ه) أى ( وما خلق الذكر والاءتي) (:) أى لاأتابعيم 
على هذه القراءة » قال ذلك ما تنه من سماع ذلك من رسول الله 0 واعله لم يعم بنسخه ولم يبلفه 
مصحف عثمان الجمع عليه الحذوف منه كل منسوخ »على انه جاء فى تفسيرالقرطى ان جمزة وعاصما برويان 
عن عبد الله بن مسعود ماعليه جماعة المسلمين (م) بكسر السين الممء-لة بعدها واو:وقد جاء فى الاصل 
) الوساد ) بتقدم الواو على السين وهو ع من الناسخ والأسواد بالكير السثترار : وصاحب السواد 
هو عبد الله بن مسءود كم قمر فى الهديث و سسدية ان النى ولق قال له إذنك عل" ان ترفع الحجاب 


١ 


١١1 


4 ولك دول الفراآن وعدن الت انار 


السر الذى لايعلمه أدد غيره )١(‏ والذى اجير من الشيطان على لسان النى ليع (؟) صاحب 
النثراد ابن مسعود وصاحب المر حذيفة والذى أجير من الشميطان عمار (رضى الله عنبم) ( وى 
لفظ ) أن أباالدرداء قال لعلقمة هل تقرأ على قراءة ابن مسعود ؟ قال فات نعم » قال فاقرأ واللبل 
اذا يغثى فت( واللبل إذا يغشى والنهار اذا تل والذكر والآنثى ) قال هكذا سمعت رسول الله 
َي يقرؤها قال أحسب قال فضحك (م) ١‏ 
١‏ أبواب كيفية نزول القرآن ) 

(بإاسب وقت نزول القرآن وغيره من الكتب ااسماوية وخوف الصحابةهننزولالقرآذفييم) 
لعن واثلة بن الاسقع ) (4) أن دسول الله 2 قال أن ات صحف ابراهيم عايه السلام فى 


أول ليلة دن رمذانءوأنزات التوراة أسعثت مضين من رمضان:والابجيل لثللاث عشرة خحات دن 


رمضان:وأنزل الفرقان لأدبع وعشربن خات دن رمضان 9 عن ابن مر)(ه) قال كنا تق كثيرأ 
من الكلام والانبساط إلى نسائنا على عبد رول الله ييلع عنافة أن ينزل فينا القرآن ؛ فلءا مات 
رول الله 2 تكلمنا ( يسبب أو ل مانزل من القرآن) لا عنعائشةرضى ا شعنبها © (3) 


و أستمع مروادى دى أنباكء يقال ساودت الرجل مساودة اذا سأررته , قل هوهن إدناء موادكمن 
مدواده أى شخصك هن شخصه (١)صاحب‏ سر هو حذيفة بن لدان م فيس ف الحديث أيضاء والظاهر 


أنه وصف بذلك لأانه كان أكشش الصحابة مو الا عن الغيبيات وعلامات الساعة وأ<وال الآخرة» فقد 
روى الامام احمد بسند جيد عن حذيفة أنه قال أخبرق رسول الله و بماهر كائن إلى أن تقوم 
الساعة فا من ثثىء إلا قد سألته إلا أنى/ أسأله ما” مخرج أهل المديئة من المديئة. و سيأق فى باب مارواه 
حذيفة فى الفتن من كاب الفئن وعلادات الساعة (م) الذى أجير من الشميطان هوعمار بن ياسر كأ ذكر 
فى الحديث»فقد جاء عن ألى حيثمة بن عبد الرحمن قال جاست الى إلى هربرة وقات حدثنى فالأ بوهريرة 
من أنت ؟ قات من أهل السكوفة » قال آسألنى وفيم علءاء أصحاب رسول اله ستل .واجار من 
الشنيطان عمار بن ياسر ؛ رواه اين عساكر , والظاهر أن أبا الدرداء خص هؤلاء الثلاثة بااذكر لانم 
كانوا يقرءونكقراءتهواللهسيحانهو تعالى أء 1 (م)جاء عند مس فضعدك ثم قال هكذ |سمعت رسو ل انه كاز 
يقررها (تريجهع) ١ق‏ مذ) ( سب ) 6 (سندمم وثرنا أبو مه دول فق هاثم تتأعمران 
ابو العوام عن قتادة عن الى الملبح عن وائلة بن الأسقع الخ (اتخريحه ) أخرجه البببق فى شعب الاعان 
وسنده حسنءوأورده الحافظ فى الفتم ثم قال وهذا كله مطابق لقو4 تعالى ( شبر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) ولةوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ايلة القدر ) فيحتمل ان يكون ايلة القدر فى تلك السنة كانت 


تلك الليلة فأنزل فيرا جملة الى سماء الدنياءثم أنزل فى اليوم الرابع والعشرين الى الارض أكول اقرأ باسم 


ر بك(ه)( سند ) وَرشرن) عبد الرعن عن سفيان عن عيد له ندينار عن (بنعمر الخ( ضر يحه )( خجه ) 
(إسبيهت) 60 (سندم) خرن عيك الرزافق لق ممصي عن الزرهري فذكر حديثا نم قال قال الزهري | 


مأجاء فى أولءانزل منالقرآن والصحيح أنه اقرأ باسم ربك | 
قالت أول ما بدىء به رسسول الله ميلح من الوحى (1) الرؤيا اله_ادقة (؟) ف النوم وكان 
لابو ى رؤيا إلا جاءت مثل (©) فلق الصبح ثم حبب [ليه الخلاء (4) فكان يأتى غار حراء (ه) 
فتحنثك فيه ودو التعبد(ئ اللبالى ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديحة فتزوده اثلبا 
(0) حى -فجئة الحق وهو فى غار <راء فجاءه (8) املك فيه فقال اقرأءفعال رسول الله يت 
فقت ماأنا بقارى.(و)قال فأخذتى فغطنى (١٠)حى‏ بلغ منى الجود ثم أرسانى فقال اقرأءفقات ماأنا 
يقارى م ذأ خف فى فغطنى الثائية حتى بلخمنى الجهد ثم أر ..انىفةال اقرأءفةلت هاأنا بقارىء : فغطاى الثالثة 
حتى يلغ منى الجود ثم أر..انى(١١)نةال‏ افرأ بعمم ربك الذى خاق حنى بلغ اميه 1 (يعنىعم الانسإن 
لك الل ا ل 


فأخير نىعروة عن عائشة انها قالت أول مابدىء به الخ ب غريبه) () تمل أن يكون( من) تبعيضية 
أى من أقسام الوحى » وحتهدل أن تكون بيانية ورجحه القزاز (م) هى التى ليس للشيطان فيها نصيب 
وبدى. بذلك ليكون بيدا وتوطئة لليقظة » ثم مبد له فى اليقظلة أيضا رؤية الضوءوسماع الصو توسلام 
الحجر (م) بنصب مثل على المال أى مشيبة ضياء الصبحء أو على أنه صفة لحذوفءأى جاءت مما مثل 
فلي الصبحءو الاراد يملق الصبح ضراؤه؛ وخص بالتثمبيه لظبو ره الواضح الذى لاك فيهء و اما| بتدىء 
بالرؤيا لئلا يفجأه املك ويأتيه بصريح النبوة فلا تحتمله القوى البشرءة (ع) أى أهمه الله تالى حب 
الخلاء.والخلاء بالمد الخلوة » والسر فيه ان الخلوة فراغ القلب لا يتوجه له(ه) بكسر الحاء المبملة والمد 
اسم جيل مهروف 5 والغار نقب فيه)ى خص <راء بالتعيد فيه لاأنه برى السكعية منه وهو عمادة 
(وقوك فيتحنث) هى عع يتحاف أى أبع الحنيفية وهى دن ابراهم»روقع ف روابءة ان هشام ف السيرة 
يتحئف بالفاء » والتحنث إلقاء الحنث وهو الوثم كا قيل يتأثم ويتحرج (.) وهو التعبد الخ»هذه اجملة 
مدرجة فى الحديث وهى من تفسير الزهرى كا جزم به الطبى»ءوف رراءة للبخارى من طريق بو نس عن 
الزهرى فالتفسير مايدل عل الادراج (قال الحافظ)وقو له الليالى ذوات العدد يتعاق بقوله بتحنث واجم 
لاعتلافه كذ قبل » وهر بالنسية ال الدد الى بتخللبا يجيه إلى أهله وإلا فأصل الخلوة عرفت مدتما 
وهى شور » وذلاك القسبر كان رمضان روآاه ابن سداق (و الليالى) دنصو بة على الارف وذوات منصوبية 
أيضا » وعلامة النصب فيه كسر التاء (/) إى الليالى والترود استصحاب الزاد ويتزود معطوف على 
يتحنث وخدجة هى أم المؤمنين بنت خ.و يلد ن ل بن عيد العزى (وقو لهفجثه) بكسر اليم أى حتى جاءه 
الا'مر الحق بغتة (م) قال الجافظ هذه الفاء :سمى التفسيرية و ليست التمقيبية لاأن مجى. الك ليس بعد 
بمى. الوحى حتى تعقب به بل هو نفسهءولا يلزم من هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الثى. بنفسه 
ل التفسير عين المفسر به من جبة الاجمال وغيره من جمة التفصيل( )ما نافية والياء زائدة لتأ كيدالئى 
أى ما أحسن القراءة(. ؟) بغين معجمة وطاء مبملة مشعددة»والغط حبس النفسءومنه غطه فى الماء أو 
اراد غمنى ومته الخثقءولافى داود الطرالسى فى مسئده إسئد حسن فأخذ تحلق ( وقوله حتى بلغ مى 
الجبد ) بفتح اجيم وتصب الدال المبملة أى بلغ الغط منى الجرد أى غاية وسعى فهو مفمو ل حذففاعله , 
وبروى الجبد بم اجيم والدالأى بلغ الجبد منى مباذه : وكذا يقال فيما بعده. وهذا الفط ليفرغهعن 
النظر الى أمور الدنيا ويقيل بكليته الى مايلق إليه وكرره للميالغة.وقيل الغطة الا" ولى ليتخلى عن الدنيا 
رالثانية ليتفرغ لما يوحى إليه.والثالثة للمؤانسة( )أى أطلقنى بعد ان قلت ماانا بقارىء ثلاث مرات 


7 . من قأل أول مانزل من القرآن ياأها المدثر 


عرو مالم بعل (١)الحديثذكربتمامهق‏ باب بدءالو حبى من كتاب الس ير ةالنبويةفى قسم التاريخ ل( ع نأبى سلة ) 
(0؟)قال سألت جابرا أى القرآنأنزل قبل؟فقال,اأيما المدثر(م)فقات أو اقرأ ؟ فقال جابر أحدكم 
ها حدثنا رسول الله وبيب فال جاورت بحراء (؛) شبرا فلسا قضيت جوارى تزلت فاستيطنت 
بطن الوادى (0) فنوديت فنظرت أمامى وخا وعن يمنى وعن تمالى فلم أر أحددا » ثم نوديت 
فظرت فلم أر أحداءثم نوديت فرفعت رأمى فاذا هو على العرش ف الموا.(1) فأخذتنى رجفة (/) 


وعقب كل مرة يذطنى ويقول اقرأ وفى المرة الثالثة قال لى ( اقرأ بام ربك) أى لاتقرؤه بقوتك ولا 
عر فتك لكن حول ربك زاعانته فبو يعلمك يا خلقك (() ممناء انه قال ( اقرأ باسمر بك الذى خلق) 
يمنى الخلائق لبا (خلق الانسان) يعنى ابن آدم (من علق) العلق جمع علقة وهى المنى ينتقل بعد طوره 
فيصير دما غليظا متجمدا ثم ينتقل طورا آخر فيصير خا ومى المضعة,ميت بذلك لا“نها مقدار ماعضغ 
(اقرأ) كرره نأ كيدا لم استأتف فقال ( ودبك الا كرم ) أى الحلم عر جل العياد لايعجل علييم 
بالعقوبة (الذى عل بالقم) يعنى الخط والكنتا بة (عل الانسان مالم يهلم ) هن أنواع الهدى والبيان.وقيل 
م آدم الا“سماء كلباءوقيل الانسان هنا عمد لقوله تعالى ( وعلءك مالم :تكن تعلم) الحديث له بقيةوسيأنى 
امه فى باب بدء الوحى من كتاب السيرة النبوية فى قسم التاريخ ان شا. الله تمالى ء وانما ذكرت هذا 
الطرف منه هنا للاستدلال به على ان اول مانزل من القرآن ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ‏ الاآيات) 
(تخر >ه) ١ق‏ . وغيرهما ) قالالحافظ ابن كثير فى تفسيره أول ثى. نزل من اأقرآن هذه الا'ياتث 
الكريماتءوهن أول رحمة رحم الله بها العباد. وأول نعمة أنعم الله ما عليهم » وفيها الثثبيه على ابتداء 
خاق الانسان من علقةءوانه من كرمه تعالى أن عل الانس_ان مالم لم فشرفه وكرمه بأ لعل وهو القدر 
الذى امتاز به ابو البرية آدم على الملاكة ٠‏ والعلم ثارة يكون فى الا ذهان » وتارة يكون فى اللسارن. 
وتارة يكون فى الكتابة بالبنان ذعنى و لفظى ورسعىءوالرسمى يستازمهما من غير عكس فلرذا قال ( اقرأ 
٠‏ ورك الا'كرم الذى عل بالقل عل الانسان مالم يعم)جل شأن الله (م) (إسنده) وَرْشين) الوليدين-ل 
حدئنا الأوزاعى انه سمع نحى ود كيع حدثنا على بن المبارك عن ى ان اف كثير المعنى قالسأات 
ابا سلمة ( يعنى ابن عيد ال رحمن) اعة القرآن أنز ل قبل؟فقال يااها المدثر :قال يح ىفقلت لا"نى سامة او 
اقر أكفقال سألت جايرا الخ (غريبهم (م) اصله المتدثر أدغمت التاء فى الدال اى المتلقف بثيا به عند 
نزول الوحى عليه (وقو له او اقرأ) اى اقرأ اسم ربك الذي خلق(») بكسر الحاء المهملةو تخفي ف الراء 
و بالمدء و حك الا“صيلى فتحما والقصر وعزاها فى القاموس للقاضى عياضءقال وهى لغية وهو مصروف 
ان أريد المكانءو #نوع إن أريد البقعة فبى إربعة : التذكير والتأنيثشو|اد والقصرء وكذا حم قياء وقد 
نظم بعضهم أ حكا مرمافى بيع فال( حرا وقبا وانثيما مما ي ومدأو اقصرواصرفن وامنع الصرفا) 
وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلانة اميال على يسار الذاهب الى منى(م)معناه انه نزل من الجبل حتى 
صار فى بطن الوادى(+)جاء فى الطريق الثانية فرفمت بصرى قبسل السماء فاذا الملك الذئ جاءفى حراء 
الا'ن قاعد على كرسى بين السماء والا'رض ) وهى مفسيرة هذه الرواية, والاحاديث يفسر يعضما بمضشاء 
والملك هو جبريل عليه السلام (ب) اى رعشة واضطراب يقال رجفت بده ارتعشت من عيض او كر 


كلام العلماء فى أول مائزل من القرآن وأختلافهم فى ذلك ع 


شديدة فأتيت خديحة فقات دثروق )١(‏ فدثروتى وصروا على ماءا فأتزل الله عر وجل ) ياأها 
المدثر قم فأشر (م) وربك فكبر وثيابك فطبر ( وعنه من طريق ثان ) (م) قال أخبرق جابر بن 
عل الله أنه ممع رسول الله 0 يول م فتر الوحى عنى فثرة 4( قينا أنا مد عدت صوءا 
من اسماء فرفءت يصرى قبل السماء ؤاذا الملك (ه) الذى جاءتى بحراء الآن قاعد على كرمى بين 
السهاء والارض فجق:-- (1)منه فقا حتىهويت إلى الأارض؛فجدع أهلى فقات زماوقىزملوق 
زملوق:فرملوق «أنزل الله عر وجل ( يأأيها المدثر قم فأنذر وربك فسكبر وثرابك فطهر والرجز 
فأهجر ) قال أبو سامة الرجز الآوثان ثم تحرى الوحى (/) بعد وتتابع 


جمد عه هنال" 


ورجغ:» |أخمى أرعدته 1( أى لغونى لثياب(م)اى دنار من العذاب من ' :ؤهن بك (وربك فنكبر) 


إى عظمه عما يقوله عيدة الأو ك١‏ وثيابك فطبر) قال قتادة وججاهد نفسك فطهر من الذنب»فكنىعن 
النفس بالثوب وهو قول ابراهيم والضحاك والشعى والزهرى ء وقال عكرمة سدّل إبن عياس عن قوله 
( وثيابك فطبر ) فقال لاتلبسها على معصية ولا على غدرءثم قال : أما سمعت قول غيلان؛نسلة الثقفى : 
( وانى حمد الله لا ثوب فاجر ٠‏ لبست ولا من غدرة أتقنسع ) والعرب تول فى وصف الرجل 
بالصدق والوفاء انه طاهر الثيابء و تقول أن غدر [نه لدنى الثياب (م) (منده) معن حجاج ننا 
ليث ثنا “عقيل عن أن ش_هاب قال سمعت أ سلبة ن عيد الرحن يدول أخبرنى جابر الخ ل( أى 
تدس مدةءوقد اختاف فى مدة فنرة الوحى فقيل ثلاث سنين كا فى تاريخ الامام [حمد »وجزم به ابن 
إسحاقءوفى بعض الاحاديث أنه قدر سنتين ونصف (فال الحافظ) وقد عارضه ماجاء عن ابن عياس أن 
مدة الفترة المذكورة كانت أياما والله أعل ره) يعنى جبريل عليه السلام وقد |:دل بقراهرثم فر الوحى 
عنى ) (وقوله فاذا الملك 07 جاءق حراء) على ان هذه القصة متأخرة عن قصة حراء التى نزل فيها اقر 1 
باسم ربك (و) بم اليم وكسر ر المثلثة الآرلى وسكونالثانية.اىفزءت وخفتءوقيل معناه قر اين 
مكاى من قو له تعالى 0 من فوق الاره تضن (/) اى جاء كثير| ) وتتابع ) 0 :أ كيد مواوىار تدل أن 
براد ححرى قرى (د | بع ) تكاثر وز تخر بحه يح ق وغيرضا ( وقد اختاف العلياء فى أول مانز ل مرنل 
القرآن على أفوال (أحدها) رهو الصحيح اقرأ اسم ر بكءو [ أيه ذهب بور س3 لين يدث عا أشة 
المذكور اول الياب.وعا رواه الحاكم في المستدرك واابويق فى الدلائل وصححاه عن عاءشة قالت : أول 
سورة نزات من القرآن افرأ بام ربكء و بأحاديث اخرى كثيرة » وذهب جماعة الى أن أول مانزل 
ن القرآن سورة ياأما المدثر قم فأنذر » واستدلوا على ذلك حديث جار المذكور فى الباب » وأجاب 
اللآولون عن هذا انقدك أجوبة ارا ان السو ال كان عن نزول سورة كاملة فبين أن سورة المدر 
ولت افا ل رول مام سورة اقرأ فانها اول مانزل منها صدرها :و يؤيد هذا مافى الطريق الثانيةمن 
حديث جابر حيث قال ) م ذير الوحى عه ى فرة) وفيه ايضاأ ) اذا املك الذى جاءة لى > راء ٠‏ الخ) فهو له 
الملك | لذى جاءنى حراء دل على ان هذه القصة متأخرة عن قصة حراء الى نزل 1 اقرأ باسم د بلك 
زوأجا بو ايضا) بأن جارا امتخرج ذاك باجتباده واس هو من روابته يتدام عليه ماروته عاثشة 
قاله السكر مانى»وهناك أجوبة غير ذلك لانطيل الكلام بذحكرهاءرقيل اول مانزل من القرآن الفاتحة 
(م؛ الفتح الرياف سج ١8‏ © 


للا 
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١ 8‏ ساب ل القرآن عل سيعة 506 وكلام العلماء ف ذلك 


( بإسيس نزول القرآن على سبعة أحرف ) لا عن أنى بكرة ) )١(‏ ان جبريل عليه السلام 
قال يأتهد أقر أ القر أن على حدر فر وى افظ أن اأذى مقي قالأتالى جبر بل وميك ثيل عليبماالسلام 
فقال جبريلافرأ القرآن على حرف)قال ميكا ثيل علي هالسلام استزده فاسيزادهءقالاترأهءلى حر فين» 
قال ميكاثيل ١_يزدهءفاستزاده‏ دى 8 سمعة ة أدرف (؟) قال كل شاف ا ما م تم(؛) 
أبة عذاب براه ة أو[ 03 رحه»ه ة يعذاب و قر لك تعال” (( 0 “ل وهلم واذهب و أسرع و ا 
رز دعن رو بن العأص) (5) أن رسول ألله على ألله عليه وعلى اله وصحيةه وم وال بزل القرآن 
على سيءة أحرف “على أى حرف ة, رأتم فقلك أُصيتم :فلا تازوا فيه فان ااراء فيه حكذر 0غ 


وقيل بسم اللهالرحمنالر< بماذكر هذه الاقوالجيءها وغيرها الحافظ السيو 1 |بهإلاتقانف علو مالقرآن 
(البْ) لل 31 0( وشنا عفان ثنا حماد بن سلة أنا على بن زيد عن عيد الرحمن ا 
عن أفى بكرة الخ (إغريبه ) (م)قال الخطالى اختلف الناس فى تفسير قوله ( سيعة أ<رف ) فقال بعضهم 
يعنى الحر زف اللغات» بريد أذه نزل على سيمة لغات من لغات العرب هن أفصح الاغاتو أعلاهاف كلا٠بم»‏ 


قالوا وهذه اللغات هتفرقة فى القرآن غير مجتمعة فى الكلمة الواحدةءر الى نحو من هذا أشار أبو عبيمد 

( وقال القتى ) لانمرف فى القرآن حرفا يدر أعلى شيعة أوجه(وقال ان الإنبارى) هذ| غلط وقد وجد 
ف القرآن دروف تصح أن در أعلى ميعة ة أحرف: : منها قو له تعالى (وعيد الطا أغوت)رقوله 0 
معذا غدأ برتع ويادمب ( رذكر عر ا يذهب فق يل الحديث الى أن بعض القرأآن أنزل على 
سبعة أحرف لا كله ر وقد ذكر بعضهم ) فيه وجرا آخر قال وهو أن القرآن أنزل مرتخصا للقارى. 
وموتمهعا عليه ان يقرأه على سبعة أحر فأى يقرؤه بأى حرف شاء منها على البدل من صاحبه » ولو 
أراد أن يمرأ على ممنى ماقاله ان الانيارى لقيل أنزل القرآن بسيعة أحرفءفاءا قيل علىسيعة أحرف 
ليعلم أنه به هذا المعنى أى كأنه. أنزل على هذا من الشرط أو على هذا من الرخصة والتوسعة وذلك 
لنسبل قراءته على الناس » ولو أخذو! بأن يقرءوه على حرف واحد شق عليهم ولكان ذلك داعية 
للزهادة فيه وسببا للنفور عنهروقيل فيه وجه آخر) وهو ان المراد به التوسعة ليس حصي العدداه رقلت) 
و-يأتى لدلك مزيد بحث فى آخر اليا بزم)اى شاف لامراض القاوب والنفوس( كاف) لكل طالب من 
أحكام وأخلاق وتبشير وتحذير وغير ذلك (4)جاء فى بعض الروايات مال تخاط بدل م أى حيث تغير 
المعنى فبسذ| متوع( ه) نحو قولك تمال وأقبل الخ , هذه الآمثلة ترجع الى قواه (كل شاف كاف ) اى 
>وز أن تقول هل بدل اقبل وهكذا إذكابا بمعنى واحد لكن إشرط ان يصمح سنده وان يوافق مافى 
المصحدف إلاما ام الذى أص معان بتسخه وجمع الناس عله ونخر يجهنم أورده ا وقال روأه |حمد 
وااطبرانى بنحوه إلا انه قال واذهب وادبرءوفيه على بن زيد بن جدعان رهؤ سىء الحف_ظ رقد تو بع 
وبقية رجال إحمد رجال الصدؤ. بح 5 سند ورظنا .عيك مولى بنى هاء ثم قال ثنا عيد الله بن جمفر 
يغنى انر م قال ثنا بزيد بن عبد الله بن أسامة بن الحاد عن بسر بن سعيد عن الى قيس مولى عمرو بن 
العاص عن عمرو بن العاص الخ (0) (اغر يبه تقدم الكلام على المراء فى القرآنوانه كفر: ف الحديث 
الثالث فى الباب الاول من أبواب القراءات وجواز اختلافها صحيفة وم رقم مول تخريحه م لم أتقف 


اختلاف أبى”.ن كعب مع ابن مسعود فى القراءة وفصة أبى”مع النى يق فى ذلك ١ه‏ 
لإعن أبى" بن كعب )(()قال قرأت آية وقرأ ابن مسعود خلافما(جاءفى رواية نوق رأرجل خلافما) 
فأتيت النى كيلو فقات م تقرئى آية كذاوكذائفال بلىءفقال ابن مسعرد أل تقر ئنيها كذا وكيذا؟ 
فقال بلى كلايا حسن” 'جمرل قال فقلتله(7)فضرب فى صدرى فقال يا أبى' بن كعب ات أقرنت 
الفرآن فقيل لى على حر ف(م)أو على <رفين؟فقال الملك الذى معى على <رفينءفةات على فين 
فقال على حرفين أو ثلاثةكنقال الملك الذى معى على ثلاثة»فقلت على ثلاثة حتى بلغ سيعة أحرف 
(؛) ليس منها إلا شا فكافءإن قلت غفورا رحيا أو سميعا علها أو قلت علها سميعا فاشهكذ لك 
مالم متم آية عذاب برحمة أو آبة رحمة بعذاب ( زاد فى رواية بعد قوله فضرب فى صدرى ) قال 
الهم أذهب عن.أبي»'لثك ففضت عرقا (ه) وامتلاً جوف قرةا(د)نقال رسول الله متي ياأبى* 
ان ملكين أترانى (/) فةال أحدهما افرأ على حرفءفقال الآخر زده؛فقات زد » قال اقرأ على 
حرفينءنقال الآخر زدهءفقات زدقءفقال افرأ على ثلاثة.فقال الآخر زده فقات زدىءفقال افرأ 
على أربعةءقال الآخر زده؛ قات زدقءقال افرأ على خمسة أحرفءقال الآخرزدهءقات زدقءقال 
اقرأ على ستّةءقال الآخر زده(م) قال اقرأ على سبعة أحر ف لاعن حذيفة ) (4) ان رسول الله 
0ت قال لقيت جيريل عند أحجار المراء )٠١(‏ فقلت يا جبريل الى أرسلت إلى أمة أميسة(11) 


عليه لغير الامام إحمد وسئده جد وأورده اط ثمى وسكت عنه)وجود الحافظ ابن كثير انئاده و حسئه 
الحافظ فى الفتح )0 (منده) وها عبد الرحمن بن مبدى ثنا همام عن ق:-ادة عن صحمى بن بعمر عن 
سلمان بن صرد عن أى بن كمب الخ( غر يبه )(؟) القائل فقلت له هو أبى ”بن كعب ؛ وجاء فى رواية 
أخرى ( ففات بيدى قد أحسنت مرتين ) ومعناه انه اشار بيده الى النى 2 وقال كيف تة-ول لى 
قن أعداك وتقول له قدا عدت + وهاه فق روابة عتنن الطارئ فتاك هما كلذنا أحسق ولا | ملع قال 
فضرب النى مَل يده فى صدرى ثم قال اللبم أذهب عن أبى الشك إلى آخر ماجاء فى الرواية الثانية 
(م) القائل على حرف هو جنريل عليه السلام يا يستفاد هن الحديث السابق ( وقول فقال املك الذى 
معى ) هو ميكائيل عليه السلام يا تقدم فى الحديث السابق ايضا (4) حتى بلغ سبعة أحرف الخ , قال فى 
فتح الودود هذا يفيد أنه يأ رخص ف اللغات السبع كذلك رخص هم فى رءوس الاا'يات ما يناسب 
المقام من أسماء الله تعالى من غير تقييد ببعض واله أعل اه ( قات ) بشرط ان يصح ._نده ويحسكون 
موافقا لللصحف الإمام(م)اى سال عرق منجميع جسمى استحياء | منه ولاه (.)بفتحالراء اىخوفاورعيا 
(ب) هما جبريل و ميكائيل عليبما السلام(م)/ يذكر فى الآصل فى هذا الموضع ( قلت زدنى )فاما ارب 
تكون سقطت من الناسخ او حذفت من الحديث للعم ا يا تقدم والله أعم لإ تخريحه ) ( م د ) بسياقغير 
هذا والمءنى واحدء وللنس_اق فى اليوم والليلة تحوه » ورواه ايضا ابن جرير فى تفس سيره وسئده جيد 
)0( لإسنده4 مَرشنا عفان ثنا حماد يعنى أن سامة عن عاصم عن زر ( يعنى أبن خبيش ) عن حذيفة 
(يعنى ابنالمان) الخ (غريبه ١)‏ )قال فى النباية هى بكسير المبي” قباءفأما المراء بنم الميرفهوداء يصيب 
النخل(1١)‏ قال تعالى ( هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم ) والامي” لابحسكةب ولا يقرأ كدتابا 
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0 قصة جبريل مع النى يو فى جعل القراءة على سبعة أحرف 
الرجلواهرأة والغلام والجارية والشميخ الفاتى الذى لايق رأ كتايا قط (9)قال ان القرآن نزل على 
سبعة أحرف_(؟)(وعنه من طريق ثان ) (م) قال لقى النى ميكل جبريل وهو عند أحجار المراء 
فقال ان أمتك يقرءونالقرآن على سبعة أدرف فن قرأ منهم على حرف فلقرأ كا عل ولا يرجع 
عنه:ثال أنى 09 وقال ابن مودي ان من أمتك الضعيف فن قرأ منهم على حرف فلا يتحول منه 
إلى غيره رغبة عنه ل عن أبى بن كعب )(ه) قال لقى رسو لاله مَيطيْهع جبر .ل عند أ حجار المراء () 
فقال رول الله ميشه لجبر بل الى بعثت الىأمة أميين فيهم الشميخ الفاتى والعجوز الكبيرة والغلام 
قال فرمم فليقرءوا القرآن عل سبمة أحرف لعن سمرة بن جنذب) (/) أن رسول الله لايق 
قال نزل القرآن على سيعة أحرف لا عن أم أبو ب ) (4) قالت ان رسول الله يَيَلبْعْ قال نزل 
القرآن على سيعة أحرف أبها قرأت أجرأك لعن عبادة) () أن أبى بن كعب قالقال رسول 


دقال يلاق ( إنا أمة أمية لانكتب ولا نحسب ) اراد انهم على أصل ولادة أمهم ل يتعامو! الكتابة 
والحساب فهم على جبلتهم الأو لى(١)المعنى‏ انى بعثت الى أمة أمبين منبمذ و لاء المذكورون:فلو أقرأتهم 
على قراءة واحدة لايقدرون عليواز؟)اى رحمة بم .و تبسيرأ لم ليقرأ كل وأحد منيم يما تيسر له م( 
إسند. ) وَزشردا دبع عن سفيان عن ابراههم بن مباجر عن ربعى بن حراش قال حدثتى من لم يكذ 
يعنى حذيفة قال إنى النى يطاو جبريل الخ(ع)القائل قال أنى هو عيد الله بن الامام احمد , وابنمبدى 
هو عبد الر<ن بن مبدى قال فى رواية أخرى ان من أميّك الخ محى قرل جبر ول عليه السلام لإتخر يجمه م 
مأ قف عليه لخي الامام اجمدوأورده الحافظابنكثيرفىفضائلالقرآن وقالهذا اسناد صحيح ولم خرجوه 
)( (إسندم) 5627 حسين بن عللى الجعق عن زائدة.ءن عاصم عن زد (»تى ان حبيش ) عن أبى” 
الخ لإغر يبه (5) بسر الم آخر ههمزة تقدم الكلام عليه فى الحد يث السابق ذا تخر 522 (مذ) 
وقال هذا حديث حسن صحم.ح (ب) (إسنده) وِرشرث) بز ثنا حماد بن ..امة أنا قتادة عن الحسن عن 
سمرة الح إتخريجه) لم أقف عليه لغير الامام |-مد, و أورده الحافظ ابن كثير فى فضائل القرآن وعزاه 
للامام احمد وقال اسناد صحيح ولم مخرجوه (م) لإ سنده) وَرشك) فيان زبن عيينة) ثنا. عبيد الله (بن 
أبى يزيد ) عن أبيه عن أم أيوب ( يعنى امرأة أنى أيوب الانصارية يا جاء فى بعض الروايات) قالت ان 
ذعول الله 0 قال نزل القرآن على سبعة أحرف أبها قرأت أجزأك (تخر يحه) اود ده الحافظ ان 
561 فى فضائل القرآن وقال هذا اسناد صحيح ولم مخرجه أحد من |صحاب الكتب الستة وعزاءللامام 
احمد فقط( قات ) وأورده الحافظ الهيثمى وعزاه للطيرانى فى الكبير قال ورجاله. ثقات . وغفل عن 
عزوه للامام احمد(»)( سنده ) ورشث) عفان قال ثنا حاد قال أخيرنا حميد عن أنس عن عيادة(يعنى ابن 
الصامت ) ان ابى بن كعب الم (تخريحه) الحديث سنئده صحيح وأورده الحافظ ابن كثير فى فضائل 
القرآن مطولا ثم قال وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون وتحى بن سعيد القطان كلاهما 
عن حميد الطويل عن أنس عن أبى.نكمبءوكذا رواه ابن أفى عدى وتيود بن «يموزالزعفراق وتحى 


ان أبرب كارم عن ميد به ثم قالى وقال ابن ير | ود بن مرزوق ب عق الوليد ا حماد بن سلوة 


تتم فى أفوال العاماء فى معى الأا<رف السيءة وسيب نزوها كذلك م 


لله يَيبيْةٍ أنزل القرآن على ..بعة أحرف (ر عن ابن عباس 4 )١(‏ عن رسول الله ميلع قال ٠١١‏ 


أترأنى جبريل عليه السلام على حرف فراجعته»فلم أزل أستزيده ويزيدق فاته الى سبعةأحرف 
)0( تان الرهرى واما ه ...ذه الاحرف فى اللأامر الوا<ت ولهس تاف فى حلال ولا حرام 
2 عن ألى هريرة ) (م) قال قال رسول الله ويلا أنول القرآن على س_يءة أحرف علا حكيها 
غفورا رحبا( وفى رواية ) علم حكيم غفور دحيم 


عن حميد عن أنس عن عيادة بن الصامت عن أبى بن كمب قال قال رول ات لاقع أنزل القرآنعلى 
سبعة أحرف أأدخل بينبما عبادة بن الصامت( ١‏ اند ) وَرشرنا عبد الرزاق قال أخسيرنا مممر عن 
الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبسة عن ابن عباس الح لاغر يبه 0(6) دمناه لم أزل أطلب من 
جربل أن يطلب من الله الزيادة فى الهرف للتوسعة والتخفيف 0 جبريل ربه عن وجل فنزيده 
حتى انتبى الى السيعة آخر يحه) (ق.ر غيرها) () هذا الحديث تقدم سئده وشرحه وتحخريجة فى 
الباب الآول من أبواب القراءات وجواز اختلافها صحيفة وم رقم هو 
لا تتمة فى أفوال العلماء فى ممنى الأحرف السبعة ) (قال العلماء) سوب انزال القرآن على يع ة أحرف 
التخفيف والتسبيل و لذلك قال النى هَتلائ دون على أمتى كا صرح بذلك فى بءض الروايات(واختلف 
العلماء )فى اراد سيعة أحر ف( قال القاضىعياض) قيلهر ترسعة و تسويل ُ بقصد به الحصرءقالوقال 
الأكئزون هو حصر للعدد فى سيعة » ثم قيل هى س_بعة فى المعانى كالوعد والوعيد واكم والمتشمابه 
والحلال والحرام والقصص و الآامثال والآمر والنبى:ثم اختلف هؤلاء فى تبيين السيعة(وقال آخرون) 
هى فى اداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتما من ادام واظباد وتفخم وترقيق وامالة لآن العرب كانت 
تلفة اللذات فى هذه الوجوه فيسر الله تعالى عليهم ليق رأ كل اسان بما يوافن لغته ويسول على لسانه» 
5 قال آخرون) هى الالفاظ والحروفءثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه (وقالأبوعبيد) 
سبع لغات العرب عنبا ومعد”ها وهى أفصح اللذات وأعلاهاءرقيل بل السبعة لمضر وحدهاءرهى متفرقة 
فى القرآن غير جتمءة فى كلءة واحدة,وقيل بل هى جتمعة فى بعض الكلات كقوله تعالى »وعبدالطاغرت 
وترتع ونلعب » وباعد بين أسفارنا » و بمذاب بيس , وغير ذلك ( وقال القاضى أبو بكر الياقلانى ) 
الصحيح أن هذه الاحرف السيءة ظهرت واستفاضت عن رسول الله مخ وضيطرا عنه الامة وأثيتها 
عهان واجماعة فى المصحف وأخيرو! بصحتراءوانما حذفرا مثما مالم يثبت متواتراء وان هذه الاحرف 
مختاف مغانراثارة والفاظبا أخرى وليست متجارية ولا متنافيةورككر الطدارى] انالقراءة بالأعرف 
السيعة كانت فى أول الآمر خاصة لاضرورة لاختلاف اغة العرب و مشدقة أخذ جميع الطوائف بافة : فلما 
كثر الناس والكتتاب ب ارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة » قال المازرى وأما قرل من قال المراد 
سبعة معان مختافة كالآحكام و الأمثال والقصص فخطأ لآانه 2 أشار الى جؤاز الراءة بكل واحد 
من الحروف وابدال حرف تحرف وقد تقرر اجماع المسلدين أنه حرم |ابدال آنة أمثال بآية أحكام قال 


وقرل من قال خراتم الأى فجمل مكان غفورر دحم ميخ بصير فأسد أيضا الاصاع على ع شير 


١ 
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فنا 


َه كلام الغاماء فى آخر عائرل من مد وز القركن وآباته 


( يسيس آخر مانزل من -ور القرآن وآبانه )لاعن البراء)(١)‏ قال آخر سورة نزات على النى 
َيلييْ كاملة براءة و آخر آية نزات غائمة سورة النساء إستفتونك الخ السورة (5) (( عن جبير بن 
نفير 4 (؟) قال دخلت على عائشة فقالت هل تقر أ سورة اللمائدة ؟ قال قات نعمءقاات فائها آخر 
سورة نزلت (4) فا وجدتم فيبا من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه/ وسأائها 
عن خلق رسول ان مولي فقالت القرآن لعن سعيد بن المسيب) (ه) قال قال عبر رضى الله 
عنه ان آخر مانزل من القرآن أبة الربا (3) وان رسول الله وكْبوهْ قبض ولم يفسرها فدعوا الربا 


القرآن للناس , هذا مختصر مانقله القاضى عياض ف السألة وات أعل © فصل ) قال القرطى قال كثير 


من علءائنا كالمداوونى وانن أبى صفرة وغيرهما : هذه القراءاتالسبع (يعنى الى يقرأ الناس اليو م مها) ليست 


هى الاحرف السيعة التى السعت الصحابة فى القراءة مها » وانما هى راجعة إلى حرف واحد من السيعة 


وهو الذى جمع عليه عثمان المصحفءذكره ابن النحاس وغيرهء(قات)وزاد بعضبم أن عثمانر ضى الله عنه 
رتب لم المصاحف الأئمة على المرضة الأخيرة التى عارض ما جبريل رسول الله 2 فى آخر رمضان 
كآن من عمره 2 وعزم عليهم ألا يقرءوا بغيرها وأن لابتعاطوا الرخصة التى كانت لم فيبا سعة 
لآنها أدنى الى الفرقة والاختلافٍ وتكفير بعضهم بعضا كما ألزم عمر بن الخطاب !اناس بالطلاق الثلاث 


المجموعة حينتا بعوا فيها دأ كثرو| منراءقال فلو انا أمضيناه عليهم فأمضاء عليرم ( قال القرطى ) وقد . 


سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الأخر وأجازهاءوانا اختار القراءة المنسوبة اليه لآنه رآها 
أحنسن اول عندة قال وقد أجمع المسلءون فى هذه الامصار على الاعتاد على ماصح عن هؤلاء 
الآئمة فها رووه ورأوه من القراءات وكتبوا فى ذلك مصنفات واستمر الاجماغ على الصواب»وحصل 
ماوعد الله من حفظه الكتاب والله أعلا بابب ) 600 (سندهم 677 حجين نا اسرائيل عن 
أبى اسحاقق عن البراء ( يعنى ابن عاذب) الخ (إغريبه» (ب) بريد قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
الكلالة ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلبا نصف ماترك وهو يرثا إن ل يكن ها ولد . فانكاتا 


: تضلو| :و الله بكل شىء علم ( تخريجه 4( قد نس ( زس) منده م مرشنا عيك الرحمن بن مودق قال ثنا‎ ٠ 


معاوبة عن ان الزاهرية عن جدير بن فير الخ إغربيه) )04( هذا يئاق ماتقدم ف حدبث الثراء أن آخر 
سورة نزلت(براءة) ولا منافاة لآن فى حديث النراء ان آخر سورة نزلت كاملة براءة فلا ينافى ان المائدة 
نزلت غير كاملة ( نر بحهه ) مذ ك ( وقال الحا م هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين وم يخر جاه 
(قلت) وأقره الذهى )( ( سند ) 677 حى عرل. ابن ابى ع ر”وبة حد ثنا قتادة عن سعيد بن 
المسيب 4 إغريبه) 6 هذا يعارض ما تقدم فى حديث الراء أن آخر آنة أزالت عائمة سورة النساء 


( يستفتو نك ) ولا معارضة لأنه حتمل أن يقال إنها آخر آبة نزلت باعتباز نزول أحكام الميراث وآية 


الربا آخر آبة نزلت باعتبار أحكام الزبا والله أعل لإتخريحه ) (جه) و-نده ضعيف لانقطاعه لآن سعيد 
ابن المسيب م يدرك عر ابكن لعمعده مازواه اليخارى عن ان عياس قال آخر مانزل على رسول ألله 
2 آنة الربا ( وف الباب ) عن أبى بن كمب قال آخر آبة نزلت ( لقد جاءم رسول من أنفسم 


الج بين مختاف الاقوال فى آخر مانزل من سور القرآن وآياته مه 
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والريبة ( بإسب معارضة جبر بل والنى ميته القرآن ) ل عن ابن عباس ) )١(‏ قالكان 


رسول الله ويل بعر ض(0)الكتاب على جبريل عليه السلام فىكل رمضان (م) فاذا. أصبح 
رسول اله شيو من الليلة النى يعر ض فيبا ابعر ض أص.ممو هو أجودمن الريحالمرلة(4)لايسئل 
عن شىء إلا أعطاه فلا كان فى الشبر الذى هلك )6( بعده عرض عليه عر ضةين (5) عن مجاهد 


الآنة ) رواه (حم ك) وصححه وسسيأتى فى آخر تفسير مورة التوبة (وأخرج مس/) عن ابن عباس قال 
آخر سورة نزلت ( اذا جاء نصر الله والفتح ) قال البييق يمع بين هذه الاختلافات إن صحت أن كل 
واحد أجاب بما عنده (وقال القاضى ) أبو بكر فى الانتصار : هذه الأقوال ليس فيبا ثىء مرفوع الى 
النى لاقع وكله قاله بضرب منالاجتباد وغلبة الظن»وحتمل أيضا أن تنزل هذه الآبة التى هى آخر 
آنة تلاها الرهول 7ت مع آيات نزلت معبا فيؤمر برسم مانزل معما بعد رسم تلك فيظن أنه آخر 
ما نزل فى الترتدب والله عم ( تذبيه )قال الحافظ السيوطى فى كا به الاتقان فى علوم القرآن بعد ذكر 
آثار كثيرة فى آخر مانزل من القرآن مانصهءمن المشكل على ماتقدم قوله تعالى( اليوم أكات لكردينم) 
فانها نزلت بعرفة عام حجة الوداع وظاهرها إكال جميع اله_ائض والاحكام قبلباءوقد صرح بذلك 
جماعة منهم السدى فقال لم ينزل بعدها حلال ولا حرام؛مع أنه ورد فى آنة الربا والدين والكلالة أنبا 
نولت بعد ذاك:وقد استشكل ذلك ان جرير وقال الآوءلى أن يتأول على أنه أكل هم دينهم باقرادم 
بالبلد االحرام وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلدون لاضخا لطهم المشركون » ثم أيده بما أخرجه من 
طريق ابن أى طلحة عن ابن عراس قال كان المشركون والمس_دون محجون جميعا فلا نزلت براءة نق 
المشركون عن البيت وحج المسامون لايشا ركيم فى البيت الحرام أحد من المشركين فكان ذلك من مام 
النعمة (وأتممت عليكم نعمتى)رالته أعلم( بإسيب ) )١(‏ (إسنده) وِْعْ) يعلى حدئنا عمد بن اسحاق 
عن الزهرى عن عبيد الله بن عيد الله بن عتيّة عن ابن عباس الخ (فريبه )(0) بكسر الراء من العرض 
وهو بفتح المين وسكون الراء اى يقر أءوالحراد يستعرضه ماأقرأه اياهءو المعارضة مفاعلة من الجانبين 
كأن كلا منبما كان تارة يقرو والاخر إستمع(و الكتاب) هو القر آن (م) يعنى مرة كا إستفادمن الحديث 
النالى.خص يذلك رمضان من بين الشوور لآن ابتداء الإبحاء كان فيه , هذا يستحب دراسة القران 
وتكراره فيهءومن ثم كدر اجتباد الائمة فى تلاوة القر آن(؛)أى المطلقة فبو من الاحتراس لآن الريح 
منها العقيم الضار ومنها المنشر بالخير فوصفها بالمرسلة لين الثانى , قال تعالى ( ومن آياته أن برسل 
الرياح مبشرات) فالربح المرسلة تستمر مدة إرسااء وكذ | كان عمله 0 فى رمضان دعة لا ينقطبع » 
وفيه استعال أفءلالتفضيل فى الاسناد الحقيقى والمجازىءلآن الجود منه 2 حقيقة ومن الربحمجحازء 
فبمجموع ماذكر من رمضان ومدارسة القرآن وملاقات جبريل يتضماءعف جوده لآن الوقت موسم 
الخيرات ونعم الله على عباده تر بو فيه على غيره : واتمادارسه بالقرآن فى كل سنة مرة لك يتقرر عنده 


ورسخ أتم رمدوخ فلا ينساهءوكان هد اتجاز وعده تعالى ارسوله وَيا2ٌ حيثك قال له ) سنقر نك وله 1" 


مايق ويذهب مانسخ توكيدا واستثباتا رحفظاءو هذا أسر النى و إلى فاطمة كا فى رواية للبخارى 


يَفذ 


٠‏ به 5 ماده النى يك الفرآن مع جبريل ف رمضان وشه فضل 07 شان 
نا : مسب سس - 4 59 
3-3 (إعنابنعباس) )01( قال قال (م)أى القراء :بن كانت أخيرا؟أفراءة عبدالله يعى أبن #سعود )أو 
1 قراءة زيد؟(ع)ةال قلنأ قراءة زيدءفال لا:ألا إن 000 الله مله ان عاض القرآن على جر يل 
كل عام مرةءفلاكان قْ العام الذى فيض فيه عر ضه عليه مر تينءوكانت 0 القراءة شر أءة عاد ألله 
)4( (وهدن طريق ثأن )(ه) عن أنى ظبيان عن أن عباس قال أى القراء نين كن أول؟ الوا 
قراءة عيد الله.قال لا: بل هم ى:الأخرة وكان ع ص القرآن على ردول أله د ىكل عام مر 
فلا كان العام الذى فض فيه عر ض عل 4 ص نين شيل عيد ألله ثم 0 أسخ ماس 4ك ؤمابكل 
١‏ ل( عن أبى هريرة ) () : قال كان يعرض ( يعنى جيريل ( على اذى ى على الله عليه وعلى آله 
وصحية سلم القرآن ف كل ساة هورة : فلا كانت العام الذى اس فيه 2 عاءه مر'ين 00 


أن جيرول يعارضى أله أن كل سئنة ( يعنى درة ( وأنه عارضنى العام مر نين ولا وا ) يضم أطههزة أى 


أظنه) إلا حضر أجلى (إتخر هع ( هذ ) فى الثمائل : وأخرجه ااثميخان بسياق غير هذا والمءنى.واحد 
6 إسندم شنا ل بن سابق حدثنا أسرائيل عن ابراهم بن مباجر عن ججاهد .عن ابن عياس الخ 
(غرب) فق يدتى أبن عياس م( يعى ابن ثابت (4) يعنى أن مسعود رضى الله عنه » وفيه منقمة 
لعيد الله ن مسعود وان قراءته من أثت القراءات لأ”نه حضر العرضة الا*خيرة فءم ها “يت منه وما 
أسخ كما فى الطريق الثانية وإلله أعر )6 آرس ده وزثنا 'بعلى وتمد الممنى قالا حدثنا الاءعش 
الى ظبيان الخ لا تخر يحه ) 56 الميثمى وقال رواه ( حم بز ) ورجال احد رجال الصحيح وذكر 9 
ف الصحيح بعضه يشير إلى الحديث السابق 3 ( سند ) وف 5 4 إمحاق أخيرى فق بكر على 
ان عياش قال ثنا أبو حصسين عن أنبى صالح عن أنى هريرة الخ (غر يبه) (/) تقدم ذكر الحسكمة فى 
2 رأر العرض ف الممنة الأخيرة ) وقال 5 )و2 تمل أن يكون السر ف - أن رمضان :من السئة 
الأول ل( يقع فيه مدأرمة لوقوع ابتداء التؤزول فى رمضان شم فير ااوح ى ثم تنا نع فرفءت المدارسة فى 
السنة| لآخير قمر تين لستو ىعدداأسئينر العرضاه (١‏ تخريحه)( خدنسجه دق اديت الباب) تلم شور 
رمضان غير ماتقدم فى كتاب الصيام لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه ثم معارضته مانزل منه فيه » 
ويلزم من ذلك كثرة نزول جيريل فيه » وفى كثرة أزرله من :وارد الخديرات والبركات مالا محمى , 
ويستفاد منها أيضا. أن فضل الزمان أنما حصل بزياة العبادة (وفيما) أن مداومة ال_لاوة توجب زيادة 
الخير (وفيبا) استحباب تكثير العيادة فى آخر العمر ومذا كرة الفاضل بالخير والعلءران كان هو لا مق 
عليه ذلك لزيادة التسذكرة والاتعاظ (وفيرا) ان ليل رهضان أفضل من نباره؛ و أن المقصود من ال-لاوة 
الحضور والفبم لآن الليل مظنة ذلك ا فى النهار هن الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية » وحتمل 
أنه كان يقسم 0 من القرآن فى كل سنة على ليالى رمضان .أجزاء! فيقرء كل ليلة جزءا فى جزء من 
الليلة 2 والسبب قَّ ذلك ما كان إشتغل ب4 فى كل أيلة من سوى ذلك من مهجولك بالصلاة ورهن راحة بدن 
. ومن تعاهد أهلءو لعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا يحسب تعدد الحروف الأذرن فى قراءتهاو لب:توعب 
بركة القرآن جميع الشبر » ولولا التصريح بأنه كار يعرضه مرة واحدة » وفى السنة الا"خيرة 
عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ثم بعيده فى بقيسة الليالى » أفاده الحافظ 


حوان لسخ تن القرآن ومعارضة ب كات 7 ذلك لأة 


2 سيت جواز سخ بءعض القرآن والدليل على ذلك 4 0 عن أبن عباس ) )0( قال قال ١١٠١‏ 


عبر هلى”أقضانا (0) و أبى” أقرؤنا (م) وإنا لندع كديرا من لحن أبى (4)د أبى” يقول سممتهمن 
رسول الله ولاه ( وفى رواية أخذت من فم رسول اله مَيطتع )فلا أدعه لثى.(ه)والله تبارك 
وتعالى يقول ( ما نتنسخ من آية أو ننسها نأت خير منبا () أو مثلبا ) ( وعنه من طريق ثان) (317) 
قالخطينا عمر رضى الله عنه على منبر رسول النه وي فقال على أقضانا وأبئ أقرؤنا وإنا لندع 
من قول أبى شيا وان أبيّا سمع من رسول الله 7ت أشياء وأبى يقول لاأدع ماسمعت رسول 
الله يتبج وقد نزل بعد أبى' كتاب(4)(ذ )لعن أبى بن كعب) (ه)قال صلى بنا النى ميشه الفجر 


(ناسيب ) )١(‏ (مندمم رشنا دكيع حدثنا سفيان.عن حبيب بن ألى ثابت عن سسعيد بن جبير 
عن ان عراس الخ (غر يبه )(0)أى أعلينا ا لقضاء يعى على بن أنى طالب رضى ألله عنهزس)أى لسكتاب 
الله تعالى وأ بى “هو ابن كعب رضى الله عئة(4 ) معناه انا زرك شيا كثيرا من قول أبى أى من قراءته ما 
فسخ من كتاب الله عز وجل( ه)أى كان لايقول بنسخ تلارة ثىء من القرآن الكو نهم يبلغهالنسخ فر“د 
عليه عمر بقوله , والله تبارك وتعالى يقول( ماننسخ من آية أو نفسها ) بعام الذون وكسر المبملة فانه يدل 


على ثيرت النسخ فى البعض ( والنسخ لغة ) الإزالة أو النقل من غير إزالة » ونسخ الأ "ةمدان الاباع 
التعيد بتلاوتما أر الحم المستفاد منوبا أو مما جميما , فثال فسخ قراءتما وابقاء حكمها نحو ( الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجمرهما ) و الحم فقط رز وعلى الذين يطيقرنه فدية طعام مسكين )زر الحم والتلاوة 
فهو (عشررضعات حر*من)فقد روى مس والشاتعى فى مسنده عن عائشة( كان فها أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخدت مخمس)(ويكون بلا بدل) كالصدقة امام بجر ا زو ببدل)مائل كالقيلة (و أخف”) 
كمدة الوفاة ( وأثقل ) كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفديةءقال تعالى( وعلى الذين يطيقونة فدية) 
الله أعل ٠‏ وقوله تعالى ( أو ننسها ) قرأ أبو عمرى واين كثيررأو ننسأما) بفتح النون والسين والهمزة 
اىنؤخر نزوها أو نسخباءوقيل نذهيما عنم ى لانقرء ولا تذكرءوقرأ الباقون ( ”ننسها ) بعنم الذون 
من النسيان الذى يمعنى الترك( قال أهل اللغة والنظر) ان معنى أو ننسها نبح لك تركباءمن أسى إذا ترك 
ثم تعكديهءقال أبو عل وغيره ذلك متجه لاه بمعى بجملك تركرا ء» وقيل من النسيان على بابه الذى هو 
عدم الذكر على معنى أو ننسكبا باعقهد فلا تذكر هأ 63 أى بم هرو أنفع م ل عليم وأكثر لجرك 
لاأن آية خير من آية , لآن كلام الله واحد وكاء خير ( وقوله تءالى أو مثلما ) أى ف المنفعة والثواب 
فكل مانسخ إلى الأبسر فبو أسبل فى العمل » وما فسخ إلى الاشق فو فى الثراب أ كثر (ن) ( سندمم 
ونا سويد بن سعيد فى سمئة مدت وعشربن وماثتين /نا على بن مسو عن اللاعش عن عدبيب بن أنى 
ثابت عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال خطبنا عمر الخ (م)يعنى قرآنا لم يبلغه و تخريحهم ( خ )قال 
افسطلانى هذا الحديث موقوفء. وأخرجه الترمذىعنأنسمرفوعاءر جأءءذدالبغوى مر فوعا أيضا (أقضى 
9 على بن أنى طالب ( 0 (ذ) (إسنده) شن حي بن داوود الوامهى نا اسحاق بن ودف 
اكزرق عن سفيان عن سلية بن كبيل عن زد عن سعيد بن عيد الرحمن بن أ بزى عن أ بيهع نأ بى ب نكعب اح 


ومم ب الفتح الربانى ب ج م١1‏ 6 - 


١١ 


زفق 


رشنل 


ممة :ذكر يات كانت ف القر أن ثم لسخت 


وترك 15 قدا أو وقد فاته بعض صلاة فلمأ انصرف (()ثال يارسول الله نسخت ه هذه لآب أو 
ات ؟5 0 قال ل 5 كا )0( زر باسيت ذكر آيات كانت فى الة- رآن وأسخت 4 
(ذ)ا عن ذ اد بن حبيش 6( )عن أبى بن كعب رضى الله عنه قالك 1 قرءون(ه) -ورة الاحراب؟ 
قال بضعا وسيعين آيةءقال لقد قرأ: ماع ددول ان مي مثل المقرة أو [ كثّر منبا وان فيبا 
آية الرجم ( وعنه من طريق ثان ) (3) (ذ) عن أب أيضا قال قال لىأبى بن كعب كأ ين '(/عتقرأ 
ورة الاحزاب أو كأبِنْ' (م) تعدهاءقال قلتلهثلاثا وسبعين آية()نقال “قط"ءلقد رأيتها وإنبا 
لتعادل سورة البقرة » ولقد قرأنا فيبأ : الشييخ والشرخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا هن الله والله 
عليم حكم )٠١(‏ لعن كثير بن الصات 6( ١)الكان‏ اين العاص (17)و زيدينثابت يكتيان المصاسف 
روا على هذه الآيةءفقال زيد معت رسول لله ميو يقول : الشريخ والشيخة إذا 1 فارجمزهما 
رز 3 :لما أنزات هذه أتوت رسول الله ميتو فقات اكتبنيباءقال شعبة(؛ )فأ ه 


(غرييه) )0( أى ذا أنصرف 57 من 59 قال يارسول الله الخ 7 يعنى : أنساك الله لياهارم). 


من النسيان الذى بمعنى الثرك أى أباح الله له تركها ء وقيل من النسيان الذى هو عدم الذكر والله أعل 
وخر يه يالحديث من زوائد عيد الله بن الامام [حمد عل مسند أبة وم أقف عل 4 لغيرهو رجاه كابم قات 
( باسيت ) )1( ) إسندةم رذ حدنى وهب بن بقية ة أنا خالد بن عبد الله الصح_اى عن يزيد بن أنى 
زياد عن زر بن حييش 24 (غر س0 ره( أى م أية تقرءون 4 0( وسندهن رذ وزثنا خلف بن 
هشام : تنأ حماد بن زيد عن عام بن مهدلة عن زر قال قأل لى أبى بن كمب 4 (0) هر بمعنى لم كم تقسدم 
فى الطريق الاولى ركةوله تعالى( وكأين وداب لاتخمل ررها )04 أو لنشدك من الراوى ومعناه كم 
تعذ هأ 60 جاء فى الطر دو 1 و ضعا وسبعين 3 5 والبضع ف العدد نا بالسكسر وقد يفت ما بين الثلاث 
إلى النسع ؛ وقيل مابين الواحد الى العشر لانه قطمة من العددءو بينت هذه الرواية أن المراد به الثلاث 
(وقرا تفال قطن قال ى. المصباح. : وقط با[ لون ععنى حس برهو إلا كي تغاء بالشىءاه .وفال جايةقال 
ومل زر بن حييش عن عدد سورة الآاحزاب فقال إما ثلاثا و 0 أو ربعا وسعيزفتال اتط بالف 
< .مامأ ى أتحس ب(. ٠)هذه‏ الآاية نسخخت تلاوتها وبق حكمبا ( افر أياب ديل رجم الزانى حصن متنا 
ومرحا فى ال+زء السادس عشر صحيقة ١م‏ :من ك.تاب الحدود)ز ير ريح رك( وصحدحه وأفره الذهى 

وأورده اغافظ إن كير فى تفسير سورة ة الاحزاب وعزآه للامام أحدءقال زرواه النساق هن جه 
آخر عن عاصم وهو ابن أنى التجود وهر أبو مدلة بهءرهذ! |دناد جسن وهو يقتضى أنه قد كان فيبا 
قرآن 0 أسيخ لفظه وحكمه أيضا والله أعل اه رقلت) يعنى بالقر أن الذى نسخ لفظه وحكمه غير آية 1 
الرجم: أما [ به الرجم فكد لسخ أفظيا مأ وبقى حكييا م ' تعدمزا سدق رشنا تمد بن جتعفر نا شعية 
عن قتأدة عن بو نس إن جبيد عن كدثير بن الصلت الخ بغر يبه)(١)‏ )قو سعد بن العاص 1 ) ليس الحم 
تأعر اعلى الشيخ والشه شيخة وهما من بلغا سن الشيخو ةيل العبرة بالاحصان سواء كانا شيخان 9 شايان 
وانا خص الشبيخ والشرخة بالذ» ر باعتيار الغااب ب الانهمأ غالما يكرنا قد أحصنا أى سمق فا ذداج(؛١)‏ 
شعبة أحد رجال ااسند 3 فول عمر لآن القائل فكأ: نه كره ذلك ( هر عمر رضى الله عنه فقد جاء 


ماجاء فى آية الرجم ورضعات الكمير 6 


كره ذلك » فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ اذالم حصن )1١(‏ جلد ىوان الاب إذا زئا وقد أحصن 
(؟) رجم لعن عائشة زوجالنى يتل )(م)تالتلقد أنزات آية الرجم ورضعات المكبير عشرا 


| فكانت قَّ ورقة فوت دمر بر قُْ بذى (( فلما اشتى رسول أله 2 تشاغلنا بأمره ودضات‎ (١ 


“دوبة )5 نا تأكلتها (ذ) لإعن نت )/) عن أبي بن كعب قال قال لى رسول الله 2 إن 
الله تيارك وتعالى أمرى أن أقرأ عليك (م) قال فقرأ على”: لم يكن لذن كفروا منأه ل الكتاب 
69 والمشركن منفكين(. ١)حتى‏ تأتييم البيئة(١‏ ١)رسول‏ من أنه يلو صحفا مطورة فم نه 
قيمة؟ ١‏ )وما مرق الذن أو الكتاب إلا من بعد ماجاء:هم البيئةء إن الد.ن عندالله الحنيفية(م! ( 
عند الاك لف اال عمر لائزات ) أنيت الثى 2 فقات اكتيبا فكأنه كره ذلك (١)أى‏ يسيبق 
له ذداج(0)أى إنسءق له ذماج رجم( قال الحافظ ) فرسةتفاد من ولا الحديث السب ف لسيخ تلاوتا 
لكون العمل عل غير الظاهر من عمومب! اهء قال اللحافظ السو طى (قات) وخطر لى فى ذلك أكتة حسنة 
وهو أن سبيه التخفيف على اللامة بعدم اشتمار تلارتما وكتابترا فى المصحاف وان كان حكمبا باقيا لآنه 
أنقل الاحكام وأشدها وأغاظ المدردءرفيه الاشارة إلى آلب السثر أهص, (تخ رجهم / ك( و صردحدةه 
وأتره الذهى (١‏ مادم 677 بمقّوب قال نا أنى عن ان امداق قال حداي غيلك ألله بن أ بكر 
ان ون بن عرو بن حزم عن عورة بثت عيك اأرحمن عن عانشة زوج النى 2 الخ ( غريبه 4 )5( 
ويه دلالة عل أن - اارضاع قَْ الكبير كان هشر هرات 0 ولا يلزم هده أن يكو ن الحم ف الصؤير ذلك 


(0) تمنى هذه الادات القرآنية بعد أن نسخت تلاوتا كانت مكستوبة فى صحيفة تحت سربرها ولم ترد 


أنه كان مقّروء! بعد » إذا القول به يوجب وقوع التغيير فى القرآن وهو خلاف النص أعنى قوله تعالى 
( إنا تحن نزلتا الدكر ونا له لحافظرن ) (>) تصغير دابة » وجاء عند ابن ماجه ( دغل داجن ذأ كارا ) 
والداجن هى الشاة يعلفبا الناس فى منازلم»وقد يقع على غير الشاة من كل مايألف البيوت من الطدير 
وغيرها ١‏ تخر بحهيم ) جه ) وسئده صحيح ورجاله ثقات (/) سند )م (ذ) وَرثرنا عبيد الله بن عمر 
القواريرى ثنا مسل بن قتيبة ثنا شعبة عن عاصم بن مدلة عن زر (يعنى ابن حبيش) عن ألى ب نكمب الم 
(غر )2 انها خاص أن بقراءة انى يتلاو عليه للتنويه به فى أنه أقرو الصحابةءفاذا قر أعلبه وتلا 
مع عظم مئزلته كان غيره أولى بطر يق التبع لدز»)قال الحافظ ابنكثير وانما قرأ عليه مَتللاةٍ هذه السورة 
'نبيًا له وزيادة لإعانه لان كان أنكر على ابن مسعود قراءة ثىء هن القرآن على خلاف ماأقرأهرسول 
الله 2 ذاستقر أعما ملاع وال لكل منبا أصبت » قال أبى : فأخذق السك وضرب 0 ف 
صدره قال ففضت عرقا وك .أنما أنظر الى الله فقا » وأخبرء تله أن جر يل أتاه فقال إن الله يأمرك 
أن تغرى»٠‏ أمتك على سبعة أحرف روأه (حم لس دم) ( وتقدم فى باب أنزل القرآن على سسيعة 
أحرف ) فلسا نزات هذه السورة قرأها النى تله قراءة إبلاغ وإنذار لا قراءة تمل واستذكار اه 
9 ١)أىمنفصلينءن‏ كفرم وش ركبم يقال فككت الثىء فانفك أى انفصل(١‏ )أى الحجة الواضحة 
وهر القرآن(؟ ١)أى‏ فى الصدف آبات وأحكام (قيمة) أي طادلة مستقيمة غير ذات عرج(؟١)النيف‏ 


ولا 


حون 


هن 


,5 : بان ما تسم من سدورة م يكن الذين كفروا 


غير المشركة ولا اليوودية ولا النصرانية»ومن يفعل غير! فلن يك فته ( ١)قال‏ شعبة (0) ثم قرأ 
آيات بعدها ثم قرأ : لو أن لابن آدم واديين من مال لسأل واديا ثالئا ولا يلل جوف ان آدم إلا 
التراب » قال ثم ختمها بما بتى منها (م) ( وعنه من طريق ثان ) (4) عن أبى بن كعب أيضا قال 
ان رول اله ويك قال ان الله تبارك وتعالى أمرتى أن أفرأ عليك القرآن» قال فقرأ : لم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب ؛ قال فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم أل واديا من مال قأعطيهلسأل 
ثانيا فأعطيه أل مالثاءولا بملا” جوف ابن آدم إلا التراب :ويتوب الله على هن :اب » وان ذلك 
الدين القم عند الله الحنيفية غير الشركة ولا البوودية ولا النصرانية»ومن يفعل خيرا فان يكفره 
لعن أنى واقد اللينى ) (ه) رضى الله عنه , قال كنا نأتى النى صلى الله عليه وعلىآلدر صحبهوم 


.اذا أنزل عليه فيحدثنا » فقال لنا ذات يورم : ان الله عر وجل قال : إنا أنزلنا المال لإقام 


الصلاة وإنا الزكاة 6 ولو كان لان آدم :واد (0)لاحب أن يكرك إليه ثان:ولوكان له واديان 
لاحت أن كون إلمهما ثالث “ولا؟ علد جرف ابن أدم )م إلا التراب,ثم دوب أللّه على دن تاب 


عند العرب من كان على دين ابراه عليه السلامءوالنف اليل أى المائل الى الاسلام الثابت عليه )١(‏ 
أى فلن يعدم ثو ابه بل مجازى عليه (؟) شعية أحد رجال السند يقول ثم ة قرأ آنا ت بعدها ثم قر قرألو 
أن لابن آدم الخ ,كل هذا نسخ تلاوة وحك زم) يعنى قوله تعالى ( بوما أمرو! إلا ليمبدوا الله مخامين 
له الدين ) الح » السورة لم يدخلبا فسخ لاقراءة ولا حك : اما قوله ان الدين عند الله النيفية إلى قوله 
ولا علا جوف ابن آدم إلا الثراب فبذا منسوخ تلاوة وحكا والله أعل (:) إمند.) وَرشن) جمد 
ابن جعفر وحجاج قلا ثنا شعية غن عأدم " ن مدلة عن زر بن سييش عن أبى بن كمب قال ان رسول 
ألله ولع الم خ ل تخريحه ) الطريق الادلى من زوائد عيد الله بن الامام امد على مسند أبيه ولذا 
رهزت لا رف (ز) والطريق الثانية رواية الامام امد وأخرجه أيضا الماك رصححه وأقره الذهى 
وروى الامام احمد والششيخان والترمذى والنسائى من طريق شعية ايضا : سمعت تادة يحدث عن أنس 
بن ماللك قال قال رمول الله ف لآبى بن كوب ان الله أمرف أن أقرأ عا يك م يكن الذينكفروا 
م هل الكمتاب ) قال وسمافى لككقال نعم فيك ٠‏ وسيأتى هذا الحديث وغيره فى تفسير سورة لليكن 

راتما بى أبى. من شدة الفرح ممذه البشرى المظيمة وفيه منقبة عظيمة ة لآبى بن كمب رطى الله عننه » 
)( سند 42 00 وق عامر ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسل عن عطاء بن ناد قن أبى واقد 
الليثى الخ (غريبه) (>) معناه انما أنزل المال ليستعان به على إقامة حقوق الله عز وجللاللالذذ والقتع 
كا تأكل الانعامءفاذا خرج المال غن هذا المقصود فات الغرض والكمة التى أنزل لا“جابا وكان التراب 
أولى به »فر جمع هر والجوف الذى امتللا” عحبته وجمعه إلى التراب الذى هو أصله ة هم ينتفع به صاحيه 
ولا انتفع به الجوف الذى امتلا” به 0( 8 من قال وها الحديثك التالى ( لو كان لابن آدم واديان 
من ذهب وفضة ) (م) أى بطنه يما جاء فى الحديث التالى وفى رواية ( ولا علا".عين ابن آدم إلالتراب) 
وليس المراد عدوا بعينه؛و الغرض من العبارات كلما واحد وهو من التفئن فى العبارة؛والمراد بابن آدم 
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لاعن زيد بن أرقم) (١)قال‏ لقدكنا نقرأ على عبد رسول الله يَيكَتعٍ : اوكان لابن آدم واديان 
من ذهب وفطة لاابتغى ليبا آخرءولا يملا" بطن ابن آدم إلا النزابءويتوب الله على من تاب 
(عن يزيد بن الأأصم عن أن عباس ) 68 قال جاء رجل الى عمر رضى الله عنه لمأ له ٠‏ فجعل 
ينظر الى رأسه مرة وإلى رجليه أخرى هل برى عليه من البؤس شيداء ثم قال له مركم مالك ؟ 
قال : ارون من الابل قال أن عياس فقأت صدق الله ورسوله : لووكاث لابن آدم واديان من 
ذهب لاابتغىاكااثءولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب؛ويتوب الله على من تاب » فال عمر : 
ماهذا ؟ فقأت هكذا أقر أنيبا أبى (بنكءب)قال فسمر” بنا إليهءقالفجاء إلى أبى' فقال مايقو لهذا؟ 
قال أبى" : هكذا أقرأنيها رسول أقه متلا قال أفأئيتها فأثبتها () 9 عن أتس بن مالك ( (4) 
قال.ما وجد رسول الله يسو على شر “ية ما وجد عليبم »كانو! يسموثااةراء » قال سفيان : بزل 
فيوم ( بلغوا قومنا عنا أنا قد رضينا ورضى عنا ) قيل لسفيان فيدن نزلت ؟ قال فى أهل بُرمعونة 
رد س طريق ثان عن أنس أيشا ) قال إنا قرأنا بهم قرآنا ( بلغرا عنا قومنا أنا قد لقينا ربئسا 
فرضى عنا وأرضانا ) ثم رفع ذلك بعد » قال ابن جعفر ثم نسخ (ه) 


الجنس باعتيار طبعهءوالا كير منهم يقنع بما أعطى ولا يطلب زيادة. سكن ذلك عارض له هن الهداية 
الى التوبةم يشير اليه قرله ( ثم بتوب الله على من تاب ) والمعنى ان ابن آدم لابزال حريصا على الدنيا 
حت يموت ويمتلىء جوفه من تراب قبرهإ تخريجحه) أورده الهرثمى وقال رواه احمدو الطبرانىورجال|حمد 
رجال الصحيح (1)ؤآ سسنده ) وَرشن مخد بن عبيد وأبو المنذر قالا ثنا بوسف بن صبيب قال ثنا المنذد 
فى حديثه قال حدثنى حبيب بن إسار عنز يدبن أدتم الخ لإ تخر جه ) أو رده الميثمى وقال رواء(حمطببن) 
ورجاهم ثقات 69 (سندةم وها أبو مهاوية عن أبى امداق الشيسانقى عن بزيد بن الآدم عن 
ان عياس الخ (غربه) 9 أتما أثيتما عمر رضى الله عنه لاجل الخير فقظءأما تلاوتها فقد ضفخت »2 
(تخريحه) أخرج الشيخان المرفوع منه ورجاله عند الامام أحمد كلهم ثقات (ع) هذا الحديث ”سدم 
بطر يقيه وسنده وشرحه وتخر جه فى الباب الاول من أبواب القنوت من .تاب الصلاة فى الجزء الثالث 
صحية-ة 1( وقرله مار جد رسول الله 2 على سرية مأوجد علييم ( أى ما حزن رسول الله 

على قتل سربة مثل ماحزن على شبداء بثر معونة »لانم كانوا من خراص الصحابة وقرائهم دضى 
الله عنبم (ه) قال فى الروض الانف (فان قيل) هو خمر والخبر لاينسخ(قلنا)م ينسخ منه الخير واعانسخ 
الحكمءفان ححّ القرآن أن يتلى فى الصلاة ولا مسه إلا طاهر ويك.تب بين اللرحين وتعلبه فرض 5كفاية » 
| نسخ رفعت عنه هذه الاحكام وان بقى حفوظا فو منسوخ.فان تضمن حكا جاز أن يبقى ذلك الحم 
معم ولا بهءوان تضمن خيرا بق ذلك الخبر مصدقا به وأحكام النلاوة منسؤخة عنه كا نزل ( أو ان لابن 
أدم واديين من ذهب لابتغى فا ثالشاءولا علا" جوف ابن آدم إلا التراب»وي:توب الله على من تاب ) 
ورروى ولا لا” عينى ابن آدم دنم ابن آدم وبا فى الصحاح ظ وكذا روى من مالء فبذا خير حق 
والخر لاينسخ : وانما نمخببي أحكام تلاوته ‏ قال وكاننت هذه الآأبة في سورة بونس بعد قوله تعالي 
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و وعيد من جادل فى القرآن أو قال فيه ريه 


2 اب ماجاء فى وعمدمن جادل بالقرآن أو تأتوله أو قال فية برأيه من غير عم ١‏ عن أبن 
عباس )(١)قال‏ قال رسو لاله يشل من قال ف القرآن بغير عل (0) فلءة. وأمقعدهمن النار(إ عنعائشة) 
(©) قالت قرأ رسول الله ويح ( هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات كات (؛) هن أم 
الكتاب )( وأخر متشايهات (1) فأما الذين فى قلوجم زيغ (/) فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة (ح) رابتغاء تأو بله(ه)وما يعل تأويله إلا الله » والراسخون )٠١(‏ ف العم يقولون آمنا بدكل 
من عند ربنا وما يذكر(١١/إلا‏ أولو الآلباب(١١()فاذا‏ أيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله 
ضَ وجل (10) فاحذروم لعن عقبة بن عامر) (14)قال قال رسول الله ميل انما أخاف على 
أمتى الكتاب والاين » قال قيل يا رسول الله مابال السكتاب ؟ قال : يتعليه المنافقون ثم يحادلون به _ 
الذين آمنوا » فقيل ومابال اللان ؟ قال أناس محبون الابن فيخرجون من ابماءات وبترسكون 


(كذلك نفصل الأيات لقوم بتفسكرون ) يا قاله ابن سسلام اه( بيت 6 )١(‏ لإسنده) ورشن : 
و .كيع حدثنا سفيان عن عبد الاعلى الثعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عياس الخ( غر به 0) أى بغير 
دليل يةينى أو ظنى » نقلى أو غقلى مطابق للشرغى , قاله القارى , وقال المناوى أى قولا يعل أن الحق . 
غيده وقال فى مشكله بما لايعرف ( فليقبوأ مقعده من النار ) أى ليوىء مكانه من النار , قل الأآهر. 
للتبديد والوعيد , وقيل الأآمر يمعتى ابر ( قال الحافظ ) وأحق الناس مما فيه من الوعيد قوم من أهل 

البدع سليوا لفظ القرآزف مادل عليه وأريد بهء أو لوه على مالم يدل عليه » ول برد به فى كلا 

الآمرن ما قصدوا نفيه أو اثباته من المءنى فهم مخطون فى الدليل والمداول اه باختصار <اتخر يحه/ ٠‏ 
( مذ ) وقال هذا حديث ح<سن صحيح » قال فى تحفة الاحوذى وأخرجه احمد والنسائى وابن جرنر اه . 
(قات) وفى اسناده عبد الآعلى بن عامر الثعلىءقال فى الخلاصة قال :|حمد ضعيفءوق التبذيب قال النسائى 
ليس بقوى ويكتب حديثه » وقال اءن عدى قد حدث عنه الثقات (م) (إسنده م رشنا |سماعيل قال 
أنا أروب عن عبد الله بن أنى مليكة عن عائشة الخ لإغريبسه) (؛) أى واذحات الدلالة (ه) أى أصله 
المعتمد عليه فى الأحكام (:) اى لانفيم معانيبا كأوائل السور ؛ وجعله كله ما فى قوله ( أحكمت 
آياته ) معنى أنه ليس فيه عيب » ومتشهاءها فى قوله(كتا با متشاما ) بمعنى أنه يشبه بعضه بعضنا فى الحسن 
والصدقرب)اى ميل عن الحق(م)اى طلب الفتنة مالم بوقوعبم فى الشببات واللبس (و)لى تفسيره 


)٠١(‏ اى الثابتون المتمكنون فى العلل مبتدأ خيره ( يقولون آمنا به) أى بالمتشمابه أنه من عند الل ولا 


نعم معناه (1) بتشديد الذال المعجمة مفتوحة وأصله يتذكر أدغمت التاء فى الذال تخفيفا أى يتعظ 
(1)أى أصحاب العقول(1)اى بقوله تعالى(فأءا الذين فى قلومهم ذيغ)الخ فاحذرومءأئلاتئجا اسومم 
ولا تكااوم أمما المسلدون » والمقصود التحذير من الاصغاء الى ااذين يتتبعون المنشها بهم نالقرآن:وأول 
ماظور ذلك من اليبود كما ذكره أبن اسحاق فى تأويلبم اروف المقطعة وان غددها باجمل مقدار مدة 
هذه الآمة» ثم أول ماظبر فى الاملام من الخوارج حتى جاء عن ابن عيامن أنه فسر مم إلآية » وقصة 
مر فى إنكاره على ضبيع لما بلغه أنه يتبع المتشابة وضر به على رأسه حتى أدماه » أخرجما البخارى 
وغيره والله أعل (تخريحه) (ق د مذ جه )(4١)لإسنده)‏ وَْشري) حسن بن موسي قال نا ابن لهيمة 


أوله كل هلاك أن فى اكاب والابن ومنقية لعلى بن أنى طالب و 
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اجمعا ت(١)‏ لإوعنه أيضا) (م)قال عدت رسسول الله تله برل هلاك 1 فى الكتاب واللين» 
تالوا يأرسول الله ما الكتاب واللين ؟ قال يتعا.ون القرن فيتأولونه على غير ماأنزل اللهعزوجل؛ 


ونحيرث اللان فيدعول الجاعات وأجمع ويجدود(م) لزوعنه أيضام 0 ان رسورل ألله عت قال 1 


إنى أخاف على أمى اثنتين : القرآن واللبن » أما اللين فيبتغون الريف ويتبءون الشبوات 
ويتركون الصلوات:وأما القرآن فيتعليه المنافقرن فيجادلون به الأؤمنين لعن أبىسعيدالخدرى) 
(0) قال كنا جلوسا ننتظر رسؤل الله مقي فخرج علينا من بعض بوت نسائه » قال فقمنا معه 
فانقطدت نعله فتخاف عليها على رذى الله عنه خصفما (1) فضى رسول الله مِكبّةٌ ودضينا معه ؛ 
ثم فام ينتظره وقنا معه ء فقال : إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن؟ قاتلت ( وفى رواية 
قاتل ) على تنزيله فاستشر فنا (/) وفينسا أبو بكر وعمر رضى الله تبارك وتعالى عنهما » فقال لا 
ولك:ه خاصف التعل فجئنانيشره قال وكأ نه قد ممعه (8) ش 

لباب ماجاءفى الاستعاذةقبل القراءةر قوله تعالى(فاذ قر أت الق أن ر4)نا.تعذ ,الله من الشيطانالرجيم © 


قال ثنا أبو قبيل قال سمعت عقبة بن عامر الخ (إغريبهع () اى يتركون الآمصار ويسكنون البوادى 
لنوفر اللن يبأ فيحر مون من اجماءات روامات إتخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه |حمد وفيسه 
ابن شيمة وفيه كلام اه ( قات ) في هكلام اذا عنمنءرقد صرح باالتحديث فى هذا الحديث فحدشه حسن 
00 سند ورا أبو عبد الرحمن ( يعنى عبد الله بن يزيد المقرى ) ثنا ابن شيعة عن أل قبيل 
قال ' أسمع من عقبة بن عامر إلا هذا الحديث » قال ان طيعة وحدثنيه يزيد بن أن حيدب عن أفى الخير 
عن عقية بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل الخ لإغريبه) (م) أى مخرجوت الى 
البدو (إتخريحه) أورده الميئمى وقال رواه ( حم عل ) وفيه ابن طيعة » وقال أبو قبيل لم أسمع من 
عقبة إلا هذا الحديث(4)لإ سنده م وش زيد بن الحياب حدثتى أبو السمح حدانى أبو قبيل أنه سمع 
عقبة بنعاهر يدول انرسول انه جر الخ لؤتخر يحه )م أقف عليه هذا اللفظ لغير الإمام مدو سند حسن 
(ه)( سندم) ورظنا حسين بن حمد 'نا اقطر عن [“ماعيل بن رجاء الزبيدى عن أبيه قال سعمت أي سديك 
الخدرى يقول كنا جارسا الخ (غريبه) (د) أى يخرزها من الخصف الضم واجمع (نه) (ب) أى قطمنا 
وتوقعنا أنه بريد أبا بكر أو عمر ( ذقال لا و لسكيه خاصف النعل ) يعنى عليسا رضى لَه عنه فانه قاتل 
الكفار مع النى 2 عند تكذيبيم بالقرآن واعتقادم أنه من عند غير اللهءوقوهم أساطير الاو لين 
اكتتبراءوقالوا غير ذلكءوةاتلالخرارج على تأويل القرآن بغير ماأراده الله عز وجلءوهذا مندلائل 
النبوة»وفيه منقبة عظيمة لعلى رضى الله عنه (م) جاء فى رواية أخرى قأتبته لأبشره قال فلم برفع بهرأسا 
كأنه قد سمه أى ل يظبر الفرح بذلك كدأنه قد ممعه قبل أن نبشره فلتصل مفاجأة بالبشرى والتهأعم 
لإتخريجه) م أقف عليه لغير الاعام امد وأورده اليدمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحبحغير 
فأطر بن خليفة وهو ثقة (بإاسيت ) (9) أى فاذا أردت قراءة القرآن فاستعذ الخ كقوله ( اذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا الخ ) وقوله ( فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم ) أى المرجومءقال تعالى ( و لقد زينا 
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الحخالا 


4 ماجاء فى الاستعاذة قبل القراءة وبيان لفظها 
١‏ عن أبى أمامة الباهلى ) )١(‏ قالكان نى الله ميلبْوْ إذا قام الى الصلاة كبر ثلاث مرات ثم 


قال : لاإله إلا الله ثلاث مرات ؛ وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات ء ثم قال : أعوذ بالله من 
الثبيطان الرجيم من مزه ونفخه ونفئه ل وعن أبى سعيد الخدرى )م (0) بأطول من هذا وفيه 
ثم يقول أعوذ الله السميع العليى من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ( عن سايهان 
ابن صردر) (0) قال ممع النى لت رجلين وهما يتةاولان (؛) وأحدهما قد غضب واثتد 
ضيه و هو يقول (ه) ففأل النى 0 انى لأعل كلدة لو الها ذهب عنه الشيطان (2) قال فأتاه 
رجل فقال : قل أعوذ بالله من الششيطان الرجي (/)قأل : هل تر بأسا ؟ (م) قالمازادهعلذلك () 
ل( .إسيب ماجاء فى البسلة قبل القراءة وفضاما لإرءن أبى تميمة اطجيمى 6(١1)عن‏ ردّف 
اانى وق أو منحدثهءن رد'ف النى ميف أنه كان رد ذه( خلفه على ظور الدابة)فمثرت به دابتهفقال 


يست 


الساء الدنيا بمصابيح وجماناها رجوما للشياطين ) وهذا أمر ندب ليس بواجب , حى الإجماع على ذلك 
أبو جعفر بن جرير الطبرى وغيره من الآئمة , والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة اثلا يلبس على 
القارىء قراءته ومختلط عليه وبمنعه من التدير والتفسكر » قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره : وطذاذهب 
الور الى أن نلاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة»وحكى عن حزة وأنى حاتم السجستافى انها تسكون بعد 
التلاوة واحتجا مذه الآبة » ونقل النووى فى شرح الموذب مثل ذلك عن أفىهربرة أيضا وعد بنسيرين 
وابراهيم النخعى والصحيح الاول.اه زقات) وأحاديث الباب:ز يدماذهب اليه الآولون(١)(هذاالحديث)‏ 
تقدم إسنده وشرحه وتخر جه فى باب دعاء الافتتاح والتموذ قيل القراءة منك.تا بالصلاة فىياجزءالثالك 
صحيفة م/ا( رقمه.و(0) هذا الحديث) تقدم أيضا بس:دهوشر حه وتخر جه فى الباب المشار اليه آنفا 
فى الجزء الثالث أيضا صحيفة ١7‏ رقم ع .ه فارجع اليهءأما افظ الاستعاذة فهو أءوذ باللّه من الشيطان 
الرجبيم كا فى حديث ألى امامة » أو أعوذ يالله السميع العلبى من اأشيطان الرجم كا فى حديث أفى سعيدء 
(أتما قولهمن همزه ونفخه ونفئه) فقد فسر العلماء همزه بالموتة يضم الم والموتة الجنون (و نفخه)المكبر 
( ونفثه ) الشعر » والاستعاذة بالله هى الاعتصام به (م) ( سنده م وش حفص بن غياث تال ثنا 
الاش عن عدى بن ثابت الانصارى عن سليان بن صرد الخ ب( غر ييه » (:) أى يستبان م فى رواية 
البخارى أى يسب بعضهما بعضا (ه) أى يسب وشم صاحيه ؛ والظاهر أنه زاد فى السب والقتم عن 
صاحبه اشدة غضبه () لم يذكر النى 2 الكلمة التى أشار اليها فى هذه الرواية » وذكرها البخارى فى 
روايته فقال ( لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يحد) أى لآن الغضب من نزغات الشيطان , 
قال تعالى ( واما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله ) (7) فى سثن أبى داود ان الذى قال لدذلكمعاذ 
ابنجبل(م)أى هل تر فى جنونايا جاء فى رواية البخارى (و) الظاهر أنهلم يقل أعوذ بالل من 
الشيطان الرجبم ظنا منه أنه لايستعيذ من الشيطان إلا من به جذون » ولم يعم ان الغضب نوع من مس 
الشيطان ؛ قال النووى , هذا كلام من لم يفقه فى دين الله وم يتبذب بأنوار الشبريعة المطهرة » و لعله كان 
من المنافقين أو مر جفاة الأعراب واله أءعل لإتخريحه) (ق د) والنسالى فى اليوم والليلة 
0ب 6 )٠١(‏ (عنده) وَرَعث) يزيد أنا سفيان غن عاصم الآمول عن أبى يسسة الحجيمى الخ 


كيف كانت قراءة التى وَيّْْ وما جأءفى سورة الفائمة وفضاما 2 وك 
آم س الشيطان )١(‏ فقال لا تفعل فانه بتعاظم أذا قلت ذلك حتى يصير مثل اليل و بق ول بق وى مم.رعته 
واذا قات بلعم ألله تصاغر حى كون مثل الذياب عن أم سلية رذى ألله عا 69 انها 75 كات 
عن قراءة رسول الله م2 فقالت :كان يقطم قراءته أية آية » بسم الله الرحمن الر<يم»+د لله رب 


العالمين:ال رمن الرحيمءمالك وم الدين 0 أبواب التفسير وأسياب ازول وفضائلالسوروالا.ات 


مرتيا ذاك على نظام السور م ( بإسسيب سررة الفاتحة وما ورد فى فضابا) ([ ع نأبىهرير 4 
(م) قال خرج رم.ول الله بن على أبى بن كعب وهر يصلى ذقال با أبى“فالنفت قل يبه »ثم صلى 
أبي” فخفف ثم انصرف الى رسول الله 0 فقال السلام علييك أى() )رسو [اللهءةالوعليك؛ 
قال مامنءك أى أبى” إذ دعرتك أن تبني ؟ قال أى رسول الله كنت فى الصلأة » قال أفلسست 
تمد فيا أوحى الله إل" أن اتج يبرا لله ولارسول اذا دعاك ما يحبيك ؟(0) قال قال بلى أى رسسول 
الله لاأعود» قال أنحب أن أعلءك سورة ل تنزل فى التوراة ولا فى الزبور ولا فى الانج_لل ولا 
فى الفرقان مثلها ؟ قال قات نعم أى رسول الله ؛ فقال رسول الله ل اف لاوط أن لا تخرج 
ذخ هذا الاب عق تايا قال فأخد رسول الله ماي يحدثى وأنا أترطأ عامة أن يبلغ قبسل أن 


يشعى الحديثءفليا أن دنونا من الياب فأت أى رمهءول الله م أأسو رة الى وعدنى وال كيف 


(غريبه) )00 تمس بفتح أوله وقير 1 نيه هن بأب فرح إذا سر وانكب لوجدبه وقد تفتح العين وهر 
دعاء عليه باهلاك ( تخ ريه ) أخر جه النسانى فى اليوم و الليلة وابن مردويه فى تفسيره من حديث خالد 
الحذاء عن أنى تميمة الحجيمى غن أل الملبح بن أسامة بن عمير عن أبيه قال كانت رديف (ى سلا 
فل ره؛ و أورده الثنورى فى كنتا به الأذكار و صعدحةه ) وفيه فضل البسملة وأن الشءطان يتصساغر عيد 
ذكرها وذلك من اس بركتهاء هذا استحب قّ أول كل عمل مشروع ”ا ورردق الحديث ( كل أعرذى 
بال لا ميدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحم أقطع ) أى ناقص وقلي-ل البركة ؛ الأشروع ذكر اسم الله فى 
الشروع ق العدل ترك وتيمةأ وأعتعانة على الاعام 0 ولهذا روى ابن جر بر وان أنى حاتم ون دبك 
إثر بن عمارة عن أنى روق عن الضحداك عن ابن عياس قال : اول مانزل به جريل على عن سدزاية 
قال ياحمد قل انيد بالله السميع العليم من اأشيطان الرججم 2 ثم قال قل م الله | أ رمن الر<مقال قال 
له جعريل بسم الله ياعمد, يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى,هذالفظ ابن جرير ذكره 
الحافظ ابن كسثيد فى تفسيره(0) عنام سلمة الخ م هذا الحديث تقدم ند ه وش رحدو تخر يحه وكلام العلما.ى حك 
البسملة فى باب ماجاء فى البسملة عند قراءة الفاتحة من كتتاب الصلاة فى الجزء الكاث صحيفة ,م١‏ رفم 
لزه فارجع إليسه جد م يسرك ( ياصيب ) لق زسنده م 677 عفان قال ”ذا عوك أ أرحمن ين 
ابراهم قال (نا العلاء بن عيك ال رحمنعن أ بيه عن أىهر بر ة الخ (غر يبه م (؛)أى حرف نداء يعى بأرمتدول 
ألله )ع( أى إلى ماحييم من أمر الدبن لابه سوب الحياة الآابدية » قال الطيى وغيره هن الشسافحية : دل 
الحديث على اناجابة الردرل ا لانبطل الصلاة م أن خطابه بقوله السلام عليك أم! النبى لاتقطمبا 


(م؟ - الفتح الرياف ج614 


١6 


ل 1 ماجاء فى فضل سورة الفانحة 
تقرأ فى الصلاة ؟ فال : فقرأت عليه أم القرآن(١)‏ فال قال رسول الله تلدع : والذى نفمى بيده 
ماأنول الله فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلباءو[نما الا شيع من () 
ووو المثاتى ( زاد فى رواية ) بلفظ ( إنما السبع المثاتى والقرآن المظيم الذىأعطي ‏ (م) (وعنهأيضا) 
(؛) عن النى ميك قال فى أم القرآن : هى أم القرآن وه السبع المثانى رهى القرآن العظيم (ه) 
( وعنه من طريق ثان ) (5) هن رسول الله مَْبِّ قال امد لله أم القرآن وأمالسكتاب(/)والسبع 


)١(‏ يعنى الفاتحة وسعيت بذلك لاحتوائها واشتالها على مافى القرآن اجمالا , أو المراد باللأم الاصلفبى 
آصل قراعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان (؟) حتمل أن تكون من بيانية أو تبعيضية » وفى هذا 
تصربح بأن المراد بقوله تعالى ( ولقد آتيناك سبعا من المثانى ). هى الفانحة » وقد روى النسائى بأسناد 
صحيح عن ابن عباس ان السبع المثانى هى السبع الطوال»أى السور من أول اليقرة إلى آخر الأعراف 
ثم راءة » وقيل يونسءوعلى الآول فالمراد بالسبع الآى لآن الفاتحة سبع آيات وهو قو ل سعيد بزجبير» . 
واختاف فى تسمبتها مثانىءفقيل لآنها تثنى فى كل ركمة أى تعادءوقيل لانها يثنى ما على اللهتعالى » وقيل 
لانم استئنيت هذه الآمة لم تنزل على من قبلبا والله أعل(م)قيل هو من اطلاق الكل على الجزء للميا لغة » 
رقال الخطانى )فيه دلالة على ان الفاتحة هى القرآن العظبم وان الواو ليست بالعاطفة التى تفصل بين ااشيئين, 
انما هى ى نحىء بمعنى التفصيل كةو له تعالى ) ذا كبة ”و نخل” ورمان ( وقوله ) وملائكةه ورسله 
وجبريل وميكال ) اه قال الحافظ وفيه بحث لا<تهال أن يكون قوله والقرآن العظيم محذوف الخبر » 
والتقدير ما بعد الفاتحة مثلاءفيكون وصف الفاتحة انتبى بقوله هى السبع المثانى»ثم عطف قوله واشرآن 
العظيم ) ى مازاد على الفساتحة,وذكر ذلكرطاية انظم الآيةءو يكون التقدير والقرآنالعظمهو الذى:وايته 
زيادة على الفاتحة (تخريجحه) (مذ) وقال هذ! حديث حسن صحيح اه ؛ وقال المنذرى . اللرغيبرواه 
ان خرعة وان حيان ف صحيحربهها والحام باختصار عن أن هر برة عن أبى' وقال اخام صحيح على 
شرط لم رقات ) وأفره الذعى (:) ماده ) وَرْشيْ) بذيد بن هارون وهام بن الفاسم عن ابن أفى 
ذئب عن المقكرى عن أى هريرة عن النى 0 أنه قال فى أم القرآن الخ (إغريبه) ره) تقدم الكلام 
على هعتى هذا الحديث فى شرح الحديث السا بق () سند ) وَرشنا اسماعيل بن عمر قال ثنا بن أيذئب 
عن الم ثرى عن أنى هربرة عن رمول الله متخ الح (/)جاء ق البخارى ومنعيت أم الكتاب أنه أبيدء 
بكنا بتها فى المصاحف وييدء بقراءتها فى الصلاةءقال !لقسطلانى هذا كلام أبو عبيدة فى اغجازءوكرهأ نس 
والحسن وابن سيدين تسميتها بذلك » قال الآولان انما ذلك اللوح المحفوظ ( وأجيب ) بأن فى حديث 
اف هريرة (يعنى حديث الباب.) قال قال رول الله 2 , الب لله أم القرآن وأم الكستاب » صححه 
الترمذى لكن قال السفاقمو» هذا التعليل مناسب لتسميتها بفاتحة الكناب لابأم الكناب » وقد ذكر 
بعض الحقةين ان السبب فى تسميتم! أم السكناب اشمهالها على كليات المعانى التى فى القرآن من الثناء على 
اللتعالى وهو ظاهر.ومن التعيد بالا“هر والنهسى وهو فى إياك نعيدءلا"ن معنى الغبادة قيام العبد بماتعيد 
به وكلفه من امتثال الأوامر والنواش م قن سيراك المستقي أيضاءومنالوعد والوغيدءوهو فالذين 
أنعمت عليهم وف المغضرب عليرمءوف يوم الدين اى الجزاء ايضا , وانما كانت الثلائة أصول مقاصد 


ماجاء فى فضل صورة الفائمة 5 


المثاى عن أنى سعيف بن أ له > 2 )0 قال كنت أ أصل فرالى رسول الله لق فدعاق 0 و١‏ 


حتى صليت ثم أنيته فقال : مامنعك أن تأنينى ؟ققات آى كنت أصلى ء قال : ألم يقل الله تارك 
وتعالى ( باأمها الذين آم: وا استجيبوا نَ ولأرسول إذا دعاك اا محبيم ) ثم قال : ألا أعلدم أعظم 
سورة فى القرآن() قبل أن أخرج دن أأسج 0508 قال ذهب رسول أللّه مَليهْ لبخرج فذكرته 
فقال الجد لله رب العالمين هى السيع المثانى والقرأن العظيم الذى أوتيته بإعن عبد الله بن جار 
(م)قال قال كَّ رسول ألله م2 أل أخبرك بأعيد الله سن جار عير سوره ءَئ القرآن ؟ 0 إلى 
بارسول الله » وال أقر أ الخد لله رب العااين حتى نحتما (ذ) (رعن ألى هريرة 4( ع وا بن 
كعب رذ الله ع:ه قال قال رسول الله ويب : ما أتزل الله فى التوراة ولا فى الانجيل مثل 
أم القرآن وى السيع الثدواتن )( وهو مقسومة بلى وبين عدى )0( ولعيددى م سأل 


يأن كثير| من السور كذلك تدقع يعدم المساراة انما قائّمة الكتاب وسابقةالسورءوقداق:صرمضءو نبا 
على كايات المعانى الثلاية بااترئيب عل وجه اجمالى لآن أولبا ثناء وأوسطبا تعوك وآخرها وعد ووعيك 


م إصير ذلك مغصلا ف سائر السورءفكانت ممم نزلة 39 دن سائر القرى على ماررى من أنبا دبودت: 


ارضبا ثم دحيت الآرض من تحتها.فتسةأهل ان تسمى أم الة, رآن يا سميت مك2 أمالقرىءاه ([تخريحه) 
(خدمذ)١,؛)‏ ( سنده ع شه تمد بن جعفر ثنا شعبة عن أخييب بن عيد الرحمن عن حفص بنعادم 
عن أفى سعيد بن السّعَلى الخ إغريبه ) (؟) أى لعظم قدرها بالخاصية التى لم يشاركبا فيرا فيرها من 
السور لاشتالرا على فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها » واستدل به على جواذ تفضيل بعض 
الثرآن على بعضءوهر ى عن أ كثثر العلياء منوم ابن راهويه بان العرى ؛ ومئع من ذلك الأشعرى 
والباقلانى وجاعة,لآن المفضول ناقص عن ذرلوة الأفطل) وأسناء إل قعالم رصفات» وكلانة لازتض قرا 
(وأجيب) بأن التفضيل اما هو ععنى أن ثواب بعءضه أعظم من بعضءفالتفضيل انما هو من حيث المعنى 
لامن حيث الصفمة (تخر »ةع (خ د نفس ج4 ) وقد وقع لانى» بن كمب مثل هذه القصة وهو الحديث 
الأول من أحاديث البابءقال الحافظ جمع اليبق.بآن القصة وقعت لا"بى بن كمب ولا" فى سعيد بن المعلى 
قال و يتعزن المصير الى ذ لك لاختلاف خر ج الحد يثينر اخنلاف سيا قرما(ع) لإ عن عبد الله بنجابر )هذا طرفمن 
حديث طويل تقدم بطوله وسئده وشرحه وتخريجه فى باب مايفعل المصلى والمتخلى إذا سل أحد عليبما 
من كاب السلام والاستةنان فى الجزء السابع عشر صحيفة وعم رقم 4( وانما ذكرت هذا الجزء منه 
هنا لمناسية الأرجمة () سند ) (ذ) وّشنا أب بكر بن ألى شيبة وعد ن عبد الله بن مير قال ثنا 
اوااسافة عن عبد اميد ن جمفر عن العلاء بن عيد الرحمن بن يعآرب عن أبرسه عن أنى هرارة الخ 
(ه) ذاد فى دواية أخرى من :رو اية عبد الله بن الامام احمد اينا ( والقرآن العظي الذى أو تيت بعد ( 
فال عيد الله ( يعنى أن الامام [حد) سأات أبى عن العلاء بن عيد الرحمن وسبيل بن ألى صدالح فقدم 
العلاء على سريلءوقال لم أسمع أحدا ذكر العلاء بسوء » وقال أبو عيد | أرحمن ( يدنى عبد الله بن الامام 
|حمد) وابن أفصالح أحب إلى ”من الملاء اه[ه)جاء معنى هذه القسمة فى حديث أبى هر برة وتقدم فى باب 


١65 


١ إن‎ 
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اذا 


0 : سير غير المفذْو ب عليوم و لا الضالين 


( بإسسيس المغضوب عليهم وااضالين ) ١‏ ورْشْا عبد الرزاق 6 )١(‏ ثنا معمر عن بديل 
العقيلى أخير فى عبد الله بن شق أنه أخبره من سمع النى مييطتع وهو بوادى القرى (؟) وهو على 
فرسه وسأله رجل من بى القين )0( نقال بارمسو ل الله-من هؤلاء؟(4)تالالمغضو ب عليوم و أشار 
إلى اليبوده تقال فن هؤلاء ؟ قالهؤلاء الضالون يعنى النصارى ء قال وجاء رجل فقال ادل بد 
مولاك أو قال غلامك فلان(ه)تال بل هو”يتر* إلى النار فى عياءة سغاما () لاعن عدى بن حاتم 
الطائى” )() أن رول الله تع قال ( إن المضوب عليبم الببود )ران ( الضالين ) التصارى 


تفسش مو رة الفايحة من كئاب الصلاة قَّ الجزء الثالك صحيفة 1 ركم تلام وقيسه قال ابو هريزة 


اقرءوا يقول فيقّرل العيد إلحد له رب العالمين 04 فيقول ألله حردى غيدىء ر يقول العيد اأرحمنالرحم؛ 


فقول الله - على "عيدى 2 فيقول العرد مالك ىام الدن 2 فيقول الله جد لى عيدى ويدول هذه إلى 


وبين عبدى » يقول العيد [ياك نعيد و إباك نستعين , قال أجدها لعيدى ولعيدئ ماسأل » قال يول 
فيدى اهدنا الضراط المستقي صراط الذين أنعمت علييم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ؛ يقول الله 
عز وجلهذا لعندىر لعيدى ما سأل <ٍتخر يه ) (مذنس)وةال الثرمذى جديث حسنغر يب ل( رسيت ) 

١)١(‏ ورشرناءبدالرزاقالخ) (غريبه )(م)تال ياقوت فى معجمه هو واد بين المديئة والشام من أعمال 
المد ينة كثير القّر ىو النسبة إليه وادى”وإليه نسب عمر الوادى” وفتحما النى 2 ضملة سبع عذوة 

ثم صو لوا على الجزية [9ه قال فى القاموس والين” قرية بالمن من قرى عثر ( بفتح العين وذه_ديد 

المثلثة مفتوحة ) ونيات “ين ما.” و بلقدين أصله در القدّين و النسيفقينى( 3 )!شير المسكانو ادىالقرى 
(5) أى مات مقتولا فى سبيل الله (>) أى سرقرا من الذنيمة قبل القسمة ؛ وهذا يفيد أنه ليس إشبيد 
بل يعذب إسبب سر قته ( تخر يمه )أورده الميثمى وقال رواه كله احمد ورجال ابيع رجال الصحيحاه 
(قات) وأو رده الحافظ ابن كثير فى تفسيره ثم قال وقد رواه الجريرى وعروة وغاله الحذاء ععرن. 
عبد الله بن شقيق فأرسلوه ولم يذكروا من سمع النى ع2 : ووقع فى رؤاية عروة لسمية عبد الله 
ان عمرو فالله أعم »قال وقد روى أبن «ردوه من ححديث إبراهى بن طومان عن بذيل بن ميسرة عن 
عبد الله بن شقيق عن أفى ذر قال : سأات رسول الله 2 عن المغضوب عليوم؟قالالهيسبود » قلت 
الضالين ؟ قال النصارى » وقال السدئ عن أنى مالك وعن أفى صالح عن أبنءياسرعن ثمرة الهمذانى 
عن أبن مسعود وغن أناس من أصحاب النى 2 ( غيد المغضوب عليبم ) ثم اليبود (ولا الضالين). 
مُ النصارى » وقال الضحاك وان جرير عن ان عياس ( غير المغذوب علييم ولا الضًا لين ) النه_ارى 
وكذاك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحدووةال ابن أى حاتم ولا أءلم بين 
المفسرين فى هذا اختلافا وشاهد ماقاله دؤلاء الآئمة من ان اليبود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 
الحديث المتقدم » ثم ذكر ماورد فى لءنبم وغضب الله علييم من كتاب الله عز وجل ؛ هذا وتقددم 
تفسير سورة الفاتحة فى الجر الثااث فى. باب تفسير.سورة الفاتحة من كتاب الصلاة صحيفة ١51‏ و موا 

9 هذا طرف من حديث طويل سيأق بهامه وسنده وشرحه وتخريجه فى ترججمة عدى بن حاتم الطائى 
في حرف العين من كتاب فضائل الصحابة ان شاء الله تعالي وهو حديث حسنءوأوردهالحافظ ا نكثير 


ماجاء فى فضل سورتى البقرة وآل عمران 6" 


لاا ييل ل للم ماك 
( بسب سورة البقرة وما _جاء قَْ ذا 4 إعن أبى امامة 1(4) قأل عيرس رسول 1-2 بمه١‏ 


يقول اقرءواز وفى رواية تعلموا ) القرآن فانه شافم لاصحابه يوم القمامة » اقرءوا الزهراوين (؟) 
البقرة وآل عمران ا يأنيان بوم القيامة كأنهما غاءتان (م) أوكأنءا غيابان (؛) أوكاننا 
فر 'قان (ه) )0( من طير صكراف؟ كا "جان ء رت أهابما )3 ثم قال اقرءوا البقرة زان أضذها ركذ 
ؤتركبا حسرة ولا يستطيعها اارطلة ا النواس بن سمعان الكلانى ) 2 )قال سمعت رسول 
اله و يقول يق بالقرآن يوم القيامة وأهله الذي نكانوا يعملون به و>تقاد ميلم سورة البقرة 
وآل عران وضرب م سول انه تللق كلاثة أمث_ال ٠١‏ نسيتون بعد »قال كأنهما غ تان أو 
ظلتان سوداوان 69 بام 0 أر كانيها فرقآن من طير صواف يحداجان عن. صاحبهماً 3 6 
(عن عبد ألله بن بريدة عن أبيه 4 ل ١)ثال‏ :كنت جااسا عند النى ولاو فسمعته يقول:تعلموا 
سورة البقرة فان أخذها بركة وتركبا حسرة ولا يستطيعها البطلة» قال ثم مكث ساعة ثم قال : 
تعلموا سورة اليقرة وآل عمراذفانهما الرهراوان يظلان صاح.مما يرم القيامة لأنها غمامتان أو 
غيابيان أو أرة 'تأن منظير صواف:وإن القرآن يلق صاحيه يوم القياعة دين ينشق عنه قبره كالرجل 
الشماحب(؟ ١)نيقر‏ ل له هل تعر فنى؟فيةول لماأعر فك:فيقول له هل تعرفنى؟فيقول ما أعرفكءفيقول 
أنا صاحبك القرآن الذى أظءأتك فى الحواجر وأسورت ليلك:وان كي تاجرمنوراء تجارته(1) 


فى تفسسيره وقال قد روى حديث عدى هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذ كرها اه 
(إسسس ) )١(‏ لإ-نده) وَرشُ) عبد الك بن عمرو _ثنا هشام عن حى بن أنى كثير عن سسلامعن 
أن امام الخ إغريبه ) (0) نثنية الزهراء تأنيث الازهر وهو المضىء الشديد الضوء سميئا زهراو.ن 
لك دثرة أنوار الاحكام الشرعية والا'سماء الحسنى العلية(س)اى سحا بتان تظلان صاحييما غن حرا موقف 
(4)هوكلثىء أظل الانسانفرق رأسه كالسحابة وغيرها إه) بكسر الفاء وسكون اأراء اى جماءتان من 
طير صّواف” جمع صاءفة وهى من الطيور مايبسط أجنحتها فى البراء » قال تعالى( صا“فاتريةيضن ) 
(5) اى تدافمان الجحم والزبانية»رهر كدناية عن الميالغة فى الفاعة (ب) بالتحر بك اى السحرة: عبر عن 
السحرة بالبطلة لا*ن افعالهم باطلة اى لايستطيعون حفظراءوقيل لايستطيعون النفوذ فى قارثهاو اللهاعم 
إتخريحه)(م)ف الصلاة » وزادقال معاوية(يعنى|بنسلام) بلغنى ان اليطلةالسحر ()(-ند. ) ورشنا يزيد 
ابن عبد ربه ثنا الوليد بن مسل عن حمد بن م,اجر عن الوايد بن عبد الرحمن امجرثى عن جبير بن نفير 
قال سمعت الثواس بن سمعان الكلانى يول سمعت رسول الله 2 الغ ١‏ غريبه ) (ه) أى 
لسكا فترما وار:كام البعض منبما على بعض وذلك من المطاوب ف الظلال( وقوه بينهما شرق ) بفتسح 
الشين المعجمة وسكون الراء بعدها قاف أى ضوء )٠١(‏ تقدم تفسير هذه اجلة فى الحديث السبإبق 
(١‏ تخريحه) 9 مذ) ( )غ00 ( سندهم وزثرنا ابو عم ذا إشير بن المياجر حدثنى عيد الله بن بريدة عن 
أبيه قال كنت جااسا عند الم ىل : ادن تقول 01 (غريبه)(؟1)الشاحب لمتغيي اللون والج-م 

لمارض من هرضن أو سفر ونمرههما وقد شح ب يشحب شدوبا )01 اى ينغي الربح دن وراء مار 


64ل 


بالحل 


١ 


يدل 


ارذدل 


7 قرله ملع البقرة تسنام القرآن - ويس قاب الفرآن 
وانك اليوم من وراء كل تجادة (1) فيمطى "للك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه 
تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لايقتوم لها أهل الدنيا )١(‏ فيقولان بم *كسرينا هذه ؟ فيال 
بأخذ ولدما القرآنءثم يقال له اقرأ واصعد فى درجة الجنة وغرفها فهو فى صعود مادام يقرأ هذدًا 
(*)كان أو ترتيلا (( عن تمعيقل بن يسار 6 (4) ان رسول الله َيل قال : البقرة تسنام (8):. 
القرآن وذروته » ونزل مع كل آية منها ثمانون ملكا واستخرجت ( الله لاإله إلا هو الى القيوم ) 
من نحث العرش فو صلت با أو() فوصات بسورة البقرة» ويس قلب القرآن(/)لايقرؤهارجل 


.يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له واقر.وها على موتام لعن أبى هربرة) (م) 


قال لاتجملوا بوم مقابر )0( فأن الشيطان شر مرك . البيث الذى ع فيه سورة اليقرة 
م التفسير وأسياب اللزول 4 م بحصت أيجمل فمأ دن تقل فيمأ وقصة هاروت وماروت 4 
2 عن عبد الله بن عبر 6 ١‏ )أنه سمع فى الله 0 يول إن آدم عليه السلام لا أهيطه الله إلى 
الارض قاات اللايكم :أى رب ) أنيجمل مأ من امل يما وسفك الدباء ومن أسبيح حعمدك 
ونقدس لك( )قال إنى أعل مالا تعلدون ) قالوا وإنا نمن أطوع لك من بنى آدم » قال الله تعالى 


(1) معناه وان ريحك اليوم أعظم من ربح كل تجارة (,) أى لامكن أهل الدنيا تحديد قيمتبما (م) أى 
سواء كانت القراءة هذا بتشددد المعجمة أى بسرعة أو ترتيل إاتخر يمه ) أورده الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره وعزآه للامام اد وقال : وررى ابن ماجة من حديث بشدير بن المباجر بءضه وهذا اسناد 
حسن على شرط مسلم فان بشير| هذا خر“ج له هسم ووثقه ابن معين وقأل النسائى مابه بأسء إلا أن 
الامام احمد قال فيه هو متكر الحديث قد اعتيرت أحاديثه فاذا هى تأتى بالمجبءوقال البخارى نخائف 
قُْ بعض حديثةءوقال ابو <اتم الرازى يكنب حديئه ولا يحتج بهءرثالل ان عدى روى مالا ينا بع عليه 
وقال الدارقطنى ليس بالقوى » قال الحافظ أبن كثير وللسكن لبعض.ه شو اهد فن ذلك حديث ألى امامة 
( يعنى الحديث الآول من أحاديث الياب) فذكره وقال دواه هسل والترمذى وذكر احاديث أخرى تيده 
(4) إسنده) وِرشث) عارم ثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار الخ لاغر يبه 
(؟) السنام بفتعم السين المرملة هو من كل شىء أعلاء ؛ وفى شعر حسان لإوان سنام الجد منآ لهاشمه 
بنو نبت عخزوم ووالدك العبدم اى أعلى انجد ومنه سنام البعير لانه أءلاه | وذروته ) بكسر الذال 
المعجمة هى أعلا سنأم اليعير (1)ار للك من الراوى(/نقاب كل ثىء لبه وغالمه إ( تخر يحه )م أورده 
المنذرى وقال رواه امد عن رجل عن معقل ودوى ابو داود والنسءائى وان ماجه مئه ذكر يس اه 
(قات) فى اسناده عند الامام احمد يجرولان الرجل المبيم وأبره (م)لإسنده) ويرشرث) ابراه بن خالد 
حدثنا رباح عن معمر عن مهيل بنألى صالح عن أبيهعءن أنى هررة الخ بغر 2 )5( فيه الحث على 
قراءة القرآن ف البيرت خصوصا سور ةالبقرةفان الشيطان يفر الخ لإ تخر يمه ارده النذرى وقال رواه 
(منس مذ) (التفسير و أسياب انز ول الخ ) ( يسيس )٠١(4‏ لإ سنده ) مشر نمى بن بكير حدثنا زهير بن 
مد عن مومى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (إغر بيه )(11)هذا جوابت مناللاة لقو له 
تعالي ) اني جاعل في الا“رض خليفة ) اي يخلفنى في تنفيذ أحكامي فيبأ رهرو آدم ١‏ قالوا أتجعل فيبسأ 


ماجأء فى قصة هاروت وماروت 1 


للبلاتكة هلمرا مللكين )١(‏ <تى تهيطمما إلى الأرض فننظر كيف يعه_لان » قالوا ربنا هاروت 
وماروت ؛ فأهيطا الى اللارض ومثلت ها الزهرة امرأة من أحسن البشر (؟)فجاءتهما فسألاها 
فسأ ٠‏ فقالت لا راله حتى نتكاا .هذه الكلمة من الإشراك» فقالا لا والله لانشرك بالله شيئا 
أبداءفذهبت عنبها ثم رجعت بصى تحله فسألاها نفسهاء فقالت لا والله حت تقتلا هذا الصى ؛ 


فالا لا والقه لانقتله أبداء فذهبت ثم رجعت بقدح خمر تحمله فسألاها نفسبا فقالت لا والله 


من يفسد فيها ) بالمعساصي ( ويسفك الدماء ) يريقم! بالقتل يا فمل بنو الجان وكانو فيها » فلا أفسدوا 
أرمل الله عليوم الملائكة فطردوم الى الجزائر والجيال ء ذكره ابن جر بر عن ابن عباس ( ومن تسبح ) 
اى متليبسين ( محمدك ) اى تقول سيحان الله وتحمده (و نقدس لك ننزهك عما لايلءق بك.فا للامزائدة 
واجملة حال أى فتحن أحق بالاستخلاف (قال) تعالى (انى أعل مالا تعلدون) من المصلحة فى استخلاف 
آدم وان ذريته فيهم المطيع والعاصى فيظهر العدل بينهم ( )١‏ اى اختاروا ملكين من أفضلكم فاختاروا 
هاروت وماروت (») هذا يفيد ان الله عز وجل مثل لها كركب الزهرة فى صورة امرأة من أحسن 
النساء ويؤيده رواية أن جرير عن ابن مسءود وابن عياس أنبما قالا : وأنزلت الزهرة الييما فى 
صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيذخت ء لكن جاء فى بءض الروايات عن ابنعياس مايفيد أنها 
اماه قينة نيا ف الاناء كتين الزهرة فى سائر الكر اكب فلله أعل ل( تخريجهم أورده الحافظ 
| ن كثير فى تفسيره وعزاه للامام إحد ثمقال : وهكذا رواه ابو حاتم وانحيان فى صحيحهعن الحسن 
عن سفيان عن اف بكر بن اف شيية عن مى أن بكير به » وه-ذا حديث غريب من هذا الوجه ورجاله 
كليم ثقات من رججال الصحيدين إلا موسى بن جبسير هذا وهو الانصارى السلى مولام المدينى الحذاء 
وروى له ابو داود وابن ماجه وذكره ابن أنى حاتم فىكتاب الجرح وااتعديل » ولم حك فيه شيمًا هن 
هذا ولا هذا فهو مستور الحال وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر غن ابن عمر عن النى 2 ' 
وروى له تابع من وجه آخر عن نافع كما قأل ابن مردوءه حدثنا دعلج بن |حمد حدثنا هشام بن على بن 
هشام حدثنا عيد الله بن رججاء حدثنا سءيد بن س_لية حددمةا موسى بن سرجس عن نافع عن أبن عمر 
سمع النى تطخ يقول فذكره بطوله ( قلت ) ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى له طرقا أخرى 
عن ابن عمر عن الى 2 ثم قال ( وأقرب ما يكون فى هذا) أنه من رواية عبد الله بن عمر عن 
كمب الأحبار لاعن النى تلابتم م قال عيد الرزاق فى تفسيره عن الثورى عن موسى بن عقبة عن سام 
عن ابن عمر عن كمب الاحبار قال : ذكرت اللانكة أعال بنى آدم وما يأتون من الذنربءفقيل لهم . 
اختاروا من اثنين فاختازوا هاروت وماروتءفقال لما انى أرسل الى بى آدم رسلا و ليس بي و بينم 
رسول انزلا لا نش ركا ى شيمًا ولا تزنيا ولا تشربا الخرء قال كعب فوالله ما أمسيا من 'يرمبسا الذى 
أمبطا فيه حى استكلا جميع مانبيا عنه » رواه ابن جرير من طر بين عن عيد الرزاق به ؛ ورماه ابن 
إلى حاتم عن [حمد بن عصام عن مؤمل عن سفيان الثورى به . ورواه ابن جرير أيضاء حدثى الى 
أخيرنا المعلى وهو ابن أسد أخيرنا عبد المزيز بن انختار عن موسى بن عقبة حدثى سالم انه مع عبدالله 
يحدث عن كعب الأحبار فذكره فبذا أصح وأئبت الى عبد الله بن عمر من الاسنادين المتقدمين » وسالم 


5 كلام العلءاء فى قصة ماروت وماروت وانبأ هن الإسراثليأت 


٠‏ تل ادك سهد كم معدت سواه" 06 9 ييز بوسر 


حى تشربا هذا ار ؛ فشر نا فسكرا فوقعا عليما وقتلا الصى »فلما أفافا قالت المرأة:واشمائركتا 
كا أبتاء على* إلاقد فعاتامحين سك رتما:فخير ابين عذاب الدنياوعذاب الآخرة:فاختارا عذاب الدنيا 


أثمت ف أبيه م مولاه نافع فدار الحديث ودجع الى تقل كعب الاحيار ع نكتب بىاسرائيلراهأعل 
( ثم ذكر الحافظ ابن كثير) رحمه الله جملة آنار وردت فى ذلك عن الصحابة , ثم قال( وأقرب ماورد 
قَّ ال ابن أبى حاتم أخمرنا عصام بن راأواد أخيرنا أدم أخير نا أبو جعفر حدثنا ارد ع بن أنس 
عن قيس بن عياد عن بن عباس , رضى الله عنبما قال ؛ اا وقع النأس من بعد آدم علءه 4 السلام 9 وقءوأ 
فيه من المعاصى والكفر بالله قالت الملائكة فى السماء : يارب هذا الءالى الذى |نماخلقتهم لعيادتكو طاءتك 
قد وقعوا فيا وقعوا فيه وركيوا الكفر وقتل النفس وأكل امال الحرام والزنا والسرقة وشرب الذر 
فجعاوا يدعون عليبم ولا يعذرونبم » فقيل انهم فى غيب فل يعذزوم » فقيل لهم اختاروا من أفضلكم 
ملكين آمرهما وأنباهما فاختارا هاروت وماروت فأهيطا الى الآرض وجعل ما روات بى آدم 
وأمرهما الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاءو نبيا عن قتل النفس الحرام وأ كل المال الحرام. وعن اازنا 
والسرفة وشرب لخر » فليا فى الأرض زمانا كان بين الناس بالق وذلك فى زمن ادريسعايهالسلام 
وفى ذلك الزمان امرأة <سنما فى النساء كحمن الزهرة فى سائر الكو اكب وأنهفا أتيا عليبا فخضما لها 
فى القول وأراداها عن نفسباءفأ بت إلا أن بكونا على أمرها وعلى دينا » فسألاها عن دينها فأخرجت 
هما صما فقالت هذا أعبدهءفةالا لاحاجة لنا فى عيادة هذا » فذهيا فمبرا ما شاء الله ثم أتيا عليهبا 
فأراداها على نفس,ا ففعلت مثل ذلكءفذهبا ثم أتيا عليها فأراداها على نفسماءفلما رأت أنبما قد أبيا أن 
يعبدا الصتم .قالت ذا اختار! أخد الخلال الثلاث : اما أن تعبد| هذا الصنم ٠‏ واما أن تقتلا هذه النفس, ' 
واما أن تشر با هذه الخر » فقالاكل هذا لاينيغى وأهون هذا شرب الخر » فأخذت فيهما ذواقعا المرأة 
افخشيا أن مخير الانسان عنبما فة:_لاه ء فلها ذهب عنبما السكر ؤعلما ماوقعا فيه من الخطيئّة أرادا أن 
يصعد! الى السهاء هم يستطيءا وحيل بينبما و بين ذلك»وكشف الغطاء فيا بيئهها و بين أهل السماءفنظرت 
الملائكة الى ماوقعا فيه فعجيو | كل العجب وعرفوا أنه من كأن فى غيب فهو أقل خشية , نجملوا بعدذلاك 
إستغفرون أن ق الأرضءفةيل, ] بما اختارا عذاب الدنا أو عذاب الآخرة 6 وقالا أما عذاب الدنيا 
فانه ينقطع و يذهب و أما عذاب الآخرة فلا انقطاع له.فاختار| عذاب الدنيا فجملا بيابل فبما يمذبان» 
( قال الحافظ ابن كثير ( وقد روآه الحا م ق مس تدركه مطولا عن أن زكريا العدرى عن #د ارت 

عيد ل السلام دن امحاق بن رأهويه عَن حكام إن مس الرازى وكان د عن انى جعفر الرازى٠به‏ 2 م 
قال صحيح الاسناد ولم * مخرجاه » فبذا أقرب ماروى فى شأن الزهرة والله أعلم ؛ قال وقد روى فى قصة 
هاروت وماروت جماعة من التابعين ؟جاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأف العالية واازهرى 
والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرمم ‏ وقصبا خلق من المفسرين مرب المتقدمين والمتأخرين , 
وحاص لبا راجع فى تفصيلبا الى أخبار بى اشغرائيل » إذ ليس فيا حديث در فوع صحيح متصل الاسناد 
الى الصادق المصدوق المعصوم الذى لاينطق عن البوى » وظاهر سياق القرآن إجال القصة من غير 
بسمط ولا اطئاب فيا , فنحن نؤمن با ورد ف القرآن على ماأراده الله تعالى واقه أعلم يحقيقة الخال اه 
(قال العلا مة)السيد عمد رشيد رضا فى تعليقه على هذه القصة قال :هذا هو الجن و جميع تلك الروايات 


فوله عز وجل( ادخلوا الياب سجدا) كح وقوه( من كأن عدوا يريا ل( و0 


(إسب ادغلوالا باب سجداوقرلوا حطة) لعن أبىهريرة)(1١)عن‏ نأ نى متيو ىةوله عز وجل 
(ادخلوا الباب سجدا)(9)قالادخأوازحفا(م)(وقولوارحتطة 4()7) قال بداو ا(ه)فقالوا حّطة فى 
تمر لإ يسبب منكان عد و”| لجير يلا اخ )تر عن! بن ته بأس )(1) )قال أقيات مود الى ود داق 
ملع نقالوا ياأبا القاسم انا نسألك عن خمسة أشياء فان أنبأتنا بهن عرفنا انك نى واتيءناك » 
فأخذ عايهم ماأخف اسرائيل (/): 7 بيه إذ فأل الله على مانقول وكيل(م)فال هاتواء قالوا خيرنا 
عن علامة النى؟قال تنام عيناه ولا , 0 اخيرنا كيف و1 نف امرأة روكت 3 ر() 
قال ياتق الحاءانفاذا علا ماث الرنجل ما المرأة أذكرتءواذا علاماء المرأة ماه الرجل آثدتءقالوا 
أخيرنا 0 اسرائيل على نفسه ؟ قالكان يشتكى عرق النّسا فل يحد شيا يلائمه إلا البان كذا 
وكذا ؛ قان در ٠)قال‏ بعضهم يعنى الإبل فحرم لخومهاءقالواصدقتءقالوا أخبرنا ماهذا الرعد؟ 
قال ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسعتاب يده أو فى يده راق )1١(‏ من نأر يزجر به 


من خرافات اليرود التى كانوا يغشون ما المسلءين »و اذا كن بعض الصحابة قد صلق بعضما فلا 
عجب اذا أكثر التابعون الول فيما وشوه المفسرون كتببم ما » قال ومن انحقى ان هذه القصة لم 
تذكر فى كتب اليرود المقدسةءفان لم تكن لامكل دوتو و انا النوسه الكا قن الخ اذ روريم إن 
ان كثير الذى بين لنا أن الحكايةخر افةاسر اثيليةو أنالحديث المرفوعلاب. رثآم دااع (بإسبت) 
(0 (مند) ورثنا بحى بن آدم نا ابن ميارك عن معمر عن همام بن منئيه عرن. أى هريرة الخ 
(غريبه )(0)قال لاليغوى أى ركما خضما م:<نين؛وقال وهب فاذا دخاتمرة ة ا 2 ر الله تعالىاء 
وذلك انيم لما خرجرا من التيه بعد أر بعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام وفتح الله تعالى عليهم 
بيت المقدس عشية جعة وقد حبست طم الششمس قليلا حتى أمكن الفتح . قيل طم ادخلوا الياب سجدا 
(م) هكذا بالآصل ( قال ادخلوا زحفا ) والظاهر أنه وقع فيه تحريف من الناسخ وصوابه (قالفدخلوا 
زحفا ) ويؤيد ذلك رواية البخارى قال ( فدخلوا بزحفون على أستام ) بفتح الحمزة وسكون المبه-لة 
أى أوراك بم( )قال قتادة: أى حطعنذا خطايانا. أمررا بالاستغفارءوقال ابن عباس لاإله إلا الله لانها 
تحط الذنوبءورفعما على تقدير مسأا: تنا حطة زه) اى غيروا السجود بال<حف وقالوا ( حنطة ) بكسر 
الحاء وسكون الذون ( فى شعرة ) بفتحات ,دل ان يقولوا حطة ؛ قالوا ذلك استبزاء! وهدذا فى غاية 
ما يكون من الخالفة و المعاندةولذلك قال الله تمالى ( فبدل الذين ظلءوا قولا غير الذى قيل شم فأنولنا 
على الذين ظلءوا رجزا من السياء عا كانرا يفسةون ( وااراد بالرجز الطاعون قيل انه مات 3 ساعة 
أربعة وعشرون ألما 0 تخر يه )(قدنسعب) (باسيب )(9)1ا- نده) ور بو احمد ثناعبدالنه بن 
الوليد العجلى وكانت له هيد رأيناه عند حسن عن بكير بن شباب عن سعيد بن جبير عن ابن عياس لخ 
(غريبه) ( 9( تعى أى الله عقرب ( على بليه ( يعنى أخوة يوسف (8) بريد قوله تعالى ) فلها أتوه 
مولقهم قال الله على ما نقول وكيل ) () معناه أخيرنا عن السيب ف كون الرآة ان الاق احينا 
واحيانا تأتى بالدكر (.) القائل قال أى هر عبد الله بن الامام احم وجاء فى الطريق الثانية ( وكان 
أحب الطعام اليه لحان الإبل) وان يعنم الام وسكون الحاء جمع لحم وجمع أيضا على لحوم )1١(‏ قال 


م١٠‏ - الفتح الربان اج مد 6 


1 


هل 


ْ/ قصة الموود ع الى 2 فى عداوة جبريل 


اأسيداب إسوقه حيثك َه التءقالوا | هذا الصوت الذى اسوعع ؟ قال صونه 2 قالوا صرداقت 


انما بقيت واحدة وه الى نبايءك إن أخيرتنا ما فانه ليس من فى إلا له ملك يأتسه بالخير 
تأخبرنا من صاحيك؟قال جبريل » قالوا جبربل ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والمذابعدثرنا 
() لوقات ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر ا-كان » فأنزل الله عر وجل ( م نكان 
عدوا لجبريل الخ الآية )(0)( وعنه أيضا من طريق ثان ) (م) قال حضرت عصابة من اليورد نى 
لله وب يوما فقالوا ياأبا القامم حدثئنا عن خلال نتسأللك عنون لايعلمون إلا نى ؛ قال ساوق 
عما ثم » ولكن اجعلوا ذمة الله وما أخذيعقو ب علي هالسلام على بايه لان حداتم شيا فءرفتعوه 
لستتاربءى على الاسلام؟ ةالو اذذ لك لك:قال فسا وى ماه ثم »قالوا أخير ناعن أر بع خلال نسأللك عنون؛ 
أخبر نا أىالطعام حرم اسراثيل على نفسه.ن قبل أن تنزل التوراة » وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل كيف يكون|لذكر منهه و أخر ناكيف هذا النى اللأمى فى الذرم ومن وليسه من الملا نك ؟ قال 
ف [يك عبد الله ومءثاتهلئن أناأخير مكنا بس انان ماروا خاديج عرد ميثاقءثال فأنفك 5 بالذى 
أنرا ل التوراةعلىهومى موقي هل تعامو ونأناسرا ل بعقوب عايه السسلامهرض مرضا ثديدا وطال 
سقلمه فنذر شنذرا لأنشفاه الله تعالى من سمه لمحرعهن” أحب الشراب إليه وأحب الطعام 
إليه ؟ وكان أحب الطعام اليدجان الإيل وأحب الششراب اليه ألبائم؟(4)قالوا اللبم نعم ؛ قالالابم 
اشهد عليهم » فا اندم الله الذى لاإله إلا دو الذى أنزل التوراة على «وسى هل تعا.ون أن ماء 
الرجل ل أييض غاوظ وان ماء المرأة أصفر” رقيق فأمهما علاكان له الولد والثمبهباذن الله ؛ إن علا 
مأ الرجل على ماء المرأةكان ذكرا باذن الله وان علا ماء المرأة على ماء الرج-لكان أث باذن 
الله ؟ قالوا اللرم نعم »قأن اليم اشميد علييم» فأتشدم بالذى أنزل التوراة على موسى هل تعلمون 
فى النواية أراد انه آله تزجر ما أملائكة السحاب وآسوةه؛قال ويفسسره حديث ابن عباس( البرق سوط 
من فور تزجر به الملائكة السجا 0 (0) ج جاء عند ابن جربر من حديث عمر ( فقالوا ذاك عدونا من 
أهل السماء * يطلع مدا على مر ناءر اذا | عجاء باحر ب و السنة)السنة يفت السين مشددةيمنى الجدب(م) 
بك أله به ) فانه نزله على قليك باذن الله مصدقا ذا بين يديه ه رهدى وبشرى للو منين ( والءنى انمن 
عادى جبر بل فليعلم أنه الروح الآمين الذى نزل بالذكر الحمكي على قلبك باذن الله عز وجلفبورسول 
من رسل الله مالكىءومن عادى رسو لا ققد عادى جميع 0 ؛ ومن عادى جبر يل فقّد عادى ميكائيل 
لانه أيضا ينزل على أنبياء الله فى بعضر الآحيان ” قرن بر-.ول لله ليع فى ابتداء «الأمرءو الكرن 

جير بل 50 هى وظيفته » وهيكائيل موكل بالنيات والقطر فذاك بالودى وهذا بالرزف ( مصدقا 
لما بين بديه ) إى من الكتب المتقدمة ( وهدى وبشرى الؤمنين) أى هدى لقاومم وبشرى لبم بالجنة 
ثم نرم عز وجل بقوله ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وهيكال فان الله عدو للكافرين 
١ ١ )0(‏ سنده) ورشرنا ماه بم إن القاسم ثنا عمد الميد ثنا شهر قأل | بن عباس حضر ت عصابة من اليوود ال 
(:) قال الحسن ن رم 7 على نفسه +1 م الجزور تعمد| لله تعالى ال ربه أن ييز له ذلك فحرمما 


سبب نزول ( فأينما تولوا فم وجه الله ) وتفسيرها 0 
أن هذا النى الأمى” تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ فالوا اللهم .م » فال اللهم اشبدء قالوا ؤأنت الآن 


فحددئا من و لذك من الملاتك فمئدها اميك أو نفارقك ء قال فان ولى” جبريل عله اأسلام. 


ول يبعث الله نبا قط إلا وهو وليه قالوا فعندها نفارتك » لوكان وليك سواه من الملائكة 


لتابعناك وصدقناكء قال ما عنم من أن تصدؤوه 3 الوا انه عدوناء قال فمند ذلك قال الله ع0 


وجل( قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قليك باذث الله )0( الىمتوله عز وجل :كاب الله 
وراء ظبورثم كأنهم لايعلمون)(١)تعند‏ ذلك باءوا بغضبعلى غضب الآية(0)( باس أنا 
تولوا ثم وجه الله 4 لعن بن عر 5( قال كان رسول الله 2 يصل على راحاته مقبلا 
من مك الى المدينة حيث توجوت به (ه) وفيه تزات هذه الآية (فأينما تولوا فثم وجه الله ) () 
الله على ولده اه ( قات ) ولذلك مناسبة فى شمرعنا فى قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) 
فبذا هو المشروع عندناءرهو الانفاق فى طاعة الله مما محبه العبد و يشستبيه يا قال تعالى ( وآنى المال على 
حبه ) وقال تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) الأ'ية )١(‏ تقدم تفسير هذه الاية فى شرح الطسريق 
الآأولى() أول الاية ( ولا جاءمم رسول من عند الله ) يمنى عمدا ستل ( مصدق ا معهم نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظوورم ) يعنى الآوراة وقيل القرآن (كأنم لايعملون ) 
قال قنادة ان القوم كانوا يعلمون و للكنبم نبذرا علءبم وكتموه وجحدوا! به (م) بريد قوله تعالى(بنسما 
اشترو| به أنفسهم ) أى بكس الذى اختاروا لأانفسهم حين استبدلوا البساطل بالحق » وقيل الاشتراء 
هاهنا عمنى البيع ؛ والمعنى بس ماباعوا به حظ. أنفسهم أى اختاروا الكفر وبذلوا أنفسيم لاثار 
( أن يكفروا ما أنزل الله ) يعنى القرآن (بغيا) أى حسدا (أن يتل الله من فضله) أىالنبوة والكتاب 
(على من شاد دق عياده) يعنى عدا صلا ) فياءوا لذب على غضب) أى رجعوا بغضب على غضب 
قال ابن عياس ومجاهد الغضب الأول بتضييعبم التوراة وتبديلهم ( والثانى ) بكفرم بمحمد 05 

وقال قتادة الأول بكفرم بعيسى والايجيل » والثافى بكفرم محمد عل والقرآن ( وللكافرين ) 
الجاحدين بنيرة عد عَتللي من الناس كلهم ( عذاب مبين ) أى عخرءثما نون فيه والله أعل تخر يهم 
أورد الطريق الآولى منه الحافظ. ابن كئير فى تفسيره وقال رواه ( هذ نس) من حديث عبد .الله بن 
الوليد المجلى به نخوهءوقال الرمذى حديث سن غرويب اه (قلت) وأخرج الطريق الثانيسة ابن جرير 
وعيد الرجمن بن حميد فى تفسير مم ماو الطيرانى ف ال-كيير و الطيا اسى ( ياسسيست )(4) ((-نده ) وَرْشث) حىعن 
عيد املك ثنا معيد بن جبير أن ين عمر ال كان رسول الله 2 الخ (غر يبه ) (0)يعنىصلاةالتطوع 
() قال العلءاء سيب نزول هذه الا'ية طعن اليرود فى فسخ القيلة أو فى صلاة النافلة على الراحلةفىالسفر 
حيمًا توجرت فأنزل الله عز وجل ( وله المشرق والمغرب ) أى الأرض كلبا لآنهما ناحيتاها ( فأيما 
تولوا ) وجوه فى الصلاة بأمره ( ثم ) بفتم المثائة وتشديد الم أى هناك ( وجه الله ) أى قبلته الى 
رضبها بإتخر يحه) أورد وه الحافظ. ان كثير فى تفسيره إسند حديث الياب عن أبن عمر أنه كان 


يصللى حيث توجرت به راحا:.ه 1 ك8 ان رول ألله مل كان يشعل ذلك ؛ اول هذه الرواية. 


( فأيها تولوا فثم وجه الله ) ورواه ( م هذ نس ) وان أنى حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك 
ان أبى سلمان وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية ) وذكر 


أجل 


١ 51/ 


١"4 


4 


| 7ن وله 0 وجل ) وانخذوا د مقام اإراهم مصلل ( وقوله ) وكاذلك جمانا م أمة وساطا ( 
(١‏ إسيس واتخذوا من مقام ابراهيم «صلى ) ( عن أنس ) )١(‏ قال قال عدر رضى الله عننه 
وافقت ربى فى ثلاث » قلث يارسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى (0) فنزات ( وانخذوا 
من مقام ابراههم «صلى ) وقات يا رسول الله إن نساءك يدخل عايين البر والفاجر فلو أمرتهن أن 
تجان »فز لت أنة الحجاب (م)و اجتمع على رسول الله مو نسأؤه فى الغير 4( فقات طن عسى 
ربه إن طلقكن أن ببدله أزواجا خير! متكنءقال فنزات كذلك لزه ( (ياسيت وكذلك جعلنا 1 
أمة وسطا 14 إعن أن 258 الخدرى 2 (5) عن النى 2 ف قوله عو وجل ( وكذالك 
جهلنام أمة وسطا ) (0) قال عدلالوعنه أيضا)(م)تال قال رسول الله مَيليعٍ بذعى نوح عليه 


السلام نوم الق.امة فيقال له هل بلع ت ١‏ فقول تعم 6 فيدعى قو مه فيقال طم هل بل ؟ فيةولوك 
الحافظ ابرى كتير أن فريقا من الملاء قال نرات هذه الآبة عل رسول الله متا إذنا ميق أن 


أن يصلى التصوع حيث :و جه من شرق أرغر بف مسيرهفى سفر هر فى حال المسا بقة وشدة الخو ف لإ رسيت ) 
)١(‏ لإسنده ) وَرشث) هشم أنيأنا ميد عن أنس قال قال عمر الخ إغر يبه ) (م) قال ابر اهب النخعى 
الحرم كله مقام ابراهي » وقيل المسسجد كله حرم البراههيم ٠‏ وقيل أراد بمقام ابراهي جميع مشاهد الحج 
مدل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهدءقال الامام البغرى والصحيح ان مقام أبراهم هو الحجر الذى فى 
المسجد يصلى اليه الآثمة » وذلك الحجر الذى قام عليه ابراهم عند يناء الببت »و قل كان أصا بغ رجليه 
بكنا فيه فاندرس من كثرة اسح بالادىءقال قتادة ومقاتل والسدى أمروا بالصلاة عندمقام ابراهم 


| 7 يؤمروا مسحه وتقبيله (م) هى قوله تسالى ( ياأمها الذين آمنوا لاندخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 


كم الآية ) (1) أى تألن عليه وأتين بأمور يكرهبا بسبب الذيدة (ه) قال الحافظ. ابن كثين فى تفسيره 


٠‏ قال ان ألى حاتم حدئنا أنى ددأنأ الانه_ارى 7 ميل عن أنس قال قال عدر بن الخطاب بلغنى ىء 


أزواجا خيرا متكن حتئ أتيت على آخر أمبات الاؤمنين»فقالت ياعمر أما فى رسول الله ميلم مابعظ ‏ 
تساءة وى تمظون ؟فأ مسكتء فأ نزل ألله عَرْ وجل ) عدى ربه أن طلةسكن أن يمك له أزواجا ]| ملكن 


مساماثت موٌ منات قانتات تائيات عابدات ساحات سات وأبكارا ) وهذه المرأة الى رادته عا كان 


| فيه من وعظ النساء هى أم سامة يا يت ذلك فى صحيح البخارىاه رقات) (سائحات) أى صائات قاله 


5 هريرة وعائثسة وان عباس و جمع كثير من التا بعين ؛ وأيه حدرث مر فوع ) سماحة هذه 
الآمةالصيام)راشهأءل ل تخر يمه ) (قمذ نسجه) وغير م يسيب )(1) لإسنده ) وَرْشث) أ بومعاو يةثنا 
الأعمش عن ألى صالح عن ألى سعيد عن !انى عطق الح إغرببهم (ب) الى الامام البذوى نزلت فى 
رؤساء اليبود تالوا عاذ ن جبل ما ترك حمد قبلتنا إلا حسدا وان قبلتنا قبلة.الانبياء:و لقد عم يمد أنا 
عدل بين الناس , فةال : إنا على خق وعدل » فأ نزل اللهزو كذلك)أى وهكذا وقيل الكاف للتشبية وهى 
مردودة على قوله ( ولقه اصطفيناه فى الدنيا ) أى كي اخثرنا ابراهم وذريته واصطفينام حكذلك 
(جعلناك أمة وسطا) أى عدلا خارا(قال أوسطبم ) أى خيرم وأعدهم رخير الآشياء أوسطبا » وقال 
السكلى يمنى أهل'دين وسظ بين الغلو والتقصير لانبما مذمومان فى الدين(ا تخر بجه)أود ده الهيثمىوقال 
رواه احمد ورجاله رجال الصحيح (م) إسنده) رش وكبع عن الاعش عن أفى صالحع نأف سعيد 


تع لعفم ساو 0 


أوله هٍْ وجل(وماكان ألله ليضيع اعانكم ) وفوله ( قد أرى قاب وجبك 7 الممماء) ا" 


ماأتانا من نذير أو ما أتانا من أحدء قال فيقال لنوح من يشبد لك ؟ فيقول مد وأمته» قال فذلاك 
قوله عرز وجل 0 وك.ذلك جعلنا م أءمة وسطا ( قال الوسط العدل قال فيدعوك فدشودوت 
له بالبلاغءقال ثم أشبه عليكم زرا | وماكان الله ليضيع ايمانكم 6 ( عن ابن عباس ) )1١(‏ 
قال لما <دوات القبلة قال أناس بارسول الله أصحابنا الذين ماتوا وهم يص_لون إلى بيت المقدس 
69 فأنزل ألله ) وماكان ألله (يضيع إعانم ( ( امب فل ثرى قاب وجبك قُْ ااسماءااخ © 
ل عن أنس ) (م) أن رسول الله عليه كان يصل تو بيت المةدس فنزات ) قد نرى تقاب 
وجوك 6 السماء فلئو اينك قيلة تر ضاها فول وجبك شطر المبعدد الحرام) ل( ثر رجل من فى 


ايحتو ووت يعم : 


الخدرى قال قال رسول ا الخ( تخر مه ١)‏ خ دل أس جه )عن طر قعن الأ عش لا بأسبيت )١()‏ 
(سنده) وشا شاذان أخبرنا اسرائئءل عن سواك عن عكرمة ع3 أن عياس قال 1ا حرمت إخخر قأل 
أناس يارسول الله أصحابنا الذين ماتوا دثم يشر بونبا , فأنزات ( ليس على آمنوا وعملوا الصالحسات 
جناح فيا طعمو أ ( قال ولا حدر أت القملة الخ ( غريبه »6 6 قال الامام اليغرى ف تفسير و سرب زول 
هذه الآية ان حيى بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسليين أخيرونا عن صلاكم نحو بيت المقدس 
ان كانت هدى قعل نولم عنما 2 وان كانت ضلالة وقد دم أله بباءومن مات منكم عليما (قدا مات على 
الضلالة فقال المسلءون اا المدىي ماأمر أبله به والضلالة مانبى إلله عنهءةالو| إعا مادم على من مأث 
- على قياتناءوكان قد مات قبل أن تحول الى الكعية فق المدادية ادع بن زرارة هن بنى النجار 
والبراء نِ معرور هنل 6 مطمة وكانوا من الثقماء ورجال اخرون 1 فانطاق عثسائرمم الى الى مت 
وقالوا 5 رول لله قل درؤك ألله الى 3.أة اراه وصكرف باخواننا الذن ماتوا ثم يصلون إلى فثك 
المقدس ؟ فأنزل الله تمالى ( وما كآن الله لوضيع اعاكم ) يعنى صلاتكم الى بيت المقدس أه.وقال الحافظ 


ابن كثير ( وما كان الله ليضيع | مانكم ( أى بالقيلة الارلى وتصديقكم تبيكم واتباعه الى القيلة الاخرى ' 


اى ليعطيك أجرهما جيعا ( ان الله بالناس لرءرف دحم ) الرأفة أشد الرحمة والله أعل لاتخر يهم 
(مذطل) و حويوه الرمذيرله شاهدعند اليخارى من حد يث أل اسحاق السبيعى عن البراء؛قال مات قرم كانو| 
يصاون نحو بيت ! قد سف ال اناس ماح ام ذلك فأ نزلاللهتعالى (و ما كان الله ليضيع اعانكم )ل باصيت ) 
69 سند مَرَْشا عفان ثنا حماد عن ثابت عن ل ( يعنى ابن ماللك )الخ لإغريبه 4(4)قالالامام 
اليغرى ق تفسيره 00 الآية وان كانت مره قَْ التلارة فى مدقل مة ف المعنى فانما 55 القصة » 
ومن القملة أول مانسخ من عون الشرع»وذلك أن رسول الله 0 وأصدا به كانوأ يصلون 24 لك 
الكعية ؛ فلما هاجر الى المديئة أمره عز وجل أن يصلى نمو صخرة بت المقدس ليحكون أترب الى 
تصديق ايرود أنأه اذا صلل الى قبلتوم ممع ما يجدون من لعدّه ف التوراة : فصلى بعل اطجرة ديك عشراأ 
أوسبعة عشر برا الى بيت المقدس ء وكان حب أن بوجه الى السكعية لانها كانت قبلة أبيه ابراهي علية 
السلام 2 وهذه زراءة ان عماس فكان لاع دم النظر الى السماء وبدعو الله تعالى راجما أن ينزل جريل 
ما حب من أمر القبلة»فنزلت هذه الآية ( قد نرى تقلب وجبك فى السماء ) أى دوام نظرك الى السماء 


١/١ 


يفن 


ودعائك ( فانو لينك قبلة ) أى فلنحر انك الى قبلة(ترضاها)أى تحبها وتهر اها( آفولع)أى <ولوجبك 


7 قوله عر وجل( ان الصفا والمروة من شمائر الله ) 
لة(1)وم ر فوع فى صلاة الفجر وقد صلوا ركءة فنادى الا ان القيلة قد حولت الا ان القيلة . 
قد حولت إلى السكعبة قال فالواما مم نحو القبلة (0) لعن البراء بن عازذزب) () قال صلىر- ول 
الله : نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا (4؛) ثم وجه الى الكعبة وكان بحب ذلاك فأنزل الله 
عر وجل ( قد نرى تقاب وجبك ف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجب.ك شطر المسجد 
الحرام الآية ) قال فر رجل صلى مع ألنى صيَطْتهٍ العصر على قرم (0) من الأنصار وهم ركوع فى 
صلاة المهر (1) نو بيت ااقدس فقال هو يش,د أنه صلى مع رول الله 2 وأنه قد وجه إلى 
الكمبة قال فاتكرفوا وم ركوع فى صلاة الحصر لإ بإسيب أن الصفا وااروة من شعائر الله 
لعن عروة عن عائشة ) (7) قال قات'أرأيت قول الله عز وجل ( ان الصفا والمروة منشعائر 
الله فن حجج البت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطو>ف مهما ) قال فقات فوالله ما على أحد جناح 
ان لا يأهاو”ف ببماءفقالت عائشة بنْسها قلت يا ابن أختىءانها لوكانت على ماأولتها كانت فلاجناح 


ماعو جب حت ا 


2 ل 6 ا 


شطر المسجد الحرام ) أى نحوه وأراد به الكعية والحرام الحرم (وحيماكنتم) من بر أو محر شرق أو 
قرب ( فولوا وجوعكم شطره ) عند الصلاة )١(‏ اسعه عياد بن بشر كا جاء فى بءض الروايات (؟) يعنى 
الكمية من غير أن نتوالى خطام ( قال الخطانى) فيه من العم ان مادضى من صلاتهم كان جائزا » ولولا 
جوازه لم يحر البناء عليه » وفيه دليل على انكل شىء له أصل صحبم فى التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل 
ان يعم صاحبه به فان الماضى منه صحييم ء وذلك مثل أن يحد المصلى بثو به تحاسة لم يكن علمبا حتى صلى 
ركعة » فانه اذا رأى الاجاسة ألقاها عن نفسه ( يعتى ان كانت تلق ) و بتى على مامضى مزري# صلاته » 
وكذاك هذا فى المعاملاتءفاو وكل رجلا فياع الوكيل واغري شم عر له بعد أيام فانعةو ده التىعقدها 
قبل بلوغ الخبر اليه صحيحة , وفيسه دليل على وجرب قبول أخبار الأحاد والله أعل اه ( تخريجهم 
(مدنس) (0) لإسندمم وش وكيع ثنا أسرائيل عن أنى أسحاق عن البراء بن عازب!! 0 
(4) جاء من طريق ثان عن البراء عند الامام احمد أيضا إن رسول الله ع كان أول ما قدم المديئة 

على أجداده أو أخواله من الأنصار وانه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شبراءوكان 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت؛وانه صلى أول صلاة صلاها صلاة المصر وصلى معه قوم فخرج رجل 
من صلى معه فر على أهل مسجد وهم راكدون ال (ه) على قوم الجار وايجرور متعاق يمر أىمررجل 
صل مع الذ 2 المصر على قوم )م ء فى الطريق الآولى( مر رجل ءن بنى -امة ومم ركوع فى 
صلاة الفجر ) ولا معارضة لا<تّال ان يكون هذا غير ذاك فهذا أخس جاعة فى صلاة العصر وذاكأخير 
جاعة اخغرى وثم فى صلاة الفجر و الله أعم إنخر 2 ١”‏ رق قال الحاففل ابن ك: ثير فى تفسيره:روى 
ابن هردويه عن ابن عمر. أن أول صلاة صلاها رس.ؤل إل علا إلى 58 مة صلاة الظور وانبا الصلاة 
الوسطى»والمثبور ان اول صلاة صلاها ال ىالمكعية صلاةالعصر :و ذ|تأخر البرعن أهل قياء ال صلاةالفجر 
والله أعلم (إسيب )(/)هذا الحديث تقدم مر جاو مشرو حاهن طريقثان فى أول باب وجو ب الطواف 


دوب زول قوله عن وجل (آن الصذا وااروة دن شهائر الله ) به/ 


هطحن ات لات نا" شط 7 كا 11105301 


ما الا للك را الل الات ا 0 
عاءه ان لابطو”ف مهما ولكنها انما أنزات أن الانصاركانوا قبل أن يسلموا هاون اناة الطاغية 


اتىكانوا يءعيدون عند الال»ركان من أهل” لا تحرج أن يطوف بالصفا والمروة »فسألوا عن 
ذلك رول الله يبع فقالرا يارسول الله إنا كنا تتحرج أن :طوف بالصفا والمروة فى الجاهلية 
فأنزل الله.عر وجل(ان الصفا والحروة من شعائر الآه:الى قرله:فلا جناح عليه أن يعاوكف بهما ) 
قالت عااشة : ثم قد سن رسول ألله ا العاواف .رما فليس ينيغى للأ<د أن يدع الطوافءهما 
0 وعاه أرضا 1 1 عن عائة رضى الله عنها فى قول الله ءعز وجل ان الصفا والمروة من شعائر 
اللّءقااتكان رجال من الأنصار يمن مهل لناة فى الجاهلية ومتاة صم بين مك والمدينة )١(‏ قالوا 
ياثى الله اناكدنا نطوف بين العنفا وااروة تعظما اناة فول علينا من حرج أن .طوف مهماكقائر ل 
الله عر وجل(انت الصا والاروة من شعائر الله فن حم البيوت 0 اعتمرفلا جناح عليه أن يطوآف 
بالصفا والمروة من كتاب الج فى الجزء الثانفى عشر صحيفة 76 رتم <بام وهو حديث صحيح رواه 
(ق لك نس ) وغيدثم رقد ذكر فيه سيب واحد لتحرجيم من الطواف بين الصفمًا وااروة وهناك 
أسياب أخرى ذكرها الحافظ إن كثير فى 7تفسيره عقب ذكر هذا الحديث فقال:وف رواية عن|ازهرى 
انه قال فحدثت بهذا الحديث 7 بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فال ان هذا العلم ما كنت 
سمعته : ولقد ممعت رجالا من أهل العلم يقولون ان الناس( إلا من ذكرت عاأشة ) كانوا يقولون 
ان طوافنا بين هذبن الحجر بن من أمر الجاملية »وقال آخرون من الانصار زعا أمرنا بالطواف بالييتث 
وم تؤمر بالطواف بين الصفسا| والهروة » فأنزل الله تعالى ( ان الصا والمروة من شعائر الله ) قال 
أبو بكر بن عيد | أ رحمن فاعابا نزلت فى هؤلاء ودؤلاء ؛ ورواه اليخارى من حديث مالك عن هام 
ابن عروة عن أبيه عن عالشة ) يعتى ماتقدم شم قال اليخارى عد ”نا هد 97 يوسف دنا سفيان عن 
عاصم بن لجان قال سألت أنسا عن الصفا وامروة قال :كنا نرى أنبما من أمر الجاهلية فاما جاء 
الامعلام أمسكنا عنبما فأنزل الله عر وجل 0 ان الصما وااروة من ث-عاثر الله ( ) وقال الشعى ( كان 
إساف على الصفا وكانت ذائلة على المروة ركانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما 
فازأت هذه الااية 5 وذكر مد ان اماق فى كتاب السيرة أن إسافا ونائلة كانا بشر ن فزنيا داخل 
اكه نهدا حدر بن فنصيتهما قريش تاه الكمية ليعتير هما الناس » فليا طال عبدهيا تعيدا ثم عوك 
إلى الصفا وااررة قنصيا هنالكءفكان من طاف بااصفا والهروة يتسلمبماءويقول أبو طالب فى قصيدته 
المشوورة ١‏ وحيث بابخ الأشعرون ركامم م لمفضى السيول من إساف ونائل ) اهء هذا وقد 
بسطنا الكلام على هذا الحديث وشرحه وتفسير الا'ية وأحكام الطواف بين الصفا والمروة ومذاهب 
العلماء فى ذلك ف الباب المثمار اثيه آنفا من كنتاب الحج فارجع اليه نجد مايسرك )١(‏ (سنده) وَرَشن) 
عمد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عااشة اخ (غريبه)(؟) جاء عند اليخاري ) وكانت 
مئاة حذو "قديد ) بفتح الحاء المبحلة وسكون الذال المعجمة وآخزه واو أى مقابل قديد بضم القاف 
وفتح الدال المهملة موضع من منازل طر يق مكة الى المديئ-ة » وجاء فى الحديث السابق ( كانوا قبل أن 
يسلموا مار ناناة الطاغية الى كانوا يعيدون عند المشال ) بم امم وقتح المعجمة وتشديد اللام الآولى 
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كا 


٠‏ " تفسير قوله ع3 وجل (ياأمما الذين آمنو! كنتبء ليكو الصرام الخ)وقرله(أحل اكايلة الصرام الخ) 


»+ لاسب ياأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ) لا عن معاذ بن جبل ) )١(‏ قال ق-دم 
وول أله 5/2 المدينة فجعل يصوم هنكل ثور ثلاثة أيام وصام يوم عاشوراء ؛ ثم ان الله 
عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عر وجل ( ياأبا الذين آمنو كتب عليكم الصيام 5 كنب 
على الذين من قبلكم ) الى هذه الأية ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال فمكان من شاء 
صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنهء قال ثم ان الله عر وجل أنزل الآية الأخرى(شور 
رمضان الذى أن ل فيه القرآن ) الى قوله ( فن شبد منكم الشبر فليصمه ) قال فأثيت الله صيامه 
على المقمم الصحيم و رخص فيه للمريض والمسافرءوثيت الإطعام للمكبير الذى لايستطيمالصيام 
(فبذان حالان)ةال وكانوا يأكارن ويشر 0000 ن النساء مالم ثاموا فاذا ناموا امتنءواء قال 
ثم ان رجلا من الأنصار يقال له صرمة ظل يعمل صاتما حت ىأمسى فجاء الى أهله فصلى العشاء ثم 
نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صاتما » قال فرآه رسول الله ويلع ود جبد تجر,_دا 
شديذا » قال يارسول الله الى عمات أمس فجت حين جدت فألقيت نفسى فنمت وأصيحت <ين 
أصبحت صائماءؤال وكان عدر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ماقام (5) وأفالنى 
يي ذذكر ذاك اه وأنزل الله( أ<ل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساتكم)الى قوله(ثم أتمرا الصيام 
الى اللبل ) (( بإعسيب أل لك يلة الصيام الرفث إلى نساتكم 6 لعن البراء6 (م) قالكان 
أصداب عمد واي اذاكان الرجل صاىا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لى يأكل ليلته ولا 
يومه حتى عمى ؛ وأن فلانا )4 ( الأنصارىي كان صاما ذليا حضره الإفطار أنى أهر أنه نقال هل 
عندك من طعام ؟ قالت لا ولسكن أنطاق فاطلب لك» فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت 
خيبة الك ؛ فأصبم فلما انتصف النوار غشى عليه » فذ كرت ذلك لانى صيلخ فئزات هذه الااية 


مفتوحة مم موضع قريب من قديد من جبة البحر ويةّال هو الجيل الذى بط من ه إلى قديد من 
جبة البحر » وقال البكرى هى ثنية مشرفة على قديد » وقال السفاقمى هى عند الجحفة والله أعل 
7 مر بحه)خد غيده)ر بحست 6)هذاطر ف من حديث طو يل تقدم بسنده وششرحهو تخر يهو بيان 
أحكامه ف باب الا <وال التى عرضت للصيام من كتاب الصيام فى الجزء التاسع صحيفة بوم ؟ رقم آم 
فارجع اليه تيحد مايس رلك والله الموفق(م)ستأقى قصة عمر فى حديث مستقل بعدثلاثة أحاديث ( بإ سيت ) . 
(م) سد ) رشنا أسود ن عامر وأبو أحمد قالا ثنا اسرائيل عن أن اسحاق عن البراء ( يعنى ابن 
مازب الخ ) ( غريبه» (؛) جاء فى آخر الحديث قال ابو امد ( يعنى أحد الرارين اللذين ررى عنهما 
الامام إحمد هذا الحديث قال فى روايته ( وان قيس بن إصرمة الانصارى جاء فنيام فذكره زقات)قد 
اختاف فى اسم هذا الرجل فق الحديث السمابق ان اسمه صرمة وفى هذا الحديث فى رواية أنى إحمد 
قيس بن صرمة , وفى الطريق الثانية أبو قيس ين عمرو ؛ وجاء فى اسمه روايات متعددة ذكرها الحافظ . 
فى الاصابة ثم قال , فان حمل هذا الاختلاف على تعدد أسماء من وقع له ذلك وإلا فيمكن اجمع برد 
جمبع الروايات إلى واحدءفانه قبل فيه صرمة بن قيس وصرهة بن مالك وصرمة بن أنس » وقيل فيه 


وله 0 وجل( وكأوا واشربوا حى يثبين 3 الخيط الأبيض م الخيط الأسودمنالفجر) /١‏ 
(أحل لم ليلة الصيام الرفث الى نسانكم)(١)‏ الى قوله ( حتى يتبين لكر الخيط الابيض من الذي 
الأسود) ( وعنه من طريق ثان) (؟) ان أحدم كان إذا نام فذكر نوا من حديث اسرائيل 
إلا أنه قال نزات فى أنى قيس بنعمرو ( باس وكلوا واشربوا حتى يقبين كم الخيط الأبيض 
من الخيط الأاسود من الفجر 4 رز عن عدى بن حاكم 4 (؟) قال لا زات هذه الآية ) وكلوا 


قدس, بن صرمة وأبو فيس 3 درمة دأبو قيس بن عرو ) فيمكن أن يقال أن كان امه صر مة بن قيس 
فن قالاقه قن تن خترهة قلنةنواة| اومة صرمة وكتينة أو كس أو المكن وان أرولقايمة قسن أو 
صرعة على ماتقرر من القاب وكدنيته أبو أنس » ومن قال فيه أنس حذف أداة الكنية » ومن قالفيه 
ان مالات أسيه الى جد له والعلم عنك الله اه( ١)الرفثكنايةعن‏ اجماعءقال انعياس أن الاح ىكر يم يكدنى 
كل ماذ كر فى القرآن من المباشرة و الملامسة والإفضاء والدخول والرفثةاماعنى به الماع .و قال الزجاج 
الرفث كلمة جامعة لكل مابريده الرجان من النساء » قال أهل التفسير : كان فى اب:-داء الأمر إذا أفطر 
حل له الطعام والشراب واجماع الى أن يصلى العشاء الآخرة.فان رقد قبلبا حرم عليه الطعام والنساء الى 
الليلة القابلة » ثم ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه واقع أهله بعد ماصلى المشاء:فلما اغتسل أخذ يبى 
وبق م اسه , فأتى النى سَتَلب ققال يا رسول الله انى أعتذر الى الله وليك من نفسى هذه الخاطئة , 
انى رجعت الى أهلى بعد ماصليت العشماء فوجدت رائحة طيبة فسو"لعلى نفسى فجامعت أمل » فقال 
النى هيفاع ما ك.نت جديرا بذلك ياععر ء فقام رجال واعترفرا عله » فازل فى عمر وأصحابه ( أحل 
3 ليلة الصيام اأرفث) عمنى الإفضاء الى نساتيم ,الماع , نزل سخا لما كان فى صدر الاسلام من تحر عه 
وترم الأ كل والشرب بعد العشاء عرس رأتى حديث عمر بعد حديئين ( هن لباس لك وأتتم لباسلهن) 
كذابة عن تعانقبما أو احتياج كل منهما الى صاحبه » وقول سسمى كل واحد من الزو جين لاسا الآخر 
لتجوردهها عند النوم واجتاغبما فى ثوب واد <ى يصير كل واحد منهما لصاحمه كالثوب الذى بلسه 
( عل الله ألم كنم تختانرن أنفسم ( أى تخرنونها وتظلمو نما بالجامعة بعد العثماء (فتاب عليم )أى "فيل 
تو ب وعفا عنم ) حا ذنو بم ) فالآن باشروهن ) جامعوهن حلالا » سميت الجاممة مياشرة الاصقة 
بشرة كل واحد منرم صاحبه ( وابتغرا ) أى اطلبوا ( ما كنتب الله لم ) أى ما أباحه من اجماع أو 
قداره من الولد ( وكارا واشربوا ) الليل كاه (<ى يتبين ) يظور ( سكم الخيط الايسض عن الخيط 
الأسود من الفجر ) أي الضادق يان لخط الانيضىريان الامو ذوفن أى من' الليل» ش هما بيدو 
من البيأض وما يمتد معه من الغبش تخيطين أبيض وأسود فى الامتداد ( ثم أتموا الصيام ) من الفجر 
( الى اليل ) أى الى دخوله بغروب الشمس (ولا تباشروهن ) أى نساتكم ) وَأ عا كفون) مقيحون 
بنية الاعتكاف ( فى المساجد ) متعلق بعا كسفونءنهى لمن كان مخرج وهو ممتحكف فيجامع امرأته 
ويعود ( تك ( الاحكام المذ كورة ( <_دود الله) ددها لعءاده ليقغوا عندها ) فلا تقر بوها )| بلغ من 
لاتعتدوها المعير به فى آبة أخرى ( كذلك ) كا بين لم ماذكر ( ببين الله آياته للناس لعسايم بتقون ) 
عادمه (») (إسنده) ورت احمد بن عبد الملك قالى ثنا زهير ثنا أبو اسحاق عن البراء بن عازب أن 
أحدم كان الخ ور تخريحه)( دس مفع ل بيت )(0)(( سنده) ورَشرث) هشم اخير نا ءصينعن الشعى 
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//اا 


م قصة عدى ن دام ف وطم العقالين ع وسأدته وكلام العلماء ف ذلك 
7 ا ا 1 


واشربوا حتى يتبين لم الخيط الأبيض من الخيط الود ) )١(‏ قال عمدت الى عقالين (؟) 
أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتى (م) قال ثم جعات أنظر الربها فلا تين لى 
الأسود من الابيض ولا الأبيض من الأاسودءفلءا أصبحت غدوت الى رسول الله يليو «أخبر 1 
وباو بالذى صنعتءفقال ان وسادك اذأ لعريضر (4)[ما ذلك بياض النبارءن سواد الليل لإ وعنهأ يضام 
(ه) قال على رول الله ميتي الصسلاة والصيامءقال صل كذا وكذا (3) وصمء فاذاغابت ' 
الشمس فكل واشرب حتى يتبين للك الخيط الابيض من الخبط الآأسود(ل)وصم ثلاثين يوما إلا 


أن تر الحلال قبل ذلك(م)نأخذت خيطين من شعر أسود وأبيض فكنت أنظر فيهما فلا يتبين لى 


أنا عدى بن حاتم (يمى الطائي) قال لها نزات الخ (غر»ه)(١)‏ قال أبو عميد الخ._ط الآ بيض الفجر 
الصادقءو الخيطالآسو داللبل» دقر ا لور الآتىاعاهو با ضالنباروسواد اللإلىد لبل على أنما بعد الفجر 
هو من النبار لامن الليل ولا فاصل بينهما زقال النووى)وهذا مذهيةا و به قال جاهير العلماء وحكى فيه 
شى عن الأعمش وغير هلعلهلاايصحعنهم أهزم ) بكسر العين المبملة أى حبلين»وفى روايةخيطينمن شعر (م) 
جاءفى بءض الروايات فجعلتبما و سادقءوالوسادة إلّدة ؛ وهى ماجمل تحت أل ر أسن عندالنوموالوساد) 
أعم فانه يطاى على كل مايتوسد به ولو كان من تراب 5ك جاء فى التهاية والآساس( وأما معنى الحديث ) 
فلاعلياء فيه شروح » أحستها كلام القاضى عياض زحه الله تعالى قال : (نما أخذ العقالين وجعلهسا تحت 
رأسه وتأول الا ١ية‏ لمكونه سيق الى فبمه ان المراد نا هذاءوكذا| وقع لغيره يمن فعل فعله حتى نزل قوله 
تعالى ( من الفجر ) فعلمو | أن المراد به بياض الثبار وسواد اللدلءو ليس المراد ان هذا كان حك الشرع أثرلا 
ثم نسخ بقوله تعالرمن الفجر) كا أشار اليه الطحاوى والداودى(قال القاضي)و انا المراد ان ذلك فعله 
وتأتوله من لم يكن عن لطا للنى د بل هو من الآعراب لافقسه عندهء أو لم يكن من لغتسه استمال 
الخيط فى الليل والنبار,لا نه لابموز تأخير البيان عن وقت الحاجةءوهذا أنكر النى 0 على عدتى . 
بقوله ان وسادك لعريض اما هو بياض النبار وسواد اللِلءقال وفيه ان الآ لفاظ المشتركة لا يصار الى 
العمل بأظرر وجوهبا وأكثر استعالها إلا إذا عدم البيان.وكان البيان حاصلا بوجود النى مد )5( 
جاء فى بعض الروايات ان وسادك لعريض وجاء فى رواية للبخارى ( انك لعريض الفا ) قال القساضى 
عياض ( ان وسادك لعريض ) معناه إن جعات تحت وسادك اليطين الاذين أرادهما لله تعالى وها الليل 
والنبار فو سادك يعلوها و يغطيهما وحينذاك يكون عريضا , وهو ممنى الرواية الآخرى فى صحيح 
اليخارى انك أعر يض المغاء لان من يكون هذا وساده يعتكرن عظم قنأه عن نسبته بقدره.وهو معنى 
الرواية الإخرى انت لضخمءو أنكر القاذى قول من قال انه كنابةعن الغباو تأوعن السمن لكثرة أكله 
إلى بيان الخيطينءوقال بعضبم ان المراد بالوساد النوم أى ان نومك كثير»وقيل أراد به الليل»أى من لم 
يكن النبار عنده إلا إذا بان له الءقالان طال ليله وكدثر نومه » والصواب ما اختارهالقاضى والله أعل 
وغر»ه) رق د مذ نس )(ه) إسنده) وَرشث) بى عن مجالد أخيرق عامر حدثى عدى بن حاتم 
قال علمتى رسول الله 2 الخ (غريبه) (1) يعنى الصاوات انس وما يازم ها(/ا يعن فأمسك عن 
الطعام والشراب (م) معناه الا أن تر هلال شوال قبل سام اكلائين فأفطر فان الشبر قد يكورن تسعا 


تفسير ( عل الله أنكم كنتم نختانون أنفسكم ) وسبب نزوها م 
فذكرت ذلك لرسول اقه ويلوج فضحك (١)وقال‏ ياابنحا”م انما ذاك بياض النبار منسواد اليل 
(إسب عل اله أنم كنم تختانون أنفسك الخ ) ل عن عبد الله بن كمب بن مالك )(7) عن 
أيه قال كان النأس ف ر 0 إذا صآم الر جل فأمسى فنام حرم عليه الطعام و 3 كرات و النسساء 

حرى يفط رهن الغْدءفرجع مر بن ن الخطاب ركضى ألله عنه من عند النى ملا ذات ملة وقد مور 


عنده فوجد أمرأته قد نامثءفأرادها ذفقالث الى قد تمتءقال مات ثم وقع بماءو مع اوناك 


مثل ذلكءفندا عر الى النى ميت تأخبره فأنزل الله تعالى ( عل الله أكم كام تختانون (©) 
أنفسكم فتان عليكم وعما 7 م ) إاسب ش. نكان 97 د بضا أو به أذى هن 0 | اخ 
عات عر 69 قال نا مع رسول ان كه بالحديدية ون مرمون وقد حر نا 


وعشرين )١(‏ انما ضحك النى 2 منه لكو نه سيق الى فبمه أن المراد بالا"بة حقيقة الخيط الا بيض 
والخيطالأاسود ء فين له النى وله ان المراد من الالية بياض النوار من سو ادالليل( تخريحه ) لم أقف 
عليه بهذا السراق لغير الامام احمد وتقدمممناهفى الحديث السابق وشنده صحيح ل ياست )(7)لاسنده 4 
رش عتاب بن يادقالأنا عبد الله قال أنا بن يعةقالحد أى مو سى نجبير مولى بنى سلمة أ ندسمع عبد الله بن 
كعب بن مالك محدث ف أن قال كان الناس الخ (اغريبه ) (س) أى تظلمو نبا بتعريضها للعقابو تنقيص 
حظرا من الثواب (فتاب عليكم) حين تبثم : ما ارتكيتم من الحظور(وعفا ء . حتمل أنه بريذ عن ااعصية 
بعيئها فيكرن تأ كيدا وتأنيسا زيادة على التوبة » ويحتمل أن بريد عفا عدا كان ألر زمكم من اجئئاب النساء 
كعنى ركه لكريم تقول مىء معفو عنه أى متروك والله أعل إتخريحه) أورده اطيثمى وقال رواه 
احمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وقد ضعف اه (قات) حديئه حسن اذا صرح بالتحديث وقد ضعف 
إذا عنمن وقد صرح بالتحديث فى هذا الحديث فرو حسنءوله شاهد من حديث البراء عند اليخارى من 
طريق أفى إحاق قال سمعت البراء قال ( ا نزل صوم رمضان كانوا لايةربون النساء رمضان كله ) 
زاد فى الصيام عن البراء أيضا من طريق اسرائيل أنهم كانوا لايأكاون ولا يشر بو نإذا نامواءومغهوم 
ذلك ان الكل والشرب كان مأذونا فيه ليلا مالم 2 النوم:فيحمل قوله كانوا لا يقر بون النساء على 
الغالب جمعا بين الأحاديث ( وكان رجال مخ ونون أ نفسيم ) 0 يجامعون ويأ كلرن و يشر بون منبم 

عمر بن الحطاب وكمب بن ماللك وقيس بن صرمة الانصارى( فأنزل الله تعالى -ل الله 3 كات تختانون 
أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنك م( قال الحافظ إن 5؛ ثير فى :سيره : وقال على ن طلحةعن 8 عياس 
قال كان المسلءون ف شمر ا إذا صلوا الءشماء حرم عليبم الْمّشماء والطمام الى مثلبا من القابلة»ثمان 
أناسا من المسلءين أصابوا من الذساء و الطعام فى شور رمضان بعد العشاء منيم عمر بنالخطاب » فشكو | 
ذلك الى رسول الله 2 فأنزل الله تعالى ( عل الله أنكم كانت ما 0 فتاب علبكم وهنا عنذكم 
فالان باشروهن)الا ' 4[ بإاسسيب )(4)هذا 00 0 22111011 
الحجى الجزء الحادى .عشر صحيفة .ونم رقم الم رثرجمت لهاب حديث كب بن عجر ةو تعدد طر قه) 
وذكرت له تمان طرق رواها كارا الاهام [حمد فق مسئده بأسانيدها » وقد إسطات الكلام على شرحيه 
وأحكامه وهو حديث صحويمح رواه (ق لك طل . والآربعة وغيرم ) فارجع اليه ترى مايسرك ء أما 


١/9 


يديل 


14١ 


1 / 1 فير (فنكان منكم هر يضاأو بهأذىمنر أسه )د (ليسعليكم جناح أن نبتغو افضلامند بكم ( 


اللذركون وكانت لى وفرة فجعلت اطوام ساقط على وجبى » فر لى رسول الله يبو فقال : 


أيؤذيك هوام رأس.ك 0 قات نعم؛فأمرى أن أحاقءقال وزات ) و نكان نكم مر رضأ أ 4 أذى 


هن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) ( ومن طريق ثان )(1) عن عبد الله بن تمعقول قال 
قدعدت الى كمب بن عجرة رضى اللهعنه وهوف ا سجد(م)فسألته عن هذه الآية ) فغدية من صيأم 
أ صدقة أو نسك ) قال فقال كعب : تؤلت ف فقد كان فى أذى دمن 5 فك ماتّالمرسول 
ألله 2 والقمل يتنا ثر على وجوبوى؛) وهال 7 اكت أرى أن الود بلغ بك م أرى:أنجد ثأة 5 
فقات لاءفتزلت هذه الآية ( ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) قال صوم ثلاثة أيام أو اطعام 
ستة مسا كين أصضصف صاع نصف صاع طعام لكل مسكين 2 قال فزات و خاصة وهى للكم عاءة زم) 
(بإسبب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من دبكم )لاعن أبى امامة التيمى 4(6) قال قلت 
لان عر ركى أبلّه عنبمأ إنا نكرئ(ه)فبل لنا دن حي ؟قال أليستطوفرنبالبيت وتثأتونالمعر"ف؟ 
6 وثرءون امار وتحلةونرءو كم ؟ قال قانا بلى»فقال ابن عمر جاء رجل إلى النى مكلا ياك 
قن الذى داقن 0 4 ى ول علية جبريل عايه السلام هذه الآية )0007 يس عايكم جناح أن 


تفسير الا ءة فقد قال الامام البغوى فى قوله تعالى ( فنكان متك مريضا أو به أذى من رأسه ) «عناه 
لاتحلقوا روسكم فى حال الاحرام إلا أن تضطروا إلى حلقسه لمرض أو لأذى فى الرأس من هوام أو 
صداع ( ففدية ) فيه اضمار أى فحلق فعليه فدية(منصيام) أىثلاثة أيام (أو صدقة) أى ثلاثة آصع غلى 
سئة مسا كين لكل «سكين نصف صاع ( أو نسك ) واحدتها نسيكة أى ذبيحة أعلاها بدنة وأوسطبا 
بقرة وأدناها ثاة أيتبا شاء ذبح فبذه الفدية على التخيير , والتقدير ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو 
يتصدق » وكل هدى أو طعام يازم الحرم بجكون بكة ويتصدق به على مسا كين الحرم إلا هديا يازم 
المحصّرفانه بذمحه حيث أح صرءوأما الضوم فله أن يصوم حيث شاء (١لإسنده)‏ ورَشر) جمد بن جعفر 
نا شعية عن غيد الرحمن بن الاصيباق عن غيد الله بن معقل اخ (؟)ذاد فى رواية يءنى مسجد الكرفة ش 
(س) بر بد أن هذه الااية نز لت بد ببهخاصة وأما حكبافرو عام يع الى لدين لا تخر يحه ) (ق لك طل .و الار بعة) من 
طرق متعددة ب( ياست ) (4) (إسندمم وَرْشُن) اسياط حدثنا الحسن بن عرو الفمة .موه عنأى 
أمامة التيمى الخ (غريبه )(0) بضم الذون وكسر الراء بينباكاف مما كئة مضارع الزباعى يقال أكرى 
دابته فهو سمكر وكر ثىءمن الكراء وهو أجر المستأجرءوالمءنى اننا تكرى درابنا لحجاج ونكون معبم 
ف جميع المشاهد(») بفتح الراء المشمددةقال فى النباية الوؤوف ,عرفة وهو التعر يف أيضا اه (وفاللسان) 
وعثرف القوم وقفوا بعرفة وهو المءترف للموقف بعرفات (بن) هذا سيب من. ات تزول هذه الاية 
وها سيب آخر جاء عند البخارى بسنده عن إبنعيا سرض اللهعنبما قال كانت عكاظ و حددة وذواجاز 
أسواقا فى الجا ملية فتأ ثموا أن يتجروا فى المواسم فازلت ( ليس عليكم جناح أن تتذو| فضلا من دبكم ( 
فى مواسم الحجءورواه أيضا البغوى فى تفسيره وزاد بعد قوله فى مواسم الحج ( قرأ:ابن عباس كذا ) 
يعنى أن لفظ فى مواسم الحج من القرآن عند ابن عباسءو التحقيق أنها تفسير لاقرآن » وهءنى قوله تعالى 
) ليس عليكم جناخ) أي حرج ( أن تبتنوا نلا ) أى رذتا ( من ديم ) يعنى بالتجارة فى مواسم الحج. 


فرله عر وجل ( يسألونك عن الخر والميسر الخ ) وأن ترم الخر نزل ثلاث مرات 8 
7 و 4 وا ا با ا اليا 2 ا لواو يق 0 اا رو 106 2151 21 


تبتغوا فضلا من دبكم ) فدعاه النى مت فقال أدتم حجاج (1) ( بإمسيب 4 ألونك عن لخر 
0 الخ 4 ) عن أنى هر برة 4 0( قال ارامت الذر ثلاث مرات 3 قدم رسول الله ولاه 
المديئة وهم يشر بون الخر ويأكاون الميسر»فسألوا رول اله صلل عنبهاءفأئزل الله عز وجل 
على ابه ول ( يسألونك عن الخر(م)والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع لا.اس وإثمبما أ كبر 
من نفعرمأ الخ الااية ( فقال الناأس ماحرم علينا [عا قال ف.همأ إثم كبير وكانوا يشربورن الخر 
(؛)حى اذا كان يوم هن الايام صلى رجل من المأ جر بن أم' أصحابه قٌْ المغرب خاط فى قراءته 
0 وأنزل ألله قيها آ أغاظ ملأ ) 8 أمها الذن آمنوا لانقربرا الصلاة وأتم سكارى حدى تعلوا 
ماتقولون ( وكات الناس شربوكث دى أ أحدثم الصلاة وهو مفيق »ثم أنزات آية أغاظ منذلك 


)0 ) زاأعا الذين آمنوا اما الخر والميسر والانصاب 69 والازلام رجس من عمل القيطان ١‏ 


قاجةن.وه لمكم تفلدون ) فقالوا انتبينا ربنا» فقال الناس يارسمول الله ناس ق:_لوا فى ديل الله 
أو ماتوا على فرث,م كانوأ يشربوكث اخر وبأكلون سر وند عله ألله رجمما وهن عمل الكغ.طان 
فأنزل الله ( ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات ج:اح فيا طعموا إذا ماائقوا وأمنو )١‏ الخ 
الأية (م) فقال النى صل الله عليه وعلى آله و لم لو حرمت عليبم اتركوها م ركم )١(‏ 


أوا كراءذوا بم للحجاج(١‏ )يءنى كنتب كم ثواب الحج والله أعل لإتخريه) ( د طل عب ) والطبرى 
وعبد بنحيد فى تفسير ممما واب نأف حاتم و سند هجيد لإ ب|سسيست )١()‏ (إ ند ) وير سر بجيمى ابن النعان 
دود ةنا 0 مور عن أن وهب مول إلى هربرة عن الى هرارة الخ (غريبه) رع هر كل مسكر غاهمر 
العتقّل ( والميس ) يعنى القار ( قل فيرما ) أى فى تعأطيبها ( ثم 53 ( أى عظى لا محصل بسيييهأا من 
الخاصمة والمثماتمة وفحش القول ( ومنافع لاذاس ) بالاذة والفرح فى الخر واصابة امال بلا ك.د فى 
المييسر ( و[ثمهما ) أى ماينشأ عتبما من المفاسد ( أكبر) أى أعظم (من نفعبها)(4) جاء فى رواية عزد 
البفوى فتركرا قوم لقوله ( إثم كبيد) وشرما قوم لقوله (ومنافع للناس)(ه) جاء عند اليغوى قرأ قل 
ياللها الكافرون أعيد ماتعيدون ) هكذا إلى آخر السورة تحذف لا (؟) لم بذكر سيب تحرع,ا فى هذه 
المرة الثالثة التى هى أغاظ اجميع وفيها حرمت ار بتاناءوس أ تى سبب ذلك عند قوله تعالى (ياأمها الذين 
آمتوا انما اخخر والمميسر الأبة ) من سورة المائدة إن شاء الله تعالى () يعنى الاوثان , سعيت بذلك لآنهم 
كاثرا ينصيو نراءو|<دها نصب بفتح الذون وسكون الصاد وخصب يضم التون عنففا ومثقلا (والآزلام) 
يعنى القد احالنىكانو ايستقسمون بباءواحدها زلم بالتحريكءقال فى النهاية : كانت فى الجاهليةعلي,امك.:وب 
الآمر والنهى افعل ولا تفعل » كان الرجل ثم يضعبا فى وعاء له فاذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا 
مبما أدخل بده فأخرج متها زلا » فان خرج الامر مضى لشأنهىوإن خرج النهبى حكف عنه ول يفعله 
(رجس) أى خبيث :ستةذر ( من عمل الشيطان ( أى تزيينه ( فاجتنيوه )الضمير عائد على الرجس أئ 
اتركوه ( لعلمكم تفلحون) رم) -يأتى تفسيرها فى سورة امائدة (ه) معزاه لو حرمت عايهم قبل «وتهم 
لتركرها وحينئذ فلا إثم علي من مات وهو يشربها قبل التحريم والله أعم (تريجه) أورده الحيثمي 


يديل 


يليا 


ليل 


6م قول عمر ( الهم بين لنا فى الغخر ببانا ششافيا )وقوله عر وجل(وان تخالطوم فاخوانكم) 
١‏ عن أنى ميسرة ) (1) عر عير بن الخظلداب رضى الله عنه قال : ا نزل حرسم اللذر قال 
الليم بين لنا فى الحذر بانا شافيا » فنزات هذه الاتية النى فى سورة البقرة ( يس-ألونك عن الذر 
والميسر قل فيهما [ثم كبير ) قال فدُعى عمر فقرئت عليه فقال اللوم بين لنا فى لخر بيانا شافيا » 
فنزات الآية التى فى سورة النساء ( ياأسما الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارىي)فكان منادى 
دسول الله يبلق إذا أقام الصلاة نادى أن لابقربن” الصلاةسكران » فدعىعرفقرئت عليه'فقال 
الهم بين لنا فى افر بيانا شافيا:فنزات الا ية التى فى المائدة فدعى عمر فقرءت عليه فلما بلغ ( فول 
نتم منتوون) قال فقال عمر انتهينا انتهينا لإ سبي وأن نخالظومم فاخواتكم )9ع نابنعباس) 
() قال لما نزات ( ولا تقربوا مال اليتم إلا بالى هى أحسن ) عزلوا أموال اليتامى حتى جهل 
الطعام يفسّد واللحم "ينتنءفذ كر ذلك لانى ميدع فنزات ( وان تخالطومم فاخواتكم (+) والله 


وقال رواه أحدءوأبو وهب هولى أنى هريرة ل جر ححه أحدد ولمنراقه « و تحسم ضعيف أسوء حفظه 


وفد وثقه غير وا-ءد وسربج ثقة اه (قات) وله شواهد كثيرة تعضده (؟) لإسندم ورثرنا خاف 
ابن الوليد حدثئنا اسرائيل عن أنى اسحاق عن ألى ميسرة عن عير بن الخطاب الخ (إ تخريجه م رك) وقال 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم مخرجاه اه ( قلت )وأقره الذهىءر أورده الحافظ ابن كثير فى 
تفسيزه , ثم قال . وهكذا رواه أبو داود والترمذى والنساٌ من طرق عن اسرائيل عن أفى اسحاق 
وكذا رواه ان أبى حاتم وان مردويه من طريق الثورى عن أن امداق عن أنى ميسرة وإسمه عمرو 
ابن شر حبيل الهمذانى الكوفى عن عمر وليس له عنه سواه لكنقدقال أبو زرعة ل يسمعمنه واشأعل 
وقال على بن المدينى هذا إسئاد صالح صحبح وصححه الثرمذى وزاد ابنأبىحاتم بعدقوله|نتبينا انبا تذهب 
المال وتذهب لمق لاه سيب )١()‏ ل سنده ) وش حى بن آدم حدثنا اسرائيل عن سهاك عن عكرمة 
عن ابن عباس الخ بإغريبه) (*) هذه [باحة الالطة أى وان تشاركوم فى أمو اهم ومتخاطوها بأموالكم 
فى نفقاتم رمسا كتيم وخدمكم ودرايم قتصيبوا من أمو الهم عوضا من قياءكم مو رم أوتكافئرم على 
ها تفيرون هك أدو الم (فاخوانكى) أى فيم اخواتىم:والاخوان يءين بمضبم بعضا ويصيب يعضهم من 
أموال عض على وجه الاصلاح والرضا ( والله يمل الفسد) لأمواهم (من المصلح) لحاءيمنى الذى يقصد 
بالغخالطة الخيانة وإفساد مال البقم وأكله بغير حق من الذى يقصد الاصلاح ( تخريحه ) الحديث سنده 
صديح وو أخر جه الحام من طريق اسرائيل عن عطاء نْ السائب عن سعيد بن جيبير غنول ابن عيان ٍ 
فذكره ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه (قات) وأقره الذهى؛وذ كر نوه الحافظ إبنكثير 
فى تفسيره فقال قال ان جر بر حدثنا سفيان عن وكيع حدثنا جر بر عن عطاء بن الس أب عن سعيد بن جبير 
هن ابن عباس قال : لا نزلت ( ولا تقرْءوا مال اليم إلا بالتوهى أحدن )و( ان الذين يأ كلون أموال 


: اليتامى ظليا ما ًّ كاون ف بطر نيم ارا دففاية عير | ( انطلق من كأن عنده الم فمزل طعامه من 


0 وثرابه من ثرابه فجمءل يفضل له الشىء من طعامةه امتحدس له حى يأكله أو شد 0 اث تدذلك ١‏ 
علييم فذكروا ذلك ار سول الله عَتلاقع فأنزل الله ( ويسألو نك عن اليتسامى قل اصلاح للم خير » وان 


0 ) ودار نلك عن الميض ( وقوله تعالى ) نساؤم حرث لم ) لآم 


يعم المفسد من المصلح ) قال فخالطوم لا بإمسبب وإسألونك عن الحيسض فل هو أذى الخ ) 
2 عن أنس بن ماللك 6 )١(‏ ان اليوودكانوا إذاحاضت المرأة عندم لم يآ كاوهن ولم جامعرهن 
() فى البيوت:فسأل أصحاب إلنى ميَلبْوه فأنزل الله عر وجل ( ويسألونك عن المحبض (م)قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى الحدض ولا تقربرهن حتى يطورن) حتى فرغ من الا'ية » فقالرسول 
ان ول اصنعو اكل ثىء إلا النكاح » فبلغ ذلك الروود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من 
أمرنا شيا إلا خالفنا فيهءفجاء أسرد بن "ضير وعياد بن بشر رضى الله عنبما فقالا يارس لالله 
ان البهود قالت كبذا وكذا أفلا بجامعرهن ؟(4) فتغير وجه رسول اله ويلع حنىظننا أنه وجد 
عايبءاءفخرجا فاستقبلت,ما هدية من أبن الى رسول الله م فأرس ل فى آثارعما فسقاهما فعرفا 
أنه ل يحد عليبء! ( قال عبد الله بن الامام أحمد رحمهما الله ) سمعت أبى يقولكان حماد بن سلمة 
لامدح أو يثى على ثىء من حديثه إلا هذا الحديث من جودته( بإسيب نساو 1 حرث لم 6 

عن عبد الرحمن بن سابط )(0ه) قال دخات على حفصة ابنة عبد الرمن فقات الى سائلك عن 
هو وأنا أمتى أن أسألك عنه » فقاات لاتستحى ياابن أخى؛ قال عن إنيان النساء فى أديارهن ظ 
قالت حدثتنى أم سلمة أن الأنصاركانوا لاتج.ون(1)النساء ؛ وكانت اليرود تقول إنه من كى 
امرأتهكان ولده أحول» فلما قدم المواجرون المدينة تكدوا فى نساء الانصار فجمؤهن » ذأبت 
امرأة أن تطيع زوجبساءفقاات لزوجها لن تفعل ذلك حتنى آنى رسول الله ويه ندخات على 
أم سلءة فذكرت ذلك طاءفقاات اجلمى حتى يأتى رسول الله مويلاه » فلما جاء رسول الله 0و2 


وان ان حالم وان مر دريه والحام ئ مستدركه من طرق عن عطاء بن 5 به أه (إعب) 


١)‏ ) ( سنده ) رشُن عبد الر حمن بن مبدى نا ماد بن سلةعنثا بتعن أ نس الخ (غر يبه ) (7) أى ' يخا لطوهن 
وم يسا كارهن فى بيت وأجدءفالمراد بامجامعة هنا الاجبماع ممن لا الوقاع.ورهو المعنى الحةيقى :و استعاله 
بالمدى الا'خر كناية(م)أى عن الحيض وهو مصدر حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير. 
وأصل الحيض الانفجار والسيلان (قل هو أذى) أى قذر:والاذى كل ما يكره من كل ثمىء ( فاعتزلوا 
النماء فى امحيض ) أراد بالاعتزال ترك الوطء(ولا تقربوهن) أى لانجامعوهن:أما الملامسةوالمضاجعة 
مءبا فجائزة لقوله 2 ( اصنعواكل ثىء إلا الذكاح ) ( حتى يطبرن ) قرأ عاصم برواية أفى بكر 
وحمزة والكساى بشم يل الطاء والهاء أى حتى يغتسان , وقرأ الا آخر ون بسحكون الطاء وضم الغاء 
عنففا ومعناه حدى يطبرن من الحيض وينقطع دمرن (4) مرادهما بالجماع هنا الوطء لما جاء فى رواية 
أخرى (أفلا نتكحبن فى الحيض)أى لى تحصل الخالفة التامة مع الود و لكن تحصيل الخالفةبارتكاب 
ا معصية لاجو زلآنالوطء ف زمنالحيض عبحظ و ر: و لذللك تغيرو جهرمو ل الله كلاو ( تخر يمه ) (م طل والآر بمة) 
(باسيب )(0لإسندةم ورشرث | عفان ثنارهيب ثناعيداللهبنءئان بن --- عن عبد ال رحمن بن-أ بظ الح 
إغريبه م (:) المراد بالتجبية هنا الاانكباب على الوجه تشبيها مبيئة السجود , وأخرج الاسماعيل من 
طريق تحى بن أن زائدة عن سفيان الثورى يلفظ باركة مديرة فى فرجها من ورائما » ويؤيد ذلك قوله 


ييل 


كما 


/الما 


لما 


يل 


0 سيب زول قوله تعالى ( نسأق حرث للكم )وما جاء فى التجبية 

استحت الأانصارية أن تسأله فخرجتءفحدات أم سلمة رسول الله وليه فقال ادعى الأانصارية 
فدعيت فتلا عليرا هذه الآية ( 1 أؤكم حرث !كم )١(‏ فأتو احرثكم أنى شكتم ) صماما واحدا 
0 عن أم سلمة رضى الله عنبا ) (0) قالت ذا قدم المباجرون المديئة على الأنصار تزوجوا من 
نسائهم:وكان المباجرون 'بجرمون ركانت الانصار لا" تجىءفأراد رجل منالماجرينام رأ ته على ذلك 
ذأبت عليه ختّى تسأل رسرل الله كي فاستحيت أن تسأله»فسألته أم ساءة قنزات (نساؤم حرث 
كم فأتوا حرثكم أنى ئتم ) وقال لا(م)إلا فى صمام واحدلإعن ابن عباس ) (4) قال أنزات 
هذه الابة (نساؤع حرث كم ) فى أناس من الانصار أترا النى ل فدألو ه فقال النى 2 
اثتبا على كل حال اذا كان فى الفرج (( وعنه أيضا ) (ه) قال جلء عمر بن الخطاب الى رول الله 
م فقال يارسول الله هلكت » قال وما الذى أعلكك ؟ قال حوات رحلى البادحة (و)قال فل 
يرد عليه شيئًا ء قال نأو حى الله الى رسوله هذه الأآية(نساق 3 حر ثكم فأتو عر كم أشئم) 


ا ات ا ا الب ارا 1 ااا ور 1111 00 
(من جى” امرأته كان ولدهأ<ول)فان الولد لايكون إلا من الوط. فى القبل( )يعنى موضع زرعك الولد 
فأترا حرثم) أى عله رهر القيل( أنى مم . أى مقيلات ومدرات ومستاقيات.وأقى حرف استفوام 
يكرن سؤالا عن الال" واتحلءممناه كف شم وحيث ْم بسبد أن يكون فى صمام واحدءوقال عكرمة 
(أى شُثْمم) انما هو الفرج ومئله عن الحسن.وقيل(حرث لكم)أى مزرع للم ومديت الولد بمنزلة الآأرض 
التى تزرع » وفيه دليل على تحريم الوط. فى الدبر لآن ل الحرث والزدع هو القبل لا الدبر والله أعم 
(تخريحه) (مذ) وقالهذا حديث سن صحيحءثم قال و| بن *خثيم هو عبد الله بن عان بن ثم وان 
سا بط هو عبد الرحمن بن عيد الله بن سا بط اجمحى المى »و حفصة هى بنت عيد الرجمن بن أ بك رالصديق 
ويروى فى سمام واحد اه بكسر السين أى فى ثقب واحد وهو مرب مام الإبرة أى ثُقببا والله أعل 
0( (مندم) وزثرنا وكيع نا سفيان عن عبد الله بن عثهان بن خثيم عن عبد |أرحمن بن عبد الله بن 
سابط عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة الخ (غريبه) (م) أى لاتفعلوا ذلك إلا فى صمام و احد 
وهو الفرج لإ تخريجحه )هو كالذى قبله فى المعتى وقد رواه الترمذى وصححه ولأنى داود هذا المعنى من 


. زواية اانعياس وأورده الحافظ ف التاخرص وسكت غنه(4) ل سنده ) ورْشنا حى بن غيلان ثنا رشدين 


ف حسن بن ثوبان عن عامر بن ى المعافرى حداى حنش ل فس ألوه فال رمسول الله مي ) عن ان 
عباس قال أنز لع هذه الا'ية الخ (قلت) هذه اجملة التى جاءت بين قوسين فى السئد ليس لا «منى ؛ وه 
خأ من الناسخ أو جامع المررف للطبع فرما اختاف نظره إلى حوديث آخر فيه هذه اجملة وأثيتها ها 


بدون قضف والصوراب (حدثنى حنشس عن ان عماس الخ (تخريه) رو افيثهى وعزآه للطيرانى 


1 وغفل عن عزوه للامام إحدءقال وقسه رشدين بن معد وهو ضعيف )( (سنده) مزئرنا 0 ا 


يعقو ب يعن الهش عن جعفر عن ممعيد بن جمير عن ١‏ بن عماس قال جاء مر بن الحطاب الخ إغر به 
(1) كنى برحله عن زو جته أراد به شيا نها ف قبابسا من جبة برها » إن تمجامع يعلو الارأة ويركيها 
ئ إلى وجببا لدريق ركيها دن مبة ظبرها كدي ف4 تحويل زدله 0 [ما .لا دن الرحل كدي المذزل 


قوله عن وجل (حافظوأ على الصلواة والصلاعٌ الوسطى) رمن َال انبأ الظور ب4م/ 


أقبل(١)وأدبر‏ واتق الدبر والحرضة (0) ( بإسبس حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 6 ١٠٠١‏ 


ل( عن زيد بن ثابت ) (م) قالكان رسول الله 2 إصلى الظبر بالحاجرة (4) ولم يكن يصلى 
صلاة أشد على أصحاب النى يفي منما قال فنزات (حافظوا على الصلوات (ه)والصلاة الوس.طى) 
وقال ان قبلبا صلاتين وبعدها صلاتين (5) لإ عن ال قان )(/)ان رهطأ من قريش مر بهم 
زيد بن ثابت وم يجتمعون فأرسلوا إليه غلاءين هر يسألانه عن الصلاة الوسطى ؛ فقال ه الحصر 
فقأم اليه رجلان منوم فسألاه ذقال ص الظوز 09 3 انصرفا إلى أسامة بن زيلد ا وهال ص 
الظور () ان رسول الله كان يصلى الظهر بالهجير ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان 
والناس فى قائا: توم وق تجا رتم تأنزل الله تعالى ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 


لله قانتين) قال ذقَال رسول ألله صلل الله عليه وعلىأ له وسلم لينتوين رجال(٠‏ ١)أولاحرقنبيوتهم‏ 


أو من الرحلبعنى السكور وهو للبعير كالسرج للفرس كدذا فى جمع البحار(و)أى جامع من جانب القبل 
(وأهر) أى أواج فى القبل من جانب الدبر ( واتق الدبر)أى إيلاجه فيه » وقد تقدم تحرم الابلاج 
فى الديرفى باب النوىعناتيان المر أةى دبرهافىالجزء ل ا 
قرله تعالى ( فأتوا حر ثكم أنى شم ) قال الحرث يدل ص اتقاء الدر (وآفق ثم ) على [باحة الإقبال 
والإديار»والخطاب فى و تفسير خطاب عام وان كل من يتأتى منه الإقبال والإدبار فبو مأمور 7 6 
الحيضة يكسر الهاء اسم من الخيض والخال التى تلؤمها الخحانض من التجنب "اجلسة والقمدة من الجلوس 
والقعود كذا فالنهاية » والمعنى اتن الجامعة فى زمانها إتخرجه) 9 مذ جه) وقال الترمذى هذا حديثك 
حا ا ل ا ىعس بن الم قالسمعت الا بر قان 
حدث عن عروة بن الإبير 0 زيد بن ثابت ١‏ لخ إغريبه) )4( أى فى وقت اشتداه الحر فى نصف اثهار 

ول يكن يصلل 0 أشد وأصعب على الصحابة من صلاة الظورىوذلك لكونه يصلى رقت شدة المر ثم 
أرد بعد ذلك و 02 بالابراد أيضا )6( أى إخ ى لاتتهارنوأ فُْ أدائها ف وقتها ) والصلاة الوسطى ( 
خصبا بالذكر أعظم فضل, | 1( الظاهر أن القائل قبلها صلاتين و بعسدها ص__لاتين هر زيد بن ثابت ها 
فى ردابة الطحاوى عنه قال . كان النى مَل يصلى الظبر بالهجير وكانت أثقل الصلوات على أصحابه 
فنزلت ( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسعلى ) لآن قبلها صلائين وبعدها صلاتين » وظاهر الحديث 
بدل على أن الصلاة الوسطى ى الظبر ؛ وهو قول زيد بن ثابت وألى سعيد الخدرى رأسامة بن زيد 
لأنا فى وسط النبارءومى أوسط صلاة التهار فى الطول والله أعم ١‏ تخريمه » ( دطح هن ) والبخارى 
فى التار اخ (7) (سندهم حدئنا يزيد ان أنى ذئب عن الزيرقان الخ لإغر ع (8) تقدم أنه قال للغلا مين 
هى العصرءوهنا قال هى الظبرءفيحتمل أنه نسى فقال للغلامين هى العصرء وحتمل أن الغلاءين أخطآ فى 
التبليغ والله أعل (و) قال على القارى الظاهر أن هذا اجتهاد من الصحاى نشأ من ظنه أن الآية نزات 
فى الظبر فلايعارض نصه من أنما العصر اه ( قات ) يعنى قوله 0 يوم الخندق حبسونا عن صلاة 
الوسطى صلاة العصر ملآ الله بيوتهم وقبورم نار ) وسيأنى الكلام على ذلك(١٠)يمنى‏ عن التخلف عن 

ارا - الفتح الرباف - ج م١‏ © 


و١‎ 


٠‏ سبب وضععا نهف مصحف با( و صلا ةالعصر ) بعدجملة ( -أفظواعلى الصلوات والصلاةالوسطى) 


4 عنقي قينعقبة) (1)عنالبراءنعازب قالنرات(حافظواءل الصلواتوصلاة العصر)فق رأناها 
على عبد رسول الله ولا ماثماء الله أن تق رأها لم ين خرا الله (م) فأئرل ( افظرا على الملوات 
وصلاة(م)الوسطى) ففال له رج لكان مع شقيق يقال له أزهر وهى صلاة الدهر كنال قدأخبرتك 

عو كيف نزلت وكيف نسخما الله تعالى والله أعلم (4) لعن ألى يونس )(ه) هولى عانشة رضى الله 
عنها قال أمرتتى عائّشة أن أ كتب لها مصحفا ء قالت اذا بلغت الى هذهال,:(حافظاوا على الصاوات 
والصلاة الوسطى) فأذ فى (1)فلما بلغتها آذنتها دأ'مات على" (حافظواعلىااصلوات والصلاة الوسعلى 
وصلاة العصر (لا)وفوموا لله قانتين)(8)قالت سعمةبأمن رو ل[ اللهصىي الله عليه وعلى آله وسلم(ه) 

الجاع ل تضره) (طل) وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره ثم قال وااربرقان هو ابن حمرو بن أمية' 
الضمرى ' يدرك أحدا من الصحا بةءر الصحيح ماتقدم من روايته عن زهرة بن معيد وعررة بن اأزهير 


(قات) يعنى الحد يث المتقدم )١(‏ ذا سنده م حدثنا مى بن أدم ثنا فضيل يعنى ابن مرزوق عن-سةيق بن 
عقبة الخ (إغر يبه ) (م) مكذا بالأصل(م يتسخما الله وأئز ل) وجاء عند هسل بلفظرثم أسخما لله ةأنزل) 
الخ وهر الصواب م يدل عليه السياق (س) مكذا بالأصل (وصلاة الوسعلى)بدون لام التعر ينف ء وجاء 
عند مل والصلاة الوسطى بلام التعربف وهو الصواب لانه الثابت فى القراءات ٠»‏ والظاهر أن ما فى 
المسند تحر يف من الناسخ (غ) إنما قال زيد ذلك لآن القرآن لم يصرح بأنرا صلاة العصر فض علءها 
لله عر وجل بقوله والله أعل ١‏ تخر»») رم ) ره) لإسنده) متنا |حاق قال أغير مالك عن 
زيد بن أسل عن القعقاع بن حكيم عن أنى يونس مولى عالشة الخ بزغر يبه 6 06 تآذلى لد أى أعلدنى 
والظاهر أنها امرته أن- يعللها لآنها أرادت أن تملى عليه زيادة لم تسكن ثابتة فيا كان ينسخ مه 
(بم قال ابن عبد البر فقوله (وصلاة العصر) ,الواو الفاصلة الى لم مختلف فى ثبوتها فى حديث عالئمة 
قال وثيرته! بدل على أنها ليست الوسطىءقال الباجى لان الشىء لايءطف على نفسه ‏ قال وهذا يةتضى 
أن يكون بعد جمع القرآن فى مصحف وقيل أن تجمع المصاحف على المصاحف الى كتبها عنان و أنفذها 
إلى الأمصارءلآنه م يكتب بد ذلك فى المصاحف إلا ما أجمع عليه وثبت بالثواتر أنه قرآن 0 أتى 
مطيعين وقيل سا كتين وكلا التفسير بن جاء فى الحديثين بعد هذا (») قال الباجى تمل أنها جععتها على 
أما قرآن م نسخدت يا فى حمديث البراء ( يعنى الحديث السابق ) فلعل عالشة لم تعلم بنسخها أو اعتقدت 
أنها مما نسخ حكته وبق رسمه والله اعم و تخريحه ) (م لك فع د مذ ) كليم دووه عن مالك وروى 
الامام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكاتب مصحنا لخفصة أمااؤه:ين 
فقالت : إذا بلغت هذه الأية فآذنى ( حافظوا على الصاوات والصلاة الو على وقرموا لله قانتين ) فلا 
بلغتها آذنتها فأمات على" ( حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوهوا لله قانتين ) 
قال الحافظ وحديث عائشة و حفصة من حجج من قال [نها غير العصير لان العاف يقتضى امغايرة فون 
المصر غير الو-طى (وأجيب) باحهال زيادة الواو:د يؤيده مارواه أبو عبيد باسناد صحيح عن أن" بن 
كدعب أنه كآن يقر وها ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر غير واو عو باحتال أنها 


واطفة لكن عطف صفة لاعطف ذات بدليل رواية ابن جريرءن عروة كأن ف مصحفعائشة رالصلاةح 


اخثلاف المذاء فى الصلاة.الو..طى ومذهب اجمهور انما العصر و<جتهم فى ذلك ١ب‏ 


الو سطى وهى صلاة المصر ( وثال الغدوكانى ) اتدل بالحديث من قال إن الصلاة غير صلاة العصر 
لآن المطف يقتضى المغابرة وهر راجع إلى الخلاف الثابت فى الآصول فى القراءة الثماذة هل تنزل منرلة 
أخبار الأحاد فتسكون حجة كا ذهيت إليه الحنفية وغيدثم أم لا تكون حجة لآن ناقلبا لم ينقلبا إلا على 
أنها قرآن والقرآن لابثيث إلا بالترائر ما ذهيت إلى ذلك الشافعية والراجح الأارل » وقد غلط مون 
استدل من الشافمية محديث عائة رحفصة على أن هذه الصلاة الوسطى ليست صلاة العصر 1-ا عرفت 
من أن مذههم مول يأى 0 الاستدلان (رأجيب)عن الاستدلال +ذا الحديث منطر ف القائلين 
بأنها العصر رجبين(الأول)أن تكون الوار زائدة فى ذلك على <د زيادتم! فى قوله تمالى ( وكذلك 
ترى إبراغيم ماءكرت السموات والآرض و ليسكون من اموقنين ) وقوله ( وكذلك نضرف الأآيات 
وليقولوا 0 وقرله ( ولنكن رسول الله وخاتم النبيين) وقرله ( ان الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل انه) حى عن الخليل أنه قال يصدون و الواو مةحمة زائدة ومثله فى الفرآن كثير واستشبد على 
ذلك 07 بشىء من أشعار العرب (الثاى) أن لانكرن زائدة وتكون من باب عطف [حدى الصفتين 
على الأخرى وها لثىء واحد تمر قرله ( إلى املك القرم وان الحام . وليث اللكتيبة فى المزدحم ) 
قال وهذا التأويل لابد منه لوقوع هذه القراءة الحتملة فى مةابلة تلاك النصرص الصحيحة الضر 8 ' 
وقد روىعن السائب بن يزيد أنه تلا هذه الااية (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر 
وهذا التأويل الذكور يحرى فى حديث عائشة وحفصة ومختص حديث حفصة بماروى بزيد بن هارون 
عن د بن عمرو عن أى سلمة عن عمرى بن رافع قال كان مكستو با ف مصجف حفصة بنت عمرحافظوا 
على الصلوات وااصلاة الوسطى وهى صلاة العصرءذكر ابن سيد الناس هذه الرواية والرواية السابقة 
ياد ائب بن يزيد فى شرح الترمذى اه ( قال الذنووى رحمه الله) اختلف العلماء من الصحابة رضى الله 
عنهم دن بعد ف فى الصلاة |/ لوسطى لمك كررة ف اله رآن ( فال جاعة فى العصر ( ومن ندل هذا عنه على 
ابن أى طالب واين مسعود وأبر أبوب واين عمر وابن فياس وأيو نعيد الخدرى وأبر هربرة 
وعييدة السلانى والحسن البصرى وابراعم النخعى وقتادة والعنحاك والكلى ومقاتل وأبو حنيفة 
وأحمد ودارد وابن الانذر وغيرهم رضى الله عنبم (قال الترمذى) وهو قول كثر العلماء من الصحابة 
قن يعدم رضى الله عنبمءرةال المارردى من أصحابنا هذا مذهب الشافعى رحمه الله لصحة الاحاديث 
فيه:قال وانها نض على أنها اليس لآنه ل يبلغه الأحاديث الصحيحة فى المصر ومذهبه اتباع الحديث 
) قات إجاء فى الاحاديث الصحيحة التصر بح بأنها صلاة العصرءمئما مارواه مسل والامام أجمد وغيرها 
وتقدم فى باب فضل صلاة العصر وان أتها الوسطى من كتاب الصلاة فى الجزء الثاق صمعيفة ١م‏ 
دتم ١١6‏ عن على رضى الله عنه قال قال ردول الله له يرم الآاحزاب شغلونا عن الصلاة الوسملى 
صلاة العصر ملا” الله قيوره ربونتمم نارا) قال ( وقاات طائفة مى الصبح ) من نقل هذا عنه عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جيل وابن عباس وابن عير وجابر وعطاء وعكرمة ومجاهد والربيع بق نس 
والثنافى وجرور أصحابه وغيرهم رضى الله عنوم ( قات ) قالوا لآنها بين صلاتى جمع وهى لا تقصرٍ 
و لامجمع إلى غيرها(وذهبقرم الى أنما صلاة الظرر)رهو قو لزيد بن ثابت وأ فسعيد الخدرىرأساءة 
ابن زيد لآنها فى وسط النبار وهى أرسط صلاة النبار فى الطول؛راحتجوا حديث زيد بن ثابت المتقدم 
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أصم الاقرال فى تعيين الصلاة الوطى - وأن ادم الله الاعظم فى آية الكرمى 


إعنز يدبن أرقم ) (1)قال كان الرجل يكلم صاحبه على عبد النى يَيلْنى الحاجة فى الصلاة حتى 
تزات هذه الأ ية(وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكو تل عن أنى سعيد )(؟) عن رول اله ويلع تال 
كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فرو الطاعة(*) ١‏ بإسسيب ماجاء فى فضل آية الكرمى ) 
2 عن أسماء بات يزيد ) (4) قالت سمعت رسول الله 2 يقول فى هاتين الأيتين (أهلاإلهإلا 
هر الم ى القيوم ؛ وام الله لاإله إلا هرا 000 ) أن فهما اء م الله الأعظم (مَشنا هد بن 
جعفر ) (ه) ثنا عّْمان بن غياث قال سمحت أبا السليل قالكان 00 من أصداب النى ميو 0 
يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد على ظهر بيت فيحدث الثاس » قال قال رسول الله 
صل الله عليه وعل آله وصحبه دم أى أى آبة فى القرآن أعظم ؟ قال فقس ال رجل (/) ( الله 
لاإله إلاه الحى القيوم ) قال فوضع بده بين كتفي" ل يمنك (م) يا أيا المنذر العلم العلم. 


و تقدم المكلام عليه ) وقال قبيصة بن 525 فى صلاة المذرب ( لما وسط ليس بأقابا ولا أكثرها 


(وقال عضوم [نها صلاة العشاء ( وم يقل عن الساف فيا *ىء وأنما د رها بعص المأخرين لانم بس 
صلاتين لانقصران ) وقال بعضهم هى أحدى الصاوات الخس) لابعيئبا أهمبا أله تعالى تريضا للعياد على 
انحافظة علي أداء جميعما 1 أخى ليلة القدر ف شرر رمنان » وساعة اجابة الدعرة ف وم الجمعةى و أخق 
الاسم الاعظم فى الاسماء ليحافظوا على جميعما والله أعم (وأصم هذه الاقوال جميعبا)وأقواها دليلا قول 
من قال ان الصلاة الوسطى صلاة العصر ( قال الشوكاق ) وهو المذهب الحق الذى يتعين المصير اليه 
ولايرتاب فى صته من أنصف من نفسه واطرح التقليد والعصبية وجتود النظر ال ىالادلة . والله الموفق 
)0( هلا الود نث تقدم السقلة وشرحه وخر جه 3 ف باب أل: 5 عن | كلام 2 ألصلاة من كتاب الصلاة 
قُ الجر 0 صحيفة ب دثم بم4ة م وهو حديبث مضجديمع روآه البغارى والامام أحمد وغيرهها 
)0( لإسندة) د 5 نا حسن حد نا ابن طذيعة ة ثنا دراج عن أبى 7 م عن: أنى سعيدك (يمنى الخدرى) مَنْ 

رول اله 1 0 5 إغريبه) (م) انما صرفه الى الطاعة لاما أ كف الاشياء وأشبرها عند الناس: 
فالعامة عا تعرفب الطاعة + والعةاق م أم ألله 4 شرو طادءة وهام وى عنه فرو معصية ( تخر 2ع 
(عل) وف . مئاده ان طيعة حول م امه حدسدنل اذا قال حدما وقد در ىُْ هذا الحديث بالتحد يشوف ,4 أيضا 
دراج بنش د يل الرأ ٠‏ السيعى قاضى دصر عن أنى ليم و نمه ان مير رضعفقه الدارقطنىءقال أبو داود 
حديثه مستقيم الاعن أنى هينم وعل هذا فالحد يش ضه يف( بإسيب )(4 ) لإسنده م حدثنا مد بن بكر أنا 
عييدالله بن أى زياد قال ثنا شور بن حوشب عن أنماء بنت يز يدالخ ل( تخر يحه )أو رده الحافظ ابن كدثير 
ف تفسيرة وعاة للامام أحد,وقال وكذارواه أو داود عن مسدد » رالثرمذى عن على بن حشرم 


١‏ وابن ماجه عن أنى بكر إن أى شيية ثلاثتهم عن عيسى بن يو نس عن عبيد أله بن أنى زياد به وقال 
| الترمذى . حسن صحيح إه (قاث) ونستفاد منه أن خم ألله الاعا م هو 5 الله للا أله إلا هر الحى الع وم « 


والله أعل م( (وَرْشُن) جمد بن جعفر الخ) (غريبه) (1) هو أنى بن كدعب رضى الله عنه كا يدل 
عليه 7 الحددث والحديث التالى 00( هو أفى بن كدعب أيضا وأمم نفسه تواضما )م( جاء ف الحديثِ 


ماجاء ففنضل 2 الكرمى - ومنقية لأبى "بن كعب 6 


ل ل ا 
إ عن عبد الله بن دباح ) (١)عنأ‏ 7 أن النى 2 أله أى” آية فى ك.تاب الله أعظم؟قال الله 
ورسوله أعمفر 'ددها 4 رارا 3 قال و آية ا( / كرمىءقال 5 تك العلم أباالمنذرءوالذى فى دده 


إن للا سانا وشفتين تقدس() للك عند سأق العرش ( عن عبد الرمن بن ألى يلى 14 0 عن 
أنى 57 ) الانصارى ركى ا عنه ) أنمكان ف مهم 8 ) له كانت الذول ( (0) : بجىء 2 أخل 


التالى بلفظ ( ليرنك العلم ) بصيغة الآمر للغائب أى ليكن العلر هنيدًا للك » قال ابن الملك هذا دعاء له 
بتدسير العلل له ورمدرخه فيه ( وقوله ؛ اأيا المنذر ) كنية ق “رن انق وهذا ل أن 0 الحديث 
هَن النى َيه مر أبى بن كمب رذ ىالله ء لهعوكر رافظ العلم هر تين لا كل )2 تخريحه )لم أقف عايه 
بهذا اللفظ افير الامام أحمدءو أورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيجاه (قات) ويؤيده 
أيضا الحديث التالى (1) ١‏ -نده ) ورشرثا عرد الزّرّاق [ناسفان عن سيد الجريرئ عن أبن السليل 
عن عيد الله بن رباح عن أبى” زذ)د ورظنا عبد الله حدثنى عميد الله القواريرى ثنا جعفر بنسلمان/نا 
الجر رى عن بمض أمتحابه عن عيد الله بن رباح عن د ( يعنى ابن كمعب ( أن ال ى له الخ 
(غريبه 6( أى تنزه ملك الملوك وهو الله عر وجل عن كل عيب ونقص اث مول على 
ظاهره فان الله عز وجل قادر على اباد النطق و الاسان والشفتين بكل ثىء » كيف وهو القائل( و لقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين.ثم جملناه نطفة فى قرار مكين .ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلةنا المضذة عظاما فكسو نا العظام ايلم أتشأناه خلقا آخرفتيارك الله أحسن الخالقين)ولذلك 
نظائر كثيرة:منبا حديث ابن عباس مر فوعا(ياتىالحجر ١‏ يعنى الحجر الاسود, يوم القيامة له عيئان 
ييصر مهما وأسان ينطق به يشمهد أن أسدلءه #ق) وهو حديث صحيح ؛ وتقدم فى الجزء الثانى عشر فى 
كناب الحج صحيفة وم رقم م7 فارجع اليه ( تخ ريحه ‏ (م) من طريق الجر رى أيضا بسند الامام 
أحمد ولس عنده زيادةزوااذى تفسى دده ) الخ »وقد جاء هذا الحديث فى المسخد إسند بن السند الاول 
للامام أحد والسند الثانى اعيد الله بن الامام أحمد فى زوائده على مسد أبيه.وق سند عبد اللهر جل مبوم 
وأظنه أبا السليل والله أعلم والحديث صحيحء و أورده الهيثمى وقال هو فى الصحيح باختصارءر واه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح أه ) قال اين الاك ( وف هذا الحددث ( ##ق والذى قبله ) حجة للقّول بجواز 
تفضيل بعض القرآن على بعض وهو الغتار:فيكون جميع الاآايات فاضلة 0 أفضل ؛ ممنى أن يكون 
الثواب مها أك.ثر لمى فيها كا كان يقال : جميعما بليخ و بعضها أبلغ اه والله أعلم م ساد 
حدثنا أبو أحمد ئنا سفيان عن ابن أبى ليلى عن أخيه عن عيد الرحمن بن أبى ليلى الخ ( قات ) 

فيان هو الثورى (عن لوأف 0 ) هو جمد بن عيد الرحمن بن أب ليلى الانصارى الكوق 1 
أغد يه هر عيسى بن عبد الرحمن بن ا 5 لى الانصارى الكوق ) عن عيد الرحمن بن أن ل لى ) 
الانصارى المدنى ثم الكوفى ثقة م نكيار التابعين والد مد وعيسى المذكورين ( فائدة م 8 ايلى 
اذا أطلق فى كتب الفقه فالمراد به مد بن عيد الرحمن بن يسار الكوف:واذا أطلق فىكتب الحديث 
فلمراد به أبوه :كذا فى جامع الاصول لابن الاثير (إغر يبه) (ع) قال فى الام-ابة السروة بيت صغير 
ماددر فى الارض قأيلا شميه بالجدع ل( يضم ابم وسكوان المعجمة) والحزانة وقيل هو كالصدفة :_كون 
بين بدى البدث ؛ وقبل شببه بالرف أو الطاق يوضع فيه الثيء إه (ه) قال المنذرى بم الخين المحجمة 
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م0 كلام العلياء فقول اراهم(رب أرق كيف أ حى الموق) 


فشكاءا الى النى 872 فقال اذا رأبتما ققل بم الله أجبى رسول الله » قال فجسساءت فال 


لها تأخذهاءفةا الت له انى لاأعود فأرسلباءفجاء فقال له النى مَتطاوه مافمل أسيرك؟نال أخنتافقاات 
لى انى لاأعود فأرسلتماءفقال ام | عائدة»زأخذتها مرتين أو ثلاثاء كل ذلك تقول لا أعود ؛ ويحىء 
إل اانى 2 فيقول له مافمل أسيرك ؟ فيقول أخذتها فتقول لاأعرد؛فيةولامم | عائدة» فأخذها 
5 أرعلى وأعيك شيدًا تقول فلا يربك )1 به المكرمى: :فألى النى ا فأخير هفقال 


صداقت وه ىكذوب (7) 5 إسبب واذ قال ابراه ورب ار 3 كق قي اموق ) عن أ دغر ) 


() أن رمول الله صلاخ ال كر أحق بالشك من ابراه عليه السلام (4) إذ قال (رب 
أرتى كيف تحبى اموت » قال ا تؤمن؟(ه)قال بلى ولكن ايطاءئن قلى ) قال رسول الله ولا 
براحم أبله لوطا أءد كأن بأوىللء ركن اه سس كم لك 6 ولو أ عله ف السجن ماليث بو سف لاجمت 


هر شيطان يأ كل الناسءو قيل هو من يتلون من الجن اه وقال فى النباية الغول أحد الغيلان وهى جنس 
من الجن رغيات كان لغرب زعم أن الغول فى الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أى ت#تلون تلونا 
وصور و تشغ وهم أى تضلبم عن الطريق وتهلكيم » فنفاه النى ا 'وأبطله يمنى بقوله(لا غول 
ولاصفر )قيل قوله لا غول ليس نفيا لءين الغورل ووجوده٠ء‏ وائا فيه ابطال زع, الحرب فى تلونه 
بالصور الغتلفة واغتيالهفيسكون المعنى بقوله لاغول أنما لاتستطيع أن تشل أحدا : ثم ذكرحديث( اذا 
تر لت الغيلان فيادروا بالا“ذان)أى ادفموا قرها بذ كر الله.رهذا يدل على أنه لم ”برد غيم ا عدمما 
)01( جاء عند الرمدىي (فلا يقر بك شيطان ولا غيره) أى ما يضر ك(7)ه؛. من التتهيم البلبيغ لاانه لما 
أومم مدحرا برصفه الصدق فى قرله صدقت :درك فى الصدق عنها بصيغة مبالغة.والمعنى صدقت هذا 
القول ممع أنما عادتها المكذب المستمرءوهو كدَوهم قد يصدق الك ذوب ء وقد وقع أيضا لانى هر برة 
عند اليخارىءو أبى” ن كسب عند الاساقٌ :وأف | سيد الانصارى عند الطارانىءوزيد بن ثابت عنسدابن 
الى الانيا قصص فى ذلك رهو مول على التعددر الله أعل إتخريحه» لم وقال هذا حديث حسن 


1 اغر فوواة إردهاط الرى فى الترغي مب وذ كر تحسينالترد ىر أقره ١‏ بيست )ا 0 وروارهب 


ابن جر بر 59 أى قال سمعت يونس عن الزهرى عن سهيه بن :لحت 0 سيلة عر . أف هر برة ة الخ 
إغريبه) (؛) معناه لو كان الشرك ف القدرة متطرقا إلى الانبياء لكنت أنا أحق به ء وقد عانم أى / 
أعك قابراهيم صلى الله عليه رعل لم يشنك ٠‏ وقيل لما رات هذه الآية قال قوم شك إبراه, 0 يثك 

نينا فال ل هذا القول تواضعا منه وتقدها لإبراهى على نفسهءومملوم أنه لا يوذ ط الانباء 
صلوات الله عليهم مثل هذا الشك قى إحياء اموق لآنه كفر : والانياء متفقرن على الانان باليعث 
فقول [براهي عليه زعلى نبينا الصلاة والسلام ( رب أرنى كيف تحى المرى ) بريد أن يشاهد كيفة جع 
أجزاء الموتى بعدتقر يقراءر إيصال 1 لأعصاب والجلود بعد تمزيةما اقأراد أن يترق من على اليدين إلى عبن 
اليقين ره) عطف على مقدر أى ألم تعلم ولم تؤمن بأفى قادر على الإحراء كيف أثئاء ر قال إلى و للكن 
ليطمن قل ) أى آمنت ولكن مسألث 5 ليرداد قلى مكو نا بانضمام لأملوم والبيان 9< علوم بالنرهان 
(1) !شير الى الآية ) لو أن لى ب قوة أو 1 وى الى رك شديد) يعى الولهالقورى المتبن فانه لاركن أفقوى 


تفسيرةولهءزو جل (لله ماق السمواثوما ىُّ الأرض) الى آخر السورة : ومة : 


الداعي(١)‏ ( باسبب لله دافى السموات ومافى الآرض وان دو ماق أنفسكم 3 تخفره الخ) 
لإعن أ ىهريرة 0(4) فال ذا أنزل على رسول الله ويل( لله مافى ااس.وات ومافى الآرض (6) 
وأن تيدوا مالي أنفسكم ( ») أو تخفوه حاسبك به الله فيفر أن إشاء ويعذب ءن يشاء (ه) والله 
على كل ثى, قدير ) فاش.تد ذلك على صحابة رسول الله 2 6 فأنوا رسول الله ا شم 
جثواء: الرتكب فقالوا يارس ول اللهكلفنا من الأعمال مانعايق الصلاة والصيام والجوادوالصدقة 
وقد أنزل الله عليك هذه 2:91 ولا نايةباء فقال رول الله يتيج : أتريدون أن تقرلوام قال 
أهل الاتابين عن لم 6 57 وعصيناء بل قولو ١‏ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير» 
فقالوا سمعنا وأطمنا غف رانك ربنا وإليك المصير » فلدا أقر ما القوم وذلت بها أاسلتهم أنزل الله 


عن وجلذائره( آم نالرسول(4م) ما أنزلاليهءنربهواأؤمنرن»كلآمنباللهرملا؛-كته وكتيهورمله ١‏ 


لانغرق(0 بين #دءنر له ) نال عفان (. ١)قرأهأ‏ لام 9 أانذر يغرق(١‏ ١)(دقالوا‏ سوم الو 
منه ركن اليد ويعتمه عليه جل شأ نه (1) أى لأسرعت الاجابة فى الاروج من اأسجن عند ما تال الملك 
(اثترفبه فنا جاءه الرسول قال ارجع الور بك فاسأله ما بال النسوة اللاتى قطمن أيدمون ) و اا قدا ممت 
طلب البراءة ؛ فرصفه بشدة العبر و الاناة حيث لم يبادر بالخروج:واما قاله 2 تر اضعاء والتواضع 
لاط مرتبة السكبير بل يزيده رفءة واجلالا » وقيل هو من جنس قوله لا تفضاونى على بو نسء وقد 
قيل إن قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من ابجميع و الله أعل بإ تخر يه ) (قاجه) ل( رسيت ) (0) برسنده م حدثنا 
عفان قأل نا فيك ال رمن بن ابراهيم قأل ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أيه عن أى هر برةالخ ( التفسير » 
(م) أى ملكاء و أهلرا له عييد وهو ماللكيم (4) يعنى مافى قلو بكر ما عزهتم عايه(ى) قال الامام البغرى 
فى تفسيره ومعنى الا 'ية ( وان تبدوا مان أ نفسكم ) فتعملو| به (أو تخفوه)ما أضمرتم دنوام ( يحايكم 
به الله)رضرم به بعر فكم لياه ثم يغفر [لْؤمنين اظبارا لفضله » ويعذ ب الكافرين اظوار | لعداهمر هذا 
معنى قول الضدأك » ويروى عن ابن عيساس مايدل عليه أنه قال ياسيكر به الله دلم بقل يؤاخدم به 
والحاسبة غير او اخذة ( والله على كل ثىء قدير ) ومنه عاسبتسكم وجزاؤم (5) انما اشتد ذلك علمهم 
رمرم هذ| الأمر جدا الكو نهم فيموا أنالله عز وجل تحاسييم وإ اخذم بكل ثىء حتى ماحداثت به 
نفوسهم وما خطن يقلويهم (0) يعنى اليبود والاصارى (م) أى صكدق جمدز با أنزل اليه من ربه ) 
أى من القرآن (دااؤ منون) عطف عليه (كل) تنويته عرض من المضاف اليهيهى كلو احدءنيمء و لذلك 
وأحد () فيه أضمار أى يةولون لانفرق ( بين أحد من رمله) فاؤمن ببعض ونكفر ببعض كا فعل 
الببود والنصارى )١.(‏ يعنى أحد رجال السند (وو) أى بالياء التحتية بدل النون وهى قراءة يعقوب 
فيكون خبرا عن الرسول أو ممناه لايفرق الكل , وانما قال بين أحد ولم يقل بين آحاد لآن الاحد 
يكون لاراحد واجمع قال تعالى ( فما سكم من أحد عنه حاجزين )[؟)أى سمعنا ما أمرنا به سماع قبول 
(وأطمنا) أمرك ء روى عن خكيم عن جابر أن جبريل عليه السلام قال للنى ف حين نزلت هذه 
الآتية انالته عر وجل قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطه فسأل بتلقين الله تعالى فقال (غفر انكر بنا) 
بالاصب على المصدر أى اغفر غفرانك أو على المفعول به أى تسألك غفرانك (و اليك المصير ) أي 


5 كلام الملاء فى قوله عر وجل( لايكاف الله نفسا إلا وسعها ) والتيسير للدّمة الحمدية 
وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) ذلا فعلوا ذلك.نسخما(( )الله تارك وتعالى بقوله ( لايكاف 
الله نفسا إلا وسعرا (؟) هاما كسبت وعليها ما! كتسيت) فصار لهماكسيت من غير وعليه ما 
اكتسيت من شر » فر العلاء هذا (م) ( ربنا لاتؤاخ_ذنا () ان نسينا أو أخطأنا ) قأل نعم 
) رياولا تحمل علينا اصرا(ه)6 حلته على الذين من قبلنا (5) قال نعم ) ربا ولا محمانا مالا 
طائة نا بد( قال نعم (واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافر بن() 
ال مرجع يالبعث ١(‏ 86 قال المازرى رحمه الله ف تسمية هذا انسخا نظر, لانه اا يكون سخا اذا تعذر 
البناء ولم يمكن رد احدى الا بتين الىالأخرى ره تياك ) وان تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه ) عموم 
يصح أن يشتمل على مالك من الخواطر دون ما لاملك فتسكون الاآية الاخرى مخصصة الا أن يكرن 
قد فيمت الصحابة بقريئة الحال أنه تقرر تعيدهم بما لاأيملك من الخواطر فيسكون حينئذ نسخاً لأنه رفع 
ثابت مستقرءهذا كلام المازرى ( قال القاضى عياض) لا وجه لإبعاد النسخ فى هذه القضية فان راوها 
قد روى فيا النسخ ونض عليه لفظا ومعنى بأمن النى مَيَلتةٍ لحر بالاءان والسمع والطاعة لما أعلدبم 
الله تعالى من مو اخذته إياه.فليا فعلوا ذلك وأاتى الله تعالى العا فى فلومهم وذلت بالاستسلام لذلك 
أ لستتهم »يا نص عليه فى هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف . وطر؛ بق عم النسخ لاهو 

بالخبر عنه أو بالتاريخ وعما مجتممان فى هذه الا ' بة(قالالقاضى )وقول المازرى[ما 9 ننسخا إذاتمذر 
اليتساء كلام صحي بح فيا م برد فيه الذص با بالنسخءفان ورد وقفنا عنده )0( الوسع اسم 1 بسع الانسان 
ولابضيق 0 تلفوا فى تأويلهءفذهب ابن 'عياس وعطاء وأكثر المفسرتن إلى َه أراد به حديث 
النفس 0 ذكر فى قولة (وان :يدوا مافى أنفسم أو جعوء) ودروى عن ابنعياس]أ نه قال ماو منون 
خاصة وسع عا يهم أمر دينهم ولم يكلفهم فيه إلا ما يستطيءرن كأ قال ( يريد الله بم اليسر ولابريد بم 
العسر) وقال 9 جعل عل م ف 0 من حرج) وسدّل سفيان بن عييئة عن قوأه عز وجل (لايكلف 
الله نفسا الا وسعرا) قال الا ع وأم يكلفبا فرق طاقتباءوهذا قول حسن. لان الوسع ما دون ااطاقة 
زم) يعنى أن قوله فصار له ما كسسبت الخ من تفسير العلاء أحد رجال السندءومعى فصار له ما كسبت 
أى صار للعيد ما كسبت نفسه من الخير الآجر والثواب:وعليه ما ١‏ كتسيتمنالشرء الوزر والءقاب 
(4) أي لاتعاقينا ( ان نسينا أو أخطأنا) جعله الآ كثرر ن من اخطأ الذى هو الجبل والسبو لارنف 
ماكان عمدا من الذنب فغير معفو عنه بل هو فى مشيئة الله , والخطأ معفو عنه قال صلى الله عليه وسلم 
(رفع عن أهتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (ه) أى أمرا يثقل علينا مله (>) قيل معناه 
لاتشدد ولا تغاظ الآمر علينا كا شددت على من قبلنا من اليرود » وذلك أن الله فرض عليهم خمسين 
0 وأمرم بأداء ربع أمو الهم ل ركان نوين أصاب م ثوبه تجاسة قطعباءو من أصاب ذنبا أصبح وذنبه 
مكدتوب على بابه ونحوها من الأثقال والاغلال (/) أ لاتكلفنا من الأعمال مالانطيقه من التكاليف 
والبلاء ( واعف عنا ) أى يجاوز وامح عنا ذنو ينا ( 5-0 لنا) أى استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا 
(وارحنا) فاننا لا ننال العمل إلا بطاعتك ولانترك معصيتك إلا برجمتك ( أنت مولانا) دنا ومتوال 
أمر رنا وحافظنا وناصرنا ( فانصرنا على الوم الكافرين ) باقامة الحجة والغلية فى قناهم فان من 5 أن 
الر لى أن ينصر موالبه على الاعداء (م) ذاد مسل قال نعم ( تخريحه) (م ) والبغرى فى تفسيره 


الفسير 5 وله عر وجل (وأن يدوا مافى اسك كم وقوه ام بكم به الله ) زاة 


إعن ابن عباس م 0 قال لائزات هذه الآية ( وإن تبدوا مافى أنفسم أ وعمة و اسيك ب بهالله ) 
فال دخل قلو بهم منها ثثىء(0)ل يد خل قلو »م منثى» قال الى جه قولواسبعنارأ طعناولمناءفالق 
الله الإيمان فى قلوبهم فأنزل الله عز وجل ( أمن الرسول بما أنّزل اليعمن ربه والؤمنون ) (فذكر 
فى الحديث الآ, 1 الى آخر الدورة ) (م) قال أبو عبد الرحمن ( يعنى عبد الله بن الامام اد) 
آدم 0 بو بحى بن أدم لإءنجاهد)(ه)قال دلت على ابن عباس الا 
ياأيا عياس كنت عند ابن عير رذى الله عنهوما فقرأ هذه الآ ية فى 00 3 أية؟ قاع ل انتبدوا 


مافى أنفسك أو تخفوه بحاسبكم به الله قال ابن عباس ان هذه الآبة حين أنزات غمت اصحاب 
رسول اله مِيَفوعِ غا شديدا وغاظتهمغيظا شديداءيعنى وقالوا يارسول اللههلكنا ان كنا تواخذ 
ما تكلمنا وما تفعل:فأما قلوبنا فليست بأ يديناءفقال لهم رسول اله ميلع قولوا سمعنا وأطمناءقال 
فنسخترا() هذه الآاية ( آمن الرسول عا انزل اليه من ربه وااؤهنون الى لايكاف الله نفسا إلا 
و اغا ما كسيت وعليها ما! كستسيت) ف جوكز هم عن حد يش النفس (/0) و أخذر |.الاعمال 
إءب على بن ذيد)(م) عن أمية أنها ألت عائعة رضى الله عنها عن هذه الآية إإزان تبدوا 


() لإسندهوم وََشرث) ركيع ثنا سفيان عن آدم بن سلمان مرلى خالد بن خالد قال معت سعيد بن جبير 
عن ان عباس المرغبه)ز ( أى من انمد رافظ اسان فى الحديث ااتالى (وقوله لم يدل قلوهم من 
7 ) لى فن كنء حكن مثله (م) زاد مسلم فى روايته عند قرله ( ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أو أخمطأنا 
قان قد فمات» وكذلاك عند قوله ( ربنا ولا تحمل علينا أصر يا حملته على الذين من قياءا ) قال قد فعلت» 
وكدذلك عنزد قوله (دبنا ولاتحمانا ما لاطاقة إنا به ) قال قد مات » وكذلك عند قوله ( واءعف عنذا 
واغفر لنا وارحنا آنت مولانا فانصر نا ما ى القوم / -كافر بن ( قال قد قمات وريه (م) وأورده 
الحافظ ابن كدير فى تفسيره وعزآه الامام أحود ومس[ (4)يمنىالمذكور فى أ ند (ه) ل( سند وشا عيد 
الرزاق أخير نا معمر غن حيد الأعرج عن ا هد الخ إغر يبه ) (+) تقدم الكلام على النسخ شرح الحديث السابق 

7ع( لماكان حديث النفس ما لا اسك أحرد ولا”تقدر عايهءولا بقدر عليه أحد عفا الله عنه .و الىذلاك 
ذهب جماهير العلداء وأدل السنةووهو الذى يفهم من هذه الآية ومن سنة رسول اله ويك ( عن اف 
هريرة]قال قال رسول الله 2 إن الله تاوز لامتى ماحداثث به انفسها مالم يتكلموا او يعءلوا:رواه 
مل وغيره ( وعن إن عباس ) عن النى وليه فها بروى عن ربه تبارك رتعالى قال ان الله عز وجل 
كتب الحسنات والسيدات ثم بن ذلاكءفن هم حسنة فل يعملما كترم الله عندمحسئة كاملةرانم ما فعملما 
كتيما الله عر وجل عنده عشر حسنات إلى سيعائة ضءف إلى أضعاف كثيرة » وأن هم بسيئة فلم يعملما 
كتير الله عنده حسنة كاملة ( يعنى أن تركرا خوفا من الله عز وجل © صرح بذللك فى دواية لمسل بلفظ 
) 5 كتيرها له حسنة نما تركرا من جتراى ( بفتح الجبم وتشديد الراء والمد والقصر أى من أجل ) 
فان عملما كتدت له ميئة واحدة رراه مسل 0 مخر به 4 أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه 


للامام [حمدورعر زأه الححافهل انس #لى 2 أندر المنثور أعميد الرزا أق ٠‏ ران جر بر وان المنذرء وقد مذى 


8 ف الود ينث ف أأساأ اك 0 رهد 1 |ححديث مله صديح والله أعم 0( ) (سند.) وَشرنا 67 مل ]| حام 


هم م - الفتحالرباف - جم١‏ © 


وني 


به حدزث عائشة فى قرله تعالى (وإنتبدواماف أنفسكم الآبة) وقوله (هن يعمل سوء|>زبه) 


مافى أنفسم أو خفوه يحاسيم 4 الله موعن هذه الآية(من يعمل سوءا(١)‏ ©>ز به ( فهَالأت ماسألى 


عنهما أحد منذ سألت رسول الله ميل عنبماءفقال ياعائشة هذه () معاتبة الله عز وجل العبد 
يما يصيبه ٠ن‏ الى 9 والنكية والشوكة <تى اليضاعة )4( لمعم فى كه ففقدها © 0 فزع 4 
فيجدها فى ضب له <تى ان اومن (5) ليخرج من ذذر به (ب) م مخرج أ :ار الاخرون.. الكير 
(اب أماجاء فى فضل خواتم البقرة ) لا عن الندمان بن بشير ) (8) أن رسول الله ج23 
قال ان الله كنتب كنا با(ة)قب ل أنضاق السهوات والارض ,أل عام )٠١(‏ فأنر ل منده آيتين فختم 1 


عن على بن زيد الخ (غريبه» )١(‏ السو القبيح من القول -واء كان ظاهرا أو باطنا صغير|أو كبير| 
( يحربه ) إما فى الآخرة ٠‏ أوفى الدنيا بالبلاء ا إلا ماماء من شا 0 اثمارة إلى مفهوم الأيتين 
المسثول عنهما أى اسمية العياد ومجازاتهم بم يدون وما مخفو ن من الاعمال ) موأ ئية الله عرز وجل 
العيد الخ ) أى مؤاخذته العيد بما اقرف من الذنب ( يما يصييه ) أى فى الدنيا وهو صلة معاتية ويصح 
كون الباء سببية (ع) يعنى وقيرها مؤاخذة المعاتب وانما خصت الحى بالذكر لآنها من أشد الامراض 
وأخطرها ء قال فى المفاتيح العتاب أن يظبر أحد ا ليلين فى نفسه الغضب على خليله لسوء أدب ظبر 
مله مع أن فى قلبه حبته » يعنى ليس معنى الأية أن يعذب الله المؤمنين جميع ذنومم يوم القيامة , بل 
ممناها أن يلحقوم بالجوع والعطش والمرض وغير ذلك من المكاره <تى إذا خرجوا من الدنيا صاروا 
مطورين من الذنوب ( قال الطب بى )5 أنها فهمث أن هذه مؤا+ذة عقاب أخروى فأجاما ا نا مؤاخذة 
عتاب فى الدنيا عناية ورحمة [ه ( وقوله والنسكبة ) بفتح الذون أى أنحنة ومايصيب الانسان من<وادث 
الدهر (4) اليضاعة بالجر عطف على ماقيا باءو بالرفع على الابتداء رهى بالشكسر طائفة من مال الرجل 
( يضعها ىه ) جاء عند الترمذى بلفظ ( يضعما فى يد قيصه ) أى كمه سمى باسم مابحمل فيهءورقعقى 
بعش سخ الترمذى ) فى 5 م قيصه ) )0( ) أى تفقدها و يطاءها م بجحدها فيتوثم أنها سقطت أو أخذها 
سارق 3 فزع لا فيجدها فى ضينه ) الضين بكسر الضاد المعجمة ا الموحدة الجنب والناحية 
والحضنوما بين الكشح والا بط (قال الطب )يعن إذاوضع بضاءة كه ووم أ نهاغا بت فطاءها وفرعك> لفرت عنه 
ذنو بهوقيهمن|ءا اعطق (<تى )أى لازال يكررعليه تلك الآ<وال (0) وفى رواية <تى ان العبد قال 
القارى بكسر الطدزة واظبر العبد موضع ضميره اظبارا لكمال العبودية المقتضى الصير والرضا كام 
الر بوببة (ب) أى يسيب الابتلاء بالبلاء ( ما مرج الثثر الأحمر ( أى الذهب مخرج من الكير صافيا نقيا 
) والمكير ( بالكسر الرق الذى :؛ الفخ به الذار (إنخر 2 (مذ) وقال هذا حددث حسن غر يب لانم رفه 
إلا من حديث حاد بن سللة اه ا أيضا ابن جرير وابن أى حاتم واليغوىءوق اسنادهعلى بنزيد 
ان جدعانءقال الامام |حمد وأبو زرعة ليس بالقوى 0 ابن خزعة سىء الحفظ و قال يعقو ب نشيبة 
ثقة وقال الترمذى صدوق إلا انه را رفع الذىء الذى يرقفه غيره وقال شعية حدثنا على بن زيد قيل 
أنختاط ؛ قرنه سل بآخر ( بإسسيب )(2)(إ-نده) ورشرث) دوح وعفان قلا ثنا ماد بن سلية عن 
الاشعحث بن عبد الر من الجري عن أ قلابة عن أى الاذمث الصتعاقءن ن النعهان بن إشير 4 وغرييه) 


)3( أى ف اللرح ا فوط :فيه ما كان و يكون وهدن جلته القران( ٠)فايدة‏ التوق. عمق تعر يفهإيانا فضل 


ماجاء فى فضل خوائيم سورة البقرة ا 


0 ززة البقرة ولا يقرآن(1)ل دار ثلاث أءال فير ما(؟)الشيطان لإعنأبىمسعود ) (9)عن 


احلقل 


الل 2 قال من قرأ الآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه (؛) ل عن عقبة بن عامر "4 ٠١‏ 


(0) قال سمت رمول الله م يقول على المندبر افرءواهانين الأبتين اللتين من آخر سورة 
البقرة(5)فان ربى عز وجل أعطادن أو أعطانيين من تحدثت العرش ( وعنه من طريق ثان ) (7) 
قال قال لى رسول الله ملي اقرأ الا بتين من آخرسورة البقرةءفانى أعطيتهما من تحت العرش 
لإعنأ فى ذر) (م) قالقال رسول الله مي أعطيت خواتيم سورة البقرة من يبعر كنز من 
تحت العرش(4)ل يعكلوننىةبلى ل بإ سيب ماجاءفى تف سيرسورة آلعمراذوبياناسم للهالاعظم ) 


الآبتين اذ سيق الشىء بالذكر على غيره يدل على اختصاصه يفضيلته. قاله القاضى عياض( فأنزل منه)أى 
من جملة الكتاب المذ كور ( الابتين ) اللتين (غتم مهما سورة البقرة ) أى جعلبماغاتمتبار أوهمار آمن 
الرسول)إلى آخرها وقيل (لله مافى السموات وما فى الارض ) ١(‏ ) جاء فى روآية عفان أحد الراويين 
اللذين روى عنروما الامام احد هذا الحديث ( فلا تقرءان فىدار ) أى فى مكانر دار أوخلوة 
أو مسجد أو مدرسة أو غيرها ( ثلاث ليال ) أى فى كل ليلة منها » وكدذا فى ثلاثة أيام فمابظبر ءانا 
خص اللول لآانه يمل سكو نالآدميين وانتشار الششياطين (؟) عبر بن القرب ليفيد نق الدخول بالآولى 
ره ) ( مذ نس ى حب ) وقال الترمذى هذا حديث غريب:ر !نكن قال النذرى فالترغيب 
بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب اء (قات) وصححه الحا كم رأقره الذهى 
١م‏ سنده م 677 يحى بن أدم ثنا شريك عن عادم عن المسيب بن رافع عن علةمةعن أنى مسعود 
( يعنى اليدرى الانصارى) 3 بغر يبه » (١‏ قال الأووى قيل معئاه كفتاه من قيام الليل » وقيل من 
الشيطان» وقيل من الآفاتءو تمل من الميع ١‏ تخريه ) ( ق . والاربعة وغيرمم ) (ه) ١‏ سنده 6 
مَرْش) يحى ن اسحاق أنا ابن لهيعة عن يزيد عن أى الخيد عن عقبة بن عامر الخ (إغريبه) (3)المراد 
بالا'يتين فى هذ| الحديث وماقيله من أحاديث الباب هما ( أعن الدسولني) انول اليه من زبه ) إلى آخر 
السورة يا جاء ذلك صرحا غند الطبراىمن <ديث عقبة بن عامر أيضا موقوفا عليه قال:رددواف الا يتين 
م نآخر سورة البقرة ( آمن الرول ) الى خاةمتها فان الله اصطق ا مدا بلي أورده الحيثمى و قال 
فيه عمرو بن الحارث سويد الحاسب المبرى ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (0) لاسندمم 
رشنا اسحاق بن إراهم الرازى ثنا سلءة بن الفضل قال حدثنى د بن اسحاق عن يزيد بن ألى 
حيرب عن هرثد بن عيد الله اليزتى عن عقية بن عامر اأجبنى قال قال لى رسول انه الخ( نر جه ) 
أورده الميثمى وقال بردا» ( حم عل طب ) وفيه سلية بن الفضل وثقه ابن حبان وقال مخطىء ( قلت ) 
ووثقهأيضا إن ممينءرقال مرة نيس به بأس يتشيع ) قال الهيثمى وضعفه جماعة وقد تابعه ابن هيعة 
فالحديث حسن اه (قات) «يلية بن الفضل جاء فى سند الطريق الثانية وتابعه ابن لحيعة فى الطريق الآولى 
وأورد الحافظ ابن كثير الطريق الثانية فى تفسيره وقال هذا إسئاد حسن ولم غخرجوه فى كتبهم (8) 
ساد ورشنا ح.ين حدانا شييان عن منصور عن ربعى عن خراشة بن الحر عن المهروربن سوبد 
عن أى ذر الغ بورغريبه) 0 جاء فى رواية أخرىعنه أيضا بافظ (من كنز هن بت هت المرش)الخ 
إغر>ه) أورده الليثمى وقال رواو كله احه يأما نبد ورجال إحدها رجال الصحيح اه (قلي) وهو 


م" 


) فض ل سورة آل عم رآن وتفسير (هو الذى أأزل عل.ك اللكتاب 0 آناث كات الاية‎ ٠٠١ 


ا عن أسمعاء بنت يزيد 4 )١(‏ ( قالت. سمعمت ول أللّه ملي يقول فى هاتين الا, تبن 
١‏ الله لا إله إلاهر الح القيوم » والمالتهلالله إلاهو الى الغيرم مان فيها امم الله لاءظام لإ بسب 

)7() قرله عر وجل هوالذى أنزلعلياك المكتابءنه آبات كات ا1) ذا عنعائشة رضى الله عنما‎ ٠ 
ان النى يتكبوْ تلا هذه الآية هو الذى أنزل عليك السكتاب منه آيات كرات م) هنأم الكيتاب‎ 
"1 0 (؛)وآأخر «تشاءمات: فأما الذين فى قلومهم ريغ (ه) فيتبعونماتشابه منه ابتغاء الفتنة وا‎ 
ومايعلم تأويله إلا الله ) () فقال رسول اله يلايع ذاذا ريم الذين يتبعون ماتشابه منه فأك.ك‎ 


الذى أثبته هناءو أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاء للامام إحمد بهذا السند , قال وقد رواه بن 
هردويه من حديث الاشجعى عن الثورى عن «:صور عن ربعى عن زيد بن ظء بيان عن أفى ذر قال 
قالرسول الله ل 58 خوائي سورة البقرة من صكنر تحث العرشاء (الإعنأسما: الوم هذا 
الحديث تقدم بس ندر شر حهر ضر جه فى باب ماجاء فى فض ل آية الك رمى صحيفة ١‏ ورقم و١‏ ( بصت ) 
(0) إسنده) وَِرشرن) عبد الرحمن بن «بدى قال ثنا يزيد بن ابراهم عن ابن أنىما بكة عن القاسم بن مد 
فن عائشة الخ( غر يبه )(م)قال لالحافظةيل ال -ك فى القرآن عاو ضح موثاه و المتشا به أقضه عراس ى انم 
بذلك لوضوح «فردات كلامه واتقانتر 0 المنشا به وقيل الكم ماعرف المراد منهإما بالظبور 
وإما بالتأويل؛ والمتشابه استأثر الله بعلءه كقيام الساعة وخروج لجال والحروف المقطعة فى أوائل 
السور ء وقيل فى تفسير الم والمتشمابه أقوال أخر غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطباءوما 
ذكرته أشبرها وأقرما الى الصواب » وذكر الاستاذ أبو منصوراليغدادى ان الآخين هو الصحيحعندنا 
وابن السمعاق انه أحسن الآقوالو الختازعلى طريقة أهل السنة » وعلى القول الأو لجرى ال تأخروناه 
(4) أىعن أصل الكتاب الذى يمول عليه فى الاحكام و يعمل به فى الخلال والهرام (فان قبل) كيف 
قال هن أم الكتاب ولم يقل هن أمبات الكتاب (فالجواب) ان الآيات فى اجتاءما. وتكاملبا كالاية 
الواحدة , وكلام الله كله شىء واخد » وقيل إن كل آبة متر:, أم اللكتاب كي قال ( وجملنا ابن هريم 
ف أهة أنة ) يعنى ان كل واحد منبها أنة ) فان قيل ( قد جعل الله االكرتاب هنا كا ومتشاما وجمله قى 
موضع آخر كله محكا فقال فى أول هردزالر ك.تاب أحكرت آيانه.وجعلهف موضع آخر كله متشامافقال 
ثعالى فى الزمر ( الله نزل أحسن الحديث كدتابا متشاما)فكيف امع بي هذه الا يات(فالجواب)يقال 
حيث جعله كله يحكنا أراد أنه كله دق وصدق ايس فيه عيث ولا هزل ؛ و حيث جتغله كله متثياء عا آزاة 
أن بعضه يشيه بممننا فى الحسن و المق والصدق (ه) أى ميل عن الحق وقيل الزبغ الك ( فيتبعون 
مالشانه منه ) أى اما بأغدون منه بالمثثما به الذى عك: أبم أن رفوه الى مقاصدم الفاأسدة وينزلوه 
عليرا لاحتال لفظهلا يصرفونه , أما الحم فلا نصيب طم في 7 دافع هم رحجة عليبمءر هذا قالتمالى 
( ابتغاء الفتنة ) أى الاحتلال لاتياء رن حتجون على بدعتهم بال ان وهو حجة علبيم () بقية 
الاية ( والراسخون فى العم يقولون آمنا بهوكل من عند ربنا وما يذكر إلا ألوا الآلباب ) وقد [ختئف 
القراء فى الوقف هاهنا :فقيل الوقف على الجلالة من قوله تعالى ( و مايل تأويله إلا الله ) وهو قول ابن 
عواس»و بروى هذا الول عن عائشة رعروة رغيدم واخدايه إن جر بر »او منرم من يداف على قو له 


كلام العلماء فى قوله تعالى ( فأما الذين فى قلومم ديم الاية ) ٠66١‏ 


الذين سى الله(1) أو فهمفاحذروثم لعن أفىغالب) («)قال سمءتأباأمامة يحدث عنااني مت "١١‏ 
في توله عر وجل ناما الذين فى قلومهم زبغ فيقبعون ماتششابه منه » قال همالخوارج (©) وفقوله 


) والراسخون ف العلم ) و أبعم كدير من امسر بن وأهل الأصول وقالوا الخطاب ا ل" “جم بعك 
) ومن العلياء من صل ف ولا امام )ذقال التأويل يطاق وبراد 4 قَْ القر نَ معئران (أحدهها) التأويل 


يمعنى حقيقة الثىء ومايؤول 5 اليه ومئه قوله #مالى (وقال زأأت وذا| ا رؤياى من قبل ( 
فان أريد 1 الأويل هذا فالوقفغ! | جلالة لان حقائق الامور وكابها لا يملمواعلى الجلية' إلااللهءز وجل 
ويكون قوله والراسخون فالعلءبتدأ :و يقولون آمنا به خيره ء واما إن أريد بالتأويل الممنى الااخروهو 
التفسير والبيان والتعييد عن الثىء كدةوله ( نبثنا بتأويله ) أى بتفسيره » فان اريد بهذا المعنىفالوقف 
على الراسخرن فى الملءلانهم يعون ويغرءون ما خوطيوا به مذا الاعتبار » وعلى هذا فيكون قوله 
(؛ةولون أمنا به ) حال منهم وساغ هذا وأن يكون من المدطوف دون المعطوف عليهككةؤله تعالى 
( دجاء ربك والملك صفا صفا ) أى وجاء الملائكة صغوفا صذوفاءوةوله اخباراً عنبم انهم يق ولو نآمنابه 
أى المتشابه ( وقوله كل من عند ربئا ) أى الميع من الهم والمتثابه حق وصدق وكل واحد منبما 
يصدق الاخرو شود له ؛ لآن | جميع من غند اللهءر ليس ثىء من عند الله مختلف ولا متضاد )01 أى 
سام الله بقوله ( فأما الذين فى قلوهم زيغ الخ ) وقوله ( اوفهم ) أو للشنك من الراوى شك هل قال 
فأولئك الذين سم الله أوفهم الذين سعى الله ( فاحذروم ) أى لاتجالسوم ولا تكالموم أما المؤمنون » 
والمقصود التحذير من الإصغاء الى الذن يتبءون المأشابه من الث رآنءر أول ماظبر ذلك مناليرود كاذكره 
ابناسحاقفى تأو يام الحروفالمقطمة وانعددها باجمل مقدار مدة هذه الآمة»ثم أولماظ رف الاسلام 
من الخوارج حتى جاء عن ابن عياس انه فسر عبم الآبة » وقصءة عير فى انكاره على ضبيع لما بلغه انه 
يتبسع المتشابه فضر به على رأسه حت أدماه أخر جبا الدارى وغيره ١‏ تخريحه ) ( ق د جدوغيرم ) 
م( 2 له 4 ددمنا أبو كامل 'نا حاد عن أنى غالب الخ (غريءه) 9 الوارجقوم خرجوا على 
الدين وكان مبدوهم بسبب الدنيا حين قسم النى ل غنائم حنين فسكدأتهم رأوا بعقرط الفاسدة انه 
لل لم يعدل»فقد روى مسلم وغيره من حديث جار بن عبد الله قال أ رجل رسول انه ل 
بالجعرانة منصرفه من حنين وفى ثوب بلال فضة ورسول الله عتلاتك يقيض منرا بعطى الناسء فقال 
ياحمد أعدل:قال ويلك ومن يعدل اذا لم أكن أعدلء اقد خبت" وخسرت ان ل أكن|عدلءفقالعر بن 
الخطاب رضى الله عنه دعنى يارسول الله فأقتل هذ! المنافن: فقال معاذ الله أن يتحدث اناس أفى أقتل 
أصحانىءان هذا وأصحا به يقرءون القرآن لايماوز حناجرهم عرقرنمنه كا يمرق ااسبم؛ من"الرميةبزاد 
فى رواية من وجه آخر لن أدركتهم لاقتانهم قتل عادءوله فى أخغرى من حديث على أن النى علا 

قال فاذا لقيتمرم فاقتلومم فان فى قنليم أجرا .أن قتلبم عند الله يوم القرامة, قال الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره كان ظوورم أيام على بن الى طالب رضى الله عنه وقتايم بالنبروانءثم تشعبت منهم شعوب 
وقبائل وآراء وأهواء ومقالات و فل كثيرة منتشرة ثم انبعئت القدريه ثم الممتزلة ثم الجبمية وغير ذلك 
من اليدع الى أخر عنها الصادق المصدوق يتلا فى فوله ( وستفارق هذء الآمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلبا فى النار إلا واحردةءقالو! ومن مم يارسول الله ؟ قال منكان على ما أناعليه وأصحاف) أخرجهالجاكم 


وض 


"14 


٠‏ قرله تعالى (شرد الله أنه لاإله إلاهو الأأية) رقوله (انى أعيذهابكوذد يتها الأئية) 


( وم تلض وجوه وأسود وجوه ) قال مم الخوارج ور يسبت شود الله انه لا إله إلاأهو الج 
(عن الزبيربنالعوام )(١)تالسمعت‏ رول وَي شتوو رهو بعرفة يقرأ هذه الآية (( شبد الله انهلاإله 
إلا هر( )و الملا وأولوا العم (م)تائما بالقسط لاإلهإلاهوالعزيز الحسكيم )6 أناعلى ذلكءرن. 
الشماهدين يارب لا بإسسيب [قى أعيذها بك وذربتواءن الشيطان الرجمم )لاعن ألى هريرة4(6)قال 
قال رسول الله 27 مأمنمولود بولد إلا سه الشرظان(ه )فيستبل صار خا(؟)ءن ؤس ةالشيطان 
إلاابنمر عموأم() قال أبوهريرةاقرءواانثممم (م) (انىاعيذهايك (و) رذريتبامن الشيطان الرجيم) 
( سيب انالذين يشترون يعبد الله واعانهم نا قليلالم لاعن عبدالله(١٠)تالقالرسولالله‏ 
يد من اف على مين هو فيا فاجر(١‏ ١)ايقتطم‏ مال أمرىء مسلم أ الله عز وجل وهر عليه 


فى مستدركه بوذه الزيادة لاتخريحدم ل أقف عليه لغير الامام أحمدء و أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره 
وعزاه للامام أحمد:قال وقد رواهابن مردويه من غير وجء غن ألفى غالب عن أن أمامة فذكره وهذا 
الحديث اقل اقسامه ان يكو ن موقو فام نكلام الصحابىو معناه صحيح لا بحسب )(1لاسنده ) ويرشث) ذيد 
حدثنا بقية بن الوليد حدثنى جمير بن عمرو عن أى سعد الاتصارى عن نحى ال آل الزبير بن العوام 
عن الزبير بن العوام ال (غر يبه) (7) أى بين لخلقه .بالدلائل و الآيات (ائهلا إله) أىلامعيود فى الوجود 
بحق إلا هو (م) أى وشهد بذلك الملائكة بالاقرار وألو | العلم من الأنبياء والمؤ منين بالاعتقاد و اللفظ 
(وقوله قائما) نصيعلى الحال والعامل معتى اجملة أى تفرد (بالقسظ) إى العدل (لا اله الا هو) كرره 
5 كيدا ( المزيز ) فى مامكه ( ال-كم ) فى صنعه .قال التى و وأنا على ذلك من اشماهدين يارب 
( مره ) أورده الويثعى وقال رواه أحد والطبرانى الا انه قال و معت ردول أللّه #قول دين ئلا هله 
الآأية( شبد الله أنه لا اله الا هو) الى قوله العزيز الحسكم قال وأنا اشبد ان لا إله الا هوالعزير لمكي 
وفؤاسا نيدهم أ جاهيل أه(قات ) فا لحدرث ضعي فلا را يست )4 ) (سنده ) شه ]عبد الا“على عن معمر عن 
الزهرى عن سعيد عن أنى هريرة الخ (غر يبة) (ه) أى طعئه الشيطان ابتداء| للتسليط عليه » وؤرواية 
للبخارى بلفظ ( كل بنى آدم يطعن الشسيطانفى جنبيه) (>) نصب على المصدركةوله قم قاهالان الاستبلال 
هو الصراخ () يعنى عيسى ين مرم وأمه مرم عايبها السلام حفظهما الله تعالى بيركة دعوة أما 
حيث قاأت أفى اعيذها بك وذريها من الشيطان الرجب؛د ا يكن ارم ذرية غر غيسى عليه السلام:زاد 
البخارى فى رواية فى باب صفة ابليس (ذهب يطعن فطمن فى الحجاب)والراد به الجلدة الى يكون فيرا 
الجنين وهى المشيمة ( قال النووى) وظاعر الحديث اختصاصرا بعيسى وامه ؛ واختار القاضى عياض ان 
جيع الا نبياءيتشاركون في,ا(قال القرطى )وهو قرل #اهد (م) هذه الجملة وهى قرله اقرءؤا ان شم 
الخ من قول الى هربرة يستشرد ما للحديث (و) اى امنعبا وأجيرها (بك وذريتها) أى اولادها ( من 
الشنيطان الرجيم) اى الطر يد اللءين واأرجم المرى بالشبب ( تحر >ه) (ق عب) وأبن جرير وغيرثم ٠‏ 
( بإسببت ٠١()‏ ) ل سنده ) وشث) أ اد معاو ةمئا | لاش عن شقيق عن غبد الله يعنى| بن مسعو د)قال قال 
رسول الله 2 الخ (غريبه)( 5)أى كاذب متعمد الكاذب ( ليقتطع ) أى يأخذه لنفسهمتمل.كا 
وهو يفتمل من القطع ( مال امرىه) أي انسان سواه كان ذكرا أر أثثي (مسل) أو ذي أو معامد 


فوله عز وجل( أذالذين إشتروك بعهد الله وأعانهم نا فايلا الاية) ع 


غضيات(١)فقال‏ الاشعث بن قيس فبى (؟) كانواشذاك »كان بدى وبين رجل م نأأءبود أرض 
فجحد فى فقدمته ‏ لى |انى متي فال سول الله للك بينة؟قات لاءفقال لأيوودى١لفءفقات‏ يارسو ل الله. 
إذاحاف ؤذه ب عالىء أز ل الله تعالى ل إن الذين يشتر وذبعودالتهو امهنا قليلا(م) إلى آخرالا 6 
عن شوق نْ سلمة 4(4) عن عبد الله بن مسعود قال قال رسو ل الله 02 من اقتطع مال أهرىء 
مسلم بغير حق أن اللهعزوجل وهوعايءه غضبان» قال فجاء الأأشءث بن قيس فقال ما حد: أبو عيدالرحمن؟ 
)0( قال فحد ثناهقال فى كان هذا الحديث (+) خاصمت ابنعم لى إلى ردول لله يوون بركانت لى 
بده تجحدنى؛ فال رسو لاللّه 2 بينتك أنها ترك وإلا فيويئه :قال قلت بأرمءول ألنّه مألى يمينه 
(0) وان تجماما بيءينه تذهب يثرىءان خصمىامرؤ فاجر (ى) قال فقال رسو ل الله كلاق من اقنطم 
مأل امزىء مسلم بغي <ق اق الله عزوجل وهوعليه غضيان:مال وقرأ ردسولان مج ١‏ إن الذين 
إشكرون بعود أللّه وأعانهم تمناة ليلا الآية)() (وعنةءن طٍِ بق ثان)( ١‏ ١)عن‏ عبد الله أبن مسعودقال 
دن حاف على مين صير ١(‏ ١)استدق‏ مهامالاوهو في,أفاجر )1١(‏ أ اللهوهو عليه غض.ان:و إن تصديقما 
لف القرآن ( انالذيشترون عبد ألله وأعانهم من ليلد الخ الأيةءقال شرج الأثعية وهو يقررٌها 
قال فى” أنزات هذه الآية إن رجلا دعي ركيا (6)لى فاختصمنا[ل ولاش متي نقالشاهداكأو 
ينه » فقلت أما أنه ان حاف حلف فاجر اق )١‏ فقال الى مق من حلاف على عين صير يستحدق 
بها مالا( )اق الله وهر عليه غضبان (ر سيت كيف مودى الله قوما دفر وا بعد إعانهم 4 


أوعوما من حقو ة,م(١1)‏ سم فاعل من الغضبءوااراد لازمه كالعذاب والانتقام )0( بكسر القاء وتشديد 


ع 


التحتية ( وقوله كان و اللهذلك ) أى كأن سيب هذا الخديث قصى امع اليوو دى(م)أى يستبدلو نويعءةاضون 
عا عاهدو | الله عليه من اتباع حمد تلت وذكر صفته لاس و بيان أمره وعن أعانهم الكاذبة الفاجرة 
الا نمة بالامانالقليلة الر هيدة وهى عروض هذهالحياة الدنيا الفائية » (وبقية الاية) ( أولئك لاخلاق 
هم فى الاخرة ) أى لا نصيب لم فيها ولاحظ لم عنما ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ) 
أى برحمة منه لم ابعى لايكلموم كلام اماف بهم ولا ينظر البيم بعين الرحمة(و لايز كيم ) أى لايطبر هرمن 
الذنوب والأادناس بل يأمر م إلى الناد ( لمم عذاب ألم ) أى شديد مؤم (تخريحه)(ق . وغيرهما) 
(4) لإسنده) ورشيث) بحى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم إن الى النجود عن شقيق بن سلءة الخ 
(غريعه) (ه) كنية عيد الله بن مسعود () يعتى أن هذا الحديث قبل بسبى فذكر القصة (/) أىمالى 
تسبئة مر حابرة ولا مصاحة (م) يعنى لايتحاشى المينالكاذبة () تقدم تفسير الابة والحديث شرح 
الحديث السا إن(١٠)‏ 9 -نده) ورشث) زياد بن عبدالله بن الطفيل البمكانى ثنا منصور عن شقيق عن 
عبد الله بن مسعود الخ(١١)‏ ياضافه مين الى صير لا بينهما من الملابسة»أى اازم مم! وحيس عليها وكانت 
لازمة تصاحبرا من جبة الح-كم,وقيل لها مصبورة وان كان صاحيرا فى الحقيقة هو المصيورلآنه انماصير 
من أجلبا أى حبس »فوصفت بالصيز وأضيفت اليه مجازا (نه)(1)أى غير جامل ولا مكره ولا ناس 


(15١)بفتح‏ الراء وكسر الكاف وتشديد الياء التحتية هى البر وجعما دكانا(؛ )١‏ أىكاذبا(ه١)‏ أى ليسله 


):: قولهتعالى( كيف ,د ىاللهقوما كقووا الا يفيو قولهزان!اذين كفرو اوءاثواوث كفار الا‎ ٠١ 
0 111 ا ا ار ا‎ 


1” لإعنابنعباس1(6)أنر جلاز؟) من الانصار ارئد عن الاسلام ولدق لك تاقابو الله تء الى 
( كيف ملدى اللهقوما كسفر وابعدإعام, ()الىآخرالأية مفبعت 5 أومه(4 )ثر جعتا ثبافةبلالنى 
مت ذلك منه وخلى عنه إ ياسيت- إن الذين كذروا وماتوأ وم كفارفلن يقبل م نأحدهمءلء 

م الآرض ذهبا) ثر ع نأذس بنمالك (ه)أننى الله يق نان يجاء بالكافر يرم القرامة فيقال له أرأوت 
لوكان لك ملء الارض ذهيا اكنت مفتد ا 9 ةر نعم يارب ال 30 لكف سملت اق 
ذلك( فذلاكت قرله عرز وجلل إن الذين ك.فروا وماتوا كفار أن 0 م نأحدم ٠لء‏ الآرض 1 

, م« (0)ذهبار لو افتدى بهى) ( ,سيب أن تنالوا البر حتى #نفقرا ها تحبو 4 ؤرد عنه رضىالله عنة) 
)0( قال ما تزلت (لن تنالوا البر(ه) -تى تنفقوا ما تحرون. وهن ذا الذى يقرض الله )1٠١(‏ 


0ك 0ك 
ولا إلستحقه وغر>ه) ) ف 5 والاربعة وغيرثم / 00 اسندم) وها على ان عاصدم عن دارد بن 
أنى هد عن عكرمة عن ابن عياس الخ وغرييه) )0( هر الحارث بن سويد ا جاء عندعيد الرزاقق 
جامعه (م) كيف لفظة استفرام ومعناه وود أى ل" على ( وقيل معئاه كيف هك م الله ف الاخرة ل 


الجنة والثواب , وبقية الاآية ( وش,دوا أن الرسول حق وجاءم البينات ) أى قامت عليهم الحجج 
والراهين على صدق ماجاءمم به الرنءول ووطح ثم الاقم ارئدو! إلى ظلمة الشرك» كيف يتم ىهؤلاء 
الهداية بعد ماتلبسو| به من العاية »و هذا فال تعالى زم لله لاءبدئ القوم أأظا اين )م قال تعالىر أو اك 
جزام أن علبيم لمنة الله والملاتكة والناس أجمدين ) أى يلعنهم الله و يلعنهم ختلقه ر خالدين فيما )أىى 
اللمنة أو النار المدثول ا عليرا ( لامخفف عنرم العذاب ولااثم ياظرون ) أى لا خفف عابم ساعة 
واحدة ولاهم يلون ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلدوا فان الله غفور رحيم ) وهذا من لطفه 
وبره ورأقته ورحمته وعائدته على خلقه أنه من تاب اليه تاب عليه زع) أى بده الايةء جاء عند 
عيد الرزاق قال فحملبا أأيه رجل من قرمه قر أها عليه فقال الحارث اذك والله ماعلات لصدوق ران 
عرل انه ولا لإصدق منك؛ وإن الله للاصدق ااثلائة, قال فرجع الحارث فأسلم فحسن اس لامه 
رجه الحد ينث ملل وصحيح » ورواه الطبرى من طريق يزيد ن زديع عن داود بن أنى هند ك5 نقله 
الحافظ ابن كثير فى تفسيرهءثم قال وهكذا رواه النساق والحا م وان حبان من طريق داود ن أنى هند 
بهءوقال |لها 5 صحيح الاسنادو لخر جاه (باصيت )6 (ه )لسنده) وشن] دوحثناسعيدءنقنا دةثنا أ نس 
ان ماإاك الخ لإغريبه 6 زاد فى روايةاخرى قد أنذت عليك فى ظمرا بيك ادم ان لانشرك لى شيثًا 
فأبيت الاان تشركء وهذا معنى قوله فى الحديث لقد مرئات أيسر من ذلك يعى فأبيت () أى قدر 
ماعل الاأرض من شرقما الى غرم! ( ذهبا ) نصب على التميي ز كةو لهم عشرون درهما زولو افتدى به) 
قبل معناه لو افتدى به والواو زائدة مقحمة ( اولك فى عذاب ألم وما لبسم منناصرين) أى وماابم 
| من احد ينقذم منعذابالله» او ولاجيرممنأ لبعقا بد غر )رق وغ م از باسيت ) (4)( سندم) 
رشنا #ىان سعيدعن حميدعن | نسةال لمانز لت الح( و) يعن الجنة قاله | :ن عباس وإنن مسعو دو مجاهد.و قال 
مقاتل ن حيان التقوى وقيل الطاعة وقيل الخيد ( <تى تفقوا ما تبون ) أى من أحبآأمو سكو (١‏ 


القرض اسم لكل ما يعطيه الالسان لبجازى عليه فسمى الله تعالى عمل الا منين له على رجاء ما أعد لم 


فوله تعالى زكل الطءام كان ولاه ل امزائيل ( وقوله (ولله على النامن ج ألبيت ) " ل ١‏ 


قرضا <سنا ) )١(‏ قال أبو طلحدة يا رسول الله وحائطى (0) الذى بمكان كذا وكذارم)والله 
لو ا-تطعت أن أسرها لم أعلنبا (؛) قال اجلله فى فقراء أدلك (ه) ( بإسسيي كل الطعام كان 
حلا لبنى اسرائيل >قال اللدعز وجل( كل الطعام كان حلا ابنى اسسرائيل إلا ماحرم اسرائيل على 
نفسه من قبل تنزل ال توراة) 0 زعنا بن عم باس '/) ()قال حدضرت عصابة من اليوود رسول 
الله تلع نقالوا ياأبا القاسم حدثنا عن خلال تسألك عنها لايعلمون الا نىءفكان ذما سألوه أى 
الطعام حرم اسرائيل على 9 قبل أن تنزل التوراةكال فاتشدم , الله الذى أن ل التوراة علىموسى 
هل تعلئون أن أسرائيل يعقوب عايه السلام مرض مرضا شديدا فطال سق-مه ف:ذر لله نذرا لثن 
شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب اليه وأحب الطعاماليهءفكان أحب الطعام اايهلم الإبل 
وأحب الشراب اليه ألبانما فقالوا اللوم نعم رسيب ولله على الناس حج البيت مناتطاع اليه 
سيلا ) لعن على رضى الله عنه 6 (م) قال لما نزلت هذه الآية(رلظهعلى الناس جج البهت ٠ن‏ 


من الثراب قرضا لانهم يءماونه اطلب ثوابه » وفى الاآبة اختصار مجازه من ذا الذى يرض عباد 
الله والحتاجين من خاقه 6 قال الوسين بن على الواقدى يعنىحتسيا طيية به نفسسه؛ءوةالابنا ءارك من 
همال حلالءقالولا 5 به ولا إؤذى»ر جواب الشرط( فيضاعفه له همان قثن ( قال السدى هذ| 
التضعيف لا يعليه إلا الله عز وجل وقيل سيعائة ضءف (0) الخائط هنا البستان من النخيل إذا كان 
عليه حائط وهو الجداد () جاء فى رواية أعرقئ للامام |حمدو الشيخين (و ان أحبأموالى الى" ثيحاء) 
بفتح ام وحدة وسكون الياء التحتية وفتح الراء اءم مكان فيه البستا تان فى قبلى المسجدالنبوى(4) بريد أنه 
لايقصد إلا وجه اللهتءالى لايقصد رياءا ولا جمءة 00 5 كته إن حن ذإك دى لا عل لفعل )( 
جاء فى روابة للبخارى فجعلها أبو طلحة فى ذوى رحمه وكان منهم <سان رأنى” بن كسمب رضى أن عنوم 
أجمين ( تر »*) ( ق لك ) والامام احمد بأطول من هذا وتقدم كنات تقروفية الى افد قفالة اق 
الجزء الخامس عشر صحيفة 15 دثم 1 بأحسست (3) سبب نزول هذه الآآنة أن الوود قالوا ارول 

لله متلق انك تزعم أنك على ملة|براهم:وكان ابراه لايأ كل هرم الابلوأليانها وأنت تا كبا فأست 
على ملته.فةال رول الله َيل كان 0 ولا للا برام عليه السلام.فقالوا كل م 
حراما على نوح وابراهم حتى انتهى اليناء فأ نزل الله تعالىهذه الاية كل الطمام كان حلا لينىاسرائيل) 
ريد سوى الميئة ة والدم فانه لم يكن حلالا قل ) إلا ماحرم اسرائيل على 000 يعقوب عليه السلام 
( من قبل أن تنزل التوداة ) يءنى ليس الامر على ماقالوا من <رمة لوم الإ بل ود ألياتها م بل 
كان الكل حلالا له ولينى امرائيلءوانا حرهبا اسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة يعى ليست فالتوراة 
<_متباءوقد ذكر سببتحر م اسر ائْيل الطعام على نفسه فى حديث ابن عباس الاأتى (ب) هذا طرفمن 
حديث طويل تقدم إسنده وطوله وتخر>ه فى باب قوله عز وجل من كان عدوا بر يل من سورة البقرة 
صم باركم 60 | ( إاسب) (م)الحديث تقدم ب: ندمو شر حه وخر جه باب وجوب المج ج من كتاب 
الحج فى الجر ه التاسع صحيفة ١‏ دثم؛١‏ 6(أما سوير إلا , به ) فقوله عز وجل ( وله 9 ال -أس حج 
الببت من استطاع اليه سبيلا ) هذه آية وجوب الحج عند اجمبور » وقيل بل هى قوله ( وأتموا الحج 


(م ١:‏ الفتح الربانى > ج 1١6‏ © 
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خرض 


لفف 


يفف 


3 قوله تعال ( كنتم خير أمة أخرجت للناس )وقول (ليسوا واءا) | 
استطاع اليه سبيلا قالوا يارمول الله أفى كل عام؟فسكت فقالوا أى كل عام؟نقال لاءولو قات نعم 
لوجبتهفأنزل الله تعالى ( يا ألما الذين آمنوا لا تسألر اعن أشياء ان تبد لكم قسؤك الخ الاية)(0) - 
( باسيب - خير أمة ال لعن أبن عباس (؟) فى توله عزو +( ( كنت خير أمةأخرجت 
الناس) (م)تالم ااذين هاجروا ءم النى وَله: من إل المد 4( ( وعنهمنطريق ثان)() بنحوه 
وه فال أصحاب عد الذين هاجروا معهالىالمد نهر بيست أيسو سواءا لعن ابن مسءو 4 
(3) قالأآخر رسو لات ولق صلاة العشماء ثم خرج إلى ااسجدفاذا الناس يلتظرون الصلاة قال أتم 


والعمرة ل( والآرل أظبرءوقد وردت الأحاديثك المتعددة بأنه أحده أركان الاسلام ودعائمه رقراكه 
وأجمع المسلدون على ذلك إجماعا ضرورياً واتما يجب ع المكاف فى العمر مرة واحدة بالتص والاجماع 
( أما الاستطاعة ) فقد روى الحا م فى حديث قتادة عن جماد بن سساءة عن قتادة(عن ألس)أن رسولالله 
ل -كل عن قول لله عز وجل ( من استطاع اليه سبيلا ) فقيل ماالسبيل ؟ قاك ( الزاد والراحلة ) 
م فال صحيح على شرط عسل ولم ترجاه زوعن ابن عمر) قال ججاء رجل إلى النى 2 فةَاليارسول 
الله مأ وجب المج 5 قال الزاد والرا<لة رواه الترمذى وقال هذا حديث <سن ؛ والظاهر ان الترمذدى 
حسنه الكثرة شواهده رالا فف مده ابراهيم بن بز الخرزى وهو دتروك الحديث تصرح به الحاذظط 
فى التهريب رقد روى هذا الحديث من طرق أخرى عن ع وابن عيأس وانن «سمود وعااشسة 
كبا رفوعة: و اسكن فى أسا نيدهامقال( والاستطاعة نوعان  )‏ أحدحما أن يكرن قادرا مستطيما بنفسه » 
والاخر أن يكر ن مستطيعا بغيره رقد بيذت جميع أنواع الاستطاعة وما يتعلق ما من أدلة وأحكام 
فى باب اعتيار اأزاد والرا<لة من الاستطاعة فى كاب الج ف الجرء التاسع ضحيفة »يم فافرأ بع 
ألباب مع شرحه وزوائده وأحكامه ترى مايسرك والله الموفر (1)-يأنى تفسير قو له تعالى(ياأماالذين 
آمو 1 لا اسالق أاعن أثياء ان تبد لك تسؤم ) وحنب نزوها فى تفسير سورة المائّدة إن شاء الله تعالى: 
يأ سينا ى") ((منده» رضنا د تيع حدننا أسراثيل عن مرك بن درب عن هيد إن جبير عن ابن ' 
عمأمن الح (غربه» 0 فال عكرمة ومقاتل نزلت فى أبن مسعود وأف ان كعب ومعاذ بن جبل 
وسالم مولى أفى حذيفة رضى الله ع:مى » وذلك أن مالك بن الصيب ورهب بن مهوذ الببوديين قالالم 
أن أفضل منج وديننا خير عاتدعو ننا اليه.مأ نز ل الله تعالى هله دبة ردم خير أمة أخرجت للناس ) 
يعنى خير الناس للناسءوالمءنى انهم خير الا وانفع اناس اناس :وهذا فال رتأمرو ن بالمعروفوتنبون 
عن المتمكر وتؤمنون بالله ) قاله ابن عياس ومجاهدوعطية المو فرع حرمة رعطاء وااربيعبن أنر(4) 
قال جريير عن الضحاك م أصحاب تمد م خاصة الرواة الدعاة الذين أمر لله المسلمين بطاءتهم 
وقال الحافظ ابن كثير اتصحيح أن هذه الاا نه عامة فى جع الآمة كل قرن بحسبه . وخيز قرونهم الذين 
بعث مام رسول الله م تم الذين يلونهم لم الذين ,لومم يا قاليفى الااية الآأخرى روكذ اك جملنام 
أمة وسطا ( أى خرارار لتشسكونوا هداء على الناس الا ية) ره (سندهن) ونا بحى بن أدم حد نا 
اسرائيل عن سماك عن سديسد بن جبير عن ابن عياس فى قوله ر 1 خير امة اخرجت للنماس ) قال 
أصحاب مد الغو تخر مه 1 أررده اليثمى وقال رواه (حم ظب ) ورجال إحمد رجال الصحيح 
باسبتب 060 ممنه ( ونا ابو النضي وحسن إن مومي قالا حدثنا شيبان عنعاصم عن إذاد عن 


وله عر وجل ( لبس لك من الآمر شىء الآ ) وسيب نزوها لاء؛ 
انه ليس من أهل هذه الاديان أحد يذكر الله هذه ااساعة غيركءقالو أنزلهؤلاء الآآيات( ليسوا 
سدواءا من أهل الك :أب ) < ى بلغ ) وما تفملوا من خير فان :كفروه والله عليم بالمتقين )(1) 
اب ليس للك من الآمر ثىء الخ لعن سالم عن أبيه 4 (م) المت رسو ل الله يلخ ١‏ 
يقول اللبم العن اهارث بن هشدام؛اللهم العن سهيل بن عمروءاللهم المن صف و انين أمية :قال 
فئزات هذه الآية ىر ليس للك من الأمر ثىء أو يتوب عليهم أو يعذ.مم فانهم ظالمون) (م) 


أبن مسءود الخ < ال تفسير )(1) قال الحافظ اين كثير فى تفسيره قال ابن أى بي زعم اسن يناف يزيد 
العجل عن إن مسعود فى أو له تعالى ( ليسوا سراء! عن أهل الكتاب أمة قائمة ) قال لا يستوى أهل 
الكدات وأمة مد 2 وه-ك .ذا قال السدى » ويؤيد هذا القول الحديث الذى رواهء الامام امد 
ان دتمل فى مسددة ( وذَكر سوديث الاب ) ة قال واامبر راءاد كثير من المفسر بن م ذكر ود بناسحاق 
وغيره ورواء المّوق عن ابن عباس ان هذه الآآيات نزات فيمن آمن من أحيار أهل الكتاب كعيد 
إلله بن سلام وأسد بن عمءك وثعلية بن شعية وغيدثم , أى لا إستوى من تقدم 8 رثم بالذم دن أهل 
الك تاب وهؤلاء الذين اسدوا ) قات ( يعنى من تقدم ذ رهم بالذم ف قوله :عالى ( ضربث عيبم الذلة 
أبها قفرا الا ميل من الله وحيل من الئاس وباءوا بغضب من اله وضر بت عابم المسكدنة ذلك بأنهم 
كانو | يكفرون بآنات اله وبقتلون الانبياء بغير دق ذلك مما غصرا وكانوا يمتدرن ) قالولهذا ا 
(السراس راذا ) أى ليسواكا م على حد سواءءيل منهم المؤمن ومنهم الجرم:و هذا قال تعالى من أهل 
الكتاب أمة قائمة ) أى قامة 5 إأمر الله مطيمة لشرعه متبعة لنى الله فى قائمة يعنى مستقيمة ( يتلون 
آيات الله آناء لول وه يسجدون ( أى يقيمون الال د يكدثرون اللهجد ويتلون القرآارن فى صلواتهم 
) إِؤّْ مون بألله واليوم إلا سن و عروث بالمعروفى يمر نعن ال تسكر وإسارعون قى الخيراتوأو! دك 
الصالحين ) وهو لاء ه |اذكررون فى آخر السورة : وان”من أهل الكحات! أن بو من ,الله وماائزل 
اليكم وما أنزل اليبم خاشمين لله الآءة : وهذا قال تعالى 1 مايفعلوا من خير فلنيكفروه ) أى لايضيع 
عند الله بل يجزمم به أوفر الجزاء داش على بالمتقين ) أى لامخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر 
0 0 عرلا ( تر يه ع و الميئعى وقال دواه ( حم عل بز طب ) وأورده الحافظ السيوطىق 
الدر المتثور وعزاء لان جرير وابن المنذد وان أى 1 م صحيح ( بإعسيست )١()‏ ل سنده م 
ورثرنا و النضر حدثنا 05 عقيل ( قال عبد الله بن الاما مام |حمد ) قال ال أن وهو عبدالله.ن عقيل صاخ 
الحديث ثقة حدثنا عمر بن +زة عن الم عن أدٍ (يعنى عبدالله بنعمر) الم إغريبه» (م) قال الامام 
البغرىق تفسير ٠اخدافر‏ اف ٠.‏ لا لهذ آلا , قال قرم أزات فى أهل برمعو نره سيمون رجلامن 
القراء بعثهم رول الله موقي إلى أهل ش معرئة فى صفر سسئة أر ربغ من الطجرة على رأس أربعة أشور 
من أحد ليعلءوا انسار القرآن و العلءاميره المنذر بن عمرى فقتليم عامر بن الطفيل»فوجد رسول الله 
. ن ذلك وجدا شديد| وقنت شبرا ف 00 ات كارا دعر على جماعة من تلك القبائل بالأعن 
00 ) ليس للك من الام رثىء ) رقا 0 زات و احدرة راء- 500000 
ابن عمر قال قال رسول الله 2 بوم أدي الليم | العن | با سفيان اليم العمن الحارث بنهشهام فلزأت 


2-0 


راس الك من الآسر ثىء أو , ورب عامماة فأسليو | روسن ان اعملامهم (ومترا حوديث أنى) الأقى بعد هذا 


م١ ١‏ قوله تعال (وعصي.م من بعد ماأرا م ماتحبون)رهرعة المسدين ف غروة أحد 


4 قال فتيب علبهم كلوم لعن أنس بنمالك 6(١)أن‏ اأنى مس كسر ت ر باعيته(م)يوم أحد ودب 


ناكيضا 


فى جيبته <تى سال الدم على وجبه فقال كيف يملح قوم فعلوا . هذا بلبيوم وهو يدعوم [لىد.هم 
فان أت هذه الآية إ ليس لك من الآهر ثىء أو توب عليرم أو علوم فامم ظا مون ) (باسب 
و عصيم من بعد مأ أر 1 ما.ون 4 (عن البراء بن عاذب 4(م)ثال جعل رسول لل م على 
الرماة وكانوا خمسين رجلا عبدالله بنجمير بو مأحدر فالان ر ينم الحدو ور ْم الطير تخطفنا ذلا 
تبرحوا(؛) فلا رأو ١‏ الغنائم قالوا ليم الغنائم فقال عبد الله أ يقل رسول الله ولي لاتبرحو | 
قال غيره فنزات 3 وعصيمم من بعد ما أر 1 عاضو ن ) يقول عصيتم الرسول من يمد -ما آرا 39 


(قلت) تقدم الكلام على ذلك واجمع بين القواين فى باب القنوت فى الصبيم مق كتاب الصلاة فى الجزء 
الثانث فى الشرح صحيفة ووم ( أما تفسيرالابة ) فعنى قوله تعالى ( ليس لك من الآمر ثىء) أى ليس 
لك من الحدكم ثىء فى عبادى إلا ماأمرتك؛به فهمءثم ذكر بقية الأقسام فقال ( أو ,توب عليم ) أى 
ماهم فيه من السكفر فيهدمم بعد الضلالةرأو يعذمم)أى فى الدنيا والخرة على كفرم وذنومم وهذا 
قال ( فانم ظالاون ) أى إستحقون ذلك قال فتيب علهم اق اهنا وحسن اسلامهم (( تخريحه ) 
(خ نس مذ ) وابن جرير والبوق فى الدلائل )١(‏ وترثرنا هشدم انا حميد الطويل عن أنس بنمالك الم 
( غريبه كف )الرباعية بوزنالهانية»السنالتى نين الثنية والنابىو| مغ رباعيات بالتخفيف أيضاء تال الحافظ 
المراد بكسر الرباعية وهى السن التى بين الثنية والئاب انها كسرت فذهب مما فاقة ول تقلع من أصابا 
( دج ) غلى اليئاء لللفءول ؛ والشج ضرب الرأس خاصة وجرحه وشقه ثم استعمل فى غيره ( وهر 
دعوم إلى الله) جملة حالية فز لت هذه الأبة و تقدم تفسير ها ل تخر يحد)زق مذ ذس )لإ ريسب )()لسنده ) 
شرن كى بن آدم تنأ زهير عن أى أمجاق عن البراء بن عازب اخ 2 غر يبه 4 4( أى فلا تفارقوا 
هذا المكانءثم أقبل المشركون فأخذوا فى القتال فجعل الرماة .رشقون خيل المشركين بالنيل والمسلدون 
يضر بونهم بالسيوف حى ولوأ هار بينءفقال بعض الرماة انهزم القوم فا مقامنا واقباوا على الفئيمسة , 
وقال بعضرم لاتجاوزوا أمر رسول اله وليك وثبت عبد الله بن جبير فى نفر يسير دون العشرة ء فليا 
رأى غالد بن الوليد وعكرمة بن أف جول ذلك خاوا على الرماة فقتلوا عبذ الله بن جبين' واصحابة 
( وكان ذلك قبل اسلاءهما ) وأقباو | على المسلمين ضر با وقتالا وانفضت صذوف امس لين واختاطوا 
ملو | يقتتاو نعلى غير شعار يضرب لعضهم لءضا ما يشعرون من الدهشءر نادى [ بليس أن حمدا قدقئل 
فكان ذلك سبب هزية الم لمين ؛ فنزل قوله تعالى ( وعصيتم ) يعنى الرسول 2 وخالفج أمره من 
بعد (ماأدام ) الله عز وجل ( ماتحبون ) يامعشر المسلين من النصر والظفر والغنيمة : و بقية الآدية 
(منشكم من بريد الدنيا ) يعنى الذين تركوا ارا كز وأقباو اعلى الاهيب ( ومنكم من بريد الاآخرة ) يعنى 
الذين ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى قنلواء قال عبدالله بن مسعود ماشءعرت ا نأحدا من أصدابالنى 
2 بريد الدنيا حتى كان يوم أحد ونزات هذه الااية ( ثم صرف عنهم ) أى ردم عنم باطزعة 
) ليتليكم ( لمتحم وقيل لينزل البلاء عليسكم ( ولقدعفا عنكم) فل يستأم لم عه ال واغخالفة 
من لآمر نبيكم ( دالله ذو فضل علي لاؤمنين ) [ذ عفا عنكم بعد أن ديم مدبرين (تخريحه) (خ) 


قولهتعالى(أو 1 أصابتكم مصيءة الأية)وقوله(ولا سين الذن قثلوا ف ستل أبله أموانا ( ١ ٠8‏ 
اغنام وهزعة العد ولا راسي وقولهعز وجل أوءا أصابتك مصيية قد أصبم مثليراقائم أنىهذا) الآية 
) 2 ( وفوله تعالى ولا نحسان الذين ل قثأوا قَْ 57 دل اللهأموا) الآيات لإعنابنع, اس )(7) قال 
قال رسول ألله 4 5 اخوا 5 أخد جعل أللّه عزوجلأرواحم فىأجواف طير حدر 

ا د ا مار الى د تأكل دن ثمارها وتأرى إلى قناديل دن ذهب ف ظل العرشءفلءا وجدوا طيب 
شر م ومأ كارم وحسنمنةأبوم و قالوا الت اخواننا يعلدوك بعاصم الله لنا ثلا زهدوا ف الج اد 
ولا ينكاوا (م)عنالارب © فةال الله ءز وجل أنا أبلغهم ع :ا فأنزل الله عز وجل دؤلاء الآريات 
لإولا تحسينالذين قتلوا فى سبيل الله أموا ابل أحياء 0( 


(باسيبت2 )0( سمب زول هذه الآية أنه لما كان وم بدر قتل من المشركين يعو ن وأسر مذيم 


سعوق؟ فطلب المثركرن من النئ 2 قبول فداء أسرام:فاستشار أصحابة فى أمرهم هل اا 
أو 5-5 ل الاسرى؟ فكآن من رأى أن بكر قسول الفداءءومن رأى عير قتل الاسرىءف ال النى 
الى رأى أنى بكر وأنن الفداء»ءفقد جاء فى حديث عير غنسد الامام أحد مطولا داق لسلده وطرة 
وتخربجه فى باب ماجاء فى سياق غروة بدر من <وادث السنة الثانية من كتاب السيرة النبوية» قال لا 
كان يوم أحد من العام المقيل غوقيوا بما صنعوا يوم بدر من 18 الفداء فقتل منيم سيءون وفر 
أصحاب ردول الله عَتَلات عن النى مار و كسردت 05 عيته و”هشمت الييضة على رأضة وسال الدم 
على وجمه وألزل الله عز وجل( أو لما أصابتكم مصيبة ) وهى ماأصيب منهم يوم أحد من قتل السبعين 
منرم ( قد أَصبع مثليم-ا ) يعى يوم بر فانم 3 قتلوا من المشرك. لين سمبعين قتيلا وأسروا سيعين أسيرا 
( قلتم أفى هذا ) أى من أبن جرى عايئا هذا وحن مسلدون ودسول الله عل : فينا ( قل هو من عند 
انك ) أى بأخذك الفداء بوم بدر وعصياكم لرسول لله تلع حين أء مرك أن لاتترحوا من مكانم 
اوم أعرد فمصيتم تيعى بذلك الرماة( ان الله عل كل * ثىء قدبر )أى يفعل ما زشماء وحم هأ بريد لامعقّقب 
كه 49 39 3 4 مرشبا يعوب حداى أف عل إن إأسحاق حد؛: فى اسماعيل بن أمية 
ان عبرو بن سويد عن أى ال سر ا ي عن أبن عياس الرزوه وله عند آعز) دنا عمان بن أن شبية حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن محمد بن ا«حاق عن |سماعيل بن أمية عن أنى |أزيير عن سعيد بن جبير عر:.. 
ابن عباس عن النى صتليع ره (غريبه)(م) بهم الكاف أى ولا متنموا عن الحرب وقد (نكل)من 
يأب نهم ب عن 5 ر )ينكل إذا امتنع»ومنه النسكول فى المين»وهو الامتناع منبا وترك الإقدام 
1 ا ) زاد فى هذا الحدرث غند اليغرى - الى قوله ) لاض بع أجر الو مئين ( فقوله فى حديث الياب 
فأنزل الله هؤلاء الاآبات يعنى الاآيات الثلاث إلى قوله ( ابم أجر المؤمنين) ١‏ التفسير ) ( ولا 
تحسين ) أى ولا نظن ( الذين قتلوا ) قرأ ابن عامر قتاوا بالتشديد والا"خرون بالتخفيف ( فى سبيل 
الله ) أى لجل دينه واعلاء كلمته ( أمراتا ) كأموات من لم يقتل فى سبيل الله ( بل أحياء عند رهم ) 
أرواحوم فى أجراف طيور خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت لا ورد فى بعض روايات الحديث 
( يدذقرن) يأ كوحن كان النة وقيرا ) فر دين مأ آثام الله من فضله ) دذقه وثوابه (ويستبشرون) 
ويفرحؤن ( بالذين لم يلدمرا بهم من خلفهم ) من اخوانبم الذين تركرم أحياء! فى الدنيما على مناهج 
الامان والجراد لعلميم أنهم اذا استشودوا لحقوا بهم ونالوا من المكراءة مانالواوفيم لذلكمستبشرون 


فنا 


يفف 


قولهتمال (واذأخناشهمي داق الذي نأو أو السكتاب)وقوله(ولاتسين'اذينيفر<ونجا أنوا) 
(١‏ إسيب واذ أغذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب لتبينته للناس 6الآية عن ابن أفى مليكة ) 
)00 أن حميد بن عيد الرحمن بن عوف رطى الله عنه أخ_يره أن مروان .0 قال 5 يأ دافم 
لبوابه الى ابن عباسرضى الله عنبما فقل لثنكان كل امرىء منا فرح بما أوتى (م) وأعكا 
محمد ها لم يفعل انءن"بن (؛) أجممعون ٠‏ قال ابن عباس وها 3 وهذه اما أنزات 
هذه فى أهل التكستاب ثم ثلا ابن عباس ( وإذأخذ الله ميثاق الذينأوتوا الكستاب لتبيننه للناس ) 
هذه الآية(ه)رتلا أبنء با لاسن الذن يفرعرن ما أتوا:ه)ر>بون أنحمدوا واليفءاوا) 


(الاخوف علب ولام بحر ارت ) على الذي ل يلسرا بوم ( استايشرون اعم ة)ثواب ( هن الله 


وفضل ) زيادة عليه ( وان الله لايضيع أجر الاؤمنين ) بل بأجرثم ( تخريحه ) (د ك) وابن جرير 


والبغوىرمحه الحا م على شرط مسإو وأ رهالذهى ١‏ بإسيسب )١(4‏ سنده ) وترشرف) حجاجعن| بن جر يج 
قال أخرنى أبن أنى مليكة ان خيد بن عبد الرحمن بن عوف الخ لإغريبه) )١(‏ يعنى ابن ال<-كم وكان 
يومكل أميا على المديئة من قي ل معاوية زم م؟) بطم اهدو وك م الغوقية ة أي أءعما لى١؛)‏ بفتح الذالالمعجمة 
المششددة( وقوله أجممم 0 بالواو أى لآن كانا يفرح ما أرق وحب أن محمد ما لم يفعل ( فقمال ابن 
عياس ) متكا عليهم السؤال عن ذلك (رمالكم وهذه آى ولاسؤال عن هذه المسألةئم تلا اين عباس 
لابه يستشهد مها على قوله () (التفسير ) ( وإذ 9 الله)أى ».اذكر ياتمد وقت إذ أخذ الله ( ميثاق 


الذين أوتوا الكياب ( عق اليبود والتنصارى:وااراد ملم العلماء خاصة 3 وقيل المراج بالذين ا 


الكتاب العلياء واللاحيار من اليرود خاصة و أئذ الميثاق هر لك د والالزام 1 ميان اا وين المكتاب 
وهو قوله تعالى ) لتبيننه لاناس) بالناء على حكاية مخاطبتهمكقوله ‏ وقضينا الى بنى اسر أ ثيل فى!! 95 
لتفسدن ف الأرض» وبا لناء فى 57 مرو وا 053 لأنيم قيب واأضمير للكتابءيهنى لين ماق 
الكتاب و ليظبر نه لاناس حى يملرهوذلك أن الله أوجب على علماء التوراة والاتجيل أن يشر-وا 
لاناس وى وين السكتا بين من الدلاثل الدالقٍ ع لى أموة ود ا 1 وبقية ألو 3 ) ولا 5 معو نه ( 


يالتاء والياء اها بعى ولا مخفون ذلك على اله اس (فنبذوه) بع 5 يثاقرقيل الك تأب(وراء «ظوو رم ) 


أى طرحوه وضيعوه ( واشتروا به ثمنا قليلا ) يمنى ال آحكل والرثما التى كانوا يأخذونبا 
من عو اهو وسفلةم ) قيس مايثئرون) ذنوم الله تعالى عا لى فعلهم ام أن ظاهر هذه الو يآوران 
كان مخصوصا بعلياء أهل لك تاب دثم آله دوواد واأذعه عيارى فلا يمعك أن بدخل وية لله علءا هذه الأامة الاء لامية 
لآنهم أهل ك تاب وهر القرآن وهو أشرف الكنب 0 قال 9 أده هذا م أق اع الله تعالى عا لى أهل العم 
ف عم س2 ا فلئمليه وايا.م وكهان العم فا به فانه هلد أه زقات)و والاحاد انث ىُْ ذه كتهان 1 علل كل برة 0 انار 


باب وعيد من تعلم علا فكمه من ك. تاب العلم فى الجرء الأول صحيفة ١5١‏ (5) أى عا فملوا وم 


قراءة أبى”.رجاء وألى؛ يستعملان ععنى فمل , قال توالى , انءكان وعدم ماتيا » لقد كع فوا قا 

وقرأ النخمى ما آنو! أى أعطو اولان ب لانى مت وقرىء بال اء على اللاطاب أى لاتحسين يا تمد 
الفارحين الذين يفرحونءوقرى, بااياء على الغيية : يعنى ولا هبن الفارحوثي: العنى 3 سان الذن 
يفرحون فرحبم مجيا هم من المذاب » وفسر ذلك ابن عباس بقوله : ماله ال 0 فق د 
فكتموه قبل سأطم عن صفته بايضاح فسكتمره اناه وأخيرره بغيره أي 0 مزلم فى الة 


ْ 
وثال ابن عباس سأطم النى مي عن ىه فكتدوة أيأه رأخيرره يعيبر » فخرجوا ول أروه(؛)ان 
ول أخيروه ممأ ألم عنه واستحمدوا (؟)بذلاكاليه وفرحوا 3 أوثوا من كته نهم إياه ماهر عنه 


5 زول أ الميراث وقوله تعالى (واللاى يأنين القادشة ما ( ١ ١ ١‏ 


( ماجاء فى سسورة النساء) ل بإسييب آية الميراث) لإعنجابرينعبدالله) (م) قال جاءت امرأة 
سعدين الربيع إل ار -ولات يَيفاي ,ابنتيباءن سعد فقالت يار سول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيعقتل 
أر هما فك ل عد شهيدادوان عميمأ 6 ماطمافم إدع لمأ مالا ولا يتكحان إلا وطهمامالءقال 
فقَال يفضى الله ف ذلكءتال زات آية اليراث (4) فارسل رسو لاله يوي إلى عمبمانةال أعط 
اباتى سعد الثنشين وأممما لكر وما بق فهو 22*00 واللاتى يأتين الفاحشة من نسانم © 


(ذ)(عنعبادةينالصاءت )(ه) نال تزلء! رسو لالله علق ١‏ راللاتى يأتين الفاحهة )الخالا 1 (1) 


)١ )‏ بفتح الرمزة والراء أى أظبروا له أنهم أخبرره ما سألبم عنه (م) بفتسح الفرقية مينيا للفاعل 
( بذللك اليه ) أى طليرا أن مادم ء راد لك قال تعالى( و بون أن محمدوا مالم يفعلوا ) أى وحبون 
أ حدم الئاس على ثىء لم يغعلوه.قال ابن عباس واذ أخذ الله هيثاق الذين أوتوا اللكتاب:الى قوله 
ولبم عذاب أليم ؛ يعنى تحاص و أسمييع وأشياهبما من الاحيار الذين يفر<ورب با يصيبون من 
الدنيا على ما زبئوا للناس من ااضلالة » ومحبون أن تحمدرا بها لم يفعلواءأى بقول الناس لهم علساء 
وليسوا بأهل علم » وقيل فرحوا ا أتوا من تيديابم التوراةء وأحبوا أرن محمده الناسعلىذلك؛ 
وقيل غير ذلك ء وبقية الاأية(فلاتحسينهم مفاز ة من العذاب ) أى فلا تظننهم عنجاة من العذاب الذى 
أعده الله ارم فى الدنيا من القئل والآاسر وضرب الجزية والصغار ( وابم عذاب ألم ) يعنى فى 
الخرةءرهذهالا يذو ان كانت نزلت فى اليوود أوالمنافقينخاصةنان حكمرا عامفى كل من حب أنمحمدما لم 
يفعل من الخير والصلاحأر نسب الى العام و ليسهوكذ لكب نس أل الله السلامة رالعافية لإ تر يمه ) رق مذ نس ك) 
وغير م ياست )(م )هذا الحديث تقدم بسنده وش رحدو تر هف باب اليدء بذوىالفر انْضمنكتاب 
الفرائُض ق ال+رء الخامس عشر صحيفة 6و١‏ دم 5 و انتكام على مالم يذكر هناك فنقرل (4؛) عفنى 
قوله عز وجل ( إرديكم الله فى أولادم للدكر مثل حظ الارئيين ‏ أنى قوله تعالى وصية من الله والله 
عل حكم ) اعم وفقنى التهوإياك أن الوراثة كانت فى الجاهلية بالذ كورة والقوة»فكانوا إورثون الرجال 
درن النساءه والصبيانءفأ بطل الله ذلك بقوله ) لأرجال نصيب ماترك الوالدان والآقربون الا بة)وكانت 
أيضا فى الجاملية وابتداء الاسلام بالالفة .“قال الله تعالى ( والذين عقدت أ عانكم فائر م نصيهم ) ثم 
صارت الوراثة بالحجرة فال الى و الذن آمنوا و( جاجروا مالكر من ولايتهم من ثشىء حتى يهاجروا) 
فلخ ذاك كله وصارت الورائة بأحد اللامور الثلائة بالنسب أوالتكاح أو الولاء , والمءنى بالنسب ان 
القرابة برث بعضبم من إءض لذوله تعالى ( رألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والمعنى 
بالتكاح أن أخد الزوجين برث صاحيه » و بالولاء أن فذق بحس التاء الفوقية وعصياته يرون المعتق 
بالفتحءوقد جاء ذللكمينا فى كا بالنهعز وجل وسنة رسول انه غتلابع وتقدم كثير من أحكام الميداث 
فى كتاب الفر انض ف الجزء الخامس عشر فارجعاليهراتهالرفق(ه) (ذ)ز -ندء ) عرئن) شيبان بنأنى 
شيبة نا جر بر بن حازم نا الحسن قال قال عبادة بن الصامت نز على رسو ل انه مي الح (:)(التفسير) 
(الفاحشة) يعنى الزنا و بقية الا'ية ( من نسائنكم فاسةش بدو | عليون أر بعة منسكم )إعى من المسلدين رهذ| 


لق 


ذف 


115 قرله عز وجل ( والخصنات هن الساء الخ ) 
قال ففعل ذلك بهن رسول الله مي )١(‏ نيما دسول الله 0 وله ركان إذا نزل 


عليه الوحى أعر ضء او ا 0 إد(؟)وجبه و كرب إذاك فأ رفع شحه أوحى أن ل غذوا 


عنى (6)قلنا نعم ارول الشكفال قدجمل الله لمن سبيلا()اببك. ,ا كر جادمائة ونفى سنة والثيب 
بالثيب جلد هاثة ثم ا ا ا مث قو أملاءقاا لفانث,.وا 3 اجدا 
فى حاف لا يشودون على جماع خا[طوما به جلد ماثة وجرت رؤءمما (١‏ ياست قوله عر وجل 
00 تمن النداء)وتوله (ولا تامنوا «افضل الله به :ضكر عل ب«ض)» رتولزا كا فإذاجة:ا 

يسن "مكل أنه اتويب ل )قال بن سا «أدن دق اوطاس دقانو ج00 
فكر هنا أن نقع عليون وطن أزواج) اسه ألنا الى ب زات هذه الآ,ة توا ل#صناتءنالنساء)(م) 


هه 


جمس تعدهت 


خطاب للحكام أى فاطليوا عليرن أريمة من الشور: , وقيه بي ان أن أ زنا لاا يثيت إلا بأدعة من الشبود' 
اذالم يعترف اازاف ( فان شبدوا فأدسكوهن ) فاحبسوهن ( فى البيوت <تى بتوفامن اموت أو يجم ل الله 
هن سبيلا ) وهذاكان فى أول الاسلام قبل نزول الحدودءركانت اارأة اذا زنت يست فى البيوت <تى 
تموتء م فسخ ذلك فى <ق اليسكر بالجلد والتغريب وفى عق الثيب بالجلد والرجم )١(‏ أى أجرى عاون 
هذا الحكم مدة من الزمن (؟) بوذن غير أى علته غيرة والريد #مير البياض الى السوادءراء! حصل 
ذلك له يك لمظم موقع الوحى ( و" لت بم لكان كسار اءأىأصابته عشقة و كرب فهو مكروب 
رص أى خذوا الحسكم فى حه الزنا عنى ؛ 0 أى جمل الله للنساء: الرواق (ميلا)أ أى خلاصا عن 
امسا كون فى الييرت 5 فى قوله عز وجل ( واللاق يأنين المامشة من اسائ- ثم حم اح ألاية )نا يل 
هو قرله عز وجل فى سورة النور ( الزانية ة واألزانى فاجلدرا كل راحد منهما مائة ة جلد: ) وأية الرجم 
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما البئة ) و بكين ذلك مق بقولة ( اليسكر باليسكر مدن ا 
زنا البسكر باليسكر مائة جادة لكل واحد متبماز وى سنة ) أى اخراجه عن البلد سنة (واتتيب بااثيب) 
أى حد زنا الثيب بالثيب ( جلد ماثة ثم الرجم ) قال التوورى ليس هو على جيل الاشتراط؛ بل حسد 
الثيب الرجم سواء زلى شيب أم ب بذر»وحد البصكر اجلد والتغريب سواء زق 75 ر أم النباء فهو شليه 
بالتقييدالذى رج على الغالب أه انظر هذه الأحكام فى القول الحسن شرح بدائع أانن صحيفة مم 
وكم؟ ف الجزء الثافتجد مايسرك (ه) هو البصرى من كبار التابعين يشك الحسن هل قوله ( فان 
شبدوا أنهما وجدا فى لحاف الح ) من الحديث المرفوع أم لا رقلت) انظاهر انه ليس من الحديث 
المرفوع لآفى م أقف على هذه اأزيادة لغير عبد الله بن الامام احدوالل أعل بإ رجهم (مطل والآربعة) " 
| كليم يدون الزيادة ( رسيب ) ( )0 لإسنده) 007 عيد الرزاق ثنا فيان عن عثان البى عن أى 
الخايل عن أى سعيد الخدرى الح إزغريبه) (ب) زاد فى دو ايذمن أهل الشّر ك (التغسير 0 )(د ألحصنات 
من النساء ) أى وحرم عل م من الاجنبيات المحصنات رهن المزوجات ( إلا ماءلكت أعات؟ م ) تعفى 
ما مللكتموهن بالسبى 7 بحل 1 َّ رطؤهن إذا استيرأتموهن فان الآية نولت ق.ذاك ع عي 
زتره إلا مافليك ان يكون امته فى نكاح عبده فيجوز أن ينزعبا هله » وقال إن مسعود أراد 


مع الجارية المزوجة تتقع الفرقة ينما واين زوجما فيكون بيعم طلقا فيحل المشترى وطؤها “رقيل. 


قوله تقال ) وله #تمنوا مافضل ألله الخ )وقول (فكيف اذا و من كل أمة بشبيد) ١ ٠‏ 
إلا ماملنكت أعانكم ) قال فاتحلنا بها فروجون ل عن ماهد ) )١(‏ قال قالت أم سلءة يارسول 
ألله بذزوا الرجال ولإلذووا ولنا نصف الميراث(؟) فازل الله( ولاتتمنوا «أفضل الله به بعضك على 
بعض 6( )(عن ابن مسعود) (4)تالق رأت على رسو لاله و من-.ورة النساء فليا بلغت هذه الآية 
/ فكيف إذا يم من كل أءة بدك وجدنا بك على دؤلاء بدا 014 آل ففقاضت 69 عيناأه 


العم ممت مده متسمو مه : 


أراد بالخصنات الحرائر ومعناه ان مافوق الأربع حرام مارن إلا مام لكت اا نم فانه لا عدد علي 
فى الجوارى (كتاب الله علي ) نصب على المصدر أى كنتب الله علييكم وقيل نصب على الإغراء أى 
الزموا ما كنتب الله عليكم أى فرض ( وأحل لكر ماوراء ذلكم ) قرأ أبو جمفر وحمزة والكسانى 
وحقص أحل إم 'اممزة وكسر الهاء لقوله حردت عليسكرءوقرأ الااخرو ن باانصب أى أحل اللهلكم 
ماوراء ذلكم فأى ماوق ذاكم الذى ذ كرت من الحرمات ( أن تبتغوا ) تطابوا ( بأموالكم ) ان 
تاسكدوا بصداق أو تشتروا بثمن ( حصنين ) أى متروجين أو متعفغين لاغير مسافدين) أى غير زانين 
غود من سفح الماء وصيه وهر المنى فا امهم به منن ) اختلفو| فى معناهءفقال المسن ومجاهد 


اراد ماانتفعتم وتلذذتم بالماع من النساء بالتكماح الصحيح ز فآثرهن أجررهن ) أى مرورهن ؛ وقال 
أخرون هو تمكاح المتعة » وهر أن سكم أعرأة الى مدة فاذا انقضى تللك المدة بانت منه بلا طلاق 
وتستيرىء رحمما وليس ينهما ميراثءوكن ذلك ابتداء الاسلام ثم نهىعنه رسول الل لاع ولاملماء 
علاف فى احظام نتاح الامة » انظ القرل اسن صحيفة «عم وموم فى ا+زء الثاى » روى عن أى 
نضرة تال سألت أن عباس عن الماعة فقالى أما تقرء فى سورة النساء ( فا استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمى ) قلت لا أقرؤها ه-ك.ذاءقال ان عياس مكنذا أنز ل الله ثلاث هرات ( قلت ) الظاهر أن هذه 
القراءة على سبيل التفسير والله أعم ( دقيل ) ان ابن عباس رجع عن ذلك ( فآثوهن أجورهن) أى 
مرورهن ( فريضة : ولا جناح عليم فما تراضيتم به عن بعد الفريضة )فن حمل ما قبله على نكاح المنمة 
قال اراد انهما اذا عقد! إلى اجل يمال فاذ! ثم الآجل فآن شاءت المرأة زادت فى الأجل وزاد الرجل فى 
لمان وان لم يتراضيا فارقها » ومن حمل الآية على الاستمتاع بالتكاح الصحيح قال المراد بقوله(ولاجناح 
علي ذه آر اضوم به ( من الابراء عن المورو الافنداء (إنالله كانعاماحكما) ( تخر بحه )4(م أس ل جدعب) 
)0 زسندم) وزثنا سفيان ثناايق أى 3 عن ماهد 4 إرغريبه) 0( جاء عندالمغور ىق تفسيره 
قال ماهد قاات أم سلية .أرسول الله ان الرجال يغزرون ولاتغزرا وهم ضءف مالنا مناليراث.فلوك.نا 
رجالا غزونا يا غزوا وأخذنا من الميراث مدل ماأخذوا فنزات هذه الآليةرم) (التفسير )(ولاتتمنوا 
مافضل الله به إبعضدكم على بعض ) من جبة الدنيا أو الدين 40لا يؤدى الى التحاسد والتباغض ( للرجال 
نصيب ) ثواب زعا ١‏ كتسبوا ) إسبب ماعملوا من الجواد وغيره ( وللنساء نصيب ما | كتسين ) من 
طاعة أزواجبن وحفظ فر وجرن 2 تخر يمه )6 (مذ) وتال هذ| حديثك مرسل أى منقطع () ([سنده ) 
وَزشنا شم أنبأنا مغيرة عن أنى رزين عن ابن «سعود الم زه) ( التفسير )(فكيفإذاجئنا هنكل أمة 
إشريد ) أى فكي الخحال وكيف اصع دؤلاء االك.فرة من اليرود وغيدثم ( اذا جنا هن كل أمة إشبهيد) 
يشبد علهم بما فءلر| وهر نهم ( وجثنابك ) ياحمد ( على هؤلاء ) أى أمتك (شمبيدا) حال » أىشاهدا 
غل من كمفر باالكفر رعل من فق بالنفاق 60 أى ك.ثرت دمورع عيذيه ) من فاض الماء والدمع أذا 
م٠٠‏ ب الفتح الربانى > اج م1 )© / 


قوف 


يشل 


قولهتمال(ياأماالذينآمنواأطيءواات وأطيءوا الر.ول)وتوأه(فلاوربكلايؤمنون)الاية 
1 إياسب يأأمها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولىالامرءنكم )لزءن!.نعباس)(1) 
أنه قال نزلت ( يا أوسا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الآمر منكم ) (؟) فى 
عبد الله بن <ذافة بن قيس بر عدى السبعى إذ بعشه رول الله يبع فى السرية () 
ا (ياسيت قلا وريك لايؤمنون الخ الآية 4 لعن عروة بن الزبير) 4( ان الزيي ركان حدث 
أنه خاصم رجلا دن الأنصار وقد شبد بدرا:الىالنى 2 فى شراج السرةكانا يستقيان با كلاهما 
فقال الدى موا لازبير اسق ثم أرسل الى جارك:فءضب الأنصارى وقال يا رول اللهكان ابن 
عمتك » فتلوان وجه رسول الله ل “م قال لازوير اسق ثم احيس الماء <تى يرجع إلى الجسدر 
فاستوعى أأنى ميقي حيلئذ لازبير <قه ؛ وكان النى ميقا قبل ذلك أشار على اازيير برأى أراد 
فيه سعة له وللا نصارى فلا أحفظ. الانصارى رسول الله 2 اتبتوف يدل 2 للزيير 
حقه فى صريح الحكءقال عروة فقال الزبير رضى الله عنه والله ماأحسب هذه الآية اتزلت إلافى 


ذاك( فل وربك لارؤمنون دى حكدرك فمأ جر بم 3 لاجدوا َ أنفسوم حدر جا ماقضيت 


كثر أى بى وبكاز 0 على المهرَ طين أو لعفم ماتضمنته الاية من هول المطلع وشدة الامر والله أعم 
لا تخريحه ) (ق دس هذ ) إباسيت) )0( سند ) وَرَشنا حجاج عن ابن جر يج قال أخيرق 
يعلى” بن مسلم عن معيد إن جبيرعن ابن عباس الح )١(‏ [التفسيب) اختاف العداء فى أولى الآمر الذين 
أوجب الله طاعتهم بقوله ( وأولى الآمر مندكم ) قال ابن عباسن وجابر ثم الفقهاء والعلماء الذينيعليون 
الناس معالم دينيم :وهو قول الحسن ومجاهد وانضحاك » دليله قوله تعالى ( ولو ر”دوه الى الرسول والى 
أولى الآمر منهم لعلمه الذن يستخبطونه *نهم ) وقال ابو هريرة هم الامراء والولاة وهى رواية عن ابن 
عباس أإضاءفال على بن الى طالب رضى الله عنه <ق على الامام ان بحم بها أنزل الله ويؤدىالا مانة 
فاذا فعل ذلك فدق على الرعية أن يسمءوا ويطيءو| ؛ روى الشيخان والامام احمدوغيرها عن ابن مر 
ان رسرل الله م قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيا أب أو كره إلا ان يؤ مر ممصيةالله.فان 
أمر عمصية فلا سممع ولا طاعة زم) جاء عند اليخارى اذ بعثه النى ير فى سرية وانتهى الجديث الى 
هذا عند اليخارى والامام [حمد.قال الحافظ كذ! ذكره ) يءنى البخارى ) مختصرا ء والمعنى نز أدفى قصة 
عيد الله بن عدانة أى المقصود مذبا فى قصته قولهز فان تنازءتم ف ث#ىء فردوه الى الله الاية ( وقد غفل 
الداودى عن هذا المراد فقال هذا ومم على ابن عياس رفان عبد الله بن <ذافة خرج على جيش فغضب 
فأرقدرا نار| وقال اقتحموهافامتنع بعضيم رهم" بعض ان يفعلءقال فانكانت الآية نزات قبل فكيف 
مخص عيد الله بن حذافة بالطاعة دون غيره ؟ وان كانت نزلت بع فائا فيل هي ما الطاعة فى المعروف 
وما قيل ثم 7 3 تطيموه 5ه و با ل الذى تفامئه إظير المراد ويثتنى الاث_كدال الدىابداه لا نهم تناز عوا 
فى امتثال مااعرهم بهءوسبيه ان الذين موا ان يطيعوه وقفو| عند امتثال الامر بالطاعة» و الذينامتنعوا 
عارضه عندثم الفرار من الذار فناسب ان ينزل فى ذلك مايرشدم إلى مايفعاونه عند التنازع » وهو اأرد 
إلى الله و الى رسولهءأى ان تناذعتم فى جواز الثىء وعدم جوازة فارجعوا إلى الكتاب والسنة والله 
أعل وخر»2 (ق» والثلانة) سيت ) (4ع) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه و تخر بحه فىباب 


فوله عر وجل ( فا لم ف المناففين فثنين ) الأأية وسيب ازولهأ م١‏ 


وسدوا تساما) ) سيب فا 3 فى المنافقين دين ( عن عيد الرحمن بن عوف ) )١(‏ أن ومم 


قوما من العرب أتوا رسول الله علي بالمديتة فأسلموا وأصاجم وباء الممدينة 'حاها فأركسوا (م) 
فخرجوا من المديئة فاسةة اوم نفر من أصحابه يعنى أصحاب النى 2 فقالوا لهم مالكور جمني؟ 
فقالوا أصابنا وباء المديئة فاجتو ينا (م) المدينة فقالوا اما كم فوسو ل:الله اعر ة؟ ذقال بعضوم 
(4) نافقواءوقال بعضبم لم ينافقوا ثم مسلمون»فأنزل الله عر وجل ( فا لكم فى المنافقين فثتين والله 
أركسهم بما كسبوا الآية)(ه) لعن زيد نابت 6(+)أن رسول الله يي خرج إلى أ'حد فرجع 
أناس خرجوا معه(/)فكان أصحاب رسول الله يكت فرقتين فرقة تقول بقتلبم (م)وفرقة تقول 
لا(و)نأنزل الله عر وجل(فا 5 فى المنافةين فثتين)فقال هم رسو لاله ولي انها طيبة(. ١)واما‏ 'نقى 
الخيثكاتاى النارخبث الفضة ١ ١(‏ يسبب د من يقَتَلمؤ منامتعمداالخ 14 (عنابن عباس ) 68 


المسلاون ثركاء ق ثلاث من كتاب احياء الموات فى الجّورء الخامس عشر صحيفة غ١١‏ دم وعئع ماعدا 
تفسير الاآية واليك (االتفسير ) (فلا)أى ليس الآمر كا بزعمون انهم يؤمئون ثم لا يرضون مكرك ثم 
اننا قن القسم (ودبك لايؤمنون )جوز ان بكون لا فى قرله ( ذلا ) صلة كا فى قوله فلا أقسم (حى 
حكدوك ) أى يلوك حكا ( فما شجر بينهم ) أى اختلاف واختاظ من أمورم والتبس علييم حكه 
ومنه الشجر لالتفاف أغصانه بعضبا ببغض ( ثم لايحدوا فى انفسهم حرجا )قال ماهد شكا » وقال 
غير, ضيةا ( ما قضيت ) قال الضحاك اما أو يأتمون بانكاره ماقضيت ( ويسلوا تسلما ) أى ينقادرا 
الى الا مر انقياد الا ياسيت ) (9)1إ سنده ) مِرَشرف) اسود بن عامر ثنا حماد بن سلءة عن تمد بن 
أسعداق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أنى سللة بن عيدالرحمن بن عوف عن عيدالرمن بن عورف الم 
(إغريبه)(م)أىرجعراوعادوا الى الشر ك(م)أى أصاوم الجوى وهو المرض وداء الجوفاذا تطاول 
وذلك اذا لم يوافةبم هرازها راستوخمرها ؛ ويقال اجتويت اليلد اذا كرهت المقام فيه وان كدنت فى 
نعمة (نه) (4) يدئى بعض أصحاب النى 0 (0)( التفسير ‏ ( فا 1 ) يامعشر امو منين(فى اانافقين 
فين ) أى صرثم فيبم فثنين أى فرقنين ( والله اركسم ) أى نكسم وركدم الى الكفر ( بماكسيوا ) 
بأعمالى غير الطيبة ( اتريدون ان تمدوا ) أى ترشدوا ( من أضل الله ) وقيل معناه اتقولون انه 
دؤلاء مرتدون وقد أضلبم الله ( ومن يضلل الله ) يمنى عن الهدى ( قلن جد له سبيلا ) أى طريقا الى 
المن (تر>ه) أورده الفيثعى وقال رواه [حمد وفيه ابن أسحاق وهو مداس ) يعى اذا عنمن وقد 
عنمن ) وابو سللة ل إسمع من أبيه (5) 2 مملله 4 ونا : ثنا شعية قال عدى بن ثابت أخيرق 
عبد الله بن زيد عن زيد بن ثابت الخ إغريبه ) (/) مم عبد الله بن أف" بن سلول المثافق و أتياعهوكانو| 
ثلاماثة وبق النى 2 فى سبعاثة (م) أى لمهم منافقرن () أى لآنهم تكلمر | بكلمة الاسلام )٠١(‏ 
بوزن حمزة يعنى المدينة »وكان احمبا يشرب والثرب الفساد,فنبى ان تسمى به وسماها طيبة وطابة: وهها 
تأنيث طيب وطاب ممعنى الطيبءوقيل هو فى الطيب عمنى الطاهر لخلوصها من الشرك وتطببرهامنه(نه) 
(19)كدذا فى اليخارى أيضاءرله فى رواية أخرى خبث الحديد بدل الفضة لخر »>ه)( ق . وغيرها ) 
(؟1) سند ) معنا دين جعفر أنا شمعية موت حي بن [5#4, التم.مي #دث عن عالمبن أ الجءد 


هف 


يفف 


لورفا 


قرله تعالى (ومن يقل مؤمناءتعمدا) وقوله(ولاتقواوالمنأاق اليك السلام لست مو منا) الاكية 

أن رجلا أتاه فقال أربت رجلا قتل رجلا متعمدا(١)تال‏ (إجراؤه جنم خالدا في,ا وغضب الله 
عليهواءنه وأعد له عذاباعظها 004)تال لقد أتزلت فى آخر مانزل مافسخها شىء <تى قبضن رول 
الله واي () ومانزل وحبى بعد رسول الله ميقب » قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى؟قال وأنى” لهبالتر ب4(1؛) تدسمعت رسول الله 0 يقول كانه أمه رجلاقتلر جلامتعمدا 


بىء وم القيامة أخذا قائله لبهيله أو بساره واغذا راك لمهولة أو شاله شخب )6( أوداجه دمأ 


(عن أن اس 4 © قال مر 0 دن أضضان النى صلى أبلّه عليه وعلى آله وصحرةه وسلم 


مم يي ا ا يي 2 
عن ابن عباس الخ )١(‏ أى بغير ذنب يستوجب ذلك القتل (0) «التفسير ) أول الأآية ( ومن يقتل 
دؤمنا متعمدا فجزاؤه جبنم الخ الااية جاء عند انى داود عن الى مجاز ( بوزن مثير ) وهو لاحق ننحميد 
فى قوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمد| فجزاوه جنم"( قال عى جزاؤه فان شاء الله ان يتجاوز عنه فعسل 
(دقوله خالدا في,ا ) قيل ان الخلود لا يقتضى التأ بيد بل ممناه دوام الحالة اللتى هو عليراءويدل عليهقول 
العرب الأيام خوالد, وذلك لطرل مكثها لالدر ام بقنائها ‏ واذا ذكر الخلود فى حت الكفار قرنه بذكر 
التأبيد كقر له خالدين فيم! أبداءفاذ! قرن الخاو د ءذه اللفظة عل ان المراد منه الدوام الذى لا ينقطع » 
اذا ثبت هذا كان معنى الخلود المذكرر فى الاآية ان الله تعالى يعذب قاتل المؤمن عمدا فى النار إلى حدث 
يشا. الله ' خر جه بفضل رحمته و 58 مه (وؤغضت الله عليه و لله ) أى انتقم مئه وطرده من رتنه 
(وأعد له عذابا عظما ) لاد تكابه امراً عظيا وشطبا جسما وهو قتل المؤمن (م) اختاف العلءاء فى م 
وذه الابة هل هى منسوخة أم لاكرهل أن قتل مؤ منا متعمدا توبة أم لاكفزوىعن سعيد بن جيير قال 
قات لان عياس ألمن قثل مؤمنا متعمدا من توبة ؟ قال لا ؛ فتاوت عليه الاية النى فى الفرقان إوالذين 
لاايدءون مع الله إله آخر ولا يةئلون النفس اأتى حرم الله إلا بالق الىآخرالاية )قال هذه آية مكية تسخبا 
آبة مدنية ( ومن يقتل مؤهنا متعمدا فجزاؤه جبنم )(وفى دواية)قال اختاف اهل الكرفة فقتل الم من 
فرحلت إلى ابنعباسء فقال نزلت فى آخر مانزل ول ينسخرا ىء » وذهب الا" كدثرون من علءاءالسافب 
والخاف الى أن هذه الأية(يمتىآيةالنساء) منسو خة واختلفوافى نأسخرما فقال بمضهم نسختها النىفى الفرقان 
وليس هذا القول بالقوى لآن آية الفرقان نزلت قيل آية النساء. وااتقدم لاينسخ المتأخر رذهب جور 
من قال بالنسخ الى ان ناسخما الاية لتى فى النساء أيضا ومى قرله تعالى .( ان الله لا يغفر ان يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشماء ) (ع) هذا رأى ابن عباس .قال المنذرى وقال جماعة من العلماء انلهتوبة 


.هنهم عبدالله بنغمرءوهو ايضا مروى عن عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت رهو الذى عليه جماعة من 


السافووجميع ماروى عن يعض الساف ماظاهره خلاف هذا فور على التخليظ والتشديد , والااية خير 
والاأخبارلايدخلبا النسخ » وقد قل ان ابن عباس نما 'فى بأنه لاتوبة للقاتل انه ظن أن اإسائل سأل 
ليقتل فأر أد زجره عن مقدار التغليظ عليه المتنع وقيل امره الى اللهتاب أو مينبم عليه الفقباء أو حايئمة 
وأصحابه: والشافعى أيضا يقؤل فىك.ثير من هذا إلا أن يعفوا الله عنه أو معنى هذاووةيل ممناه ( ومن 
يقتل هو منا متعمدا مستحلا لقتله والله أعل (ه) اى تسيل واصل الشخب ماخرجهن تحت بد الهالبءند 


كل غمزة دعصرة لضرع الها لإتخرب>*) (نس جه) د ند حسن ومسي 0( (سند:) رضن 


سمب أزول قوله تعالى (ولا تقولوا أن ألق 3 م السعلام لدت مرمئا )و تفسير الا'بة /1 ١‏ 


على رجل (1)عن ف م بم معه ْم له نم له فسلم عليوم فقا وامامم عل مإلاتعوذا (0) 7 نكم فعمدرااليه 
فةتلوه م( وأخذوا غنمه 0 مها الى اله عى 2 لى الله عله ع4 لآلا وسلم فأززل أله تارك وتعالى 
١‏ ولا قرأو || أن ألق الك م السلام أسرت 0 تدتغوك عرض المداة الدن.ا إلى أخر الآية )() 
إعن عبد ألله بن أنى حدرد) © قال بعثنأ رسول أن بت إلى 39 م(1)فخرجت ف فر من 
المسلمين يم أ 9 قتادة الخارث.ن راب فى دخل()ن جدثامة بن قيس 0 حدى إذا ؟ 8 ببطن [كضم 
در ١‏ 8 عاهر الاشجعى (م) على ودود له مع4كه مشي )دو 'طبمن لين وبأ در بنأ ماسم عل نا فأمسكنا 
عنه وحمل عليه يه لم ن جثامة فقتله بشى١( ٠‏ ٠)ككان‏ بيئه وبينه وأخذ بعيره ومثر ا قدث_ا على 
رسول الله 2 وأخيرناه الخبر نزلفينا القرآت(3)11 ؛ ياأمما الذين أمنوا إذا ضربتم فى سبيل لله 
فتبينوا ولا تقولوا لمن أاق لك السلام لءت مؤمنا » تبتغرن عرض الحاة الدنيا فعند الله مغانم 


م حى إن آدم ود :أ افوالل عن مراك عيرق 53 رهة عن ان عياس الخ إ(غريبه) )1( إسمة عاهر 
أن الاضيط م سيأ فى الحدبث التالى (,) أى 0 الى السلام ممتصما به ليدفع عن نفس هالقتل و ليس 
بمخلص فى ذلك زم)الذى قله مالم بن سناية كاه فى فى الحديث التالى (ع )ب تفسير )أول الآية ( ياأما 


الذين اعوا اذا ضرهم فى سبول اه) أى مركم فى طر بك الفزو ( فتبيئوا ) أىتتبتواء وى قراءة حمرة 


وعلى؛ من التثبت وهو خلاف العجلةءرالمنى فقفوا وتثبتوا حتى تعرفوا المؤمنمنالكافر(ولانقولواان 
لق اليكم السلام ) يمنى التحية نما قالما تءوذا فتقدموا عليه بالسيف فتقتلوه وتأخذو| ماله.و لكنكفوا 
عنه واقبلوا منه ماأظبره:وقوله ( لسست «ؤمنا ) فى موضع النصب بالقول يعنى لست من أهل الايمان 
) تبتغرن عرض ال أة الدنيا ) تطلي عون الغئيومة النىم ى حطام سر بعالفنا قرو الذي ى يدعو؟الىتر كالتشيت وقلة 
البحث عن حال من تقتلونه والغرض المال»سمى به لسرعة فنائه.ر تيتغون حالم نضمير الفاعل فىتقواوا 


( فعند الله مذاء م كثيية ) بن مكدوها تيك عن ]2 ل رجل رظ برالاسلامث عرد ذ به منالتعرض له لتأخذوا ش 


مالهر كذلك كتتم من قبل ) أول مر فى الاسلام "سمسعت من افواهكر كامة الثمم.ادة فحصنت دماءم 

داكا من غير ز ننظار الاطلاع على مر اطأة قاوبكم لوال ننكم: فن الله عليكم) (بالاستقامة والاشتباد ) 
بالاما 000 ف الاسلام م فمل بكم( تميئوا 1 رد الامر بالتبيين ايؤكند علييم ( ان الله كان 
ما تعملون 0 تتبافتوا فى القتل 28 رم به ) (ق د نس مذ ) 
زه( سند ) ور ثنا عقرب حد رذنأ أنى عن ادصاق حدثتى يزيد بن عيد الله بن سيط عن القمماع بن 
عيد الله بن أفى حدرد عن أبيه جيد الله بن ألى حدرد الح (و) بكس اطدزة وفتح الضاد المعجمة اسم جبل 
وقيل مضع () إوذن 00 يتشد بد اللام مكسورة بن جثامة بوزن علامة يمتح اللام مشددةم)ن بعض 
الرواياتعارن الأضبط الائمجى(؟)تصغير متاع أى متساع قليلهو المتاع كل ماينتفع به من عروض 
الدنيا قليلرا وكثيرها( روطب من ابن ) الوعطب بفتمح الواو وسكون الطاء المبملة الزق الذى يكون فيه 
السمن واللانءرهو جلد الجذع فا فرقه وجمعه أرطاب ووطاب (١٠)أى‏ بسببثىء آخر كان بإنه و بيه 
وإستفاد منه أنه : يقتله يجرد كر نه شك فى اسلامهء بل لذلك و لثىء آخر فى نفسه والله أعلم(وى)جاءق 
حديث آخر عند الامام امد أيضا وتقدم في باب جامع دية النفس وأعضاما من كى.:اب القتّل ر الجنايات 


0 


الف 


لحا 


م1١‏ فولهعروجل (لايستوىالقاءدونمنا! مز مدينغير أل الضر) وتفسيرهاوسب ب زولا 


كثيرة كذلك كنم من قبل فن” الله عليكم فتبيئوا ان اللهكان ماتعملونخبيرا )(1) ( سب 
لاستوى الةاعدون الخ 4 إ(عن خارجة بن زيد) (")قال قال زيد بن ثابت الى قاعد الى جنب 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما إذ أوحى اليه قال وغشيته السكينة » 
ووقع فخذه على فخذى حين غشهيته السحكينة ؛ قال زيد فلا والله ما وجدت شيا قط أثقل 
من فضذ رسول الله 2 3 مرثى عنه فقال ا كنتب يازيد ؛فأخذت كتم ا قال اكتب 
لاستوى القاعدو ن(0)سن الأؤمئين والجاهدون الآية كلبا الى قوله عن اعظما ( ذكتب ذلك فى 
كتف ءفقام دين ممعبا ابن أم مكو 5 وكان رجلا أعى ذقام دين سمع فضءاة الجاهدين قال بارس.ول 
الله فكيف بن لايستطيع الجهاد من هو أعى وأشباه ذلك ؟ قال زيد فوالله مامضى كلامه أو ماهر 


إلا أن قضى كلامه غشيت الدى مَيلبعْ السكينة فوقءت فخذه على فخذى فرجدت من تقلا م 


وجدت ف آارة الأولى»ثم ا عنه فقال افرأ فقرأت عليه ( لايستوى القاعدؤت من اازمنين 
والمجأهدو ن ) فقال النى 0 (غير أو لى الذرر)قال زيد فألحقتها ذوالله لكأ أنظر[لملحقبا 
عند صدع كان قَْ الكتف لإعنأنى اسحاق )(4) أ ممع العراء (بن عازب رضى الله عنه) يقرلق 
هذه الآية ( لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله)تال فأعر رسو لالله وبق 


فى الجن لاوم عار 1 و دقم م1 أن النى ل ودى القتيل وغضب على على بن جثاءة 
غضبا شمديداءوقال اللبم لانغفر نحلم ثلاث مراتءانظر الحديث المشمار اليه فى الباب المذكور (1) تقسدم 
تفسير هذه الأية ف الحديثك السابق (تمريحهع) أوردة اطيثهيى وقال رو آه إحمد والطيرانى ورجالهثقات 
زاسبت2 (0) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخر بجه فى باب كتابة القرآن فى الا كتاف 
والاخاف من هذا الجزء صحيفة وم رقم ام ولنقتصر هنا على تقس سير الآدة فقول [(69 0 التمسير « 
(لاإستوى القاعدون) عن الجباد (من الأو مئين غير ادل الذرر ) بنصب قير مدنى ,شام وعلى»لانه 
استثناء من القاعدين أو حال ماهم »وبالجر عن حمرة صفة الاو منين 2 و بالرفع غيدم صفة لاماعدبن 
والضرر امرض أو العاهة من مى أو عرج أو زمانة أو وها 0 واجاهدرن 2 سيول ألله بأموافم 
رأنفس,م ) عطاف على القاعدون,و نق اأذسأ وى سن الجاهد والقاعد بعير عذر وان كأن مع_لوما تو بمخدا 
اعد عن الجراد وتحريكا له عليه ر نجوه هل ستوى الذن يعلدون والذن لادلءون) فقوو تربك للعلم 
وتوبخ على الرضا ب لجرل( فض لالله الجاهدن بأموالبم وأنفسم على القاعدبن درجة) اع لم فضميلة ق 
الأخرةءقال ان عياس أراد بالقاعدين هنا أولى الضرر » وفضل الله اجاهدن عل أولى الضرر درجة 
لان الجاود ياي الجراد المفسيسه وماله ع النية 3 وأولو الضرر كانت لم في د اشرما الجياد فزلوا 
عن الجاهدن ددجة( وكلا ( يعنى كلا دن الجاهدين والقاعدين ) وعد ألله الحسنى ) نعي الجئة بإعانهم 
(وفضل ألله امجاعدبن) يعنى فى سيول الله(على القاعدين) بعنى الذن لاعذر لبم رلاطردر ) أجرا عظيا ) 
يعى ثوابا جز يلا تحر يه ) (دعب) قال اانذرى قف اسنادء عيد رحن بن أى الرناد وتكلم فيمه غير 
واءد أه (قات) قال ان مدان ماحدث بالمديئة قروو صحيح :و قال يعوب سن شيم 42 صدوق قية ضمءف 


ْ (خلاصة) انظر الكلام على تخر يمهف باب دا بةالقرآن فالا كتافو اللخاف (4) ل( سنده ) ورشيني) “مد بن جعفر 


زد ذا فجاء كتف )١ ١)‏ نكتبها. نشى اليه أن : أم فك د (؟)ضر ارته فيزات ) لاستوى القاعدون هن 
ألاؤءنين غير أولى الضرر) 09 ) وعده دن طَْ ريق ثان ( 4( قال عدت البراء بن عازب ركدى الله 
عنه يول أ زلت هذه اللآية (0)(: فضل ألله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيا)أتاه أبن أممكتوم 


فقال يأر سول الله ماتأم فى ؟اتى ضير ير البعير» قال فتذلت (غير أولى الضرر) (5) (وفى دواية قبل 


أن للح ( َال 4 مَل الى 2 وق الك اف والدواة أ واللوح والدواة 0(1) 0[ سيب ليس 


عاء 5 جناح اع ان #صروا من 5ك عاب نى بن أمية)(م)قال مأات ع مر بن الخطاب ركذى 
أله عنة ود عا 2 أن تقصرو و1 مهن ا 7 خهم م أن 2 الذين 00 من 


ثنا شعية عن أفى اسحاق الخ لإغريبه) )١(‏ الكتف بفتئس الكاف وكسر الفوقية عظم عريض يكون فى 
أضل 5 32 اخيناة من الئاس والدواب » كارا يكتيون فيه لقلة القراطيس عندم(١)‏ اسمه عيد الله أو 

عبرو ء واسم أبيه زائدة ( وقرله ضرارته) بفتح الضاد المعجمة أى عماه يا قال الراغب الضرر امم عام 
اكل مايضر الاذسان فى بدنه ونفسهءو على سبل الكناية عبر عن الأعمى بالضربر(م)تقدم تفسير الاية 
فى الحديث السابق ()لإسنده ) شرا دكيع نا سفيان عن ألى اسحاق قال سمت اليراء بن عازب الج 
(0) يعنى الاكية التى أو لبا لاليستوى القاعدون ؟ فى الطريق الآولى (:) هنا فى الطريق الثانية قال فنزات 
( غير الى الضرر)يعنى انبا نزلت مستقلة بعد نزول الآآية بدونباءوه:_اك فى الطريق الآولى ارات 
(لايستوى القاعدون من المؤمنين غير الى الضر) فام يقتصر الراوى على ذكر الكلمة الزائدة وهى قوله 
( غير الى الضرر ) كأ اقتصر عليها هنا ما فى الطريق 3 نيسة ؛ فيحتمل أن يكون الوحى 'زل باعادةالا'ية 
بالزيادة بعد أن نزل بدونها فحكى الراوى صورة الحالءأو نزل بقوله (غير الى الضرر ) ذةط وأعاد 
الراوى الاتنة من أو لبا حتى يتصل المستثى بالمستثنىمنهءقاله ابن التين وأيد الاخير الحافظ برواية عارجة 
ابنذ يدعنأ بيه يعنى الحديث السسا بق )الله أعلم ()يمى فكدتيها زيد يا صرح بذ لكف الحديث السابق»قال زيد 
فألحقتها فوالله لكأنى أنظر إلى ملحقها عندصدعكان ف الكتف لإ تخريجه ) (ق مذ )7 بإسسيست )(م) هذا 
الحديث تقدم بسنده وشرحه و تخر جه فى باب افتراض صلاة السفر وحكبا من كتاب الصلاة فىالجزء 
الخامس صحيفة .4 رقم م١7‏ وتقدم الكلام على قصر الصلاة فى السفر ومذاهب الآئمة وذلك فى حكام 
الاب اذ كور تارجع اليه ولنقتصر هنا على تفسيرالا'ية فنقولءأول الأنَر راذا ضر بم م فى اللارض)أى 
ساف رتم فيرأء فا لضرب فى ألا, رضن هو السفر رز فايس على يسك جناح ) أى حرج 5 لثم ( أن تقصرو| من 
الصلاة ) يعنى من أربع ركمات إلى ركمتين ذلك فى صلاة الظبر والءصر والمشاء؛وقيل معنى قصر الصلاة 
جعلر! قصيرة بترك بعض ركماتها أو بعض أركانها ترخيصاءو لرذا السبب ذكروا فى تفسير قصر الصلاة 
المذكورة فى الاآنة قاين( أحدها ( انه فى عدد الركمات وهو رد الصلاة الرباعية الى ركمتين (و الثانى ) 
المراد بالقصر ادال التنفيف فى أداتم! وهو أن يكدتى بالإماء والاشارة عن الركوع والسجودءرالقول 
الول أ صح:ويدل عليه لفظ 'منفقوله دأن تقصروا من الصلاة,و لفظ من هنا للتبعيض وذلك وجب 
جواذ الاقتصار على بءعض الصلاتذ: ثبت مذا ان تفسير القصر باسقاط بعض ركعات الصلاة أولى ان 

عدم فر أن يفتنسكم الذنكفررا ( أى إن هم أن يقصدم الجكفار بقتل أو جعريج أو أخذ 2 والخوف 


تفسير قولهعز وجل( ليس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة )وكلام العلماء فى ذلك باط 


17 


541 


ودف 


5 وله تعالى ( واذا.ك نت فييم لأقت لهم الصلاة ) وكيفية صلاة الخرف 


#“ م ا سيا 


ذقال صدقة تصدق الله بها عل م فاقلوا صدة 4 ل بحس واذا كنت فوم وأقت لي | الملاة 6 
لعن بجاهد عن ألى اقل الزرق 4(١)تنالك‏ نامع رعسو لالله يوفع بعس فان 5 جةالمنا المشركرن 
عليبم خالد بن ن الوليد وم بيئنا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله م © الظور فة-الوا قد كانرا على 
حال لو أصينا غرتهم ‏ ثم قالوا تأتى عابم الآن صلاة هى أحب إلييم من أبنائمم ونفسهم» قال 


فزل جبريل عليه السلام ذه الآيات بين الغلور والعصرز واذا 2-8 أيهم قت هم الصلاة.(0) 


قال فحضر تفأمر ثم رول لخ فأخذوا العلاح قال فصففنا خافه صفين قال ثم ر كم فركعنأ 
ج .ا “م رفع قم فرفمئا جميعا * حم سجد الذى ى م ! الصف الذى اموا رو 35 ..ونهم فليا 
سجدوا وقاموا جا س الأخرون فسجدوا فى 0 “م تقدم | مولا 0 و عه لاء 
الى مصاف هؤلاءءتال ثم ركع فركموا جما ثم رفم 0 جم ع م ممجد لذ ذى 0 # والمف 
الذى يلء.ه والأخرون قياع رسونهم » فلا جاس جاس الأخرون فسجدوا فسلم علييم ثم 


انصرفءقالفهلاما ١‏ رسول الله يشي مر تين بعسفان وهرة بأرض بى امم إ بإ سيب إن إن" ل بدعوت 


من دوله الا انا 64 لعن أنى بن كعب )(100ن بك عاو لمه من دونه اللا آنا 7 ال م ع كل صم جنية 


دما 


شرط جواز القصمر عند الخزادج وافلا هري بظاهر الخص » وعند ا ر 2 1 ط وأ 77 مدا 
الحديث ك أى حديث عر لقو له لاسا ل صدقة 6 اي قصر الصلاة ف اأسغر صا ةر تصدق الله )أى تفضل 
زم اعلك م ) أى توسعة ورحمة ( فاقبلوا صدقته ) أى مواء حصل الارف أم لاء قال النووى فى هذا 
الوك جواز اله فى غير الخوفء:وفيهانالمفضو ل اذا رأىالفاضل يعمل شة ا يشكل عل د ليله يسأ ل 


عنه أه (2ر»>ه) زم . والأربعة )ور يأ صصص 4 6 ودأ الحديث تقدم سريف 8 وير حره وخر يه 


وأحكاءه فى الياب الآول من أبوابي صلاة الخ رف ف الجزء السابع صحيفة م رقم وس واليك تفسير 
اليا تالمثمار اليبا في الحديث (0) لاله تفسير 6( م(داذا ك: نت فيرم) دذ| شعااب لي م يدنى اذا كنت 
ياصمد فى أصءحا 6 رشيدت معبم القتال وانتم تخافرن العدو ( فاق هم الصلاة ) زهذا جرى على عادة 
القرآن فى الخطاب فلا مفروم ١‏ ف 0 طائفة منبم معك )أى فاجعليم اه تفتين فلتقر [حد اهما ماك فصل 
مج برتقوم طائفة ياه العدر ) و أخذوا أن مادم ( احتاف فى الذين يدون 5-5 ف ل م الذين 
ماه العدق وقيل المراد به ثم المصلون يأخذون من السلاح مالا يشغابم عن الصلاة كالسيف والختجر 
ونحرهما ( فاذا عدر | فلمكوتو ]اهن ونا حم( يعنى اذا صلى الذدن معك ركدعة وفرغو! من صلاتم| 
فليكرنوا من ودائكم يعى فلينصر فوا الى 0 هرفى وجه العدو للحراسة ( رلتأت طائفة أخرى 
لم يصاوا ) يدنى ولتأت الطائفة التى كانت فى وجه العدو (فليصاو! معك) الركعة الثانية التى بقيت عليك 


ويثمرا بقمة ية صلاتهم ( وآ يعدا حذرمم )أى مايتحرزون به من العدو كالدرع ونخوه (داء ملحتوم) جممع 


| سلاح وهومايقائل 4 ود الذين كفروا ( أى ؟ فى اك 1 5 و تغفلون ( لذن لو وجدوم غافلين عن 


) عاد سكم وامتعتسكم )عق حوامكم التى 5 | بلاغ؟ م فى أسفارم ) فيميلون 2 ليكم ه ميلة رواحدة 0 
حاون ليم حلة واحدة فيصيوون متم غرة عار 7 والله أعل سب ) (0) سند ) وَرشنا 


فول عر وجل ( ليس بأمانع ولا أمائيى أهل الككتاب)  18١‏ 


سه 


( سيب يس بأد 00 2 (عن ا دكن وى 0 عنه | ()أنه قال بأرسول الله كيف الصلاح 
(؟)بعدمذهالآية لإ لين لاقي أمانى أهل! المكتاب من يعمل سوء! جز بهم (م) ف لكل موء 
علتاه جزينا به» تقال ا اله 5 غفر الله للك ياأبا بكرءألست عرض ألست تنصب (4) 
أاسست تحزن ألست تصيبك اللاثواء (ه) قال بل » قال فبو ماتدرون به(3) (وف لفظ) قال فان 
ذاك بذاك (0) ف( عن أبى هريرة » (8) قال لانزات زهن يعمل س.وءا يز 4()4) شت على 


' هدية بن عد اوها صوعود بن غيلان قال ثذا الفل بن موسى!نا حسين بن وأقد عن الربيع بن لسغن 
اف العاليقعن أف" بن كمب الخ يعنى فى قوأه ته : أن 0 نمن دون الا [ا:) + التفسير 6[أن,دعون 
من دوإه ) ا مايعيدرن من دون الله ) الا إناثنا ) جم أن وى اثلات والعزى ومناة؛ ونزات فق 
أهل مكة ولم يكن حى من العرب الا وهم مم 2 يسمونه انث بنى فلانءفى كل وأحدة منون جنية 
تتراءى لاسدنة واللكيئة وتكلمم»رهذا معن قرله فى الحديث مع كل صَنم جنية.وقيل كانرا يهَولون فى 
أصنامهم هن بئات الله يرندون الملانكة وهذا اعتقاد فريقمنبمءقال 7" وجعلوا الملا الذينوم 
عياد د الرحمن إناما "ا ) هذا ويقية إلا ) وأن ندعورن ) أى يعيدون ( الا ديطانا مريدا ( 00-0 
خارجا عن الطاعة عاريا عن اير 2 ريه » الحديث من زوابد عيد الله بن الامأ مأم إحد على مساد أبيه 
وأورده اليثم وقال روراه دا بن |حمدور جالهرجال الصحيح بإ بست 4( 1 ا 
عبد الله بن مير قال أغمرنا |سماعيل عر ن اق بكر إن أنى زهير قال اضرت 000 قال يارسول الله 
5-6 املاح الخ (غريبه)(م)! يت . تتصف الاتيان | أصلاح بعد 0 'يتزم) (التفسيرع 
) لفن 1 أما! نيم ولا أمانى أها ل الكتاب )أ ىَ ابسن إلا 5 عل شور أ: 0 7 أمان؟ وف لاطت ذه 
الآآية قولان ( احدهما ) انه خطاب السلين وأهل الحكتاب واليررد والتصارىءء ذلك انهم افتخروأ 
ففال أهل الكتاب نبيئا قبل نير 2 وكتابنا قبل ؟ لا بكم فحن أولى بالله مالكم وقال المسلدون نينا 
خاتم اليا و ابنأ يقغنى على الكتب رقد أمزا 57 :ا بكم 0 تؤمنوأ بك انا فحن أول بألله نكم 
شرل الثانى ) انه خطاب اشرق مكة فى قرهم لا نبعث ولا تحاسب , وضطاب لآامل الك تاب ى 
قرطم أن تمسنا النار الا أياما معدودة.و الممنى إيس لامر بالآمانى اها الآمر بالعمل الصالح (من يعمل 
سوءاً يحزيه ) أى سواء كان مسلا أو كافر ا.قال ابن عباس فى عاءة فى حق كل من عمل سوءاً جز به 
الأنان هرت قبل أن عت لاتوت الاع دعوو تال الحنين و اخزين فق ضن الكانا راض يدلدل 
قوله تعالى ) ولا جد له من درن الله و 55 تصيرأ ) رهذا هر الكافر ؛وأما المؤ من فله ولى رتصير 
وال أعر زع) التصب بفتح الصاد الموملة التعب (م) اللاثواء اأشدة وضيت الءيشة (5) ممناه أن 0 
بجمازى بأعما له السيئة ى الدنيا تألم انب 0 0 حي رج عن الدنيا طاهر| من إلذثوب ا ل 
الابتلاء فى الدنيا يكفر ذنوب امم وأنة لله أعر م إتخربجهي ( حب لك هب 5 والطرى وابن المنذر وابن 
الدق وصيحه الها 1 واقره الذهى ( قات ) فى اسناده انقطاع وله شواهد صحيحة تؤيده.ر أه|يضناطرق 


كثيرة:ورءا كان دى| عيب ا ون صعديوه 060 2-09 شنا سيان حدانا ان يصن نشي من 


كن 


1 5 5 5 95 0 8 1 3 دوفن 
أي اش سهمى “ممه عن عون بن فيس بن غتر مه عن أنى قرارة الخ زر غريمه )(1)بقية إلا به ة (ولاجد له مني 


1م - الفتح الرياف ‏ ج م١‏ 6 


01 


بان 


احن 


5 


"14 


؟؟ ١‏ فوله عر وجل ( واغكخذ ألله أبراهيم خايلا ) 

المسلمين وبلغت منهم ماشاء الله أن تبلغ () فشكوا ذلاك الى رول الله ا فقال م رول 
الله وَييهْ قاربوا (؟) وسددوا فكل ما يصاب به السلم حكفارة ستى الشّكبة (م) يتكيرا 
١‏ عن عائشة )(4 )زوج النى تيع أزرجلاتلا هذه الآية ( من يمحل د وءا يمر به)تال [نالنجرى 
(ه) بكل عدلنا هلءكنا إذء فبلغ ذلك رسسرل الله طبع نقال نعم يجري به المؤمنون فى الدذيا فى 
مصيبة فى جسده فيما يؤذيه (5) (ياسيت وانذل الله ابراهيم خاءلا) بزوّرثن عبد الرزاق) 
(7) حدثما معمر فى قوله ( واغذ.ذ الله ابراهيم خليلا ) (م) قال أخبرتى عبد املك بن عمير عن 
خالد بن ربعى عن ابن مسعود أنه قال ان الله اتخذ صاحبكم خليلا(ة)يمنى مدا وليه ( عن ابن 
مسعود ) )٠١(‏ قال سمت رسول الله 2 يقول إن صا<بكم خليل اللهعز وجل 


درن الله وليا ولا نصيها) )١(‏ أى لمافيها من الوعيد الشمديد (؟) أى اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا 
بل توسطوا ) وسددوا ( أى اتصدوا السداد وهوالصواب )6( جاءء:دااثر هذى (<ى اأشدوكة يشا كبا) 
الو 3 بالجر على ان حتى جار قروز الرفع على انا إبتدائيةعر النصب بتقد برحى جد ريشا 03 بصيخة 
المجبول أى يشاك المؤمن تلك الشوكة ( والنسكبة ) هى «ايصيب الانسان من الوادث سواء كان ذلك 
فى بدنه أو ماله أو عياله ( ينكبها ) بصيغة الجرول أيضا <إ تخريحه 4 (م نس مذ ) قال الترمذى وابن 
محيصن اسمه عبروين عبد الرحمن بن محيصن(4) سنده) ورشرءاهاررن بن معروف قال ثنا |نوهب 
قال|خيرق مرو أن بكر بن سوادة حدثه ان بزيد بن إلى بزيد حد'ه عن عبيد بن عمير عن ءالشة زوج 
النى 2 الخ (إغريبه) (ه) ممناء ان كنا لنجرى بكل عملنا الخ () يشمل كل ثىء بتأذى به المسلم 
فى الدن .رهذا من فضل الله تعالى بال من حيث كدفر ذنو به بتعجيل العةوبة له فى الدنياءلآن العقوبة في 
الدنيا لاتذكر بالنسبة لعقوبة الاآخرة نسأل الله ااسلامةرالعافية لإ مخر يهم (ص) وأورده الهيثمىوقال 
رواه ( حم عل )ورجافا رجال الصحبح ل بإ سيت )(/) (إ وشاع بدالرزاقالخ) (م)( التفسييم 
(.امخذ للهابراهم خايلا) هذا من باب الترغيب فانياعه لآنهامام يقتدى به حيرث وصل لى غاية مايتقرب 
به العبادله.فانه انتببى الى درجة الدَاءّة التىهى ارفع مقاعات لمحبة.وما ذاك الا لكثرة طاعته لربه كأ 
وصفه به فىقوله ( وابراهم الذى وفى” ]قال كثير من عاءاء السلف إى قام جميع ماامر بهءوف كل مقام 
من مقامات الغيادة. فكان لايشغله أمر جليل عن حةيز ولا كبير عن صغير () قال الزجاج معنى الخليل 
الذى إيس فعبته خلل واللة الصداقةفسمى خليلالان الله عر وجل أحبه واصطفاء( تخريجه ملم أتفعليه 
لذير الامام امد وهو موقوف على ابن مسعود واسكنه فى حكم المرفوعوفقد جاء مرفوعافالحديث التالى 
ويؤيده ماجاء عند مالم والامام إحمد وغيرهما من حديث ابن مسعود أيضا سان ف مناقب أنى بكرف 
كدتاب الخلافة والامارة عن النى 2 لو ك.نت متخذا خيلا لاتخفذت أبا بكر خليلا والكنه أخى 
وصاعى وود فذاق مراك خالا ( وفالصحيحين ) عن أنى سعيد الخدرى عن النى 2 انه قال 
(لوكدنت متخذا خليلا غير ربى لذت أبا بكر خليلا)فقه نيت مذين الحديئين الذلة لاى 0 وزاد 
على |براهى عليه السلام بانحبة فحمد هَتللةه خليل الله وحبنبه.فقد جاء فى حديث عن | بنعياس أنالنى 
0 ألا وأنا حبيب الله ولا فخر )أخرجه الترمذى باطول منه(١٠١)‏ لإ سنده) ورشن) عفان'نا, 


قرله تعالى ١‏ يستفتونلك فل الله يفتيم فى الكلالة )وتاسيرها م ؟ ١‏ 


( ياسيبت استفتو نك قل الله يفتك فى ال-كلالة 4ل عن جابربنعبدالله )( ١)تالمرضت‏ فأتانى النى 1 
ولع يعردق هو وأبر بكر ماشبين وقد أغ على فل أتلمه فترضأ فصبه على" (,)فأفقت فقات 
بارسول الله كيف أصنم فى مالى ولى أخوات؟رم) قال فنزات آية الميراث ( يستفتونك قل الله 
يفتكم فى الكلالة )()كان ليس لهولدولهأخوات (ان امرق هلك ليس له ولد وله أت )(وعنه من 
طريق مان ) (ه) قال دخل على “رول لله ييليةٍ وأنا وجع لاأعقلءقال فتوضأ ثم صبعلى” أو 
قال "صيوا عليه فمقات فقات انه لارثنى إلا كلالة فكيف المسيراث ؟ قال قنزات أية الفرضن 


0 عرانة عددأنا عيداالك بن عمير عن لالد بن ر بعى الأسدى أنه ممع ان مسعود يقول منوءثرسول 
الله 2 بقول الخ ١‏ تخريحه يل أقف عليه لغير الامام احمد وسدئده صحيح (إ بيت ) )١(‏ 
(سندم) وَرَشرث) سفيان عن ابن المتسكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت الخ إغر يبه م () قال الحافظ 
تحتم ل أن بكرن المراد صب علىء بعض الماء الذى توضأ به أو ما بق منه واللاول المراد ؛ فللمص:ف يعنى 
البخارى فى الاعتصام ثم صب توضوءه على؟ولآى داود فتوضأ وصب عل اه ( قات ) _واية أ داود 
كرواية الامام احمد ( وقوله فأفقت ) أىمناغافى (م) جاء فرواية عند الترمذى(وكان لىنسع أخوات) 
(؛) 9 التفسير )(يستفتو نك)أى يستخ رونك ف الكلالة, و الاستفتاء طلب الفتوى: (قل الله يفتيسكم فى الكلالة) 
معنى الكلالة ان يموت الرجل ولا يدع والداولا ولدا برثانه؛ و أصله من تكاله النسب اذا أحاط به.وقيل 
الكلالة الوارئون الذين ليس فيهم ولد ولا والدءفهو واقع على الميت وعلى الوارث مذا الشرط » وقيل 
ألآأت والابن طرفان للرجل فاذا مات وم مخلغبما فقد مات عن ذهاب طرفيه:فسعى ذهاب الطر فين كلالة 
وقيلكلمااحتف” بالشىءمنجو انيه فهو اكليل وبه سميت لآن الور“اث تحيطرن بهعنجوانءه( نه )زان 
امرؤ هلك ) يعنى مات؛سمى الموت هلاكا لآنه اعدام فى الحقيقة( ليس له ولد ) يعنى ولا والد فا كائق 
بذكر أحدهما عن الاآخرء و يدل على الحذوف ان السؤال فى الفتيا انما كان فى الكلالة.وقدتقدم انال-كلالة 
من ليس له ولد ولا والد ( وله أخت ) أى لآب وأم أو لآب ( فلبا نصف ماترك ) وهو فرضرا اذا 
انفردتءوباق المال لبيت المال اذا لم يكن للبت عصية » وهذا مذهب زيد بن ثابت و به قال الشافعى, 
وعند أفى حتيفة وأهل العراق بر د الياق عليباءفان كان للييت بنت أخذت النصف بالفرض ونأ خذالاخت: 
النص ف لياق بالتعصيب لا بالفرض لآن الاخرات معالبنات عصية ( وهو برثها انل يكن لها ولد) معناه 
أن الاخت اذا مانت وتركت أشا من الآب والام أو من الاب فانه يستغرق جميع ماطا اذا انفرد وم 
يكن لها ولدءوهذ! أصل ف جميع العصبات واستغراقيم جميع المالءفأما الآخ من الام فانه صاحب فرض 
لايستغرق جيع اال (فان كانتا اثنتين فلبما الثلثان ما ترك) أراد أختين فصاعداءرهو أن من مات وترك 
أختين أو أخرات فلبن الثلثان مما ترك اميت (وان كانوا اخوة رجالا ونساء| فلاذكر مثل حظ الآنثيين) 
يعنى ران كان المتروكرن من اخوة رجالا ونساءا فلان كر مذوم نصيب اثنتين من اخواته الإناث ( سين 
الله لكر أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا وقيل لثلا تضلوا ( والنه بكل ثىء على )أى عليه حيط بكلثىء 
(ه) لإسنده) ورف عمد بن جمفر ثنا شعبة و حجاج أنا شعبه قال سمت مد بن المنسكدر قال سمعت 
جابر بن عيد الله قال دغل على 7رسول الله صلى الله عليه وعلى آله سل الخ ( ريه ) (ق.والأربعة ( 


١‏ من قال أن آبة الكلالة آخر مائزل من القرآن وكلام العلماء فى ذلك 


نف رن الزبير عن جابر» )١(‏ قال اث سكيث وعندى سبع أخوات لى » فدخل على "رسولاقه 


"6" 


مكل فنضم فى وجبى تأفقتءفقاء ءا رسول الله أوصى لاخواتق بالثلثين؟(م)قال أحسن »؛ قلك 
بالقمطر؟فال أحسنءقال ثم خرج وتركنى ثم رسع فقال ياجابرءاتى لاأراك ميتا من وجعك هذا 
فان الله عر وجل قد أن ل فبين الذى لاخوتك فجعل طن الثلثين » فكان جار يقول زات هذه 
الآية فى لسئه فتونك قل الله يه نيكم شّ الكلالة )ا عن البراء بن عازب) (") قال جاء لدجل0) 
المورسول الله 835 تسأله عر ١‏ لقال تكفيك آنه الصيف (ه) ( سورة المائدة 2 
( بإسسيب ماجاء فى فضابا» 37 عن عبد الله بن عرو ) (5) قال أنزات على رسول الله ويلا 


اا 00 


)1١(‏ لإمندهع ورشرها ا ن القساسم وكثير بن عقا تالا ثنا هسام عن أب الزير عن جار الخ 
(١‏ غريبه )4(م)مك ذا باللاصل (أوصى لاشواتى بالثلثين؟تال أحسنءقات بالغط ركقال أحسن )وكذا فى 
معظ 0 4 اشكالءوقد قسره يعض العلياه 5 اللام فى ةو له( لا و إى) ممنى على كا فى قوله 
5 ان أحستم أحستم لا"نفسكم وان أسأتم فلرا)أى فعليباءيمى أوثر المساكين على اخواتى وأوص 
للمسا كين اكد اد 1 (أحسن) أى 7 اخوتك:وفى نسخة لا "فداود(أوصى لاخواتى بالثاك) 
بدل الثلثين وعلى هذا فلا اشكالعلاءن قوله 05 (أحسن) أى زد عن الثاث(قات بالشطر) أى النصف 
قال (أحسن) أى زد عن الاصف واته أعر ١‏ ريه (د نس) وسكت عنه أبو داود والمنذرى:هذا 
وم تكلم الخطا الى رحمه الله فى 3 هذا الحديث إلا على :مسالة الكلالة فقط وم يعر ل لهذا الاشكال 
الذى فيه إقال رحمه الله) روى ان عيد الله بن حرام أب جابر قل يوم أحد ونزات آبة الدكلالة فىآخر 
عر النى 0 ويقال إنه آخر . مانزل من القرآن:فكان جابر يوم نزول الآية لاوإد له ولاواله فصار 

ا انا لمراد الأية:فرذا قول بعض الملداء فى بيأن ممنى النكلالة: قال وفيه وجه آخر وهو أشبه معنى 
الحديث , وذلك أن ١‏ النى ل قال للسائل عن اادكلالة يم يك آية الصيف( يمنى الحصديث الا تى بعد 
هذا ) فوقءت الإحالة مئه على الأآية فى بيان معنى الكلالة فوجب أن يكون ذلك مسةنيطا من نفس 
الا بة دون غير هار يعنى قوله تعالى ان امرؤ هللك ليس 00 ا أه باختصار 69 ١‏ سندمم 377 
يك بن آدم ثنا أبو 5 عن أن اسحاق عن اليراء بن عازب الخ «اغريبه) (ع) قال الخطابى قد روى 
ان هذا الرجل هو عمر بن الخطاب ويشيه ان بكرن انما لم يفته عن ات ووكل الآهر فى ذلك الىبيان 
إلا , بة اعمادا عل عليه وقيمه اه ماخصا 9 يعنى الى ف آخر سنورة النساه وص قوله :ء الى( إستفتو ذلك 
قل الله يفتيكم في السكلالة ) الآية ء قال المطاى أنزل لله فى الكسلالة آبتين احداهما فى الشتاء وهى الاية 
الأول سورة النساء » يعني قوله تعالى ( إن كان رجل يورث كلالة ال ) وفيبا إجال وإمام لايكاد 
يتبين هذا المعنى من ظاهرهاء ثم أنزل الا'ية الاخرى فى الصيف وهى اأتى فى آخر سورة النساء فيبا من 
زيادة البيان ماليس فى آية الثمتاءفأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذ كورة فيرا اه بغر حدم 
( د هذ ) وجتود الحافظ ابن كتثير اسناده وسكت عنه أبو داود والمتذرى ل« ياسييت )(5)- 6 
رشنا حسن حدنا إبن طيمة حل فى حيى بن غيد الله ان ابا عيد الرحن الخيلى حدثه قال : 


ماجاء فى فضل سورة المائدة وقوله تعالى ( اليوم أكات لكم ديتكم) ١‏ 
سورة الائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطم أن 00 عنمأ (عن أسماء بأث زيد) ولف 
(؟) قالت انى لآخذة بزمام العضياء ناّة رسول الله مَيْليعْ اذ أنزات عليه المائدةكلما فكادتمن 
ثقابا تدق بعد النافة إعن جمير بن تفير 4 (م)قال دخات على عاشة رطضى الله عنبا فقالت هل ١٠٠4‏ 
تقرأ سورة المائدة؟قال قات نعمءقالت فانها آخر سورة نزات(4 )فا وجدتم فيبامن حلالةاستحلوه 
وما وجدتم فيوا من حرام فحرموه (ه) وسألتها عن خلق رسول الله يَيكججٍ فقاات القرآن () 
( إسبب اليم أكاتلك كم دبلكم الخ )لاعن طارقينشباب )(/) قال جاء رجل من اليرود(م) ١٠6‏ 
الى رين 0 رذى الله عنه قال بأأمين المؤمنين انكر تقرءون آية فى كتابكم لو علينا معشر 
اللبود أوات لاؤذنا ذلاك اليوم عيدا(ة)قال وأى آبة ه 8 قوله عز وجل 0 دوم أكات م 


سات 


عيد انه بن عمرو يقول أنز لك الغ جغريبه )(1) أى اثقله عليبا من ضفط املك ليعى مايقال لهو حفظه 
(فدّل عنبا) أى رحةيا لإتخر>ه» لم أقف عليه غير الامام امد من حديث عبد الله بن عمرو » 
وأورده البيثمى وقال رواه احمد وفيه ان لبيعة والا“كثر على ضعفه وقد حسن حديثه » وبقية رجاله 
ثقات اه رقات) حد ثه هئا حمسن لزه صرح بالتحديث (0) لا سنده )ع وشا أبوالتضر ثنا أبومعاوية 
يعنى شيبان عن ليث عن شم بن حوشب غن أعماء بت زيل الخ ( رجه ) أورده البيثمىوقال رواه 
أحل والطرافى بنحره وفيه شبر بن <وشب وهو ضعيف وقد وثق (م/لإسنده ) ورَشرث) عبد الرمن 
ابن مبدى قال ثمنا معاوية عن أبى الزهراء عن جبير بن نفير الم إغر يبه ) (ع) اختلفث الروايات فى 
آخر سورة نزات من القرآن, وتقدم الكلام على ذلك واججمغ بن الروايات الختافة فى باب آخر مانزل 
من سور القّرآن وأياته فى هذا الجزء صحيفة وهو فى 0 قيل) لم خصت هله السزرة من بين 
سور القرآن بتحليل حلالها ورم حرام,.ا وكل سور القرآن يحب أن بحل حلاليا وعرم حرامها 
( فالجواب ) ان هذه السورة خصت بذلك لاثن فيها ثمانية عشر حك م تنزل فى غيرها من سور القرآن 
(قال الاما البغرى) دروى عن ميسرة قال ان الله تءالى أنزل فى هذه السورة ثمائية عشر -كا لم ينذل فى 
فى غيرهاءرهى قوله تعالى ( والمنختقة والموقوذة والمثردية والنطبحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالالزلامهوما علدتم من الجوارج مكلبين» رطعام الذين أوتوا المكتاب 
حل لك ؛ والحصنات من الذين أوتوا الدكتاب ) وتمام بيان الطور فى قوله اذا قتم الى الصلاة,والسارق 
والسارقة , ولا تقتلوا الصيه و أن حرم ؛ ماجمل الله من نحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولاحام , وقوة 
شوادة يتك اذا حضر أحد؟ الموت()أى خائه القوان سق الذادب بآدابه والعملبما فيه( تخر يجمه ) رك) 
و صجومده وأ 5 الذهى؛ وهو موقرف على عائئمة وللسكن له حم الأرفوع لاسا وقد روى بعءض الأمفسر بن 
أن اله 2 قال فى خطبته يوم عرفة فى حجة الوداع : ياأما الثاس إن سورة 5 المائدة من آخر القرآن 
نزولا فأحلوا حلال,! وحرموا حرامبازقات)وف قوله ان م«ورة المائدة من آخر القرآن نزولا اللاشارة ' 
الى انها كلها محكمة ايس يبا نسو ادال ذلك ذهب ابجرور و الله أعل ( باسبت 6 (/) اندم 
رن عفر بن عون أنيأنا سق عرس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شراب الخ إرغرم 2 (م)هر 
كنب الاجر ادقبلأنيسلم ركان معه جماعة من اليرو د وكان اسلامهفى خلافة عمر على المشهو در(و)أى الوا 


الا 


هذا تفسير قوله تعالى (اليوم أ“قات لم دينكم ) وسبب رول أنة التيعم 


دين زأاففت عليكم نعمتى)(١)قال‏ فقالعمرانى لاعل اليوم الذى نزات فيه على رول الله و0 
والساعة التى نزلت فيهاءنزلت على رسرل الله 0 عشية عرفة فى يوم اججممة(؟) وز ١‏ سه أي 
التيمم ) ( ورعثها ابن عير 6(م)ثنا هشام بن عروةعن أبيه عن عائشة رضىاش عنماأتها 1 - 
م أسماء (١؛)‏ قلادة فولكت فيعثكث ردول أللّه 2 رسالا 0 طل با فوجدوها (ه) وأدر ؟ 

الصلاة وليس معوم ماء قفصلوا بغير وضوء:ءؤشكوا ذلاك إلى النى مد ل انزلا عرو جز ائيس( 7 
فقال أسيد بن حضير لعائشة : جزاك الله خيرا ذوالله ما نزل بك أم مر تكرهيئه إلا جعسل الله إك 
وللمسلمين فيه خيرا [ 69 (ومن طريق ثان)(م)زقر)عنعيد الرحمن عن القاسم عن أبيه عن عائشة 
رطى الله عنها أم اقالك خرجنامع رسول الله 2 ف نعط أدفارنا '() حتى إذا كنا بالبيداء 
(١٠)أو‏ بذات الجيش انقطع عقد لى )1١1(‏ فأقام رول الله ميتو على الدّاسهوأقام الناس معه 
ولدسوا على مأء وليس معوم مأء» قداء أبو بك بكر ورسول الله د واضا زامة عل فخذى )05 
فقال حبست رسول الله مي والناس وليسوا على ماء وليس معرم ماء؟قالت فعاتبنى أبوبكروقال 
ماشاء الله ان يقول وجعل يطعن بيده فى خاصرق ولا عنعنى من التحرك إلا مكاكث رسول الله 
2 على فخذى فقام(1)رسول الله مووطة <نى أصبح الناأس على غير مأء 0 الله عر وجل 


وجعلناه عيدا انا فىكل سنة لعظم ماحصل فيه من [ كال الدين )2 التفسير يزاليوم أكات لم دينكم) 
يدى بالفرائض والسئن والحدود والاحكام والحلال والحرام؛وم ينزل بعد هذه الأية حلال ولا حرام 
ولا شىء هن الغرائُض » هذا 0 قول ان غياس ) وأكمث علي نعمق ) يعنى با كال الشريعة لا*نه 
لانعمة أتم من الاسلام:وقال ا,: 2 حك لبم بدخول الجنةءوقيل معتاه أنه تعالى أتجز لهم ماوعدم 

ف قولهءولا” م أعدى باعا كفكان س6 م |( ممه ة أن دخلو ١‏ مك أ لين و حجوا مطمة: عن 0 يخا لطم 5 
من المشركين ( ورضيت لكر الاسلام 0 ) أى اخترته لم من بين الاديان لما فيه من التسامح آذتكم 
بأنه هو الدن 0 رضى(وهن بغ غير الاسلام دينا فأن يقمل منه) (0) يشير بذإنك عر رضى 0 عتةالى 


أن ذلك اليوم يوم عيد لناإوفى دواية) عن ابن غياس عند الترمذى وحسنه أنه قال فانها نزات فى يوم 
عيدنفى وم جمءة وق بوم عرفة 9 0 ق نفس مذ) ( ياسمت )(؟ عنما ابن غير ع2 
(غر م (4) يعنى لنت أبى 1 أخدر ا( 0 فيلكت ُ اى انقطءت نسقطت منبا بدون أن تشعر 
5 أ مأ (ه) أى بعد قرب خروج الوقث ولذلك صلوا بغير وضوء وكان السيب فى ذاك لعشم عن القلادة 
ولولا ذلك ل”دركوا الماء(ه)بعى آية التيمم و أ تفسيرها فى الطر بق الثانيةزب) يعنى الرخصة بالنيعم 
لفاقد الماء “)زر )لس دهم قال |الامام [حمد ٠قرأت‏ عل عيك 00 عن مالك عن عبد الرحمن ن القا»م 
عن أبيه عنعائشة ال1(؟)أى الى غزوة ببى المسطاق وكات سمئة ست أو خمس(١٠)‏ بفتح الموحدة والمد 


: (أو بذات الجيش) بفتح اجيم وبعد الياء السا كك شين موجدة مو صضدين بن 39 ور المديئة والشك منعاثئة 


(11) بكسر العين وسكون القاف أى قلادة كا تقدم فالطريق الآولى: واضافه لها باعتياراء يلائم! لمنفعته 
وإلا فهرو لإكعا, استعارته ماما 17 تت بذلاك ف الطريق الا" لى(؟()زادعند اليذارى زقد نأم)(٠1)‏ 
جاء يد اليخارى فقام ردول الله وطاية حين أصبح على غير مأء؛و له ف رداءة أخرى حى أصبح عل غير مأء 


اين أية التيمم وكلام الملماء فى ذلك ومئقية لعائشة كا 


ا 2 لا 1 ىلا1011 
أية التيعم )(1) تتيمموا تقال أ.يد بن الحضير ماهى بأول بر م يا آل أفىبكرءقالت فبعئنا البعير 
الذى كنت عليه فوجدا العقد 2 ر( باس اما جزاء الذين حار بوث ألله ورسوله الخ 4 


() أدل الآية قوله تعالى ( يا أيما الذين آمنوا اذا قم الى الصلاة إلى قوله لمكم تشكرون ( النفسيد 6 
( ياأيها الذين آمنوا اذا َعم الى الصلاة ) أى اذا أردتم القيام الى الصلاةكةوله » فاذا قرأت القرآن 
فاستمف بالل .أى اذا أردت القراءةوظاهر الأية يقَتضى وجوب الوضوء عند كل صلاة كن بكينالنى 
ما بقوله وفعله ان المراد من الآية اذا تم الى الصلاة وأتتم على غير طورءقال 2 زلا قبل 
لله صلاة أحد؟ اذا أحدث حىّ بترضأ ) وقد جمع النى وتنم يوم الخندق بين أر بع صلوات بوضوء 
واحد ( فأغماو! وجرهم ) حد الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتبى الذقن طولا ؛ ومن الا“ذنالى 
الاذن عرضا ء لانه مأخوذ من المواجبة فيجب غسل جميسع الوجه فى الوضرء ( وأيديكم الى المرافق ) 
المر افق جمع عرفق كاير,رهو من الانسان أعلىالذراع وأسفل العضد » وذهب جموور العلاء الموجوب 
إدخال المرفقين فى الغسل ( واعسحوا برءى 5 ) هذه الباء للااصاق على الا 'ظور والاراد الصاق المسح 
بالرأسء فأ خذ مالك و أحمد بالاستياط فأوجبا مسحالر أ سكله. والشافعى با ايقينةأ وج بأقل مابقع عليهاءم 


4 


المممحء وأ بو حنيفة عاروى أن النى :لذج مسم على ناصيته رقدرت الناصية بر بع الرأس ذأوجبالمسح 
عليبا على هذا المقداد ( وآر 36 الى الحسكمريين ) بالتصب شامى ونافع وعلى وحفصءوالمءى فاغساوا 
وجرهم وأيدسم إلى إلرافن بأرجلكم الى الكعبين وام-وا برءوسكم على الاقديم والتأخير 
وقرأ غيدثم الجر بالعطف عل |أرءوس للآن الأرجل من بين الا”عضاء الثلاثة المغسولة تسل بصب 
الماء عليها فكانت مظنة للاسراف المنبى عنه فمطافت على الممسوح لا لقسح ولكن لينيسه على وجوب 
الاقتصاد فى صب الماء عليرا.وقيل الى المكعبين فجىء بالغاية إماطة لظن ظان بحسبها ممسوحة لا نالمسح 
م تضرب له غاية فى الشريعة » وقال ى جاعع العلوم انها مجرورة للجوار اه . والكعيان هما العظان 
الناثانمن جانى القدمين وهما مع مفصل الساق والقدمءفيجب غسلهما مع القدمين ما تقدم ف المرفةين 
وقال جمرور العلماء هن الصحابة والتايمين من بعدّم والائمة الا 'ربعة وأصحابهم إن فرض الرجلين هو 
الغسل( وان كتم جنيا فاطوروأ)أىاغتسلوا فتدأمر الله بالاءتسال من الجنابة؛وذلك يحب على الرجل 
والمرأة بأحد ميئينءاما مخروج المنى على أى صفة كأن هن احتلام أو غيره:أو بالتقاء الختانين وإن لم 
يكن دعه انزال فاذا حصل وجب الغسل (وأن ك.اتم مرضى) جمع مريض وأراد به مرضايضره استعهال 
الماء مثل الجدرى ووه ؛ أو كأن على موضع الطبارة جراحة مخاف من استعال الماء فيها التاف أو 
زيادة الوجعءفانه يصلى بالتيمم وان كان الماء موجودا ( أو على سفر ) سواء كان السفر طويلا أو 
قصير| وعدم الماء فانه يصلى بالتيمم ولا اعادة عليه ( أوجاء أحدم نكم من الذانط) أراد به اذا أحدث 
والغائط اسم المطءئن من الارضءو كانت عادة العرب اتيان الغائط للحدث فكىعن الحدث بالذائط 
) أو لاست النساء ) قرأ حمرة والسكسانى هاهنا وفى سورة النساء أو مستمء وقرأ الباقرن 
) 3 لامستم ) واختلفوا فى معنى اللمس واللامسة فال قرم هر اللجامعة.وهو قول أبن عباس والحسن 
وبجاهد وقنادة.وكنى باللمس عن اجداع لا*نه لاحصل الا بالامس » وقال قوم ها التقاء البشير تينسواء 
كان يماع أو بغيدجاع؛وهر قزل ابن مسهود وابن عمر رااثتهى والنخعى , واختاف الفةباء فى حك 


بم ١‏ توله تعالى) أعا جرأء الذن حار بون ألله لازو له ( الا وتفسيرهأ 


9 (عن قتادة من أنس )١(‏ أن نغرا 97 ١‏ وعرينة ا | يلاله م 0 7 8 
تأخبروه أنهم أهل 0 و يكونوا أهل ريف م( و مكواحى المدئ.ة تأمر 1 هم رسول الله 
7ت بذود(؛)رأمرم أن عخرجوا من المديئةفيشر بوامت ألبانم! وأبوالهاءفانطلقوا فكانوا فى ناحية 
ادر (ه) فكفروا بعد اسلاءهم وقتلوا راعى رسول انمَيي رساقرا الذودءفبلغ ذلك رسول 
لله يع فبعث الطلب فى آثارمم فأفى بهم فسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجليم وتركوا بناحية. 
الحرة يقضءود(+)خجار تها حتى مانواءقال قتادة فبلغنا أنهذهالآيةن لت فيومر اعاجزاء () الذين 


اللمس وتقدمالكلامعليهف الإ 'حكامفى باب الوضوء من لس المرأة من أبواب نواقض الوضوء فى الجزء 
الثاني صحيفة ١ه‏ فارجع اليه (فتيممو )أى اقصدوازصعيدا طيبا)أى ترابا طيبا نظيفا طاهرا(فامس<وا 
بوجرهم وأيديم مه )ف قوله تعالى منه دلول على أنه يجب ممح الوجه واليدين با لسديد وهو الثراب 
وتقدم المكلام على التيهم و صفته وأحكامه وكل مايتعاق به فى ك.تاب التيمم فى اأجزء الثافى زماءريد الله 
ليجعل عليكم من حرج)يعى من ضيق ا فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم 0-7 (والكن 
بريد ليطورم ( يعنى من الاحداث والذنوب والخطايا لان مر تكفير لاذنوب ( وا ينم أعمته عليم) 
يءنى ببيان الشرالع نع رالاحكام وما تتاجون اليه من أمر ديه ينم ) لما م تشكرون ) زعمة الله عل 39 م بأن 
طور ع د.ا الآحداث والذنوب:رما جعل عليكم فى اندين من مج يز ره 3 وا ) 
)00( إسنده) وزشنا عيد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الس ) 24 ى ان مالأك رضى الله عنه ) ) الج 
(غرييه) 0( اى اهل ماشية من ذوات الضرع كالابل والغم برعوتما ويتعرشدونٍ لينو وما (م) 
الريف كل أرض فيبا زدع و نخل»وقيل هو ما قارب الماء من ارض الهرب: والمعى أنهم من أهل المادية 
لامن أهل المدن(4) الذود من الابل مابين الثنتين إلى النسع»وقيل مابين الثلاث الىالعشر :و اللفظةمؤ نثة 
ولاو|حدفامن لفظها كا دنهم (0) بفتح المبملة و اشد يد الراء مفو حة أرضذات حجارة .ود بضواحى 
المدينة(.) بفتح |أضاد المعجمة أى يءضوتاءوهذ| الحديت نَقدم مثله مشروجا شرا تأما فى باب ماجاء 
فى الحار بين وقطاع الطريق من كدتاب الحدود فى الجزء السادس عشر صحيفة؛؟ا ١30‏ تفسير) (أها 
جزاء الذين حار بون الله ودسوله) انخاربة لله غير مكنة وق ممئاها لأملياء تولان رأحدما)أن انخار بين 
لله مم اتالفون أمره الخارجون عن طاءته , لآن كل من شالف هل أنسان فهو حرب له ) فيكو نالمعنى 
خالفون اقه ورسوله ويعصون أمرها(والقول الثاف) معناه حار بون أر لياء الله وأوأياءرسولهءفبومن 
باب حذف المضا ف زو يسءون فى الارض فسادا) يءنى بحمل السلاح والخروج على الناس و قت النفس 
وأخن الاموالوقطع الطريق ) ان "يقدلا )هن غير صاب ان أفر دوا القتلرام. 'يصلبوا)مع القتلإن 
جمموا بين القتل وأخذ المال أو “تقتطع أسدمم وأرجلبم) ان أخذوا المالزمن خلاف)حال م نالا يدى 
والارجل( أو ينغوا من الارض ( اى ياى من. بلده الى غيره وعبس فى السجن ف البماد الذى فى [ليه 
حتى تظبر تو بته(ذلك)الذى ذكر من الحدرطم خزى) ذل وهوان وقضيحة( فى الدنيا ولبم فى الآخرة 
عذاب عظم )هذا الوعيد فى حق اللكفار الذين نزات الآية فييمءقأما مق أجَن ى حم الآية على اهار بين 
2 الملبين فين العذاب المظيم عابم فى الاخرة , لا'ن سم اذا عرقب جناية فى الدنيا كاك عدر بته 


وله تعال (ياأيها الرسول لاع رناك) ووأ ومن ل يحكم بما أنزل الله)الأياث الثلاث إفا١‏ 
حاربون أله ودموه) (باسب ياأمها الرسول لاعرنك الذن اسارعورث ف السكفر) الى قوله 
(ومن ل عم 8 أنزل أبله وألءك و الف_اسةرن )لعن البراء ن عازب) (1)تال 0 على رسول 
الله 2 بيبودى "سمه (0)جلودءفدعام فال أهكذا تجدون جد الزاى فى كنا بكم ؟فقالوا نعم؛ 
قال فدعا رجلا من علاهم فقال أذثّمدك بالله الذى أنزل التوراة على مومى أهكذا يجدون حد 
الزانى فى كتايكم ؟(م)نقال لا والله لولا أنك أنقمدتنى هذا (4)م أخبركفيجد حد” الزاتىفى كتابنا 
الرجم؛ر لكنه كثر فى أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشر يف تر كناه , واذا أخذنا الضحيف أقنا عايه 
الحدء فقاذا(ه)تعالواحتى نجمل شيا نقمه على الشر يف والوضيع فاجتمعنا(:) على التحميم والجلدءنقال 
سول آلله مق الهم الى أول مر أحما أمرك إذ أماتوه (7) قال فأمر به فرجم : فأز لالله 
عز وجل( ياأا الرسول لابحرنك(م)الذينيسارءرن ف الكفر- الى قرله - يقولون إن أوتيتم 
هذافخذره م يآولونا::وا مرا وان فنا م التحميم والجلد فخذوهءوان أقام بالرج فاحذروا )4( 
الى قوله ( ومن ل بحكم بها أنزل الله فأولئك م الكافرون) قال فى اليرود )٠١(‏ الى قوله ( ومن لم 


كفارة له وإن ل يعاقب فى الدنيا فهو فى خطر المشيئة إن شاء عذبه يمنايته ثم يدغله الجنة»ءوان شاء عفا. 


عنه: هذ |مذهب أهل السنة و الله أهل ( تخر يمه ) (ق.و غير (١‏ بإسسيت ()١()‏ سند ) وَرشمث) أ بو معاربة 


ننا الاععش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب الح (( غريبه 6 (م) أى مسكود وجب بالحم بضم . 


الحاء رتح اليم رهر الفحم م( قال العله_اء هذا السؤال ليس لتقليدمم ولا لمءرفة الحم نهم نائما هو 
لإلرامهم با يعتقدونه فى لستاءهم ولاظرار ما كستموه من حكم التوراة وأرادوا تمطيل نصبا ففضحيم 
يذلكىو (مله - ول أرحى اليه أن الرجم'فى التوراة الموجودة فى أيد.وم ل يفير وه غيروا أقباء 
أو أنه أخير ه يدلك من أسل منهمءو هذا لم مخف ذلك عليه ين كتموه (4) أى لولا أنك سألتنى مقسما 
على» يمن" ل التوارة(ه) يعنى فها بيننا) أى فأجمغنا أمرنا على التحميم والجلد (0) أى فى وقثأمانت 
الببود أمرك وأسقطوه عن العمل (م)( التفسير 6 ( ياأعا الرسول لاحزنك)صنع( الذين يسارعون فى 
الكفر ( يقعون فيه إسرعة أى يظبررونه اذا وجدوا فرصة (دن) للبيان ) الذن قالوا آمنا بأثواهبم 1 
بألسنتهم متعلق بقالوا ( ولم تومن قفاوم ) دثم المنافقون ( ومن الذين هادرا ) قوم (“ماءرنلالكذب) 
الذى افرته احبارهم ماع قدول ) اعون ( وك ) لقوم ( أى لاجل ثرم ( أخرين ( 0 اليهود ) م 
يأتوك) وم أهل خيير زف فيهم يحصئان فكرهو رجميهها فيعدُوا قريظة ليسألو | النى 2 عن حكرها 
(حرفر نالكلم )الذى فالتوراة كأية الرجم (من بعد مواضعه) الثى وضعه الله عليبا أى إمدلونه (يقؤلون) 
لمن أرساوهم ران أو تم هذا ) الحم نرف أى |اجلد أى ان أفنا م به عمد (فخذرم) أى اقيلوه ( وان 
لم تؤتوه) بل أفنا م يخلافه (فاحذروا) أن تقبلوه (و) جاء عند مسلم بعد قوله تاحذروا (فأنزل اللهتءالى 
( ومن ل بحم بما أنزل الله فآولئك م الكافرون(. ١)يعنىأن‏ اليرود لما أنكروا م الله تعالى سورض 
وليه فى التوراة وقالوا انه غير واجب عليهم فوم كافرون عل الاط_لاق كو عق والتوراة و لهس حك 
صل الله عليه وءلى 1 وصحيه وسلٍ والقرآن ( واخداف العلباء ) فيمن نزلت هذه الآيات الثلاث, 
وهم قوله ومن لم عم بض أنزل الله فالئك مم الكاذروت ؛ ومن لمكم ا أنزل الله فاركك م 
الظالمون » ومن لم عَم ما أنز ل الله فاك هم الفاسقونء ففال جاعة من المفسرين إن الآيات الثلاث 
مسر ب الفتح الريانى > اج م١‏ 6© ٍ 


مه" 


164 


0 


. قرله تعالى (فان جاءوك فاح بينهم أو أعرض عنهم ) وكلام الملداء فى ذلك‎ ٠+ 
بحم با أنزل الله فأولئك ثم الظالاون:وءن لم حك بما أزل الله ؤاولئك مم الفاسةو ن ) قال‎ 
فى وله تعالى ( فان جا.وك فاحكم بينهم أو أعرض‎ )١( ) هى فى الكفار كلرا ل عن ابن عباس‎ 
علوم (؟) وان تعرض عنم فلن يضر وك يدا وان كدت فاحكم بيهم بالقسط ان الله سحب‎ 
المقسطين ) قالكان بنو النضير اذا قنلوا تتيلا من بى قريظة أتدو! الهم نصف الدية واذا‎ 
قل بشو قر يظة دن بى الاضير ديلا أدوا الهم الدية كاملة 2 فس وى رس.ول ألله صلى أئله عليه وعل‎ 
آله و-ليينهم الدية () (( وعنه أيضا ) (4) أن الله عز وجل أنزل ( ومن لم يحم ما أنزل الله‎ 
9 فاواقك مُ الكافرون:واولئك ثم الظا مون»رارائك ثم الفاسةون ( قال هال ابن عباس ددا أنه‎ 
الطائفتين هن اليبود وكانت احداتما فد قبرت الاخرى فى المجاهلية حتى ارتضوا واصطلدوا على‎ 
أن كل ثيل قله العزيزة(ه)من الذللة قدر ره خمسون وسمقا ( وكل ثيل 4 الذاالة هن العزيزة‎ 
فديته مائة ودق:فكانوا على ذلك حى قدم النى صلى ألله عايه وعلى آله وصحيه وملام فذات‎ 
الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عايه وسام ؛ ويوهئذ لى يظور ( 5 ) ولم يوطتئيما‎ 


تز لت فى اللكفارور من غير حم ألله من اليوودءلان المسلم وانار :سكب كبيرة لايقال انه كافرءوهذاقرل 
ان عباس وقتادة والضحاك ؛ وبدل على صحة هذا القول هذا الحديث الصحرح » وفى آخره قال مى فى 
المكفار كبا ( وعن أبن عباس )قال ومن لم بحكم بما أنزل الله فالئك ه, الكافرون الى قوله الفاسةون 
هذه الآيات الثلاث فى اليوود خاصة فريظة والنضير:أخرجه أبو داود ؛ وقال ابن عباس وعكرءة ومن 
0 بما أنزل الله جاحدا به فقد كفرء رمن أقر به و ١‏ ححكم به فبو ظالم فاق (قلت) وهذا هوالظاهر 
وأطه أعلم ( تخريه) ) م د جه ( 01( (اسند» ونا عد بن سامة عن إناعاف عزداود بن حصين 
عن عححرمة عن ان عياس اخ 00( 02 التفسير )اختلف علءاء التفسير |2 حم هذه الا يه على قو لين 
رأحدهما) أنها منسوخة»وذلك أن أهل الكمتاب كانوا اذا ترافعوا الى النى 6 كان مخير! ‏ فان شماء 
1 بيجم وان شاء أعرض عنيم ثم سخ ذلك" بقوله (وأن احم 4م بم أنزل الله) فلزمه اخسكم بم 
وزال التخييرءوهذا القول هروى عن ابن عياش وعطاء ومجاهد وعكرمة (والقول الشانى) أنها يحكمة 
وحكام المسلءين بالخيار إذا ترافعوا اليبمءفان شاءوا حكموا يدنبم رانشاءوا أعرضوا عنبمءوهذاالقول 
مروى عن الحسن والشتعى والنخعى والزهرى وبه قال أحمد,لانه لا منافاة بين الا يتين أما قو 4ناحكم 
ينبم أو أعرض عاهم ففيه التخيير بين الحم والاعراض 5 وأما قوله ) وأن احم بذهم ما أنزل ألله 
ففيه كيفية الحم إذا ح بداجم ٠و‏ يويد هونا الول ماروى ان سورة المائدة كلبا حكة ليس فيها منسوخ 
) ران حكمت فاحم يلوم بالقسط ) يعنى بالعدل والا<تياط ) ان الله يحب المقسطين ) يعنى الماد لين 
فما ولواه واسكتوا فيه»رهذ| مدى قوله ف الحدبث فسترىر سول الله ل ذم الدية 0( يعنى كاملة 
1 ئ: لسخدة أخرى (خر؟>) ) 2 نس ( وان جربر وسودة صحيح ل( ((مندهم 6/7 ابراهم بن 
أفى العياس حدثنا عبد الرحمن بن ألى الزناد عن أبيمه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .عن 
ابن عياس أن الله عز وجل الخ [غريبه) (ه) العزيزة ثم بنو النضير والذايلة هم بنو فريظة (5) أى ل 
يظبر من [ حدى الطائفتين تمد علي الاخرى و يوطئهما ) أى ٍ بوافةبما النى كتلاه على مااصطلحا 


جورر اليوود فى الحم و ييز اذى عن الفقير وعدل الإسلام بالتساو ى ١١‏ 
عليه وهر فى الصلمء فقتلت الذليلة () مر العزيزة قتيلا فأرسلت العزيدة الى الذليلة 
أن ابعئوا الينا بمائة وسق » فقالت الذايلة وه لكان هذا فى حدّين قط دينبم ا واحد ونبيهمأ 
واحد وبلدهما واحد ؟ دية بعضبما نصف دية بءضءإنا انما أعظيناك هذا ضييا (8) متم لناوفر فا 
متكوءفأما إذ قدم عور ؤله تينم ذلك» فكادت الجرب بج بيشبمأ 0 م ارتضوا أن يجعلوارسول 
أللّه 2 بينرم 00م ذكرت الدريزة فالات والله ما#د بمعطيم مهم ضعف مايعطيوم متم ) ؛( 
واقد صدقوا ماأعطونا هذا إلا ضيا منا وقهرا لهم فناشوا. الى عمد من ذبر” لكر رأيه ان أعطام 
ماريدون انرا : يعطم حذدتم فم تحكره )( لمر الى رسول ألله أت ناما دن 
المنافقين ليختيروا لحم رأى رسول اله ظَت فلدا جاء رسول الله ييل أخبر الله رسوله بأمرمم 
كله وما أرادوا:فأنزل الله عر وجل( ياأها الرسول لاحرنك الذين يسارعون فى الدكفر من الذين 
قالوا آمنا ‏ الى قوله ‏ ومن لم يكم بم أنزل الله فاولئك ثم الفاسقرن)(:) ثم قال فيهما واللهئزات 
وإياهما تعنى اللهعر وجل (3)07 بإسبب وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الخ) ١‏ عن أنس 
ابن مالك (م)ان رسول التَهعظيك ترأها ( وكتبنا عليهم فيما(.)أن النفس بالنفس والعين بالعين 


اسم سمج سس سه سحن شتا 010070 17 ان سطع نهد سساو سه سخ سل العا عات نر ع ا 1 ل ل 17 ا :رن ا تك 
عليه من أمر الدية )١(‏ أى بنو قريظة من العزيزة يعنى بى النضير(؟) أىظليا من لنا(وفرةا) بفتحات 


أى خوفا منكم (م) يعنى حك (؛) معنا أن ممدا لايقر ماأئ عليه بل يسثوى بينكا فى الدية (م) هذا 
مءنى قوله تالى ( أن أوتيح هذا فخذوه وان لم:ؤتوه فاحذروا (1) تقدمتفسير الآ'ية فشرح الحديث 
الأول من أحاديث الباب (ب) تقدم فى الحديث الآول فن أحاديث الياب وهو حديث البراء بن عازب 
أن هذه الآايات نز لمك فى اليروديينالاذينزنيا:ر هذا الحديث و الذىقيله انما ارات ؤالدية فىنىقريظة 
وبنى النضير , قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره وقد يكون اجتمع هذان السبيان فى وقت واحد فنزاتك 
هذه الاآيات فى ذلك كله والله أعل » ولهذا قال بعد ذلك ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين 
بالعين ) الى آخرها وهذا يقوى انسيبالنزول قضية القصاصو الله أع((قات)ر هو وجيه ولامانع من 
ذلك لآن أحاديث القصتين صحيحة فيحتمل أن بعض الصحابة عل قصة الزنا ول يعم قصة الديةءو بعضهم 
عم قصة الدية ول يعم قصة لزنا فى كل واحدماعله أو عل القصتين فى احداهما وترك الاخرى 
والله أعل لإ تخري>ه) ( د نس ) وسكت عِتِهِ أبو داود والمنذرىوعزاه الحافظ السيوطى فى الدر المنثور 
لان دارد وابن ججربر وابن المنذر والطارانىق وأى الششيخ وان مردوله وسلده صحيح (اسب 
)م( (سنده) ونا حى بن أدم :نا إن الممارك عن يونس بن بزيد عن أنى على ن بزيد أخى او أسر 
إن يزيد عن الزهرى عن أنس بن مالك الح () «التفسير )وك :بناعليهم فيبا) أى وفرضنا على اليبود 
فى التوراة ( أن النفس) مقتولة بالنفس اذا قتلتما بغير <قءقرأ على بنصب النفسو رفع المين وما بعدها 
لاعطف على “ل أن النفسءلآن المعى وكتبنا علي,م النفس بالنفس إجراء! لكتينا بجرىقانا » ونصب 
نافع وعادى وحمزة الممطوفات كارا للعطف على ما عمات فى أن:ونصب البافون الكل ورفعرا الجروح 
(والعين) مفقوءة (بالءين) (والانف) مجدوع ( بالآنف والاذن) مقطرعة ( بالآذن والسن ) مةلوعة 


كه 


لف 


ولف 


ا ا ثرله تعالى ( ياأما الذن آمنوا انما الخرٍ والموسر الخ ) وما يتبع ذلك 


تصب النفس ورفع المين لاسب يا أما الذين آمنوا انما الخر والميسر الخ ) لاعن سعد بن 
أبى وفاص 6 )١(‏ قال صنع رجل من الانصار طماما فأكلوا وشربوا واندهوا(١)ءنالخر‏ وذاك 
قبل أن رمن فا تمعنأ عاده فتفاخروا وقاات الا نصار الا شعساز خير ؛ وقالت المباجرون 
المباجرون خير؛فأهوى له رجل باحثى (6)جزور ففزر أنفه (6) فكان أنف سمد مفزورا فنزات 
( باأيها الذين آمنوا انما لخر والميسر (ه) الى قوله ‏ فول أن منتبون) ل عن ابن عباس ) (4) 
قال :ا نزل تحريم التر قالوا بأرسول الله سكيف باخواننا الذين ماتوا وثم يشربونما ؟ 
فنزلت ( وف رواية ) فقال بعضبم قد قتل سبيل بن بيضا وه فى بطنهء قال فأنزل 
الله عر وجل )( ليس :على الذين أمنوا وعنلوا الصالحات جناح (/) فيما معدو ) الخ الآية 


( بالسن والجروح قصاص ) أى ذات قصاص أى مقاصة وهذا تعمم للحم بعد ذكر عض التفاصيل » 
والمراد منه كل مايمكن المساراة فيه من أى طريق كالذكر والانثيين والاليتين والقدمين واليدين ومن 
الجراحات المضبوطة كالمو ضحة مثلا وهى النى تو ضح العف وتبدى وضحهءرهوالضوء والبياض وكدذا 
منافع الاعضاء والاطراف كالسمع والبضر ع فأما الذى لايمكن القصاص فيه كرض فى لم أ و كتين 
ف عظم أو خدش وادماء فى جلد فى ذلك أرش وحسكومة وتفاصيلها تقدمت فى القول الحسن شرح 
بدائع المآن صحيفة «لا؟ ‏ سبو فى الجزء الثانى فارجع اليه يمد مايسرك لإتخريمه ) أورده الحافظ 
ان كثير فى تفسيره بسنده و لفظه وعزاه للامام احمد قال وكذا رواه أبو داوه وااثرمذى والجام فى 
مسد ركه من حديث عبد الله بن المياركءوقال الترمذى حسن غريب » وقال اليخارى تفرد !زالمبارك 
ءذا الحديث اه لإ بإسسب ) )١(‏ هذا طرف من حديث طويل سيا تى بطو له وسنده وش رحدو تخر يحه 
مناقب سعد بن أى رقاص من كتاب متاقب الصحابة وهو حدرث صحيح روآه مسلوالبييق (غرببدم 
(0) أى سكروا (م) بفتح اللام وسكون الحاء المبملة هو عظم الحنك وهو الذى عليه الاسنان(جزور) 
أى بعير (ع) فزر بفتحات وتقدم الزاى على الراء أى شقه (ه) (التفسير) بقية الاآية (والانصاب 
والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه لعلكم تفلدون ) تقدم تفسير هذه الانة فى باب يسألونك 
عن اطثر والميسرمن سورة البقرة ؛ ثم قال عز من قائل ( انما بريد الثيطان ان يوقع بينكم العدارة 
والبغضاء فى الخر والميسر ) أما العداوة فى الخر أن الشاربين اذا سكروا عريدر وتشاجروا كي فعل 
الانصارى الذى شج سعد بن أن وقاص باحى الل , وأما العداوة فى المدسر وهو |أتهارفةدقال قتادة 
كأن الرجل يقامر على الاهل و المال ثم يبق حريئا مسلوب الاهل والمال مفتاظا على حرفائه ( ويصدم 
عن ذكر الله وغن الصلاة ) وذلك ان مناشتغل بشرب الخر والقهار الهاه ذلك غن ذكر الله ووه عليه 
صلاته كا فعل بأضياف عيد الرحمن بن عوف , تقدم رجل ليصلى بهم بعد ماشر بوا فقرأ ( قل ياأيبا 
الكافرون أعبد ماتمبدون ) تحذف لا ( هل أن منتبون ) أى انتهوا لفظه استفبام وممناه أمركةوله 
تعالى ( فول أن شاكرون ) إتخريحه) ( م هق ) والبغرى () 9 سنده) وَرْشن| وكيع حد ثنااسراثيل 
عن سماك عن عكر مة عن أبن عباس ال(ب)(التفسير)( ليس على الذين آمنو! وعملوا |لصالحات جناح ) 
أي حرج ( فما طعمو| ) أكار امن الخمر والمبسر قبل التحريم (.اذا مااتقرا ) الشرك والحرمات 


ثوله تعالى ( يأأما الذين آمنو لاتسألوا عن أشياء ان تبد للم تسوك  )‏ س١‏ 


( إسيب ياأما الذين آمنوا لاتسألو! عن أشياء الخ م ١‏ عن على رضى الله عنه) (1) قال لا ؛.م 
نزاث هذه الآية ( ولله على الناس حج البيت من استطاعاليهسبيلا)تالوا ,أرسول الله أفى كلعام ؟ 

فسكت ءفقالوا أفىكل عام ؟ فسكتءفقالوا أفكل عام ؟ فقال لاءولو قات نعم لوجبت (9) تأول 

الله تعالى (,اأما الذينآمنوا لاتسألواعن أشياء ان تبد:لم تسوم )اث الآ,ة(م) لعن أنس بنمالك ) 

(:) قال قال رجل(ه) بارسول الله من أنى ؟ قال أبوك فلان فنزات( ياأما الذين آمنوا لاتسألوا 

عن أشياء ان تبد لكر تسوك ) الى هام الآية 


(وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 'اتقوا وآمنوا ) ثبتوا على التقوى والامان ( ثم اتقوا وأحسنوا) 
العمل ( والله يحب المحسئين ) أى شبىم ( آخر ك4 ( مذ ك )وقال|اترمذى حديث حسن صحيح (قات) 
وصححه اهام أيضا ( ناسيب ) )١(‏ لإسنده) وشم منصور بن ور'دان الأسدى حدثنا على بن 
عبد الأعلى عن أبيه عن أى المنترتى عن على ال(م) تقدم الكلام على ذلكف باب وجوب الهج فى الجزء 
الحادى عشر صحيفة ١.‏ (م) (التفسير) ( ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لمتسوكم ) 
أى ان تظبر لك تسوك أى أن امرتم بالعمل باءفان من أل عن الج لم يأمن أن يؤمر به فىكل عام 
فاسوءداو سال عن أسيه كم تدا ف ححوديث َس : يأمن 92 أن بلحقه بغيره فيفتضح رقال مجاهد 
نزات حينس ألوا رسول انه عَتافع ءنالبحيرة والسائية والوصيلة والحامءألا تراددكرها بعدذلككرقات) 
روى اليخارى عن ضعيلد ان 5 قال البحيرة الى ونع درها للطواغيت فلا محليما أحد من الناس أ 
والسائيةالىكانو ايسيبوتها لاتطتهم فلاحمل عليواثثى »و الوصيلة الناقةاليسكر تبسكرفى أول نتاجالابل بأننى تم 
ثثنى بعد بأنىءوكانوا يسييونها لطواغيتبم ان وصات إحداهما بأخرى ليس بينبما ذكر. و الحام فحل الابل 
وضرب الضراب المعدودءفاذا| قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الل عليه فلا تحمل عليه ثىء 
وسموه الهائى (١‏ وان تسألو | عنبا حين ينزل القرآن تيد م ) معناه ان صبرتم <تى ينزل القرآن ع من 
فرض أو نهى أو حم وليس فى ظاهره شرح ما بم اليه حاجة ومست حاجتكم اليهءفاذا سأائم عنواحيلئذ 
(تبدلكم ) المعنى إذاساً ل 'غن أشياء فى زمنه مَيَلفهمٍ ينزل القرآن بابدائها ومتى أبداها ساءتكر فلا 
تسألوا عنها ( عفا الله عنما ) عن مسأ لتدكم فلا تعودرا(والله غفور حلم قد سأها ) أى الأشياء ( قوم 
من قبلمكم )كا سألت تمردصالحا الناقة.وسأل قرم غيسى المائدة ( ثم أصيحوا با كافرين ) أى لم يؤمنوا 
ما فأهلتكيم الله عز وجل لاتخريجحه) أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ثم قال 
وكذا رواه الترمذى وابن ماجه والحام دري حديث منصوز بن وردان به ثم قال الترمذى حسن 
غريبءوفمافال نظرءلان البخارى قال لم يسمع أبو البخترى من على اه (قات) وفى اسناده عبدالا على 
ابن عامر الثعلى قال الامام إحمد ضعيف » وقال الأسائى ليس بقوى وبكتب حديثه وقال ابن عدى قد 
حدث عنه الثقات كذا فى التبذيب (4) إ سنده ) وش روح ثنا شعبة قال أخيرفى مومى بن أنس 
قال سمعت أنس بن مالك بقول قال رجل الح لإغريبه) (ه).هو عبد الله بن حذافة ما صرح ذا فى 
رواية من حديث أنس عنذ الامام أحمد أيضا وتقدم فى باب ماجاء فى ذم كثرة السؤال ف العلم لغير 
جاجةعمن كتاب العم فى الجزء الأول صحيفة دم )” وفبه فقال عبد الله بن حذافة يارسول الله 


14 قوله تعالى (ياأبها الذين آمنوا ميك أنفسكم )الاسية 
( بإسبب ياأما الذين آمنوا عايكم أنفسكم لايضرك من ضل إذا اهتديتم 6 


6# لعن علىين مدرك ) )١(‏ عن أنى عامر الأشعري رضى الله دنه قال كان رجل” قتسسل منهم 


لأا 


بأو طاس فقال له النى ولا ١‏ أبا عامر ألا غيرت ؟ (0) فتلا هذه الآية ( يا أيها الذين 
آمنوا ع أنفسكم اضرع دن صل إذا أهتديتم ( 9غ خضب ردول ألله ل 0( وقال أبن 
ذهيم اما هى ياأمها الذين آمنوا للا يضرع من ضل من التكفار اذا اهتد انم (عز 1 قيس )(ه) قالقام 
ا بكر رضى الله عنهفحمد الله وأتى عليه ثم قال : ياأما النداس 31 تقرؤن هذه الآبة (5) 
( ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لايضرم من ضل اذا أهتسديتم ) وانا سمعنا رسول الله بكانع 
يقول ان الناس إذا رأوا المتكر ولا يغيروه(/) أوثشك الله أن يعمهم بعقابه (م) قال تحت ١‏ 
بكر رئى ابه ك2 بشآول : لام والكذب فان الكذب يجاب 63 للامات 


من ألى قال أبوك حذافة » فقالت امه ماأردت الى هذا ؟ قال أردت أن أستري , تال وكان يقالفيه,قال 


ميل وأحسب هذا عن أنسءقال فضت رسول الله صر قال عير رضينا بألله ريأ وبالاسلام دنا 
تعوذ بإلله من غضب الله ؤغضب رسولهءزاد عند الشيخين قاأت أم عبد الله ن حدافة لعيد الله بن حذافة 
ماسمعت ياابن أخى منك ؟ أمنت أن تسكون أمك قارفت بعض ماتقارف أهل الجاهلية. فتفضحرا 
على أعين الناس ؟ فقال عبد الله بن حذافة لو ألحقنى بعيد أسود لاحقته ١‏ تخريحه م (قى . وغيرها ) 
( إسبب ) (1) ١‏ سنده ) وِرشُرى) عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا مالك بن مغول ثنا على بن* 
مدرك الخ إغريبه) (م) أى الا غيرت هذا المنكر(م)(التفسير) (ياأما الذين آمنوا عليكم أنفسكم ( 
قال العلماء هذا أمر من الله تعالى » ومعئاه احفظوا أنفسكم من ملابسة الذنوب والاصرار غلى المعامى 
انك إذا قات عليك زيدا معناه الزم زيداءوقيل معناه علينكم أنفسكم فأصادوها واءلوا فى شلاصبامن 
عذاب أئله ءَرْ وجل وانظروا لما ما يقر ما من الله عزن وجل دلا إض رك من ضل اذا امتديتم ) عق 


الا يضرك كفر من كفر اذا كاتم مبتدين وأطعج أله مر وجل في أمرم بدونها كم عنه : قال سعيد بن جبير 


ومجاهد نزلت هذه الآية فى أهل الكتاب اليرود والاصارىءيعنى عليسكم أنفسكم لا يضرم من ضل من 
أهل الكتاب فخذوا منهم الجزية واتركوم (4) اما غضب رسول الله و الكون أى عامر فبم من 
الآية عدم الآمر بالمعروف واانبى غن الماحكر فأفهمه أن المراد بها اللكفارءوقدفسرها بذلك سعيد 
ابن جبير ومجاهد زر >»م أورده اليثمى وقال رواه زرحم طب ( ورجالهما ثقات إلا أى : أجد 
لعلى بن مدرك سماعا من أحد من الصحابة (ه) ماده 1 ورثرنا هام بن القاسم قال حدثنا زهير يعنى 
ابن معاوية قال ثنا أساعيل بن أنى خالد قال حدثنا قدس الخ (فات) قيس هوا بن أ حازم ( غريبه ) 6 
زاد أبو داود فى ررايته ١‏ وتضعونها على غير مو أضعبا ) يعتى جر ونا على عمو مرا وتمتنءون عن الآمز 
بالمعروف والنوسى عن المنسكر مطاقا وليس؟ .ذلك (ب) أى ان أمسكنهم ذلك (م) أى عذابه (و) أى 
لابتفق مع الامان بممنى أن الكاذب لا يكون مو منا (إتخر به م أورده الحافظ ابن كثير فى تفسسيره 
وعزاه للامام احد ثم قال وقد روى هذا الحديث أصحاب ال نالاربعة وابن حبان فى صحيحهوغيرمم 
من طرق كثيرة غن 6 ع ة كايرة عَن أسياعيل بن أن خا لد مدصاذ مر فو عابو منوم من رواه عنه موقركا 


أوله عَرْ وجل ) ان نعل بهم فانم عيادك ( إلا 4 | و ٠١‏ 


(إسيب انتهل م (حد” الى جره أت 7 - أنه 3004 | انطاقت رم درة ليله 
فان' اوت الى الر> بذة(؟) فسمعت, أي ذر يدرك :قام النى مكفجع | يلةءن أ لل الى فى صلاة العشماء فصلى بالقوم " | 
ثم اف أصحاب له «صلونءذاء | رأىقاميم, وتخلفهم انصر ف الى ر-له»فلءا رأى القوم قد أخلوا المكان 
رجع الى مكانه فصلى قدت فقمت غرافه فأوماً إلى لمعمئة) قدت عن ينهم جأء أ بن مسعود فقأم 
خاقى وخنافه فأومأ اليه بشهاله فقَام عن شواله؛فق:ا اننا يصلى كل رجل منا الفسه ولو من 
القرأن ماشاء الله أن يتاوءفقام بأية من الق رأن يرددها حتى صلى الغداة فبعد أن أصيحنا أومأتالى 
عبد الله بن مسعرد أن سله اداه الى مأصنع اليارحة؟فةال أن مشعود بده لاأسأله عن ثىء حى 
"عدت إلىءفقات بأ ىأنت وأمى(م)قت بايةمنالقرآن و مءك القرآنءلو فعل هذا بعضنا وجدنا 
علي (؛ )قال دعوت لأمتى؛ قال فاذا أرجبت أو ماذا ترك عليك؟نال أجبت بالذى لواطلععايه 
0-1 ثم طلدة كو | الصلاة م( وال أزك أبشر انا 0 بلى»فا فانطامت ٠.”‏ 4ه دنةاره) آريا من اذه 
حجر:فةال عور بارءول ألله ازنك ان كدعث ث الى | ناس ذا نكاوا 4 عن العيادة سل فنادى أن ارجع 
فرجم وتلك الاية ( ان تعذبمى فانهم عب .ادك ( م) وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحسكيم ( 


على الصديقءوقد رجح رفعه الدارقطى رغيره أه رقات) وقال الترمذى هذإحديث حسن صحيح ار روى 
الترمذى أيضا باسناد حسن عن أنى أمية الشعياتى قالأتيت أبا ثعلبة الحشنى فةات له كيف تصنع فى هذة 
الآية؟قال به 5 ت قوله تعالى ر 3 أما |لذن و ١‏ عليسكم نزي م لايضرم من ضل إذا اه تدرتم/ قال 
أما والله لد سألتعنراخبيراءسأ لتعنرارسول ان عل 7 بل ارم فوتناهوا عن الما-كر 
سرى إذا رأيث شحا مطاعا وهوى متيعا ودنيأ مؤنرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعايك نخاصة 
نفسك ودع العو إمفانمنورا م أياما الصيرفيون مثل القبض على اججمر:للعامل فين مثل سكين رجلا 
يعماون مثل عيكل ّم اقالعيداقه اليا رك وزاده غير عتية قبل يأرسمو ل الله أجر “مسينر جلا منا أومنبمكقال 

لابل أجر خمسين رجلاميك قال الت مذى هذ احديث حسمن غريب(فات) وأخرجه أيضاإدجه) وابنجربر 
و ابن أ حام لإ بإسيت 6( )١‏ سند ) ورشنا حى ( يعنى ابن سعيد )حدثنا قدامة بنعبد ال رمن حدثاتنى 
جسرة بنت دجا نة الخ «غريبه ) (م) الربذة بالتحريك هى منزل من منازل حاج العراق على ثلاث 
موا » ن المدينة»قريبة من ذات عرقءوما قير أى ذر الغفارى رضى الله عنه لآانه توطنها فى آخرحياته 
رمات مبارع)أى أفديك إلى وأعى ووالقاثئل ذلك هو أبوذر(4)أىغضيناعليه(ه)معنىهذا أنه عز وجل 
استجاب دعاءه بالمغفرة م ته(ى) أى مسرعاز0) بفتح الكافأى امتنموازم)( التفسير)(ان تعذمهم انهم 
عيادك 0 فى شأ نهم كيف شئت بعدلك ( وان تغفر م فانك أنت الع زيز)ف الملك الغالب على أمره 
را 7 يم فى القضاء ل نقص من عزك ثشىء ولا عخرج من حكمءك؛ تلا النى ميس قول عيسى بن مريم 
عليه السلام زان تعذهم فانهم عبادك الا'ية )حينا سأل ربه الشفاعة لآمته فأعطاء اياها كاجاء فى حديث 
آخر لأف ذر عند الامام احد ايضاووفيه قلت يارسول الله مازلت تمر هذه الآ'ية حتى أصبحت تركع 
مها وتسجد مراكفال انى سشألت رف عز وجل الشفاءة لأمتى فأعطانيها وهى ذائلة ان شاء الله لمن لابشرك 
الله شيا (وروى ان أنى حاتم) بسنده عن عبد اقه بن عمرو. بن العاص أن النى 2 تلا قرل عسي 


5 قرله تعالى ( وما من دأبة فى الأرض ولا طائر يطاير يجناحيه) ل 


( سورة الانعام 6 ١(إب‏ ومامر. دابة فى الائرض ولا طائر يطير يناحيه الآية م 

بم لإعنعبيداللمنز باد (1)عن ابنى' لبس السسا دين قال دخات هليهما فقات ير حك الله:الرجل 
منا يركب دابتهفيض رما بالسوط ويكفحها (") بالاجام هل سمعتها من رسول الله كله فى ذلك 

شيئا ؟ () قالا لاءماسمعنا منه فى ذلك شيئاءفاذا امرأة قد نادت ءن جوف اابيث أيها السائل ان 

الله عر وجل يقوللو ما من دابة فى الرض ولا طائر يطير يجنا حيه(ع )إلا أمم أشالكم ما فرطنا فى 
الكتاب من ثىء) فالا هذه أختنا وهى | كبر مناو قد أدركت النى صلىالله عليه وعلى الهر سام 


زان تعذجم فانهم عبادك وان تففر لهم فانك أنت العزيز الحكم ) فرفع يديه فقال الليم أمتى و كل 
فقال الله باجبريل اذهب الى جمد وربك اعم فاسأله مايكيه فأتاه جبريل فسأله فأخيره رسول 
إل 2 با قال وهو أعم ؛ فقال الله ياججريل اذهب الى تمد فقل انا سترضيك فى أمتك ولا نسوءك 
(تريه) (نس جه) مختصراءوقال اليوصيرى فى زوائد ابن ماجه أسناده صحيح ورجالهثقات» ثم قال 
رواه النساق فى الكيرى وإحمد ق ااسخد ران خزرعة فى صعديحه الحا رقال صحيحلا سورةالانعام 6 
(إسب)(1)(-ند) رشا على ان حر قال حدأنا عسى ن بولس قال مأ عمد الرمن بن يزيد 
يعنى ابن جابر عن عبيسد الله بن زياد الج (إغر يبهع (؟) أى ينما بالاجيام لنقف , ويفال فيه ايضا 
(يكبحما) با لماء امو حدةالممتوحة بدل الغاءءقال فى النها يةنى حد يث الافاضة من عر فات (وهو يكبح راحاته) 
كبحت الذابة اذا جذبت رأسها اليك وأنت را كب ومنعتها من الماح سرعة السير(م) بريد ان الانسان 
يؤاخذ بذلك أم لا ؟ () التفسير)( وما من دابة فى الآرض ولا طاثر يطير ممناحيه)الدابة اسم لما 
بجاعل الارض وتقع على المذكر والمؤنثءوقيد الطائر بالجناحين لنفى الجاز لآن غير الطائر قد يقال 
فيه طار اذا أسرع ؛ قال العلماء جمبيع ماخاق الله عر وجل لاتخرج عن هاتين الحااتين : اما ان يدب على 
الأرض ار بطدير فى الهواء حتى الحقو! حيوان المساء بااطير لآن الحيتان تسبح فى الماء كا ان. الطير 
يسبحق الحواءءوانما خص مافى الارض بالذكر دون مافى السماء وان كان ما فى السماء عخلوقا له لآربفب 
الاحتجاج بالمشاعد أظبر وأولى ما لايشاهد ( إلا أمم أمثالم ) فال ماهد أى أصناف مصنفة تعرف 
بأسمائماء يريد أن كل جنس من الحيوان أمة.فالطير أمة والدواب أمة والسياع أمة تعرف بأسمائم! » مثل 
بنى آدم يعرفون باسمائهم يا يقال الإفس والناسءويدل على أن كل جنس من الدواب أمة ما ررى عن 
عبد الله بن مغفل عن النى ا م2 قال لولا ان الكلاب أمة من الآمم لآمرت بقتاما , فاقتلوا منبا كل 
وه 7 واه الامام إحد والاربعة وصححه الترمذى؛ وتقدم فى باب الرخصة فى عدمقتل الكلاب من 
كتاب القتل و الجن يات فى الجزء السيادس عشر صحيفة ؟؟ رفم با ؤقد اختاف العلاء فى زجه هذه 
المماثلة . فقيل ان هذه الحيوانات :رف الله و توحده والسيحه و تصلى له كا 3 تعر فونه وتو<._دونه 
وتسبحو نه وتصاون له » قال #ءالى ( ران من ثىء إلا إسبح مده وللكن لاتفقرون السبيحوم ) دقيل 
انما يفريم بعضبا عن بعض ويا لف يفكبا عضاء 6 أن جسن الانسان يألف يعرم بعضا ويغيم بعضم 
عن بعض » وقيل أمثا م فى طلب الرزق ونوق امهالك ؛ ومعرفة الذكر والانثى»وقيلأمثالكم والحاق 
والاحتياج الى مدى يدير أمرها وفى الموت والبعث بعد الموت للحساب <تى يقتص للجباء من للقر ناء 


فوأه عن وجل ( وأنذر به الذدن افون 1 حشروا الى دمم ( | نف 


د 


ر بيت وانذر 4 الذين خانون ان حذروا الى رمم - الى قوله 5 واللهاعم بالفأااين « 
ز عنان مس هود ١()‏ )قالمرا الأامنقر يش على ر سو ل الله يطل وعنده هاب (؟) وصويب وبلال انا 
وعمارء نالو ا يمد ارضيت بوزلاء (©)نزلفيبم القرآن يزو انذربه(4)الذين يخافرن ان حشروا الى 


كا ورد فى الحديث ( ما فرطنا فى الكتاب من شىء ) يعنى فى اللوح المحفوظ لانه يششمل جيع أحرال 
الحلوقات » وقيل ان المراد لكاب القرآن يدنى ان القرآن مشتمل على جع الاحوال ( ثم الى دمم 
>شرون) يعنى الدراب والطير,قال ان عياس حشرها موتماء قال أبو هر برة حشر الله الاق كارم نوم 
القياعة : البهائم رالدواب والطير وكل ثىء؛فيأخذ للجاء من القرناء ثم يقول صك وق ترابا . وعن أف 
هربر تأيضاانر ول انه تطلخ قال لتؤدثن لقوق الى أهابا يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجماء من الشاة 
القرناء(م حم .وغيدهما) و ره )م أقف عليه غير الامام أحد ونادة جيك ( ايت )0( (سندهة» 
وَرَشث) أسباط حد'ءا أشعث عن كردوس عن ابن مسعود الغ لغرييه »6 ( ؟) هو خباب بفتسح أوله 
واشديد الموحدة ابن الآارت بفتح الحمزة والراء بعدها تاء مثناة مشددةءرهر عرنى يلتق ليه دبع النى 
د فى الياس بن مضضر لهحقّه مياء فى الجاهلية فبيع ةركن خياب من السابشين الى الاسلام ومن 
“عذ#بوا فاللهوكان سادس لنتة فى الاسلام زقال مجاعد)ام ل من أظبر إسلامه من الصحابةأ بو بكروخياب 
وصبيبو بلال وعمار وسمية أم عارءوشهد بدرا ثم تزل اللكرفة ومات با فى خلافة على رضى الله عنه 
صنة بع و ثلاثين( وصبوب )هواينستان أبو دي اروى أصله من الفر يقال كأن اسمهعيد املك وصررب 
لقب ص<الى شهير من السا بقين الى الاسلام رمن عذبوا! فى العمات بالمديئة سنة مان وثلاثين فى خلافة 
على » وقيل قبل ذلك ران أعل (وبلال)هو ابن رباح مؤذن رسمول الله تالت وهو إبن حمامةوى أمه:أبو 
عمد الله هولى أ 05 من السابقين الاو اين شبد بدراو الشماهد:مات با لهام سمه سبع عشرة أو ئانعشرة 
وقيل سئة عشربن وله بضع وستونسنة( وععار )هر ابن ياسر أبو اليقظان مولى ببىعخزومء صحاف جايل 
مشمرو رمن السسا بين الآأولين عن عذيوا قَْ لله ومن شبد بدراءقتل مع على رضى الله عنه إصفين سئة - 
وثلائين )0 يدى العييد الفقراء أرضيت أن بجاسو| معك رنمن عن أشراف قر اش اس معيم » وقد 
زاد ان جرير فى هذا الحديث نفسه ( أرضيت مؤلاء من قو ماك 5أهؤ لاء الذدن من” الله علييم من بينا؟ 
أفذن تصير نيعأ دؤلاء؟اطردم فلمك إن طردتهم ان نتيءك. فبز أت زرلا تطرد الذن بدعون رهم بالغداة 
والمثى برددرنوجبه )الآية (4) (التفسييع ر وأنذره ) أى عابو حي اليك من القر أن رالذين افون إن 
يحشروا الى دعم ) هم المسلدون المقرون باإيعث إلا أنهم مفر طون ف العمل فينذرثم با أوحى اليه ع 
أوأهلالكتاب لانهم مقرون بالبعث ( ليس لم من دونه ولى ولا شفيع ) فى موضعالحال من يحشروا 
أى افون أن تحشروا غير منصورين ولا مشمفوعا هم (لعابم يتتقون) يدغلون وتزشرة اهن اتغرف 
ولا أمر النى عفاع بانذار غير المتقين ليتقوا: أمر بمدذاك بتتريب المتقين ونمسىعن طردمم بقوله زرلا 
تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعثى ) واتثنى عايهم بأنهم يواعلون دعاء ربهمأىعبادت» ويواظبون 
علي,أءقيل يصلون صلاة الصيح والعصر أو الصلوات امسر( بربدون وجبه ) قال ابن عباس يطليبون 
واب الله ؛ نزلت فى الفقراء بلال رصويب وعمار وأضرامم حين قال رؤساء ااشركين لو طردت 
وؤلاء السقاءل جا لسناك ذقال هتلام ماأنا بطارد المؤمنين.فقالوا اجمل لذا وما وم بوماوطلبو| بذاك 
(م ىن الفتح الربافءج مو 


ذف 


كفن 


بمو 22 وله تمالى ( فل هو القادر على أن ببعث دليكم «ذأباءن توقتكم ) الخ 
دهم - الى قوله ‏ فتكون دن الظامين ) لز إسسيب قل هو الفاذر على ان يبعثعلرم دذاباءن 
فوتكم أو ون نحت ارجاكم الآية ) ( عن سعد بن انى واص ) )١(‏ قال سثل رول الله مله 
عن هذه الأية ( هو القادر )٠(‏ على ان يبعث عا ب عذايا بأءن ذوة 5 أو دن تحت ارجا 0 نقال 
رسول لله ولاخ (0) ١‏ إنها كائة و يأت تأو,! ابا بعدلزء 7 *دى)(؛) عع جابر بن عبد الله ا 


كتابا فدعا عليا رضى الله عنه ليكتبءفقام الفقراء رجلسوا نا-ية وكان المشركونطعةو! فيبموطليوا. 
انيطردم ليجااسوه وأراد النى ى ملا ذلك طمعا فى اسلاءهم لا احتقارا للفقراء » فنزلتمملاتطرد 
الذين يدءون ر بيمءالاية فرى النى 2 بالصحيفة وأتى الفقراء فمانقبم ( ماعليك من حسامهم من 
ىء وما من حسابك علييم من شىء ) وذلك ان كفارقريش طعنو| و فى دين الفقراء وأخلاصهم :و الءنى 


حساهم عليهم لآز 7 م لا يتعداهم اليك ج أن دسا بك عاك لا يتعداك البيم ر فتطر دهم ) جواب النى 
وهو ما عليك من حسا بهم ( فتسكون من الظالمين ) جواب النبى,وهو ولاتطرد.و>وز أن يكونعطفا 
على فتطردهم على وجه التسبيب.للآن كو نه ظاذا مسيب عن طردثم و إلله أعم وخر جه أورده اطيثعى 

وقال رراء إحمد والطبراتى الا انه قال فقالوا ياعمد دز لاء من” ان عايبم من د اه لاتيعناك 
فأنزل اقهزولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى ‏ إلى قوله ‏ اليس اله بأعم بالشما كر ين) ور جال 
[حمد رجال الصحيح غير كردوس وهوثقة إه ورداءه [لخافظ أبن كاير تفسديره وعزأه للامام أحمد 
وابن جرير ء وذكره الحافظ السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لابن أفى حاتم والى الشيخ وابن مردويه 
وافنعم ف الحلية ف( سسب ) (1) لإستده) وََشرنا أبد المان حدثنا أبو بكّر بن عبد ا عن راشد 
| إن سعد عن سعد بن افو واص الخ( 2 ) وز التفسين» ره والقادر) اى هو الذى عرفتموه قادرا اوهو الكامل 
القدرةءفاللام حتمل العبد والجنس ر على أن يبعث علي عذابا من فوة سم ) 5 أمطر على قوم لوط 
وعلى أصحاب الفيل الحجارة ر أو دن لحت أرجدكم ) كا غرق فرعون و "حسف بقأرون وقوم شعيب 
أو حبس المطر والنبات. لا ماقاله المفسرون السا بقونرونزيد على قرم دذام)فى تفسير قوله تعالى(قل 
هو العادر على أن ييدعث عليم عذابا من قرة- كم ) كالطا ثرات أي حدثت فق زمانناهدا ترهى بالقنابل 
الها من الجو على المسا كن فتبدهبا على من 3 ( أو من نحت أرجلكم ) كالغراصات الحديثة التى 
تغرص البحار وتستقر فى قاعها وتقذف بالمدمرات وهى فى قاع البحر فتبلك من على ظهره فى السفن 
وكا لاتالنس ف الى توضع فى أسفل المنازل والعارات والمؤسسات ثم تفجر فتجدمل عاليبا سافلبأ فيبلك 
من فيراءو هذ! من معجزات القرآن حيث قد أظبر العم الحديث بدض أسراره قال تعالى « ولق مالا 


2 ن ُ) 7 0 شيعا ١‏ ل أو 00 ق| متلفين على 3 أء شق “كل فر ف 00 مشا 0 


الخصلة 0 دن بعثك 200 دن الفوق أ من التحت / 33 ( ىو واقرة فيا 0 


أى عاقبة «افيبا من الوعيد (وقوله بعد )بالبناء على الضم أى الى الان (قلت) قد وقع كل ذلك بعدالنى 
ليع رهر من مجزات النبوة ل تخريحه) (مذ) وقال هذا حديث حسن غريبر) (سند») وش 


كلام العلماء فى نوع العذاب المذكرر فى الآية ومعناه امازل 


0 - - 5-55 5 ٠. 

يزلت ( هو القادر عل أن يبعث علي عذابأ من فوقم ) قال رسو ل الله 2 أعرذ بورجبك 

فليا زات (او من حت أرجكم ) قال رسول الله ميلع أعوذ بوجبكء فلا ثزات ( أو ياب 

شعأ ويذبق 5-5 أن بوش 4 قال هذ( )!هون رأيس لعن !بين كعب) 0( ف قرله تعالى. لاا 
زهر القادر على أن يبعث #ليكم عذابا منفرقكم )الآية قالهن أربع وكارن عذاب وكالرن وافع 


ري 


سفيان عن عبرو ( يعنى ابن جابر الحضرمى ) مع جابر بن عبدالله الخ (غريبه) () جاء عندالترمذى 
( هاتان ) بدل وذه يءنى خصلة الالياس وخصلة إذاقة بعضهم بأس بعض ( أهون وأيسر ) أىمن بعث 
الدذاب من الفرق أو التتدت لإنخر بمدم (خ مذ نس حب ) وأبن جريد وابن مرذويه:وهو يفيد ان 
العذاب من الفرق أر التدت لايقعان لآن النى لالع |تماذ منبما ؛ وي يد ذلك حديث أبن عباس عند 
ابن مردريه عن الني 0 قال دعرت الله أن برفع عن أ يها فرفع عنهم اثلتدين وأف أن رفع 
عنوم اثثين , دعوت الله أن رفع عنوم الرجم من السماء والخسف من الأرضءو انلا يلبسوم شءاولا 
ِذيق يعضوم بأس بمضءفرفع الله متهم الخس.ف والرجم وأف أن يرفع عنيم الاخريين( فان قل ) جاء 
فى حديث سعد بن أنى وقاص الم:قدم أن الرجم والحسف كائنان فى هذه الآمة فاوجهالتوفيق (الجراب) 
ان الإعاذة المذكررة فى حديث جابر وغيره مقيدة بزمان عختصوص وهر وجود الصحابة والقروت 
الفاضلة » وأما بعد ذلك فيجوذ وقوع ذلك فيهم . وحتمل فى طريق اجمع أن يكون اراد انذل كلايع 
+يعهم وأن وقع لأفراد منبى غير مقيدة بزمان يآ فى خصلة العدو الكافر والسنةالعامةءفانه ثبت صحيح 
مسل من حديث ثوبان رفعه فى حديث[ إن الله زوى لى مشارق الآرض ومفارما وسيبلغ ملك أمى 
مازوى لى مثما)الحديث رفي (واقى سأات رف أن لامملك أمى بسئة عامة.وان لا إسلط علببم عدوا هن 
غير أنفسبم.وان لابلسيم شيعا ويذيق بعضيم بأس بعض ء فقال امد إنى إذا قضيت قعناء| فانه لابرد 
وانى أعطبتك للامتك إن لا اها-كهم بئة عاءة وان لاأسلط عليبم عدوا من غيم يستبيح بيضتوم حى 
يكون يعضوم ملك بءضا ) وأخرج الطرى ( قلت والامام اد أيضا ) من حديث شداد نحوه باس_ئاد 
صحيح . ذلما كان تسايط العدر الكافر قد يقع عل بعض ااؤمئين لكنه لايقع عمو ما فكذلك الخسف 
والقذف أناده الحافظ (م) ١‏ سنده م ورشره) روح بن عبد ااؤمن ثنا عمر بن شقيق ثنا أبو جعفر 
الرازى عن الربيع بن أنس عن أى المالية عن أفى“ بن كعب الخ ١‏ غريبه »© (م) يشير بذلك إلى 6:-ل 
عثان بن عفان رضى الله عنه فبو أول الفتن وتفرق امسلين وقتال بعضهم بعضا ‏ وكان ذلك سنة خمس 
وثلاثين من الطجرة » وكانت وفاة الى 0 قث من الحجرة فقد روى الششيخان والامام اد 
وغيرم عن إن عباس فال بعث رعول لله لاجر لآربءين سئة فلكث كه ثلاث عشرة ثم أمر بالهجرة 
فراجر عشر سئين يعنى مدة مكلثه بالمدينة ثم رات وهو ابن ثلاث وسدين وهذه أصح الروايات:فعءن 
هذا أن اتداء الفتن قتل عنهان رضى الله عنه (ددى ابن عساكر) إسنده عن حذيفة بن المان قال أول 
الفتن قتل عثهان وآخر الفتن خرم ج لجال الذى نفسي بيده لاعر ت رجل وفى قليه مثقال حبة هن 


حب قت عهان إلا تبع الدجال ان إدركه » وأن : بدركه أمن به ف قرم 1 وقال زيد بن صوحان يرم 


7, 


١‏ قرله عرز وجل ١‏ الذين آمنوا و يفوا اعانهم بظلم ( لبذ 


وثنتان واقءتانلاعالة ؛ الجسف والرجم )0 وق رواية الخسف)والقذف 0 سيب الذين 
"ا أمنو اول يلبسوا اعانهم بظل ) ١‏ عن عبد الله م (0) قال ١1‏ نز لت هذه الآية ١‏ الذين آمنوا ولم 
اللعموق ا اعانهم بظل 6ق ذللك على الناس وقالو ايارم ول الله فاينا لا بظلم نفسهوقالانه ليس 
الذى تعنود(1)4لم تسمعوا مانال العبد الصااح (ه)(يابى لا تشمرك بالله ان الشرك لظلمعظم) اهما 
هو الشرك(وفق لفظ)لم :سمعو | ماقال لقان لابنه(لاتشرك الله انالشرك لظم عظام ) ١‏ راسي 
؟؟ ولاتقر بوا مال اليتم الا بالنى هى | <سن) لعن ابن عباس 5(6)ةال 1 رات ولاثقربوامال لبتم 
الا بالى هى أحسن 14 عزلوا أموال اليتامى <تى جعل الطعام يفسسد واللحم .تن فذكر ذلك 
للنى ب فنزات ( وان تخالطوم فاخوانكم والله يعلم المفسد من الصاح ) قال قض_ا'طومم 
و ا للش اس الس 
قتل عثئيان نفرت القلوب منافرها » والذى نفسى بيده لاتتألف إل يوم القيامة » رقالت أم لي اسعدت 
بقتل عمان رحه ان أما أنه لى تحلبوا بعده إلا دماءتريد كثرة القت لو سفك الدماءذ كرهذهالآنا رالحافظ 
أبن كثير فى تأده البسداية والراية )١(‏ تقدم الكلام على ذلك فى شرح الحديث السابق » وقد ثبت فى 
الأحاديث المر فوعة ( ليكو نن فى هذه الامة قذف وخاف ومس وسيأقي مع نظائره فى ؟ تا بعلامات 
الساعة واشراطها وظوور الاابات قبل يوم القيامة إ تخريحه ) أورده الحافظا بنكثير فىتفسيرة وعزاه 
للامام احمدر ان أنى حاتم وا جعفر الراز كلا بيست )(0) :ده ) وررشره) أبو مماو يقحدثنا |الأعش 
عن أبراهيم عن علقمة عن عيدالله ( يعنى ابن «سءود ) قال الم (ع) 9 التفسير )الذي نآمنواو البايسوا) 
أئم مخاطوا ( إعانهم بظل) أى بشرك كالمنافقين؛أى يقول الذين اخلصو| العيادة لله وحده لاثشر يكله 
دم يشركوا به شيا ( أو لاك لم الآمن ) أى ثم الامنو ن بوم القيامة ( وم مبتدون ) أى المرتدون فى 
الدنيا والآخرة (غ) أى ليس معناء الظل ما تفبمون ان يفعل بعض مانهى الله عنه أو بترك بعض ماأمر 
الله به. ]كسا هو الشرك بالله (ه) يعنى لتهان كا نطق به القرآن وصرح به فى اللفظ الآآخر (( خخر >ه م 
(قهذ)وان جرير وغيرم بإ بيصنت 4 60 هذا الحديثك تقدم إسئده وشرحه وتخريحه فى باب 
( دان تخالطو م فاخوانم ) فى تفسير سورة البقّر وهر يتضمن جزء؛ دن الوصايا العشر الى جاء ما 


القوآن فى سورة الانعام »أوها قرله تعالى رقل تعالوا أتل ماحرم ربك عل؟)الآتيات ( روى الثرمذى ) 


إسئده عن عيد الله بن مسعود قال من سره أن يأظر إلى الصحيفة الى عليها شاتم مد 2 فليقرأ 
دؤلاء الاايات ( قل تعالوا أتل ماحرم ربكم علينكم - إلى قوله اءللكم تتقون ) وتال الترمذى ه_ذا 
حديث خسن غرريب (.وقال ابن عباس ) هذه الا'يات محكمات فى جميسع السكدتب ل ينسخون شىء وهن 
مخرمات على بى آدم » وهن أم اللكتاب ؛ من عمل بون دل الجنةءومن, تركرن دخل الناريذكره اليُرى 
فى تفسيره:وروى الما م فى المستدرك بسئده عن ابن عباس أ يضا قال ان ف الانعام يات ممكرات هن 
أم االكستاب: لم قرأ قل تدالوا أتل هاحرم دسم ميسكم الآايات وصحد-ه الحا كم وأقره الذهى (وروى 
الماك أيضا ). لسنده عن عيادة بن الصامت قال قال رسول اله مَيَقْققْ من يبانمنى على «ؤلاء الا'بات 
ثم قرأ (قل تعالوا أتل ماحرم ر بكم عليكم) حت ختم الايات الثلاث,فن وفىء ذأ جره على الله.ومن|نتقص 
شيا ادركه لله با فى الدنيا كانت عقو بته » ومن أخر الى الاآخرةكان أدره إلى الله إن ثساء عذبه وان 


تفسير الوصايا العشر المذكورة فى قوله تعالى ( فل تعالوا ) الأثيات الثلاث |)١‏ 


م بإ سس وأنهذا صر اعلى مستةيمأ الخ )ير عن عيك أيه بن مسعود 14 )0( قال خط نأ رسول لف 
الله ميلع خطا ثم قال هذا سبل الله : ثم خط خطوطا عن ينه وعن ثماله ثم قال هذه سبل 
متفرةة؛ على كل سميل مثراشيطان تدعو اليه ْم قرألا وانهذاصر اطى مستقيا(؟)ذاتبعوه ولا تتبعوأ 


شاء غفر له ضححه الها كم وأقره الذهى: هذا رأيت ان أتى ذه الأ'يات وتفسيرها للانتفاع عافيرالانما 
جامعة شاملة فأقول وبالله الترفيق ١‏ 1ا بين الله تعالى فى الا"يات السابقة فساد قول هؤلاء.المشركين 
الذين عبدوا غير الله وحرموا مارزةهم الله وزعموا أن الله أمرم بتحرم ماحرموه علىأنفسيم 'وقتلوا 
أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم ونسويل الشياطين فال الله عز وجل ( قل ) لهم يامدد ( تعالوا ) أى 
هلمرا وأقبلوا ( أتل «احرم ربكم عليكم ) أى اقرأ ماحرم ربكم عليكم حقا يقينا لاشنك فيه ولا ظنا 
ولا سكذبا كا تزعمون أن بل هو وحى أوحاء الله الى ( ان لاتشركوا به شِيئًا ) أن مفسرة لفعل 
التللاوة ولا وى ومونى هذا الاشراك الذى حرمه الله رين عنه هو أن يمل لله شر كا من خاقه أو 
بريد بعبادته رياء! وسممةءومئه قوله تعالى د ولا يشرك بعيادة ربه أحداء ( و بالوالدين إحسانا ) أى 
وفرض عليكم ووصاى بالوالدين [حسانا لآنهما السبب فى وجود الانسان ولا لها عليه من دق التزبية 
والشفقة والحفظ من المبالك فى حال صغره ( ولا تقتلوا أولادم ) بالوأد ( من املاق ) من أج-ل فقر 
تحافرنه.ر ذلك أنبم كانو | يقتلون البنات خشية العارءور ما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار ( ن 
3 نكم و إياهم ) أى لآن رزق العبيد على مولاهم ( ولا تقربوا الفواءش ) أى الدكبائر كالزنار نوه 
وكذلك الصذائرءوانما خص الكيائر بالذكر وعس عنرا بالفواحش لعظ, ذنيها ( ماظهر هنما ) يدل من 
الفراحشءاىما بينك وبين الخاق ( وما بطن ) ما بينك وبين الله ( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله ) انما 
أفرده بالذكر تءظما لآمر القتل وانه من اعظم الفراحش والكبائر (إلا بالمق) كالقصاص والقتل على 
الردة » والرجمعل الزافى انمحصن » روى ابن مسعود قال قال رول الله ميظع لاحل دم أمرىء مسلم 
شود أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا باحدى ثلاث , الزانى( يمنى لصن ) والئفس بالنفس 
والتارك لديئه المفارق للجاعة رواه (ق حم . وغبرهم ) (ذاكم وصاع به ) أى أمركم له وأو جبه عليكم 
) اعاسكم تتقون ) أى الى تفومو| وتتدبر وا هافى هذه التكاليف من الفوائد والمنافع (ولا تقرءوا مال 
الينم إلا بالنى هى أحسن ) أى إلا با فيه صلاحه وحفظه وتثميره ( حتى يبلغ أده ) المراد بالاشد فى 
هذه الاابة هو ابتداء بلوغ الل مع ايناس الرشدءوهذا هو الغتار فى تفسيرها (وأوفوا الكيل والموزان 
بالقسط ) أى بالمدل وترك البخس ( لانكلف نفسا إلا وسعبا ) أى طاقتها وما يسعها فى ايفاء السكيل 
والمرزان واتمامه.والمعنى من اجتهد فى اداء الحق وأخذه فان أخطأ بعد استفراغ وسعه و بذل جبده فلا 
حرج عليه ( واذا فانم فاعدلوا ) أى فى الحسكم والثهبادة ( ولوكان ذا قرف ) أى ولوكآن المقول له أو 
عليه فى شوادة أو غبرها من أهل قرابة القائل»كةو لهمولو على أنفسم أو الوالدن والأقربينء( وبعبد 
الله) يعنى الميثاق وفى الآمر والنبى. » اارعد والوعيدوالنذروالهين(أوفرا)أى يجب الوفاء به (ذاكم)يعنى 
الذى ذكر فى هذه الا'يات (وصا كر به) يعن بالعمل به (لعلسكرتذ رون)أىتتمظون فتأخذون ماأمرم به 
( سيب )(2)1-:ده ) وركن | عبد ال رحن بن مبدى <دثنا بزيد أخيرنا حماد بن زيد عن عاصم بن أى 
النجو دعن أفو | أل عن عبد الله بن مسءو دالخ (م) و التفسيد )زو أنهذ! صر اطى ) يعنى طر بقّو درى الذى أرتضيه 


١‏ وله نعالى ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاتكة أو يأتى ربك ) الخ 


السبل فتفرق م عن مويله ) لإ بأصيست دل ينظرون الاأن تأنيهم الملاله اويا ربك )الاية 
6 لإعنانى ذر 6 )١(‏ ان الى 2 قال تغب الشمس تحت العرش8/) فيؤذن لا فترجم فاذا 
كانت تللك الليلة التى تطلع صريحتها من المذرب لم بوذن لها (م) فاذا اصبحت قبل لها اطاعى من 
مكانك(4 )ثم قرأ لهل ينظرون الا ان تأتيوم الملائكة(ه)اديانى ربك أو ,أن بءضآوات ربك ) 
لعن الى سعيدالخددى )(1)عن النى مي ([ يوم يأف بعض آيات ربك () لاينفعنفسا انبا 


سد 1 نكا لل لق :2096 ١,‏ 270031 7ن 737 لال ودب عبر 7 نك عمجب سج 


أعبادى (مستقما ) يعنى قو عالااعو جاج فيه زفاتيعو ه) يعنىفاعه لوا بهءو قي ان الله تعالى ها بينفى الآ يتين المتقد متين 


ماردى به مصلا أجله فى هذه الابة [جالايقتضى دول جميع ءا تقدم ذكره فهو دغل فيه أيضاجمبع أحكام 
الشمريعة ول ما بونهر سول إل ملا دن دين الاسلام رهر المنيجالقوم_الصر اط ال.تقم (ولاتتيعر |السبل) 
الطرق اتختلفة فى الدين من البرودية والنصرانية والجرمية وسائر البدع وااضلالات ( فتفرق بكم عن 
سبيله ) يمنى فتميل م هذه الطرق اغتلفة المضلة عن دينه وطر يقه الذي ارتضاه كم (ذلكم وصاك به) 
يعنى باتباع دينهو صر اطهالذى لااعو جاج فيه ( لعلكم تتقون ) أى ت#تابون الطرق الختلفة والسيل المضلة 
دالله أعل إنخريحه)( ك نس ) وابن جرير وابن«ردريه وصححه الحا؟لإ سيب ) )١(‏ (إسندمم 
وَرئث) مؤمل ثنا حماد يعنى ابن سلءة ثنا يونس عن ابراهم التيمى عن أبيه عن أفذرالخ (غربه) (م) 
جاء عند الششيخين والامام اجمد من وجه اآخر لآلى ذر قال فتخر ساجدة فلا تزال كدذلك حتى يقال لها 
ارتفعى أرجعى من عءدث جدت ) تر جع #تصيح طا لعةمن فطلعبا (يعنى المشرق ( قال الأووئ «سجود 
الثشمس بتمييز وادراك يخان الله تعالى في,ا (م) أى ل يؤذن لها فى الرجوع إلى المششرق بل تيقفى مغرمها 
إلى الصباح(ع )يمن المغرب (ه)١‏ التفسير ) (هل ينظرون)أى هل ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وانكارمم 
القرآن وصدم عن آيات اللهءو هر استفرام معناه النفى:وتقدير الاانة الهم لا يؤمنون بك إلاإذا جاءتهم 
[حدى هذه الأمور الثلاثءفاذا جاءتهم احداها آمئواءو ذلك يعنى لا يتفعوم [هانمسم إلا أن تأتييم 
الملائك ) يع قيض أرواحم وقيل أن تأتييم ا لعذاب ( 3 قن ربك ) بلا كيف ولا تشييه لفصل 
القضاء بين خلقه فى موقف ااقيامة ( أو يال بعض آنات ربك ) قال جهور المفسرين هو طلوع الشنمس 
من مغر ماءو يؤ يد هحديث أفى سعرد الا فى وعن صقو انءن عسال المرادىة!ال مدت رمو ل الله تلات يقولان 
للهفتح بايا قبل المغر باطزطية مبعون عاما للتوية لايغلقح<تى تطلع الثنمس منه أورده الحافظ ابن كثيرى 
تفسيره وقال رواه الترمذى وصححه: والنساق وان ماجه من حديث طويل (خر جم زق مذ) بمعناه 
() إمنده) وَرشرث) وكيع حدثنا ابن أى ليل عن عطية العر عن أ سعيد الخدرى الخ(7)07 التفسير) 
(بوميأن بض يات ر بك )قيل طلوع القدم سن مغر مما والدجالودابةالارضءقالجم, رالعلماء أصمالأقوال 
فىذلكماتظامرت عليه الأحاديث الصديحة رثعن النى لان طلوع الششمس من مغريما:انظر باب طاووع . 
الث.مس من مغر راو غاق باب التو بة عن كاب الفثن رعلامات الساعةق آخرجرء من كنتابنا هذا تيد مايسرك 
( لاينفع نفسا زعانبا ) أى لآنه ليس باعان اختيارى بل هو إيمان دفع العذاب والبأسعن أنفسهم:هذا 
وباقى الآية لم يذكر فى الحديث وهو ( لم تسكن أعنت من قبل ) يعني لاينفع مشركا [عانه ولا تقبل توبة 


فاسق عتد ظهور هذه الآية المظيمة التي تضطرهم الى الإعان والتوية ر أو كسيت فى إعانها يرا ) يعن 


ل لله ةا 


١‏ دورة الآاعر اف) لامر 0 م ا نين سلا 


فل طلوع من ى من مغرم,ا 3 لدورةالا2 اف اف ) و راس 58 وبزعةا ماق صدورم من غل > 13 
( مشا عفان 4 00 دنا تزيد بن ١‏ زديع ثنا مس هيد بن | إلى عروبة ؛ ف هذه الآية ( ونزعنا 
مأ صضادور 0 ن غا ل ) ا اا ل ود :ا فا: 6 ة أن أيا 1١‏ لتوكل لات ى حدتهم أن أبا سعيك الخدرى 
-:وم وال ال رسول أله صلى أنله عليه وعلى 1 له وعاححية وما غاص الأؤمنون من انار 
0( لحيس وك عل قذمارة بن الجنة واإنار فيشتص أبعضوم دن عن مظالمكانت بينوم فى الدنوا(؛) 
دى اذا هذبوا ونقرازه) ذن ذم فى دول اطنة:قال توالذى نفسى بده لخدم أهدى لنزله فى 
الجنةمنه ابزله كان فى الدنالة)تال قتادة وقال بعضهم مأ يشيه ثم إلا أهل جمءة دين انعم فو امن 


أو عمات قبل ظبور هذء زلا" 3 خيرا عن عمل ضًا ل ى تصديق 6 قان الضداك من أدركه لعض الا يات 


وهر على عمل, صالح مع إعان قبل الله منه العمل الصالح بد نزول الاآئة كا قبل منه قبل ذلكءفأما من 
آمنمن شرك » أوتاب من معصية بعد ظرور هذه الآية فلايقبل منه لآنما حالة اضطرار كا لو أرسلالله 
عذابا على عه 77 وصدقوا فانهم 91 بلفعوم اعانهم ذلك ما يذتهم الأهرال والشدائد الى :ضط رثم الى 
الاعان والتوبةوقال تعالى ‏ فلم ليك ينفعهم اعانيم لا رأو بأسناء رقل انتظروا ) يعى ماوعدتم به من 
ىء الاية فغيه وعيف وتهد 2 : أناا عله رون ) بعى مارعد 7 من العذاب دم القيامةيرة. .لد الدنيا 
0 م وقال هذا حديث غريب:وروآه عضوم 2 برقيه أه رقات) جاه فى جمع الزوائد ره 
عن أى هريرة عن النى مَتيَدت فى قوله « يوم يأتى بض آيات ر بكعقال طلوع الس من مغر بما:قال 
الفيثمى رواه الطبراق فى الاوسط ورجالهثقات.قال ولهعارق فى أمارات الساعة واللهأعلز ب 
()ورشثا عفان الخ رم) ل التفسير ما ذكر الله تعالى وعيد اأسكفار وما أعد ىف فى الا خرة فىآية سابمة 
بقوله تءالى ‏ أن اندبن كذبوا بآيائنا واسة_ يرم[ عاما لاتفتح+ 1 أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى 
ياج امل فى سم الخياط وكذلك #زى الجر مين م من جم عاد وهن فوقم غواش وكذلك #رى 
الظالمين اتيعه يذكر وعد الم مئين وما أعد فى فى الاخرة فال ( والذين أمنوا وتملوا الصالحات ) 
يعنى والذين صدةوا اه ورسوله وعملوا بم أمرمم به وتيجنبوا مانهاهم عنه ( لا نكلف نفسا إلا وسعما ) 
يعنى لانكاف نفسا إلا مايسعبا من الاعمال وما يسبل عليبا ويدخل فى طوةبا وقدرتما رمالا حرج فيه 
عليها ولا ضيق ( أوائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا مافى صدورمم من غل ) أى وقلمنا 
وأخرجنا ماى صدور المؤمنين من غش وحسد وحقد وعدارة كانت بينهم فى الدنيا فجعلناهم ( اخوانا 
على سرر متقاباين ) لاحسد بعضهم بعضا على ثىء خص الله به بءضهم دون بعض » روى عن على رضى 
الله عنه قال فينا و الله أهل بدر نزلت ‏ وازعنا مافى صدوره من غل إخوانا على سرر متقابلين - (م) 
يعتى اذا وا من السقّوط فيبا عال جوزه, على الصراط المضروب على متنبا » والمراد بلاق مذين يعضوم 
وهم الذين عم الله تعالى أن القصاص لايستتفد صفاتهم أوتفضل علييم بعفوه » وخرج من هذاصئفان 
من الموحدين من دخل الجنة بغير «ساب:و من أو بقه سوم عمله )4( استظبر الحافظ ان القتطرة طرف 
الصراط هايلى المجنة ولخيره غير ذلك؛والقصاص مأخوذ من القص أى القطع »أو من اقتصاص الأاثر 
أى تذبعه لآن المقص يتتبع جناية الجانى ليقا بلا بالمثل , والمراد هنا تذبع م بيليم من التبعات واسقاط 
بعضما ببعض (ه) التنقية والتوذيبهنا منى المبيزو التخليص من ارجاس ار انيكون أ كثر 


يفف 


0 ا فوأه عز وجل ) فلءأ يلل "ربه لجل )أن 
سس تر يي ااا سس 
نذا عنم )0 ) باصبت ولا نيحل ريه للجول الخ 4 زر 007 و اذى 4 0ت تواذ ب موناذ 
العنيرى قال ثنا حماد بن سلة ثنا ثابت اليناتى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن الى 2 ف 
قولهتءالى ([فنءاتجلىر بهلاجبل) (م)قالىهكذا يمنى أنه أخرج طرف النصر (4)قال ألى أرانا معاذ 
(ه) قال فقال له حمرد الطويل ماتريد الى هذا ياأبا تمد (1)ال فضرب صدره ضضرية شديدة وتال 
من أنت ياحمرد وها أنت ياحمرد' حدثى به أنس بن مالك عن النى ميلع فتقولأنت ماتريد اليه ؟ 
) ومن طر اق ثأن ( قال الامام أحمنل سىة:_ا روح ا حماد عن ابت عن أنس بن مالك كه 
النى مي فى قوله عز وجل ( فلما تمل ربه للجبل ) قال فأوءأ مخاصره زن) قال فس اخ 


معرفة عمنزله فى الجنة من مذزله فى الدنياءوذاك لعرضه عليه بعد هوته بالغداة والعثى كاف بءض الروايات 
وفيه أشارة إلى قوله تعالى و ويدخلهم الجنة عرفها نهم )1(٠‏ يريد أنتهم يعرفون مناز هم من ااجنة كا يعرف 
أهل القرية منا هم بعد انصرافيم من صلاة اجممةو تخريحه )( خ ١‏ دغيد)( بإ سيت )(0) رشنا 
أو المخنىالخ)(م)ثر التفسير ) فلا نجلى ربه لأجيل ) أى ظبر نور ربه لاجيل»وءن عكر مة عن ابنعياس 
فقوله تعالى_فلا تلى ربه لاجبل ‏ قال ماتحلى منه إلا قد النصر: وقال الحافظ السيوطى فى تفسساير 
الجلالين أي ظبر من نوره قدر نصف أثئاة الخنصر كا فى حديث صححه الحا ك » وقال النسنى فى تفسير 
قوله تعالى - فلا نجلل ربه لأجيل - أى ظبر وبان ظهورا بلا كيف (جعله دك ) قال أن عياس جمله ترابا 
وقال سغيان ماخ الجيل وى وقع فُْ البحر شوو يذهب فيه ,. رروى عن مدهل ان سعد الساعدى أن الله 
تعالى أظبر من سيمين الف حجاب نورا قدر الدرهم فجمل الجبل دكا يعنى مستويا بالارض (4) جاءفى 
المستدرك للحا كم عن أنس أيضا عن النى ا فى قوله عر وجل - فلءا تحلى ربه للجيل جعله دكا قال 
حماد ه_كذا و وضع الامهام على الخنصر الءن إلى هل المفصل الاعلى من الخنصر كا جاء فى رواية ابن 
جرير (ه) القائل قال أنى هو عبد الله بن الامام احمد يريدأن معاذ بن معاذ شيخ الامام امد أراه 
بالتسلسل عن مشائخه كيفية اخراج طرف الخنصر ؛ وقد وضحته روابة الا م وابن جرير كا تقدم (,») 
كانية ثابت الينانى الرارى عن أنس أى ماتقصد بذكر هذا الحديثءوجاء فى المستدر كللحاكم فقال حيد 
اثارت تحدث عثل هذه؟قال فضرب ابت صدر حميد ضربة بيده وقال » رسول الله عَتَظاتع محد ثيه وآنا 
لا أحدث به ؟ وعن ابن جرير فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله ميلم ويقوله أنس وأنا 
١اكتمه‏ (ب) أى أشار يخنصره:قال الامام البغرى فى تفسيره وقال السدى ما تجلى إلا قدر الخنصر يدل 
عليه ماروى ابت عن أن سأن الثى ل قرأ هذه الآبة « يعنى فلا يحل للجيل جمله دكاء وقال 
هك ذا روضع الاجام على المفصل الاعلى من الختصر فساخ الجبل»وقال الامام البخوىأيضا قرأ حهزة 
والكساق دكاء مدوداً غير منون هاهنا وفى سورة الكبف.وافق عاصم فى السكرف (وقرأ الا"خرون)دكا 
مقصوراً مذونا , فُن قصر فمناه جعله مدقوقا والدك والدق وإحد , وقيل معناه دله الله دكا أىفتقه ما 
قال إذا دكت الارض دكاو رمن قرأ بالمد أى يدل مسسةويا أرضا دكاء (رقيل) معناه جعله مثل دكاء وهى 
الناقة الى لاسنام لبا والله أعلم (تخريحه) ( مذ ك.. وغيرهما ) وقال الثرهذى هذا حديث حمسن سح 
غريب لانمرفه إلا من حديث حباد اه زقات) وصححه الحا كم واقره الذهى : والله سبحانه وتعالى أعم 


قوله عزن وجل ( وإذ أ َل ربك من ام بنى أدم هن ظرورهم ذدياتهم) ١‏ 


( إسيي وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظبورمم ذرياتهم 4 ( عن[ ين يسارالجنى 1(6) ورم 
أن مر 0 الخطاب رى ألله ع4 سكل عن هذه الأيةل؟ )(واذ أخذ ريك ون 7 ىأدممن ظرودثم 
ذريا ممم ) الآ )تقال ععررضى ان نه سدمت رسرل اذ مولع سل عنبازع )نقالرس ول اه ول 
إن الله عأة ق أدم م 0 ظَُ بر*(هة) ]ميته ؛ واستخرج مه ذر رية()فةال نامي هؤلاء إلجءة وبعمل 
أهل الى نيع لو ن(17) م 22 ظوره اعومئة فا :خرج منه ذ: ريةفةال خلةح هو لا عللنار ويعمل أهل 
5 الناريءملونءغةال رجل 8 و الله 2 م العمل (م)فةالر..ولالته يل ان أللّه عن وجل اذا خلق 
العيدئلجنةا ستعمله بعمل أهل الجن (و ) < <دى مرت على مل من أعمال أهل الجنة فمد خله بها لجنة » واذا 
خلى العيدللتار | ستعمله يعمل أهل اا رح امون عن عل من.أعمال أهل الثار فد خله به الثار 3 0( 1 


عنام 


1 بسب ) (1)لإسنده م حدثتاروح <دثنامالك(ح) رحدثنا[ سحاق أخير فى مالك قال أ بو عيدالر من عيد 
الله بن أحم؛ وا «صعب الز بيرى حدثنى مالك عن يزيد بن ألى | ئيسة أن عيد اميد بن عبدالرحمنين 

زد بن الطاب ١‏ أخره عن هسل بن إسار الجنى ١‏ لخ (غريه ) 0( أى عن كيفية أخذ الله ذرية ببى آدم 
منظرر ظرورثم'اذكر رف الآيةزم) )(التغسير) 1 ذ) أى اذك ياد حدين (أخذ ربك من م نى أدم منظا ظوورم) 
دل شنال ما قبله باعادة الجارء والتقدير وإذ أخذ ربك من ظوور بى آدم ( ذرياتهم ) قرأ أهل المدينة 
وأبو ععرم واين عار ذرياتهم بابمع وكسر التداء » وقرأ الاخرون ذريتهم على التوحيد ونصب التاء 
إفان قيل) ماممنى قولهدوإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظروره» وها أخرجيم من ظور ادم 5 دك على 
ذلك الحديث (قيل) إن الله أخرج ذرية "أدم بعضهم من ظرور بعض على نحو مايتو الدالا بثاء هن الا باء 
فى الأرتيب فاستغنى عن ذ كر ظهر آدم لاعلم أنهم كلهم بئوه وأخرجرا من ظبره بنعان بفتح الذو نو فسر 
فى حديث اءن عياس إعرفة وسة_أق الإشارة إليه, ونصب لم دلائل على د بوبيته وركب فيهم عقلا 
( وأشيدم على أنفسهم ) قال ( ألست بر بعككنلوا بلى) أنت ربنا رشمدنا) بذلك (أن تقولوا) 9 :لا 
تقولوا دم م القيامة إنا كنا عن هذا ) أ التوحيد ( غافلين ) لانمرفه () أى عن هذه الآية المتقدءة 
9 أى ظبر آدم (بيمينه ) فسره :أ خرون يحملة تأويلات لاحاجة إليبا وقد تقدم غير مرة أن مثل 
هذه الآ اما اظ بالنسية لله عر وجل نؤهن ع ونحملبا على ظراهرها من غير حك ,ف ولاعثيول و أدع: عليما 
لله عن وجل 5ا هو مذهب السات رضى الله عنم (ى) قيل قمل دخول آدم الجنة بينم بكار الطائبءوقيل 
بيطن نمأن بفتح الثون وأنه يقرب عرفة.وقيل فى الجنة.وقيل بعد النزول منها فى أرض اند ؛ وقدجاء 
فى حديث أن عياس و تقدم إسئده وخر جه فى أول كنتاب التوحيد من الجزء الأرل صحيفة مم عن 
النى 2 قال أخذ الله الميثاق من ظبر أ"دم بنعمان يءنى عرفة فأخرج من صليه كل ذرية ذرأها فثرمم 
بين يديه كااذر ا قيثلا قال ألست دعم . قالوا بلى شمد أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذأ 
غافلين 5 تثولوا [ما أشرك ١باؤزا‏ من قبل و كنذا ذرية عن بعدم أ فتب|-ك-نا: عا فمل الم,طلون؛وهو حديث 
صحيح () أى من الطاعات (يعملون) إماقى جبيع عبر ثم أوفى غامة أمسهم (0) أى إذاكان م ذكرت 
يارسول الله من سبق القدر ففى أى ثىء يفيد العمل أو فلاأى ثىء أمرنا بالعمل (و) أىجعله عاملا 
بعمل أهل الجنة ووفقه للعملبه(١٠١)‏ فيه إثارة إلى أن المدار على عمل مقارن بالمو تل تخر > لكد 

(مى؟ _الفتح الرباف -ج 18م 


١5‏ كيمية 1 أل ألم ثأق على بلى آدم قُْ عالم الآروا ح وكذاك الأنبياء م نوم 


3 (0) رعداي بن كعب ) )١(‏ ف قول ألله عز و: لو إذ [خذ ربك من بن آدم من ظرودمم 
ذرياتهم وأشيدم على أنفسهم ‏ الاية ) (؟) قال جمعبم فجه ليم أو اا ثم صوره فامتتطقم 
فتكلمواءثم أخذ عليهم الغود واايثاق و أشهدهم 5 أفيى الستي بكم ؟قالوا بلى » قال ال 
عليكم السموات السب - وال رضين السبع وأشمبد عل أبام أدم عليه السلامأن تقولوايوم القيامة 
ا هذا اعدوا أنه لازله غيرى ولارب غيرى فلا تشركوا لى شيداةان سأر ل اليم رسلى 
يذ كر ونم عبدى وميثاق وأنزل عايكم لتى »قالوا شردنا بأنك ربنا رإطنا لارب لنا ذيركءفاقروأ 
يذلك ودفع عل يهم أدم 1-7 ن الوم فرأى العنى والفقير و-حسن الصودة ودو ن ذلكءفقال رب أولا 
7 يت بين عمادك 2( قال الى أحبيت أن أشكر ر(4)ق 7 الأانسياء 0 وم م مثل السرج 16 3 الثور 
(ه)خصوا ع داق .١‏ خر فى الرمالة والنبوة وهو قوله تدا (؛ إذ أخذنا من 0 (5)الى 
قر أ»(عيسى بنم ريم )كادف تلاك #الارواح(/)نأر .لهأ عر مشحد 00 دابع" 4 اله 09 


د كلا تائة 127 1لا 


نس مل ذ هبك) وابن أفىحاتموابن جرم دشم رصحت الاو وأقره الذهر ى عو قال الثر رمذى 1 يت 


حسسن ومسل بن يسار لم يسمع من عمرءوقد ذكر إعضهم فى هذا الاسناد بين مسل بن يسار وبين عمر 
رججلاءزادا ب نأف حاتمو بيتهما نعم بنر بيعةوجا عند أ ىداو دعن مسلم بن يسار عن نعم بند إيعة: 7 وعم بن سار 
هذا وثقة |ءنحيانو قال المجلى تا بعى ثقة؛ وز نعم بن ربعةوثقةأيضا اانحبان» ةا ا كر سكول 
(ذ) ()1) (سنده) شنا جمد بن يعوب الزبالى ثنا المعتمر بن سامان سعمت أبى يحدث عن ألر يبع بن 
أنس عن رفيع أفى العالية عن أي بن كعب الخ (م) تقدم تفسيرها فى شرح لديف ث السابق (م)أىاوا لا 
دل توم على صورة واحدة ف الغنى و حسن الصورة(4): م الهمزة وقتمالكاف أى يشكر فى سن الصورة< نما 
إرى من هو أقل منه فى حسن المنظرو يشكر نى أأذنى حينمابرى الفتير و هكذا(ى)أى ميزم الله عز وجل:عن سائر 
الناس مبذ! النور وفتضابم عليوم بأن خصبم عيثاق آخر فى ال ساله و 3 ة (5)(التفسي)ر واذ أخذنا 
ن النبيين ميثاقهم ) قيل أن اراد مذا الميثاق الذى أخذء:هم حين أخرجوافىضورةالذرمنصإبآدمعليه 
الامج ستفاد من هذا الحديث ( ومنك ومن م ا بن مرحم ) يقول تعالى 
عذرا عن أولى العزم الخسة و بقية الانبياء أنه أخذ عليهم العهد و الميثاق فى أقامة دين الله تعالى وابلاغ 
زعا والتعاون والتناصر الاتفاق » ونص من بينهم على هؤلاء الخسةوم أولوا | العزم:وهو من باب 
عطف الخاص على العام.و بدأ فى هذه الآ ية بنبينا عمد - أنه خاتم الانبيساء لشرفه 0 ثم 
رئيهم حب وجردم صلوات الله وسلامة عل 2 أجمين ( وأخذنا 0 ميثافا خلرظا) أى عبدا شديذا 
على الوثاء 0 حلوا م ى كأن دوح عيسى فى تلك الارو اح زدقو فأرسله ) يعنفى روح عيدى( 8) 
أى فحدث أأريع بن أنس عن رفيع أن الماإية عن أى بن كيب 0 روح عيسى دخل فى #ريم من فبا 
والله أعل (ة) ذاد الا وى المستدرك بعد ذكر هذه |8 93 (قال) وهو قوله تعالى فأقم وجاك 
للدءن <نينفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل طخلن الله » وذلك ق.وله ( هذا 7 من الذر 
الأولى وقوله , وما وجدنا لآ كترم من عبد وان وجدنا أ كثرم لفاسقين» وهو قرله ثم بعثنامن 
بعدم رلا إلى قرءمم فجاءرثم بالبيئنات فا كانوا ليؤمنوا يما كذبوا من قبل , كأن فى عليه يا أقروا به 


قوله عز وجل ( يسألونك عن الانفال ( ١‏ 
| ) سورة الانفال 4 
(باسيت ساو نك عن الانفال الخ )لعن عبادةب نالصامت )( ١‏ ( قال خر جنا مع النى 2 
فشردت معه بدرا فالتق الناس فرزم الله تيارك وتعالى الءدو فانطلقت طائفة فى 1 ثارث بوزمون 
ويقتلوذفا كيت طائة على العسكر عووأه ويجمعونه؛وأحدقت طائفة برسول الله ميلا لايصيب 
العدو منه غرة:حتى اذا كان الايل وفاء الناس بعضهم الى بعض قال الذين جمه را الغناكم نحن الذين 


حو يناها وجممناها فليس لاحن فيرا نصيب » وقال الذين خرجوا فى طلب العدو استم بأءق مما هنا 
نحن نفينا عنها العدووهز متام » وقال الذين أحدقرا برسول الله 0 ل تم بأحق ما منسا» ون 
أحدقنا برسول الله يبتع وخفنا أن يصيب العدر منه غرة واششتغلنا به رات 2 يسألونك عن 
الاأنفال آل الا نفال لله والرسولءفاتهوا الله واصلدوا ذات بينم ) فقسمرا رسول الله ميش 
على فواق ( يعى على السراء ) بين المسلمينءةال وكان رسول الله وكلاوة اذا أغار قى أرض العدو 
تقل الربع؛و اذا أقبل راجعا وكل” الناس نفل الثاثءوكان بكره الأنفال ويقول ايرد قوئ” الم منين 


:ته مطح انك حكن ل 8 8 نود سم لالس كلا 1 :* لقره 00 


لحي لام ند ااه ركلا لانو وا: 2 هوا يهنا وسهوب :ا 


من يكذب به ومن يصدق به فكان روح عيسى من تلك الارواح الى أخذ عليما الميثاق فى زمر رب أدم 
فأرسل ذلك الروح الى مرم دين انتبذت عن أهلبا مكانا شرقيا فانت من درنهم حجابا فأرسانا اليبا 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا ‏ الى قوله مقضياءؤ<ملته قال حمات الذى خاطيرا وهو روح عيسى عليه 
السلام ؛ قال أبو جعفر ف<دثتى الربيع بن أنس عن أل العالية ع: ن أب ن نكمب قال دل من فيها ( أى 
د لالروح ىمرم من طرف القم) ثر م ريه ) كار مهدو ا الذهى 51 الحافظ| نكثيرق سيره 
وقال رراء عبد الله بن الامام اح فى مسد أبيهءقال ورواه اين كِ حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تغا سيرم من زواية أى جعفر الرازى به » وررى عن يجاهد رعكية وسعيد بن جبير والحسن وقتادة 
والسدى وغير واحد من غلءاء الساف سياقان توافق هذه الاحاديث اكتفينا باءرادها عن التطويل فى 
تلك الاثار كلها و بالله المستعان , قال فبذه الاعاديث دائة على اخ الله عر وجل استخرج ذرية آدم من 
صليه ومين بين أهل الجنة وأهل الذارءثم ذكر كلاما كثيرا ذكرته بنصه فى شرح الح.ديث الآرل من 
كتاب التوحيد فى الجزء الأول صحيفة مم فار سبع اليه والله المرفن (إسورة الانفال) لإ ياسيب )© 
)1( ) هذا الحديث تدم إسئده شر حه وخر 2 > فى باب سيب زول قول الله عز وجل يسألونك عن 
الانفال من كتاب الجواد فى الجزء الرابع ير صحائة عن دقم 20 أ أما تفسين الاابة 4 فمنىقرله 
عر وجل ( يسألونك عن 1 اولان أصحابك ياعمد عن حك الا”نفال وعلها » وهو مؤال 
اتفتاء لاسؤال طلاب ء وقال الضداك وعكرمة هر سوال طلببوقر له عن الا*نفال أى من الا*نفمال 
وعن ععنى من وقيل عن صلة : أى يأ نونك الا نفاليور الا"نفال هى الغنائم فى قول ان عباس وعكرمة 
واهد وقنادة وأعيله الريادق ععيت الغنالم أنفالا لاما زيادة ب اللعرو جل طذه الاأمةعلى الخصوص»؛ 
وأكث ااندرن غل أنها تراك اق 0 بدريريؤ يد ذلك حديث الياب , وقال عطاء هى ما ش.ذ عن 
المشركن الى المسلين بغير قنال عن عبد أى اعرأة أو متاع فور للثى يك يصنع فيه ما يثاء ( قل 


الأ “تفال لله الرعول ) عدي أجمع لبق ك5 ن الله والرموان إن عحتكمما عدص 0 وأمر الله 


يننا 


١4‏ سوب زول سورة الأنفال وأنها نزات فى أهل بدر 


على ضعيفوم! ومن طربق ثان ) )١(‏ عن أ امامة الباهلى رضى الله عنه قال سأات عبسادة بن 
الصامت رضى الله عنه عن الا نفال(يعنى سورة الانفال) فقال فينا معشر أ صحاب بدر نزات حين 
اختافنا فى النفل وساءت فيه أضلاقنا فانتزعه الله من أبدينا وجمله الى رسو ل يلوه فقسمهر سول 
الله ميس بين المسلمين عن بواء يقول على السواء لإ عن سعد بن أنى وقاص 6(+) قال لما كان 
يوم بدد قتل أخى عمير وقتات سعيد بن العاص وأخذت ميفه وكان يسمى ذا التكتيفة (م)فأ يت 
به النى ليع قال اذهب فاطرحه فى الحَةجض (4 )فال فرجعت وى مالا يملءه إلا الله من قتل 
أخى وأخذ سلىءقال فا جاوزت إلا يسيرا تي نزلت مؤرة الا“/نفت ال » فقال لى رمنول الله 
صل اللهعليهوعل التو صحيه وسلاذهب فخذ سيفك (وعنه من طزيق ثان) )0( قال يأرسول الله 


بقسمتهأا على ماتق:ضيه حكمته وعتثل الرسول أعر الله فيراءو ايسالا'مر فى قسهتبا مفوضا الى رأى أحد 
( واختاف الملماء فى حم هله الآلية) فقال م#'هد وعذرمة والسدى هذه الا ومسوعة فنسخرا لله عز 
وجل باس فى قوله ( واعلدوا أنما عدج عن كود فآن لله خمسه ولأرسول ) الآآية » وقيل كانت الغنائم 
لر-ول الله 2 يقسمرا كيف شماء ولمن إشاء ثم نسخبها الله بالفس ( وقال بعضهم ) هذه الأآيةناسخة 
من رجه ومنسوخة من وجدء وذلك ان الغنائم كانت حر اما على الام الذينمنقبلنا شرائع أنبيائهم 
| باحبا اله لهذه الا'مة مهذء الآية وجعاب'ناسخة لشرع من قباناءثم نسخت إآية النسءو قال عيد الرحمن 
ابن زيد انرا #كمة وهى احدى الروايات عن ابن عباسءومءتى الا'ية على هذا القولءقل الانفال له 
و ارس مرا تيك هن ه اللهروقد بين الله مصارفها فى قله ( واعادرا انما غنمتم من ثىء فأن لل سه 
ولأرسول) الائة. وصم من حديث ابن عمر قال بعثنا رسول انه لق فى سربة فغتمنا ابلا فأصاب كل 
وا<د متا اثى عشر بعيرا رواه (ق حم وغيدهم ) فعلى هذا تمكون الاأية كمةءو للامام أن ينفل من 


شأء من الجيش مائماء قيل التخميس ) فاتقوا الله ) يعنى اتقوا الله بطاعته واتقرا غالفته واتركرا 


اللنازعة والاصمة فى الفنائم ) وأصا<وا ذات ع ( أ ا ال بوتكم يعنى مابينم من الأحوال حتى 


تكون أحوال ألفترحبة واتفاق ٠‏ وقال الزجاج معنى ذات بونكم حقيقة وصاكم والبينالوصل:أىفاتقوا 
الله وكونوا بجتمعين على ما أمر الله ورسوله به ( وأطيعرا لله وسوآه ) فيا يأمرانكم به وينبيانم عنه 
من الغناتم وغيرها ( ان كت دَوٌ مئين ) أى مضدقين برعد الله ووعيده )١(‏ تقدم هذا الطريق لسنده 
وشرحه فى الياب المشمار اليه سابقنا من كتاب الجراد فى الجزء الرابع عثر صحيفة 0م رتم امم 
١‏ تخريه ) (ك ) وصححه وأقره الذهى وأورده الحيثمى بطريةيه وقال زجال الطريقين ثقات (م) 
إسنده) وَيشرنا ابو معاوية حدئنا ابو اسحاق الشيرانى عن #د بن عيد الله الثقفى عن سمد بن أبى 
وقاص الل لإغر بيه ) (س) بفئح الكاف والكتيف السيف الصفيح أى العريض (4) القيض بالتحريك 
ععنى المقبرض وهو ماجمع من الغثيمة قبل أن تقسم (ذه) (ه) (إسنده ) ورقرث) أسرد بن عامر أنبأنا 
أبو بكر عن عاصم نأبى النجردءن مص عب بن سعد عن سعد بنما لقال يارسو ل اللهالخقلت)م! لكو أدسعد 
كدنيته أبو وقاصءفنسب فى الطريق الاولى الى كئية أبيه وفى الثانية الىاسمهبومهد هذا هو أحد العشرة 


المبشر بن بالجنة وهو أول دن رهى إسوم ف سيبل الله :و منافيه كثيرة ومات ا لعةيق سئة مس و سين 


وله عز وجل ( إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لم ) الااية ١4‏ 
قد شفانى )١(‏ الله من المشركين فبب لى هذا السيفءقال ان هذا السيف ليس اك ولا لى (9) 
ضعهء قال فوضعته ثم رجءت قات عسى أن 'بعتطى (م)هذا السيف اليوم من ل يبل بلاثى (4) قال 
فاذا رجل يدعو من وراك (ه) قال قات قد أنزل فى #شىء؟فال كنت سألتنى السيف وليسهو 
لى (:) وانه قد وهب لى(!) فهو لكقال وأنزات هذه الاية ( يسألونك عن الآانفال قل الانفال 
لله والرسول ) (ر بابب قوله ءعز وجل إذ تستغيثون ربك فاستجاب الم مالا اية لإ عن 5 
ابن الطاب )(م) رضى الله عنه قال كان بوم بدر قال نظ ر النى يق إلى لي أصحابه دهم لاممائة 
ونيف (0) ونظر إلى المشركين فاذا هم الف وذيادة » فاستقبل النى ع القبلة ثم مد يديه(١٠1)‏ 
وعليه رداؤهرإزاره ثم قال الارم أين 1 وعدتن الوم أنيجز(١١)‏ اوعدا »اللومانك ان تبلك(؟1) 
هذه العصابة من ا الا.نلام فلا تعبد فى الارض أبدا » قال فا زال يستغيث ربه عز وجل 
ويدعره<ّ سقط رداؤه:فأناهأبو بك ا فرتداه ثم التزمهمن ورائهثم قال يا نى الله كفاك 
[لف متاشدتك ربكعفانه سيتجز للك ماوعدكءوأنزل الله عز وجل! إذ تستفيئون 37 اسان 


على المشرور وهو آخر المشرة وفاة () أى شفانفسى من المشركدين ونصرنى عليبم وهو من الشفاء 
البرء من المرض يقال شفاء الله يشفيه فنقله من شفاء القلوب والنفوس(م) أى لانه من أموال الغئيمة 
النى ل تسم (م) بصيفة انجرول ( وقوله هذا السيف ) ذائب الفاعل ليعطى(4)مفعول ان ليعطى أى من 
م يعمل مثل عملى فى الحرب كأنه بريد أن الحرب تظبر حال الرجل ان كان شجاعا أو جبا ناوقداختيرت 
أنا فظبر منى ماظور فأنا أحق هذا السرف من الذى ل مختر مثل اختيارى (ه) هذا الرجل هو رسول 
الله 2 () جلة حاليية أى سألنى السيف والحال أنه لم يكن لى (ن) أى الاآن ١‏ تخريحه ) أورد 
الطرين الاولى مئه الحاؤظ السيوعلى فى الدر النثرر وعزاه ( حم ش ) وإءن جزير وابن مردويه وفيسه 
انقطاع ءلآن حمد بن عبيد الله الثقى لل يدرك سعدا رهو ثقة. و أورده الحافظ ابن كثيرفىتفسيره بطر يقيه 
وسكت عن الطريق الاولى»وعزى الطريق الثانية لأبى داود والترمذى و النسائى هن طرق عن أبى بكر 
إن عياش به وقال الترزمذى حمن صحيح ل( باسيت ) (م) إسنده ع وّرشناأبو نوح “قاد أنبأنا 
عكمة بن عمار حدثناساك الحنق 1 حدثى ابن عباس حدثثتى عمر بن الخطاب الم (غريبه 6 
(4) بفتح الثوق وافيدنيد الحية مكو رةءقال فى النباية ناف الثىء يذو ف اذاطالو ارتفعو يف 
على السيءين ف العمر اذا زاد؛ركل مأزاد على عقد قير نيف بالأث.ديد وقد خفف حتى باغ العقد الثانى 
(١٠)فيهاستخباب‏ استقبال القبلة فى الدعاء ورفع اليدين وانه لابأس برفع الصوت ف الدعاء )١١(‏ من 
الانجاز أى احضر لى مارعدتنى من النصر يقال أتجر وعده اذا أحدضره (؟٠)‏ قالالنووىضبطوا تملك 
بفتح التاء وضمراءفعلى الارل ترفع الحصابة على انها فاعل,وعل الثانى تنصب و تكون مهو له والعصابة 
إجاعة إه, قال الطحافل : زعا تال ذلك لازه عم أنه لم النبيين فلو هلك غو وءن معه ان نمدا ول 
من يدعوا إلى الامان ولأ امتهر ار ن يعمدرن غير الله , فالمعنى لايعيد فى الارض مذه الشريعة 
)١16(‏ جاء فى 0 ا ت كذإك بالذال وى دواءة م حسيك وكله معتى 5 صرح بهالجزرى 
والنووى ( وقوله منائدنك ربك ) المتامدة السؤال مأخو ذة من الأشبد وهو رفع الصوت » وضبطوا 


إقذنا 


228 قرلهعز وجل (واتقوا فثنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة) 


لم اتىعدك بأ امن الملائكة مردفين)(()فلماكان يومد والتقوا فرزم الله عر وجل المشركين فقتل 
هنهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا الحديث(0)( بإسيب واتقوا فتنة لاتصيينالذين 
34> ظدو مناغ خاصة )لعن مطرف )(م)قال قلنا الزبير رضى الله عنه يأأيا عمدالله ما جاء 5 ضيعم 
الخليفة حتى قتل (6) ثم جثتم تطلبون بدمه(ه)قال الزبير رضى الله عنه : إنا قرأناهاعن عبد ر سول 
الله متشي وأبىيكرومر وءَمْمان رضىاللهعنهم (واتقوا فتنة لاتصيين الذينظل واءكمخاصة) (2) 


مناشدتك ,الرفع والنصب وهو الا" شبرءقال القاضى عياض عن رؤمه جءله فاعلا لكفاكُ ؛ ومن نصبه 
فمل المفعول 1 فى حسيك وكفاك وكذاك من معتنى الفعل من الكفءقال العلماء هذه المناشدة انما فماما 
النى ول اراء أصحابه بثلك الحال فتقوى قلومم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة » وقد كان 
وعده الله تعالى احدى الطائفتين إما العير وإما الجيش » وكانت الدير قد ذهيت وفاتت فكان على ثقة 
من حصول الأخرى:ولكن سأل تعجيل ذلك من غير أذى يلحقالسلدين(١)(‏ النفسير ) (إذآستغيثون 
دبكم ) اى واذكر ياحمد إذ تستجيرون برب من عدوم وتطلبون منه الغوث والنصر ء وفى المستغيثين 
قو لان( أحدهما) أنه رسول الله عَتَِن والمسلدون معه.قالالزهرى( والقول الثانى) أنه دسو لالهو 
وحدهءواعا ذكره بلفظ اججمع على سبيل التعظيم ( فاستجاب لم أنى عدم) أى مرسل أليكم مددا ودذءا 
م بأاف'من الملائكة مردفين ) قال البغوى قرأ أهل المدينة ويعقرب مردفين بفتح الدال أىأردف 
لله المسابين وجاء مهم مدداءرقرأ الآخرون بكسر الدال أى متتابمين (عضهم فى إثر بعضء يقال أردفته 
وردفته بممنى تبعته»بروى أنه نزل جير يل فى خسمانة وميكائيل فى خمسمائة فى صورة الرجال على خيل باق 
عليبم ثياب بيض وعلى رءوههم عمائم بيض قد أرخوا أطرفها بين أكتافهم وددوى أن النى 2 
لا ناشد ربه عر وجل وقال أبو بكر انالله ينج لأك ماوعدك خفق رسول الله تطلخ خفقة وهو فى 
العريشثم انتبه فقال ياأبا بكر أتاك نير الله » هذا جربل آخذ بعنان فرس يقرده على ثناياه النقع (أى 
الغبار ) وروى البخارى واليغوى أيضا بسنذه عن عتكرمة عنإبن عياس أن النى ا قال يوم 
بدر هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب:وقال عبدالله بن عباس كانت سما الملاة يوم بدر 
عمام, بض ويوم. دين عمائم خضر ء ولم تقائل الملائكة فى يوم سوى يوم بدر 7 الايام وكانوا 
يكونون فما سواه عددا ومددا ء وروى عن ألى أسيد مالك بن ربيعة وكان قد شبد بدرا انه قال. بعد 
ماذهب بصره لوكنت معك اليوم بيدر ومعى بصرى لاريكم الشنعب الذى خرجت منه الملائكة (؟) 
الحديث له بقية وسيأتى بطوله : شرحه فى باب سياق قصة غروة بدر فى حوادث السنة الثانية من؟.تاب 
السيرة النبوية على صاحيما أفضل الصلاة و أزى التحبة ( بإسيت ) (م) لاسندمي وَرْشرث) أبو سعيد 
مولى ببى هاشم حدثنا شداد يدى ابن سعيد حدثنا غيلان بن جرير عن «طرف 4 (غربهع2 (4) يعى 
عمان بن عفان رضى الله عنه(ه )يعنى يوم و قمة | جمل (5) ( التفسير )( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
من خاصة ) أى احذروا فتنة ان نزات ب لم تقتصر على الظام خاصة إلى تتعدى اليكم جميما وتص ل إلى 
الصالم والطالح ٠‏ وأراد بالفتئة الابتلاء والاختيارءقال الحسن نزلع هذه الأية: فى على وعمار وطلحة 
والزيير » وقال الزيير لقد قر أنا هذه الآبة زمانا وما ترى أنا من أهلبا فاذا تحن المءئيون بباءيعنى ما كان 


فوله عز وجل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الآية ها 


لم تكن تحسب آنا أهابا حتّى وقدت منا حيث وقمت ( ومن طربق ثان ) )١(‏ عن الحسن قال قال 
الزبير بن العوام : نزات. هذه الاي ون متوافرون مع رسول اله تلج (واتقوا فتنة لاتصيين 
الذين ظنوا منحكم خاءة ) نجعلنا تقول ها هذه الفتنة وما نشعر انها تقع ححيث وقءت 
إ([ يميت رإذ عكر بكالذين كغروا الخ ) ل(إعنابنعباس/ (0) ف قوله تعالى ( واذ كر بك 
الذين كفر وأ لثبترك ؛زم) التشاورت قريش ليلة 4 فتأل بعضهم أذا أصبسح أثيتو هبالوثاق 


وا تيه 
وى د 


بريدول النى ع 0 قال بععة رم ل ١ن:_لوهءوقال‏ يعضوم بل أخرجوة فأطلع أبلّه عر وجل أممه 
على ذلك (4)نبات «ل عز, فراش النى وتيخ تلك اللرلة وخرج النى ميتع تى لق بالغاروبات 


: 


منهم فى يوم الملءب تال السدى وج'هد والضحاك وقتادة هذا فى قرم مخصوصين من أصحاب جمد كلا 

أصابتهم الفتنة يرم اجمل»وقال ابن عباس أمر الله عر وجل الاو مئينان لايقروا الا- بين أظورمم فيعمهم 
الله بالعذاب فيصيب الظلم وغيد الظالمءرتفسير ابن عباس هذا يشير الى أن الفتئة ليست خاصة ببعض 
الصحابة بل هى عامة بجميع الأمة فى كل زمان,رهو تفسير حسن :يده الاحاديث الصحيحة الواردة فى 
باب الأامر بالمعروف والنوى عن التكرءقال الحافظ ابن كثير والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة 
وغيرهم وان كان الطاب معهم هو الصحيح )١(‏ لإ سنده) وِيتري) سود بن عامر حدثنا جر ير قالسمعت 
الحسن قال قال الزبير بن العوام الح لإ تخر>ه م رواه اهيثمى وقال رواه احمد باسنادين رجال أحدهما 
رجال الصحيح يمنى الطريق الآولىء وأورده أيضا الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه الامام احمد ثمقال 
وقد رواه البزار من حديث مطرئف عن الزنير وقال لانءرف مطرفا روى عنالزير غير هذا الحديث 
(قات) وروى الذساف وابن جرير الطريق الثانية منه من طر يق المسينأ إضا ( باصت )(١)إسنده‏ ) 
وَرْشث) عبد الرزاق ثنا معمر قال و أخبر فى عثان الجزرى أن _رمةد عنما مولى ابن عباس اخيره ءن|بن 
عياس فقو لهتءالىو إذ كر بك الخ (م) ١‏ التفسير م لمافتحاللهعلى ندا ولو ونصره يوم بدر على كفار م25 
ذكره مكر قر يش به حينكان كة ليشكر نعمةالله فى ناته من مكرمم واستيلائه عليهم فقال عز من قائل (و ) 
اذحكر ياحمد ( إذ نكر بك الذين كدفروا ) وقد اجتمعوا للمشاررة فى شآنك بدارالندوةر ليثبتوك) 
أى يوثقوكبالحيال وحبسو كعوقد أشار بذلك أبو البخترى بن هشام ( أو يقنلوك ) كلهم قتلة رجل 
واعد أشار بذلك أبو جول ( أو مخرجرك ) من مكة وقد أشار بذلك هشدام بن عمرو من بنى عامر بن 
اؤى (ويمكررن ) بك ( ويمكر الله ) بهم بتدبير أمرك بأن أوحى الله اليك مادبروه وأمرك 
بالخروج ( والله خير الما كرين ) أى أعامهم به (؛) أى بواسطة جبرل عليه السلام فأق جبريل النى 
00 وأخيره بذلاك وأمره أن لاندءت فى مضجعه الذى كان بدت فيه واذن الله ءعز وجل له بالخروج 
إلى المدينة:فأهر رسول الله َيه على بن أنى طااب أن يديت فى مضجعه وقال له اتشح يردق فانه لن 
مخاص اليك هنهم أمر تسكرهه.ثم خرج رسول الله يتاه فأخذ قبضة من تراب وأخذ الله عر وجل 
أبصارمم عنه فخرج وجعل إنثر التراب على رءوسهم وهو يقرء(إنا جمانا فى أعناقهم أغلالا-إلىةولهفهم 
لاببصرون)رمطى الى الذار من ثور هو وأبو بكر وخلفه على يمكدة حتى يؤدى عنه الودائع التىكانت 
عنده للناس وكانت الودائع تودع عنده لصدقه وأمانته . وسيأى الكلام على ذلك مبسوطا فى أبواب 


ومى؟ 


نا 


نينا 


06 قوله تعالى ( وأعدوا لهم - وقولة ماكان لني أن يكون له أمرى ) اخ 


المش ركو ن يرسون عليا حسبونه النى 0 فلما أصرحرا ثاروا اليه فلا رأو! ليا رداللهمكره رهم 
فقالوأ أنصاحيك هذأ؟ة اللاأدرى تصوأ أثره فليأ بلغوا الجبل خاط عليوم تصعدوا في الجمل 
قروا بالغار فرأوا على بأبه نسب العنكبوت فقالوا لودخل هونأ ل يكن نسم العنكبوت على يابه فكث 
فيه ثلاث ليال 0 سيت وأعدوا ثم مأاء م عن فوة 14 0 عن عقة بن عأمر 4 )0( قال 
عدت رسول ألله ا دول وهر على ادير( و عدوأ ثم مااستطعم دن قرة)(؟) ألا إن الفوة 
الرمى !5 ان القوة الرمى ( سسب ماكان لنى أن يكون له أسرى ايخ لإءن أنس ن مالك ) 
)١(‏ قال استشار رسول الله 2 النامن فى الاسارى يوم بدر فقال ان الله عز وجل قدأمكتكم 
منهمقال فقام عمر بن الطاب زدتى الله عنه تقال يارس ول الله اضرب أعناقهم:قال فأعر ض عنه 


1 
م 00 


النى ميلو قال ثم عاد رسول الله ميك 


فقال ياأيها الناس ان الله قد أمكاسكم منهم واما هم 


هجرة الى للا من مَكة الى المديئة من صو :اب السيرة النيوية 0 مغر جه 4 أورده الطيثمى وقال 
رواه ) حم طب ) وفيه عمان بن عرو ال+زر ى وئقة ان حيان وضدغه ذيره ؛ وبة.ة رجاكه رجال 
الصحيح؛ وأورده الحافظ السيوطى ف الدر 1 نثور وعزاه لعيد الرزاق وعيد بن حميد وان المنذر وأف 
الشيخ ران مرزدزريه وأف ف نعم فالدلاثل والخطيب والله أعا سب ) 00 رز مكو 4 رثا 
هارون بن معر و ف وممر يج قال حد ؟ناان وهب قال سر اج عن مرو وقال هارون أخبرى مرو بن 
الحارث عن أنى عهامة نش م2 مع عقية بن عامر قال سممت رسول لله 0 الخ 20 تفسيريم 
(وأعدو الم مااستطعتم منقرة ) الاعداد اتخاذ الذىء لوقت الحاجة اليه؛ ولاعداء ىاأراد بالةوة أقوال 
(أحدها) أنما جميع أنراع الأساحة والا 'لات التى تسكرن قرة فى الحرب على قتال المدو ( الثانى) أنها 
الحصون والمعاقل (الثالث) الرى وقد جاءت مفسرة عن النى 0 فى حديث الباب بقوله مَولييهٌ ألا 
ان القوة الرهى مرتين : وفى رواية 2 ثلاث ء وقد جسساء 5 فر حى فى وفضله وإطّث عليه أحاديثك: ألرة 
تقدمت فى باب الرمى بالسهام رفضله من . تاب اطراد فى أأجزه الرابعم. صشر صحيفة 1 (الرابع) أن 
المراد با بأ لقوة جييع مايتقرى به ىأخرب على العدىء: 00 1 ة يستعأن مها فى الجباد فهو من جملة الْقَوَة 
اللأمور باستعد ادها (داده وق الا أن ١‏ القوة اأرى)لايثانى ' أول شم رالرمى من القوة .فبوكةو له عَتفلخ 
المج عرفة » وقوله الندم توبة . فبذا لابن اعتباد غيره بل يدل على أن هذا المذكور منأفضلالمفصود 
وأجله فى زمنه تلن أمانى زماننا فيحمل معنى الآيةعلى ا لاستعداد للةتال فى ارب وجباد العدوبالالات 
الحديئة كالبنادق والمدافع والطائرات وااغواصات وهو ذلك : انظ ركلامنافى ذلك فى شرح آخر حديث 
من باب الرهى بالسوام الخ من كدتاب الجراد فى الجزء الرابع عشر صديفة ١‏ يجد ما إسراك ( ومن 
رباط 8 ِل إعنى اقتناءها ور بطبا للغزر ىُ يه ل الله:والر. ط شد اأغفرس و غيره بالمكان لاحفظ ا050 
المكان الذى مخص باقامة حفظه فيه رباطا ءبراارابطة إقامة المسلين بالتغور للدرامة فيها .ور بطالخيل 
للجباد من أعظ مايستعان به »وقدجاء فى ذلك أحاديث كثيرة»انظر أبراب ماجاء وصفات الخيل وفضل 
اقتنائها الخ ممن كدتاب عاد فى الجزء الرابع عشر صحيفة ؤم( ”ترهبون به)أى تخ و فون بتلكالقوة 
وبذلك ا 1 ( عدو الله وعدوم ) يعني المكسفا رلا تخر يحه )( مد مذ جه )ل با حيست )( تدده ) 


فوله عر وجل ( لولا كتاب من الله سبق )الأب 7 


اخوانم بالأمسءقال فقام عدر فقال يارسول الله اضرب أعناقوم:فأعرض عنه اانى مَيبوٍ قالثم 
عاد النى يتيج فقال للناس مثل ذلك » فقسام أبو بكر رضى الله عنه تقال يارسول الله إن 
ترى أن تعفو مم وةشبل منرم الفداء » قال فذهب عن وجده رسول ألله 2 ماكان قبسه من 
الغمءقال فءمأ عنوم وقبل مهم الغداء » قال وأنزل ألله ع وجل م لولا كتاب من أله سبق سكم 
فم أخذتم 14 إلى آخر الآية(١‏ ار وعن تمر بن الطاب 4 0( رضى الله عنه بأطول من هذا 
وفيه أنزل الله عز وجل لا ما كان لنى أن«حكورن له أمرى حتى يثخن فى الارض - الى قوله - 
لولا حكناب من الله سبق ) الاآية (قات ) بقرتو ا (لمسكم فيما أخذكم عذاب عظيم ) 


ونث على بن عاه م عن حميد عن أنس قال استآكمار رسول الله ولخ ال (غريبه) (01)- ميا م اتسين 
هذه الاية فى لوه .إلى 2 رجه 04 أقف عليه من حديث أنس لغير الامام [حمد وسنده صحومح 
وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام |حمد فقط (؟) حديث عمر هذ! تقدم إسنده وشرحه 
وتخربحه فى باب فداء أسرى بدر ومانزل من القرآن بسببه:من كنتاب الجباد ف الججزء الرابع عشر صديفة 
355 دم ؟وولأما تفسير الابة عفقوله عز وجل ( ما كان لنى أن يكون له أسرى ) ة رأعادم وأ هل 
اليصرة :-كون وان واناترن لادج قر انأعى مقر اشازع والاخرون أسرى والاسرى ج- 9 
أسير وأسارى جمع اجمع . والمعنى ما كان يذيغى ولا يحب لنى » وقال أبو عبيدة معناه لم يكز ن لثى ذللت 
فلا يكرن للك ياجمدءأى ماكان لتى أن حب سكافر افر عليه 1 بده أميرا للفداء والمن رح يشخن 
ف الآرض ( أى تاف كثرة القتل والممالغة فيه والإنخان فى كل ثىءعمارةعن قوته وشدته يقال اانه 
المرض اذا اثء:دتقو"ته عايه واللمعنى حى يبالغ ف قتال 00 وغاء بم ويقور م ويعن الا-لام 
بالاستيلاء والقبرءفاذا حصل ذلك فله أن ؛ يقدم على الآسر فيأسر الاسارى بعد ذلك ( تريدون عرض 
الدنيا ) الخطاب لآصحاب النى متتج يمنىتر يدون أمها الاو منونء رض الدنيا بأخد؟ الغداء من المشركدين 

وائما سعى منافع الدنيا عرضا 3 لائيات لها ولا دوام فكانها تعر ض م تزول ء مخلاف مه افع الا . خرة 
فائها دائمة لاانقطاع غار والله يريد الاآخرة ) يعى أنه عزوجل يريدبم ثوابالااخرةبةبرم المشركين 
وص د الدين لأتما دائمة لازوال ها ولا انقطاع ( والله عزيز ) لا يقهر ولا يغاب ( -ه كم ) فى تدي 
مصالح عباده ( لولا كتاب من الله سبق ) قال ابن عباس كانت الفئائم حراما على الأآنبرا امد كار 

إذا أصابو | شيئا من الغنائم جعاوه للقر بان فكانت تزل نار من السماء فتأ كله , فلما كان يوم بدر سرع 
الا منون فى الغنائم وأخذوا الفداء فأنزل الله عز وجل ( لولا كتاب من الله سبق ) يعنى لولا قضاء من 
الله .يق فى الارح امخفرظ بأنه حل - اغنام » ٠وقال‏ الحسن وعاود و مدعوك بن وير ولا كتاب هذ دن 

الله سين أن لايعذب أحدا من ثمك بلدرا ممع ال: نى م2 (وقال ابن جرير ءالولا كتاب من الله سيق أن 
لايضل قوما بعد اذ هداهم حى يبين هم 7 0 إل به واه لا أ قرما فعلوالآشياء جحوالة روقال بعض 

الساف ) لولا حكم من الله سبى ان لا يعذب أحد صل العمل بالاجت'د وكان هذا اجتهادا متهم لانرم 
نفاروا فى أن استبقاءهم رعا كان با فى اسلاءهم وأن فداءم يتقوى به على الجراد وخ علرهم أن قتلبم 
أعز للا لام وأ اهيب ان وراء م ارهذا القول وجيه ينطيق على وجمة نظر ثم رضي ألله عنوم( مسيم )أى 

2 6" -الفتح اأر بالى -ج)» 


ل 


امك 


١ 8‏ فلأء أمرى بر ومشأورة لني 2 أصحابه فشأنهم 


5 سورة و 11 27 برب عدم وجود الممسدلة ف أوها ) 
رعن!نعباس) ١(‏ ١)تالدقلت‏ لمنهان ين عفانماحملك على أن عدم الى الانفال وهى دن ااثالى 0( 


لنا! سكم وأصابم ( فها أخذتم ) من الفداء قبل أن تؤمروا به ( عذاب عظيم ) قال ابن اسحاق لم يكن 
م امؤه: سن أحد ين حصصضر الا أحب الغناكم إلا خمر بن الخطاب فاته 5771 على رسءول ان 0 بعل 


الاسرئى: )و سعك بن معاخ قال بارسول الله كان الإنحان قَ القتل أحب إلى م اقيقاء الرجال,ققا لرسول 
لله 2 لو نزل عذاب دن السماء مايجما ىم غير سعد بن معاذ (دف || ماب ( عال الامام [حمد أيضا 


قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن عمرو بن همرة عن أنى عبيدة عن عد الله قال لما كان يوم 


بدر قال رسول الله 2 ماتقولون فى هؤلاء الاسرّى ؟ قال فثان أبو بكر يارسو لاللهقومكوأدلك 
استيقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب علييمءقالو قالعمر يارسولاللهأخرجر كوكذ بو كقر بهم فاضرب 
أعناقهم » قال وقال ميد الله بن رواحة يارسول الله انظر واديا كثير الحطب فأدخليم فيه ثم أضرم 
علييم نار| » قال فقال العباس قطعت رجمدك, قال فدخل رسول الله 2 ولم يرد عليبم يا » قال 
فقال ناس يأخذ بقول أى بكر » وقال ناس يأخدذ بول عمر » وقال ناس بأخين بقول عيد الله بن 
رواجة.قال فخرج رسول لله مكلخ فقال ان الله للين قاوب رجال فيه <تى تكون ألين من الابن , 
وان الله ليشد قالوب رجان فيه حى تكرن أشد من الحجارة » وإن مثلك يا ابا بكر كثل ابراهيم عليسه 
السلام قال ر من تيعنى. فاه منى ومن عصان فانك غفرر دحم ) ومثلك ياأبا بكر كلدل عيسى قال ( ان . 
تعذيهم فانهم عبادك وان تنفر هم فانك أنت العزيز الحسكيي ) وان مثلك ياعمر كسثل نوح قال رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وان مثلك ياعمر كسثل هوسى قال (رب اشدد على قلويهم فلا 
يؤمنوا حي بروا العذاب الآلم) أنتم عالة فلا ينفلان مام أحد إلا بغداء أو ضربة عنق ؛ قال عيد الله 
فقلت يارسول الله الاسبيل بن بيضاء فافى قد سمعته يذكر الاسلامءفال فسكت ء قال فا رأيتى فى يوم 
أخوف أن تفع على تحجارة .من اأسماء فى ذلك لوم حى قال الاسبيل بن بيضاء » قال فانزل اللهعزو جل 
إما كان لنى أن يكرن له أسرى حتى بشن فى الآارض تريدون عرض الحياة الدنيا والله بريل إلا . خرة 
والله عزيز حكي » ولا حكتاب من الله سوق لسك فيا أخذتم عذاب عظم ل تخريحه ) رواه أيضا. 


إلا م ق الس 0 .و صحعوه وأقره الذهى .ورواه ااترمذى غتصرا وفال هدا حدديث ححدسن وأبو عبيدة 


ل ممح من أبيه واو أوووة مقطا ان كين فى التفسير وم يذكر له علة (قلت) فلرامه فلس 


رع جاء فى هذا الحديث( قال عبد الله فقات يارسول الله الاسبيل بن بيضاء ) وكذلك عند 

إلا م رالئرمذى وغيرهم الكى نقل[ فظن الاصابة عن | ناسحاق مايفيد أن سبل بن بيضاء أخوسميل 
وفى الاصابة أيضا قال أبو عمر أسلم سبل ع2 فكدتم اسلامه فأخر جته قريش إلى بدر فأسرٌ يومد 
فشود له ابن مسعود أنه رآه يصلى 4ك على هذا فصاحب القصة فىهذ! الحديثهو سمل لاسبيلو الل عل 
( سس ) (1) رمنده) رشنا يحى بن سعيد دنا سعيد حدثنا عرف حدثنا بزيد يعنى الفارمى , 
قال أفى أحمد بن حنيل وحدثنا عمد بن جمفر حدثنا عرف عن بزيد قال قال لنا إن عباس قلت لعهان 
ان عفان الخ (غرييه) (؟) قال فى النهاية المثانى السورة الى تقصر عن المثين وتزيد على المفصلكا"نالاثين 


سبب عدم وجود البسملة فى أول سورة التوبة ١6‏ 


والى براءة وهى من المدين(١)فقرتم‏ ينيمأ وم تكتبواءقالابن جعف ر(١)د'مما‏ سطرا إسم الله الر حمن 
الرحم ووضعتموهاف السبع الطوال؟.احلم على ذلك ١‏ قال عنهان ان رسول أللّه ليه كان مم 
أ عليه الزمان() ينزل عليه من الور ذوات العدد وكان اذا نول عليه ألذىء بلعو بعش من 
يكتب عنده()) بقول ضعو هذا السورة الى يذكر فيها كذا وكذائر ينزل عليه الاثرة فيقول 
ضعوا هذه الا"ية فى السورة التى يذكر فيراكذا وكذا (ه) وكات الانال مق آوائل ها ول 
بالمديئة وبراءة من آخر القرآن © ك6 3 قصتما شيابة بقصتما 00( فآيض راموك الله صلى أللّه 
عليه وعلى آله وصح.ه وسام وم مين لذأ أنه منما(م) رظننت أنها منها له )فن م قرنت” مهما وم 
أكتببينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم )٠١(‏ قال ابن جعفر ووضعتها فى السبع الطوال )1١١1(‏ 


لت ا 1 
جعات ميادى والى تليبا مثانى ( وقوله وإلى براءة ) هى سورة التوبة وى أشبر أسماما ولا أسماء 

أخرى لزيد عل العشرة قاله الحافظ (١)‏ أى ذوات مائة آبة» قال فى جمع حار الانوار أول القرآن 
السبع الطرل ثم 'ذرات المثين أى ذرات مائة آية ثم المثاى ثم المفصل اه والائين جمع مائة » ولو قلت 
وكات جاز(؟)دو أحد رجال السسئد الثانى لهذا الحديث يدنى أنه قال ولم تتكتيو ابيئوماسطر ا نسم اللهالرحمن 
الر<بم الخ (م) أى الزمان الطويل لم ينزل عليه ثىء:ورءا يأف عليه الزمان (بنزل عليه ) بصيفة ابول 
(؛) أى يكتب الوحى كزيد بن ثابت ومعاوية وغيرهما (ه) يستفاد من هذا| أن تر:ي ب الآيات توقيف 
وعليه الاجماع والنصوص الثرادفة وأما ترتيب السور فختلف فيه (») تقدم الكلام على ذلك فى باب 
آخر مانزل من سور القران وآياته فى هذا الجزء ص عه (7) يعنى قصة بر اءة شبيبة بقصة الانفال 
وير ز المكس, ووجه كرون قصتبها شبيرة بقصتبا أن فى الأانفال ذكر المبود وى براءة تبذها فضمت 
إلبيا (م) أى ل يبين لنا رسول الله ل أن التوبة من الانفال أو ليست هنبا (4) معناه ظن أن 
التوبة من الانفال وكأن هذا مستند من قال [نهما سورة واحدة.فمئد أنى يعلى غن مجاهد وابن أفى حاتم 
عن فيان وان لهيعة كانوا يقولون إن براءة من الآنفال , و لهذا لم تكتب البسملة بينهما مع اشتياه 
طرقهما » وعن ابن عباس لم تسكتب البسملة فى براءة لآنها أمان وير ,تولك امف وعن مالك أن 
أزاا 1 سفظ مقطاك ممه الإسدلةفقدا' فت آتها كانت تمل البقرة لطوًا :. وقيل إناثانتة أولما ف 
مصدف أبن مسعود ولا يعو“ل على ذلك كدذا فى المرقاة )٠١(‏ أى لعدم العم انسور ةله دن 
اليسملة كانت تنزل عليه لت للفمل وم تتزل وم كع )1١1(‏ يعنى أن ان جعفر زاد فى روايته أن 
عثمان قال ووضتترا فى السبع الطوال (قال الطيى) دل هذا الكلام على أنهما تزلتا منزلة سورة واحدة 
وكل السبع الطوال جاءثم قيل السبع الطوال هى البقرة وير اءة وما بيئيما وهو المشهود (( تخريجه 6 
(د نس مذ حب ك ) وحسئه الترمذى وصححه الماك وأقره الذهىءوفى إسناده بزيد الفسارسى ذكره 
اليخارى فىكدتاب الضعفاء الصغير لاشتياهه فى أسمه هل هو ابن هرهز أو غيرهءوقال الترمذى بعد قوله 
هذ| حدبث حمسن لانعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارمى عن ابن عباس:قالوبزبدالفارسى هو 
من ألنا بعين من أهل اليصرةاهزقاءت )و حيث أنه|نفر د ءذا الحديث فلا متج به فى ترتيب القر 1 نالذى يطاب 
فيه التواترءلاسسها وقد قال الخطيب فى ككتاب الكفاية لايقبل خبر الواحد فى منافاة حكم المقل وحكم 


١61‏ بعث الى 2 أيا بكر إسورة رأءة لهل 9 وتفسير الاية الاولى دنم 


_ 0 إعن زيد ن انيع 1 )0( عن أن بكرأن النى ل كه ببراءة 0( لاهل 9 لامح بعد العام 
مشرك ولايطو ف بالبيت عر واذءر لابدخل الجنة [لانفس مسلة»من كانبينه وبين رول الله 3 

مدةفأ جله إلى مد تهرس) واللهبر.يئى من امش ركين و رس زله(ع)قالفسار مهأ ثلاث “م قال لعلى ألحيقه؛ فر ع 
أبابكرو بلذماأنت »قال ففعل١ه)قال‏ فلاقدم على النى ميق أبوبكر بكى:قال يارو ل الله دك فى» ثى,؟ 


القرآن الثشابت الحكم والسئة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به اه وكثيرا 
ما يضدف أمةَ الحديث راويا لانفراده برواية حديث مخالف اوور مر الروايات والله أعم 
(1) لإسنده) وشرد) وكيع قال قال إسر ائيل قال أبوإسحاق عن بزيد بن يبع عن أبى بكرااخ (قلت) 
ينع - الياء التحتية و فم الثاء المثلثة بعدها تحررة سا كنة مم عين موملة تابعى ثقة إغر 2 0( قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره أول هذه السورة الكرمة نزل على رسول الله 2 لما رجع من غزوة 
تبر ك وهم بالج ثم ذكر أن المشركين يحضرءن عاءبم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك وأنهم يطرفرن 
بالبيت عراة فكره عخالطتهم و بعث أبا بكر الصديق رضى الله عنه أمير ١‏ على الحج تلك السئة ليقي لاناس 
مئاسكيم ديعل المشركين أن لاحجرا بعد عامهم هذا وأن ينادى فى الناس ( نراءة من الله ورسوله) فلءا 
قفل اتيعها بعلى بن أى طالب ليسكون ميلا عن رسول الله 2 سكو نه عصيةله؛ و قال الامام البغفوى 
قال المفسرون 11 خرج رسول انه َيل إلى تبوك كانالمنافقرن برجفون الأراجيف وج المشركون 
ينقضون عور دا كانت بدنهم و بين وول الله 0 فأمر اشهءرز وجل بأقض عو دهم وذلاكقو لهغروجل ١‏ 
( وإما نخافق من قوم خيانة) الآنة قال الرجاج ( براءة ( أى قد برىء الله ورهوله من اعطائهم المرود 
والوفاء لهم عا اذا نكدثو |( إلى 'لذين عاهدثم من المشركدين ) الخطاب مع أصحاب النى ا وان 
كان النى 2 هو الذى عاهده وعاهدهم لآنه عاهدم وأصحابه راضون بذلك فكا'هم عاقدوا 
وعاهدرا ر فسي-<وا فى الآرض ) رجع من الخير إلى الطاب أى قل هم سي<وا فى الارض أى سيروا 
فيرا مقيلين هد برين آمنين غير خائفين أحدا من المسمين ( أر بعة أشور واعلموا أنكم غير معجزى الله ) 
أى غير فائتين ولا سابقين ( و أن الله عنرى الكافرين ) أى مذهم بالقتل والمذاب فى الآخرة (م) زاد 
الترمذى ( من ل يكن له عرد فأجله أر بعة أشهر ) قال الحافظ استدل بهذا على أن قولهتعالى زفسيروا 
فى الأرض أربعة أغبز ) مختص عن لم يكن له عرد موقت أوم نكن له عرد أصلا ء أما من له عرد دوقت 
فهو إلى مدته.فروى الطنرى من طريق ابن |سحاق قال هى صنفان:صنف كان له عرد دون أربمة أشور 
فاعول الى تام أر بعة أشبر:وصاف كانث له مدة عبده بغي أجل فنصرت على أربعة أشبر اه وكانابتداء 
هذا الاجل يرم الحج الأاكير أى يوم النحر على الأصم ؛ وانقضاؤه الى عشر من د بيسع الآخر ثم هو 
بعد ذلك حرب لله ولردوله يقل حيث أدرك ويؤسر إلا أن يتؤب ويرجع الى الامان » وقيل اف 
المتصود من هذا التأجيل أن يتفسكروا وعتاطوا لأنفسهم ويعلدوا أن ليس لم بعد هذه المدةإلاالاسلام 
أو القئل فيصير هذا داعيا فم إلى الدخول ف الاسلامءو اكلا ينسب المسلمون الى الغدر و نكي المرد (ع) 
أى بعد انقعناء المدة ان ل برجموا الى الاسلام زه) سيأق فى الحديث التالى عر على” قال نزلت عشر 
أيات عن بزاءة على النى 2 دعا الى صلا أب بكر فرعثه م ليقرأها على أهل 6 شم دعاق النى 


بعث الذى وق عليا الى أهل مك قرأ عليهم «ورة براءة بدل أفى بكر وسبب ذلك /ا6١‏ 


قالماحدث فيك إلاغيرءأ رت(١‏ )أ نلا بملغه إلا أنا أو رجلمنى (ذ) (عزعل ارط ى الله عنه )(9) 
قال لانزات عشر آرات(”) من براءة على ال: نى 6 دعا النى صلى أله عاءه يه وسلم أا بكر رضى 

الله عنه فبمثه مما ليق رأها على أهل مة() ثم دعانى النى لد فقال أدرك أبا بكر فحيْما لحةته 
فد السكتاب منه فاذهب به إلى أهل مخ فاقر 5 يهم فلدة: ته باطحفة فأخذت الك تأب منهور جع 
أبو بكر رضى الله عنه(ه) إلى النى يَيظْبةٍ فقال يا رسول الله نزل فىكشىء؟فال لا واسكن جبريل 


فقال أدرك أبا بكر فديما لحقته فخذ اللكتاب منه فاذهب به الى أهل مك2 فاقرأه علييم فلدقته 
بالجحفة ( بم الجر وسكون المبملة قرية على نحو سبع مراحل من المديئة وتو ثلاث مراحل من مكة 
وه ديقات 0 شام ومضر ) فاخذت الك تاب منه ورجع أبو بكر ال النى ولا الحديث ( قال 
الحافظ ان كثثير ) ليس المراد أن أبا بكر رجع من فوره بل المراد رجع منحجته(قالالحافظ) ولامانع 
من له على ظاهره لقرب الإسافة » وأما قرله عشر آيات فالمراد أولها انما المشركون دس اه (0) أى 
أمرهالله عر وجل بطري الوحى 5 ف الحديث التالى. ولا بعد هذا ظعنا فى الصديق.و سي أت الكلامعلى ذلك 
فى الحديث التالى (إتخر يحه م الحديث سنده صحيح ول أقفعليه من حديث ألى بكر اغير الامام اد , وله 
شواهد ك:؛ ثيرة تعضده (متما) عند البخارى , والامام أحد أبنا من حودرثك أنى هربرة وس .أ فىحرادث 
السنة التاسعة فى باب حج ألى بكر وبعث على" الى أهل مك براءة من كنتاب السيرة النبوية 
وما" معنديف أن 0 الزندى والاماة عمف انها وسحياق :انناب لان 
اليه ( ومثم! ) حديث إن عباس عند الترمذى أيضا ( وعنها ) أحاديث الياب الأنة والله أعم 
(ذ) (؟) إسنده ) وَرشنا #د بن لمان" لو'بن حدثنا مد بن جاير عن ماك عن حنش عن على تال 
لا نزلت عشر آيات 3 لإغر يبه 4 (م) قال الحافظ أوها رإنما المشركون نحس) كا تقدم (4) جاء عند 
ان جرير الطرى من طريق أفى معشر عن عمد نكتعب وغيره قال بعث رسول الله كل أبا بكر 
اموا على الحج سئة تسع و بعث عليا بثلاثين أو أ بعين أنة من بزاءة » وررى أيضامن طريق أفالصبياء 
قال سألت 7 عن يرم الهج الاكير ذقال إن رول الله 2 بعث أبا بك يقب للناس المج و بعثنى 
إعده بأريمين اآية من براءة حتى أفى عرفة فخطب ثم التفت إلى فال ياعلى قرفأد 58 رسو لات يلق 
فقمتث فغرأت اربين آبة من أو ول براءة ثم صدرنا حتى ريت اجخرة ا اتتيع ٠‏ ما الفساطيط 
اقرؤها عليهم لأن الميع لم يكونوا حضروا خطبة أفى بكر يوم عرفة (ه) قال الامام البذوى فى تفسيره 
فأن قال قائل كيف بعث رسول الله ل أب بكر دضى الله عنه 6 زله وبعث علا رضى الله عنه 
(قلنا) ذكر العلماه أن رسول الله يلدع كه لم يعزل أبا بكر رضى الله عنه وكان أمير! ٠:‏ وائا بعشعليا رضى 
الله عنه ليتادى مده اله /اخادو أن السب فيه أن العرب تعارفو! فيا بإنيم فى عقد العرود ونقضها ان 
لاءتولى ذلك الا سولهم 0 من رهطه.فيءث عليا رضى الله عنه ازاحة للملة لثلا يعولوا هذا فلان 
مانعرفه فيئا فى نقض 55 0 0 على أن أبا بكر كان هو الأمير محديث أى هربرة عند البخارى 


والامام أحيوكد و . 9 ىُّ بأب حج أ 2 ار وبعث على الى أهل 9 براء ُ فى 5008 الما 2 إتاسممة من 


4 دعاء النى ميلتي لعلى وقرله ييل لا يدخل الجنة إلا نفس «ؤمنة ‏ الحديث 


جاءتى فقال لى ان يؤدى عننك إلا أنت أو رجل مك )١(‏ (ذ)( وعنه من طريق ان ) (0) أن 
النى ا حين بعثه ببراءة قال يانى الله إتى لست بالاسن (م)ولابالخط يب'قال مابد" أن أذهبما 
أنا أو تذهب بها أنت:قال فانكان ولابد فسأذهب أنا » قال فانطزق' فان الله يثبت لسانك ويهدى 
7 قلبكءقال ثموضع يده على فه (إعن زيد بن أثيع )(4) رجل من فم'دان سألنا عليارضى الله عنه 
بأى شىء بعثت ؟يدنى يوم بعثه النى ولق مع أنى بكر رضى الله عنه فى الحجة ؟ قال بعثت بأربع » 
لايدخل الجنة إلا :فس «ؤمنة (ه) ولا يطوف بالبرت عريان ومن كان ببنه وبين النى مقا 


كتاب السيرة النبوية قال بعثنى أبو بكر رضى الله عنه فى تلك |احجة فى «ؤذنين بوم الاحر نؤذن عنى ألا 
لاحج بعد العام «شرك ولا يطوف بالبيت عر يانر قال حميد)ثم أردف رسول الله و علياةأهرهأن 
يؤذنسراءةءقال أبو هربرة فأذن مءئأ على ف أهل م: أن اوم النحر (ألا لاج بعد العام مشر كو لاياوف 
بالبيت عر يان)( 0 فى رواية عند ابن اسسحاق أنانى ولق قال لأبى بكر اما ترضى ياابا بكر انك 
كنت معى فى اأغار وأنك معى على الدرض؟قال بلى يارس ول الله,فسار ابو بكر أميرا على الحجء على" بن 
أبى طالب يؤذن براءة الحديث 0 0 أبو بكر ورشرنيا عمرو بن اد عن أسياط بن نص 
عن سمااك عن <نش عن على أن النى 2 حين بعثه ببراءة الخ (م) بكر السين المهملة ذر الييانب 
والفصاحة (إتخر يح )أورد الطر يم الأول منه الحافظ اطيثمى وقال رواء عبد الله بن أحمد وفيدحمدين 
جاير السح.مى وهو ضعيف وقد 5200007 الحافظ ان كثير ف التفسير وقال هذا استاد فيه ضوف 
قال وليس المراد ان أيا ب بكر رجع من فوره بل بعد قضائه لليناسك التى أثهره عليها رول الله و 
وأورده أيضا الحافظ السيوطى فى الدر المنثور وعزاه لأآبى الثميخ وان مردو 9 ده ابن جر بر فى 
تفسيره عن عل أيضا وذكر له 5-0 من حديث أببسى سعيد واين عمرءوروى نحوه الترمذى عن ابن 
عباس وأنس وحسئه » وأورد الطريق الثانية منه المدافظ ابن كاثير فى تفسيره وعزاها لعبد اللهبنالامام 
احمد فقط ول أقف على من أخر جباغيره وسندها حسنوالهاءل(ع) »نه ) ورشرن) فيان عن ابن أحاق 
عن زيد بن انيع الخ (قات) انيع جمزة مضمومة ثم مثلثة مفتوحة بعدها ياء سا كنة و يقال فيه بسع 
.بالياء التحتية بدل الهمزة وتقدم الكلام عليه فى شرح الحديث الثانى من احاديث الياب قال فى تهذيب 
التبذيب قال الآثرم عن احد امحفوظ بالياء وصو به ابن دمين لا غريبه 6 (ه) ان قيل مافائدة قوله 
( لادخل الجنة إلا نفس «ومنة ) أجيب بأن الإعلام بأن المشرك بعدها لايقبل منه بعد هذا غير الامان 
لقوله تعالى ( فاذا اتسلخ الاثم الحرم فاقتلوا المشركدين حيث وجدتموم ) وليس اراد بالاثم_الارم 
الاشبر المعلومة التى آخرها ام :بل لمر اددضى المدةالتى أبيمفيبا للذا كنثين أن يسيحو اءقال جامد و مدا بن 
ضاق ء ىشوور العود معيت لحر مار مة نض الميدة. هاعر تقدم الكلام ء على ذاك٠فصااة‏ فشر حديث أ بكر 
قبل حديث و أماقو لهو لابطو ف ,أ لييت ع ريانم فقد 5 رايناسحا اقسي بهذا الحد د يث فةال انقر يثما| بتدءت 
قبل الفيل أو بعدءأنلايطرفبالبيت أحد من يقدم علييم من غيدهم أول مايطوف إلا فى ثاب أجدهم 
فان ل : مد طان عزنا نارقان الف وطاق كايد التاها: زذا فرغ ثم ا ينتفع ما ء فجاء الاسلام فهدمذلك 
كله ) قال ف المرقاة ( وف الحديث ره ذاكان يفعله أعل الجاهاية من الطراي بالييت ممع المرى زعاء 0ك 


سبب نزول قوله تعالى ( أجعاتم سقاية الحاج ) الآية وتفسيرها فووا 


عرد قعهده الى مدته )١(‏ ولا ب ج المشركرن والمساءون يعد عاموم هذا (0) ( بإسبب أجعا: 
ما الا ا )رخا ) و مياد يديز 6(م)نالكنت إلى جانب منبر رسول ان كلع فال 
يعاينا 0 ان لا اعمل بعد الاسلام الا أن أسقى الحاج ٠‏ وقال آخر ما أبالى أن لا اعمل عملا 
بعك الالام 0 أن أععر الاستجد الحرام؛رقالأخر 8 واد ف لقديده مدل أللّه أفضل 7 0 فزجرثم 
مر بن ىذا أب رص ى الله عنكه ذال لاترفءوا اصوا: 3 عند فذبر ردول ألله ل وهر يوماجمعة 
0 ادا اصل 58 دخات فا تفتيته فيا اخدافم فيه : فأنزل ألله 8 وجل ر جما سهاية 
جح لحاج(ه) وعمارة المسحد الحرام ككن امن بالله والبوم الأخر 4 الى أآخر الآية كلما 


أنهم لايعبدون رهم فى ثياب أذنبوا فيرا و للاعاء إلى كال التجريد عن الذنوب أو تفاؤلا بالتعرى عن 
العيوب )١(‏ تقدم الكلام على ذلك فى شرح اللد يه النالن مق أ اذضتق الباب (م) قال الحافظ. هو منتزع 
منقو له تعالى ) فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ( والآية صربحة. فى متعهم دخول المسجد 
الحرام واوم يقصدوا الحج؛ول-كن لما كان الحج هو المقصود الاعظم صرح لم بالمنع منه فيكونماوراءه 
أولى بالمنع ٠‏ والمراد بالمسجد الحرام هذا ااحرم كله , وأما ماوقع فى 0 جابر فىا أخرجه الطرى 
ا ئىوالدارفى كلاها عنه وصححه ان زعة ة وان حمان من طريق ابن جر بيج 
حدثى عبد الله بن عمان بن خيثم عن أى الزبيد عن جابر ان النى 0 حين رجع من عمرة الجعرافة 
بعث أبا بكر على الحج فأقبانا معه حتى اذا كنا بالعرج كرب بالصبح فسمع رغرة ناقة النى و 

فاذا على" عليم! فمَال له أهير أورسول؟فتال بل أرسان رسو ل الله متك ببراءة افرؤها على الناس فقدمنا 
مكة فليا كان قبل يوم الثروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس نا سكيم حتى اذا فرغ قام على فقر أعلى 
الناس براءة حتى مها » ثم كان يوم النحر كذاك ثم يوم النفر كدذلك,فيجمع بأن عليا قرأها كلبا فى 
المواطن الثلائة » واما فى سائر الآوقات فكان يؤذن بالآمور المذكورة ان لا بحج بعد العام مشرك الخ 
وكآن يستمين بأى هريرة وغيره فى الآذان إذلك لإتخريحه) ( مذ نس ص ) وابن جريرءوقالالترمذى 
هذ| حديث حسن صحيح زر بإاسيسب ) (خط)(م)(ا سنده )قال عيد الله بن الامام مدو جدث فى كاب 
أنى خط بده حكتب الى الر بيع ن نافع ابر توبة يعنى الحلى كن فى ك تأنه دنا معاوية ان سلام عن 
أخيه زيد بن سلام انه سمع أيا سلام قال حدثنى النهان بن بشير قال كدنت الى جانب مثير رسول الله 
2 الخ (غريبه)(؛)0 يذكر فى الحديث اسماء القاثاين ذلك ب وقد روى أبن جرير إسندمهءن أنى صخر 
قال ممع غزف ين كنب الذرظل ريقو ل :فك طلنة بن خيجة الى :هيد الذا رمات وعد الطاب 
وعلى بن أنى طالب فقال طاحة أنا صاحب البيت معى ٠‏ متاحه ولو أشاء بت فيه؛ وقال العياس أنا صاب 
السقاية وللقائم عليما ولو أشاء بت فى المسجدءفقال على رضى الله عنه ماأدرى ماتقولان: لقدصليت الى 


القملة سدة 0 قبل الناس وانا صاحب جم أد, فأنزرل الله عز وجل اجعلتم مقاة بة الحاج الآية كلم ألم ' 


(قات) وكذ اك قال الهسن والشنعى فالظاهر ان هؤلاء الثلاثة هم الذين امت أمماؤم فى الحديث والله 
أعل(ه) (التفسير (أجملم ةا 4 ة الحاج) الا يك مصدر كالرعاة واخاية رص سقى الحاج وكان العياس 
ابن عبد المطلب بيده سقاية الحاج»وكان يليما فىالجاهلية»فلدا جاء الاسلام وا لالعباس اقرهالنى لجخ 


اولض 


عقا ميب زول قوله تمالى وماهم هن يلوك فى الصدقات ( وذم الخوارج 


4 ل بحسب و ١نم‏ عن بلزك ف الصدقات الخ )لعن ابى. لمة.نعبدالرءن) )١(‏ عنابى .هيد الخدرى 
رض ىالل عنه قال ينارو لاله يق إقسم قسما إذ ججاءه ابن ذى الخو يصرة(7) الة.مى فهال اعدل 
يار ول الله : فقال ويلك ومن يددل اذالم اعدلءفقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يا رسول 
الله اتأذن لى فيه فأضرب عنقة ؟ذةال انى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعه فانله أ صحايا 
2 أسدك صلاته معوصلاته وصيامه مع صيامه يمرقرن من الدين؟ي زاتمم من الرممءة فينظر 

23 ذه )فلا وجد فيه دىء 3 ينغار فى الطايةه(ع)ة فلا وجدقيه م ىه ثم ينظر فى صانه(ه) 


ولا يجيد فيه سى ء م ينفار قَ تصاله 0 فه ” وق القريك والدم:م رجل أدوة 


قٍِ ذلك ) وعمارة المسجد الح ا ) يعفى بنأمه و (شي!ه وعرمته ( كمن أن بألله وااووم الآخر ( قفيسه 
حذف تقد بره كاعان من آءن بألله وألهء مم الاخرر وح اهد ىَْ دمل الله ا( أى ركجباد من جامد ف سبيل 


وم جر اك عكر 


لله » وقيل السقاية والمارة معنى الساقء العامر تقديره اجعاتم سسأقى الحاج وعاءر المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم ألا : خر وجاهد فى سبيل الله ( لا إستوون عند أله ) يعنى لا 4..ترى حال هؤلاء الذين 
آمنوا بالله وجاهدوا فى سديل الله ع ال من عق الحاج وعهر المسجد الح حرام وهو مقيم عنقرةركفره 
لآن الله سبحانه وتالى لايقبل عملا إلا مع الاعان به ( وانته لاودى القوم الظالمين ) الكافرين » وقال 
على بن ألى طلحة عن ابن عباس فى تفسير هده الابة قال قد نزلت فى العياس ين عبد المطلب حين أسر 
ببدر قال لن كنتم سيقتمونا بالاسلام والهجرة واجباد لفد كنا نعمر المسجد الحرام ونسق ونفك 
العا: ى (يعنى الأسير ) قال الله عز وجل ( اجعائم عا الحاج الى قوله والله امد 5 الققوم الظااين ) 
يعنى ان ذلك كله كان فى الشرك ولا اقبل ما نان فى الشرك , وقال الضحاك بن «زاحم اقيل المسلدرن على 
العياس و أصحايه .الذين إسروا يوم يدر يعيروتهم بالشرك فال الهياس أما رالله 7 كنا تعمر المسجد 
الحرام ونفك العانى وجب لأأمدت راسق الحاج فأنزل الله اجمام مهقاية ية الحاج الآنة 0 2 ريه 14 
أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره إسلك حديث الباب وقال رواه مسدم صاسيحه وابو داود وأإن 
جربر وأإن #ردريه وابن. أى عام قَْ تفاسي رم وابن حمان فى صحيحده أه زقلتث) وقد غفل الحافظ ابن 
5 كير عن عزره للدمام [حمد مع حرصه الشد يد علىروايته ا 
وتنا عبدالرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن أبى سلية بن عبد الرحمن الخ ذإ غرييه م (؟) ه-كذا فى 
الاأصل ( ان ذى الخويصرة ( وجاء عند الشيخين وغيرصا ذر الخر يصره :بغير اعظ إن وهر رجل 
من زعماء الخوارج اسمه حر قرض بن زهير السمدى من بى؟ 5 الي القذذ - القافر يش السوم 
واحد 5 “ونه ة(نه) (4)جاء عند «سم نعي ) قال فى القافوس النذضىكهْ السوم بلا نصل ولاريش0.فسرق 
أطديث عند مسل بالفدح بكسر القاف وسكون الدال الموملة قال فى النباية القدح بال-كسر السهم الذى 
لكاتو سمو بأد الذى يزهى به عن القوس (قات)(وهر المراد هنا) تال يقال للبم أول ما يقطع 
_قطع ثم ينحنت و يارى فيسعى إرِ يا ثم يقو”م فيسمى قد <أ «<اثم إر راشو ير كب نصله فيسمى سهمازم) قال 
الثووى أما الرصاف فيسكسر الراء و بالساد المهملة وهو مدعل النصل من السهم ( والنصل ) هوحديدة 
السبمعر القدح عردو القَذْذ بم القاف و بدالين معجمتين وهر ر إش السوم )0( را جع بع م تقدم 


فاجاء قد لفة فلومم وقسم الصدقات ذا 


٠‏ ف اءحدى يديه(1)أو قال احدى ثدبيهمثل ثدى ار أة أو مثل التِضعة(م) :دردر» خر جون على حين فثرة 
)2( من اناس قيز| 2 فيهم (4)لا ونىمءنياءزكى ااص_دقات )الاية(ه )قال أبوسعيدر ضى أله 42 
كناف د هلك مذأمنره لاله يفيو وأث,دأن علا دين وله وأنا ورد4ه اج بالرجل على الث () 
قالكان المؤلفة قلومم على عرد رول الله 2 أربعة علقمة بن "علاثة الجعفرى والأقرع بن 


حابس الحذظل.وزيد الخل(م) الطائى وعمينةبن در الفزارى(ه)قال فقدم عل بذعية 0 ١)'ن‏ 


ولاك فينظر فى ذه واضيته ورصاؤه واصله فلا بوجد فيه ثُىء أى مندم الصيد أوفر:(رقو له قدسيق 
الفرث والدم)أىأن السوم قد جاء زهما ول يعلن فيه منهما ثشىء.والفرث اسم مانى السكرش: وهذا تمثيل 
لخ _وجهمن الدين كرث ١‏ يعاق به من الدءن ىك لم يعلن بالسهم ثىء هن دم الر مية نعوذ بالله من 
ذلك )0( جاء عند مسو حدى عضديه ) )١(‏ الرضعة بفتم الياء الموحدة القطعة من الاحموقو 4 (تدردر) 
مءناه :اطرب و تذهب و بجىء (م) جاء عند مسلم وغيره على حين فرقةمن الناس يضم الفاء أى فى زمان 
افراق الناس وهر الاةراقالو اقع بين المسلدين بعد وقعة صفين(وجاء فى رواية) على خير فرقة بكسسرالفاء 
وخير الفرقة مم فرقة على رضى الاء عنه فانهم خرجوا عليه وهر قتلبم م أخبر به النى 2 تقتلوم أولى 
الطائفتين بالق دواء(م حم) وغير ها )5( هذ! .وب من أديان نزول الآبة زوقال قنادة)ذكر لنا أن 
رجلا من أهل اليادية حديث عرد بأعرابية أتى النى 2 وهر يقسم ذهيا وفضة فَمَال يا محمد والله 
لفن كن الله أعركه أن تعدل فا عداتءفقال يتفقع ريلك فن ذا يعدل يعدى » وقال ابن زيد قال 
المنافون والله مايعطيها مممد إلا من أحبءولايؤثر ما إلا من مراه.ةأنزل الله تعالى ومنوم من يدرك 
فى الصدمات (م) ل( التفسير ) (و منهم )»رمن المنافقينو غير مم من تقدم ذكرم (من يلمرمك فى الصدقات ) قرأ 
يعدو ب ينم اميم من يليزكءوقر أ اليافرن كبر هاءوها افتان أى يعييك قى قم الصدقات وفى تفريقما 
ويطغى عليك فى أمرهاءيقال همزه ولهزه يمعني و احد أى عابه ( فان أعظو! مها ) يعنى مر الصدقات 
( رضوا) يءى رضوا عناك فى قسمتها ( وان لم يعطوا منها اذا مم إسخطو 06 إعى وإن 0 تعطهم مما 
عابو اعليك رسخطرا (3) أى على الصفة الى وصفه رسول ١ه‏ 7 ءا إتري>ه) رق . وغيرها) 
( إسسيت ) (») (سنده) تشن) دكيع ثنا أبن عن سعيد بن مسروق عن ابن ”نعم عن أبى هيدلج 
لإ غر يه ) (م) جاء فى روابة لمسلم دو زيداخيرء باإراء بهل اللامءوله فروايةأخرى «دزيد الخيل, باللام 
كا هناقال التووى ك-ذا فى جميع النسم اير بأأراء ونى الرواية الى بعدهازيد الخيل باللام كلاه صحديم 
يقال بالوجمين, كان يقال لهفى الجاهاية زيد الخيل فسماه رسول الله مون الاسلامزيد الخير (و) مؤلاء 
الآربعة أسلموا وكانت نيتيم ضعيفة وكانرا من أشراف العرب.فكان رسول الاء و إعطيوم أتهَو ي 
رغبتبم فى الاسلام(.)أى بقطعة ذه ب و لفظ البخارى (ذهيبة) على صيغة التصغير أى بقطعة صغيرة 
(وقوله بترتيها) صفة ل.هية يمى أما غير مسيركة لم نخاس من تراما لإ تخريحه) رق لك . وغيرم ) هذا 
داعم أنى عقدت هذا الباب نا سبة ذكر المؤلفة اوم فى الحديث .وقد ذكرم اللدعر وجل فى قولهتعالى 
(إما الصدقات للفقراء وااسا كين والعاءاين عليها والمؤلفة قلوجم وفى الرقاب والغارمين وفى -بيل الله 


(م ١ك‏ الفتس الريافب ج م١‏ 6 


لخن 


كن 


> 1 قوله تعالى ) أستغفر ذم و لااستغفر هه )-وأولها'ز ولا هل على أ 4م مات أبدا) 
الون بتربتهأ فوسدمأ رسول الله صان ألله ءايه وآله وساأ م بيثم يسبيب قرله ءَنْ وجل استخفر 
هم أو لاتستغفر لم الخ وقوله تمالى ولاتصل على 5 منهم مات أبدا 6 الآية 2 دن ععررن 
الخطاب )(1) رطى الله عنه قال ١1‏ 'وق عل د الله نأنى )2 د عيىرسول الله وي اصلاة عليه 
(م) فقام اليه فلا وقف عليه بريد الصلاة تحولة ْ قت فى صدره فقات يارسول الله أعلى 
عدو أئله عرك أللّه بن أبى القائل لد وكذا يعدن أيامه 0( قال ورسول ألله صلى ألله 
عايه وعلى آله وصحيه وسم سم دى إذا أحرت عايه قال أثخ ر عنى بأ يا عمر (ه) أنى 


0 برت فادترت وقد 9 قبل ) ات "خغر هم ا و لاستغفر لط م ان اس تقر هم معان دره ونان تعفر 


اش هم) 6 لوأعم أنى أن زدت على الس:ين غفرله لؤدت ؛ قال ” 3 صلى علءه 0( وعشى دءه فقام 


واين السبيل فريضة هن الله , و الله ءا..م < حكبى ) فر لا ٠‏ مانية أصناف:وقد عقدت الكل صاف ماهم 
يابا فيه ماتختص بكل واحد ماهم من تمسير م ترجت ها بأبواب تقسي الصدقة من كتاب الركاة 
فى الجزء التاسع صحيفة .م4 اربع إليه يحد مايسرك ء ( أما سبب نزو لالاية ) فهو اعتراض المنافقين 
الجبلة والخوايج على النى 2 وازم إياه فى قسم الصدقات كا تقدم فى الباب السابق » لما كان ذلك 
بين الله عر وجل أنه هو الذى قسمما وبين حكمرا وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمبا إلى أحد غيره 
7 هلاه المذكو رين 3 3 الامام أبو داود فى ستئه بسنده عن زياد 7 الحارث العدائ قال 

أنيت النيبى 00 فأ يعته فأ رجل فقال أعطا: ى من اأصدقة فقاز له أن الله م برض يحم نبى و لاغيره 
ف أأصدقات حى م فيا هو فجرأها 5 انية آم ناف »؛ فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك والله اعم 
( بسب ) )١(‏ 08 شنا يعوب حدانى أنى عن أبن اسداق حدثنى الزهرى عن عبيد الله بن , 
عبد الله بن عتية بن مسهود عن عيد الله بن عياس قال معدت عمر إن الخطاب يقول لما توف عمد الله بن 
أنه الخ ب غريبه )م (0)هو عبد الله بن أبى ابن ساولءقال الذووى فى تهذيب الأسماء واللغات ولول م 
عيد الله.فلبذ! قال العلداء الصواب فى ذلك أن يقال عبد الله بن أفى ابن" لول بالرفع تنوب نأبىوكتابة| بن 
لول بالآالف ويعرب إعراب عيد اه لآنه صفة له لا دون عمد الله ن أ ف راض المنا فقين اونزلق 
ؤمه ايات كثيرة ٠«شوررةءزهو‏ والد عبد الله الرجل الصالح أأصيد' 5 الجليل؛ فسبحان من فرق بد ,مما ؤمل 
هذا مسعيدا وذاك شقما وا وله فى ذاك حم م( الذى دعا الذى 2 للصلاة عليه هو ابنه عيد الله الرجل 
الصالح الم حاقى (4) أى ى تعدد مساويه به زفما) )١‏ تزول “ملم سورة المنافةين فيه وفى أصحا به وهورر رأسهم 
زومترا قله ل رجمنا إلى المدينة ليخ رجن الاعر منرم الآذل (و منما) أنه أولهنخاض مس اًلة الإفك 
وقذف عائشة وأول من أشماعه وغير ذلك كثير (م بأى7أخرعن»و قي ل أخرءىر أ يك(وةوله إفى خيرت) 
أي ببن الاستغفار وعدمه (5)( التفسير م ) امتغفر ثم ) باحمد رأو لاتستغفر لم بير لهفى الاستخفاروتركة 
إإن تستغفر هم سيغين مرة فلن يغفر الله لم) قيل المراد بالسبعين المبالغة فى كثرةالاستخفارءوقيل المراد 
(أوددا#فو ص لقرك مكلا اوأء( ا على السبعين غفرله لردتالء ين له حسم المفغرة بةو له تعالى فىأية 
اعرف در ا.عليهم أستغفرت فم أم لونسة تف رطم ) كارو ابة البخارى(/) [نما ملى النى 4 ا عليه جراء| 
له على ظاهر حكم الاسلام واستئلانا اقومه لاسماوم يقع سرح .عن الصلاة على المنافقين فا تعمل أحسن 


صلاة النبى مَيلليق على عبد الله بن أنى وما نزل فى ذلك 15 


على قبره (1)حى فرغ منه قال فعجب” لى وجراء فق (؟)علىرسول اهطلخ واللهورسولهأعلءةال 
فوالله ماكان إلا يسيرا حتى نزات هاتان الآيتان ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (م) رلا 


تم على #-يره 2 انهم كفروا بالله ورسوله ومائرا وهم فاسةون ) فا صلى رسول الله مل بعده 1 


على منافق ولا قأم على قبره حدى قدضه أله عن وجل عن ابن مر 14 2( قال لما مات عبد الله 
ابن أبى”(ه) جاء ابنه الى رسول الله وَيليي فقال يأرسول الله أعطى قيصك <تى| كفنه فيهرص|* 


عليه واستغفر" له فأعطاه قيصه(1)وقال آذلى به(/) فلناذهب ليصل عليه قال يمنى عمر رضى الله 


عنه قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين(م) فقال أنا بين خيرتين ( اسستغفر لهم أو لانستغفر لهم ) 
فصل عليه فأترل الله عر وجل( ولا تصل عل أحد منبم مات أبدا)قال “فتكت الصلاةعلءيم(؟) 
١‏ سب ولا على الذين اذا مات وأ توك لتحمايم 14 الآيةثر عن عيد الله بن م٠غفل‏ 3104 
أحد الرهط )١١(‏ الذين نزات فيبسم هذه الاتية ( ولا على الذين اذا ما أتوك لتحمايم - 


ادعام بعد 


الأمرين فالس.اسة حتّى كشف الله تعالىعنهالغطاء ونمىفانتبسى )١(‏ أىعنددفئه (م) بفتعدات وجاء عند 
الترمذى بلفظ (فمجبلى وج رأق) ينم الجيم وسكونالراءأى [قدامى عليه و جاءعنداليخذارى (فمجبت بعد” 
من جر أتى)( بم الجبم وسكون الراء على رسول الله 7 (م) (التفسير) (ولاتصل على أحدمنهم) 
أى من المنافقين صلاة ااجنازة (مات أبدا) وهذا النبى عام فىكل منعرف نفاقه وإن كان سبب التذول 
خاصا بعيد الله بن أبى رأضس المنافقين (و لاتق على قر ه) أىلدفن أوزيارة أى لاتق عليهولائتولدفنه؛ من 
قرم قام فلان بأمرفلان إذا كفاه أمره وناب عنه فيه (إنهم كفروا باللهورسولهوماتوا ثم فاسقون) 
وهذا تعليل لسيبالمنع من الصلاة عليه والقيامغلىقره (تخريجحه) ( خ نس جه) (4) (سنده) وَرُشُنا #ى 
عن عبيدالله حدثنى نافع عن ابن عبر الخ (غر 4 (ه) كان موته فى ذى القعدة مئة تمع بعك متضر قرم 
من تبوك وكانقدتخاف عنباءكذا نقله الحافظ عن الواقدى و [ كليل الحا كم (ي)الإعطاء إماوقعلابنهالعيد 
الصالم “وروى البغرىعنأفهرير ة قال كان على رسو لالله 7 قيصانء الله ١بنعبدالله‏ يارسول الله 
ألبسأبى قيصك الذىيل جلدكءقالالبغوى وروىعن جارقال ا كانيوم بد رأتى بالأسارىو أتى بالعياس 
وم يكن عليه ثوب فوجدوا| قميص عبد الله يقدرعليه (وفرواية فلم يوجد على تفصيله إلاثوب عيد الله 
ان أبسئ لآنه كان ضخيا طويلا) نكسا النى يلاي إياء فلذلك نرع النبسى لاي قميصه الذى أ ليسهعيدالله » 
قال | بنعييئة كان له عند النبى يل بد فأ ذأ حب أن يكافته:وروى أنالنى كلم فيا فمل بعد الله بن أبى فقَال 
ومايغنىءنهقيصى وصلاتى من الله شمرئاءوات[نىكدنت أرجرأنيسم بدأافمنقومهءوروى أنه أسلةألف 
منقو مهما ر أوهيتبر ك بقميص النبسى باو («)اعلنى بالوقت الذى تريد أن أصإ عليه فيه(م)قيل لعلهقال 
ذلك بطريق الإهام لآنه كان من الملبمين و إلا فل يتقدم نمبى عن الصلاة على المنافقين كا برشهد اليه 
قرله فى | خون: هذا الحديث فأنزل الله عر وجل (ولاتصل على أحد مذيم مات أبدا ( (ة) تقدم الكلام 
على ذلك فى شرح الحديث السابق إ ترجه ) (ق وغيرها ) ( بسب ) )٠0(‏ (إمنده) وزشنا 
وكبع عن أنى جعفر الرازى عن الرنمع بن قن عن أنى العالية أو عن غيره عن عبد الله بن مخفل اعم 
(غريه ١)‏ ١)الرعط‏ من الرجال مادر نالءشرة والرهط عشيرة الر+دل وأهله (فال البغفوى) فى تفسيره 


امجح تت 


5448 


حلش 


( كه مدير قرله تعالى 0 وجاء, المعمذرون من الاأعراب 3 الى قوله( أن لابحدوا مأينفةون‎ ١5 


الى آخر الآآبة ) )١(‏ قال الى لا'خذ بغصن من أغصان الشجرة أظال به على النى متي وم 
«بأبعونه فقالوانرايمك على الموت قال لا ولسكن لاتفر وال بإسييب ١اكان‏ لانى والذين آمنوا أن 
إستذفروا للشركين »الى أخرالا بين (وشُناد .كيع 094 عن سفيا نح )كار عد ثناعدالرمن 
قال ثنا سفيان عن أنى أسدق(4)عن أى الخايل عن على رضى الله عنه قال “معت رجلا إستذفر 
0 يه وهما مشركان (0) فقات تستذفر لا“بو يك وهما مشركان؟فة-ال أليس قد اسستثفر ابراههم 
لاأبيه وهو مشر ك؟فال فذ كرت ذلك لانى ميلو ذنزات ( ما كان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا 
دشر كين 4(>)الىآخر الا" يتين.قالعيد الرحمن فأنز ل الله ( وماكان استغفار ابراهيم لابه إلاءن 


هم سبعة نفر موا البكائين معقّل بن إسار.وصخر بن خذساء وعد الله بن كمب الانصارى.وعلية .بن 
ذيد الانصارى.وسام بن عمير .و ثعلية بن غنم.رعبدالله بن مغفل المزنى.أتوا رسول أله 8ه نقالوا 
يارسول الله انالله قد ندبنا للخروج عوك قاحلا )1) 2 التفسير 4 أول هذه القصة قوله تعالى ( وجاء 
المعذرون ) بادغام التاء فى الاصل فى الذال اى المءتذرون ممعنى المعذورين وقرىء بة( من الآعراب ) 
الى النى و ( ليؤذن ثم ) فى القعود لعذرهم فأذن شم ( وقمد الذين ؟ذبوا الله ورسوله ) فى ادعاء 
الاعان من مثسافقى الآعراب عن الجى. للاعتذار فأو عدم الله بقوله ( سبصيب الذي نكفروا ماسم 
عذاب ألم م ذكر أهل المذر فقال جل ذكره ( ليش على الضعفاء ) قال ابن عياض يعنى الزمى 
والمشايخ والعجزة», قبل مم الصبيان وقيل الفسو انءولامانعمن ارادة اجميع ( ولا على المرضى ولا على 
الذين لايحدون ماينفقون ) يعنى الفقراء (حرج) مأثم وقيل ضيق فى القعود عن #إغزو ( إذا نصحوا قه 
ورسوله ) فى مغيبهم و أخلصوا الامان والعمل لله و بايموا ال سول ( ماعل الحسئين من سزيل ) أىهن 
طريت بالعقوبة ( والله غفور رح-م ام قال تعالى ( ولا على الذين اذا ماأتوك لتحملهم ) معناه انه 
لاسبيل على الآولين أى لا امم ولا حرج على الآولين ولا على الذبن أتوك لتحمليم وه سبمة نفر تقدم 
ذحكرم زر قداختاف العلاء)فى قوله (اتحملهم) قال ابن عباس ألو ه ان حمليم على الدواب » وقيل 
سألوه أن >ملبم على الحفاف المرفوعة وااعال الخصوفة ايغزوا معه فأجامهم النى ل يا أخير الله 
عنه فى قرله تدالى 7 قات لا أجد ماأحلم عليه تولوا)دمم يمكون فذلاك قرله تعالى( تو لواو أعينهم تفيض 
من الد مع حز ذا ان لا يدوا ماينفةون)ر مثل هؤ لاء لاحر مون منثو اب الجباد.فقد روى الشيخان والامام 
احمد من حديث | نس أن رسو ل الله قتع قال ان بالمد يئة أقو اماماقطءتم واديا ولاس رتم ديرا إلاره معكءةالوار ثم 
بالمدينة؟قال نعم حبسهم المذر ( تخر > أخر جه أبن جر برفىتفسيرهوانن اسحاقفسيرته ومئده لا بأس به 
(١‏ ياسيب » ١0‏ منغنا و كع الخ بي (غريبه) (ع) رهز له تحرف حاء اثمارة الى ويل السند 
ومعناة أت الامام [حمد رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين مرة عن وكيع عن سفيان ومرة أخغرى 


عن عيد ال حمن يمى أبن مهدى عن سيان ياأسئد المدكور » ورواه الترددذى عن رد يبن غيلان عن 


ْ ركع عن سفيان به (4) هو السبيعى: و أبو الخليل احمه عبد اقهءقال فى التقريب عبد الله بن اليل ن أى 


الخليل المضرهى أ الخليل الكوق مقيول )( جلة حائلية() التفسير ) ما كان للننى والذين أمنوا ان 
يستغفروا الشركين ( أى لاريصح ولا وز ثم أن يستغفرو! للمشركين : وتام الآبتين ممع تفسير هأ 


قصة موت أنى طالب وما نزل فى ذلك م 

ا 1 1 1[ ذآ تخا م ا ا ل غ0 كك ل ا ا 6 ا ا ا ل 1ت 
موعدة وعدهاأ إياها) عن سعيد بن المسهب عن أبيه)١‏ )قال | ضرت أرا طالب الوفاة دغل 
النى متتو وعنده أبو جول م )وعبد الله بن أبى أمية(سم فقا أى عم قل لالله إلا اقهكدة أحاج 
بها للك عند الله عر وجلءذففال أبو جبل وعبد الله بن أبى أمة ياأبا طالب أترغب (غ)عن ملة عبد 
ألمطا _؟قال فلم بزالا كانه حبى ةا قال آخر شىء كأموم به على دأة عبد امطاب زه( فقال النى مل 
ره :رك إك ألم أنه عنك )1 ) ننزات (اه ماكان للنى والذين آمنوا ١‏ أن استغفروا( للمشركين 
ولو كانوا ول 0 رف من بعد مائيين هم ع اجات له م( [(69 قال زات ؤه )0 انك لابدى 

من أحبيت ) (1) ١‏ بإاسب لقد تاب الله على ال ل والانصار الذين اتبعوه فى ساعة 
الدسرة )الخ الأيات ١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله (9)ن كمءب بن مالك أن عبد اللهبن كعببن 
مالك وكان قاد كعب 0 ن شهزلء ٠)<ين‏ من 5 قال سمع ت كعب بن مالك رذى ألله عنه تصمدك سول يكه 
وين ماف عَن ١‏ رسول أللّه 2 قَْ غزوة 0 :قال كعب بن مالك ا أخاف عن تسول الله 
بت ف ع :وة غير ه ا قط إلا : ف غزوة تنوك غير أق كنت مخلفت قت روة بدر 2 يعاتب أحدا 


قاف عنماءاعا خرججارء ٠‏ وأء الله 2 بريد عير قراس حتى جمع الله بينوم وبين عدوم على غير 


همك ذا ( ولو كانوا ) أى المشركرن ( أولى قرف ) أى ذوى قرابة ( من بمد ماتبين لهم نم أصحا 

الجحيم ) أى النار بأن ماتوا على اللكفر ( وملكن استغفار انراهم لآيه إلاعن موعدة وعدها إياه ) 
أى بقولهى-أستغفر اك رفءرجاء أن يسم ( لما تبين له أنه عدو لله ) بموته على المكمفر (ثرأ منه)وترك 
الاستففار لدر ان ابراهي لأتراء ) كثير التضرع و الدعاء حلم )صبور على الآذى لاتخر بجه)(م نس 9 
وقال الترمذى حديث حسنءررر اه أيضا ابن جربر ف تفسيره ١ )١(‏ سندمهم وزشن عيد اه أ 
معدر عن 0 عن سعيد بن لأسيب عن أبيه الخ رقات) ابوه هو المسيب بن حزن صحاف كان من 

2 النى قدلا ت الشجرة 69 إخنة عرو بن هشام مات كافر!ءركان من أإد أعداء النذى 000 
هر الخزومى أن لم الح ماد أى عم( معناه ياعمى وحذفت باء العاف ليت )يدر 
الاستفبام الانكارى أى أتعرض عن ملة عبد المطلب (ه) زاد مسل و أنى | أن يقول لاإله إلا الله (1) 
جاء عند مس ]أماراته له تخفرن لك الترقال النودى)ر وفيه جواز لكات مغينا ولاق وان الماف 
هنا لتوكيد ادع على الاتغفار نا نفس أنى طالب :وكات دفاة أنى طالب عكة قبل الطجرة بقليل 
قال ان فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلا أسع وأزينون مك انه أشبر واحد عشر يوماء 
وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضى الله عنبا بعد موت لى طالب بثلاثة أيام (بم تقدم تفسيرها فى 
الحديث السا بد 0 قال التووى أجمع المفسرون على أنها نز ات فى أنى طالبءوكيف! نقل اجماعهم على 
هذا 00 ورغيره؛وهى عاءة فأنه لام* دى ولا يدل إلا اش تعالى , كال أأغراء وغيره قو له تعالى 0 من 
أحيدثت ( يكون على وجبين( أءدعما ) اععناة فق أ بده لكر 0 تأنم: تَذى عقاله | ن عماس 
ويجاهد ومقاتل وغيدهم ( وهو أعم ادن ( أى كن قدر له الحدىواتأ ع إنخر به )رق «رغيرهما) 
.سيب ) () ١‏ -نده ) ورشث) يعوب بن اواقم ثنا اين أشى الزهرى محمد بزعيد الله ممه 
يمن بن مل الزهرى قال ل أغرز في عد ال رحمن بن عيد اللهالخ ل غر يبه 4ل ) كأن بثو هأر بعة. عبد الله وعيكه الرحمن 


اا 


١ 


١‏ حو رع ث اكمب بن ن مالك ف تخلفه عن غزرة تبوك 


مبعاد » ولقد شهدت مع رسول الله ميلع ليلة العقبة حين توافقنا(١)على‏ الاسلام ماأح ب أن لى 
بها مشدبد بدر وإنكانت بدر أذ سكر() ف الناس منبا وأشبرءوكاك من خبرى حين تخافت ءن 
رسول الله و0 فى غزوة تبوك الى ل أكن تط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عده فى تلك 
الغراةءوالله «اجمعت قبارا راحلتين قط حتى جمعتهما فى تللك الغزاة»ركان رسو لان يلع نائتما 
بريد غزاة يغزوها إلا وترى (م) بغير ها حتىكانت تلك الغزأةفغز اها رسول الله يلاخ فق عر كيذ 
واستقبل سفرا بغيدا ومفاذا (؛) واستقبل عدوا كثيرا فجلا(ه) للمسلمين أمر , ليتأهوا أهية 
عدوم () فأخبرم بوجمه(/)الذى بريد والمساغون مع رسول الله 0 كخير لايجمعممكتاب 
حاف ظ(م)بريذالديوان » فقال كعب” فةدل>رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخى ل9(4) . 
مالم ينزل فيه وحى من الله عز وجلءوغزا رسول الله يَيَلب :الك الغزاة حين طابت القار والظل 
وأنا ليبا أصعر (. 0 #تجرز الما رسول الله 2 وأأوّمنوث معه وطفقت أغدوا ره معة 
فأرجع و نض ثيدا)١‏ ١)تأفول‏ فى نفسى أنا قاذر عل ذلك إن أردت»فلم بزل كذللك يمادى لى 
حى ا عوأ وتفارط(؟١)الغز‏ وفرعمت أن دنه الى فعلت 01م ل يدر ذلاك 
لى فطفقت إذاغر جت فى!! نأس بعد خروج رسو لاق وَيلتْ فافت فيهم حرتى أن لاأرى إلا رجلا 


وخمد.وعبيسد الله )١(‏ أى تبايعنا عليه و تعاهدناءو ايلة العقبة مى الايلة التى بايع رول انه وو 
الانصار فيها على الاسلام وان ,ؤروه وينصروهءوى العقبة التى فى طرف من التى يضاف اليم! جمرة 
العقية , وكانت بيعة العقية مرتين فى سنتين:ف السنة 5 الأول كانوا اثنى عشر » و فى الثانية سمعين كأ بم من 
الا نصار رضىالله عنم (0) اذكر بوزن أفضل أى اشور عند الناس بالفضيلة( م)أىأوم غيرهاء واصله 
مرو واه 6 نه جعل الييان وراء ظوره؛و الله مكة فى ذاك ك خشية أن يسيقه الج و إأسيس وترم بالتحذر 
إلا إذاكانت سفرة بعيدة فيستحب أن يعر فهم البعد أ اهو |برهذا من أعظم سياس ة اهرب (4)أىر َ 
طويلة قليلة الماء يخاف فيرا الحلاك (ه) هو بتخفيف اللام أى كشفه 9 وعرفهم ذلك على 
وجبه من غبر تورية , يقال جلوت الشىء كشفته (و) الا” هبة يضم الممزة واسكان الحاء أى ايستعدوا| 
بما حتاجون اليه فى سفرم ذلك (ب) أى بمقصده (م) عند البخارى بالتنوين فيهما » وعنك مسل بالاضافة 
أى باضافة ك.تاب الى حافظ (وقرله بريد الديوان) قال الحافظ من كلام الزهرى واراد بذلك الاحتراز 
عنا وقع فى حديث حذيفة أن النى 2 وال | كشو الى من تلفظ بالاسلام » وقد ثبت أن من دون 
الديوان عمر بن الطاب رذى .الله عنه.و لابنهردويه ولا جمعرمديوان حافظط يعتى كعب” للك الدبوان» 
يقول لاجمعبم ديوان ك؟.توبءرهو يةودى رواية التذوبن:وقد نقل عن أى زرعة الراذى أنهم كانوا 
فى غزوة تبوك أربعين الفاء هذا مانقله الحافظ. ( قال القسطلاق )وتعقبه شيخنا فقال بل المروى'عن 
أفى زرعة انهم كانوا سبعين الفا : نعم التصر بالأربعين فى حجسة الوداع فكا نه سبق قل أو انتقال 
0 (و) قال الآى يرد بسبب حكثرة الناس اه )٠١(‏ بعين مره.لة مفتوحة أى أميدل. 
٠‏ (1) أى من جرازذى 076 : بالفاء واثراء والطاء الموملتين أي قات سيق (1)عة :داليخارى( ليتني فعات 


أختيار كعب بن مالك قول الصدق واعبّر افه بالتقصير ١1‏ 


مغمو صا )١(‏ ليه فى النفاق(؟) أو رجلا من عذره اللهنولم يذكرى رسول الله 2 حتى بلغ 
تيوك : تقال وهو جالس فق القوم شوك م فعل كوب بن مالك؟قال رجل من ببى سال حيسة 
يارمول الله برداد(م) والنظر إلى عطفيهءفةال له معاذ بن جبل بننها قلت :واه يارسول | تفاءلمنا 
عانه إلا خينا ,لمكت رول الله 0 فال كعب بن مالك فلما باذنى أن رول "الله ل قد 
ترجه قافلا(؛) من قبوك «ضرق بئى(ه)فطفقت أتف كر السكذب وأقول اذا أخرج من سخظه 
غدا أستمين على ذلك كل ذى رأى من أعلءفلما قيل إن رسول الله مَيفيجٍ قد أظل قادما(») ذاح 
عنى الباطل وعرفت أنى إن أيجو منه بشىء (0) أبدا فاجمءت صدقة وص شح رسو ل الله وي ركان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركدتين ثم جاس لاناس ء فاءا ذل ذلاك جاءه المتخافون 
فطفقرا يعتذرون إليه وحاةفون له وكانوأ بضءة وثفانين رجلا فقبل هنهم رسو لاله وي علانية 
وإستخفر فم و يكل سر انر إلى الله تبارك وتعالى-تى جئت:فلماسامت عليه أبسم تيسم المخكضب(م) 
م قال لى تعانلءفجدّت 5 حتى ججاست بين يديه فال لى »ا خلفك (و)'م تسكن قد استمر ظورك(. (١‏ 
قآل فقات يأرسول الله إلى لو جلت عند غيركمنأهل الدنا ارأيت أى أ خرجمن-.خ-طنه بعذر 
لقد أعطرثت جد لازا 6 وللكى والله لقد علدت اأن حدةنك الوم حديث كذب ترضى عنى به 
اكه 0 ١)الله‏ تعالى اسخطك على وان حدثناك اليرم بصدق جد (م() على فهءإى لارجو قرة 
عينى عفرا من الله تبارك وتعاىعوائله ماكان لى عذرءوالله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين 
تلفت عنك » قالرضول الله ما ترا هذا فقد صدق » فقم حتى بِمَعنى الله تيارك وتعالى فيك 
فقمترقام إلى" رجالمن بنى سلمة فاتبع وتى فقالوا لى والله !٠‏ علمنات كنت أذنيت ذنما قبل هذا 
ولقد عجزت أن لانكورن اعتذرت إلى رسول الله ا أ اعتذر به المتخلفونءلةد كان كافيك 
من ذنبك اشتغفار ر .ول الله وكْبْْعْ لك:قال ذرالله ما زالوا يأنبوننى(4١)‏ حتى أردت أن أرجع 
أ كذب تفسىء كال م قات كم هل لق هذا معى أحد:(6٠()‏ الوا عم لقيه محك رجلان قالاوافات 


وفيه أن المرء اذا لاحت 4 فرصة فى الطاعة فحقه أن يبادر اليرا ولا يسو#ف ما لكلا صحرمها )١(‏ بفئح 
الم وسكون الذين المعجمة بعدها هيم أخرى مضمومة فوار فصاد مبملة (؛) أى يظن به النفاق ويتهم 
رم) تثنية برد والاظر الى عطفيه) يكسر العين المبملة والتثنية أى جانبيه كزاية عن كو نه معجيا بنفسه 
ادهو وكير (ع)أى راجعا الى المدينة(ه)هو أشد المزن؛ فطفقت أى أتفكر الكذبءوءند ابن أفى 
شيبة وطفقت أعد العذر لرسول ان 2 اذا جاء وأهى. الكلام () أى دما قدومه ( زاح ) بالزاى 
المعجمة وبالحاء المبملة أى زال (/) أى من أنواع اللكذب( فأجمت صدقه ) أى عزمت عليه يقال 
أجمع أمرهوءلىأمرءوعز معليه مع (م ) بفتح الضادالمعجمة أى الغضيان(؟) بوزن ما ى“دعك(. ١)معناء‏ ألم 
يكن عندك ماتحمل عليه جبازك من الدوابوتر كب (١١)أى‏ فصاحة وقوة فى الكلام وبراعة حيث أخرج 
عن عودة ماينسب إلى اذا أردث (+)هو بكسر الشينأى ليسرعن(م١)‏ بكسر اجيم وتخفيف المبملة أى 
تغضب(14)هوجمز بعدالياء التحتية ثم ونث موحدة أى يلوموننىأشد اللوم(١)‏ معناء ول تخاف أده 


1 أص النى و الصدابة مجر كس بن فألك وصاحييه <تى يعض أل فيبمأ 
تقل لا مثل ماقيل لكءقال فقات لهم من هماكطلوا 'مرارة( ١)بن‏ الربيع المامرى وهلال بن أمية 
الواقفو (؛) قال فذكروا لى رجلين صالحين قد شهودا بدرا: ل فيهما أسوة» تالف .رت حون ذكر وهما 
لى»قال ومى رسول الله 2 المسامين عن كلامنا أمما الثلاثا(م) من بين من تخلف عنه فاجةنينأ 
الناسءقال وتغيروا لناحتى تكرت لى مننفسى الأارض فا هى بالآرض النى كنت أعرف()) 
فلبثنا على ذلك خمسين ليلة «أما صاحباى فاستك.نا (ه) وقمدا فى ببوتهما يبكيان» وأا أنا فكنت 
أشب القوم وأنجلدم () فكنت أشهد الصلاة مع ااسلمين وأطرف بالاسواق ولايكامى. أحد 
وآفى رسول الله وليه ودر فى اسه بعد الصلاة تألم عليه تأقرل فى نفسى حرك شفتيه برد 
السلامأم لاكثم أصلى قريبا منه وأسارته النظر فاذا اقيات على صلا نظر إلى فاذا التفت وه 
أعرضءحتى اذا طال على “ذلك هن هجر المسامين «شيت ستى تسورت (/) حائط ألى قتادة وهو 
ابن عمى وأحب الناس إلى فسادت عليه فوالله مارت على السلام (م) فقاث لهياأيا قنادةأ شدك () 
الله هل آجام أى أحب الله ورسوله ؟ قال فدحكىءقال فندت فاشدته فسكت ء فعدت فتشدته 
فال الله ورسرله أعل )١(‏ تقاضت عياى وتوليت <ى تسورت الجدار فيئما 
أنا أمشى بسوق المديئة إذا بنبطى (١()من‏ أنباط أدل الشام «من قدم بطماع ينه بالمديئه يقول 
من يدانىعن كعب إن مالك ؟ؤال نطق النأس يشير و د له إلى حى جاء فدفم إلى ؟: با ءن ملك غسان 
وكنتكاتيافاذافيه (أما بعذ)نقد بلغنا أنصاحيكةد جف اك ليجعالك الله بار هو ان و لامضيءا (؟1) 


القاضى عن نسخ مسل:ووقع فى البخارى ابن الربيع كا هناءقال ابن عبد اقبر يقال بالوجوب ين ( وقوله 
العامرى ) فكذا هو فى جميع نسي مسل ايضا وأ كرء العلاء وتالر! هو خلط ء لئما صوابه الحمرى بفتح 
مين البملة واسكان المي من بنى مرو بن جوف وكذ! ذكره البخارى .وكذ! به عمد بن حاقوابن 
عيد اآبر وغيرهها من الاعة (قال القاذى ) هو اإعسواب .أن كان القابسى قد قال لاأعرفه إلا العامرى 
فالذى قاله الجبور أصح (+) بقافى ثم فاء منسوب الى واقف بطن من الانصار(م قال القاضى عياض 
عر بالرفع ومرضعه النصب على الاختصاصءرفى هذا هجران أهل البدع والمعامى (4) ععناه تغيد على 
كل ثىء حتى الارض قانها تو<شت على وصارت كأنرا أرض لم أعرفم! لتوحشما على (م) أى خضعا 
(5) أى أصغرثم نا وأقراثم () معنى آسورته علوته وصمدت سوره وهو أعلاه ويستفاد منه جواز 
دخول الانسان بستان صديقه وقريبه الذى يعرف انه لأبكره ذلك بغير اذنه بشرط أن يعلط أنه ليسله 
وناك زوعة مكهو فة ونحو ذلك زم) أى لعموم النبى عن كلاءيم:و فيه أنه لانسل على المبتدعة و نو :5 
وفيه ان السلام كلامءوان من حلف لايكلم انسانا فسل عليه أو رد علي هالسلام حنثقالهالنووىإيه )هو 
فت اطدزة رضم الشين للعجمة أى أسألك الله مله من النشيد وهو ألصوت 06 قال القاضى أهل 
ابا قتادة لم يقصد مذا تكليمه لآنه منبى عن كلامهو انا قال ذلك لنفسه ا ناشده الله فقال أبو قتادة. 
مظبر | لاعتقاده لا سمعه )1 0 بفتح الثوري والياء الموحدة وكسر الطاء المبملة يقال اأذيط والاناط 
والنبوط وهم فلاحوالمجمر؟ ١‏ )المضيعة فيها لغتنان|حد [هما كسر أاضا دو |سكان اليا التحترةر (أثانية باسسكان الضاد 


أمر اللنى ل كعب بن مالك وصاحبيه باعتزال شام - وأولالبغرى 2 بهك؛ 
فالتق بنا نواسيك(١)‏ قال فقاع حين قرأتها وهذا أيضا من اليلاء قال فترهمت م-ا(؟) التنور 
فسجرته بهاءحتّى إذا مضت أربعون ايلة من افسين إذا برسول رول الله ميل ,أتينى فقال إن 
رسول اله ييلع ,أمرك أن تعتزل امرأتكءقال فقات أطلتها أم ماذا أفمل ؟ قال بلاعتزها فلا 
تقريهاءقال وارسل إلىصا حبى “مثل ذلك .قال فقات لامرأقى ألحق بأهلك(م) فكو عندم حتى 
يقعنى الله فى هذا الآءرءقال فجا ت امرأة هلال بن أمية رسول الله متيو ققالت له يارسول الله 
إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم هل -كره أن أخدمهءقال لا ولسكن لا يقر بنكءقالت فانه والله 
مابه حركة إلى شىء والله ماازال يبكى من لدن أن كان من أمره ماكان إلى يومه هذاءفال فقال لى 
ذفن أعل ار أ ادنك رمو ل ان يتليح بى امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تمخدمه 
قال فلت والله لااستأذن فيها رسول الله تلت وءا أدرى ما وقول رسول انميق إذا استأذنته 
وأنا رجل شاب()) قال فلبثنا بعد ذلك عشر ايال كال خمسين ليلة حين نمبى عن كلامنا » قال ثم 


صليت صلاة الفجر صباح خمين أيلة على ظهر بيت من بيوتنا فيينما أنا جااس على الخال الىذكر 


ألله تارك وثعانى مما 0 !لل ضانت على لقسى )0 وضاةقت على الارض 0 رحبت (/1) هت 
صارخا, أوف() على جيل لمم يعول بأعلى صر ته ١‏ كعب بنمالاك أبشر(و) قال نخررت ساجدآا 
وعرفت أن ول سداء فرج وآذذر. 6 رسول إلله 2 بتوبة ألله تارك وتءال عليئأ حدين صلى 


صلا ةالفجر ذذ عب الناس يشير و انار ١‏ ١)وذهبةجلصا‏ حىمبشرو نور كض إلى ر؟1)رجل” فرسا 


و فتسسح آلباء: ا فى هوضع وحال إضاع قيه حمك (و) جاء عند مسلم نواسك محذف اياء بزوم فى 
جواب الآعر ( قال النووى) وفى بعض النسع نواسياك زيادة ياء وهو صحيحأى وريب تواسيك 
وقطعه عن جراب الامرءومعناه أشاركاك فيما عندنارىآأى قصدت ومعنى-جرته أى أرقدته 57 
الضيير لا*نه أراد معنى الكتاب رهو الصحيفةرس فيه دلالة على ان هذا الاعظ لس ضرعا'ق الاق 
رانها هو كنناية ول ينو به الطلاق فلم .يقع (ه) يعن لى قادر على خدمة نفسى و أخاف أيضا على نفسى 
من حدة الشباب ان أصبت امرأق وقد نبيت عنما (ه) يعى قوله تعالى ( وضاقت علييم الأرض ما 
رحبت ري اى قلى لايسعه أنس ولا سرور من فرط الوحشمة والغم (ب) اى مع عتما وهر مثل 
للحيرة فى أمره ك-أنه لم يحد فيها مكانا يقر فيه قلقا وجزعاءر اذا كان دؤلاء لم يأ كلوا مالا حراما ولا 
سفكوا دما حراءا ولا افسدرا فى الارض رأصاهم ما أصابهم فكيف يمن واقع الفراحش والكبائر 
وجواب بينا ( #بعت صارخا ) (م)اى إثشرف على (جبل سلع) اى صعده واد تفع عليه , ولع بفتح 
1 السين المبهلة واسكان اللام وهو جءل بالمدينة محر وف 00 مءزة قطع وعند الواقدى وكان الذى أرق 
على سلع أبا بكر الصديق فصاح قد تاب الله على كمبءو فيه دليل لاستحياب التبشير و ااتبنئة لمن تجددت 
له نعمة ظاهرة أو | ندفعت عندكر بةشد يدةو تو ذلك سو اتأنت من مور الدين أو الدنيازرقرله فخررت-ساجدا) 
فيهد ايل لات 'فى و من أفقهفى!..تحياب سجر دالشكر بكل ذ»مةظ هرةحصات أو نقمةظاغرة تدقعت [. ١)أى‏ 
أعلالناس بذالك ١ ١‏ )أى اشر و نكعياو صا حبية مر ارة وهلال(؟1)جاء عند ملو ركش دجل إلى“ فرسا 
م ؟ - الفتح الرياف- ج م١‏ )» 


١ 5‏ فرح انى و نزول أوبة 55 وصاحيية وتشيرثم بذلك 


وسعى ساع من أسلم وأوف الجبل )١(‏ فكان الصوت أسرع من اافرس:فل! جاءق الذى سحت 
صو:(؟) يبشرق نزعت لهثو لى>فكسوتهما اياهبيشارته(م) واللهماأملك غيرهما إوهئذفاءتءرت 
"وبين (4 )فلبستهما فانطاقت أؤم رس ول الله ويا (ه) ,اقانى الناس فو جافو جام:ة وف بالتوبة يقولون 
ليهنك توبة الله عايك تى دخات المسجدءفاذا رء ول الله مَكييةْ جالس فى المسجد <وله اماس 
فقام إلى" طلدة بن عبيد الله يورو ل() <تى صافنى وه:أق(/) والله ماقام رجل هن اللم-اجرين 
غيره؛قال فكان كعب لا"ينساها لالدة(م) قال كدب فلا سات على رسول الله ميلع قال وهو 
يبرق وجبه من السرور أبشر تير يوم مر عايك منذ ولدنك أمك( 4 3 1 دندك يارسول 
الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند اللهءقال وكات رسول الله مل إذا سر “استنار وجره كأنه 
قطعة قر <تى يعرف ذلك منه؛ قال فلا جلست بين يديه قل قات يارس.ول ان ان من :وبى أن 
ضر لع من إلى صدقة الى الله تعالى والى رسوله(١٠)تال‏ رسول اله و2 أمسك بض ماللك فوو 
0 4 )قال قات الى أمسك سبعى الذى مخيبر قال فقلت يارسول الله اما الله تعالى نجاق 
بالصدق وان من ”وبى ألا أحدث الا صدةا مابقيتءتال فوالله ما | أعلم أحدا من المسلين أبلاه 
الله من الصدق .فى الحد.ث مذ ذكرت ذلك لرء ول الله مي أحسن ما أبلاتى (9()اللة تبسارك 
وتعالى والله ما تعمدت كذبة(+1)مذ قات ذللك لرسول الله 2 إلى ؛ومى ف عذاءواق رعو أن 


يتشد يد الياء أى استحث رجل قرسا لأعدر وعند الواقدى اله (لزبير بن العوام )١(‏ هو حمزة بن 
عمرو الاسلمى رواه الواقدىءوعند بن عائذ ارت |الذن سعيا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لكنه 
صدكره بقوله زعموا (؟) هو حمزة الاسلى )6 فيه أستحباب اجازة البشير ضخامة وإلا فبغيرهاء و الخلعة 
أحسن وى العتادة (4) أى هن أفى قتادة م عند الواقدى وفيه جواز العارية وجواز اعارة الثورب 
لبس زه) جاء عند مسلم بالطلقت اناه هم رسول الله 2 يتلقانى الناس فوجا فوجا الخ ومعنى أتأهم 
أى أقصد والفوج اجماعة (و) أى يسير بين المثى والعدو (ن) فيه استحياب مصافحة:القادم والقيام ل 
كراما و الحرولة الى لقائه بشساشة وفرحا (م) أى هذه الخصلة وهىبشارته اياه بالتوبة أىلايزال يذ كر 
احسانه اليه بذلك (و) معثاه .وى يوم اسلامك امام الى يستثنهلآنه معاوم لابد منه )١.(‏ معنى انخلع منه 
أخرج منه وأتصدق بهء وقيه استحياب الصدقة شك را للاعم المتجددة لاسما ما خم» 1 ١ ١(‏ )قال الثووى 
اما 0 دل بالاقتصار على الصدقة ببعضه خرنا دن ضر ره بالفقر وخونا ان لا يصير على الاضاقة 
لا خالف هذا صدقة أن بكر رضى الله عنه جميع ماله فانه كان صابر| راضيا ( فان قبل ) كيف قال 
3 مزومال فاك دمالا ع قوله أولا نزعت وى“ والله ماأملك غيرهما (فالجواب) أنالمرادبةوله 
ان اتخلع من مالى الارض م قال فانى امسك «بمى الذى مخيبر » وأما قوله ماأملكغيرهما 
فالمراد به من الثياب ونحوها ماخلع.ويليق بالبشير » وفيه دايل على تخصيص المين بالنية وهو مذهينا 
) يعنى الششافعية ) فاذا حلف لاءال له ونوى نوعا لم حنث بنوع آخر من امال أو لا يأكل ونوى كرا 
20 حنث بالخيز(1)أى أنيم عليه والبلاء والابلاء بكرن فى الخير والشرءلكن اذا اطلق كان الشرءفاليا 
فاذا أريد الخير فيد قيده 57 فقال أحسن ما أبلانى (16) بفتح الكاف واسكان الذال وكسرها 


نس آيات الكربه وتفسيرها ووصفب مالاقاء الصحاءة ف غزوة تبوك منألشقة ااا 


حفظى فما بقىءقال وأنول الله تبارك وتغالى ( لق تاب الله على الثى واللماجرين )١(‏ والانصار 
الذين اتبعوه فى ماءعة العسرة من بعد ءا كا: د يداغ نم لوب فريق م: هم م اب عل بم أنه بهم رغوف 

دحيم » وعلى الثلائة الذين خافوا حت اذا ضانت علمم الأرض مارحبت وضاقت عايهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليبم ليتوبوا ان الأه هو التواب الرخيم ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين )قال كعت فو الله.ها أنعم الله تيأرك وته.الى على؟ عن نعمة 


١) ١)‏ :سير )قال بجاهدو غير و ادنر لع هذه الأيةفىغزرةتيوكر ا اللمباىشدةمن بالأمرق 
من بجدية وح رشد يدوعس من الزاد والما.(قالقتادة) خر جرا الى الشام عام تبوك فى هيات الخر على مايءلم 
الله من المجدء امام فيا جرد شديد حتى لقد ذصكر انا أن الرجلين كانا يشمان الآرة بينهما : وكان 
الذفر يتداولون اغرة باهم عم هذا نا ثم عصرا هذا م يشرب عاءراءفتاب لله علييم واقفايم 
منغزوتهم » روى ابن جريز بسئده عن عبدالله بن عباس انه قيل لعمر بن الخطابق ىش أن المسرةءفقال 
عمر خرجنا مع رسول اه متلا الى بوك فى قيظ شديد فاز زلنا مئزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا ان 
رقابناستنقطع وجتى أن كان ل جل ليذعب يلتمس الماء فلا برجع <تى بظن ان رقبته ستتقطع وحتى ان 
الرجل ينحر بعيره فيمصر فرثه فيشر به ويجءل مابق على كيده فقال 1 وبكر الص_ديق يارسول الله ان 
الله عر وجل قد ء ودك فى الدعاء خيرا فادع لناء فقال تحب ذلك ؟ قال نعم فرقع بدية فل برجعيما حتى 
اات 'الناء فأمطلت ثم 57 فلئوا مامعيم ثم ذهينا ننظر ذل تمده جاوزتالءسكرءوهذا من معجزاته 
2 وقد أزال الله عنهم الشددة وأنزل قوله تعالى ( لقد تاب ايه على اأنى ) تاب الله أىتيجماوزو صفح 
ومعنى تربته على النى ملاع باذذه الرنافقين بالتخلف عنه فى غزوة تبوك » وقال بعض العلياء الاحسن 
أن يكون من قميل ليغْفر لك الله ما تَقدم من ذنيك وما تأخر » وقيل هو بعث على التربة على سبل 
التعريض لأانه ملل عن إستفىع ن التوبة فرصف مها ل مكرويا للمؤمنين على اله توبة على سديل التعر يض 
وابانة للفضلرا ( والمواجرين والانصار ) أى وتاب علييم حقيقة لآنهلاينفك غير المءصومعن الزلات:أو 
كانوا يوبن عن وساوس تقع فى قلوبم ( الذين انبعوه ) حقيقة بأن خرج أو*لا وتيعوهءأو ازا عن 
اتباعبم أمره وميه ( فى ساعة العسرة ) أى فى وقت الثمدة الحاصلة لهم فى غزوة تبوك:أى منعسر الزاد 
والماء والظير والقيظ وبمد التمقة (من بعد ما كان يزبغ) قرأ حمزة وحفص يريغ بالياء لقولهكادرقرأ 
الآخرون بالتاء والزبغ اليل أى من بعد'ما كادت تمل ( قاوب فريق منهم ) أى قلوب بعضبم ول برد 
الميل عن الدين بل 3 الميل الى التخلف والانصرافكاشمدة التى عليبمءقال الكلى ثم #زاس بالتخاف ثم 
دوه ( ثم تاب عليرم ) فان قبل كيف أعاد ذكر التوبة وقد قال فى اول الاآية ( لقد تاب اتهعل النى ) 
قيل ذكر التوبة فى أول الأية قبل ذكر الذنب وهر ءض الفضل من الله عر وجل » فلما ذكر الذنب 
أعاد ذكر التربة والمراد منه قبلا ( أنه هم رءوف رحم ) قال أبن عياس من تاب الله عليه لم يعذبه 

أبدا ) وعلى الثلاثة الذين خاهرا ( هذا معطوف على ماقيله تقدبره لقد تاب الله على الى والماجرين 
والانصار وعلى الثلائة الذين خافوا ‏ أى من قزرة تبوك؛ وقيل خلفراأى أرجىء أمر تو بتهم وفائدة 
هذا العطف يبان قبول تو بتهم دهم كعب بن مالك وهلال بن أمية وأمرارة بن الر بيع وكلبم م نالانصار 
وم المرادون بقوله #بالى - وآخررن مرجون لامر الله ( حتى اذا ضاق عليرم الآرض بما رحيت ) 


١‏ اغتباط. كعب ن مالاك يكونه اذ الكذب وذم المنافةقين الذين كبوا ألله ورموله 


ف 


تعس اسح جلو" لتو سوب ورت حاووسوووتان / 


قل يدك أن دان أعظم فى نفسى من صدق رول الله بكي يومئذ أن لا أكون )١(‏ كذبته 
تأمللكيم هلك الذين كذ بوه حين كذ بوه فان الله تبارك وتعالى قال اذب نكذّبوه حين كذبوه شر 
حال لأحد(») نقال الله تعالى (( سيحلفون بالله لحم اذا انقلبتم البهم لتعرضوا هنهم فأعرضوأ 
عنوم [نهم رجس وءأوام جوم جزاء ماكانوا إكسبون؛ بحلفون كم اترضوا عنوم فان ترضوا 
عنهم ذان الله لايرضى عن القوم الفاسةين )(م) قال وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أواءكالذين 
قبل منهم رسول الله 2 حين حاف رأ(؛) فبايعوم وامتغفر هر ةأرج أ(ه)رسول الله ع أرنا 


0 


7صتتجورجيسس سويت وير اميسيصه هيدي 


تورسها أ سعتوا وهو مثل للحيرة فى أمرمم كاأنهملايحدرن فيرا مكانا يقرون فيه قلا وجزعا (وضاةت 
علييم انفسهم ) أى قلومم لايسعها “أنسولا سرور لأنها خرجت من فرط الوحشة وام ( وظنوا ان 
لاماجأ من الله إلا اليه ) وعدوا أن لاماجاً من سخط الله إلا استغفاره والرجوع اليه بالتوبة (ثمئاب 
علوم ) بعد خمسين يوها ( ليو بو| ) معناه إن الله عز وجل تاب عليرم فى الماضى ليسكو ن ذلاك داعيا لم 
الى التوبة فى المستقيل فيرجعرا ويداوموا عليبا ( إن الله هو التواب ) على عباده ( الر<بم ) مجم وفيه 
دليل على أن قبول التوبة بمحض الرحمة والكرم والفضل والاحسان وانه لابجب على الله تعالىرثىوالله 
أعل و ياأما الذين أمنوا اتقوا الله ) يمني فى مخالفة أمر الرسول ( وكرنوا مع الصادقين ) ف إيانهم دون 
المنافتين أو مع الذين لم يتخلفوا عن الجواد فى غزرة تبوك » ومع الذين صدقوا فى دين الله نية وقولا 
وعملا كأف 5 وعمر » والآبة تدل على أن الاجماع حجة لآنه أمر بالكون مع الصادقين فازم قبول 
قرفم )١(‏ قال النودى هكذا هوفى جيع نسخ مسل وكثير من روايات البخارى ( يعنى ان لا أكون ) 
آل العلماء لمظة لا:فى قوله (ان لا |اكون )زائدة ومعناه ان اكون كذبته كةو له تعالىزمامئمك اف 
لاتسجد اذ أمرتك ١‏ وقرله فأملك ) إكسر اللام على الفصيح المشوور وحكى فتحبا وهوشاذ ضعيف(7) 
أى قال قولا شر مايال بالاضافة أى شر القول الكائن للاحد من الناس (م) قال الامامالبغرى فىتفسيره 
بروي أن المنافقين الذين تخلفر! عن غزرة تبوك تانوا بضعة وثانين نفرا فلا رجمع رول الله م 
جاءر ايعتذرون بالباطل قال الله تعالى ( قل لاثءتذروا أن نؤ من م ( أى لن تصدقكم (قد نيأنا امن 
أخبارم )فيا ساف (وسيرى الله عملم ورسو له )ف المس:أنف أتتربون من نفاقم أم تقيمون عليه ( ثم 
تردون الى عالم الغيب والشهادة فينيئكم با كام تعدلون ؛ سيحلفون ,الله لم اذ انعلبئم اهم ) أى اذ 
انصر فت اليبم من غزوكم ( لتعرضوا عنهم ) لتصفحوا عنهم ولا تؤنبومم ( فاعرضوا عنهم ) فدعوثم 
وما اختاروا لأنفسيم من النفاق ( انهم رجس ) تمس أى إن عملهم قبيسح ( ومأوام ) فى الاآخرة 
( جبتم جزاه! با كانوا يكسبون ) قال ابن عباس نزات فى جد بن قيس ومءتب بن قشير وكانوا مانين 
رجلا من المنافقين فقال النى ل حين قدم المدينة لا تجالسوم ولا تكلموهم » وقال مقاتل نرات فى 
عيد الله بن أبى ( يعنى سارل رأس المنافقين ( حاف لانى صللا بالل الذى لاإ لهإلا عر لابتخافعنه 
9000 من اأنى مِيشبعِ أن برضى عنه.فانزل الله عز وجل هذه الأية ( بحافون لكم لترضوا 
عنم فان ترضو| عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسةين ) أى فان رضا كم وحده لا ينفعهم اذا كان 
إبلّه ساخيطا عليهم وكانوا عرضة لعاجلعةو ته وآجاما(ع)أى حلفواكذبا ان تخلف,م كان لمذرزء) باجم 


قوله ع وجل ) أقد جام رسول هن الفسكم عزيزعايهماء:م ( الخ السورة ١‏ 


حتى قضى الله تعالى:فلذلك قال الله تعالى ب( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) وليس تخايفه ايانا () 
وارجاؤه أمرناما خلفنا يخلفنا عن الذزو 08 هر عمن ساف له واعتذر اليه فقيل منه. 

( سيت لقد جا رسول من أنفسكم إلى أ خر السورة)لإءن عياد بن عبد الله بن الزبير )6(؟) 
قال أتى الحارث بن خزمة(م) بمانين الا بتين من آخر.براءة ١‏ افد جاءم رسول من أنفسكم) (4) 
إلى عير بن الطاب رضى الله عنه فقال من معك على هذازه) قال لاأدرى والله إ أ شبد أسمعتها 
هن رمول لاه حيةٌ روع ث,أو حفظ, أؤقال ع رأقرد امنا من ردول الله : م ال لوكانت 
ثلاث آيات لجعلتها -.ورة على حدة(5)فانظروا سورةمن الف رآنفضعوهافي,افوضهترانى آخربراءة 


آخر ه همزة . أى أآخره )١(‏ ( وليس مخليفه إيانا ) هذه اجملة الى آخر الحديث عانت مك ين 
المسند , وجاءت عند الشيخين ( وليس الذى ذكر الله ما خافنا تخلفنا عن الغزو » راتما هو تخليفه ايانا 
وارجاؤه أمرنا عمن حاف له واعتذر اليه فقبل منه ) وعبارة الشيخين أظبر » والممنى يقول كعب فى 
4 له تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس معناه أنهم تخلفوا عن الفزوء بل ممناء أنه أخر الاظر فى 
أمرهم عمن حاف واءتذر وقيل اعتذاره ذإ تخر 2 قال التسطلانى وقد اخرج المؤ لف رحمه الله ( يعنى 
البخارى ) حديث غزوة تبرك وتوبة الله على كدعب فى عشرة مواضع مطولا وعء 1 وسيق يعضرا 
وباق متها إن غاء الله تعالى فى الاستئذان والاحكام ( وأخرجه مسل ) فى التوبة ( وأبو داود فى الطلاق 
وكنذا النساتى والله أعل ١‏ سيب )(0الاسنده )ورشث) على بن حر حدئنا مد بن .أمة عن مد بن 
أسحاق عن فى بن عباد عن أبيه عياد بن عبد الله بن الز بير اخ لإغربيه 14 09 تال الحافظ فى تعجيل 
المنفعة الحارث بن خزمة بن عدى أبو خزمة الانصارىءويقال أبو خزعةءقال الطيرى خزمة بالتح يك 
ويقال ان خرعة بكنى أبا بشر ؛ شود بدرا وأ'حدا وما بعدها.مات بالمديئة سئةأر بعين, سبع وستون 
سملة؛وهو الذى جاء بناقة رول الله 2 حين ضلت بنبوك ()) سيأقى تفسير الا'يةفى الحديث التالى 
(ه) أى من يشمد مءعك على أن هذا من القرآن.والظاهر أن عمر رضى الله عه ال له ذلك من باب 
الملاطفة و إلا فان عمر قد سممرا أيضًا من رسول الله 2 كا سيأتى فى الحديث (و) لنا تعقيب على هذه 
اجملة وما بعدها الح الحديث سيأ فالتخر بج إ ل ره )أورده الميثمى قال رواه احمدوفيه ان|احاق 
وهومد لس وبةيةرجالهثقاتاه, وكذلك أورده الحافظ ابن كثين فىتفسيره وعزاءالامام ادوم تكلم 
واجد منرم فى تعليله بشىء مع أن هذا الحديث معلول ندا ومتنا ( أما السند ) فللان عباد بن عبدالله 
ابن الزبير لم يدرك قصة جمع القرآن فبر متقطع؛ آولانة م يرو هذه القصة عن الحارث بنخزمة بلارسل 
القصة ارسالاءولان فى اسناده مد بن اسحاق ثقة لكنه مداس اذا عنعن لا تج تحديثه وقد عنمن فى 
هذا الحديث ( ما المتن ) فلان قوله ( لو كانت ثلاث آيات لجعلتها ورة فانظروا سورة من القرآن 
فضعوها فيها ) يفيد أن رتيب السور ,وضع الأآيات كانت بارادة الصحابة » وهذا يخا لف المتوائر وءا 
جاء فى الأحاديث الصحيحة من ان القرآن بلغه النى مَيلليع لأمته سورا معروفة متصلة وآيات عرتية 
معروفة الوضع ( وقوله فى المتن فوضعتها فى آخر براءة )يغبممنه ان الذى وضعبا هر الحارث بنخزمة 
مع انه ) يكن من عبد اليه يجمع الم رآذ(د الصحيم) ماجاء عند الامام احمد والبخارى والثرمذى وغيدمم 


نكر 


ا الصديم ان ترئيب ااسور والآيات امر ثوقيق لامجال للرأى فيه 
2 (ز)ل عن انعياس عن أبى“4!١‏ )فال ارا أؤزات ولق جام رسولمن أنفسكع )م الآية 69 


من حديث زيد بن ثابت فى جمع القرآن قال فوجدت آخر سورة التوية مع أى خزية الانصارى لم 
أجدهامع أحد غيرهر لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعاتم)حتى خائمة سورة براءة (ومارواه 
الامام احمد أيضا ) من حديث أنى بن كعت أن النى للع اقرأه بعد قوله تعالى ( ثم انصرفواصرف 
الله قلويهم بأنهم قوم لا يفةمون ) قال ان النى 2 اقرأقى بعدها آبتين لفدجاءم وَسوَ هق أنفسم 
إلى آخر السورة.ثم قال هذا آخر مانزل من القرآن ) وق حديث زيد بن ابت ) دام بال صحيفة مم م 
هذا الجزء قال زيد فقدت آبة من سورة الاحز ابحين أسخنا المصا-ف قد كنت اسمعر سول الله 02 
نقرءما ( رجال صدقو| ما عاهدو| الله عليه) فالتمستبا فوجدتما مع خزعة بن ثابت فالحةتها فى سورتها 
بال مميجروف (٠‏ قال فى شرح السنة ) فى هذا الحديث البيان الواضح أن الصحابة رضى الله عنهم جمعوا بين 
الدفتين القرآن المتزل من غير أن يكونوا زادوا فيه أو نقصو| منه شيدًا باتفاق متم من غير أن يقدموا 
شيدًا أو بؤخروه؛بل كتيوه فى المصاحف عل الترتيب المكتوب فى اللوح المحفوظ بتوقيف جيزيلعليه 
:السلام على ذلك واعلامه عند نزول كل ١أية‏ يأوضعما واين تكتب اه وقصارى الول ان حديثالباب 
لايحتج به أصلا » انظر باب ماجاء فى تأليف القرأن وجعه صحيفةممن هذا الجزء واقرأه هووالياب 
الذى بهده متنا وشرحا تيمل مايسرك والله ا موفق [(26 63 (إسنده) مَزثنا عد بن أفى 55 ا بإشربن 
عير نا شعية غن على بن زيد عن ودف المئ عن ابن عباس الخ(م)( التفسير)( لقد جاءكم ردول ٠ن‏ 
أنفسم ) أى متك وبلخسكم تعر فرن نسبه وحسبه يا قال جعفر بن ألى طالب للاجاثى والمغيرة بن شعبة 
ارشول كسرئى:؛[ن الله بعث فينا رسولا مئا نعرف لسيه وصفته ومدخله وعغخرجه وصدقه وأمااته ١‏ 
يصبه شىء من ولادة الجاهليةمن زمان آدم عليه السالام:وقال سفيان بن عبيئة عن جعفر بن عمد ع نأ بيه 
فى قوله تعالى ( لقد جاكم 20006 أنفسكم ) قال لى يصيه ىء من ولادة الجاهلية.و قال خرجت من 
نكاح ولم أخرج من سفاح؛وقد وصل هذا من وجه آخر عن الطبراف فى الآوسسط واءن عدى فالكامل 
هن على قال قال رسمول الله 2 خرجت من نكاح ولم أخرج من مفاح من لدن آدم الىان ولدقأى 
وأمى ول يمستى من سفاح الجاهلية ثىء » وقرأ ابن عباس والزهرى وابن محيصن ( من أنفسكم ) 
بفتح الفاء أى من أشرفكم وأفضاكم ( عزيز عليه ماعاتم ) أى يعز عليه الثىء الذى يعنت أهتهو يشق 
علبواء هذا جاء فى الحديث المروى من طرق عن النى عَيَلية قال ( بعت بالحذيفيةالسمحة)رواءالخطيب 
عن جابرءوق الصحيح انهذا الدن إسر وشر بعتّه كلبا سسبلة سمحة كأملة يسيرة على من إسرها الله تعالى ءايه 
( حر يص عليكم ( أى عل هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والآخروى البسكم ١‏ بالاو منين رؤوف 
دحم ) قبل رءوف بالمطيعين رح الم مئين (فان تولوا ) أى أعرضو اعن الايمان وناصبوك ( فل 
حسى الله)كاف"رلااله إلا هو عليهتوكات) أى بهوثقت لا بغيره ( وهو رب العرش ) السكرسى ( العظى ) 
خصه بالذكر لآانه أعظم الحاوقات ل« تخريجحه )ر ك)رأورده الحيثئمى وقال رواه عبداقه بن مدو الطبرانى 
وفيه على ن زيد بن جدعان وهو ثقَة مد الحمفظ وبقية رجاله مثقات اه زقلت) ورواه أيضا الحا كمفى 


المستدرك من طريق شعية عن او لس بن #عمرك وعليى 'ن زيد عن وساف نْ عوراآن به وقال حديث شعية 


وله دز وجل ( للذين احسئوا الحسنى وزيآدة ) و/أ١‏ 


9( دورةبونس 4( إسيي لاذين أحسنوا الحسى وزيادة )عن صهيب) (1)قالةالرسول 
الله 2 إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا ياأهل الجنة إن [-كم وعدا عند اللهلم تروه(م) فقالوا 
وماهى كأم تديدض وجو هناوتزحرحنا ع نالنار(م) وتد خلا الجنة؟قال فيكة.ف الحجاب فينظرون 
إليه(4) فرالله ما أعطام الله شيا أحب إليبم منه(ه) ثم تلارسول الله يللع ( للذين أ<سنوا 
الكباى زه ادة) (")ز بيست لم الشرى فىالياة الدر ياوفىالآخرة)(عنء, أدة بن الصاءت) (7) 
أنه أل رسول الله متي قال يارسمول الله أرأنت ول الله تيارك وتعالى زم اليشرىف الحياة 
الدنياوف الاآخرة 6 (م)فقالاقد مألتىدنثىء ٠١‏ -ألى عنه أحد من أمى أو 5 قيللك:حال تلك 


عن بو نس :نعبيد صحيح على شرط الشينخين ولم مخرجاه (قلت) و أقره الذهى لا بإسسيت )(١)لاسنده‏ م 
طشنا يزيد بن هارون إنا ماد ان سامة عن ابت المئاذ فى عن عمه الرحمن بن ف ليل عن صبيب (يعى 
ان سنان ) الغ بغر يبه يم 0 أى 000 0 ماو عده الله ل م من النعم ( وفى روابة مس!) يقول 
الله تبارك وتعالى تريدون شيدًا أزيدكم (م) أى تنجينا م: 00 الطيبى رمه الله تقر ير و تعجوب 
من أنه كيف مسكن الزيادة على 0 طاهم الله تعالى من سعة فضله وكرمه (غ) لفظ مسل فينظرون الى 
وجه الله عرز وجلءرالظ هر ان المراد ا حجاب الور الذى وقع ىَْ حديث ألى موسى عند ملم 
ولفظه ب حجابه الزور لو كشفه لاحرقت سبحات وجبه مااتمى اليه بصره من خاقه) وفى روابة لهسم 
أيضا والامام احد وت:قدمت ف أول باب عظمة الله تعالى وكيريائه الخ فى الجزء الآاول صحيفة ,مم 
دم ٠٠‏ بلفظ ) حجا به النأر و قفا لأحرقت سيدات وجبةه كل ذىء أدركه بره ) والحجاب أصله 
فى اللغة إلمنع والسثرءوحقيقة الحجاب انما تسكون للا “جسام الدودة والله تعالى منزه على الجسم والحد 
فالمراد هنا المانع من رؤيتهءومى ذلك المانع نورا أو ارا لآتهما عنمان من الادراك ف العادة لشماعبما 
وقد ظبر من نصوص الكتاب والسئة إن الحمالة المشار اليبا فى هذا الحديث هى فى دار الدنيا المعدة 
للغناء دون دار الآخرة المعدة لليقاءءو الحجاب ف هذا الحديث يرجع إلى الخاو ق لأنهمه, احجو بو 0 
عنه زه )أى من النظر الى رهم عزو جل (؟) «االتفسيرم (للذين أ حسنوا الحسنى وزيادة ) مخير اللهعزروجل 
أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالايمان والعمل الصالح الحسنى فى الدار الآخرة كقوله تعالى ( هل جزاء 
الاحسان إلا الاحسان ) وقوله ( وزيادة ) على تضعيف ثواب الأعال بالحسئة بعشر أءثاطها الى سيعائة 
ضعف وزيادة على ذلك أيضاءو يششمل مايعطيهم الله فى الجنان من القصورو الور والرضاعتهمو ماأخفاه 
هم من قرة أعين » وأفضل من ذلك وأعلاه النظر الى وجبه السكريم فانه زيادة أعظم منجميع ماأعطره 
لا يستحقوتمها بعملرم بل بفضله ورحته » وقد روى فى تفسير الزيادة بالنظر الى وجره السكر معن جبود 
الصحابة منهم أبو بكر وحذيفة وعيد الله بن عباسءو من التابعين منهم سعيد بن المسيبوعطاءوالضحاك 
والحسن وغيرمم ءه ن الساف والخاف » وقد وردت فيه أعاديك 5 ير صحيعوة ة منها حديرث 6 مأب وغيره 
كثير لإ نخر ع ) مم كك وغيرهها ) ( ياست ) 0( (مندهم شنا عفان ثناأ أبان حول / أى 2 

( يعنى ابن أى كثير ) عن أفى سلمة عن عيادة بن الصامت الخ (م) ل التفسير م أول الآية ( ألا إن 0 ا 
أله لاخوف علد م ولا م 7 زاون الذين آمنوا وكانوأ إتقرن مم البشرى قَْ الح ءأة 0 ول الآخرة ( 


١‏ تفسير فوله عز وجل ( الآ إن أوناء الله لاخوف. عايوم ) ال 


5 اليا الصالحة() براها الرجل الصالح (وف لفظ:يراها المسلم) أوترى ل لعن عطاءن يسار) () 
عن رجل من أهل مصر عن أبى الدرداء قال أناه رجل فقال ماتقول فى قول الله عز وجل ( لهم 
الإشرى فى الحياة الدنرا وفى الا'خرة »فال لقد سألت عن شى, ماسمءت أحدا سأل عنه بعد رجل 
مأل عنه رسول الله ا قال بشراهم فى الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة براها المسلم أو ترى لهء 
وبشرام في الااخرة الجنآ(م) ( بإسيب فال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بزو إسرائيل ) 


مخبر تعالى أن أو لياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون »م فسرم بهم فكل من كان تنقيا كان لله وليا : قيسل 
م الذين بتولونه بالطاعة وبتولامم بالكرامةءأو م الذين تولى الله هداهم بالبرهان الذى آناهم فتولوا 
القيام ححقه و الرحمة خلقه أو مم المتحابون ف الله على غير أرحام يبام ولا أموال يتعاطونها ؟ جاء فى 
.ذلك أحاديثستأفى فى أبواب الحب ف الله من قسم الترغيب ( لاخوف عليهم ) يعنى فالآخرة اذا عاف 
غيرهم ( ولاه يحزنون ) يعى على كل ثى. اهم من نعم الدنيا واذ'تم!ءقال بعض المحةةين زوالالخورف. ‏ 
والحزن عنم انا بعل هم فى الآخرة لآن الدنيا لا تخاو هن ثم وهم و<زن » وثأل بءعض ااعارفين ان 
الولاية عبارة عن القرب من الله ودوام الا متغال بالله » واذاكان العيد مبذه اغالة لاعخاف هن ثى٠ولا‏ 
حزن على ثثىء لآن مقام الولاية والمعرفة منعه من أن يخاف أو حزن . وأما قوله بحانه و تعالىرالذين 
آمنوا وكانوا يتقون)فقد تقدم تفسيره وانه صفة لآو لياء الله ٠‏ وقرله عز وجل ( لم البشري ف الحياة 
الدنيا وفى الااخرة ) اختلف العداء فى هذه البشرى » فةيل هى الرؤيا الصالحة : مستد لين تحديث اليساب 
وحديث أبى الدرداء الاق بعده » وقيل المراد بالبشرى فى الحياة الدنيا هىالثناء الحسن وفىالا خرةاج+نة 
ويدل على ذلك ماروى عن أنى ذر قال قل لرهول الله ل أذأيث الأغل غدل الفمدل. فى اير 
و مده ااناس عليه؟ثال تلك عاجل بشرى المؤ من أخرجه مسلم وغيرهءرروى ابن جربر إسنده عن أنى 
هريرة عن النى و ( هم البشرى فى الخياة الدنيا وفى الاآخرة ) قال فى الدتيا الرؤيا الصالحة براه 
العيد أو ترى لهءوهى فى الآخرة الجنة » وقال الزهرى وقتادة فى نفس ير البشرى هى نزول املا45 
بالبشار ة من الله عند الموت:و يدل عليه قوله تعالى ) تتزل علييم اللاي أن لا تخافرا ولا تمزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كاتم توعدون ) وقال عطاء عن ابن عباس البشرى فى الدنيا عند الموت تأتيهم 
اللاتك بالشار ةوف الاخر ة بعد خروج نفس المؤهن يعرج ها الى الله تعالى ويبشر برضوان الله تعالى 
وقال الحسن هى مابشر الله به المؤمنين فى كنتابه منجنته وكريم ثو ابه ويدل عليه قوله تعالى ( لا تبديل 
لكليات لله ) يمنى لا خاف لوعد الله ) ذلك هو الفوز العظم ) فعى مأ رعدهم به فى الآخرة )5( الرؤيا 
الصالحة أو الحسنة أو الصادقة هى مافيه بشارة أو تنبيه عن غفلة وأمثال ذلك ( يراها الرجل الصالح ) 
أو المسمكا فى الرواية الاخرى وهى أعم أى يراها لنفسه ( أو ترى ) بصيغة اليجرول أى براقا مسلم 
آخر أى لاجله ( تخريحه ) ( مذ طل جه ) وابن جرير الطبرى وسكت عنهالترهذىءقال الحافظ وحديث 
عيادة هذا أخرجه أيضا ابن ماجه وصححه الحاكر وررانه ثقات إلا أن أبا سلمة لم يسمعه من عيادة 
واه أعل () ( سنده 6 ترثا أبو معاوية قال ثنا الآعش عن أنى صالم عن عطاء بن يسار الخ 
(غر © (م) هذا الحديث صريح فى أن بشرى الدنيا الرؤيا الصالحة وبشرى الآخرة الجنةر تخر يمه ) 


قصة غرق فرعون وقومه وعدم قبولإيانه ابا ١‏ 
رادها س2 )0( قال قال رسول أبله 2 لاقال فرعون ( أ. كانت أنه لا إله إلا الذى ام 
أفدث 4 بثو إعرائيل 4 )0( قال 90 ج_بريل بأد لو رأتى وقد أَخَدت حالا دن حال اليحر 
فدكسيته فى فيه عخافةأن تذاله الرحمة (وعنه من طريق ثان) () أن النى ميلع فال إن جبريل كان 


( مذ طل) وقال الترمذى هذا حديث -سن أه ( قات ) وفى سنده رجل من أهل مصر غير مء.روف 
رامنا حسنه اللزمذى احكثرة طرقه واله أعلم )١(‏ ( سنده ) وَِشث) سلبان بن حرب 
حدثنا حماد بن سامة من على بن زيد عن يوسس.ف بن موران عن أبن عباس الخ (؟)9التفسير )أو لالا'ية 
) وجاوزنا بيب اسرائيل البحر فأتيعرم فرعون وجتوده بإغيا وعدوا حتى اذا أدركه الغرق قال أمنت 
أنه لاله إلا الذى آمنح به بنو اسرائيل وأنا من المسليين) (وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ) عيرنا بم-م 
أت بعرم ) لحقبم وأدركبم(ة رعون وجنودء) يقال تبعه اذا أدركه و لهقه واتمعه با شد بد إذا سار شافه 
واقتدى به.وقيل هما واحدزيفيا و عدرا)أى ظلبا واعتداءاءرقيل بغيا فى القو رع فى الفعل» وكان 
7 قد انفائ دسي وقومه فلءا رصل فرعون >#:وده الى اليحر هابوا دخوله فتقديهم جبريل على 
وديق ( هى الى تشمتبى الفدل ) وغاش البحر فاقتحمت الخيول خلفه فلماد عل آخرم وتم" أترلم 
17 مخرج انطبق 4“ الماء ( حتى اذا أدركه الغرق ) أى غمره الماء وقرب هلله قال ( آمنت أنه) قرا 
حمرة والكسان إنه بكسر الآلف أى آمنت وقات إنهءوترأ الأخرون أنه بالفتم أى آمنت بأنه (لالله 
إلا الذنى آمنت به بزو اسرائيل وأنا من الملين )قال ابن عباس لم يقبل الله امانه عند نزول العذاب.ه 
وقد كان فى مبل :قال العلماء إعانه غير مقبول,وذاك أن الامان والثوبة عند معايئة الملاكة والعذابغير 
مقيو اينء و يدل عليه قوله ال :فم فلم بك لمعم إعانهم كار أوا بأسنا رقيل أن فرعو زف كن من الدهربة 
المتكربن لوجود الصانع الخالى سبحانه وتعالىءفاوذ! قال آمنت أنه لاله إلا الذى آمنت به بنراسرائيل. 
فم بثفمه ذلك لحصول الشسك فى اعا وكا رجع فرعون الى الامان والتوبة حين أغاق باعما ضور 
الموتوععاينة الال قيل4( [ لآن وقد عصيت قبل وكلنت من المفسدين)يعنى ا 5 
التوبة فى وقنها وآ ثرت دنياك الفانية على الاآخرة إلمائية.قيل القائل له الا , ن وقد عصيت الخ عو جبريل 
سم دس فى فيه من حرأ البحر أى من طينه ما جاء فى ل يث ( قال لى جبريل ياد أو ر أيثى وقد وت 
حالا من وال اليحر لق من طايه اليا سود) أدسينة ؟ فى فهزيعى فق م أرعون) عخافة أن تذالهالرحمة ) قال 
أن عباس وغيره من الساب ان بعض بي اسرائيل شكوا فى موت فرعون فأمر الله تهالى البحر فى أن 
يلقيه بجسده سويا بلا روح.ر هذا قال تعالىرفاليوم ننجيك) أى نرفءك على تيرة عن الأرض :وهر المكان 
المر تفع ليتدمةوا موته وهلا له ) بد نك )3 قال الحسن هم لارموح فيه رقال عمد الله بن ممداذ سوبا 
صحيحا أى لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه؛وقال أبو صخر بدرعكبوكان له درع مشر رمرصع بالجراغر 
فرأره فى درعه فصدقو| مومى ( لتسكو ن ان خافك أنة ) عبرة وعظة (و ان كثيرا من الناس عن آيائانا 
لغافلون )سدم شنا #دبن جعفر حد نا شدعبة عن عدى ن تأت وعطاء نالسائب عن سعيك 
ابنجبير عن ان عياس قال رفعه أ -, هما إلى ألننى 1 قال أن جبريل الخ( قلت )وقوله رفعه أحدها 
القائل ذلك هو الشعى يريد أن أحد الراديين وها عدى بن ثابت وعطاء برب الساء أب لم برقعسه 
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باجا شورة هوذ ومأ جاء فيه من أحوال ادم القيامة وأهوَاله 


يدس فى فم فرعون الطين عذافة أن يقول لا إله إلا الله سورة هود ) ( رسيب ماجاء فسورة 
هود من ذكر القسامة وأهراها) لعن أبن عي 1(6) رضى الله عنبمأ قال قال رسول الله 2 
دن سره أن ينظر إكى يومالقيامة كأنه رأىعيز (9)فليقر أ إذاالشمسكورت(6)وإذا السماءانفعارت 
(؛ )و إذاالسماءانشقت وأحسبه(ه)أنهتال».و ا د بإسيب قال بانوح إنهليسءن أهلك إنه عمل 
غيرصالح) لع نأم سلة )(:)رضىالله عنها أن, رسو ل الله يوار أوا (إنه مل غير > ص ار 


و ليس فيه طعن فى 2 2 أورد الطريق الاولى منه الحافظ 0 صكثير ثير فى لسيره وعزاء 
للامام اعد ثم قال ورواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم ف تفاسيدثم من حديث حماد بن يل 
بهءوقال العرمذي حديث. حسناه وروى الطريق الثانية منه زمذطل )و ابن جر بر من طر إق شعيةعنْ عدى 
ان تابتع وعطاء بنالسا أب إسستد [أطر يق أأثانية و قال البرمذى حسنغر يب صحيح اه.وهذ!| اطديث بطر يةية 


رواتدئقات لوس فيهم مدوم و أن كان فيهم من هومى: .الحفظ فقد :أ بعه عليه غيرهر فانقلت)فى الطريقالثانيةمكق 


رفم لا ندقال فيه رفمه حدم الى النى ملي رقات) ) ليس يثك فر فعهء ماهو جزم , أن أحدالر جاينرفعهو شك 
شعيةى تعييئه هل هو عطاء بن |( سائب أ وعدى بنما بت وكلاها ثقة.فاذارفمه أحدهاء .كن تعمد هم يكز هذإعلةفى 
الحديث والله أعل ( إسيب ) (١)لإمندم)‏ حدئنا عبد الرزاق اخبرنا عيد الله بن كدير ااصئعاف 
القاص ان عيد الرحمن .ن يزيد الصتعانى اخبره|نهسيع أبن م ريقو ل ارول ان ييه الجئ رغريهبه)(؟) 
معناه من أعجبه ان ينظر إلى احوال يوم القيامة واعواله ( كانه رأى عين ) تقول جعلت الثىء 
رأى عينك وعرءاً منك إى حذاءك ومقابلك بحيث تراه ؛ وهو منصوب على المصدر أى كأنه يراه 
رأى العين (م,التكو بر جمع الثىء نعضه؛ على بعض ومنه تكوير العامة وجمع الثياب بعضبا الى بعض 
فعى قر له تعالى كوررت أى جمع عضا على بعض ثم لفت فرعى جساءواذا فمل ما ذلك ذهب ضوءها 
وصكوب هذا القول ابن جرين (4) أى ل فسر .ذلك فى اللفظ الا آخر )2( بفتح السين ا اوملة 
وكسرها إى إظنه وإنا خص هذه السورة بالذكر لاشتماها على ذكر احرال يوم القيامسة وأهواله 
فى قراءنها عبرة وعظة وخويف من هذه الاهوال ليرجع العبد إلى ريه ويعمل للنجاة من اهوال هذا 
ايوم (تخريحه) اخرجه الترمذى بدون ذكر سورت الانفطار وهود » واخام مقتصرا على سورة التكوير 
وصححه واقره الذهى : واورده اليثمى وقال روزه احمد باسنادينرر جافاثها تءورواءالطرانى بأسناد 


!حمد اه وروى الترمذى عن أبن عباس قال قال ابو كر يارسول أله 5 شبت ؟ قال شييتى هود 


والواقعة والمرسسلات وعم يتساءلون واذا الشمس ثورتءقال الترمذى حديث حسن غر يب [أهوزواه 

ايضا الطبرانى و فى الاوسط قل الهيثمى ورجاكه رجال الصحيح (و عن عقية ن عامر)ان رجلا قال.رارسءول 
الله قدئيت قال" عي متنى هود وأخواتبا قال الحيثمى رواه الط-ور انق ورجاله رجال الصحيح اه قال بعض 
العلماء وب شيية 2 من هذه السور الم-ذكورة فى اح_ديث لا ما من ذكرى القيامة والبعث 
والحساب والجنة والنار و الله عل قر يأ سسا 6 (1) (١‏ سنده م حدثنا وكيع ثنا هارون النحوىي 
عن ثابت اليئالى عن ذهر بن. <وشب عن أمساية الخ (ن) (ااتفسير م او لالااية ) ونادى نوح ريدفقال 


وب إن اي من اهلى ( أى وقدرعدتنى ان “جينى راهلى (وان وعدك اق ( لاخافب فيه( وأنت احم 


ماجاء قُْ أهة أو ولوط عليهما السدلام مم قوهءهما من سورة هرد بق/ا١ا‏ 
( إاسسبب فال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد 6 
لإعنأبىهربرة)(1)عن اأنى 02 فى قول لوط إالوأذلى ب" قروة أو آوى إلى ركن شديا. 4 لكا 
(م) قال البى هين كان يأوى إلى ركن شديد إلى ربه عر وجل قال النى يلي ذا بءث بعده 
أى إلا فى'روة من قومه (وعنه دن طريق ثاذزم) بشحدوه وفيه) قال قدكان بأوى إلى ركن شد بد 
ولكنه عى عشبرنه | بعثك ألله عر وجل بعده لبأ إلا بدمه قُْ ذروة 4( قومه قال بو مر ا 


بءعث أله عزن وجل نينأ بعده إلا ف ممعة دن قومه إ(اسب وأنم الصلاة طرق ااخبار وذلفا 3 


الحا كين 14 يعنى انك حكمت لقوم بالنجاة وحكمت عل قوم بالبلاك ( قال ) الله عز وجل ( يانوح 
انه ليس من اهلك م اى ليس من اهل بيتكءلآن اهل الرجل من مجمعه واياهم تنسب أو دين( انهممل 
غير صالح ) قرأ الكسائى ويعقوب عمل بكسر اليم وفتح اللام غير بفتح الراء على عود الفعل على 
لابن رمعناه ان عمل الشرك والكفر والتكذيب وكل هذا غير صالم ؛ وقرأ الياقون عمل” بفتح اليم 
ورفع اللام مع التنوين غير ذم اازاء » ومعئاه ان -ؤ الك اياى ان انيه من الغرق عمل غير صالح 
لان طلب أداة السكافر بعد ماحكم عليه بالهلاك بعيد ل( تخربحه)( د هذ) من حديث |سساء بنت يزيد 
وتقدم فى باب ماجاء من القراآة مفصلا صحيفة » رقم يمه من هذا الجزء وسكت عنه ابوداود(وقال 
المنذرى ) شور بن حوشب قد تك فيه غير وأحد ووثقه الادام |حمد وبحى بن ممين أه ) قات ( وذكر 
الحافظ ابن كثير حديث أسماء بنت يزيد فى تفسيرهثم ذكر حديث ام سلمة وقال اءاده احد ايضا فى 
مسندام سلمة ام المؤمنين والظاهر والله اعم انبا اسماء بنت يزيد فانها تسكنى بذلك والله اعم 
2 يسيس 64 سمده 4 حدثنا عفان ؛نا ماد بن سلية عن جمد بن عمرو عن أى سلية عن الى 
هربرة الخ (0)ل التفسير م سبب قول لوط عليه السلام ( لو انى لى م قوة أو آوى الى ركن شديد ) ان 
جبريل عليه السلام جاء الى لوط ومعه طائفة من الملا-كة على صورة غليان مرد حسان بصدفة ضيوف 
فأدخليم بينه وكان شديد الخوف عليبم من قرمهالفسقة الذين كانو | يأتون الرجالشبرة مندون النساء 
و إل أحد بمجيئرم الاامر أتهوفخرجت الخبيثة فأخيرت قومما وقاات ان فى بيت لوط رجالا مارأينا مثل 
وجرهبم قط ولا أحسن منئهمءفاسرعر|بالمجيىء اليه فأغلق الباب دوتهم والملائكة «عدفى الدار فجعالوا 
يءالجون فتسح الباب؛و جعل لوط يناشدمم من وداء الباب بقوله زاتقوا الله ولا تخرون فى ضيفى اليس 
متكم رجل رشيد ) أى صالح عاقلءفم برجعوا عن ممالة الباب فعند ذلك قال ( لو أن لى بكم قرة ) 
أى أو انى اقدر انأتقوى عليسكم انرود قرة اليدن أو الا تباع (أو أرى إلمركن شد يد) جو اباو ذوف 
أى لفعات بكم ولصنمت » وامنى لو قويت عليكم بنفسى لقاتلتكم أو أنضم الى عشيرة عنعونى منكم 
أر قرى” استند اليه وائمنع بهفيجمينى منسكم :فشبه القوى الشديد بالركن فى ابل فى شدته ومئعته ,وقد 
جاء فى حصديث.الباب غن النى 7 قال(كان يأوى إلى ركن شديد الى ربه عرز وجل ) قال النبى 
يتللا مابعث بعده نبى الافى ثروة من قرمه ( الثروة ) العدد الكثير (م) ( سنده تم حدثنا اءية 
أبن خالد ثنا حماد بن سلءة وا بوعمر الضر نراامنى.قال نا ماد عن مد نعمروعنابى»للمةعن أنىهريرة 
عن النبى ملاو قالقالاوط لو أن لى بكم فوة أو أوى الى ركن شديدءقال قد كان ياو ى إلى ركن شديد 


علي ألله ع وجل 15 اسكنه الخ (غ) الذروة ين إلذال المعصجمة وَسكرن الراء دن مءأ ينأ الثروةواطدة 


مم١‏ كوله تعالى( وأنم الصلاة طرق النبار وزلفا من الليل) الاءة وتفسيرهأ وسيب زوابا 


ررس اليل )الخ الآ.ة (عن ابن عباس) )١(‏ أن امرأة مغزمبا(م) أنت رجلا تشترى منه ثيئا قال 
أدخل الدواج(م) <تى أعط.ك فدخات تقبلما وغمزها(4) فقاات وك إلى مغرب قيركرا وندم 

على ماكان منهءفأتى عير فأخيره بالذى فعلءفقال وك فلعلبا مغيب؟قال فالها مغيب ء فال فاثت 

أبا بكر فاسأله: فأتى أبا بكر فأخبره : فقال أبوبكر ويحك لعلها غيب ؟ قال فانها مغرب » قالفاثت 

1 اانى وق فأخيره ظ ذأ اأنى 2 فأخيره ١‏ فقال أنى. مو لعلبا غيب ؟ قال فانها محيب » 

فسكت رسول الله ميق ونزل القرآن (دأم الصلاة طرف النبار وزلفا من اللوِل(0)-الى قوله- 

للذا كرين) قال فال الرجل اول لقي ف خاصة أو فى الئاس عامة؟قال ذقال عر لا ولا 
>ددمة عبن لك )5 ؛ بل هى للءاس عامةءةال فضدك النى صلى الله عايهو لم وقال صدق عمر (07) 


والمال والمراد هنا الجاه والماعة يا فسرت فى رواية اببى عمر أحد الراويينالاذين روى عنبما الامام 
اعد هذا الحديث:وفسر الامام النووى قول لوط ( لو ان لى بحكم قرة او آوى الى ركن شديد )انه 
لما اندهش - محال الاضياف قال ذلك او أنه التجأ الى الله فى باطنه واظبمر هذا القول اللاضياف 
اعتذاراً له فلما ترأت الملالكة مالقى نوط بسببهم ( قالوا الوط ) ركنك شديد وهو الله عز وجل 
( انا سل ربك لن يصلوااليك ) يعنى ممكرو هفافئح الباب ودعنا واياهم ففتح الباب فدخلوا فاس:أذن 
جبريل عليه السلام ربه عز وجل فق عقر بتهم دن له فضرب بجنا 4 و فطدس اعيهم وأعمام ش 
رهذا مدنى قرله عز وجل فى أبة أخرى ) رلقد راودره 0 ضيقة فطمسةا أعيترت فذوقراع -ذانى 
ونذر)ثم كان ماقصد الله عز وجل بقوله ( فأسر باهلك بقطع من الليل ) إلى آخر القصة (( تخريسه ) 
(قجه ) واين جرير وابرب هردريه )١(‏ (امتلد »م ونا مؤمل قال حدثنا حماد 
قال حدثنا على بن زيد عن يوساف بن «بران عن إن ع دأس الخ 2 غريبه »م 6 ا مغيب رالغيية النى 
غاب زوجم( و اتدويلة ) هر ابو اليسر بالتحر يك كمب بن عدرو الانصارى كصرح بذلكاءن جرير 
فى حديئه فال اتتى امرأ نيا يناع م فى درم كرا فقّأت 0 فى البيت مرا أجرد من هذا فدخأت هن بت 
اليها فقيلته! فأتيت عر الحديث (م) بفتح المبملة وسكون الواو وفتح اللام»فسره فى النباية بالخدع وهو 
الببيث الصغير داخل البيت السكبير ( ؛ ) جاء فى رواية من<ديث الى هريرة ايضا عند الامام [حمد قال 
فأدخلتم! الدواج فاصبت متها مادون الماع (ه) ١‏ التفسير ي قال ابن عباس طرفا اانهار الغداة والعثى 
يءنى صلاة الصبح والمغزب ( وزلفا من الليل ) اى ساعاته واحدتها زلفة , وقال الحسن ( طرفا النهار) 
الصيح والمصر. (وزلفا من الليل) المغرب والعشاءءوةال مقاتلصلاةالفجر والظبر طرفي:وصلاة العصر 
والمغرب طرف ) وز لفامن الليل) ادق صلاة العشاء ) أن الحسنات يذهين السييّات ) فى ان أأساوات 
اللزس بذهين الخطيئات الذئوب الصغائر «فقد روى مسلم والامام أحد(عناق هريرة أن رسول انه 20 
قال اأصلوات الس واأقعة إلى اللدمة كفارات لا بينن) زاد فى دواية مالم تفش السكبائر ( ذلك ) 
اغارة إلى ماتقدم ذكره من الاستقامة والتوبةءوقيل هو اشارة الى القرآن ) ذكرى للذاكرين ) يغنى 
عظة الو منين المطيمين (.) ذادى رواية فضرب عمر صدرء يده فال ولا نعهسة عين ولا فرة عين 
لك والنون في نعمة بالحركات الثلاشئفى اللسان (بم يعنى انها لاناس عامة ( تخريجه 6 ( طب طعي ) 


تكفير الذنوب الصذائر بالصلوات انس وقوأه تعالى ( ان المسنات يذهين السيئات ) اما 


لعن عبد الله بن مسعود 4(١)ةالجاءرجل(؟)الى‏ النى وله فقال يانى الله الى أخذت امرأقق 
البسستان ففعلت با كلثى غير ألى ل أجامعراقيلتباولزءتها () لم أفءل غير ذللك فافعل لى ماشثتءفلم 
إقل له رسول الله كلق شيئاءفذهب الرجل فقال عمر لقد سر الله عليه لو ستر على نفسهءفا تتبعه 
رسول الله وَيلهْ بصره فقال ركدوه على»فردوه عليه فقرأ ءا :4روأتم فر الصلاة طرفى النبار وزلفا 
من اللءل ان الحسئنات يدهن السيئات ذلك ذكرى لاذا ك, رين )(4) فقال معاذ بن جيل رضى الله 
عنه أله وحده أم للناس كافة يانى الله(ه) فقال بل للنداش كافة ( وعنه من طريق ثان(:) نحوه 
وفيه ) فسكت عنه النى 2 فنزات هذه الآية وي ان الحسنات يذهين السيئات ذلك ذكرى 
للذا كرين) قال فدعاه ااننى وَيلتوعِ فق أها عليه فةالعمر يارسول الله أله خاصة أم للناسكاذة() 
فقا لبل للناس كافة 0 (١‏ بإسسيست ذا أله ما بال النسوة اللاتى قطمن أيديون 6 
(عنأبىهريرة) (م)عن النى ييل فى قوله عر وجل ١‏ ما بال النسوة اللاتى قطعن أيديين 6 


وابن جرير عن أف البيسر صاحب القصة ور جاله ثقات وله شو اهد كثيرة تعضده(مها) مارواه الشيخان 
والامام احمد عن عبد اله ن مسو دقال (جاء رجلالىال: ىول فثال يانى الله ) الحديت سأ بعد هذا 
(١السنده‏ )ورشنا عبد الرزاق حدثنا اسرائيل عن ماك أنه ممع ابراه ع يحدث عن عاقمةو الود 
عن عيد الله بن مسءود 0 به 6( ) تقدم فى رح الحديث | سما بق أنه أ بو اير( بفتحتين)كمب بن عمر و 
الانصار دى(م)أى احتضنبا زاد ففروانةزو باشرتما) أى باش رجسمه جسمرا بغير حائل(4) تقدم تفسير 
هذه الاية فى شرح الحديث السابق (ه) معناه هل تكفير الذنوب الصغيرة بالصلوات الس خاص ممذا 
الرجل أم للناس كافة ؟ فقال َيل بل اناس كافة » هكذا تستعمل كافة حالا أى كلبم:؛ لايضاف فيقال 
كافة الناس ولا الكافة بالآلف واللام , وهو معدود فى تصحيف العوام ومن أشيههم قاله النووى (5) 
إسخدمم رشنا وكبع ئنا اسرائيل غن 0 بن حرب عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله 
(يعنى ابن مسعود) قال جاء رجل الى النى يل عله نقال يارسول الله انى ليت امرأة فى البستان فدممتبا 
إلى" باشرتمها وقبلتها وفعات ما كل ثىء غير ىق ل أجامعها ؛ قال فسكت عنه النى 0 الحديث (/) 
جاء فى الطريق الاولى أن القائل ذلك معاذ بن جبل ولا مانع من أن السؤال صدر من معاذوعر امكون 
أحدهها م يسمع -ؤال الآخر والله أعلم (إنخر 42 (ق . والأربعة ) واستنبط ان المنذر من حديث 
الياب أنه لاحد على من وجد مع أجنبية فى لحاف واحدءوفيبما عدم المد فى القيلة ونخوها وسةوط 
ااتعذير عمن أقى شِيدًا منها وجاء تائيا نادما اه ( قلت ) وصاحب القصة جاء الى النى 2 انا نادما 
قائلا افمل فى ماثئت: بل قد صرح فى بعض الروايات أنه ندم على فحله ذللك ؛ نآل الله أن يتوب علينا 
من جميع |اذنوب وأن بعفو عن ميئاتنا انه عفو غذور ل( ياست ) (8) سند ) وَرْشث) عفان 
ثنا حاد ان سلمة قال آنا عمد بن عمرو عن ألى أنى سلية عن أنى هريرة الخ , (قات) موب هذا الحديث ماذكره 
الله عر وجل فى قصة يوسف من رذيا لك م هذا على المءسرين فقالوا ( أضغاث 0 
وما نحن بأ يلل الاحلام بعااين ) فتذكر الساق الذي كان مسجونا ممع بو سف أن يوساف بحسن أو يل 


ينين 


15م 


بارا قصة يوسف عليه السلام مم النسوة اللائى قطعن أيدمبن وتفسير ذلك 


قال رسول الله ميك لو كنت انا الأسرعءت الإجابة () وما ابتغيت العسذد لإ بإسبب قوله 


عزوجل ترفم درجات من أشماء 4 (وَشنا عييد بن أبوقرة )(م)تال سمعت ماإلك بن انس (م) 
الرؤى فأرسلوه الى السجن حيث لانزال يوسف مسجرنا ليعبر رؤيا الملك فسبرها بما قصه الله عز وجل 
فى كاتا به فر جع الساق الى الملك وأخيره بما أفتاه به يوسف من تأويل رؤياه وعرف الملكأن الذى قاله 
كاتنقالاأنونى به( تفسير ) (وقال الملك اثدو فىمهفلما ججاءهالرسول) وقاللهأجب الك أ با أن يخرج مع ارول 
حتى تظير براءته ثم ( قال ) لأرسول ( ارجع الى ربك ) يغنى سيدك املك ( فا أله مابال النسوة اللاتى 
قط. ناشين ) ول يصرح بذكر امرأة العزيز أدبا واحتراما ( إن دبى بكيدهن عل ) 9 فرج مع 
١‏ أرسول واجابة الملك حتى قر شنط دده عندهم ما كانو| قذفوه به من .أن النساء : وحتى لا ينظر 
اليه املك بعين التبمة و اليا نةعقال السدى قال ابن عباس لو خرج يوسف يومدُذ قبل 3 الك بشأنه 
مازالت فى نفس العزيز منه حاجةييقول هذا الذى راود امرأثه اه فدءا الملك النسوة وامرأة العزيز 
(قال ما خطيكن) أى ماثأ تكن وأمركن ( اذ راودتن يوشف عن نفسه)خاطيين والمراد امرأة المزيز. 
وقيل إن امرأة العزيز راودته عن نفسه وسائر النسوة أمرنه بطاعتبا فلذلك خاطيين جرها ( قان حاش 
لله ) معاذ الله ( ماعلا عليه من سوء ) خيانة(قالت امرأة العزيز الآن حصحص المق) أى ظير وتبين» 
وقيل إن النسوة أقبان على امرأة العزيز فقررءها فأقرت » وقيل خافت أن يشودن عليبا فأقرت وقالت 
أنا راودنه غن نفسه وانه لمن الصادقين) فى قوله هى داودتنى عن نفسى ( ذلك ليع انى لم أخنه بااغيب) 
دول أ أعارفت مذا على تفسى مه - زرجى انى ' أخنه بالغيب ف فس الآمر _ 0 وقع الحذور 
الأكرءواتها راودت هذا الششاب مراودة فامتيع فلبذا اعثرفت ليعل انى بربئة ( وأن الله لا مود ىكيد 
الخائنين وما أبرء نفسى ) #قول المرأة ولست أبرىء نفسى فان النفس تتحدث وتتمنى وغذا راودته 
([نالتفس لامارة بالسوء إلا مارحم رف ) أى إلا من عصمه الله تءالى( ان رفى غفور ر< م )قال الحافظ آ) 
ان كثير فى تفسيره وهذا القول هو الأاشبر والآليق والانسب بسياق القصة ومعانى الكادمءوة قد كاه 
المأوردى فى تفسيره وانتدب أنضره الامام أبو العياس بن تيمية رحه الله فأفرده بتصنيف على حدة 2 
وقد قيل إن ذلك من كلام وساف عليه السلام بول ذلك ليه الى اخنه فى زوجته بالغيس الا" يتين ,» اى 
اماررددت الرذول ليع الملك براءق و ليعلم العزيز انى لم أخنه فى زوجته بالغيب وان الله لا بردى كيد 
الخاة'ين الا'بة :قال و هذاالقو لهو الذى لحك ابنج ر برولا !بن إلى حاتم توا تالر فك ذاوا ل ماهد ومعيد 
ابن جبير وعكرمة وان إلى المزيل والضحاك والحسن وقتادة والسدى » قال والقدول الأول 0 
وأظبر لان سياق السكلام كله من كلام امرأة العزيز يحضرة املك ولم يكن يوسف عليه السلامء:دم بل 
بعد ذلك إحضيره المك و الله اعلم (:) أى اجابة الداعمى بالخروج من السجن (وماابتغيت العذر) أى أى 
ماطليت اللراءة ولا انارت 0 رمد لق بذاك وصف بوسف عليه السلام بالآناة والصير 
خيق 1 ببادر الى الخروج حين جاءه رسول المك بل ( قال ارجع إلى ربك فاسأله مابال النسوة ) الآية 
اراد أن يقَيم الحجة فى حبسبم أياه ظلما » اما فال نبينا ميَيعٍ ذلك على .ميل التراضع لا أنه لوكان 
مكانه كان مئه «مادرة إلى ال روج :وال و أضع لا سور كيرا ولا بيبطل لذى حدق حقه لكنه بوجب 
لصاحيه فضلا يكسيه جلالا وقدرا 0 وصف المؤمئين فضلا عن سيد المر ماين 2 ريه ) 


(قاجه وغيدم ) ( بإسسيست »© )١(‏ ورْترن) عبيد بن أى قرة كد غربيه © (م) هو الامام 


قصة ير سف مع اغوةة زواع الاعل اعد اع وسيردلك عل 


شول / نرقم درجات من نشاء ( تال بالعلم (م)قات هن حدئلك؟ قال زعم (7)ذالكز يدين أسام () 


الجليل عام المدينة وأحد الأمة الآربعة رحموم الله )١(‏ فسر رفع الدرجات إسيب الع-ل وهو 
مستاط من قرله الى ( يرفع الله الذين امنا من والذين انوا العم درجات ) والقرآان يفسر بءضه 
بعذا (0) الزتم طن كعنى األقرل وعنه زعم سيبواه أى قال يوعليه قرله تعالى ( او تسقط السماء 6 
زعمت ) أى ؟! اغرت:ويطاق على الظنء يقال فى زعمى كذا ٠‏ وعلى الاعتةاد ‏ ومنه قوله تءالى (زء 
الذين كفروا أن أن معثرأ ( بال الازهرى و م يكرن فيما شك فيه اهزفات)واار ادهنا الول 
لا الشنك (م) هو العدوى المدنى التابعى ا<د الاء.لام من مشايخ الامام مالك ؛ قال مالك كان زيد 
حددث من تلقاء نفسه فاذأ قام فلا كترىء عليه اعد وثقة الاهام إحد و عرب بن شيية :مات سئة 
ممت وثلاثين ومائه فى ذى الحجة ) خلاصة ( 0 خخر يحه 4 أسناد هذا الاأثر صحيح راورده الحافظ 
السبوطى فى الدر الممثور وعزاه لانى للشيخ فقط ؛ اما قوله عز وجل لإترفعدرجات من نشماء ) المذكور 
فق الآثر ند جاء فى سراق قصة يرسف معإخوته لما قدهوا عليه ومعبم اخره شةيقه بنيامين وأدخام 
دار كر امته و منزلضيا فته رأفاض عليهم الصلة والالطاف والا<سان واختلى باخيه فأطلعه على شأنه وما 
جرى له وعثرفء أنه أخره وقال ل لا تيتس اى لا تأسف على ما صنعوا فى وأمره بكثمان ذلك عن 
وان لا يطلعهم على ما أطاعه عليه من أنه اخوهءوتر ا طأمعه أنهسيحتال على أن يبقييه عنده مءززا مكرما 
معظما , وتفصيل هذه الميلة جاء فى قوله تعالى ( فلما جرزهم بجراذهم ) أى حمل لم | بعرتوم طعاما 
( جل السقايةفىرحلاخيه)ا ىأهر بض فتيانه أن يضع السقاية ومى اناء من فضءة فى فول ال كثرين 
وقيسل من ذهب قاله ان زيد, وكان يشرب فيه ويكيل للناس به من عزة الطعام اذ ذاكءقاله ابن عياس 
و بجاعد وغيرهماءوقال عكرمة كانت مشربة من فعنة مرصعة بالجواهر؛جعلها بوسف مكيالا لثلا يكال 
بغيره ركان يشرب ملمسا: و السقاية و م اع واحد فرضعما فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر احدم 
م أذن مؤذن ) اى نادى مناد ( ايتبا العيرٍ ) وهى القافلة التى فيها الاحال ( انكم لسارفرن ) قالوا 
وما ذاك ؟ قالوا سقاية الملك فقدناها ولانتهم عليبا غيركء فذ لك قوله عز وجل ( قالوا واقبلوا علههم ) 
عطفوا على المنادى واصحابه ) ماذا :فقدون ( أى ما الذى ضل عنم كر الفقدان د الوجدان ( قالو! 
نفقد صواع المك ) اى صاعه الذى يكيل به ( ولمن جاء به حمل بعير) من الطعام؛وهذا من باب الجعالة 
( وأنا به زءبم ) أى كفيلءيقوله المنادى وهذا من باب الضمان والسكفالة » ولا اتبمرم او لك الفتيان 
بالسرقة قال طم اخوة يوسف ( تالله ) أىوالته وخصت هذه الكلمة بان ابدات الواو فيها بالتاء فى 
اليمين درن ساثرا سماء لله تعالى (لقد علمتم ) أى أقد تحقهم وعلمم منذ عرفتمونا لانم شاهدوا مذيم 
سيرة حسنة أنا ( ماجئنا لنفسد فى الاأرض وما كنا سارقين ) أى ليست سجايانا تقتضى هذه الصفة 
فقال لهم الفتيان ( فا جزاؤه ) يعنى ما جزاء السارق ( ان كنم كاذبين ) فى وام وما كنا سثار وين 
يءنى أى ثىء يكون عقوية ااسارق ان وجدناه منكم ( قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ) 
أى فالسارق جزاؤه أن يسم بسرقنه الى المسروق منه فيسترقه سئة.وكان ذلك "سكنة آل يعقوبق حكم ش 
السارق » وكان حكم هلك مصر أن يضرب السارق ويغفرم ضعفى قيممة المسروقءفأراد يوسف أن 


تحبس أعاه عنده فرد الحسكم البهم ليتمكنمنحبسه عنده على حكمبم ( كذ لك تحرى الظالمين)الفاعلين 


م١‏ . (سودة الرعد) وقوله تعالى( انما أنت منذر ولكل أوم هاد). 
١‏ ْ ( سورةالرءد) ٠‏ 


6+ ( بإصسيب أولدعر وجل اا أن منذر ولنكل قوم هاد)(ز) ل عن على رضى عنه ١()‏ )ىقولهءر : 
وجل ١‏ اما أنت منذر ولسكل قوم هاد 6(؟)ةال ربسول الله 3ع المنذروافاد ر جل مني هام 


«اليس لهم فءله من" سرقة مال الغيرءفقال الرسول عند ذلك لابد من تفتيش أءتمتكم فأخذ فىتفتيشبسا 
(دددى) أنه ردم الىيو سف فأمر بتفتيش أوعيتهم بين يديه ( فيدأ بأو عيتهم)لازالة التيمة ( قبل وعاء 
أخيه ) فكان يفتش أوعيتهم واحدا واحدا( ثم امتخرجبا من وعاء أخيه )واعا أنث الكناية فى قوله 
( ثم استخرجها) والصواع مذكر بدليل قرله ومن جاء به حمل بعير ) لانه رد الكناية هنا إلى السقاية 
وقيل الصواع يذكر ويؤنث فلما اخرج الصواع من رحل بنياءين نك ساخوتهرءوهيم من الهياء فأخذه 
منهم حكم اءترافهم والتزامهم واازاما ليم ها يعتقدون ( كذ اك كدنا ليوسف ) الكيد المحيوب المراد 
الذى تحبه الله ويرضاه لمافيه من الحسكمة والمصاحة المطلوبة»رقيل كدنا البمئاءرقيل درناءومعناهض:عنا” 
لبوسف حتى ذم اخاه الى نفسه وحال بينه وبين [خوته ( ماكان لياخذ اخاه ) فيضمه إلى نفسه 
( ف دين املك ) أى فى حكه قاله قنادة , وقال ابن عباس فى «لمطانه ( إلا أن يشاء الله ) يعنىأنيوسف 
ل يتمسكن من حبس أخيه فى حم املك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السيل إلى ذنب وهوماأجرى 
على السئة الإخوة ان جزاء السارق الامترةاق ؛ فحصلل مراد يو.ف عشيئة الله تعالى ( ترف عدر جات من 
نشماء ) بالعلم كا رفعنا درجات يوسف على اخوته.وقرأ يعقوب برفع ويشاء بالياء فيهما واضافة درجات 
إلى من فى هذه السورة:والوجه أن الفعل فيهما مسند الى الله تعالى»أى برفع الله درجات من يششاءءوقرأ 
الياقرن بالنون فيبما إلا أن السكوفيين قرءوا درجات بالتنوين ومن سوام بالاضافة أى ترفع به نحن 
والرافع أيضا هر الله عز وجل ( وفوقكل ذى عم علم ) قال أن عياس فوق كل عالم عالم إلىان يتبى 
العم إلى الله تعالىءفالله تعالى فوق كل عالم:و الله نسأل ان يعلنا من لدنه مالم نعم وان يوفقنا لخير العمسل 
( بإسب )(1)(ذ) ل سندة) وإثنا عثمانى بن أنى شيبة حدثنا ٠.طلب‏ بن زيادعن السدى عن عيدخير 
عن على الخ (م) ( التفسير م أول الآية ( ويقول الذين حكفررا ولا أنزل عليه آية من ربه) . 
يول تعالى إخبارا عن المشركين انهم يقولون كدفرا وعنادا لولا يأنينا بآية من ربه يا أرسل اللآواون 
كالناقة لصالح والعصا لمومى كأ تعنتوا عليه ان يحمل م الصفا ذهيا وأن يزبح عنهم الجبال ويحمل 
مكاجامر وجا وأتهار! علامة وحجة على نبوته قال الله تعالى ( انما أنت منذر ) أى انما عليك أن تبلغ 
رسالة الله النى أمرك بها وليس عليك هداهم ولسكن الله ودى من يششاء ( واكل قوم هاد ) قال اموق 
عن ابن عباس فى الاأية يقول الله تعالى أنت ياعمد منذرءو أنا هادى كل قرم,وكذ! قاليجاهدر سعيد بن 
جبير والضحاك وغير واحد ؛ وعن مجاهد(و لكل قوم هاد)أى يدنى كدةولهران من أمةالاخلافيمانذير 2 
وبه قال قتادة وعيد الرحمن 'ن زدءوقال عسكرمة والضحاك المادىحمد يقول : انما أنك مدن وانت 
'هاد لكل قوم أى داع :و يؤيد هذا القول قول النى ميظع فى الحديث(المنذر والهاد رجل من ببهائم) 
و قال الجنيد الحادى دو على بن أنى طالبءقال ابن أبى حاتم وروى عن ابن عباس فى [حدى الروايات: 
وعن ألى جعفر جمد بن على تحو ذلك ( قلت ) وروى-ابن جرير بسنده عن ابن عباس قال لما نزلت 


أوله 7 وجل( وإسبح الرغد مده ( وكلام العلياء فى ذلك خثقم؟ظ 


( اب قوله عز وجل وإسبح الرعد تمده ( عن١‏ نْ عباس ب (1) قال أفيات مود 
إل دسولالله يتيوه تقالو | ياايا القاسم انا نسألك عن خمسة أشياء فذك رالحديثءو فيه قالوا 55 
ماهذا الرعد؟قال ملك من ملا؛_كة الله مر وجل موكل بالسعاب بده أو يده رأ ف دن أر 0( 


([عاأنت منذرولكلقرم)هاد قال وضع رسول اي بده غلى صدره وقال انا اانذر واكل قوم هاد 
وأومأ بيده الى منسكب على" فقال أنت الهادى ياعلى» بك يهتدى المبتدون من بعدىءقال الحافظ ابنكثير 
وهذا الحديث فيه ذكارة شمديدة وقد جمع الامام ابن جريز فى تفسيره بين هذه الأتوال هما الف قاءة 
انه امام المتبع الذى يقدم القوم » فاذاكان ذلك كذ لك فجائز أن يكون ذلك هو اللهالذى مدىخاقه 
و يلبع خ انه قدا ويأءون بأمره وميه » وجاأز أن ن يكون ى الله الذى تألم 3 4 أمة :4 » وجاأز أذ ن يكون 
دام + ن الامة ألم ب ديبع مثراجه وعار يقته ابه رعاو | ن كون داعوا من| لدعاة إلى خير أو 2 
وق ان الك ناك فلا قول أولى فى ذاك بالصراب من أن يقال م قال جل ثنازء إن دا هر اانذي 
0 أدسل اليه بالانذار وان لكل قرم هاديا مومهم فيتيعو له وأكوث به وألله عم 0 2خ ر 4ه 4 أورده 
الميئى وال رواه عبدالله بن احمه والطرانى فى الصغير والاوسط ورجال اكات ام بوره 
الحافظابن كثير فى تفسيره وعزاه لان أنى حا حام ثم فقط وغفل عن عزورءالمسندءأ, دم إطلع عايهر الت أ كم 
( بإسيست ) )١(‏ ( عن ابن عباس الخ ) هذا طرف من حديث طويل تقد بسنده و شرحه وخر هه 
ذباب عن بأن عدو | طرفل رقم ودر صحيفة بن من هذا الجزء وهر حديث صجيح ورراء الترمذي 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب : وانها ذحكرت هذا الطرف هنه هنا لمناس.يمة قرله تعالى 
فى هذه السورة ( ويسبح الرعد تحمده )رأول الاأية قرله عروجل ( هو الذى بريكم البرق خترنا وعامما 
وينثىء السحاب الثقال » ويسيح الرعد حمده رالملائ.كة من خيفته , وبرسل "صواعق قيصيب مأ من 
يشاء وهم يحادلون فى الله وهر ديد أنحال ( التفسيى) ( هو الذى يريم ابرق بعر تعالى أنه هر الذىى 
شك ارو وهو مأبرئ من الذور الالامع ساطها من خ ال السذاب (خرفاوطمعاً) قول خرقامن الصاعقة 

وطمعا في نفع المطرء وقيل الخو ف #مساف رخاف منه الآذىر المشيعة وااطمع لأمقيم برجو منه البركةر المفعة 
وقيل الخو ف من المطر فى غير مكافو إترانه, والطمع اذاكان فى مكانه وإبانه . رمن اليلدان ما اذا أمطرو| 
الكثرة 
ماما ثقيلة قريبة إلى الارضءقال بجاهد السحاب الثقال الذى فيه الماء ( ريسبح إأرعد تمده ) ك.قرله 


قحطو| واذالم مطروا خصيرا ( وينشىء السحاب النقال ) بالمطر أى راقبا منشأة جديدة د فى 


تعالى ( وان من ثىء إلا يسبح حمده.ر الرعد دو انلصوت الذى يسمع من السحاب.قالع ىوان عباس 


واكار المفسربن الرعد اسم ملك سوق السداب ( و ابرق لمعانسوط هن 9 اد 30 ا 4 لمك اأسعواب 
وقيل الصوث زجر السعدا! أبيوقيل سيوع اللمأكىء وقيسل صروت 1 راق أأو ب سد السحاب,قال ٠١‏ در 


04 
زعا 


والاولاصح يعنىقرل على وابن عباس وهو الموافق لحديث الياب» (؟) (مخراقمن نار ) هوا امبر عنه 
هذا فى قول على وابن عباس ( بسوط من ور )رسواء كان من نار أو نور فالراد به الضوء ؛ روىعن 
ابن عباس انه قال من جمع صوت الرعد فقال سب<انالذى يسبح الرعد يحمدهو الملائنكة من خيفته ودو 


(م؛؟ - الفتح الرباف دج مم 


ذخام 


م واه عر وجل ( وايسق من ماء صديد) 


م لسسودة ابراهيم 6 بإ سيب أوله عن وجل ولسقي هن مأء صفودك 2 )عن أنى أمامة) )0( : 
عن النى 0ت ف قوله عروجل 0 و سقى دون مأم دديد تجرعه 4 ()ةل قرب أليهفيتكرهه 


على كل شىء قدبر فان أصابته صاعفة على" ديته (دعن عمد الله ان الزبيد)عن أده قال كان رسموالل 07 
إذا سمع الرعد والصواعق قال الام لا تقتانا بغضيك ولا تلكا به_ذابك وعافنا قل ذلك رواه 


( حم م )والبخارى فى الآدب والنسافى فى اليوم رالليلة ( وقال الأوزاعى ) كأن ابن ابى زكريا يول 
منقال حين يسمع الرعد سيحان الله وحمده لم تصيه صاعقة ( وعن عبد الله بن الزبير)انه كان اذا سمع 
الرعد ترك الحديث وقال سيحان الدى اسبح الرعدد مد هو اخلائ كة منت ريفتهوو يول انهذ الوعيدشديد 
لأهل الارض : رواه مالك ف الموطأ والبخارى فى الآدب ( واالائسكدة منشيفته ) أى تسبح اللائكد 
من خيفة الله عر وجل وخشيته.وقيل اراد ممؤلاء الملائكة أعوان الرعد جعل اله تعالى له اعوانا فهم 
خائفون خباضعون طائعون ) وبرسل المواعق ) ممع صا عةّة وهى نار نرج من الم.عداب ) فرصيب 
3 من يشاء ) كا إصا بأريد بن ربيعة » فال . بن على الياقر الصاعفة تصيب المسام وغير المسلم ولا 
تصيب الدا كرر وهم يحادلون ) أى مخاصمون ( فى الله ) نزات فى شأن أريد بن ربيعة حيث قال للنى 
ا تر بككامن در ام من ياقرتأم من ذهب ؟ فتقرات صاعةة دن ااسماء فأحرقت زوهو شديد 
اعماب ) أى شديد الاخذ , وقال مجاهد شديد القوة:وقال ابو عبيدة شديد العقوبة » وقيسل شديدامسكر 
واتحال ر والمماحلة ) مما كرة والمغالية والله أعام و سورة ابراعيم ) 
0 ب ”سييست 3 (1) وسندء) رشنا على بن |بحاف انا عبسد الله إن صفوان بنعمرم عن عبيد الله 
ابن بسر عن:؛ بي مامه لح( 0 ) ز التمسير )اول الا ية وقال الذين كفرو | ارسابم لنخرجنكم منارضما) 
مخير اله تعالى عما توعدت به الامى السطافرة رسليم من الاخراج من أرضهم والنفى هن بين أظبرهم 
كا فال قوم شعيب له ون أمن به اتخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنما الاية » وكا قال 
قوم لوط : اخرجوا آل لوط من قري ك, الآية » وقال تعالى اخبارا عن مشرق قريش » وان كادوا 
دنهو ونكمن الآرض ليخرجوك منبا الايهءرقال تعالى:واذ يمكر بك الذين كفرو| ليثبتوك أو يقتاوك 
ش ار ربوكو يمترون وبمكر لله والله خير الماكرين( أو لتعودن فى لتنا ) يمنون الا ان ترجعوا او حتى 
ترجعو| إلى ديننازفارحى أاييم دنم لنباسكن اأظالمين و لتسكتتكم الارض من يعدم ) أى بعد هلا كيم 
( ذلك من اف مقامى )أى قيامه بين بدى" ا قال : ولمن خافمقام ربه جنتان : فاضاف قيامالعيد الى 
نفسه كا تقول ندمت على شررك أى عل ضرق ايلك ز وخاف وعيد ) أى عقا ر واستفة<وا ) قال 
ماهد وقتادة يعنى الرسل وذلك أنهم لما يمُسوا من اعان قر مرم استنصروا الله ودعو! على قرههم بالمذاب 
ك قال فرح : رب لا تذر على الارض من الكافرين ديار!| : وقال مومى ربنا اطمس على أمواهم 
واشددعل دلو بهم ألآاية: ( وخاب ( خسر وقيل هلك (كل جيار عنيد ) الجيار الذى يدر الاق على 
مرادة ؛ والعئيد المعاند للح ومانبه ( من ورائه - ) أى امامه كةوله تعالى , وكان وراءم ملك 
أى امامهم:قال أبو عبيدة هو من الاضدادءوقأل مقانل من ودائه جام أى إعدهزد إسقى من ماء صديد) 
أى من ماء هو صديد .وهو ها يسيل من أبدان اللكفار من البح والام » وول محمد بن كمب ما يسيل 
من فرمج الر ناة يسقاء الكافر ( يتجرعه ) أى يتحساه ويشربه لا مرة واحدة بل جرعة جرعةارارنه 


قوله تعالى ( ألم تر كيف ضرب الله مثلاكلءة طببة كشجرة طيبة ) الخ لايم١‏ 


فاذا دزا منه شوى وجربه تعفرو واعة ور إذاقرة فطع أمعاءة 68 <ى خرج منديره يقول 
الله عر وجل ل وسقوا ماء حميما (م) فقطع امعاءمم ) ويقول الله عز وجل لز وان يستغيئوا 
بغاثوا بماء كالبل (") بشوى الوجوه بس الشراب 6 باسبيب الم تر كيف ضرب الله مثلا 
كلءةطيبة كشجرةطيبةاصابا ثابت الخ 6 لا عن اانعمر ) (4) عن النى صلى الله عليه وعلى أله 
وصحبه وسام فقوله (كشجرةطيبة )(ه) قال هى التى لا:تفدّض ورقها فظننت أنما النخلة (1) 
ورارته (:وقد فس فى الديث بانه يقرب اليه فيتكرهه فاذا دنا منه شوى وجبه ووقعت فروة 
رأسه:فروةالرأس والوجه جلدته () أىمصارينه وهو جمع معى" بالقصر(م)أى شديد الحرارة () 
أى كمكر الزبت يشوى الوجوه من حره اذا قرب البها ( ولا يكاد يسيذه ) أى بزدرده لقبحه وكراهته 
( ويأثية الموت ) أى أسبابه المقتضية له من انواع العذاب ( من كل مكان ) من أعضائهءقال ابراهيم 
التيمى حتى من تحت كل شعرة من جسده(وما هو كيت )فيستريح ( ومن ورائه )أى بعد ذلك المذاب 
١‏ عذاب غليظ ) قوى شديدمتصلءوقيل العذاب الغليظ الخلود فى النار نموذ بالله من ذلك ( تخر>ه ) 
الحديث رجاله ثقات واورده الحافظ أبن كثير فى تفسيره وعزاه إلامام [أحد وان جر بر وان فى حاتم 
(قات ) واورده اليغوى ايضا فى تفسيره والله سيحانه وتعالى أعل 

١‏ بإسيب )(4) ١‏ سنده ) وَرشنا حجاح حدثننا شريك غن سلمة بن كبيل عن مجاهد عن ابن 
عمر الخ (ه) ادل الآية (الم تركف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعما 
فى السماء تؤتى اطبا كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال لاناس لمليم يتذكرون) ()( التفسيرم 
الم تركيف ضرب الله مثلا ) أى ل تعام ؛ والمثل قول سائر لتشبيه شىء بشىء ( كلمة طيبة ) هى قول 
لا اله الا الله (كصجرة طيبة ) هى النخلة يريد حكدجرة طيبة الثمرة ( أصلما ثابت ) فى الأارض 
١‏ وفرعبا » اعلاها ( فى السماء ) أى مر تفع الى جبة السماء,كذلك اصل هذه الكلسة راسخ فى قلب 
المؤمن بالمعرفة والتصديق فادا :كلم ما عرجت فلا تحجب حتى تنتبس الى أطهعن وجلءقال تعالى :اليه 
يصعد ال-ك.ل الطب والعمل الصالح يرقمه ( تؤتى اكلبا ) أى تعطى ثمرها ( كلحين باذن ربها) والحين 
فى اللخة هو الوقت وقيه أقرال صحكثر 5 والظاهر أن المراد به هنا كل غدوة وعشى لآن ثمر النخسل 
يؤكل ابداً ليلا ونرارا اما تدرا أو رطيا أو عجرة كذلك عمل الاؤمن يصمد أول النهار وآخرهو بركة 
اعانه لاتتقطع ابد بل تصل اليه فى كل وقعءقيل والحكمة فتشيبهها بالنخلة من سائر الاشجار أن 
النخلة أشره الاشجار بالانسان من حي انها اذاقطع رأسها يبست وسائر الاشجار تتشعبمنجوانبها 
بعد قطع رءوسباءولانبا تشميه الانسان فى أنها لا مل الا بالتاقيم ؛ ولآنها خلقت من فضل طينة أدم 
عليه السلام,واذلك يروى عن النى 2 أنه قال أ كر مو| عمتك النخلة فانرا خلقت من فضيلة طينة 
أبيكم آدم الحديث رواه ابر يعلى وابن ابى حاتم والعقيلى وابن عدى وابن المنى وابو عيسم وابن 
مردويهعن عل و انكان ضعيفا لكنه يمتضد بكثرة طرقهءو قد أشمار النبى 2 الى النخلة فى حديث الياب 
بقرله فى الى لاتنفكض ورقرا أى لاسقط ورقرا صيما ولا شتاء يلاف غيرها من الشجر فانه سقط 


ورقه فى زهن الغمتاء (و)ظن! بن عدر الما النضلةى لمكنه : بقل ذاك [صغره وتأدباياحتراما لانى بكر وعمر 


14م 


8 قرله تعالى ( يشبت الله الذي نآمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الاخرة ) 


اه ممع دتعت . 


( بسي للدت أله الذبن آمنوا بالقول الثابت و إلساة الدياوف الأخرة 4 
لعن البراء بنعازب 4 6 عن النى صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسام وال ذهكر ءذاب 
القبر قال يقال لد( ؟ )من ربك فقول الله رف وأبى عن 6 فذلك قوله تعالى 0 يثيت الله الذين 


آمنوابالقرل الثابت (ع)فى الحياة الانيا ) يعنى بذلك المسلم ( زاد فى رواية ) وفى الاآخرة 


وعم 


1 اد 4 دم دل الارض غير الارض لاد . 4 4 عن مسروق 06) قال قالت عائشة 
أن أو الشانن آل ردول الله صلى الله عايسه وسلم عن هذه الآية ( يوم تبدل الأرض غير 
اللآرض والسموات ويرزوا لله الواحد القوار )5 قال فأت أبن الناس ا رسول الله؟ 


لانبما كانا بالمجاس فقد روى الادام احمد واليخارى ونا عن ذافع عن ابن عمر قال كئنأ ع 

رسول الله د فال أخيروق بشجرة شي'ه أو كالرجل المسلم لابتحات ورقبا صيفا و ل 
شتاء وتؤتى اكلما كلحين باذن رما قال ابن عمر فوقع فى نفسى انها |! 0 ورآنت أن كز وفيرف 
000 فك هت أن اتكلمءفاما لم لرلاقينا #الومو ل أت 2 :هى النخلة, فلما فنا قات أمهر 
ياابتامر اش لقد كان وقع فى نفسى انها النخلة فقال مامنمك أن 7 تكلم ؟ قات لم ارك تتكلمون فكرهت أن 
انكلم واقرل شيا ٠‏ قال عمر لان تكرن قلتها احب الى منكك.ذا وكذال مر بحه ) حديث ث الياب اورده 
الحيثمى درنقرل ابن عم (فظننت اما النخلة) وقال رواهاحد ورجاله ثقاتوقال لابن عمر حديث 
فى الصحيم غير هذا ( قات ) هو الذى ذكرتة آنفسا » وحديث الياب اررده أيضا الحافظ السيوطى فى 
الدر المنشرر وعزاه الامام إحمد وابن «هردويه بسند جيد 0 يصيستا 4 )0( 2 مسب ك8 7714 
عمد بن جعفر ثا شعية عن علقم.ة بن هرثك عن سسمد بنعبيدة عن البراء بن عازب الخ (غر 4 
(م)أىيقول الملمكان لصاحب القير بعداعادة روحه الى ج مده يسألانه عن ربه ونبيه رسع هكذا يقول 
العبد الصااح المسلم » وأما الكافر والمنافق يتلم ولا درى ما يقول (4) لاالتفسير © ( يبت الله 
الذين عدا بالقول الثابت ( أى كامة التوحيد وهى شمادة ان لا له الا الله وان مد رعرل الأه ان 
ثيتت بالحجة عندهم ( فى الحياة الدننا ( قبل الموت كأ ثبت فى الذين فتنهم أصحاب الأخدرد والذين 
'نشروا بالمناشير (وفى الآخرة ) فى القير بعد اعادة روحه فى جسده وسؤال المللكينلهءواماحص للم 
الثبسات فى القير يسبب مواظبتهم فى الدنيا على هذا القول ؛ ولا مخفى ان كل ثثىء كانت المواظية عليه 
اكثر كان رسوخه فى القاب أتمءوهذا قول اسكثر المفسرين ( وقيل ) فى الحاة الدنيا فى القير عند 
السؤال ٠‏ وف الاخرة عند البعث اذا سثلوا عن معتقدهم فى الموقف فلا يتلمثمون ولا تدهشهم ادوال 
القيامة:ةالالبغوى والاول أصحءوجاء فى عذاب القير احاديث كثيرة تقدمت إسندها وشرحها وكلام 
العاماء فى ذلك فى ابواب عذاب القير فى الجزء الثامن صحيفة ...١‏ فارجع اليه واللهالموفق : اللوم ثبتن.ا 
عل ديئك بالقول الثابت فى الى ءأة الدنيا وفى الاخرة ونا من ع-ذاب القبر وما بعده > نك وكرمك 
وفضلك يا أكرم الاحكرمين رياأرحم الراحمين ذا تخريحه ) ( ق . والادبعة ) 

( ست 2 (١‏ ا ونا 0 أنى عدى عن ذأ دعن الشعى عن مسروق قال قاأت عائشة 
الخ (د) 9 التفسير م قال صاحب فتح البران فى تفسير هذه الاية ( يوم ) أى اذكرو ارتقب يوم ( تبدل 


قوله عر وجل ( ولقد علينا المسستقدمين منكم ولقن علينا ام ستأخرين ) ما 


سار ا اا ااا ا ا ا ا 

قال على الصراط )١(‏ ثر ور اير ) (باسيت ولقد علينا المستقدءين منكم اخ 6 
( عن ان عباس ) () قال كانت امرأة حسناء تصلى خاف رسول الله صلى الله 0 0 
وال كان بدوض القوم سدم ىُْ الصف الارل لثلايراها 2( ويتاخر بعضوم حدى كون ف الصف 


الآرض ) المشاهدة ( غير الارض والسمارات ) والتسسديل قد يكرن فى الذات يا فى بدلت الدرام 
بالدنائير » وقد يكون ق الصمات كم فى بدات الحلقة غاتا رالا ية تحتمل الامربنءو با! ثانى قال الا كثر 
أى وتيدل السموات غين السموات لدلالة ماقبله عليه على الاختلاف الذىمر؛وتقدم ت.ديل الأرض 
لقر بانها ولعكون تبديلما أعظم أثرا بالنسية الينا ما أخرج مسلْ وغيره من حديث ثو بان قال جاءرجل 
من اليررد إلى رسول الله 2 قال أبن و يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ ذال رسول 
ألله 0 فى الظلية دون الجسر, وأخر- ج مل وغيره من حديث عاأشة فذكرء حديث البساب وفيه 
فقات ان الناس بوءئذ يارسولالله؟ قال على الصراط » و للامام احمد عن عائشة أيضا أ ادر 
اله 0 عن قول الله عز وجل : بوم تبدل الآرض غير الارض والسمارات : قالت قات ذأينالناس 
زودذد؟قال لقن سال عن فى دماسا لي عنه أحد من أمتى ءذاك اذ الناس على جسرمقال فى فتحاليبان 
والصحيح على هذا إزالة عين هده الارض (وأ خرج البزار) واين المنذر والطبرانى فى الاوسط والبييق 
م وابن هردويه غن أن مسعود قأل قال رسول الله 2 فى قول الله ؛ يوم تيدل الارض 
كين الارض :قال أرض نضا أنها فضة لم يسفك فيبا دم ا ول يعمس ل بها خطرئة » قال البيوق 
واللوقوف أت ؛ وفى الباب روايات:وقد روى نحو ذلك عنجماءة من الصحابة , وثيت فى الصحيحين 
من حديث سول بن دعد قل سمعت رسول الله ليق يقول حشر الئاس يوم القيامة على أرض بيضاء 
عفر اء كقرصة انق ى قات قال التووى العفراء بالعين المبملة والمد بيضاء الى حمرة والنق بفتح النون 
وكدر القاف و شك يل الناء هر الدقيق الحوري وهو الدرءك وهو الارض الجيدة قال القاضى كن 
النار غيرت بياض وجه الأرض الى الخرة إه قال فى فتح البيان وقد أطال القرطى فى ببانذلكفىتفسيره 
وفى تذكرته.وحاصله ان ه_ذه الاحاديث أ ف ان الارض والسمارات تيدل وتزال وطاق الله أرضا 
أخرى تكون عليها الناس بعد كو تهماء لي الجس وهو الصراط لا يأ قال كثير من الناس أن تيسديل 
الادض عبارة عن تغيير صفام! وتسؤية آكامما وفسف سيالا ومد أرضها ثم قال رذكر شبرب بن 
ابراهيم ف صحكتاب الافصاح انه لاتعارض بين هذه الأثار وانهما تمد لان كار تبن احدإمماهذه الا ولى 
قيل نفخة الصوق ء والثانية اذا وقفوا فى اشر وهى أرض عفراء من فضة 0 يسفك عليرا دم حرامولا 
جرى عايبا با ظلء و يشوم النا الثاس على الصراط على مئن جبلم » ثم ثم ذكر فى مو ضع آخر من اأتذكرة ٠أيقتضنى‏ 
أن الخلائق وقت ديا 00 :كون ف فى أسدى الملا رافءين فى عنما اه رالاه أعل ( وبرذوأ )أى 
خر جوا من قبو دمر ١‏ لله الواحد القبار ) | الذى يفمل مايشاء رم مابريد (0)ة قال الحاففل وعند مس 
.من حديث و بان عرفوعا يكو نون فى الظلمة دون الجسر وجمع بإتمها البيبقى بأناأراد بالجسر الصراط 
وأن فى قوله على الصراط مجاز لكونهم يماوزرنه لاأن فى حديث بو بان زيادة بتعين المصير اليرا لثبوتم! 
وكاآنذاك عند الرجرة التى تمع عند نقلبم من أرض الدنيا الى أرض الموقفءو يشير الى ذاك قوله تعالى 
(كلا إذا دكت الارض دكا دكا وجاء ر بك والملكصخاصفا وجىء بهذم ) اه 2 >ه ) (م مذجه) 
( بسحت سند ونا سر بجع حل :ا 20 بن قلس عا عمر و ل 31 ار كرىعن أل ااحوزاء 


م 


٠‏ 01 قوله تعالم( ولقد آنيذاك سبعامن المثانى ) وقوله (ان الله إأمر بالمدل) اللخ 


اللؤخرءفاذا ركع نظر من تحت ابطيهءةأتزل الله فى شأنم-| ( ولقد علمنا المستقدمين م:-كم ولقد 


6 علينا المسةأخرين ) () قي يسبت © ولقد آنيناك سيعا من الثافى ) لآ عن انى هريرة‎ 6١١ 


ف 


4 


)١(‏ عن النى ميب قال ام القرآن هى ام القرآن وهى ااسبع المثانى وهى القرآن المظم لإوعنه 
بلفظ أخر )عن رس ول و0 قال الحمد لله ام القرآن وام السكتاب والسمع المثافى(ز)9 وعنه ايضاكم . 
عن الى بن كعب فال قال رسو لاله وَيطيْع ما انزل الله عز وجل فى التوراة ,لا فى الانجيل مثسل 
أم القرآن وه اسع المثاق وهى مقسومة بينووبين عبدى واعبدى ماسأل ف( سورة التحل ) 
( بإسيب إن الله يأمر بالعدل والاحسان الآية 6 ( عن عبد الله بن عباس 6(م) قال يسنم 
رسمرل الله صلى الله عليه وأله و سام بقناء بيئه عمكة جالس اذ مريه علثيان بن مظعو ن فتكشر 4( 
الى رسول الله ند فال له رسول الله ل ألا تجاس؟قال,لىءقال فجلس رول ادق 


عرزن أبن عباس الخ )0( ( التفسيرم قال الاعام البغرى فى تفسيره قالى ابن عماس اراد بالمستقد٠ين‏ 
الاموات وبالمدة_أخرن الاحياء ٠‏ وقال الشسدى الاو لين والاآخرءنءوقال عكرمة المستقدهون من 


خاق” الله والمستأخرون من لم خلن الله ؛ قال جاهد المستقدمون القرون الا ولى ء والمستأخرون أمة 
1 وقال الحسن المس:قد مون الطاعة والبرات والمستأخرون الميطئون فيبا : وقبل الاستقدمون 
فىالصغوف ؤفالصلاة » والمستأخرون فيها “وذلكان النساء كن مخرجن الىصلاة اجماعة فيقفن خلف الرجال 
فر بما كان من الرجال من فى قلبه رببة فيتأخر الى آخن صفوف الرجال ليرب من النساءء ومن النساء 
من كانت فى قابها ريبة فتتقدم الأول صفوف النساء لتقرب من الرجال فنزلت هذه الاآية فقال النى 
2 خير صؤوف الرجال أولها وشرها آخرها:رخير صفوف النساء آخرها وشرها أو هاور واء(محم 
والآربعة ) وتقدم فى باب الحث على آسوية الصفئوفمن أبواب صلاة اجماعة فى الجوء الخامس صحيفة 
دكم وه إءوقد صرح فى حديث الياب ان سبب نزول هذه الاأيةقصةالمرأة المذكررة واذلكذ : 1 
الحافظ السيوطى فى كدتابه لباب النقول فى أسباب النزول ثم قال ؛ وأخرج ابن مردويه عن داود بن 
صالح أنه أل سول بنحنيف الانصارى وو قد علءناالمستقد مين متكوو لقدعلءنا المستأخرين : انزلتفى-ببل 
الله ؟فال لاراسكنبا ف صفرف اأصلاة وات أعلم ّ خخر يده 4 ) مل نس جه طل كك جوز عدب هق ( وقال 
الحام هذا حديث صحيح الاسناد ولم مخرجاه وقال عمرو بن على ( يعنى الفلاس ) لم يتكام أحد فى نرح 
ابن قيس الطاحى يجحجة اه ( قلت ) واقسره الذعى و وقال هو صدوق خر"جله فس زر يست 4 
09 هذا الحديث والذى بعدهتقديا يسندهما وشرحبما و تخر >رمانى بابسورة الفاتحة وءا ورد فضابا 
صحخيفة جد و به منهذ|الجزءو انا ذكرتهم! هنا لمناسية قو له تعالى (و لقد آتيناكس.عاءن المثانىم لكر نالعظم ( 
وتقدم الكلام فى تفسير هذه الأية رما قله العلداء فى المراد بالسيع المثاتى فى الياب المشار إليه فارجع اليه 
( باست2 09 لإسنده م ثريا أبو النضر قال حدثنا عيد اليد حدثنا شين حدثنا عيسد الله ن 
عباس الخ (إغر يبه ) (؛) هكذا بالآصل المطبوع زفتسكشر) وفى نسخة عخطوطة ( فكشر) ومعناه تسم 
وهر الموافق لسائر المصادرءقال فى النباية المكشي (يسكون المعجمة) ظبور الاسنان للضدك وكاتقر »اذا 


ل فييئا هو تحدثه اذ شخص )١(‏ رسول الله 2 بصره إلى السماء فنظر ساعة الىالسماء 
وأخذ يضع بصره حتى وضمه على عيثه فى الارض نتحارف (؟) رسول الله يت عن جليسه 
عنهان الى حرث وضع ةودن “نغ ض (م)رأس ه كانه يستفقره(4)ما يقال له وابن مغظاءون ينظر 
فلما قضى حاجتء واستفقه ما يقال له ششخص بصير رسول الله لت الى السماء يا شخص أول 
مرة فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء فأفبل الى عنهان يجلسته الآولى قال ياعحمد فيم كنت 
اجالسك وآتيك ما رأيتك تفعل كفملك الغداة:قال وما رأيتتىفمات ؟فال رأيتكتشخص ببصرك 


الى الأسماء م وضعته حيرث وضعةه على عيذك فتحر فت اليه و: 


سود 


سيو اسن د 


5-8 نخدت تامسن راسك 
كاك تستةقه شيئا يقال لاك » فال وفطنت لذلاك؟نال عثمان نعمءقال رسول اله هع أتاتىرسول 
الله زه) اانه جالس فال رول الله ؟ قال نعم قال فا قال لك ؟ قال ( إن الله يأمر 
بالغدل والاحسان وايتاء ذى القربى وي'هىعن الفدشاء والمذكروالبغى»؛عظم لمكم تذ كرون)(1) 
قال عثمان(/) نذ(ك حين اتقر الإمان فى فلى وأحببت حمدا 0 لإعن ماني نالعاص )(8) 
قال كنت عند رسول الله موي جالسا اذ شخص بعيره ثم صنوبه حىكاد أن يازقه بالارض 


ضحك فى وجبه وباسطه (ى) أى نظر زم) أى انحرف بالفاء (م) بكسر الغين المعجمة أى بحركه وبميل 
اليه (؛) أى يستفهم (ه) يعنى جبريل عليه السلام وقرله أنفا عمد همزة أى قرييا (5) بالتفسير 4 زان 
الله يأمر بالمدل) بالانصاف ف كل ثىء ( والاحسان ) الى الناس»وءرن[ ابن عباس الع_دل التوحيد 
والاحسان اداء الفرائض ٠‏ وعنه أيضا الاحسان الاخلاص ف التوحيد وذلك معى قول النى 2 
) الاحسان أن تعبد الله كدأنك تراه ) وقال مقاتل العدل والتوحيد والاحسان العفو عنالناس(وايتاء 
ذى القرفى) صلة الرحم (وينبى عن الفحشاء) ماقيح من القول والفءل؛ وقال إن عباس الزنا (والمنكر) 
مالايرف فى شريعة ولا سنة (والبغي) السكبر والظم ؛ وقال ابن عبينة المسدل استواء السر والعلانية» 
والاحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته والفدشاء والمتكر أن تمكون علانيته أحسن من سير برته 
(يعظكم لماك تذكرون) لعلدكم تتعظرنءقال ابن مسءود أجمع آبة فى القن هذه الا'يةءرقال أيو 5-9 
عكرمة أن الى تلفغ قرأ على الوليد إن الله يأمر بالعدل الى آخر الا”ية فال له ياابن أخى أعد فعاد 
علبه فقال ان له والله لحلارة.وان عليه لطلاوة.وان أعلاه لمثمر .وان أسفله لفدق.وماعو بقولالبشر. 
(ب) عثان هو ابن مظمون بن حبيب اجمحى من المباجر بن الآو لين السابقين الى الاسلام أسل مي بعاد 
ثلائة عشر رجلا وهاجر الحجرة الاولى الى اليشة وشءد بدرا ُ/ مات عقيبا فى سنة ائثين من اطجرة: 
وهر أول من مات بالمديئة من المباجر ين وأول من دقن بالبقيع منهمءأثنى عليه النى لا بقوله 
لبنته زينب حين مانت ( الحق بسلفنا الصالح الخير عثيان بن مطءون) ل تخريحسه م أورده الميثمى وقال 
رواه أحمد والطير انى»وشهر وثقه إحمد وجماعة وفيه ضءف لابضر و بةيةرجالهثقاتاه وأوردهأيضا 
الحافظ اين ك مير فى تفسيره إسلده ومتنه وعزاه للامام احمد وقال إسناه جيد متصل حسن قد بين فيه 


السماع المتصلءوردأه إن أبى حاءم من ححديث عبد الخيد بن بهرام عنتصرأ (4) 9 سندهم يثنا اعدو 


تفسير ( 1ن الله يأمر بالعدل والا<سان) الخ وس باسلام عثْهان بن مظءون 2 ١41‏ 


3 قوله مز تمز وجل ( وان عابء م فعافبوا ال ركام به ( آلا‎ ١6 


من ووس 


قأل + 3 شخص بهيره فقا 0 أنانى جعريل دايه السلام 7 0 أن أضع هذه الا بة 55 الموضع من 
هذه الجر ةر لإان الله وأمر بالعدل والا<سان وابتاء ذى القرلى وينبى عن الفحشاء والمشنكر 
والبغى 00 5 4 تذكرون ) ([ ب سصرسننا وان عافبتم فعاقيرأ عذل مأعوقيم به )16لا يه (ذ) 
3 (عنآأ بى أبن كعب 00 قال للا كان يوم عزن 0 تو تان أويفة و:.:تون رجلا ومن 
الواجرين ستة ( وى رواية رحزة فثلواز*)بةتلاهم) فقال أصحاب رء.ول الله 2 لأن كان انا 
يوم مثل هذا من المثير كين لبربين عليهم (4) فلداكان يرم الفتح قال رجل لا يعر فلافريش بعد 
اليوم » فنادى مناد إن رسول اله يلق أكَن الآسود والأيض الا فلانا وفلاناسماهم(ه) فأنزل 
الله تارك وتعالى ا 2 عأفم اه .وأ كثل ماعو فينم به ولأن صيرم ذو خير للصابرين ( تقال 


ع . 


ابن 5 57 ري عن أيث عن شن بن «وشب عن عمان بن أنى العاص (١‏ لخ )١(‏ فيه دلالة على ايك 
وضع أيات القرآن وترتيبها فى سورها كان فى عبد النى ع 20 عليه رأ أمر توقيفى لاجال لارأى فيهء 

(إتخر يمه) أورده الميثمى وقال رراه احد واسناده عسن ( باصصيست ) (ذ) (0) ( سند ) وَرَشرثا 
أبو صالح هدية بن عيد ألوهاب لمر وزى أنأ 0 بن مومى نا عيمى أن عيرد عن الربيع بن أس عن 
ألى العالية عن أفى بن كمب الغ ب( غرييمه )رم أى مثل السكفار بالذين أصييوا من الانصارراا أ ؟درن 
يقال مثدات بالخيوان أمث هه 31 اذا 2 1 افو شمو هد به.ومثات بالقتيلاذاجدءت أنفه وأذنه أو 
هذ نه أيد فينافن در اله و 0 اخثلة فأما مثل بالتديد قرو للمبالغة زنه)(4) من الإر باءأى لنزيدن» 
و: اتضاعفن' “علوم فى إع: ثيل (ه)جاء ٠‏ فى ححدايث معد عند النسالى قال ا ا من الر-و ل مقي 
الئاس إلا أربعة نفر وام رأتين وقال اقتاوم دان وجدكرم متعاقين بأستار المكعرة عكر مة بن أن جبل 
وعم ألله بن ختطل. ومقيس بن صما أبةموعيد الله بن سهد بن أى المدرح الحديث )1205 تفسير) (دإن 
م مأ أو مون من ظلحم وإعتدى عا 28 (قعاتيوا عثل 7 عرق م )أ ى فعاقيوا الذى ظلم عثل 
الذى نا! 7 به ظأ لالم من العهو بة لا تزيدرن شيوًاءرهذه الآية 9 ب ف ألم رأن فانمها مشدتهلة على 
مشروعية 0 والندب الى الفضا لك فى قوله تعالى , وجزاء سيئة سيئة مثلبا : ثم قال فن عفاو أصلح 
فأجره على الله : وقال فى هذه الاية وان عاق بم فه أقيو! عثل ماعوة مم به ثم قال (رائنصيرتم لهو خير 
لاعابرين ) أى و أثن عفوم ذو خير ااه النى عَتلةه نصير و لانعاقبءقال ابن عباس والضحاك 
كان هذا قبل نزول براءة حين أهر النى عتنا بقتال من قاتله و منع من الابتداء بالقتال » فلما أعز الله 
الاسلام وأهله نزات براءة وأمرو| ارا ونسخت هذه الاآية , قال النخعى والثورى وجاهد وابن 
مير بن الا'ية حكن , نرأت فيمن طلم بظلامة فلا 0ل له أن ينال من ظالمه أ كثر ما نال الظالم مشنهء أمر 
بالجزاء والعهو و ومنع من الاعتداء ْم قال عن من قأ أل ( واصير وما صيرك إلا بالله ) 1 كيدا الأامر 
| أصير وأخيار! بأن ع ذاك لاينال إلا عشيئة الله واعانته ودوله وقرته م قال ) ولافزرن علوم ( أى 
على من خا لفك فان الله قدر ذلك ( ولا تك فى ضيى ) أى ثم( وما كرون ) أى ما يحردون أنفسيم 
فى عداوتك وايصال الشر اليك فان الله كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك مم ( إن الله مع الذيناتقوا 
. والذن بن مم حسذون ) أى : ممم تأ بيده رنضره وععو تنه وهدبه (خريعه) ) أن .مذ حب طب لك دن ) 


قرله 0 الى ) ونام 00 اأن أن نرسل الآنات)وفوله(وماجما: ذأ الرؤد َ 9 ا يناك)الخ ؟ذا 


اسل أنه 2 لوول عاقب الإسودة الإسراء) سنن رفائنها أن ترسل بالا أت 
الا أن كذب نما 0 عباس ) () قال سأل أعل مك 2 أن يمحل 

ل الصم أذهباز؟)ر وأن” وى الجيال عنهم فيزدرعراءفة.للهان مدت أنتستاً: زى بهم (م)وانشدت 
أن توتيهم الذين سالوا فان كفروا هلك 0 أهلكت” كن قباوم () قال لا بل أستأنى بهم (ه) 
فأنزل الله عر وجل هذه الآية إرو ما منعنا أن نرسل بالا" يات () الاأن كذب بها الأولون وآتينا 
هود الناقة م ,صرة) ل[ باسيت د ماجإنا الرؤ يا التى أر يناك الا فتنة للناس) (إزعن عكرمة) (/) 
عن أبن عباس ف قرله عز وجل ( وما جعلنا الرؤيا الى أريناك الا فئنة للناس)(م) قال هى ريا 


وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب من حديث أى بن كعب أه رفاث) وصحده إلا كراقرهالذهى 
وهو من زوائد عبد الله بن الامام احمد على مسند أ بيد رحمهما الله ( رسيت )(1) (سنده) وَرشُنْ) 
عنهان بن سد ( قال عيد الله بن الامام [حمد ) وسممته انا مئه حدثنا جرير عن الأاعش عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبي عن ابن عباس الم لإغريبه) (؟) أى طلبوا أن تحول فمجبل الصفا الموجود 
بكة من حجر الى ذهب ( وان ينحى الجيال عنبم ) أى يزيلبا من أما كام ( فيزدرغوا) أىفيزرعوا 
مكانها (م) أى تناظر وتثربصء» يقال أنيت وتأنت واستأ نت (4) يعنى مثل قوم نوحر عادر ؛و دو غير مم 
)5( اما إختار ذلك 2 رحمة بهم اد اعلام كثير متهم (5) ( التفسير) ر وما متعنا ان ترسل 
بالآيات )أى الى ساها كفار قرمك ( الا أن ك.ذب ما الآرلون ) أى فاهلكنام فان لم يؤمن قومك 
بعد ارسال الايات (هللكنام» لآن منسمنتنا فى الام اذا ألوا الآنيات لم يؤمنوا بعد اتيانما انم اكيم 
ولا تمهابم»وقد حكنا باههال هذه الامة إلى يوم القيامة: لم ذ كر من تلك الآيات الى اقترحها الآولون ثم 
كذبوا ءا ناهلدكوا فقال تعالى ( رآتينا ثمود الناقة ميصرة ) أى آية بينة وذلك لآن آثار اهلا كيم ى 
بلاد العرب قريبة من حدودهم ببيصرها صادرمم وواردم ( فظدرا بها ) أى جحدوا بها من عند الله 
وعقروا الناقةوقيل فظلموا أنفسهم بتك د يها ذم جلناهم بالمقربة ( وما نرسل بالاايأت ) المةترحة 
(الانخو يغا) أىم ما ترسل بالا'يات إلا تخويفا من نزول العذابءفان لم مخافرا وقع عليبم » وقيل معناه 
وما نرسسل بالا يات يعنى العير والدلالات الا تخريفا أى انذارا بعذاب الآخرة إن لم يؤمنوا , فان الله 
تعالى وف الناس ا شاء من آيأته لعليم يرجعون لوآ تخريحه) ( نس ك ) د + الذهى 

وقال اليثمى رجاله وعد الصحيح بز بإاسست > (0) رشنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس اْ(8) (التفسير الا كثرون من المفسرين على أن 1 رادمن الرؤ يامارأى النى 0 ليلة المعراج من 
العجائبرالا'يات رقد فسرها ابن عياس فى حديث الياب بأنما ريا عين رآها النى ل ايلة أسرى 
بهءوجاء كذ لك فى صحيح البخارى أيضا وكان يقال لابن عياس حير الامة والبحر للكثرة علمه.دعا له 
رسول اله عي بالحكمة » وثرث فى صحيح البخارى وغيره أن النى صلا ضم ابن عباس الى صدره 
وقال الليم علمه الكتاب » وقأل ابن مسعود نع, ترجمان القرآن ابن عياس ٠‏ وجاء فى الطريق الثانيسة 
من حديث إن عياس أيضا فال ثىء» أهر به النى ماي فى اليقظة رأه بعيئه حينذهب الى بدت المقدس 
وهو قول سهيد بن عدي و اسن ور قر أدة وجاهد وعكرمة وان جر بج دا غيدهم ؛ والمرب 
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الحضن 


غ19 كلام العلاء قُّ سير قوله تعام (وماجءلنا الرؤ يا) الخ وااتحقيق أتهاكانت 85 مرية 
0 

عين رأها النى ون ليلة أسرى به (وعنه من طريق ثان) )١(‏ قالكان ابن عبساس يقول ( وما 

جه [:أ الرؤيا اأبى | ناك الا قنة لأداس ( ثىء أريه 0( لامي 2 قُْ اليقظة رآه تعمفس4 دين 


ذهب نه الى بات ا مقدس ([ بأسسيسه وثرآن الفجر أن قرأ نالفجركان مشوودا م لعن أىهريرة ) 


(0) عن النى ولي فى قرله عز وجل (و قرآن الفجر ان قرآن الفج ركان مشرودا)(؛) قال تشبده 


تقول رأيع بعينىكرؤية ورؤياءفلا ذكرها رسول الله 0 للناس أنكر بعضبم ذلك وكدذ برافكانت 
فئئة لاناس وازداد التخلصون [إعانا (1) لإسنده) ونا روح حدثنا زكريا بن اسحاق حدثنا مر وبن 
ديثار أنه سمع مسكرمة يقول كان ابن عباس ا (؟) يضم الهمزة وكسر الراء من الإراءة ولم يصرح 
بالمرثى » وف قوله فى اليقظة نفى لقول من قال إنها رؤيا منامية؛ بل جاء فى سمنن سعيد بن منصور عن 
فيان فى آخر |طْدرث قال 587 رؤيا منام»ومع هذه الجج الواضحة قد ( ذهب قوم) الى أنرؤيا 
الاسراء كانت منامية وحجتبم فى ذلك أنه يقال فى البصرية رؤية وف المنامية رؤياءو قدجاء القرآن بلفظ 
رؤباءو استدل القائلون بأنها بصرية حديث ابن عراس اعنى حديث الباب»وفيه رد صريح على م نأ نسكر 
بجىء المصدر من رأى البصرية غلى روبا كالحريرى وغميره.» ومن استعمل الرؤيا .فى اليقظة اتفى فى 
قوله ر ورؤياك أحلى فى العيون من الغمض ) رابلغ من ذلك فى الرد عليم ليان فاق النقن 
أسرى بعيده ليلا من المسجذ الحرام الى المسجد الاقعى الذى باركنا حرله ) فالتسبيح أنما يكون عنسه 
الأمور العظام.فلو كان مناما لم يكن فيه كبير نثىء وم يكن مستعظ) دم تبادر كفار قريش الى تلكدفببه 
ولا إرتدت: جماعة من كان قد أعم ٠‏ وأيضا فان العيد عيارة عن جموع الروح والجسسد ؛ وقد قال تعالى 
( أسرى بعبده ليلا ) ( وقال قوم ) أسرى بروحه دون جسده وهو ضعيف لقوله تعالى ( مازاغالبصر 
وما طفى ) والبصر من ! لات الذات لا الروح وايضا فانه حمل على البراق وهو دابة بيضاء مإ جاءعند 
مس والأعام إحمد وغيرهما فى حديث الاسراء غن أنس أن رسول الله 2 قال أنيث بابراق وهو 
دابة أنيض فرق الحار ودون البغل يضع حافره عند مانهسى طر فه فر كيه فسارق حي اليك بث ادس 
الحديثءو الركوب لا يكون إلا للجسد لا للروح نما لاتحتاج فى حركتها الى مركب تركب عليه ( وقال 
قوم ) انبا الرؤيا التى رآها النى تفع فى النوم عام الحديبية أنه دخل مكة هو واصحابه فعجل المسير إلى 
مك قيل الأجل فصده المشركرن فرجع الى المديئة فكأن رجرعه فى ذلك العام بعد ماأخير أنه يدخلما 
فئنة ليعضيم ثم دخل م فى العام المقبل وأنزل الله عر وجل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) 


و يدفع هذا فول ابن عياس فى حديث الباب هى رؤيا عين رآها النى إلة أسرى به » رقصارى 


الشول إن ماذهب اليه أبن عماس ومن وافقه هر الصواب والله أعم (تره) (خ أس مل دب كُ( 


إياصيت ) 099 إسنده) 077 اسماط قال ثنا الأاعدش عن أبراهم عن بن مسعو دعن النى 7 

قال وحدثةنا الاعم شعن أفضالح عن أنى هر برة الجزع)أولالابة (أقم الصلاة لدو كالشهس الىغسق اللبل 
وقرآن الفجر إن قرآن الفجر نان مشرودا)( التفسير ) ( أر الصللاة » لدارك القشمس ) روى عن ابن 
مسعود انه قال الدلوك الغروب:وهو قرل النخعى ومةائل والذداك والسدىءرةال ان عياس وابن 


عمر و جابر هر زوال الش.حس 0 وهوقرل عطاء وقتادة وماهد والحسن واكشر إلا بءلك ؛ ومدى اللفظط 


مار قوله تعالم (أفم الصلاة لدلوك المس)لىقوله(مقاما رودا وكلام العلماء ف ذلاك م6١‏ 


ملائك الأول وملائكة النواد ( باسبت عسى أن ببعذك ربك مقاما مدا ) ( وعنه أيضا)(١1)‏ 
عن النى يبع فى قراه عر وجل ( عمى أن يبمثك ربك مقاما حمردا) () قال هر المف-ام الذى 
أشفع لامتى فيه لإ بإسسيسي وقل رب أدخانى مدخل صدق 6 الآية لعن ابن عباس ) (م) قال 
كان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحيه وعم بك ثم أمر بالبجرة وأنزل عليه 


ممعبما لآن أصل الدلوك الميل والشمس تميل اذا زالت واذا غربت ٠‏ وال على الزوال أولى القولين 
لكثرة القائلين به» واذا حماناه عليه كانت الاأية جامعة مواقيت الصلاة كاما : فدلوك الشمس يتذاول 
صلاة الظبر والعصر ( الى غسق الليل) أى ظبور ظامته وقال ابن عباس بدو" الليل»وهذا يتناولالمغرب 
والعشاء ( وقرآن الفجر ) معطوف على الصلاة أى ون قرآن الفجر يمتى صلاة الفجر»سمى الصلاة قر آنا 
لاما لانجوز إلا بقرآن ( إن قرآن الفجر كان متسر دا ) أى يشرده ملائكة الليل و ملاثكة النبار كاجاء فى 
حديث الياب » وعن أى هريرة عن النى 22 قال يتماقبون فيكم ملائكة بالليل و ملائكة با لنباد (يعنى 
حفظة الآعال )ريحتمءون فى صلاة الصبح وفى صلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيس ألم دعم وهر 
أعل 5 كيف كم عيادى فيو لون أتيناهم وم يصلوح وترك.ناهم وهم يصلون ( دناه حم ق نس) 
وتقدم فى باب فضل صسلاف الصيخ والعصر من كتاب الصلاة فى الجزء الثانى صحيفة ٠١٠١م5ر‏ مم 4 
إغر>ه) ل رده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام امد ثى قال ورواه ( هذ نس جه) 
للاثنيم عن عبيد بن أسياط بن عمد عن أبيه به وقال الترمذى حسن صحح لاباسيب ) (1( سند 
مرش عد بن عميد قال نا داود الأودى ع أيه غ38 أى هريرة عن النى 2 الخ ( أول الآنة 
( ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن ببعئك ربك مقاما ممردا) إالتفسير) ( ومن الليل فتبجد به ) 
أى م بعد نوم كم الترجد لا يكون إلا بعد القيام من النوم » يقال تمجد اذا قام بعد مانام » وهجد اذا 
نام (قال الامام البغرئغفى تفسيره والمراد من الآنة قيام اليل للصلاة»وكانت صلاة الليل فريضة على النى 
0 فى الابتداء رعلى الآمة لقوله تعالى ( ياأمما المزمل قم اللول إلا قليلا ). ثم نزل التخفيف فصار 
الوجوب منسوخا فى <ق الآمة بالصاوات الخس وبق الاستحبابءقال تعالى (فاقرءو! ماتيسر منه)ر بق 
الوجوب فى <ق النى 2 ) ناذلة لك ( أى زرادة لك يزيل فريضة زائدة على ساثر الفرائض الى فر ضما 
الله عليك:وذهبقوم الى ان الوجوب صار منسوخا فى حقه كا فى <ق الآمة فصارت نافلة » وهر قول 
#اهد وقتادة لان الله تعالى قال ناذلة لك و : يقل عليك )0 فان قل ) فا معتى التخصريص وفى زيادةى<ق 
ا مين كافة م فى حقه 2 (قيل) التخسيص من حيث ان نوافلالعياد كفارة لذنوممم النى وبي 
قد غفر الله له ماتقدم فل ذلية وءا تأخر فكانت نوافله زيادة فى رفع الدرجات ( عسى أن يبعئك ربك 
مقاما ث#ردا ( أى افعل هذا الذى أمرتك به انقيمك يوم القيامة مقاما #ودا محمدك فيه الخلائق كليم 
وخالقهم تبارك وتعالى » قال ابن جرير قال أكشر أهل التأويل ذلكهو المقام الحمرد يقومه تمد يلا 

يوم القيامة لاشفاعة للناس ليريحهم ديهم من عظيم ماهم فيه من شمدة ذلك اليوم اه (قات) ستاقى أحاديث 
الشهاءةى باب اختصاصه 2 بالشفاعة العظمى من كءتاب قيام الساعة والله الموفق وغر بحه) (مذ) 
يبن جربر في تفسيره وحسئه الترمذى سب 0 ر 2 4 مَرْظيا جر بر عن قأ برس عن 


رفن 


لكوي 


خم 


لاضن 


١ 3‏ تفسيرقولهتءالىإوقل رب أوفيك مدعل ضدق )وفوا (ويسألونكعن,الروح) 
( وقل رب أذخانى مدخل صدق وأخرجى مرج صدق واجعل لى من لدنك سلطأ ! نصيرا) )١(‏ 
( بإ'سيب ويسألونك عن الروح قل الروح من أءر رفى الآية ) لاعن ابن عباس) رضى الله 
عنهما (؟) قالةالتقريش للبءروداعطونا شيئًا تسأل عنه هذا الرجل(م) فةالواساوهءنالرو ةالو 0 
فنزات (وي-ألونك عنالر وح(؛)تل الروح من أمر فى وما أوثيتم من العلم الافلدلا) قالوا اوئينا 
علها كثيرا اوتينا الترراة ومن اوت الثوراة فقد اوتى خيراكثرا قال فأزل الله عر وجل ( قل 
لوكان البحر مدادا لكات رى لنفد البحر) لعن عبد الله)(0) قال كنت امثىمع النى مق 


2 مه 1ت ل 7-001 كر 


ابن عباس الخ () «التفسي ع ( وقل رب ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ) قال الحسن 


البصرى فى تفسير هذه الآنة ان كفار أهل هك لما اثتمرو! برسول الله ير ليقتلوه أو يطردوه أو 


يوثقوهةأراد الله قتال أهل مك أمره أن مخرج الىالمدينة فروالذى قال الله عر وجل (وقلربادخلنىالخ 
الآ ) وقال قتادة ( وقل رب ادخلنى مدخل ضدق ) يعنى المدينة وأخرجنى خرج صدق يمنىمكة » وكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد بن ألءقال الحافظ ابن كثير وه.ذا القول هو أشبر الأقرال وأصحبا .وهو 
اختيار ابن جرير ( واجعل لى من لدنك مملطانا نصير| ) قال مجاهد حجة بيئءة»وقال الحسن ملكا قوءا 
تتصرق بدعلى من ناو أفى وعر “| ظاهرا اق بددينك,فوعده الله لإنزعن ملكفارس و الروموغيرهما فيجءله 
الهء قال قتادة عل نى الله ان لا طاقة له بهذا الآمر إلا بسإطان نمين ققال سلطانا نصيرا للكتاب الله 
ولددوده و اقامةد ينه لإ تخر يمه ) (مذ) قال هذ |حديث. حسن صحيح (قات) وأورده الال ابن كسثير قُْ 
تفسير ه و اقر تصحيح الثر مذى ل( باحصيست ) (؟) (إسنده ) ورشرثي| قنيبة بن تتعيد حدثنا حى بن ذكريا 


عن داود عن عكرءة عن ابن عباس الخ (غري١به‏ »6 0 أى النى م" )4( (التفسير) (وتشاارنك 


عن الروح ) الاككثر على أنهم سألوه.عن حقيقة الروح الذى فى الميوان ؛ وقيل عن جريل؛وقيل عن 
عيسى »ل قلعن القرآن:وقيل عن خاق عظى روحافءوقيل غير ذلك:و الراجحالآدل يعني روح الانسان 
فد أخرج الطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس فى هذه القضية أنهم قالوا عن الروح وكيف يمذب 
الروح الذى فى الجسد وانا الروح درس اللهكفتزات الأية:قاله الحافظ ( قل الروح من أمر رف) تكلم 
العلداء والحكماء والصوفية فى ناحية الروح بكلام كثير وأقوال «تعددة » وأولى الأفاريل ان بوكل علءه 
إلى الله عر وجل وهر قول أهل السئة.وقال عيد الله بن بريدة أن الله عر وجل لم يطلع على الروح١1كا‏ 
مقربا ولا نبيا مرسلا بدليل قوله قل الروح من أمر رفى أى من عل رى الذى استأثر به ( وما ونيم 
من العلم ) أى دن عام رى إلا تلبلا ) أى فى جاب علم الله عز وجل و الطاب عام ؛ وقيل هو خطاب 
للبورد فانهم كاثو! يقولون أوتيناالترراة » ومن أوق التوراة فقد أوق غيرا كثيرا يا جاء فى ديف 
البابفقيل هم أن علم التوداة تليل فى جنب علم الله وأنزل الله عز وجل ( قل لو كان البحر ) أى مازه 
) مداد| ) فو ما يكتب 4 ادكليات رفى ) الدالة على كه وعجائيه بأن لككت ب انمد البحر ( ف 
كنا شيا وابقية الاية ل قيل أن تنفد) قرىء بالتاء والياء أى تفرغ( كلدات دفى ولو جمنا عثله )أى الربحر 
) مدد| أ زيادة م تفرع ىو ور »ة) (مذ) وقال هذا حول بثك جسن صضحيح :قال الحافظ بعك ذكر 
هذا أطّديث قى الفتم رجاله رجال مس لم وهو عند ابن اسحاق من وجه آخر عن ان عياس #وه © 


تدمع ونثرنا د كع سول 7 الأعش عن باهم عن عاقمة عن عيد الله ) لعفي ان مسءود ) قال 


افسير أوله تعالى ( ولد آنينأ فود نسع أياث بينات)ومافى الأياث /اذًا 


فى حرث بالمديئة وهو متكىء )0 على عسيبقال فمر بقوم من الهو دفة ال بعضهم لبعض سملوه عن 
الرو قال بمضهم لاتسألو »فس ألوهعن الروحفقالوا ياحمدماالروح؟فقامفتو كأعلى العسيب قال فظنت 
اله يوسحى اليه فقال ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رنى وما أونيتم من العلم إلاقليلا) 
(م) قال فقال بعضوم قد قلنا لسك لا تسألوه ( باسيت واقد آنينا مومى نسع آبات بينات ) 
(١‏ وش +مدبن جعفر 091 حد”:اشعية و حدثنأه يزيد انا شعية عن يمر وبن مرة قال سمعت عبدالله 
أن سلمة محدث عن صفوان بن عسال قال يزيد المرادى (4) قال قال مهودي لصاحبه (ه)اذهب 
بنا الى النى يتك وقال يزيد الى هذا النى عتى تسأله عن هذه الآية ( ولقد آنينا موسى 
تسع آيات بينات )(د) فقال لا تقل له نى فائه أن سممك لصارت له اربعة اعين () فسأله فقال 
النى ميل لا نشركوا بالله شميثا.ولا تسر قواءولا تزنوا.ولا تقتلوا النفس الستّى حرم الله الا 
بالحق.ولا تسحروا.ولا تأكلوا الرباءولا تمشموا ببرييء (4) الى ذى سلطان لية:-له.ولا تقذفوا 
صنة ()أو قال لا تفروا من الرحف شعية الشاك(١٠)و‏ انتم يامرد علي خاصة ان لا تعتدوا 


٠ 3-3‏ . 
وآخره موحدة .وزن عظى وفى الجر بدة الى لاخرص وما 69 تقدم تفسيرها قى |الحديث السابق 
١‏ تخريحه ) (ق نس مذ ) قال القسطلانى ظاهر سياق هذا الحديث يقتضى أن هذه الأيةمدنية وأن 
نزوها انماكان حين سأل اليررد عن ذلك بالمديئة مع أن السورة كارا مكية وقد يهاب باحتال ان تسكون 
زات درة 0 نية بالمدنية أ زات 25 قيل والله أعلم ات (-( عثنا هل بن جعذر الث ) 
([غريبه) (:) وله النسية جع الى صفوان بن عسال رومعئاه أن يزيل قال ف رواءته صفوان.نغسال 
الأرادىىر بزيد هذا الذى :-كرر ذكره فى الحديث هو ابن هرون أحد الراوبين الأذينرورىعنهما الامام 
احمد هذا الحديث (ه) أى رجل من اليوود (5) (التفسير) أى واضحات الاتية العلامةالظاهرة تستعمل 
ف السوسات كسعلامة الطر 2 والمعقوللات كالحسكم الواضح والمسألة الواضحة 0 والمءجزة أة.وكلجلة 
دالة على ّ عن أ<كام الله آنقر لكل كلام متفصل بفصل لفل آبة ' واارادبأ لآآبات هنا إما المعجرات 
النسع ؛وفى العصا واليد والطر نان والجراد والقءل و الضفادع زر الدم هم السئون ونقصس من الغر ات»وعل 
هذا فقوله الا فى ( لاأشركو الخ كلام مسثأنف ذكره عقب الجوابءوهو المعجزات المقدسة ولم يذكر 
اأراوى المءعجزات النسع اعتفناء! عافى القَر أن ا بغثره (ى إما ( الاحكام العامة الشاملة للهال الثابّة فى 
كل الشرائع وص قرلهلانشركوا الغ سميت بذاك الكوتمها تد لل على حال اللكاف 5 من السعادة والثشقارة 
()هكذا جاء بالاصل ف هذه اأروانة | أربعة أعين ) وكذلك جاء عند الترمذى:وعندالامام إحمد من 
طريق أخرى وف المشكاة (أر بع أعين ) بغر التاء وهو الظاهرءوالممنى لاتقل له نى فانه “ير بقولك 
فى سرورا ل اليادرةً فزداد 4 ذوراً عل تو و اذى عوئين أصيح ادر بأد بع»فان الفرح كك الياصرة 
كا ان الم والحزن ل جاءو اذ! يقال ان أحاعات به الحموم اظلءت عليه الدنيا (م) الباء للتعسدية أى 
لاتسءوا ولا تتكلموا إسدواء فون لين له ذابي ) ال ذى ساطان ( أى صاحبقرة وقدرةوغابةرشوكة 
ل بفتح الصاد اموه -لةٍ أى لانرمرا بالونا عفيفة (. ١)جاء‏ عند الترمذى من طر يق ش-مية أيضا بلفظ 


ام 


بارضا 


جود 222 سبب نزول قرله تعالى ( ولا تجبر بسلاتك )لآب وتفسيرهأ 


قال يزيد تعدوأ )١(‏ فى السبث فقيلا يده ورجله » قأل يزيد فقبلا يديه ورجليه (م) وقالا ,سد 
أنك نىءقال فا يمنمكما ان تتبعاتى؟قالا ان داود عليه السلام دعا ان لا يزال من ذريته نى وإنا 
نخثى قال يزيد إن أسلمنا (١‏ ان تقتلنا مود 2 ابت ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت : 4 
( عن أن عباس 4 (4) قال نات هذه الآية ورسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وصحيه 
وسلم متوار بمحكة ؛ (ه) ) ولانجبر بص _-لانتك ولا تخافت ما ( قال كان اذا صبللى 
بأصدابه رفم صوته بالق رآنءال لما عم ذلك المشركون سبوا القرآن ومن انزله ومن جاء به 
فقال الله عر وجل لنبيه ميل (ولا تجبر بصلاتك ) أى بقراءنك فيسمع المشركون فيسيون 
القرآن )0 ولا ضخافت عا ) (/) عن اصحابك فلا لتسمعوم القرآن حتى 52 عنك ) وابتغ 
بين ذلك سبيلا)(م) ( باسيب الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شر يك ف الملك )الخ السورة 


(ولاتقذفوا محصنة ولاءتولوا الفرار يوم الزحف) ول يشكوالزحف 01 مع الكفار (؛ )جاءعند 
الترمذى( 00 (0) دداية الترمذى (فقبلا بديه ورجليه ) كرواية يزيد هنا (") معئاه أن يزيد زاد 
فى ددايئه( ان أسلنا ) وقوهم هذا اقثراء محض على داود عليه السلاملآن داود وغيره من الانبياءعلييم 
أأصلاة والسلام يعرفون نءوة عد 2 وآابه خاتم النبيين وانه يأس له الآديان (تخر يه ) ) ١(‏ مذ نس 
جه ) رقال الترمذى. سن بوسحم ؛ هذا وقد فسيرالحافظ ابن كثير يه ات السيع المذكورة فى قوله تعالى 
( واقد آنينا موسى نسع آآات بينات ) فقال خبر تعالى أنه بعث موس بتسع أآبات بيئات وهى الدلائل 
القاطءة على صحة نبوته وصدقه فما أخير به عمن أرسله إلى فرعون وهى المصا واليد والسنين والبحر 
والطوفان واجراد رالقمل والضفادع والدم آآنات مفصصلات اله ابن عباس ؛ وقال ابن عياس أيضا 
وياهد وعدكرمة والشعى وقتادة هى بده وعصاه والساين ونةص من الثرات والطوفان والجرادوالقءعل 
والضفادع والدم.وهذا القول ظاهر جلى سن ثم أورد زاعنى الحافظ ابن كثير ) حديث البابوعزاه 
للامام احمد وقال ه-كذا| رواه الترمذى وأ! 7 ى وأبن ماجه وابن جرير فى تفسيره من طرق غنشعية 
ان حجاج به وقال البرمذى حسن صحيح » وهو حديث مشكل ؛رعيد الله ن سلة فى حفظه ثىء: وقد 
تكلموا فيه و لعله اشتيه عليه التسع الا"بات بالعشر الكللات فائما 00 التوراة لا تعاق لها بقيام الحجة 
على فرعرن والهأعلاه ( يسيس )(4)لإسنده ) وَرشرع) هش أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن 
|نعياس الغو غر بيه 04 أى ف 15 صرح بذلك فى 7 البخارى ون ذلك ى أول الاسلام 
() جاء عند ابن جرير فى تفسيره من وجه آخر عن سعيد بن جبير فقالوا له أى المشركون لا تجبر 
فتَؤذى اتنا فنبجر إلامك (/)أى لا فض صوتك 0 أى بين الور و اغخافتة ) سبيلا ) أى وسطا 
و نخريه ) ( ق مذ ) وأوردهالحافظ. أبن كثير فى تفسيره وعزآه للامام إحد م قالى أخر جاه ف الصحيدين 
من حديث ألى إشر جعفر ن اناس بهءقال وكدذا رواه الضحاكعن إن عياس ززاد فلا هاجر إلى المديئة 
سقط ذلك يفمل أى ذلك شاء (ه ( قلت ) وفى الياب عن عائشة رضى الله عنبا قالت أثز ل فى الدعاء تريد 
قوله تعالى ( ولاتجور بصلاتك الخ )تال القسطلانى هو من باب اطلاق الكل على الجزء اذ الدعاء من 
بعض أجزاء الصلاة , قال وأخرج الطبرى وابن خزمة والحام من طريتي حفص بن غياث عن هثسام 


آي الون (أحمد لله الذى : تخد ولدا ( الآية وتفسيرهأ وفضل سورة كرف بهذا 


ا جمد لام ات م0 هن 


م عن سبل عن أبن 4 )0( عن البى طق انه قال آية العر (م) ( الخد لله الذى يتخذ 
ولد ) (م) الآية كاما ( وعنه من طريق ثان ) (4) عن أبيهعن رسول الله وَيَكلههِ اند كان يقرل 
اذا تقر زه) اح_د لله الذى ل تخد ولدا و دكن له شر يك فى اللملاك 3( الى أخر السورة 
ا(سورةالكيف ) ( إسيب ما جاء فى فضلبا ) ( عن سولين معاذ ) (/9) عن أبيه 
عن رسو لالش صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم انه قال من قرأ اول سورةاللكبف وا خرها 


)م( كانت له نورأ دن قدم4 ألى ذاه : وهن قرأها كلماكانت له نورأ مأبين السماء واللاردض 60 


الحديث رزاد فيه فيالتشود وهو خصص لل#ديث عائشة إذ ظاهرهأع من أن يكون عن الصلاة وخيارجما 
وعند ابن مردريه من حديث ألى هربرة كان رسول الله عَتللبتع اذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء 
فنزات:أومراده ممناها اللغوى على مالامخق وهذا الحديث من افراده اه والله أعلم )١(‏ ([ سنده © 
مَرْشنا مخى بن غيلان ثنا رشدين عن تبان عن سبل عن أبيه ( يمنى معاذ بن أنس الجيتى ) عن التى 
0 الخ (غر يبه ) (؟)أى القوة والشدة والصلابة » والراد هنا من العلامات الدالة على 1 إيمان 
الإنان وشدته فىدين الله ملازمته اتلاوةهذه الاابة مع الازءان أدلوها وأنه بذلك إصير قويأ شديدا 
وقيل المراد أن هذوالا”ية تسمى آنة الدز لتضمن قله فيبا » ولم يكن له ولى من الذلء لذلكم يذل فيحةاج 
الى ناصر لآنه العزيز المعر (م) ( التفسيرم لما أثيت الله تعالىلنفسه السكرمة الآسماء الحسنى ف قو له ر قل 
ادعرا الله أو ادعوا الرحن ابا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ) نزه نفسه عن النقائص فقال ( وقل احمد 
لله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك فى املك ) بل هو الله الاحد الصمد الذى لم يلد ولم بولد ولميكن 
له فوا أحد ( وم يكن له ولى من الذل) أى ليس بذليل فيحتاج الوآن يون له ولىأو وزير أومشير 
بل هو تعالى خا لق الآمسياء وحده لا ششريك له:قال مجاهد لل مالف أحدا ول يبتخ نصر أحد ( وكيره 
تكبيرا ) أى عظمه ونزهه عا يقول الظالمون المعتدرن من أن له شريكا أو ولدا تعالى اللهعن ذلك (4) 
(-ند.) وَرشرنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا زبان بن فايد عن سبل عن أبيه الح (ه) الظاهر انه 0 كان 
يقول ذلك اذا نفر من مني" بعد رمى امار (+): بقية الآابة دم يكن له ولى من الذل وكيرهكييرا) 
, عر بحه 4 أورده فى وقال روآه امد من طريقّين فى |حداهما رمد .نبن سعد وهو ضعيفءوق 
الاخرى ابن طيعة وهر أصلح منهءوكذلاك الطيرانى اهز قأت ( وفى كلاالطر بين عند الاهام |احمدزيان 
ابن فايد وهو ضعيف أيضاؤ يسبت ) [69 واسندم نا حسن ثنا أبن هيمة ثناز بان عن ول بن 
مهاذ عن أبيه ) يعئى معاذ بن [أس الجبنى ( عن دول اله طايخ الخ( غريبه) رم) لم يعينىهذا الحديرث 
مقدار ما يقرء من أوهًا وآخرهاءوقد جاء بان ذلك فى حديئ أنى الدرداء الاآنيين بعدهذا وهو عشر 
آيات من أولها وعشر آيات من آخرها (5) جاء فى قراءتها لبا عن أفى سعيد مرفوعا من قرأ موزة 
الكرف نوم الدءة أضاء دمن النور مابين اجمعتين رك هق) وصححه الحا كو الحا ف ظ السو طى ( تخ ريه » 
أورده أطوثسى وقال رواه أحمد والطبرانى وفى امئاد أحمد ان جيعة رهو ضعيف وقد سن أه (فاك) 
فى اسناده أيضا زبان ن فابد وهو ضعيف (رق الباب) عند الامام إحد أيضا وتقدم فى باب أزول 
السكينة الملا عند قراءة القرآن من هذا الجزء صحيفة ٠١‏ رقم وه عن البراء بن عازب قال قرأ 


إغرى 


يضفنا 


نكيف 


خض 


>23 


5 والياقيات أأصالحات خير عند ربك ثوابا وغزايلا وما‎ ١ لفسهيز فوأه تعألى‎ 7 ٠ 


لإعن انى الدردا )١( )٠‏ عن النى م قال من حفظ عثر آيات من اول سورة الكبيف عم 
من الدجال(0) لو دنه|يضا )(م) عن ال: ذى وي انه قال هن قرأ العشر الأواخر من سورة اللكيف 
عدم دن فتنةالدجال لإ .سيب )قولهءزوجل لإ والباقرات الصالحات خير عندر بك ثرا باوخير أملا م 
(إعن الاعما نين يشير ) (»)' ند ول وَتييونال ألا وإن سبحان الله واد لله ولا اله الا اللهوالله 
أكبر هن الباقرات الصالحات (ه) ( بسي واذ قال موسى لفتاه وقضءة الاضر مع مومى 
عليهما السلام مشا عبد الله بن ابراهيم )(1) الأروزى حدثى هشام بن:اوسف فى تفسير 
أن جريج 69 الذى أملاه عايوم أخبرق يعلى بن مسام وعمرو بن ديئار عن سعيد بن جمير يزيد 
احدهما على الآخر 09 )وغيرهماقال قدسعته عد ثه عن سعيد نجبير (؟ 3 إنا لند عبد الله ن عباس 


ت ‏ :17172-7 3 ا حفط يات 


رجلالسكرف وى الدار دابة فجعات تر فنظر فاذا ضبابة أو سحابة قد غشيتسه قال فذكر ذلك للنى 

فقال اقرأ فلان فانها السكينة تغزلت عند الفرآن أو تنزات للقرآن:وتقدم شرحه وتخريجحه هناك 
)00( إسندمم وشن يزيد أنا هام بن نحى عن قتأدة عن عام ف أى الجمد عن معدان بن أبى طلحة 
عن ألى الدرداء الخ (غريبه) (؟) ماه ان من #ديرها لم يفتن بالدجال ء قال الطبى التعر يف .في للعهد 
وهو الذى مخرج آخرالزمان يدكعى الإلاهية إما نفسه أو تراد به ءن شاه فى فمله ؛ و وَزَأن كرن 
للجنس لآ نالدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس»ومنه حدرث يكون فى اخر الرءاندج؛لونكذابون 
0ب !1 م د نس هذ ) ولفظ اده ن حفظ ثلاث أيات من أول الكرف) وقال سن صحيح 


م( (سنده) ورظنا تك . د حد نا شعية عن قَيَادَةَ “فوت مأ غ إن أنى الجعد تحدث عن معدان عر. 


أنى الدرداء عن 0 5 2 انه قال من قرأ الخ تر ريهوم أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيرة وعزاء 
للامام أجن + ْم قال رواه مسلم العاف من حديث قتادة به قال وفى لفظ للنسال من قرأ عشر أبات من 
الكيف ذذحكره ( بإسيب ) (4) لإعن النغان بن بشيد الخ) هذا ظرف من حديث طويل ميق 
بسنده وشرحه وتخرجه فى باب كرادية الامارة من كتاب الخلافة والإمارة ان شاء ٠‏ الل تعالى بغر يهم 
(ه) قأل على بن طلحة عن ابن عباس فر ( والباقيات الصالحات) قال هى ذكر الله قول لا إله إلا الله 
والله أكبر وسيحان الله والمد لله وتبارك الله ولا حول ولا فرة الا بالله وأب_:غفر الله وصلى الله على 


رسول الله والصيام والصلاة والحج والصدفة والعتق والجباد والصلة وجيسع أعمال الحسنات رهن 


١ 1‏ ألياقيات الصالحات التى مق لآدابا ف الجنة مادامع السهاوات والآرضلإوءن سهرة 5 جندب) قال 
.قال رسول الله ا أفضل الكلام بعد القرآن أر بع وهى من القرآن لايضرك بأمن بدأت.: سبحان 


الله واد لله ولااله الا الله والله أحكر رم م نس جه ) و لفظ مسل أحب الكلام الى الله أربع 
فذكره وليس فيه (وهى من القرآن) وذكرها || ا ٠‏ وتقدم هذا الحديث فى آخر 2 فضل سيحان 
واحمد لله الح من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر صحيفة؟ م هرة 0 بإسيبت )6( ( شنا 
عبد الله بن إبراهيم الخ )6 إغريبه)(70) )سمه عبد املك بن عد 1 (م) معناه ان ابن جريج يول 


| خير فى يعلى بن وعصمرو بن ديئار ببذا الحمديث عن سعيك ان جتمير حال » ونهمأ بزيد أح_دها على 
الاخر فى روابته (قات)وهو ظاهر فى سياق الحديث (و)يقول ابن جريج وسمعت غيرهها يعنىغير بعلل 


قصة +وسى مم الخضر عليوما السلام ١‏ « 8 


فى بيه اذ قال سلوق فقَات ابا عباس جعانى الله فداءك ؛ بالكوفة رجل قاص )١(‏ يقال له 
وف )١(‏ يزعم انه ليس مومى بنى اسرائيل () اما عمرو بن دينار فال كذب عدو الله (4) 
وآما يعلى بن مسلم فقال قال ابن عباس حدثى الى بن كعب قأل قال رول الله وخ انموسى 
رسسول الله عليه السلام ذكر الناس (ه) يوما حتّى اذ افاضت الءيون ورةت القلوب ولى” فأدركه 
رجل فقال يا رسول الله هل فى الارض أحد أعلم منك ؟ قال لا فمتب عليه اذ (5)لم يرد 
العلم الممالله تارك وتعانى (/) فأوحى الله اليه ان لى عبسدا اعلم منك قال اى رب وأنى (م) 
قال بجمسع اليحر ين قال اى رب اجعل لى علا (ة) اعلم ذلك بهءقال لى عرو )٠١(‏ قال ححرث 
يفارقك الحوت وقال يعلى (11) خذ حونا مرا حيث ينفخ فيه الروح (17).فأخذ حوتا فجعله 


ابن مل وعمرو إن دينار حال كونه ( تحدثه ) أى تحدث الحديث المذ كرد ( عن سعيد بن جبير ) أيضا 
وكان الاصل أن يقول هدث به لمكته عدهاه بغير الباءءو مثل ذلك فى البخارى أيضا » ولآنى ذر عن 
التكتفيرى ) تحدث ) ذف الضمير , وقد عين ابن جريج بعض من أمهمه فى قرله ( وغيرها ) كثيان 
3 أنى لمان ؟آ سيأتى فى سياق الحديث » وروى ثِيئًا من هذه القصة عن سعيد بن جبير من مشايخ 
ابن جربج هبد الله بن عثهان ابن عم وعيد الله بن هرمز وعيد الله بن عبيد بن عمير» ومن روى هذا 
الحديث عن سويد بن جبير أبو أسجاق السبيعى وروابته عند عمسم وأف دارد وغير ها والحم بن عتبية 
وروايته فى السيرة المكبرى لان اسحاق يا نبه على ذاك الحافظ فى الفتح )1( يتشد بدالصاد المبدلة يقس 
على الناس الأخبار من المواعظ وغيرهازم) بفتح النون و سكون الواو وبالفاء زاد البخارى (البسكالل) 
بكسر الموحدة وتخفيف الكاف وتشدد نسبة إلى بنى بكال بن فضالة بفتح الفاء والمعجمةابنادرأة كعب 
الاحبار (م) هكذا بالاصال ( يعم انه ليس مومى بى اسرائيل ) وكذا فى البخارىمن هذا الطريق 
وله من طريق سفيان بافظ ( بذعم ان موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بىامسرائيل) رهذ! 
أظبر (ع) ظاهره ان مرو بن دينار قال كذب عدو اله وليس كدذلك » بل المراد ان ابن جريج يول 
إن عمرو بن دنار قال له فى روايته عن سعيه بن جبير أن ابن عياس قالكذ ب عدواللهفالقائل كدب 
عدو الله هو أن عباس يعنى توقاءخر جمنه مخرج الزجر والتحذير لا القدح فى نوفءلآن ابن عباس ,قال 
ذلك فى حال غضيهو ألفاظ الغضب تقع على غير الحقيقة غاليا و:كذييه له كو نه قال غير الواقعءولا 
يازم منه تعمده والله أعل (0) بفتم لذاال المعجمة وآشديد الكاف من التذ كير وفى بءض الروابات قام 
خطيبا فى بنى اسبرائيل () بسكون الذال للتعليل زب) كان يقول تو الله أعل كا ذالت اللانه لادلي انا 
إلا ماعليتنا (م) أى وأنى هو أو فأ بن أجده(ةال جمع البحرين ) وفى رواية للبخارى زان لى عرد! بمجمع 
البحر بن هو أعل :مك ) أى حرى فارس والروم:أو بحرىالمشرقو المغرب | رطيز بالارضء أو العذب 
والماح والله أعم رو )أى علامة( )يقول ابن جر يج قال لى عمرى يعنى ابن دينار فور و ايتدقال يعفى العم 
على ذاك اللكان ( حيث يفارقك الحوت)(١‏ ١)يعى‏ وقال يعلى فىروايته خذ <وتاميتا الخ ومسلو عبد الله 
ابن الاعام احمد فى رواية أى سداق (وأبة ذلك ان ترود حوتا مالحا فاذا فقد:» فرو حيث تفقده)(17) 
معناه عند ماحى الله الحوت المت ويذهب إلى البحر تمد صاحبك في هذا المكان , وهو معنى قوله في 
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َك تأبع قصة موسى مع الخضر عليبما السلام 
لمكتل( )تال فتاه لا] كلفك الا أن ضيرنفىحيث يفارقكاطوت:قالءما كلفتى كثير افذ الك قي ولاتمارك 
وتعالل (واذ قال مومى افتأه ( بوشع بن أوك أوست عن سعيك بن جبير (١‏ قال فنا هر فى ظَل 
صخرة فى مكان ثرياذ(م) اذ>تذثر ب اهوت وموسىنائمءقال فاه لا اوقظهءحى اذا اس تيقل نسى 
ان خبره وتضرب المدوت (١‏ حدى دخل البدر فامسك الله تيارك وتءالى دلمه 095 به البحر 
(0)<تىكات اثره فى حجر (5)نةال لى عرو وكان اأردق حجر وساقامامره والاتين تلائمما (7) 
) لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا ( )م قال قد قطم الله تارك وتوالى عنك النصبءليست هذه عن 
سعيد بن جاير )4( فاخيره فرجما فو جدا خضرا ). ) عليه السلام فال لى عنمان بن أنى سلهات 
على طنفسة )1 (١‏ خضراء على كبد اليحر » قال سعيد بن جبير مسجى ثوبه قد جعل طرفه تحت 
رجليه وطرفه تحت رأمه فسام عليه موسى فكشف عن وجبه وقال هل بارضنك من لام (17) 


رواية عمرو حيث يفارقك الحرت () قالى فى المصياح المسك-تل بؤسر المنم الزئييل رهوما يعمل من 
الخرص تحمل فيه القر ورغيرهءواجمع مكاتل رم)دعناه ان |ينجر يج قال فى تسمية الفتى ريو مع بننون) 
هذه |جلة ليست عن سعيد بن جبير بل عن غيره من الرداة( وقوله فبيئا هر ) يعنى مومى وقتاه () 
عثلثة مفترحة وراء سا كينة فتحتية مفتوحة و بعد الآلف نرن صفة لمكان مجرور بالفتحة لا يتصرف 
انه من باب فغلان ٠‏ قال فى النباية يقال مكان ثريان” وأرض “ثريا إذا كان م فى ترامما لل وندى 
(إذ تعس به الحوت ) بمناد معجمة وراء مشددة مر ن الضيرب في الارض 5 رهو ! سيد (4؛) أى اضطرب 
وخرج من المكتل سائرا ( حتى دخل البحر ) (0) بكسر الجم وفى رواية (جرية الماء ) اى جريانه 
0 قال الحافظ ؟ذ| فيه بفتح الخحاه المهملة 2 وف دم 5 جحر بط م الجبي وسكون المرملة رهر 
وأضح ( دقو له فال لىعم, رم )الة تاثل هو | إن ريج (7) ) يءتى السمابتين وفى رواية البخارى وأمسك 1 
الله عن الخرت جرية الماء قفصار عليه مثل الطاق ) قال أهل اللغة الطاق ماعطف من الآبنيسة أى جدل 
كالقوس من قنطرة و نافدة وما أشيه ذلك / وف رواية سم ( فاضطر ب الخوت فى الماء تومل لا لم 
عليه حتى صار مثل اللكرة (م) قال الا افظ كذا وقع هنا مختصر| وفى رواية سفيان فانطلقا بقبة بو 0 
و ايلتيما حتى إذا كان من أأهد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصيا () ( قوله 
ال قد قطع أله تبارك وتعالى عنك النصب لوست هذه عن سعيد بن جبير )هو مةول ان جر يج ومراده 
إن هذه اللفظة ليمست فى الاسناد الذى ساقه.قاله الحافظ ( وقرله فاخيره ) يفتح الهمزة وسكون الممجمة 
ثم موحدة منالاخبار أى أخير الفتى مومى بالقصة بقوله أرأيت إذ آرينا إل الصخرةفاني نسيت الحرت 
وما أنسانيه إلا الث.يطانان اذ كره واتخذسبياه ف البح رعجباء قالفكان(يعنى دخو لالخو تو اماء) لحرت 
سريا ( أى مسلكا )ولموميء لفتاه عجباءفعال مومى ذلك ما نا نبغى فارتدا على آثارهما قصصا قالرجما 
يقصان آثارها ‏ بي انبا الى الصخرة فاذا رجل “«سسسجى” أو باءه_كن! ق البخارىي(٠‏ ١)بفتح‏ الخخاء كسر 
الضاد : روى البخارى إسستدوعن أفه ريرةعنالنبى صلا قال | بماسمى الخضير أنه جاس على فر وة؛ إيعضأء فاذاهى 
تهتز من خلفه خضراء 0 )١‏ معناهإنءثمان بن أفىس لمان أحد رواة هذا الحديث ك عن سعيد بن جبير قال لا: إن جر بج 
فر جد خضر ا جا أساعلى طنقسة الخ : والطنفسة بفتح الطاء كمسر هافرش دخيد( وقوله على كبد البحر ) أى على 
و جه الماء كواجاء فر راية البخارى(؟١)هواستفبا‏ ماستبعاديدل على أن أهل تلك الآرض لم بكو نو |اذذاكمسلبين 


"أبع له دوس مع اضر عليرمأ السلام عاو 


من انت؟قال انا موسىءقال مومى بنى إسرائيل؟قال نعمءقال فا شأنك؟فال جرت لتعلمنى ما علدت 
رشدا قال اما كفيك أن انياء التوراة بيدك وأن الوحى بأتيك » ياموسى أن لى علءا لا ينبغى ان 
تعلمه(١‏ )د ان للك علما لايليغى أن أعلءه(م)نجاء طائر وأغرل منقاره (ع)نقال والله ماعلى وعلدك 
فى عم لله إلا ؟ا أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر (حتى [ذا ركبا فالسففينة) وجدا ممابر(4) صغارا 
تحمل أهل هذا السا-ل الى هذا الساحل عرفره(ه)فقالوا عبداللهالصالحنقلنا لسعيد(:) خط ؟ 
قال نعر لاحملونه بأجر فخرقها ودق فيها وتداءقال موسىأخرقتها لنذرقأهلها لقدجدت شي داإمرا) 
قال قال مجاهد(ي)تكر اإقال ألم أقل انك لن تستطيع معى صبرا ) وكانت الآولى نسيانا(م) والثانية 
شرطا والثالثة عدا ( قال لاتواخذنى با نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ) (4) فلةها غلاما 
فقتلهءقال يعلى بن مس ل( )٠‏ قال سعيد بن جبير وجدا غلانا يلعبون فأخذ غلاماكافراكان ظريفا 
فأُضْيدعه ثم ذبحه بالسكين(فال أقتات نفسا زكية) ١(‏ 0م تعهل بالمنث تانطلقا ( فوجدا جدارا 
يريد أن ينقض (١١)نأفامه)‏ قال سعيد بيده هكذا ورفع بده فاستقام قال يعلى فحسدت أنسعيدا 
قال لحه بده فاستقام (()(قال لو شت لانضذت عليه أجرا) قال معد أجرا تأكله 63 قال 


أركانت تحيتهم غيده() أى جميمه (7) ى جيمهءقال الحافظ وتقدير ذلك متعينءلآن الخضر كان يعرف 
من الهم الظاهر مالا غنى بالمكلف عنه » ومومى كان يعرف من السك الباطن مايأتيه بطريق الوحى 
(م)يعنى من البجركيا جاء فى رراية البخارى(4)اامابر جمع معي رك ايز وهى السفن الصغار (م)أى أهل المدينة 
عرف وا الخضر (5) محتمل أن يكو نالقائل يعلى بن مسلم ؛رسعيدهر أ نجيير (وقو له خطضر )أىهو خضر (/)يمنى 
فما رراه إن جربج عنه فى قوله إمرا قال ( نكرا ) بدل [مراءووصله عبد بن ميد من طريق ابن أنى 
يميم عنه مث-له.قيل ولم إسمع أبن جر يج من جاهد (م) أى نسيانا من مومى حيث قال لاتؤاخذف بما 
نسيت (والثانية شرطا) حيث قال ان سألتك غن ثىء بعدها(و الثالثة عمدا)أى حيث قال لوث؛ت لانمخذت 
عليه أجرا(»)أى لاتشدد على (. ؟) يعنى بالاسناد السابق )١1(‏ حذف الآآلف والتشديد وهى قراءة ابن 
وامر والتكوفيين زاد عند البخارى ( بغير نفس, ) م تعمل بالحنث بالحاء المهملة الممكسورة والتورت 
الساكنة آنا لم تبلغ الحم وهو تفسير لقوله زكية أى قتلت نفسا زكية لم تعمل الحنث بغير نفس )١7(‏ 
أى سقط والإرادة هنا على سيل الجاز ) وقرله قال سعيد ) يعنى من روابة ابن جريج عن عمرو بن 
دينار عنه ( بيدهمكذا ) أى أشار اليه بيده وهو من اطلاق القول على الفعل وهذا فىكلام العرب كثير 
أى مسحه الماضر بيده (م1) جاء فى كيفية اقامة هذا الجدار أقوال كثيرة.والذى دل عليه القرآن 
. الاقامة لاالدكيفيةهر أحسن هذه الأقرال أنه مسحه أو دفعه بيده فاعتدل لآن ذلك أليق حال الا نبيساء 
وكرامات الا'ولياءإلاأن إصح عن الشمارع أنة هدمه و بئأه فيصار اليه(؛ ١)معتاه‏ أنك قدعدت أننا جباع 
وان أهل القرية لم يطممو نا فسكان ينيغى أن لانعمل لم مجانا بل تأخذ على عملك هذا أجرا نستعين به 
على العطمام الذى نأ كلهءو انما قال موسى ذلك لا"نه كان حصل له جبد كبير من فقدالطمام؛عند ذلكءقال 
له الضر يم جاء فى كتاب الله عر وجل ( قال هذا فراق بينى وبينك ) أى هذا وقت فراق لينى و ينك 
وقبل هذا الإنكار على ترك أغن الاجر هو المفرق بنناءوقيل إن موسي أخسمذ بشرب الحضر وقال 
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٠ 0‏ 8 1 تابع قضة مو مى هع الخضر علءبما اأسلام ش 


ركان يشرؤها( وكان وراءة م)(١1)ركان‏ ان عا س يقرؤٌها ) وكان 5 «أميم ()ملك) زعوث م( 


عن غير سعيد أنه قال وذا 71 ذلام المقتول بوغمون أن أسمه جيسور(؛)قال أخذ مسفيئةغصبا 
٠‏ 2 ود(4)ةاكر: 0 


(0) وأراد اذا مرت به أن بدعها لعيبما فاذا جاوزوا اها فانتفعوا بها بعد ؛ منبسم من يول 
سذوها بقارورةءوم'هم منية ول بالقار١:)‏ (وكان أ براه(/)مو منين) وكا نكافر اإنخهينا أنيرهقبما 
طغيانا وكفر!)فيحمليما حبه على أن يتابعاه عل دينه(م)فأردنا أن يدلا رهما خيرا منه(ه) زكاة 
وأقرب رحا ) هما به أرسم منهها بالأول الذى قتله خضر وزعم غير سعد انهما قالاجارية )٠١(‏ 
وأما دارد ن ألى عاضم )01١(‏ فقال عن غير واد [م اجارية(؟1)وبلءى عن سورد جين آم ا 
جارية ووجدت فى كتاب ألى (1 )عن ىبن معين عن هثدام بن روس فم 006 عمد ألله 4 


(14) حدانى أو . بكر عبد الله بن ممد بن ألى شيبة ثنا عبيد الله بن مو سى.عن اسرائول عن أبى 


أسدق عن سعيد بن حاير عن ان عي سس قال كنا عندهام ١)نقال‏ القوماننونا الشامى ١١(‏ )يزعم 
أن الذى ذعب بطلاب العم لبن #رمدى بى اسرائ.ل»وكان ابن عباس كا فأستوى جالسا تقال 


دن :جات وسور رسعت 


:عرق بمعنى ماعمات ة ل أن تفارقتى ثقال اضر (سأن 7 اد 1" 7 تستطع علية صبراء أما اأسفيئة 

فكانك سا كين بهاو ف اليحر ورور أن أء. 5 وكان ودآاء ضُ" ملاك الآنة()هذه اله رآأء 6ه الأو أفقة 
الف الامام (0) هذه قر ة شاذة مخالفة الصيمف ادكنرا مفسرة كقو له من ورائه جنم رالا ية 
دالة عل أن معنى وراء أ 33 نه لو كان بمعنى خلف كانو| قد جاو زوه فلا يأخف سفينتهم (م) القسائل 
00 هو أن جروج (4) م مهفتو وة ة فتحتية سا كنة ف ين «بملة و بعد الواو الساكنة زاء ١‏ ( فَْ 
قراءة أبى” كلسةيئة صالحة غصيا رماء النسافىءوكان ابن مععود يقرأ كل سفيئة صحيحة غصيا (5)هر 
الافك و الكاوورة فاعولة + من القار أيضالان)يمنى وأماا الغلام فكان أبواء الخ (مع/هذه اجملة تفسير لقوله 
(فخشينا أن ترعقبها طغي انا وكفرا ) (و)أى ١‏ برزقهما بدله ولدا خيرا. 0 أى طبارة من الذنوب 
و الأخلاق ار ديشدة ل وأفرن رخا ( سيره بدوله (هما ( أى الا'بوان 69 أى بالولد الذى سير زةانه 
آن رحم منبما بالاول الذى قتله خضر( 0 مكان المقتول فولدت نيما من الانبياء رواه اانسافى»و لان 
أى حاتم من طريق السدى قال ولدت جارية فولدت نبا وهو الذى كان بعد موسىءفقالوا له ابعث 

58 3 تقائل فى سبيل الله.واسم هذا الى لون وات امات ةوق تفسير ابن !١‏ دكلى ولدت جارية 
ولدت عدة أنبياء فبدى الله عم أما؛ وقيل عدة من جاء هن ولدها من الآنبا أء .يعون ييا ٠‏ وعند ابن 
«ردويه من حديث ألى بن كع ب أنبا ولدت غلاما لكن اناده ضعيف كا قال الحافظ فى الفتسح (11) 
القائل وأما داود ن أى عاصم »هر ان جريج (؟١)‏ هذا هو للفو روود للدعن بعقوب أ بى دارد 
ما رواء الطبرى ».وقال ابن جر بج ا قتله الخضر كانث أمه حاملا إغلام عسل ذكره ابن كثير وغيره 


0 الها كل ووجدت ق كتان أى إلى آخر الحديرث هو عيك ألله 538 الامام احد ل غر بهم رق مذاس) 


(ذ)1١)(مربا‏ عيد الله ( لدي ابن الامام أحد وهذا الحديث. من زوائده على وسسيك أبيه (غريبه» 


1 إن (١‏ القائل كنا عيده هو هيل 3 جبيرد يشول كنا عدل ان عياس(4)هكذ| جاء ف هذه الرواية 
.( نوفا الششامى:وفى أككثر الروايات اليكالى وتقدم الكلام على نسبه وضيطه فى الحديث السا بق ولامنافاة 


تابع قصة دو مهى مم الخضر عليهمأ السلام ٠8‏ و 
0000-١‏ اااا0الااااا0ا0ا0ا0اااا الالمبمباا 00 سُشُشُشششُشششُشُششاسُسممم 
كناك بأسع.د؟قأت ره 8 م هيه يقول ذاكءذقال ان عبا سكذب:و ف (١)حدثى‏ أبى” ب نكعب 
أنه مع النى ص 4 يول رحة الله علمئنأ وعلى صااح؛رحمة الله علي وعلى أخى عاد (0) ثم قال 
ان مومى عليه السلام بينها هو خطب قومه ذات يوم إذ قال لهم مافى الآارض أحد أعلم منى 
)م( وأوضع أللّه تبارك وتءالى اليه ان ف الأرضمنهوأءم ملك وآة ذلاك أن زود حو ( 
مالحاناذا تقدتهفروحيث تفمّده (ه) فتزود حوءا مالا فانطلق هو وفتاه حىاذأ باغ المكان الذى 
أمروا 4 ولا انتبوا الى الص*خرة “5)انطاق مردى بطاب ووضع وأه الحموتغلالمخرةواضطرب 
١‏ فاتخذ سميله ف البحر سر ب1) () قال فتاه اذا جاء نى الله ولع حدثته فأنساه الثسيطان فانطاتا 
فأصامم مايصيب المسافر من التصب (م) والكلال ولم يكن بصيبس.ة ما يصيب الم أفرمن النصب 
والكلال (69 حى سداوز اام به. ١‏ ذثال دو مى لتاه١‏ نا غداءنا قد لقينامن سق ر ناهذا نصيا) 
(1) قال له فتاه يانى الله !أرأيت اذ أرينا الى الصخرة فاق نسيت/أن أحدثك( وما أنسانهإلا 
القنيطان) فاتؤذ سديله فى اليحرسر يا (١)(قال.‏ ذلك ماكنا نبغ)فرجعا على آ ثارهها قصصا يقصان 
الآثر حتى اذا انتبسا الى الصخرة فأطافف ما فاذاهر "مسج 19 )ثوب له فسلى عايه فرقع رأسه 
ققال له من أنت ؟فال موسىءقال من موسيكقال موسى بنى اسر أئيل قال أخبرت !4 ()أن عند كعلما 
فأردت أن أصحبك ( قال انك إن تستطيم معى صيرا.قال ستجدق ان شاء الله صابرا ولا أعمى 
لك أمراء قال فكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) قال قدأمرت أن أفءله ( قال ستجدىانشاء الله 
صابرا)تال فان اتبمتتى فلا تسألنى عن شيء حتّى أحدث لك منه ذكرا » فانطلقا حنى اذا ركبا فى 
السفينة) خرج من كان فيها وتمخلف لخر ةراءقال فال له موسى رقا (اتغرق أهلبا لقد جثت شيا 
أعرا(ه )ال م أقل انك أن قباط 4 معي صبرا 6 تاللانوا خذلى 0 أسدوك: ولارهةى (11)من 


بينبما فذاك نسبه الى ابن بكال وهذا نسبه الى الاقام والجرة )١(‏ تقدم الكلام عل قوله كذب نوف 
فى شرح الحديث السا بق (م)يهنى عوداً فى اتدعليه تأسلام (ع قال ذلك بالنسية لاعتقادهو إلا فكان الخضر 
أعل مله كي صرح به فى الحديث (ع) الحخوت السمع )6( معئاه انك جد مطاو بك فى المكانالذى تفقدفيه 
الحوت ( وتفقده ) بكسر القاف أى يذهب هنك (4) هى صخرة عند مع البحرين فى اللكان الذى 
يطليه مومى ( وقوله انطلق مومى يطلب ) أى يطلب الخضر الذى جاء لأجله (ن) أى مسلكا وروى 
عن أى بن كعب عن الى 2 ائيجماب الماء عن مسلك الهرت فصار كرة م 00 أن لعب 
(9) معناء انهم تأئر من تعب السف إلا هذه المرة )٠١(‏ قالى الامام البغري وذلكان يرشع حينرأى 
ذلك من الحوت قام ليدرك موسى فيخره فنسى أن بره فكثا يوهبها حت صليا الظبر منالغد )١١(‏ 
أى تعيا رشدة وذلك أنه الق على موسى المجوع بعد مجاوزة الصخرة ايتذكر الحوت وبرجع الى »طايه 
فقال له فتاه وتذكر أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ألم )١١(‏ هذه حكاية يوشع ع اوسى «اسص_ل من 
الحوت (10) يمنى اضر (مسجي) المسجى المغطى (4 )١‏ قال يعنى مومى قال لاخضرأخيرت'اخ(1)أى 
مندكر| والإمر فى كلام العرب الداعية و اصله كل شيء ديد كثير وقال قتادة عجبا (11) أي لا (شده 


١ ٠ -‏ تابع قصة دو سسى مع الخضر عليهما السلام 


أمرى عسرا ءفانطلقا حتى اذا أتوا على غلمان يلحبون على ساحل البحر وفيهم غلام ليس ف الذلءان 
غلام أنظف يمنى منه ذأخذه فقتله فنفر هومى عليه السلام عند ذلك وقال( أقتلت نفسا زكية بغير 
نفس أقد جدت شما نكرا 60 قأل أ أفل لك انك إن أس.طمع معى صبر اال فأخذته تذمامة”(0) 
من صاحيه واستحى فَقَال ( إن سأاتك عن ثىء بعدها فلا تصاحمى قد بلح من لدلى عذرا فا نطلةًا) 
حتى اذا أنيا أهل قرية ( لما استطع) أهلما ) وقد أصاب «ومى عليه السلام تجبدفلم يضيفوههما . 
(فوجدا فيرا جدارا بريد أن ينقض فأفامه) قال له موسى ما نزل مهم من الجود ( لو شك لات 


عليه أجراءقال هذا فراق بينى وبينك ) فأخذ موسى عليه السلام بطرف ثوبه فقال حدثى؛فةال 
( أما السفينة فكانت مساكين يءملون فى البحرركان وراءمٌ ملك (م) يأخذ كل س_فيئة غصبا ) 
فأذ! مر عليها فرآها منضرقة تركبا ورقعبا أهلرا بقطعة خشبة فانتفمو! ممانوأما الغلام فانه كان طبع 
يوم طبع كافراوكان قد أاق عليه #ة من أبوبه ولو أطاعاه لأرهقبما طفيانا وكفرا (4) (فأردنا 
أن يبدغياريهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ) (ه) ووقع أبوه على أعه فعاقت فولدت منه خيرا 
منه(1) )زكاة وأفرب رحاءرأما الجدار فسكان لغلامين يتيمين فى المدينة(0)وكان ته كز لا 


على وقيل لاتكلفنى مشقة» يقال أرهقته عسراً أى كلفته ذلك يقول لاتضيق على أمرى وعاملني باليسر 
ولا تعامانى بالعسر (0) أى منسكراً قال قتادة الذكر أعظر من الإمر لانه حقيقة الاك » وفى خرق 
السفينة كان خوف الملاك (م) بفتح الذال المعجمة أى استحياء لتسكرار عذالفته » زاد مسلم فقالرسول 
الله 7 عند هذا المكان:رحة الله علينا وعلى موسىءلولا أنه عجل لرأى العجب ؛ و لدكمئهأخذته من 
صاحبهذمامة (م) فيه حذف وافظ القرآن يعملون فى البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءم ملكالخ(4) 
أى خلهما علييما وألحقوما مما والمراد بالطفيان هنا الزيادة فى الضلال (م) أى ويكونالبدلمنه أقرب 
مئه عطفا ورحمة بأبو يه بأن برضاو إشفق عليبما(.)تقدم الكلام على الذى و أدنه فى شرح الحد يث السا بق 
() (تفسير هذه الأية م قال الامام البغوى فى تفسيره كان اسم الغلامين اصرم وصريم ( وكان ننه 
كاز ذىا)اختاهو افى ذلك الكتتزيروى عن أى الدرداءعن النبى علقم إنه قال كان ذهيا وفضة » وقال 
عسكرمة كان مالا ؛وعن سسعيك بن جيير كإن الكاق صحفا فيا عل ورعن ان عيأس أنه قال كأن أوسا 
من ذهب مكدو ب فيه عجيأ نأ يقن باألموت كيف شرح ؛ عجيا أن أيقن بالحساب كيف يغفل ؛: عجيأ 
من أيقن بالرزق كيف يتعبءءجيا أن أيقن بالقدر كيف يتصب » عجيا لمن أيقّن بزوال الدنيا وتقليها 
٠‏ أهلرااكيف يطمئن اليبا ء لا إله إلا الله تمد رسمول الله ء وفى الجانب الآخر مكتوب أنا إشهلا إلهإلاأنا 
وحدى لا شريك لى خلقت الخير والشر:فطوى ان خلقته للخير ,أجربته على بده » وهذاقرل أكثر 
المفسرين » وروى ذلك «رفوعاءقال الزجاج اللكدتز اذا اطلق يتصرف الى كتزالمال»و جوز عندالتةييد 
ان يقال عنده كنز عل وهذا الأوح كان جامعا لما ( وكان أبرهما صالحا ) قبل كان احمه كاشمح وكان من 
الآتقياء.قال ابن عياس حفظا بصلاح أبيبما » وقيل كان يلاما و بين الآب الصالح سبعة آباء : قال تمد 
ابن امتكدر ان الله محفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشسيرته وأهل دويرات حوله ؛ 
فا بزالون فى حفظ الله مادام فيهم » وقالسعيد بن المسيب اني لاصلى فأذكر ولديةأزيد فيصلاق (فاراد 


وله عر وجل ( فل لوكا البحر مدادا لكات ربى ) 1 


وكان أبرهما صالهاء فأرأد ربك أن بها أغدها ويستخرجا كبزهارحة من ربك ء ومافماته 
عن أمرى ؛ ذلك تأويل ل مالم تسطم عايه صيرأ 
( إسبب أل أن سألتك عن ثىء بعدها فلا تصاحينى الآية 4 لإعن. ان 5 5 4 0 : 0 
ابن كعب عن النى مي انه قرأ (اقد باذت من لدقى عذر!)يثقاما(9)0اوعنه أيضاع(م)عنأنى مهم 
ان كعب قالكان رسول الله 2 اذا دءالاحد بدأ بنفسه فذكرذات 0 فهَال رحم َال 
عل أ وعلى دومىءاركات عير أقص أنه تعالى علنأ من خويره ولسكن قال ١(ان‏ 32 أتك عن ذىء 
بعدهأ 4( قلا تصاحبى قد باخت من لدفى عذرأ )ثر بيت قل لو كان اليحر مدادا لكات رلى 
الآية )لرعنابن ع باس م (0) تال قاات فرش يبود عاونا شيا نسأل عنه هذا الرجل نه قالوا 4 
الوه عن ار 5 فسأئره فنزات ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر فى وما أوتينم منالءلم 
إلا قليلا ) قالوا أوتين! علما كسثير!؛أونيتا التوراة ومن أو ا فقد أوتى خيرا كثيرا فأنزل 
الله عز وجل ( قل لوكانالبحز مدادالكللاترى لنفذ البحر ) (سودة ريم ) ([ سيب ياأخت 
هارو ن )ل عن امغيرة بن معرة 6 (3) قال بعثىر و [الله 2 لى بجر ان (7)فال فقالو اأرأيتماتقرءوذن ههيم 


ربك أن ببلغا أشدها ) أى يباغا ويعقلاه » وقيل أن بدركا شدتهما وقوتمما » وقيل ثالى عشرة 


مسدبدج ع ووه 


سم ( واإستخرجا ) حياةن (كارهما رحمة ( تعمة ) من ربك ومافداته عن ل )أى باختيارى و رأف 
بل فملته بأمر الله واهامه ( ذلك تأو يل ما لم تسطع عليه صير! ) أى لم تطقعاليهصير! واستطاع واسطاع 
ل واحد ؛ وروى أن مومي لا أراد أن يفارقه قال له أوصنى »قال لا تطلب العل التحدث به واطليه 
لتعمل به إه ( قلت ) واخنلف العذاء فى أمر الاضر هل هو نى أنتولو ةل دوعن أوقيه ونان 

الكلام عليه فى باب ذصكر الحضر والياس من كدتاب أحاديت الآنبياء إن شاء الله تعالى والله الموفن 
ب]إسسيست )(1) بر سددة 2071 أبرعيد الله العنتوى حد نأ َم بة بن خالد ددثنأ ١‏ الجارية العيدى 
عن مدمة عن أنى إمداق عن مويك بن جمير عن أن اس لخو شر 0 أى قل ل النون من لدبى 
قال الامام ! البغرى فى تفسسيره قرأ أأبو جعفر ونافع ا 2 من لداني خفيفة الذونءوقر أ الآخرون 
يتشد يدهأ قال ان عيأ ا قد أعذرت فم سن وبينك ؛ وقيل 5. عذرتنى ألى لاأن ستطييع موك صيرأ 5 
وقيل اتضح ا المذر قى مقارةفى و2 م أن جرير واليخوى () 7 مدلده شرن يحي بن آدم 
سود لذأ جز قبن اسه الراتعن أف أسحاق عن سعيد بن جمير عن ابن عياس ال ( 0 لاسر ( أى ان 


أعر ذضدتك عذيك إشى ء بعك هذه لمر 1 وله تسا حينى قل بغت دن لد ل 0 ( أ ى أعذرت إل +درة بعك 


مرة ة لخر >4 (م) وا أعطرى واليفرى ى السير نيما ( سب ) زه لرعن إن عباس الي هذ 
الحديث تقدم بسنده رشرحه ولفرجه فى تفسير. قوه عزوجل زد سار ناك عن اأروح من سورةالاسراء 
في هذا الجزء صد يمتحوريم وعم ذأر جع اليه ف[ بأ ست ) 3( د رشي عبد الله بن أدر بسي 
قال ممت أى بذك أره عنسماك عن علقمة بن واثل عن الغير ةن شعية الخ وغريع (0) بفتح الور 
واسكان الاجم رهى بلدة معروةة كانت مازلا العادن” ى بين مكة والءن على 3 مر حل من مك قال 
في الميذب وام تحران فايست من الخجاز وإسكن اليد رسول ألله 2 على أن لا يأكار! الربأ 


الضن 


يخان 


4 (سودة «ريم) قوله عر وجل ( .أ اأخت ت هار ون ) الآية 


(ياأخت هرون)(١)‏ رهومى قبل عيسى بكذا وكذا (؟) قال فرجهت فذكرت ارول لان علق 
فقال ألا أخيرتهم أنمهمكانوا يسدون بالانبياء والصالحين قبلوم(©) ([ بسي وما تتنزل إلا بأمر 
دبك) عن بن عر اس)(4) قال قال رول الله ميل لير بل ماعنعك أن تزورنا (ه) أكثر 
مما تؤور ناكيال فين! ت لوه ا دّزل زلا من دبك 6 له ماين أيدِ نأ وما خلفنا ومابين ذلكوما كان 
ربك نسيا ) قال وكان ذلك الجواب مد ويك م ( باسيت وان من الاواردها م إرعن يت 
اي رسول الله صلى الله عليه وعل آلهو و اد -فصة يقول لا _دخل النار ١‏ وناك 


سسأ ا. الله 0 من ن أصحاب اشجرة أحد الذين بأبعوا دتما ل( فقااأت بل ا يأرسول ألله 


فأكاوهو نقضرا أعبد فأمر 1 اخراعق و اجلام عمر ل ال عنهزقال النووى)وهذا الذى قالهفالمبذب 
هر الصوابء قال و نرانمذكورة فى باب عقد الذمة فى الموذب»نقرله مَتللئ أخرجرا اليرودءن الحجاز 
وأدل > راهن جزيرة العرب اه )١(‏ بقية الآية (ما كان أبوك اء رأسوء وما كانت أ «لك بغيا ) قال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره أى يادبيبة عارون ف العيادة أنت من بيت طيب طاهر ٠عروف‏ بالصلاح 
والعيادة واازهادة فكيف صدر هذا منك 5 6 ل على بن طاحة والسدى قيل ذا أخ- دارون أى أخى 


هدو عى وكانتك من نسلهكا يقال ل للتميحمى و خا نيم و للعضرى بأ خا اس لق يبل أسدك إل رجل صا 


كآن فممأسمه هارون كانت عت لما اه أى من طول اأزمان مالا يممكن ان 


لكرريترم اجامزرن | أ نى مرمعى (0) يعنى ان هارون المذكرر فى قوله تعالى رعااخك عارون ) 


1 بورك هاررن الى أخيا موا دى ال ل !ا راد مأ, رونت هذا رجل 5 ر فسحى مور ون لأنهم كانوا إسعون 


أولادم بأسماء الانبيا اء والصاطين قبليم وز ريه ) زم نس ارت ) سند ) وتنا 
عيك : لرحمن ( يعنى أبن مبدى ( عن ابن ذر عن أبيه عن «عيد بن #رير عن أن عباس 4 .زغريه) 
زه أى ى ماعنعك أن 7 وتائز ل علينا أ كثر من ذللك » كي سيب ذلك ا<تياس ,الوحى عنسه 2 

ا كثرءن عادتهز) 1 اتفسير دما تتزل إلا بأمر ربت - أل الله ءعز وجل قل ياجتريل وما تيزل 
وقتاغب رقت إلا بأذن الله على ماتة:ضية حكيته ١‏ له ماين أبدينا ( قيل الأرأد به أمر الدف.ا (دماخلفنا) 
2 مر الا سر رة(وما بين ذلاك )ما بين النفخ: تين قال رافظ بن كثير ) هذا قول أنى الما اليقرعكرمة ريجاهد 


و عوك بن بير و قمادة م في درواية 3 ذهما وأأسدى وآأر؛ ع - اسن وقيل 0 ما بين أند يديا ماي َيِل من أهمر 


الاآخرة زدما خلفنا ) أى مامذى من الدنياز ومابين ذلك ) أى مابين الدنيا وال خرة..بروى نحوه عن 
أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة وابن جريج والنووى واختاره أبن جرير أيضا ( وما كان 
ربك نسيا ) قال مجاهد والسدى معناه مانسيك رركءقال وهذه الا ية كاأتى فى الضحى هخ ى ( والضحى 
والليل إذا مجى ماودعكر بك وماقلى ) وخر يحم (خ نس مل )( بيست )ز/) ل سئدة6 وزيا 
حجاج قال أخبرنى ابن جر يج قال أخبرنى أبر الزبير أنه سمع جابرا (زيدنى ابن عبد الله ) قال 
حدثتنى أم «بشير أنها “معت رسول الله 0 عند حفصة يقول الخلإغر يبه (م) قالى. الملماء لايدغلبا 
اعرد منهم قطعا كا صرح بذاك فى أحادرث اخرى ستأى ١‏ فى باب هئاقب هنث بد بدراو الحديبية منكى:اب 
المناقب ورانما قال ان شماء الله للتعرك لا لاشك(و) يعنى بومة الرضوان النى قال الله تعالىفي,اراقد رضىالله. 


سير قوله عر وجل ) وان إللا واردها ( وكلام العلماء ف ذلك بق.؟ 


فانتورها ( )0( فقاات حفصة ( وان من الا واردها 0غ فقال النى 7 قد قال الله ءز وجل 
مم جو ى الذيناتقوا ونذر الاين فيبأ د.ا 0 إعن أنى سمية )زع)قال اختافنا هي 8 فى الورود 
فال بعضنا لايد خلها مو منءوقال بعضنا بد خلوتم! جميعأ * شم ينجى الله الذين اتقواءفلقيت جابر بن: 

عبد الله رضى الله عنهما فقات له انا اختاففا فى ذلك الورود فقال بعضنا لايدخام-اءؤمن » وقال 
بعضذا يدخلونما جم.ها فأهوى بأصيع.ه الى أذنيه وفال "صكمتا ان مأكن معت رمول الله 2 
يقول الورود الدخولءلايبق بر ولا فاجر الا دخلبا () ف:-ك ون على المؤمنين. بردا وسلاما م 
كانت على ابراهيم حتى إن للنار أر قال لجنم ضجيج.ا من بردهمم ينجى الله الذين اتقوا ونذر 
الظالمين فيا جثيا (مِْثنا عبد الرحمن بن مبدى 0(6)عن شعية عن السدى عن مثرة عن عبدالله 

يمنى أن مسعود) ( وان مذكم إلا واردها ) قال يدخلوتا أو يلجونم! ثم يصدرون منها بأعباهم : 


قلت له اسرائ.ل حدثه عن النى مق ؟ (1) قال نعم هو عن الى يجي أوكلاما هذا معناه (0) 


عن المؤ مين إذ يبايعو نك تحت الشجرة ) وكانت بالحديبية وكان الممايءو نالا وأربعائةوقيل خمسمائة 
و ابعر اعلى اموت , رعلى انلايفروا ؛: وسياق تفصيل ذلك فى الغزوات ان شاء الله تعالى (1)ة ال الذروى 
أما قرل حفصة بلى وانتبار الذى 2 ا نهَالت وان من إلا واردها فقال الى ى مي وقد ثال 3 
ننجى الذين اتقواء فيه دايل للم ناظرة والاعتراض والجراب على رجه الاسترشاد وهر مقصود سفصة 
لا أنها أرادت رد مقالته ني ٠‏ والصحيح ان المراد بالورود فىالا يه المرور على الصراط رهو جر 
منصوب على جرم فيمع فيها اهلرا وينجوا الا خرون (:) والتفسييعم اختاف الملداء فى معنى الورود 
فقيل الدخرل وهر هروىعز على وابن عياس و اجمرور ؛ قتسكونعلى ااؤ منين الطائعين بردا وسملاما 


5 كانت على أبراهم ؛رصحح الثووىان المراد بالوررد فى الآاية المرور على السراط. رهو قو لأسن 


وقتادةءوقيل ؤير ذلك واقه اعم ( كان على ربك حا مقضيا أ كن وررود جم وضا 8 لازما قعنما أله" 


تعالى عليم رمم ننجى الذين اتقوا ) أى الشرك دم 0 ) ولذ, التالمين فيو جل 0 أى جيها وقيل 
جائين على 3 احتج مذا القائلون بأن معنى الورود الدخول لكل لآنه قال و نذر : ول يقلو ندخل 
ومذوب أعل السئة ان صاحب (١‏ سكبيرة قد يعاقب بقدر ذنيسه شم بنجر لا عالة » وقاات المر جتة الخييثة 
لايماقب ”' لآن المعصية لاتضر مع الاملاع ع ندهم؛ ؛وقالت المعتزلة لد العاصىءوكلا المذهيين قاد جوج 
بالآدلة القاطعة وهى معلومة لانطيل بذكرها والله أعم ترجه ) رم) رمال سند ) وَرْشث) “لمان بن 
حرب أنا غالب 3 لمان | او صر الح عن كثير بن زياد البرسا نيع نأب سمية الح إغريبه ) 5( 57 نص 
صر بح فى أن ن أأر د [ااووفة الدخول وهو حجة للقائاين بذلك ور >2 أورده افيئمى وقأل رواه 
امد ورجاله قات قال وجابر ىْ الصحيح فى الورود ثىء موقوف غير هذا )6( ) شنا عي اثْر حم 
ابن مبدى الخ ) فز غريبه )(1)معناه ان عبد الر حمن بن مهد ىقال لشعية إن اسرائيل روى هدا ا عن 
السدى مرفوعا إلى النى 2 () يعتى ان شعبة اعترف برفعه.أما حديث اسرائيل المقسار اليه فقسد 
روأ الامام احمد عن عبد الرمن بن مهدى عن أسسرائيل عن السدى عن مرة عن عبد الله ( وان منسحم 
إلا واردها ) قال قال رسول الله 2 برد الناس النار كليم ثم يصدرون عتما يأعام 1 زاد الترمذى) 
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؟١؟‏ كلام العلماء ف م-: فى الورود وتفهير نوه مام( أمر يت الذى كفر بأراتنا )الآية 


ا حم هه 


ووم (إسب أفرأيت الذى كف وأيائنا وفال لآو تين .إلا وولدام (عن مسروق) (1)قال قال 
خباب نالآار ت "(؟ )كنات .نا دنا (م) مك كنت أعمل لاعاص بن وائل(4)فاجتمعءت لى علرسه 

دداثم فجئت أتقاضاءه زه( فقال لاأتضينك <ى تكذر عحدءفال ؛ قلات والله لا أ كتبغر محمد 

دى موت ثم تبعث (1) ذآل فاذا بعثت كان لى مال وولد ( وفى لفظ ؛ال فضح.لك ْم تال 
عي 0 نم () مال وولد فأعطيك حفك ) قال فذ كرت ذلك لانى صلى الله عليه وسلم 

فأنزل الله تعالى ( أفرأوت (0) الذى كار و تين مالا وولدا -تى بلغ فردا 


والحام زفأوة 3 البصرث مكاضر الفرس ) أى جر يه الشديد رثم أ كالر ١‏ ا فى ولثم كش الرجل 
(أى عذدوه ثم اكشنيه به( ره / 0 تخر يجمه 4 ( مذ ك دن نى ) ا أى حاتم 0 الترمذى 
وصححه احا ور أفره الذهى(هذا وقد ذ كر العلياء )ف «دنى الورود أقرالا كبرة اضيا فولآن الدخول 
والجر از على الصراطءقال الحافظ ولا تنافى بيابما 03 ن عن تبر بالدخول تجوز به عناارور » ووجبه 
إن المار عليها فوق الصصمراط فى معتى من دغنلبا السكن ضاف أ<وال المارة باختلاف اعا ا مءفأ دلامدرجة 
من عر كليح البرق وإؤيد صحة هذا الأ ويل مارواه ملم من حديث أم مر فذكره (قلت) تقدم أرل 
|[ 00 بيان ضءف من قال الورود مختص ب!! كفارء ومن قأل مدنى الورود الدنومنبا » 
ن قال معناه الاشراف عله, اد ان أعرز سيب )(1) رسندء) وشت عبد انرزانانا .فيان عن 
ا عن أنى الضحى عن مسروق ( يعي ابن الاجدع ١١‏ اح فريك » 9 7 تح أآرأء وتشديد 
الفوقية 09 يفنح القاف وسكون |أدحتية أى حتداد (4)قر والد عمرو بن اتعاص 0 داامشبوروكان 
له قدر فى الجاهلية وم يوفى الاسلام ره) جاء فى رراية الخارى فعوات للعاص بن وائل سيما فجدت 
أ تقاضا زح مفبوء» انه يكهر حينئد لللنه ل برد ذلك لآن السكفر حينئذ لابتصور فكا نهقال لا| فر 
0 بدا :والسكتافى تعبيره بالبعث تعرير العماص بأنه لايومن +4ازاه فرواية البخارىء اأترهذى قال واق 
لوت ثم ثم ميعو ث؟كفقات نعم ؛ نقال ان لى هناك مثالا وو ادا فاقضيك ر( بفتح اأثلثة و لش ديد الى بم أى 
هناك رم) زالتفسيد» ( أفرايت ( لماكان مشاعدة الآشياء ورؤيتها طريقا إلى الاحاطة مها علما 0 
صحة ابر عنها استعملوا أرايت فى معنى أخيره والتاء جاءت لافادة ممناها الدى هو التعةيبك_أنه قال 
أخبر أيضا بقصة ة هذا الكافر عقب قصة أر انك المذكورين قبل هذهالاية والتاء بعدعمزةالاستفبام عاطفة 
1" مقدر أى انظرت فرأ. بت ( الذى كفر )ف العاص بن وائل ) إآياتنا )أى أله رآن(رةاللآوتين) 
أى ) اعطين مالا وولدآ ( يءى فى أأجنة بعد اليعث _- الغيب) قال إن عباس معناه انظر فى اللرح 
فرظ ؛ وقيل اعل 9 الغيب حتى يعم ماهو فى الجنة أ ملا أم إتخذ عند / رحمن عبدا ) يعتى قال لاإله 
إلا الله مد رسول الله وف قل يعنى عمل عملاصاغا قدمه ؛وقيلعبد لليه أن يذضله الجنة ركلا)ردة عأيه 
أى لم بحص. لى ذلاك ) 1 تب 221 أأى ستحفظ عليه مايقول فنجازيه به فى الا . خرة . وقيل ان 
املاع <تى ١‏ يكتيوا مايقول ( ونيد له من العذاب مدا ) أىأزيده بذلأك دذابا فوقعذابكغره (وارثه 
ما يقول )أى أزوى عنه مازعم انه يناه فى الآضرة:والمعنى “مهم مايقو لوهو" اال والولدووياً تينا) 


نوم القيامة / فردأ )حال أى بلا مال ولا ولدءكةوله تعالى ) ولقد جثتمو نأ فرادىي ) فآ يودى عليه نيه 


سير قوله عر وجل (بوم تحشر المتقين الىالرحمن وفدا) وقوله(ياأبما الناس)أولسورة الجج ١‏ ؟ ْ 


بيست :وام تحثر المتةين الى الرحمن وفدا 4 ()3 ّ عن النعهان ن معد ) 6 قال كنا 
جلوسا عند عل رضى الله عنه ذقرأ هذه الا بة ( يوم تحشر الماقين الى الرمن وفدا ) (؟) قال 

لا والله ما على أرجلم-م حشرون ولا حشر الوفد على أرجارم؛ و لمكن بنوق لم بر الخلائق مثابا 
عليها رحائل (م) من ذهب فيركبو عليها حتى يضربوا أبواب الجنة ( سورة الحج 6 
( ياست ياأيما النداس اتقوا ربكم ان زازلة الساءة شىء عظيم )الخ الآ دين 7 عن عيران ن 
حصين 2 (١‏ ان رسول الله صل أللّه عله يه وعلل أله و صحيه وسلم قال وهو فى بض أسفاره(ه) 
وقد تفاوث بين أصحابه السير (د) رفع بواتين الا بتين صرته ا | الناس اتقوا ربك ان زازلة 
الساعة شىء عظم يرم ارو تذهل ) حتى بلغ آخر الا بتين (/) قال فلا سمع أصحابه بذلك 


وتأليه الإتخر جه (ق لس مذ )ات )01 3 د قال عيد الله بن الامام امد <د تنى سويد 
ان سعيد اخيرنا على بن مسور عن عيد الرحمن بن اسحاق ول النمان بن سعد قال ؟نا جاوما الخ 

ف ( التفسير) (وفدا ( أي جاءات جمع واقد مثل ركب وراكب وصحب وصاحبءتال ابن 0 
ركياناة ؛ وقال أبو هربرة على الابل»وقال على بن أنى طالب مابحشرون والله غلى أرجليم ولكن على 
نوق رعالحا الذهوب ونجائب جمع جيب وهر الفاض! ل هنكل حيو ان سر”جها يواقيت أنمموا ما..ارت 
وان همهوا ما طارت (م) جمع ر<ل وهر لليعير كا لسرج للغر س(وقد ذكر الحافظ ابن ؟ لثير ) فىتفسيره 
معءى الاية و بعدها ذقال مذبر تءالى عن أو لا؛ نه المتقين الذن خافوه فى الدار الدنيا واثيعوا رس له 
وصدقوم فما أخرومم وأطاءرم فم أمروم به وانتبرا عا عنه زجروم انه( يحشرم بوم القيامةرفدا) 
اليه والوفد مم القادمرن ركيانا ومنه الوفرد؛ردكومم على تجحائب من نور من هراكب الدار الاخرة 
دثم قادمون على خير موفرد اله ه الى دار كرامثه ورضر انه وأما الميجهرمون |51 -ذبونلارسل!|#الغفون 
لم فانهم ) لرراقرن عنفا الى الذار وردا )عط شاقالهعطا ٠و‏ أ نعباسوعٍاهد و الحسن وقتادة وغير واحد, 
وهاهنا يال (أى الغر بقين خير مقاما وأحسن نديا) أهزقات) ندياعو ى النادى وهو تمع الوم يتحدثونفيه 
والظاهر ان هذه اأزية 1 نم بدخلالثار من المؤ منين ١‏ تخر يه ) الحديث ف اسئاده عيد الرحمن بن امداق 
وهر ضعيف. وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزأه أعيد الله بن الامام إحمد وان جرير وابن 
أنى <اتم »وأورده الحافظ السيوطى ف الدد المنثور وعزاه لابن ألى شيبة وابن المنذروابنمردويهوالحا 1 
وصححه واليببق فى البعث وقال الاك فى المستدرك صعيح على شرط مسل ولم مخرجاء ( قلت ) و تعقبه 
الذهى ذقال بل عبد الر«من هذا ١‏ برو له مس ولا لاله النعهان وضعفوه ( ابه )4( لإسندمم 
وش : ى عن هشام : نا قتادة عن الحس: ن عن تمران بن حدصين |[ لغ و(غروه)( )0( جاء فى رواية 
أخرى لعمران بن حصين أيضا وأى سعيد وغيرهما ان هاتين 8 نزلنا فى غزوة بنى المصظلق ليلا (5) 
أى وقع التفارت واليعد 69 كدة | الأبتين ( يوم تروكم ا تذهل كل مر ضعة ة عا أرضعتءو تضع كل ذات 
حمل حملرا:وترى الئاس سسكارى ومامم بسكارى وادكن عذاب الله شديد ) ١‏ التفسير »> قال الامام 
البذوى فى تفسير قوله عر وج ( باأما الناس اتقرا ربكم ) أى احذروا عقابه بطاعته ( ان زازلةالساعة 
ثيء عظم ) والرازلة واازازال شدة الحركة على الحالة الهائلة » واختلفوا فى هذه الزازلة فال علقممة 


"ه١‎ 


6م 


0 تفسير الآيين من أول سودة الح وفيه فضل الآمة الحمدية 


حثوا المطى ()رعرفوا أنهءندةوليقوله(؟)فلءاتأشبواحرلهقالأندرونأىيوم ذاك؟قال ذاك يبوم 
يناد ىآدم فيناديهربه تبارك وتعالميا أدم ابعث بعثا(م) الى النارفيقول يارب ومابعث النار؟قالمنكل ألف 
أسعيائة د أسعةو آسعين (4 )ف النار وو احدفى الجنة» قال فأ بلس (ه )أ صحايه حتى مأو دوق ١‏ بضاح (1) 
فذارأى ذلك قالاعملوا وبشروا فوالذى نفس عمد بيده انكم لمم خليقتين (/) ماكانتا مع ثىء قط 
الاكثرتاه (م) باجوج وعاجوج ومن هلك من نى آدم وبنى [بليس » قال فأسرى (4) عنيسم ثم 
قال اعملوا ويشمروا فوالذى نفس مد بيدهماأتم فى الناس إلاكالشمامة (١٠)فى‏ جنب البدير أوالرقة(11) 


والشعى هى من أشراط الساعة وقيل قيام الساعة:وقال الحسن والسدى هذه الزلزلة تسكون يومالقياءة 
وقال ابن عباس زازلة الساعة قيامما فتسكون معما ( بوم تروتما ) يعنى الساعة وقيل الزلزلة ( نذهل )تال 
ابن عباس تشغل رقيل تنسى » يقال ذهلت عن كذا اذا تركته واشتفلت بغيره عه ( كل مرضعة عا 
أرضعت ) أى كل امرأة معرا ولد ترضعه ؛ يقال امرأة مرضع بلا هاء اذا أريد به الصفة مثل حائض 
وحاملءفاذا أريدبه الفعل أدخلوا اها( و تضع كل ذات حمل حملا ) أى تسقط ولدها من هول ذلك 
اليوعع قال الحسن تذهل المرضعة عن و لدها بغير نظام و تضع الحامل مافى بطنبا بغير تام ٠‏ وهذا يدل 
على إن هذه الزارلة :نكون ف الدنيا لآن بمد البءث لا بكرن حمل ؛ ومن قال تسكون ف القيامة قال هذا 
عل جه تعظى الآثر لا على حقيقته كدق ول أصابنا أمر يشيب منه الوليد يريد به شدته (وترىالناس 
سكارى وما إسكارى ) قرأ حمزة والسكساى سكرىوءام يسكرى بلا ألف وهما لغتان فجمعالسكران 
فكل قل وكسالى قال الحسن معناه وترى الناس سكارى من احرف وماهم سكارى من الثواب » 
وقيل معئاه وترى الناس كا نهم سكارى ( ولسكن عذاب الله شديد ) )١(‏ بفتح الب وكسر الطاء المبملة 
وتشديد الياء التحتيةأى حضوها والمطى جمح مطية وهى الدابة تمطو فى سيرها أى نيحد وتسرع () أى 
بريد ان يقول قولاروقوله فليا تأشمبوا ) أى اجتمعرا والتفوا حوله (م) بفتخ الموحدة وسكون المملة 
قال الحافظ البعث عمنى المبعوثءو أصلرا فى السرايا التى يبعثها الأمير الى جبة من الجرات للحرب وغيرها 
ومعاها هنا. كيز أهل النار من فيرم . و إنما خص بذاك آدم لكونه والد اجريع و لكونه كانقدعرف 
أهل السعادة من أهل الشقاو إفقد رأه النى 0-8 ليلة الاسراء وغن كيله شر دة وعن اله أ د 
. الحديث (ع) هك.ذ| بالاصل ( وتسمين 5 مئله عند البخارى وهو منصوب بفعل مضمر مفورم من 
سياق من الحديث أى مخرج من كل الف الخ (ه) أى تحيروا ودهشموا لا اعتراهم من الحزن والذوف 
)1 ( أى ماتسمواءرالضرواحجك الاسنان الى تظبر عند التبسم 0( أن علو فين (م) من التكثير أى 
جعاته كثيرا ل( هكذا بالآاصل ) فأسرى ) رعند الثرمذى وغيره زف ثرى) وهوالظاهر أى كشف 
واذيل مااعتراهم من الشددة والسكرب )٠١(‏ قال فى القاموس الشامة علامة تخالف البدن الذى فى فيه 
جمعه شام وشامات: والشهامة أثر أسود فى اليدن وف الآارض )0001 بسكون القّاف قال فى اانباية الرقة 
هنا ا هدنة النائة فى ذداع الدابة من داخلءرهما رقتان فى ذراعنرا اه وجاء عند اليخارى مانم ف الناس 
كالشعرة الس.وداء فى جنب الثور الابيضءأو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الآسود (( تخريحه ) 
) مذ نس لك )ر صححه الترمدى والحام وأقره الذهى؛ررورى اليخاري مو ومن حديث أفسعيد الخدري 


قوله تعالى(ومن رد فيه بالحاد بظلم ) وق وله (أذنلاذين بقا تلون نهم ظلموا) واف | 
فى ذراع الدابة م بأاسبيب 1 رديه بالماد بظ لم 4 رشنا بزيد بن هرون ) 60 وكا 
أنبأنا * شعبة عن السدى (؟) أنه 3< هرّة ة أنه عم ع بد الله قال لى شعبة ورفعه ولا أرفعه لك(م) 
يقول فى قوله عز وجل ( ومن برد فيه بالحاد بظلم)(4) قالوأ أن رجلا ا فيه بالحاد وهربعذث 
(ه) أبين لأذاقه الله عر وجل ع-ذابا ألها لإ إسبب أذن للذين يقائلون بأنهم ظلدوا 6 الاآية 


١‏ عن ابن ع بأس » (؟) قال ا خرج أ( نى تلن من مك قال أبوبك ردضىالله عنهأخرجوا لبيهم إن 4هم»م 
لله له واناا! عهرأجعون أ 1 9 نت“فنزاء ت(أذن لاذن عا تأون أنهم ظلمواو] إناشء! منرم لتدبر)(م) 


1 كتحت" يسنا 


( يسيب ) 9)١(‏ وَرشرن) يزيد بن هارون الخ) لإفريبهم (م) اسمه اسماعيل بن عبدالرحمنومرة 
هو ان شراح عل اغمداق وعدك اله هر ان مسهود (م) القَاءا ل قال لى شعية هو نزبد بن هارون ريد أن 
شعية قد ىر رفع الحديث عن شيخه , وا هذا الحديث نفسه عند [' نأف حاتم ف افسيره من عار بق 
يريد بن هارون عن شعية ة أيضا وف آخره قال شعية هو ) يعنى شيخه ) رفمه انا وأنا لاأرفمه ! كم قال | 
نزيد هو قد رفعه اه (قات) يعنى قد رفعه رواية وان رتفه رأباءم الرفع زيادة من ثقة فتقمل (4) أول 
لآب (إن الذين كفروا ويصدون عن سبل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه لأئاس سواء العاكف 
فيه والياد: ارهن برد فيه بالحاد إظام نذقه من عذاب أ م( 0 لدم مير ) (إن الذين كفروا ( فيا تقدم 
( ويصدون غن سبيل الله ) أى 0 طاعته فى الحال (والسدد الحرام ) أى ب يصدون عن امسجد 
الحرام ( الذى جعلناه لاناس ) قبلة أصلاتمم ومنسكا ومتعيداكيا قال(وضعلا ناس) (مواء ٠‏ العا كف قيه 
والياه) الواكف المقبم فيه والبادىالطارىء المثتاب اليه من غره سواء فى تعظيم حرمته وقضاء النسك 
فيهءواليه ذهب مجاهد والحسن وجاعةءرقالوا الأراد منه نفس المسجد الله رام: رمعنى التسويةهوالتسوية 
فى تعظم الكعبة وفى فضل الصلاة فى المسجد الحرام والطواف بالبيت ( ومن برد فيه بالحاد)أى مهم 
فيه 0 فظيع منالمءاصى اللكبار وقوله ( بظم ) أىعامدا قاصدا أنه ظلم ليس > تأول يم قال ابن جريح 
عن ابن عياس هو التعمدموقاله العوفى عن ابن عباس (بظل) هو أن آستدل من الحرم ماحرم الله عليك 
من أساءة أو قتلفتظلم من لا يظلءك وتقتل من لايقتلك فاذا فمل ذلك فقد وجب له العذاب الآلب كا 
قال تعالى ‏ نذقه من عذاب الم ( فى إل خرة وخيران ع#ذوف آدلالة جراب الشرط عل ل ان 
الذين كفروا ويصدون غن سبيل الله والمسجد الحرام نذيقهم من عذاب الم؛ركل من ارتكب فيهذنيا 
فبوك ذلك » و لذلك قال فى حديث الياب ( لو ان رجلا ه, فيه بالحاد وهر بعدن ابين لآاذاقه الله 
عز وجل عذابا ألما (ه) عدن بفتح العين والدال المرماتين مديئة معروفة بالهن يقال فيبا عدن أبين» 
قال الحازئى فى الو ناف يقال ذسب إلى ابين بن زهير بن أن بن الهميسع بن حمير بن ا وترم 
زنافأات أن حاتم في تفسبره وأور رده الحافظ الهيثى وقال رواه ( حم عل بز ) ورجال احمه رجال 
الصحيح (ياسيب ) 0 م د 14 7ه أمحاق حدثنا فيان عن الأعمش عن معام م مين عن 
صمعيك بن وير عن ابن عما س الخ(ب) 119 تفسير 6( (أذن) قرأ أهلالمديزة: البصرةوعاصم أذن - الالف 
والباقرن بفتحبا أى إذن الله ( للذين يقاتلون ) قرأ أهل المديئة وابن عامر وحفص يقاتلون بفتسح 
التاء يعني الم منسين الذين يقاتلم-م المشركون , وقرأ الأخرون بكسر التاء يعني الذين اذن هم بالجباد 


وة؟ 


١:‏ 1 دعاء ل يت لأمته وفضل العشر الا بات من أول سورة (الأؤمنون) 


قال فعرف أنه سبكون قتالءقال ابن عباس هى أول آية نزلت فى القتال(١)‏ ( سورة المؤمئون 6 
( بإبسيب قوله عر وجل قد أفلح المؤمنون الآيات 6( عن عبد الرحن بن القدارئى م 
(؟) سمعت تمر بن الطاب يو لكان اذا نزل على رسول الله وَيليمْ الرحى سمع عند وجبه 
دوى(م)كندوى النحل ف-كثنا ساعة فاستقيل القبسلة ورفم يديه فقال : الليم زدنا (؛) ولا 
“تنقتصناءوأ كرمنا ولا تهناءو أعطنا ولا تحرمناء وآثر:ا(ه)ولا تؤثر عليناءوارض عن اوأر ضناء 
ثم قال لقد أنز ات على عشر آيات من أقامون(1)دخل الجنة ثم قرأعلينا (فد أفلح الأؤمنون (0) 


س ا 


يقاتلون المشركين » قال المفسرون كان مشركوا أهل مكة بؤذون أصحاب ردول انه عل نلابزالرن 
مجزونين من بين مضروب ومشجوج ويشسكون ذلك الى رسول اله وَلِيّهْ فقول لهم اصيروا فانى لم 
أومر بالقتال حتى اجر رسول الله ويا فأنزل الله در وجل هذه الا'ية.وهى أول آبة اذن الله فيبا 
بالقتال ( بأنهم ظلموا ) يعنى بسبب ما ظلبوا واعندوا علييم بالإبذاء ( وان الله على نصره, لقدير ) 
فيهوعد من الله بنضر أو مذين ولا تخلف الله وعده فقد كان ذلك. وانتصر الم منون )١(‏ قال العورق 
عن ابن غباس نن لت فى تمد وأصحابهحين أخرجو! من مك2ءر قال جاهد و الضحاكرغيرواحدمنالساف 
كبن عياش ومجاهد وغعروة بن الز هرو زيد ن ألم ومقائتل بن حيسان وقتسادة وغيرثم هذه أول آبة 
نزلت فى الجباد واستدل هذه الاية بعضهم على أن السورة مدنية لإ تخريحه/ ( نس مذ ك ) وابنجرير 
وابن أفى حاتم وحسنه الترمذى وصححه الحا وأقره الذهى لإياسيب ) () ل(اسنده) وشا 
عبد الرزاق اخيرنى يونس بن *سام قال أملى على يونس إن زيد ألا" بلى عن ابن شباب عن عروة بن 
الرسر عن غيد الرحمن بن عيد القارى الخ (غريبهع (١‏ بفتم الدال المبملة وكسر الواو وتشديد الياء 
أى سمع قرب وجبه دوى مثل دوىالا<ل والدوى صوت لابفيم منه ثُى:,ره-_ذا الصوت هو صوت 
جبريل عليه السلام بلغ الى زسول الله ا الوحى ولا ينوم الحخاضرون من صوته شيدًا (4) أى من 
الخير والثرق وكثرنا ( ولا تنقصنا ) أى خيرنا ومرتبتنا وعددناءقال الطيى عطفت هذه النواهى غلى 
الآواءر المبالغة والتأكيد » وحذف المفعولات للتعمي (ه) بمد الهمزة من الايثار أى اخترنا برحمتك 
واكرامك وعنايتك ( ولا تؤثر علينا ) غير نا بلطفك وحمايتك وقيل لا تسلط عليتا أعداءنا (5) أى 
حافظ وزداوم عليين وعمل بين ( دخل الجنة ) أى دخولا أو ليا (ب) 9التفسير» (قد أفلح ااؤمنون) ٠‏ 
أى قد فازوا وسعدوا وحيصلوا على الفلاح:قال ابن عياس قد مهد المصدةون ب لتوحيد وبقوا فى الجنة 
وقيل الفلاح اليقاء والنجاة ( الذين مم فى صلاتهم خاشمون ) قال ابن عباس عخيتون اذلاء خاضعون 
وقيل خائفون » وقيل متواضعون » وقول المشموع من أفعال القلب كالرف والرهبة » وقيل هو من 
أفعال الجو ارح كالسكوت ترك الالتفاتوغض البصرء وقيل لابد من المع بين أفعالالقابوالجوادح 
وهر الاولى:و قبل الخشوع فى الصلاة هو جمع الممة والإعراض عما سوى الله والتدبير فها يحرى على 
لسانه من إلقراءة والذكر (والذينهم عن اللغو «عرضون ) قال ابن عباس عن الشرك وقيل عنالمعاصى؛ 
دقيل هر كل باطل وهو ومالا بحمل من القول والفعل , وقيل هو معارضة الكفار بالشتم والسب 
( دالذينهم لازكاة فاعاون ) أي الركاة الواجبسة مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لانها فعل ( والذينهم 


ل الآ ار نأولورة(الؤه :وك)د أوله تعالم (وااذينيؤتون ما آنوا)الأيتين 16م 


سن و3 ؟ * < مق + >7٠:‏ 7 :72:7 مطك كتحت جات واد 


دى حَ ع المشر (, 6 ر يما واللذين بؤثرن ما آتوا وتلوم سم وجلة الآية 4 
3 عن ا 5 عل ١‏ دى ) (0) قال حدئى 01 أبو خلف مولى بى جميح أنه دخل مع عبيد م 
على عا نشية أم 5 ذو ملنكت قُ0 مق ف4 4زم ل ف المسجد ظلل غيرها فالات مرحأ وأهلا بأبى ع 
دى ريك بن م 3 1 أن 0 ؤورنأ و تلم ناكف أل أن أن أ مكاكءفقاات ما كد و ت لتفعل قال 
وت أر ارين أن امألك عنة في ؟: ا ب الله دز وجل كي فكان رسول الله لا يقرؤها ؟ 


الت ١‏ أية؟ة 5 0 رنيال رار د) الذين يى "و اما الزا ازع شالك اكرها لحن 


02000000000 


غرر جرم م حافت ون ) الفروج اهم اسوأة الرجل وامرأة وحفظه التعفف عن الهرام (إلاعلى أذواجهم) 
على يمعتى عن ( أو ماعللكت م ) يعنى الإماء والجرارىءوالآية فى الرجال خاصة لآن المرأة لاوز 
نا أن تنمئع فرج مملوكبا 3 فانم غير ملو مين ) يعنى بعدم حفظ فرجه من أمر أنه وأمته فانه لايلام على 
ذلكءراعا لايلام فم إذا كآن على و جه أذن فيه شرع دون الانيان فى غير ال-أنى وفى حال الحيض 
والنفاسقانه ظارر فلا >رذ: :ومن فعله فانه “علوم ز من آم ى دداء ذلك ) أى الغس وطلب سوى 
الاتزواجر الولائد وهن الجوادى الماركة ( نلك م العادون ) أى الظالمون (اوزون الحدمنالحلال 
والخرام ) والذينهملا م نأتهم عردم داعدف) أى حافظون حفظرن ما اأتمنو| عليه والعةود الىعاقدر| 


الناس عليبا يو مون بالوفاء مار الا “مانت تتا فم زقنما)م 58 بين العيد و بين الله تعالىكا لصلاة والصوم 
وغسل الجنابة وسائر العيادات أل أوجمما الله تعال على العياد فيسب الوفاء مجميعها (ومنما) ما يون 
ين العياد كالودائع والصنائع والاسرار وغير ذلك فيج بإلوفاء يجميعما رو الذينهم على صلواتهم حافظون) 
أى بداومون وبراعون أوقاته! وامهام أركاها وركوعبا وسجودها وسائر شروطها ( فان قلت ) كيف 
كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا زقات) ها ذكران مختلفان فليس مكرر| , وصفبمأولا بالخشوع ف الصلاة 
وآخرا بالمحافظة عليها رأ لثك) يعنى أمل هذه الصفة ز هم الوارئون ) يعنى يرون منازل أهل النارمن 
الجنة » وقيسل معنى الوزاثة هو أن يؤ دل أمرهم الى الجئة وينالوها كا يؤول أمر الميراث إلى الوارث 
( الذين برئون الفردوس ) هو اعلى الجنة:وثبت فى الصحيحين وغيرهها أن رسول الله تنيع قال اذا 
ألم الله الجنة فاسألوه الفردوس فانه أعلا الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجئة نسال الله أن 
يوفقنا للعمل ذه الآنات .وان يجعلنا من أهل الفردوس ف أعلى الجنات )١(‏ يمنى الآبات العشرة الى 
تقدم تفسيرها ور تخر>ه ) أورده الخافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد والترمذى والنس.انى 
وأورده أيضا الحافظ السيوطى ف الدر المنثور وعزاه لعيد الرزاق وعيد بن حميد وابن المذر والمقيل 
والبييق فى الدلائل وأيضا فى الخدارة والحديث جاء فى المستدرك للحا 1 أرصححه وأقره الذهى 
( !سيب ) (0) لإسنده) وِرْش) عفان ثناصخر بن جويرية قال ثنا اسماعيل المكى الخ ( غريبه ) 
(م) قال فى التقريب عبيد بن عمير بن قتادة اللوئى أبو عاضم المكى ولد على عبد النى 2 قاله مسلم 
وعدء ذيره فى كار التابعين وكان قأص أهل ٠ك*‏ جمع على ثقته مات قبل ابن عمر ()9 |1 تفسير) رااذين 
يؤتون ماآنوا ) بريد السائل أنها بمد الهمزة أو بقصرها ء و بقية الآ ؛ بة ( وقلومجم وجلة أنهم إلى 9 
راجءون أولئك يسارءون فى الخخر ات دهم لبا سابقون ) وقد فسر الامام البغرى روابة المسد بقوله 


6 


١‏ "> كلام علماء القراءأات ف 5 الهدذة وقصرهأ من قرله تعالى (والذين يؤتوا م توا 


اليك ؟ قال قلت والذى نفسى بده لاحداهما أحب الى 8 اللدنيا جرما أو الدزيا وما فيباء قالت 
أيتهما ؟ فات ( الذين.يؤوتون ٠١‏ أتوا ) ة قالت أشبد أن ر..ول الله ليع كذاك كان يقرؤها )١(‏ 
وكذاك أنزاتءأو قالت أشبد لكذلك أترات وكذلك كان رسو لالله 7 يقرو رلك نافساء 
اوم حرف (غن سعيك بن وهب (؟) عن عائشة رمئى. الله عتها 3 ها قات بار.ول الله زهذهالايه 
() والذين يؤتون ٠١‏ آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ريهم راجعرن ) ,! رسول الله هو الذى يسرق 
ويزنى ويشرب الخر (4) وهر تخاف الله قال لابابنت ألى بكر يا بت الصديقءولكنه الذى يصلى 


أى يعطون ما أعطو| من الركاةو الصدقات.قال وروى عن عائشة أنها كانت تق رأ (والذينيؤتون ماأنوا) 
يعنى بالقضر أى يعهلون ماعملوا من أعال البر اه وقأل الحافظ أبن كثير فى تفسسيره ( وااذين يؤتون 
ماآتوا ) ( يمد البمزة ) أى يدطون العطاء ( وقلوجم وجلة ) أى دهم خائفون وهلون أن لايتقبل منهم 
لخوفرم ان يكونوا قصروا ف القيام بشروط الاعطاءءوهذا من باب الاشفاق, الاختياط. وكاقال الامام 
احمدءوذكر الحدييث التالى اق حديث سمعيد بن وهب عن عالشة ة «ؤيد| به روأنة المد م قال ومكذا 
قال ابن عياس و د بن كدعب القرظى وا لسن اليعمرى فى تغسير هذه الا يةؤقال وقد قرأ آخرون هذه 
إلا أية ( والذين يؤتون ماأتوا وتاومهم وجلة ) يمنى بالقصر أي يفمدلون مايفءلون ‏ وم خائفون قال 
وروى هذا مرفوعا إلى النى ميقت انه قرأها كذلك ( يعنى بالقصر ) م ذكر حديش البابءقال و المعنى 
على القراءة الآولى ( يعنى قراءة المد ) قال وهى قراءة اجمهور السبعة وغيرم أظور لآنه قال ( أو اك 
يسارعونفى اخيرات وه, لما سابقونفجماهم من السا بقين ولو كان المعنى على القراءة الآخرى لآرمك 
أن لا يكونوا ءن السابقين بل من المفتصدين | و المقصرين والله أعم اه رأعءم الى د بهم داجعون ) أى 
لا'نيم يوثقون انهم برجعون إلى الله عز وجل ( أولئك يسارءون ١‏ اخيرات ) ييادرون الى الاعال 
الصاحة ( وهم لبا سابقون ) أى اليها سابقون كةوله تعالى لما نوا أى الى مانهو! » وقال ابن عباس فى 
مءنى هذه 1 به سيقت لمم من الله السعادة»وقال الكلى سيقوا الا" دم الى الخيرات 60 تعنى بالقصر كال 
ءا ماين جر بر ق تفسيره وكاانها 5 فى ذلك والذين يفعلون ل هن اخيرات وثم وجالرن 
0 يذنب الذنب وهو وجل منه زقات) وهذه القراءة أعنى قراءة القصر حديثها ضعيف وتخالف 
مااتفق عليه جمرور القراء من قراءة المدءقال الامام ابن جرير وعلى هذه الفراءة أعنى على ( والذين 
قثون نا انو |) بالمد قراءة الامصار وبه رسوم مصاحفبم وبه نقرأ لاجماع الحجة من القراء عليه 
وؤفاقة خط مصاحف الملين والله أعل (١‏ تخريحه ) م أتف عليه لغير الامام احمد وأورده الحافظ 
الميثىار عزاء للامام احمد فقظ ثم قال : فيه اسماعيل بن مسلم المسىرهو ضعيف » وكذللك قال الحا فظ 
ا نكثير فى تفسيرهءوءلى هذا فلا حتج به والله أعل 42 (إسنده) وش حى بن آدم ثنا ماللك بن 
مغول ثنا عيد أأر من بن سعيد بن. وهب عن عالشة 39 (غريمه) () جاء عند مق قا أنىت عالت 
رمول الله 2 عن هذه الآية ) والذن يؤتون ماأنوا وقاويهم وجلة الخ 0( هذا ماانت تفيميه 
عائشة أولا ان الذى يسرق ويزق ويشرب انر وقلبه وجل داخل فى هذه الآآية.فأجاها النى 2 


| أ يه الذى يصلى ريصدرم ويتصسس_ردي وعر ماف إلله عن وجل ادي داف أن لا تفيل مية لهم 


قُوله تعالى (تلفح وجوهرمالنار)وةوله (الز انية لايتكحبا إلا ذان أو مشرك) /أ!؟ 
يي 


ونصوم وبتصدق وهر ضاف أبله عن وجل ) يسبت تلفح وجوهوم الثار وثم ذا كاالمون 4 


/ عن أن ممعرل الخدرى) )١(‏ عن النى 2 قال (وم فيبا كارن )0( قال تشويءه الندار برهم 


فتق|ص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخىشفته السغلى حى "ضر بسر ته (-ودةانور) 
(إب الزانية لايتكحها الا زان أو مشرك ) ١‏ عن عبد الله بن عمرو) (م) ان رجلا من 
المسلمين استأذن نى الله مف فى امرأة ية-ال لها أم مرزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق 
عليه وأنه ١.-تأذن‏ فيا النى ماج أو ذكر له أدرهاءفقرأ النى مكلت( الزانية لاينكحما الا زان 
أر مشرك ) قال أنزات ( الزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك ) (4) قال أو عبد الرحمن ( يعنى 
عبد الله بن الامام أحمد ) قال ألى قال عارم سألت معتمرا عن الحضرمىفقال كاذقاصا وقدرابته 


يوقنون انهم الى الله صائرون ولاس بعد تفسير النى ملي تفسير بهذا الحديث حجة ان قرأ أتراعد 
اغحمزة والله أعلم (إتخري>ه) ( مذ ك ) دابن أ حالم والبغرى فى تفسيره وصح-ه الها ّ وأقرهالذهى 
(إسبب ) )١(‏ (إسندهع وَرشن) على بن اسسحاق حدثنا عبد الله ( يعنى أبن المبارك ) اذا سعيد بن 
يزيد انا شجاع عن أى السمح عن أنى اغيئم عن أنى سعيد الخدرى الخ (؟) ( التفسيي ) أول الا بة 
( تلفح ورجره,م النار دثم فيا كالحرن ) أى ترق وجوهبمالناربررى أبن مردريه إسندمعن أل الدرداء 
فى قول الله تعالى زتلفح وجرههم النار ) قال تلفحهم لفحة تسيل لحو مهم على أعقامهم زوم ايا كالحوذ) 
قال على بن أى طلحة عن ابن عياس يمنى عابسون:وقال الأورى عن أفى |سحاق عن الى الآحر ص عن 
ديد الله بن مسعود ( وثم فيرا كالحون ) قال ألم تر إلى الرأس المشيط الذى قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه 
وقد فسره الى عَتلئع وحديث الياب بقوله تشريه النار قتنة! ص أى تفع شفته العلياحتى تبلغ ومهل 
رأسه وتسترخى شفته, السفلى حتى تضرب سسرته ) يريد أنه يكون من أقبح الناس منظرا نموذ بالله من 
ذلك وهذ! الوعيد الدديد للكفار بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( ألم تسكن آيانى تتلى علكم فلكم مما 
تكذبرن ) ( نح ريجه) ( مذ ك ) والبغوى ف التفسيرءوقال الترمذى هذ! حديث حسن غريب محيح 
( قات) رصححه الحام وأفره الذهى (اسبك-) 9 2 دك 6 4 وَرشن) حازم حدثئنا معتمر قال 
قال أفى حدئنا الحضرمى عن القاسم بن يمد عن عيد الله بن عمرو ( يعنى ابن الءاص ) الخ » وهذا 
الحديث تقدم هذا السند واائن مشروحا فى باب ماجاء فى نكاح ائزانى م الزانية من كتاب التكاح فى 
الجرء السادس هشر صحيفة و1 دتم ٠0+‏ الى قوله ( قال أنزلت الزانية لاينكحما إلا زان أو مشرك) 
م قات فى شرحه عقب ذ كر-السند هذه اجملة ( وف آخره قال عبد الله بن الامام امد تال أ ات 
معتمرا ) وهو خطأ وصوابه ( قال أف قأل عارم سألت ممتمرا ) الح كا هنا فى المتن وقد مقط وناك 
لفظ (قال عارم ) من جاميع الحروف فصحده رهذا) واعا اعدت ذكر هذا الحديث هنا لاجل غير 
الآية لأنما لم تفسر هناك وهذا عل تفسيرها راقه الموفق (ع) (التفسيرم أول الآية ر الزائى لا ينسح 
إلا زانية أو مشركة والرانية لاينسكحما إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤ»نين ) قال الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره هذا خير من الله تالى بأن الرانى لايطأ إلا زانية أر مششركة ىلايطارعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لاترى حرمة ذلك وكذلك ( الزانية لا ينسكحما إلا زان ) أى ءاص 
مم - الفتج الرباف ج ما 4 1 


4؟ 


٠ 8‏ ببان آنات اللحان وكلام العلماء فى ذلك 


يونا و بيست أيات اللعمان 14 زر عن ابن ثهاب عن سبل 1(6) انه قال إن رجلا من الانصار (7) 


؟5١‎ 


جاء لمر سول الله ميلو نقال يارمول الله أرأيت رجلا وجد مع اهرأته رجلا أرقت له ؟ 0( قال 
فأنزل الله عر وجل فى شأنه ماذكر فى القرآن من التلاعن (4) فقد قضى فيك وف امرأتكءقال 
فتلاعنا وأنا شاهد “م فارق,ا عند رسول الله ميك ( سيب ان الذين جاءوا بالإدك عصبة 
مي -الى قوله_ألاتح.ون أن يعفر الله 1 والله غذور دحيم ) لإعزعائشة رضى الله عنما) (ه) 
فى حديث الإفك فالات والله ماكنت أظن أن ينل فى شأى وحى بثلى واك_أنى كان أ«قر فى 


زناه ) أو مشر ك ( لايعتقد تحر بمه قال .ميان الثورى عن «ييب بن أى عمرة عن ممعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال ر الزاى لا بشكح إلا زانية أو مشركة ) قال ليس هذا بالنكاح . [ ساهو 
اجماعلايزى يما إلازان أو مشرك وهذا أسناد صحيح عنه , وقد روى عنه هن غير وجه أيضساء 
وروىعن مجاهد وعسكرمة وسعيد بن جبير وعرو: بن الزبير والضحاك ومكحولومقاتل بن حيانوغير 
واحد نحو ذلك . وقوله تعالى روحترم ذلك على المؤمنين) أى تعاطيهوالتزوج بالبغايا أو نزو يج السفائف 
بالرججال الفجار » وقال أبو داود الطيالسى حدثنا قيس عن أفى حصين عن سعيد بن جبير عن ابنعياس 
( وحرم ذلك على المؤمنين ) قال حرم اله الزنا على المو منينءو قال قنادة ومقائل بن حيان حرم اتهعلى 
المؤمنين نكاح البغايا وتقدم ذلك فقال ) 7 حرم ذللك على المؤم:ين ( وهذه الااية كر له تعالى (حصنات 
غير مسا فدات ولا متخذات أخدان ) وقوله محصاين غيرهسافدين ولا «تخذى اشدان )لابقعو من هاهنا 


ذهب الامام أحمد ين حنيل رحمه الله إلى أنه لا يصح العمد من الرجل الغنميف على المرأة ألْبعْى* مادافت 


كدللك حتىي أسةابءقان ا بت مح أأعقد عليها وإلا ولا 0 وكذلك لايصح تدوج اأرأة اخخرة العفرفة 


بارجل الغاجر المسافح حتى ,توب نوبة صحيحة لوله تعالى (و<رم ذلك على ااؤءاين ( أم ذكر حديث 
الاب وغيره انتبمى مافاله إل فظ ابن كثين باختصار (هذا) رقد ذكرت مذاهب الآنمةفى حك نكاح الزراى 
والزائية ووجبة نظرمم فى تفسير الاآية فى شرح باب نكاح اازافى واازانية من كدتاب النكاح فى الجزء 
الثانى ٠ن‏ كدتانى القول الحسن شرح بدائع المئن صحيفة ووم ردم وبهم فارجع اليه تمد ما يسرك 
وه الأرقن وغريع) أورده افيثمى وقال دداء ( خم اب طس ) بتحوه ورجال |حمد ثقات رقلتك) 
ق إسناده الخضرعى دم بجبول:وأورده الحافظ السيوطى ف الدر المنثور وعزاه لعيدينحميد والحا ّ 
فيج وا بن اللنناق زان أنى عانم وابن مردويه رقات) رواه الحا م والطبرى فى روايته تحو معناه 
عدم | اناه صحيح ليس فيه الحضمر مى.وصححه الدا 1 وأقره الذهى واننه أعل ( ياصيت ) )1( 
(إساده) وش حجاج ثنا ليث بن سعد حدأنى عقيل بن شالد عن ابن شباب عن »ول (زدى أبن معد 
الساعدى ‏ الخلا غريبه م (م) هو عوعر الدجلانى 6 صرح ب فى روابة أخرى(م) زادفرواءة أخرى 
) قدةتلونه أم كدف يعمل () يعنى من أنات :اللعان رفى قوله ءعز وجل ) إن الذين برهون أزواجبم 
7 5 هم شبداء زلا اليم فشمادة أحدم أر بع هادات بالله انه لمن الصادقين ‏ إلى قوله ‏ وأن 
ل اب حمكم وقد تقدم تفسير هذه الآانات وكيفية اللمان وحكمه من كدتاب الاءان فى ا+زء السابع 
عر صحيفة 1 ار/م فارجع ابه وز ريه ( ق د س جه )ل يإ سيت )زه) ( عن عائشة اح ) هذا 


قوله عر وجل( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة - )الأيات 6" 
بالا با 11م ا 1011721 011 
أفسى من أن يتكام ألله عر وجل فى” 0 يتلى»وامكن كنت أو أن برى رسبول الله 0 قَْ 
النوم رؤءا يسرثى ألله عزن وجل مأ ( قاأت فوألله مأرام (1)رسول أله 2 من اسه ولا 
خرج دن أهل البيت أحد 0 أؤل ألله ءز وجل على مه وأخذه ماكات يأخذه دن البرحا. (؟) 
علد الوحى <تى.إنه امتحدر )2 همه 6 الجمان مل لأعرق ف الوم الش_الى دهن قل الول الذى 
أنزل عليهءقالت فلما تسى (4)عن رسول الله وليه وهو يضحك فكانأول (ه)كلءة تكلم بها أن 
قال ابشرى يا عائشةءأتما الله عر وجل فقد برأك؛فقالت لى أمى قوس اليه (5) فقات والله لا أفرم 
اليه ولا أحمد الا الله عر وجل هر الذى أنزل براءتىءفأتزل الله عر وجل( ان الذين جاءوا بالإفك 


طرف دن عددنك طويل 00 بطو له ومائده وشرحه و تر جه فق باب حدبثل إلافك وعاة عااشة 


رضى الله عنبا من أبواب ذكر أزواجه الطاهرات من كتاب السيرة النيويةءوسيأق موه أيضافى غزوة 
بنى المصطلق إن شاء الله تعالىءو نكتق هنا بهذا القدر منه وشرحه وتفسير الآآات المتعلةة به وتلخيص 
ماترك منه فنةول كانت عائشمة رضىالله عنها مع النى ولاو فىغزوة بن المصطلق بعد ماأنزل الحجاب <تى 
إذافرغ منغزوتهتلك ررجعو دنامن المد يئةآذن ليلة بالرحيل وكانت عا ئشة قد ذهيث لقضاء حا جة,اقبل أن ير تحل 
القو مم ففقدت عقدها فحسيا الثاسه فحمل الهو م هودجبا ررضهردعل بعير هأ سبو نها فيه “مسار وا 
فجاءت عائشة بعد أن وجدت عقدها فل تجد أحدا فجلست فى الاتزل الذى كانت فيهءوكان صغوانبن 
المعطل من وراءالجيش يا جاءفىحديث أىهر برةعنداليزار:وكان صغو ان رتخاف عن الناس فيصيبالة دح 
والجراب والإداوة يعنى ماتركة الناس فُسيانا فرحمله فيقدم به فيعثفه فى أصحابه فأصيح عندمنزلعائشة 
فسرفها وكان بر اها قبل الحجابءفقال([نا لله وإنا اليه راجعون) وم بتكم بكلمة غيرها فا"ناخ راحلت.ه 
وغطت عائشة وجببا مخارها وأدار وجببه فركيت عائشة وانطاق يقودها حتى أدرك الجيش نازلا فى 
وسط الترارشدة الحرءفبنالك قال أهل الافك ماقالو| فيباءوتان الذى تصدى له وتةلده رأس المنافقين 
عبد الله بن أنى بن سلول وكانتلاتشعر بما يقول الناس الى أن خرجت هى وأم مس.طح ايلا الى مكان 
خارج المديئة لءّضاء حاجتهما وذلك قبل أن تتخذ الك.نف فعثرت أم ء سطم فى مر"طبا فقا لت تعس 
ه سطحءفة| ات لباعائشة بئسماقات اتسبينر جلائبد بدرا؟فقالت ألمتسمعىماقالوا؟فأ خبرتها بقولالإفك 
احتأدنث عائشة النى 2 أن تسكون عند أبوما فأذن لباوقالت وبت عند أبوى لابرةأ لى دمع وما 
اكتحل بنوم وهما يظنان ان الدمع فالق كيدى الى أن قالت واله ما كنت أظن أن ينزل فى شأفوحى 
أى قرآن رالحديث)()أى ماقام رسول الله 2 من مجلسه ال (7) بض المو حدة وفتحالراء ثم «هملة 
بمدردا العرق من شدة ثوّل الوحى (م) بتشديد ادال ٠‏ واللام لاتأ كيد أى يعزل ويقطر ( وقوله مثل 
اججان ) برفع مثل وضم الم وتحفيف الى أى مثل الاؤاق (4) بضم السين البملة وتشد بدالراء مكدوارة 
وفتح الياء التحئية أى كشف وأزيل عنه ماكان »د من ثقل الوحى(ه) بنصب أولخي ركان : واسمما ان 
قال أبشرى يعنى ان وما بعدها فى تأويل مصدر اسم كان وتقدره فكان قوله أبشرى باعائشة أول كلة 
تكلم ما (د) معناء قالت لا أءها قومى فاحديه وقبل رأسه واشكر يه لنعمة الله تءالى التى يرشر كءفقا لت 
عائئمة ماقالت ادلالا عليه وعتيا لكوتم مسكر | في حافا مع عفهم حسمن طرائقرا وجميسمل أدرال! 


وه قصة الانك ومدة عائشة و سير آيات الافنك 


صما كم عثر آباتنأن ل اللهعروجل هذه الآبات براءار (1)قالت فقال أبو بكر وكان ينفق على 
موسشطح لقرابته منه وفقره والله لاأنفق عليه شِيئًا أبدا بعد هذا الذى قال لمائكةءفأئزل الله عو 
و+ل( ولايأتل ألو | الفضل منكم والسمة ) الى قرله ( ألا تحبون أن يغفر الله اكم ؟) فقال أبوبكر 
واللّه انى لاحب أن يشفر الله لىفر جع الى مسطم النفقة النى كان ينفق عليه وقال لاأتزع,امنه أ بدا 
قألت عائشة وكان رسول الله ل قال زيلب بنت جحش زوج النى مَيْلتههٍ عن أمرى وما 


1 ا 1ك 101 01110 ااا اتا 301010111 016 
وارتفاعبا عن هذا الماطل الذى افتراه قوم ظالمون ولا حجة لم ولا شيبة فيه (0) أى من قوله تصالى 
إن الاين جاءوا بالآانك عصية منكم إلى قوله تعالى ‏ ولولا فضل الله عليسكم ورحمته وأن الله ردوق 
دحم ) بإالتفسير» قرله عز وجل ( إن الذين جاءوا بالإفك ) الافك هو أبلغ ما يكون من الكذب 
والافتراء , والمراد هنا أسوأ الكذب والافتراء على عائشة رضى الله هنبا أم اا منين بقذفها ( عصبة ) 
جماعة من العشرة الى الآر بعين وهم عيد الله بن أبى“رأس النفاق وهو الذى تولى كره منهم أى مل 
معظمه فيدأ بالخوض فيه وأشاعه رز بد بن رفاعة و<سان بن ثابت ومسطح نن أثائة و حمئة بنعجحش 
تر من ساعد ثم م أي من جاعة المسلمين دهم ظنوا أن الآانك وقع من الكفار درن من كارت من 
المؤمنين زلا تحسيوه) أما المؤمنون غير العصبة ( شرا لكم بل هو خير لكم ) يأجرك اللهبه ويظور 
براءة عا ثشة والرجل الذى رميت به وهر صفوان بن المعطل رضى الله عنه ( لكل امرىء منبم ) أى. 
عليه ( ما|اكتسب من الاثم ) فى ذلك ( والذى ثولى كبره منهم ) أى تحمل معظمه فيدأ بالاوض فيه 
واشماعه وهو عبدالله بن أى ابن. لول رأس المافقين ( له عذاب عظىم ) هو النار فى الآخر (لولا) 
هلا (إذ) حين ر سعتموه ظن اا منون والاؤمئات بأنفسبم ) أى باخوانيم وأهل ديابم؛نااو درن 
كائفس واحدة وهو كقوله ولا تلدزوا أنفسكم (خيرا) أى عفافا وصلاحا , والمءنى كان الواجب على 
المؤمئين إذ موا قول أهل الآفك أن يكذبوه و بحس:وا الظن ولا يسرعوا ف التهمة وقول الزور فيمن 
عر فوا عفته وطبازته ؛ وفيه مواتيه لاو مئين ) وقالوا هذا إفك دبين ) أى كذب بين لاحقيقة له رلولا 
جاءوا عليه بأفة شهداء ( أى هلا جاءوا على القذف لو كانوا صادقين باربعة شبداء ) قاذ ' يانوا 
بالشبداء ) الآر بعة ( فالئك عند الله ) أى فى حكنه وشريمته ( هم الكاذبون) أى القاذفون لاآنهم هياتوا 
ببينة على قر هم فكانوا كاذبين ( واولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والاخرة لمسكم لما أفضتم 
فيسه عذاب عظيم ) لولا هذه لامتناع الثىء لوجود غيره مخلاف ماتقدم ؛ ومغناه لولا انى قضيت أن 
أتفضل عليسكم فى الدنيا بضزوب النعم الى من جلتها الإعبال للتوبة وأن أتر حم بكم فى الآخرة 
بالعفر والمغفرة لما جلنكم بالعقاب على ماخضتم فيه من حديث الافكءو الخطاب للقذفة.وهذا الفضل 
هو :أخير المذاب وقبول التوبة من تاب ( إذ تلقونه بأ استتسكم ) أى برونه بعضرم عن بعض 
وذلك ان الرجل منبسم يلقى الرجل فيقول بلغنى كدذا وكذا فبل بلغك يمنى حديث عائشسة <تى شاع 
فيا بينهم وانتشر فم ببق بيت ولا ناد إلا طار فيه ( وتقولون بأفواهك ماليس ل به عل) أى من غير 
أن تعلدرا أنه حق (وتحسنيونه هيئا) أى وتظنون أنه سبل لاإثم فيه ( وهو عند الله عظم) أى فى الوزر 
( دلولا اذ ععتموه قل ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ) قبل هو للتعجب وقيل هو للتغزيه ( هذا 


فوله عر وجل ( ولا يأئل أولوا الفدل منكر ) الآية وتفسيرها لق 
جم حو لنت سحا نل ةع اسهد لاعن كط تت محر سورت كات 47ب 777 از ست 00 العاف اا ل 010 ا لك ]000 
عليت أو مارأيت أو ما بلغك ؟ قالت ي! رسول الله احمى سمعى وبصرى )١(‏ والله ماعلمت إلا 
خيرا » قاأت عائشة وهى الى كانت أسافيق م( دن أزواج الذق 2 فعصمبا ألله 6ز وجل 


وتان عظيم ) أى كدذب عظى يبوت وكير من عظمهءوروى أن أم أبى أيرب الانصارى قالت لآبى 
5 مابافك مايقول الناس فى عائشة ؟ فقال سبحانك هذا متان عظ-م فزلت الآابة على وفق قوله 
( يعظك الله ) قال ابن عباس حرم الله عليكم وقيل ينهاى الله ( أن تعردرا لثله أبدا انكام مؤمنين 
ويبين الله لكر الآنيات ) أى فى الآمر والابى (والله علم) أى بأمر عائشة وصفوان ( حك ) أى حم 
براءتهما ( ان الذين محيون أن تشيسع الفاءثمة ) أى يظبر الزنا ويذيع ( فى الذين آمنوا ) قل الآية 
مخصوصة ؛ن قذف عائشة والمراد بالذين آمنو عائغة وصفوان » وقيل الاآية على العموم فكل من 
أحب أن تشيع الفاحشة أو تظبر على أحد فبو داخل فى حك هذه الاآية » والمراد بالذين آمنوا جيسع 
الاؤمنين ( لهم عذاب ألم فى الدنيا ) يمنى الحدود والذم على فمله (والاآخرة) أى وفى الاآخرة هم النار 
(داله يمل ) كاذهم وبراءة عائشة وما خاضوا فيه من سخط الله ( وأنتم لاتعدون ) وقيل معناء يعم مانى 
قلب من تحب أن تشيع الفاحشة فجازيه على ذلك و أن لاتعليون ( ولولا فضل الله عليكم ورحته ) أى 
لولا انعامه علي اماجام بالعةوبة , قال ابن عباس بريد مسطدا وحسان إن ثابت وكمنة (وأن الله 
رءوف)حيث أظبر راءة المقذوف وأئاب ) ر<م ) بغفر انه جناية القاذف اذا تاب ( قرله عزدجل ) 
( ولايأتل )أى ولا تحلف من 3211 وهىالقسم وقرأ أبو جعفر ولا يتأل بتقدم التاء وتأخيراهمزة 
وهو يتفعل من الآلية وهى القسم ( أولوا الفضل منكم والسمة ) يعنى الغنى بر بد. أيا بكر رضى الله عنه 
(أن ينوا أولى القرى والمساكين والمباجر بن فى سبيل الله ) يعنى مسطحا وكان مسكينا مباجرا بدريا 
ان غالة أبى بكر حاف أبو بكر ان لاينفق عليه ( وليعفوا وليصفحو!) أى عما تقدم منهم م نالإساءة 
والآذى فى حق عائشة.رهذ! من حليه ثعالى وكر مه و لطفه خلقه مع ظ بم لآ نفسبم (قال الحافظ| تكثير ( 
وهذه الا”ية نزلت فى الصديق رضى اله عنه حين سلف أن لايننفع مسطح بن أثاثة بنافعة أبدا بعدماقال 
فى عائشة ماقال كا تقدم فى الحديثءفلا أنزل الله براءة أم الممنين وطابت النفوض الاآمنة واستقرت 
وتاب الله على من كان تنكام من المؤ هنين فى ذلك وأقيم الحد على من أقيم عليه,شرع تبارك وتعالى وله 
الفضل والمنة بعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة فانه كان ابن خالة الص_ديق وكان 
مسكينا لامال له إلا ماينفق عليه أبو بكر رضى اله غنهءوكان من المراجرين فى يل الله وقد زلق زلقة 
تاب الله عليه منها وضرب الحد عليبا » وكان الصديق رضى اقه عنئه معرونا بالممروف : له الفضسل 
والأآيادى على الأفارب والأجانب ء فلما نزلت هذه الآية الى قوله ( ألا تحبون ان يغغر الله لمكم )الاية 
فان الجزاء من جذس العمل فكنا تغفر ذنب من أذنب اليك يغفر الله لك » وكا تصفح يصفح عنك فمند 
ذلك قال الصديق بلى واقه انا تحب ان تغفر لنا يار بناءثم ر"جع الى مسطح ١‏ كان يصله من اانفقة وقال 
وائلا أ نزعبا منه أبداءفى مقابلة ما كان قال وإلله لاأنفمه بنافمة أأبداءفلهذا كان الصديق هو الصديق رضى 
الله عنه وعن بنته ( والله غفور رحيم )معناء|غفرو|أيغفر لكر(١‏ )أى أصون سمعى و بصرى م نأنأقول 


رئس 


يلف 


بحففا اسهيه ة جماعة كن رموأ عائشة بالانك وأوها 5 سآن بن ابت 


بالو دع( )د طفةّت أن :ها “م سنة بلنت جحش ار بلا (؟) فبللكت فيمن هل (م)قال ابن شهاب فبذا 
ما انتهى الينا من أمر «ؤلاء الرهط لإ عزعروةمنحد دي عائشة) (6) أيضا قال لم يسم م نأهل الإفك 
إلاحسان بن ثابت. ومسطح ن أثاثة.وحمندة بنت جحش .فى ناس أخربن لاعل لى بم الا أنهم 
عصبة ا قال الله عز وجل :وان كبر ذلك كان يقال عند عبد الله بن أبى نْ لول »قال عروةً 
وكانت عائقة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذى قال 

ل( فان أنى ووالده وعرضى2 لعرض تمد منكم وقاء) (ه) ١‏ عن عائشة رعنى الله عنها )4 
(5) قالت رميث با رميت به وأنا غافلة (ب) فيلغنى بعد ذلك رضخ"ى) من ذلك فبيثما رسول الله 
2 عنسدى أذ أو حى الله اليه وكان اذا أو حى أليه: بأخذه ث شيه السات (و) فبينها هو جالس 
عندى اذ نزل عليه فرقم اه وهو وسح عن جبينه فقال ابشرى يا عائشه : فقات بحمه الله 
عرز وجل لابحمدك )٠١(‏ فقرأ ( الذين يرمون الحصنات ) حتى بغ ( مبرءون ما يةولون ) (11) 


اح 


مفاعلة من السمو وهو الارتفاع (و)أى عصمما الله بتقواها من أن تقول قال أهل الآفك وماتات 


فى عالشة إلا خيرا 00( أى جءات تتعهصب ها أى للاختبا زيفب وخاضت 4 حد يثك الافك لتخفض 


منزلة عائشة و ترفع منزلة أختبا زينب (١‏ أى وقءدت فما وتمع فيه أهل الآفك لكاما ثابت وأقيم عليما 
حد القذف.فقد روت عمرة عن عائشة أن النى ملاع ا نزات آيات الافك حد” أربعة نفر 6 
3 .و حسان بنثابت. ٠و‏ موسطح ن أناثة و“ماة بنت جدش (١‏ تخرجه )( ق نس ) وابن جربر واليغوى 
دغيدم (؛) هذا طرف من حديث طويل سيأفى بطوله وسئده وتخريجه فى باب حديث الافك وم:ة 
عائشة رضى الله عنها ضمن أبواب ذكر أزواجه الطاهرات من كتتاب السيرة النيوية (ه) جاء عند ابن 
جرير عن عااشة أنا قات مأسعمعث بشمور أحسن من شعر <سان ولا مثلت به إلا رجوت له الى َ قوله 
لأبى --فيان بن الحارث بن عيد المطلب : 


هجوت” يحدا تأجبت” عنه وعند الله فى ذاك ا+زاء 
فارن أل ووالده وعرضى لعرض عمد متكم وقاء 
الففيه و للريف- له اديه فشرك الخسيري القسداء 
لسال مسارم الأعافيه ومحرى لاتكدره الدلاء 


(3)(-نده) وشثا أب عرد قال نا أ بوعو انةقال ناعم (يعنى ابن أسلة)عنأبيه عنعائشة الح (غريبه م 
() تريد ماقاله الناس فيبا هن حديث الافك وهى غانلة أى لالشعر ا يةولون (4) بفتح ارا وسكون 
المعمجمة» قال فى القادوس الرضخ خير الأسمعة ولا نسكيقنه (و) السيات نوم الأريض واأشيخ المسن وهو . 
الثومة الخفيفة(. ١)تريد‏ أن الله عر وجل هر الذى أزل براءلى وأنعم على ا 0 أكن أترقفه من ان 
يتكلم الله تعالى فى شأى بقرآن يتلى » قالت ذلك ادلالا علهيم وعءتبا لكونهم شسكوا فى حاطا مع علميم 
محسن سيرتها وارتفاعبا عما فسب اليبا مما لا حجة عليه ولا شيبة(؟)الآيات بهامبا هى قوله عز وجل 
0 إن الذن بزهون الحصنات الغافلات المؤمئات لعنوا فى الدنيا والاخرة تدم عذاب عظ م2 يوم لشمود 

07 مم و أبديهم وأرجايم عاكانو | يعارن , يومد يوفييم الله دينهم المي ويعلهو ن ان الله هو 


تفسيرةولهتعال (أن اذينير عون اللخصنات)لى قرلا (هم منفرة ورزق كرم) لام 


0 سورة الفرقان 4 ( بإ عسيسس و الذين لا.يدعوت مع الله الهآخر ) الآذز عن عيد لله ) (1) 551 
الام ل وسو ل انه لت أى الذنب أ كبر (7) قال ان يجعل لله ندا(م)وهو خلقكءقال ثم أى 
قال أن تقتل ولدك أن يطعم معك(4)تال ثم أى ؟ قال أن تزاتى -ايلة جارك »؛ قال قال عبد الله 


الحن الممين الخييثات للخييثئين و الخبثر نْ لاخييثات و الطييات للطرمين و الطييو نْ للطييات أو زوك مير عون 
مما يقولون خم مغذرة ورزق كر م( ( التفسير 4 ( إن الذين بر مون الم#صنات )أى العفائف (الغافلات) 
أى عن الفوراحش» الذافلة عن الغقادثشة فى الى لا وضع ف قلمها فم ل :الها حشدة» وك.ذ لك كانت عا نشة رضى 
الله عابا ( المومنات )ر صفها بألمؤمنات لعلو شأنما ( اعنوا ) أى عذبوا ( فى الدنيا ) بالحد زو الاخرة) 
أى وف الاخرة ب لنار (وثم عذاب عظيم ( هد|أ 2 دق عمك الله بن أبى ان سلول المنافق ورروىةن 
خصيف قالقلت أسويك بن جمير من قذف هؤمئة بأدئه الله فى الدنياوالا خرة ؟ قال ذاكأءا ثشةوازواج 
الى صلائئم خاصةدونسائرااوؤ مات ليس ف ذلك وو بة(يعى من قذ فون بعد نزو ل ألدّر ن)وهن تقذ فاءرأة 
مو مئة فد جمل الله له تو بةثمق رأ (والذين رهون امحصنات)الىقولهتا بوأ فجمل ذؤلاءنو بقولم مل لآوانك 
توبة.وقيل لثم توبةأيضا للاية( يرم تشهد عيبم السنتهم) هذ اقبل أن مختم على أفواهرم (و أ يدمموأرجليم ( 
ردي إنه دم على الإفراه فنتكم الادى واللارجل بماعنات ف الدنيا رهوقو له( با كانوا يعولون :و مذ 
يوفيرم الله دينيم الحق ) أى جزاءم الواجب وقيل حساهم المدل ( ويعلمون ان الله هو المق المبين ) 
أى الم جود الظاهي الذى بد ريه وجودكل كىه 5 وقيل ممااء هين ثم حفيقة ماكان يعد ثم قُْ الدنيا 0 
وقال ابن عباس وذلك ان عبد الله بن أى بن سلول كان يشمك فى الدين فيعم يوم القيامة ان اللههوالحق 
الممين ( الخميثات للخبثين ) قال أكثر المفسر بن يمنى الخبيثات من الول تقال ) للخميثين ( من الئاس 
ومثله و الخبيثون)أى منالنا سيتعرضون( الخبيثات) من الو ل (و الطيبات)أى من القو لك ذلك ومعنى الا ية 
أن الخبيث من القوللايايق إلا بالحيدث من الئاس والطرب من القول لا يليق إلا بالطيرب من الكاس 3 
وعا ة لايليوق م الخييث من القول لامها طيءة فيضاف اليا طيرب الول من الثناء والمدح وما يلوق م 
وقيل معنأة لايتكلم بالخييث إلا الخبيث من الرجال والنساء.ءوهذا ذم للذن قذفوا عاشة 6 ولا يتكلم 
بلطيب دن القول إلا الطيب من الرجال والنساءء رو هذا مد المذين بدم وهأ بالطبارة والمدح لا 2 وقيل 
مدوى الابة الخبيثات من النساء لاخبيثين من الرجال والخبيةون من الرجال للخبيثات من النساء أ مثالعيد الله 
الله لرسوله 0 ١‏ أو لك مبرءون ( يدى عاثما وصفوان ذكرههما الله بأفظط اجمع منزهو ن(عايةولون) 
عق اصحاب الا فك( هم مغهرة ( أى عفو لذنوم( ودذق كرجم )نعي الجنة ريه ) / ان جرير ( 
وسنده جيد ل( سيت ١()‏ ) (إسنده ) وَرشرث) أ بو معاوية حدئنا الأعمش عن شقيقعن عبد الله(يدنى ان 
مسعو دالخ ) إزغر يبه 5(6) جاء عند الترءذى أى الذنب أعظمءوعند البخارىأى الذنب عند الله أ كبر 
(م) بكس رالنون و تشديد الدال أى وشلا و نظير ا(وقو وهو خلقك)الجملةحالمن الهأو من فاءل أنتجعل و فيه 
اشارة إلى مااستحدق به تعالى أن تتخذه ربا و تعبيك» فأنه خلقك , أو الى مابه امتيازه تعالى عن غيره ف 
كونه إله ؛ وإلى ضدف الند أى أن تحمل له ندا وقد خلقك غيره وهو لايقدر على خلق ثىء (4) أى 
من جبة إيثار سه عليه عود عدم ما بك أو من جبة اليل مع الرجدان )( تزاني تفاعل وهر 


14 تفسير قوله تعال (والذين لايدعون مع الله إله ا قوله(فانه كواب الى أله متأبأ) 


فأتزل الله تصديق ذلاك )١(‏ ( والذين لايدءون ممع لله اله أخخر (0)ولا ية:لون النفس الى حرم 
ألله الا بالق وللا يزاوت ومن يشعل ذلك يأق أثاما ) : 


يقتضى أن يكو نْ س الجا نوين»قال فى المصا ببح لعله نبه على شدة قبح الرنا اذ! كان منه لا منها بأن بغشماها 
قأئمة أو مكرهة فانه إذاكان زناه ها مع المشماركة مها له والطواعية كبير! : كان زناه بدون ذلك أ كير 
وأقبح من باب أولى ( وقوله خليلة جارك ) بفتم الحاء المرملة وكسر اللام الأ ولى أى زوجته انما تحل 
له فبى فعيلة بممنى فاعلة أو من الول لآنا تمل معه وحل معرا وانما كان ذلك لا"نه زنا وابطال لا 
أرصى الله به من حقوق الجيدان )١(‏ أى فأزل الله تصديق قول رسول الله 8 (والذين لايدءون 
مع الله إها آخر ) الآية (؟) ( التفسير) أى ل يشر كر ن بالله عر وجل ( ولا يقتلون النفس الى حرم 
. الله إلا بالمق ) أى لا يقتلون الس الى عى مءصومة فى الاصل لا عقين بود أو رجم الراف الحصن 
أر دغر بعد إسلام زولا يزنون) الزنا وطوٌ اهرأة غير زوجته وأمته (دهن يفعل ذلك ( أى واحدا 
من الثلاثة ( يلق أثاما ) قال ابن عباس انما بريد جزاء الاثم ويه قال الخليل وسييويه وأبوعمر الشييانى 
وقال كثير من المفسسرين الأاثام واد فى جبم عافانا الله منرا ‏ هذا وقد انتبى الحديث الى قوله أثاما 
وخر»ه)/( ف د نس هف )والبغرى وابن جرير ران المنذر رغيزه ؛ وقد جاء فى كتاب اللهعزوجل 
بعد هذه الاية صفة جزاء من فعل ذلك فقال عر من قائل (يضاءف اهالعذاب يوم القيامةو لد فيهممانا) 
الا'يات؛ ولاجلتمام الفائدة أذكر ماقيل فىتفسير هذه الا يات المتممة الآية المتقدمةتأفول (قرلهعررجل) 
( يضاءف له المذاب يوم القيامة وضلد ) قرأ ابن عامر وأبو بكر إضاعف. ولد برفع الفاء والدال 
وشدد ابنعامر يد'مف » وقرأ الاآخرون حزم الفاء والدال على جراب الشرط ( فيه ) مكى وحفص 
بأشباع الباء وانما ص حفص الإشباع ذه الكلمة مبالغة فى الوعيد والعر تمد للمبالغة ( عبانا ) أى 
ذليلا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) قال قنادة إلا من تاب من ذنيه وآمن بربه وعمل عملا 


صالا فها بمله وبين ربه ؛ روى البغورى إسئده عن إن عيأس ان قرأناها على عبد رسول لله 


سنتين (والذين لايدعون مع الله إهسا آخر) الآآية ثم نرات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا( ف 
ار يت ألنى 2 فرح بثىء قط كفرحه مما وفرحه بإنا فتيحنا لك فتحا «بينا ليمفر لك الله ماتقدم من 
ذنيك وما تأخر ( فالئك يبدل الله سيدّاهم حسنات ) ذهب جاعة الى ان هذا التبديل فى الدنياءقال ان 
عباس وسعيد بن جبير و الحسن و ماهد والسدى والضحاك يبدابم الله بقبائح أعمالهم فى الشرك اسن 
الاعمال فى الاسلام فيبدلبم بالشرك اعانا و بقتل المؤمنين قزل المشركين وبائزنا عفسة و|حهانا . وقال 
قوم يبدل الله سيئاتهم التي عملوها فى الاسلام حسنات يوم القيامة.وهر قول سعيد بن المسيب ومكدول 
وقيل ان الله عز وجل محوأ بالندم جميع السيئئات م يدعت مكان كل سيوّة حسئة (د من تاب وعمل 
صالحا) قال بعض أهل العم هذا فيالتوبة عن غير ماسبق ذكره فى الااية الاولى من القتلواازفا يعنىءن 
تاب من الشرك وعمل صالحا أى أدى الفر | نُضعن لم يقتلوم بزن( فانه يتوب الى الله ) أى يعود اليه 
بعد الموت (منا با)حسنا يفضل به على غيره بمن قتل وزفءفالتوبة الاولى وهى قوله (ومن تاب) رجوع 


قن الشرك:والثاني رجوع الىالله للجراء والمكاةأة؛وقال بعضيم هذهالا بة يضاف التو بقعن جميع السيئساث» 


وله ز وجل (وائذر عشيرتك الأفربين) وتفسيرهأ ‏ ' للف 


ف( سورة الشهراء م ( بإسيب أن سورة الششعراء من ذوات الائتين وكسر م 
( عن تعدريك_ب>) )١(‏ قال أتينا عبد الله ( يعنى ابن مسعود ) فسألناه أن يقرأ علينا طم 
المأنين (0) فقال ماعى معى ولسكن عليكم من أخذها هن رسول "الله صلى الله عليه وعلى آله وسام 
خاب بن الارت (0) قال فأتينا خاب بن الآرت نقرأها علينا ( سب وأنذر عديرتك 
الآفربين) لإرعن!.نعباس) (؛) قال لما أثر ل الله عر وجل ( وأنذر عشيرتلك الآقربين )(ه/ةل 
أنى النى صتليع الصفا فصمد عليه ثم نادى يا صباحاه (1) فاجتمع الناس اليه بين دجل يحىء اليه 
وبينرجل دعث رسولهءفقال رسول الله 2 يابنى عبد المطلبءيابى فهر » ياببى لؤى » أر ونم 
0( لوأخير م أن خيسلا سفح (م) هذا الجيل تريد أن تغير عايم صدقتمونى؟قالوا نعو(رة) 
قال (الى نذير م 60 بين يدى عذاب شديدء نقال 5 هب تا للك )011 سار اليرم 


وقوداء تومن واه التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله.وقرله ( يتوب الى الله ) خبرعمى الآمر أى ليِتب 
الى الله » وقيل معناه فليملم أن تربته ومصيره الى الله نسأله تعالى أن جملنا من التسائيين الراجعين اليه 
( !سسب ) )١(‏ (-نده) ورش) بيحى بن آدم حدثناروكيع عن أبيه عن أفاسحاق عن ممديكرب الم 
زقات)معديكرب من الأسماء المركية تركيبا عزجيا وهو كل كيين جعلتا اسمار احداءو هو منوع من الصرف 
للعدية والتركيب المزجى:ترجمه اليخارى فى السكبير ذقَال ممذ يكرب اطمدانى يقال العيدى كو فى سمع 
ان مسءود وشياب بن الآرت.روى عنه ابو أمسحاق اطمدانى (غريبه) 0( دىسورةالشعراء وعدد 
آما بوم فذكر عددها مع ترك المكسر (م) بتشديد الموحدة بن الآرت بفتح الهمزة و الراء وتشديد 
لمثناة فوقءكان خياب من السابقين الى الاسلام ومن عذب ف الله تعالى وكان سادس ستة فى الاس_لام 
قال مجاهد أول من أظور اسلامه من الصحابة أبو بكر وخباب وصبيب وبلال وعار وسميةأم عاررضى 
لله عنم أجمين ١‏ تخريه ) أررده البيثمى وتال رواه اد ورجاله قات » قال ورواه الطبرانى 
( يسبب )4( (سنده) ثرا عبد الله بن مير عن الاعمش عن عهرو بن هرة عن سعيد نجبير 
عن ابن عباس الخ (0) ( التفسير) ( وانذر عشير تك الاقر بين ) خصبم لنفى التبمة[ذ الإنسان يسادل 
قرابته أو ليعلموا أته لايغنى عليم من الله شيدًا وأن النجاة فى اتساعه دون قربهءرلما زلت صعمد (اصما 
ونادى الأقرب فالآاقرب وقال يأبى عبد المطلب.يا بي هاشم يأيثى عبد مناف.ياعياس عم النى م 

ياصفية عمة رسول الله كيلع انى لا أمللك لك مننالله شيا ز زاد عند البخارى) (واخفض جناحك 
إن اتممك من الو منين كه 0 الجا نوك ا 0 0 أرادان 
ينحط للوقوع اك ينا حهو خفضهءراذا أر أد ان ينبيض للطير انيد فنع جناحه لعل خفض جناحه عاد 
الاعمطاط ا ءثلا فق التواضع وآين الها نب (لمن أتبيءك من المؤمنين ) فان قيل مامعنى التبعيض فى قرلهءن 
المؤمنين:فالجو اب معناه لمن |تبعك من المؤمنين المصدقين بقلومم وألسنتهم دون المؤمنين بأ لس: 


مم وثم 
المنافقون (1) هذه كلمة اعتادرها عند 


رفوع أمر عظم فيقولوم! ليجتمءو| ويتأهيوا لزب أى اخيرونى 
)0( قال فى المصياح سفح الجبل مثل وجبه وزنا ومعنى (5) زاد البخارى ما جربنا عليك إلا صدما 
9 )أى منذر ألم (بينيدى عذاب شديد ) أى قدامه (11) أى خسسرانا لك يقية اليومءوتها نصب 
(م4و؟ الفح الربانى - جمد م 


الى 


م 


يذدنا 


4م 


عض 


اسلف ١‏ مافاله النى صيلخ لاحل باه وعشير نه عنك زول قوله تعالى (وانذر عشير تك الأكربين) 


أتمادعوتنا() الا لهذاءةأنزل الله عروجل( تبت( 0).داأبىهب) ا عن قبيصة بن ااتخارق وزهير 
ابنعمرو) رع]قالالمائزلت (وانذر عشير تك الأقربين ) صمرد رسول ان جور ضمة من جبلءلى 
اعلاها حجر (وفى رواية انطلقالورضمة(4)»نجبل فعلا اعلاها ) فجمل ينادى يابى عبد هناف 
اها أنا نذير امامثلى ومثلم كر جل رأى الم د وفذهب ير بأاهله(0)تخشى ان يسبةو: فجعل ينادى و يوتف 
()ياصياحاه(ا عن انى هريرة ) (/) قال لما نزلت هذه الآية ( وانذر عشيرتك الأقربين ) دعا 
رسول الله يت قريشا فم وخص )0 وفى رواية جعل دعر باون قريش بطنا بعلنا ) فقان 
يامعشر قر يش انقدوا(و)انفسم من النارء يامعشر ببى كعببناؤى أنقذوا انفسكم منالنارءيامعشر 
بنى عبد مناف -أنقذوا انفسكم من الذارويامعشر بى هاثم أنةذوا انفسكم من النارءيابى عبدالمطاب 
أنقذرا انفسم من النارء:افاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النارءفاتى والله ما أملك لس هن الله 
شيا : الاآن لك رحا ا بعلاها ): 0( رز عن عائشة 4 رذى الله عنمأ )1 2 َال تاللا زات 
9 انذر عشيرتك الآفربين ) قام رسول الله متكا فقال يافاطمة (7() بدت مهد ياصفرة بات عبد 
المطلب بأ ب عبد المطاب للا امك م من الله شيدًا داوق من مالى مأ شثم 


على المصدر باضمار فمل أى الزمك الله نبا أى خسرانا )١(‏ مدزة الاستفهام الاس: كارى (+) أى 
ملكت أو خسرت بدا أن لذب ( تخريجه ) أورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وقال رواه البخارى 
ومسل والترمذى والنسائى من طرق عن الاعهش به () لإسلده6 رشنا بحي بن مسعيد حدثا 
النبعى عن أى مان عن قبيصة بن الحارق وذهير بن عمرو الخ (( غريسه © (4) الرضمة بفتح ألراء 
وسكون الضاد المعجمة واحدة الرضم والرضام وهى صخور عظام بعضها فوق بعض ء فقرله انطاق الى 
رضمة أى إلى صخرة من تلاك الصخور ( فملا أعلاما ) أى ارتق الى الحجر الذى هو أعلاها كايستفاد 
منالرواية الأو لى(ه )أى تحفظهم من عدو و يتطلع كم عومئه يقال للطليعة ر بيثة بزنتوار *)أىيصيحو يصرخ 
وتقدم معنى قر لهي صياحاء فى شرح الحديث السابق و تخر يه » (م نس) زب بؤسند.) وزشنا معاوية 
ائعمرو قال ثنا زائدة نا عبد اذلك بن عمير عن مومى بن الحة عن أبى هريرة الخ بإغريبه) (4) 
يفمر العموم قوله يامعشر قريشء و الخصوص نداء قبائلها زو) الانةاذ التخليص من ورطة قل تعالى 
( وكتتم على شفا حغرة من النار فأنقذكم منها )1١()‏ أى سأصلبا بصلتما أى أصلكم فى الدنيا ولا أغنى 
ونكم من الله شيمًا ٠‏ ومنه بلو| أرحامسكم أى صلوها:امتعار وا اليال لءنى الوصل ”ا اسماروا اليبس لمعنى 
القطيعة » وفى القاموس البلال ككتاب ويثلث وكل مأيبل به الاق:وفى النهاية البلال جمع بال قيل هو 
كل مابل الحلق من ماء أو لبن أو غيره لا نخريحه / (ق مذ) قال الحافظ ابن كثير ورواه النسافمن 
حديث مومى ابن طاحة مرسلا وم يذكر قيسه أبا هربرةءو المرصول هو الصحيمح ؛ قال وأخرجاه فى 
الصحيدين من حديث اأزهرى عن سعيد بن الم.يب و أنىساءة بن عد الرحمنءن أذهر إدة١‏ ١)لإسندهم‏ 
ونا وكيسع ثنا هشام عن أنه عن عائشة الخ بز غريبه م (؟1) المعروف .ف مالمنادي الموصوف بالاءن 
الفتم و برذ الضم ولا يحو زفى صفته إلا النصب (م1) يعنى فى الآخرة لاينفع.كم فيبا إلا التقوى واما 
في الدنيا فيمكننى أن انفعم عالى (ز نخر به )م) دأى رده الحافظ إبن كثير فىتفسيره وعزاه للامام امد 


قوله تعالى(انك لامهدى من أحبيت) رنصيحة اانى صَيليْع لآنى طالب عند موه /17؟؟ 
ل يك 


سورة القصص 2 رسيت انك لامدى من أحييت 4 ) عن أنى هر برة )ال قال .ياس 


رمول الله ا لحمه قل لا اله الا الله اشر (؟اللكبرا ورمالةيامةقاللو لاانتعير و()قرش 
يقولون اغا حله عل ذلك الجرع (١‏ لاقررت مأ عينك )( فازل ألله عر وجل (انك لانبدى 


عن ثوله تعالى (وتأتون قْ أأديسكم المنسكر ) 0 قالكانوا ذفون اهل المأربق وسخ_ روك 


ثم قال فى آخره انفرد باخراجه مسلم (بإسيت ) )١(‏ إعنده) وَرشن) حى عن يزيد يعنى ان 
كيسان قال حدثتنى أبو <ازم عن ألى هريرة الخ (إغريبه م (0) اشبد بالجرم على أنه جواب قلو بالرفع 
عل أنه خر لميتدأ ذوف (م)من التعيير أى ينسبوف الى العار(ع) بفتح الجم و الزاى هو نقوض الصصير 
6 قال التروى أحسن مايمال فيه ماقالهأ بو العياسءقال ممنى أقر الله عينه أى بلغه الله أمنيته حتىترضى 
نفسه وتقر عينه فلا أستشرف اثىء.وقال الأصمى معناه أبرد الله دممته لآن دمعة الفرح باردة»رقيل 
مناه أراه الله مايسره() (التفسير) انك لا تهدى هن أحبيت ) قال الحافظ ابن كثير يقول ته-الى 
لرسوله 0 انك ياعمد ( لانودى من أحبيت ) أى ليس [إليك ذلك انما عليك البلاغ والله بدى من 
إثماء وله الحكة اليالغة والحجة الدامغة يا قال تعالى ( ليس عليك هدام ولكن الله هدى من يثساء ) 
وقال تعالى ( وما أكثر الناس ولو حرصت بم مين ) وهذه الأبة أخص من هذا كله فانه قال ( انك 
لاتهدى'من أحببت ( أى أحيبت هدايته وقيل أحيبته لقرابته ( وللكن الله جهدى من يشساء وهو أعم 
بالمبتدين ) أى هو أعل يمن يستدق الحداية من يستحن الغراية ( قات ) حديث أفى هريرة هذا يدل على 
أن أيا طالب مات ءإ الكفر؛وحديث سعويد بن المسيب عن أبيه عند الشيخين والامام أحمد ؛ وتقدم 
فى تفسير قوله تعالى ( ما كان للثى والذين آمنوا أن يستغفروا للاشركين ولو كانوا أولى قرفى)من سورة 
التوبة صريح فى ذلكففيه فقال أى 7 آل لاله إلا الله كلمة أحاج ما لكعندالله, فالأ بوجبل وعبدالله 
ابن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ف1 .بزالا يكلانه حى قال آخر ثثىء كلمهم به على ملة عبد المطلب 
امال انى جل لاستغفرن لك مالم أنه عنك:فئرات فيه ( انك لاتمدى من أحببت ) أى نزات فى أنى 
طالب عم النى اكه رة_د كان حوطه وبتصره ويقوم ف صفه ويحية 5 شديدا فلا حضرته الوفاة 
وحان أجله دعاه رسول الله َبَلق الى الاءمان والدخول فى الاسلام فسيق القدر فيه واختطف من بده 
فاستم على ما كان عليه من التكفر ولله الحكمة التاءة:على أن حبه لأنى ميَفايه لميضععليه بل نفعه نفعا كبير | 
فقد جاء عند مسل والامام أحمد وسيأنى فى باب وفاة أبى طالب من كتاب السيرة التبوية عن العسياس 
ان عبد المطلب أنه قالى يارسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويفعلءقال إنه فى ضحضاح من نار 
ولولا أنا لكان فى الدرك الاسفل من الثارءوستأتى أحاديث غير هذا فى هذا المدنى فى الباب المشار [ايه 
والله أعل (إتخريحه) (م هذ . وغيدهما ) إ يسبب ) (0) سند ) رشن حماد بن أسامة قال 
أخرنى حاتم بن أنى صؤيدة و ددح قال ما حاتم ن أى صذيرة قال ثنا سماك نحرب عن أنى صالح الخ 
45 هذه الحلة جزء من أية مرتيطة بأية قبلبا وهى قوله عز وجل ( ولوطا إذ قال أقوعه ]بك لداتون 


لتر 


م00 ١‏ "فسيرقرلهتعالر (ولوطا إذ قال لقومه انكم ارو ن الفاحشة)الايفو فوله:الم غات الروم) 


يي م ع ا يي 0 
منهم فذاك المنسكر الذىكانوا يأثو ذءقال دو ح١١)نذللك‏ قوله تعالى ( وتأتون فى الدكم المدكر ( 
"7 ( سورة الروم 6 ل بإسسيب الم غلبت الروم 6 لا عن ابن عباس ) (7) فى قولاللهعز وجل 
( الم غلبت الروم ) قال 'غلت(م) وتغلبتءقالكان المشر كو ن يحبون ان تظهرفارس” على الروم 
لآم اهل اوثانءيكان المسلدون بحبون ان تظور الروم على فارس لهم اهل كتاب » فذكروه 
لانى بسكر (4) فذكره ابو بكر لرسولالله ييكبّ (ه)نقالر-ولالله صلى اللهعليهوعلى آله و صحيه. 
وسلم اا انهم ستغلبون (1) قال فذكره ابو بكر طم (0) فقالوا اجمل بيننا وبتك اجلا فان 
ظبرنا كان انا كذا وحكذا ‏ وانظبرتم كان اسكر كذا وكذا (م) فجعل أجلا خمس نين 


ا ا ا ا ل ال ل 00 
الفاحشة ما سيةكم ا من أحد”من العالمين أثنكم لتأتون الرجال وتقطمون السبول وتأتون فى ناديم 
المكر ) لالتفسير» ( ولوطا إذ قال لقومه انم لتأتون الفاحهعة )وهى اتيان الرجال ( ماسيقكم مها من 
أحد من المالمين ) أى م يسبةهم الى هذه الفعلة أحد من بنى آدم قبليم ( انك لتأتون الرجال وتقطمون 
السبيل ) وذلك أنهم كانوا يفعاون الفاحشة يمن يمر جم من المسافرين فترك الناس الممر سم ؛ وقيل 
تقطعون سبيل النسل بايثار الرجال على النساء (وتأتون فى ناديم المتكر )النادى والندى والمنتدى مجلس 
القرم ومتحدثهم»وقد فسر النى مد المدكر الذى كانوا يأتونه فى نادهم مخذف أهل الطريق وأنهم 
إسخرون 'منهم , قال الامام البغفوى وروى أنهم كانوا بجحلسون فى #السهم وعند كل رجل هنهم قصعة 
فيرا حدى فاذا مر مم عابر سبيل خذفره فأمهم أصابه كان أولى به ؛ وقيل انه كان يأخذ مامعه و ينكحة 
ويشرمه ثلاثة درام وم قاض بذلاكءوقال القاسم ن يمد كانوا يتضار طون ف مجالسهمءوقال يجاهد كان 
بجامع ميم بعضاأ قَْ جا لسهم» وعن عيد ألله نْ سلام قال كان سزق إعضيم على بعض »؛ رعن مكحول 
قال كان من أخلاق قوم لوط مضخ العلك وتطريف الاصابع بالحناء وحل الازار والهذف واللوطية 
(1) بفتح الراء وسكون الواو هو ابن عبسادة أحد رجال السند يعنى فهذا معنى قوله تع_الى ( وتأتون فى 
ناديم انكر ) «اتخريحهم أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام أحديثم قال ورواه 
الترمذي وابن جرير وابن أنى حاتم من حديث أنى أسامة اد بن أسامة فن إلى يونس القشيرى هن 
حاتم بن ألى صغيرة عن سماك اه ( قلت ) وأخرجه اليغوى من هذا الطريق أيضا واله أعل 
( ياسيبت » 6 ندم شنا معاوية ن عبرو حدثئنا أبو أمحاق عن سفيان عن حبيب بن أبى 
عمرة عن سهيد بن جبير عن أبن عباس الخ (غر يبه م (م) يضم اافين المعجمسة أى غلبت الروم أثولا 
غلبتبا فارس ( وغليت ) بفتح المعجمة أى ثم غليت الروم فارس آخرا (4)أى ذكر المشركون كفار 
© لأ بكر أن كسرى دك فارس بعث جيشما الى قيصصر مالك الروم فغلبت!فارس الروم فش ذلك على 
المسلين وفرح به كفار ٠ت‏ وقالوا لللسلين انكم أهل كتاب والنصارى أهل كدتاب ( يمنى'ااروم ) 
و نحن أميون' وقد ظبر اخواننا من أهل فارس على اخوانكم من أهل الروم واتكم ان قاتلتمونا لنظبرن 
عليسكم 0( أى فأز ل الله ءعز وجل ( الم غلبت الروم فى أدقى الآرض وهم من بعسد غليهم سيغليون فى 
بضع سنين-الى قوله يومد يفرح المؤمنون بنصير الله ) ()يءنى فارس(/)أى الكفار .2 قال للم انم 
فرحتم بظرور اخوانك الفرس فلا تفرحوا فوالله لنظبرن الروم علىافارس'لى ما أخسيرنا بذلك نبينا 
فقام إليه أبى» بن خاف اجمحى فقال اجعل بيننا وبينك أجلا الخ أى مدة (م) معناة إن'ظبرت فارس 


فسبر قو له ئمالى (الم قاوت الروم)الآ,ةوفوله( ووصينا الإنساث بوالديه )الايات فم 


فلم يظبروا ( ١‏ ) فذسكر ذلك ابو بكر لرسول الله صلى الله عليب» وعلى آله وصحبه وسلم 
فقال الا جملةم! الى دون (0) قال أراه قال العشر » قال سعيد بن جبير الوضع مادورت 
العشر ثم ظبرت الروم بعد () قال فذلك قوله(الم غليت الروم) () الى قوله ( ويومئذ يفرح 
المؤمنون) ال يفر<ون (بنصرالله ) (( سورة لقان ) ( بإسيب ووصينا الانسان بوالديه 
حملته امه وهنا على وهن ) لإ عن سعد بن الى وقاص 6 (ه) قال قات اس اليس الله يأمرك 
بصلة الرحم وبر الوالدين ؟ والله لا اكل طعاما ولا اشرب شرابا حتى تكفر محمد ( وف ) 
فكانت لا تأكلستى يشجروا (>) فبا بعصا فيصبرافيه الشرابءقال شعية ( احد الرواة)رأراه (/) 
قال والطمام فانزات ( ووصيئا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن)(م) وقر أحتى بلغ بما كنم 


على الروم فى تلك المدة كان لنا كذا وكدذا من المال تأخذه متكرءو ان ظبرت الروم على فارس فى تلك 
المدة كان لكم ناخو ١‏ منا مقدار كذا وكذا من امال )١(‏ أى فلم تظور الروم على فارش (؟) يعتى 
الا جعات المدة إلى دون المثر لآن الله تعالى قال فى بسع سئين.واليضع من الثلاث إلى النسع فخرج 
ب ولقى أبيا فقال املك ندمت : قاللاءفتعال أزايدك فى الخطر يعن المال ( وكان ذلك قبل تحرسم 
الهار) وأماذك فى الأجل يعنى أزيدك»فجءل الاجل تسع سنين وقيل شيع وجمل المالماثةقلوص يعنى 
ناقة شابة»ان ظبرت الروم على فارس فى تلك المدة تؤخذ من أبئّءوان لم تظبر تؤخذ من ألى بكر (إسم) 
كان ظبور الروم على رأس شيع سئين يوم الحديبية وقيل بوم بلدر وهذه آية بيئة على صحة رونا 
وأن القرآن من عند الله لأنما أنباء عن عل الغيب (4) ل9التفسير)( ال غلبت الروم فى أدنى الارض ) 
أى فى أقرب أرض العرب لان الارض المءرودة عند العرب أرضهموالمعنى غلا فأدىارض العرب 
فييم وهى أطراف الشامءأو أرادوا أرضهم عل انابة اللام مئاب المضاف إليه أى فى أدقى أرضهم الى 
عدرمم أى رين أرض الام الى أرض فارسءقال عكر مة هى أذرعات كسك وقال ماهد ارمق 
الجزيرة»وقال مقاتل الا'ردن وفاسطين!ومم من بعد غليهم) أى الروم من بعد غلية فارساياهم والغاب 
والغاية لغتان ( سيغليون ) فارس ( فى بضع سنين) و البضع مارين الثلاث الى النسع لله الاأمر من قبل 
ومن بعد” ) أى من قبل ذلك ومن بعده فينى على العضم لا قطع لضاف وهو قوله قبل عن الاضافة 
ونويت( ويومئذ يفرح المؤمئون بنصراق)أى للروم على فارسءقال السدى فرح النى عَتلله رااؤمنون 
بظرورم على المشركين يوم بدروظرور أهل المكتاب يعنى | روم على أهل الشر كيعنى فارس (بنصر من يشاء رهو 
العزيز)الغا لب ا لرحم) بالمؤ منين بإ تخر بحه )(مذ نس ك)رابنجر برو اب نأف حاتم »وقال الترمذى هذاحديث 
سن ديح فر يب اها نعر فه من حد يث سف يان الث رىعن حبيب بن أفىعمرة|هزقات)وصححهالحاكر أقرهالذهى 
لإإسبب ) (ه) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله وشرحه وتخريه فى بابمناقب 
سعد بن أنى وقاص من :اب مناقب الصحابة إن شماء الله تعالى ب( غريبه 6 (1) الشجر بسكون اليم 
فتح الفم فقوله حتى يشجر_را قبا أى يفتحره بعصا الخ (7) بضم الهمزة أى أظنه (يم ) ١‏ التفسير ) 
) ووصينا الانسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن ( قال ابن عياس شدة بعد شدة»وقال الزن جاجاارأة 
إذا حمات تو الى عليها الضعف والمشقة»ويقال امل ضعءف . والطلق ضءف. والوضع ضعف. ( وفصاله 


0 


«#؟ 2 قولهءروجل(ان الله عنده علم الساعة)الى آخر السورة وتفسيرها 


ين تعملون ) ( باسبت أن الله عنده عم الساعة 4 ( عن ان عراس 04 ف عد بث جبيريل ظ 


ناض 


عليه السسلام انه قال للنى متطبيعِ حدثى متى الساعة ؟قال رسول الله ويه سبحان الله فى خمس 
3 الغيب لا يعلمون الا هو( أن الله عنده عم الساعة وبزل الغيث و يعم ماق الأر<ام » 
وما تدرىي نفس ماذا الست عدأ ) وما تدرى نفس باى ارض موت 2 ان الله علبم صيير ( 
ل( عنبريدةالآسلى)(؟)ةالسعمت رسول الله صلى الله عليه وعلى 1 له وصحيه وسلم يقول خمس 
لا يعلمون الا اقّه تعالى ) إن الله عنده عَم الساعة م( وينزل الغيث » ويع-م مافى الارحام 0 


وما تدرى نفس ماذا كسب غداء ومسا تدرى نفس باى لرض ثموت : أن الله عليم خبير ) 


فى عامين) أى فطامه عن الرضاع لام عامين ( ان اشكر لى ولوالديك ) هو تفسير اوصينا : أى 
وصيئاه بكر ذا وإشمكر والديه » قال سفيان بن عييئة فى هذه الأية من صلى الصلوات اس فقد شكر 
الله.ومن دعا للوالدين فى أدبار الصاوات الس ققد شكر الوالدين ( الى؟ المصين) أى مصيرك الىه 
وحسابك عله اجازيك على ذلك أوفر جزاء (وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل )اراد 
بن العم به نفيه أى لا تشرك بى هاليس بشىء يريد الآصنام ( فلا تطعوما ) قال النخمى يمنى أ نطاعتهما 
واجبة فان أفضى ذاك الى الاشراك فى فلاتطعرما فى ذلك لأانه لاطاءة لوق فى معصية| ذال (وصاحيهما 
فى الدنيا معروفا ) صفة مصدر زوف أى صحابا ممروفا <سنا مخلق جميل وحم واحتال وير وصلة 
( وا“تبع سبيلمنأناب الى" ) أى اتبع دين من أقبل الى بطاعتى وهو النى 7 وأصحابه وكل من 
تبعه باحسان ( ثم الى» مرجعك )أى مرجءك وم رجعهما ( فانيتكم ا كينتم تعملون) فأجاز يك على [يما نك 
وأعاذ جماع لك فر همالا بإ سه ()١()‏ عن أبن عباس فى حديث جبريل الخ ) هذا طرف من حديث. 
طويل تقدم بسنده وشرحه وخر يه فى باب بيان الإمان والاسلام الخ منكت:ابالامان ف الجزء الأول 
صحيفة غ+ رق نب وهو حديث صحيح رواه الششيخان وغيرهماءأما تفسير الآية فسيأتى في الحديث التالى 
(0 9 سنده مزشيا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثنى غيد اه قال “معت أى بريدة يول 
مدت رسسول الله يت الخ (قات) عبد الله المذكرر فى السند هو ابن بريدة راوى الحديث [ وغ قال 
الامام البغرى فى تفسيره هذه الاآية نزات فى الحارث ين عمرو بن حارثة بن حفصة من أهل البادية 
أنى النى عَتللق أله عن الساءة ووقتبأ وقال ان ارضنا أجدبت فل لى هتى ينزل الفيث » وتركت 
امرأتى حبل فا تلد ولقد عللت أن “رادت فيأى أرض أموت ؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآآية 

ع/االتفسير ١4»‏ إن الله عزده عل الساعة )أى وقت قياءبا فلا يدرى أحد من الناس متىتةومالساعةى 
4 5 01 أو أى بو ليلا أو 0 ( وينذل 6 ) فى إبانه من غير تقدم ولا ا فلا 
يعم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو هارا إلا الله ( ويملم مافى الأرحام ) أذكر أم أنثى أحمر أم أسود تام 
الخلقة أم ناقص ( وماتدرى نفس ) بارة أو فاجرة ( ماذا تكسب غدا ) من خير أو شرء وربما كانت 
عازمة على خير ثممات ثرا أو عازمة على شر فعمات غيرا ( وما تدرى نفس بأى أرض تموت ) أى 
أبن تموت ورا أقامت بأرض وضربت أو:ادها رقاات لا أبرحرا فترمى با «رامى القدر حتى نموت. 
فى مكان لم مخطر ببالحاءأى ليس أحد من الئاس يعم أبن مضجعه من الارض فى برا أو بحر فى سول أو 


1 ا الا و اا 0 
/ دورة السج.ة) ( بإاسيت تتجائى جنوبهم عن المضاجع © لعن معاذ بن جبل ) )1١(‏ 505 
عن النى صلى الله عليهوسام أنه قال 2 تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) (؟) قال قيام العبد من الليل 
جبل ( إن اله عام ) ذه الآشياء و بفيرها من علم الغيب ( خبيد ) أى ببواطن الآشياء كلبا ليس عليه 
يط بالظاهر فقط بل عله بالظاهر والباطن وبا كان وبما يكون ؛ قال ابن عباس هذه الاسة لا يعلمها 
لك مقرب ولا نى مصطنءفن ادعى انه يعم شيمًا من هذه فانه كفر بالقرآن لأانه خالفه والتهتمالى أعلم 

عراده وأسرار كتايه لإ تخ رهم أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وغزاه للامام امد 'وقال هذا 

وديث صحوح الامسناد وم مخرجوه:وأورده أيضا ال ميثمى وقال روأه |حمد والبزار ورجال |حمد رجال 
الصحيح اه رقات) وف الياب عند الامام [حمد والبخارى عن ابن عمر قالقال رسو لان علا مفا تيح 
الغيب خمس لا يعارن إلا الله ( إن الله عنده علم الساعة الخ السورة ( وللامام إحمد أيضا ) قال حدئنا 

ى عن شعية <دأنى عمرو ان عرة عن عبد الله بن سلية قال قال عمد الله ( يعنى ابن مسعود ) أوتى 
نيم مفاتيح كل ثىء غير خم سرإن ألله عنده عَلم الساعة الخ السورة وكدذا رواه عن حمد بن جعفر عن 

شعية عن عمرو.ن مرة وزاد فى آخره قال قات له انك حمعتة من عيد أبته ؟ةأل نع أكثر من خمسين مرة 

(ودداءأيضا)عن وكيععن دسهر عن عمرو بن ف بهءقال الحافظ ابن كثيروهذا أسناد حسن على شر لط 
السئنوم يخرجره زقات)وروىالامام |حمد أيضا عنغندر عن شعية عن عمر و بنتمدانه سمع أباء عحدث 
عن |بنعمر عن النى واو قال أوتيت مفاتيح كل ثى. إلا | لس :ان اللهعنده عل الساعةالخجالسور تراقهأعم 
(اسب » )1( وسندء) ونا زيد بن الحياب حدثنا حماد بن سلية عن عاصم عن شهر نحو شب 
عن معاذ بن جيل الخ (غزيبه) 0( هذه الآية مر تبطة بالآية الى قبابا وهى وله تعالى ) اما.ؤمن 
بأيا نما الذين اذا ذكررا ما خرو| سجدا وميحوا عمد رمم دثم لايستكرون تتجافى جنومم عن 
المضاجع الخ وز التفسيد ) ( اما يؤمن بآياتنا ) أى انما يصدق ما ( الذين إذا ذكروا ما ) أى وعظوا 
بها رخروا سجدا ) أى سجدو الله تواضعا وخشوعا على مارزقهم من الاسلام واستمعواغا و أطاءوها 
قولا وفعلا ( وسبحوا تحمد ديهم ) أى ونزهوا الله عما لايليق به وأثنوا عليه حامدين له , قبل قالوا 
سيحان الله و تمده( وثم لايستكبرون ) عن الامان به والسجود له ( عن أنى هريرة ) قال قال رسول أله 
عَتلث اذا قرأ إن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يرك و يقول ياويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد 
فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلى النارءرواه زم حم ) وتقدم فى باب فضل سجود النلازة من كتاب 
الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة جروا دام سروه وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن فتسن للقارى 
والمستمع وتقدم الكلام على حكنها وكلام الآتمة فى ذلاك فى الباب المشار البه (تتجاق) أى تر تفع و تنحى 
جنو همعن المضا جع جع مضجع وهو الموضع الذى يضطجم عليه يءنى الفرشءوااراد بذلك قيام الليل 
وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئّة.وهو قول الحسن ومجاهد » وعن أنس وعكرمة وعمد بن 
المنكدر وأبى حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين » وعن أذس أيضا هو انتظار صلاة العتمة رواه ابن 
جر بر باسناد جيد ‏ وقال الضحاك صلاة الءشاء فى جماعة وصلاة الغداة فى جماعة ( يدعون رهم خوظ 
وطمما ) قال ان عباس خوفا من النار وطمما فى الجنة ( وما رزتنام ينفقون ) قبل أراد به الصيقة 
المفروضة , وقيل بل هو عام فى الواجب والنطوع ( فلا تعلم نفس ماأخق لم من قرة أعين ) أى 


نعو قوله عر وجل (ولنذيقنهم من العذاب الآادى دوك العذاب اللا كن وتفسيرذأ 


ر بيت ولنذيمهنوم من الذاب الأدق دوت الع_ذاب الاصكر 4 
ابام ) زالإعن أبى ان كعب )رطى أله ع 1014 هذه الآية ( واء ل يقنوم من المذاب الادنى 0 


1 تقرية أعينيم زلا يلتمتون الى غيرهءقال ان عياس هذ[ ءا لاتفسير له » و 0 امسن اخ القو مأعالا 
فى الدنيا «أخنى الله + مالا 500 ولا أذن سممت (.وعن أن هنر ة) فق الذى قال “عفدت ' 
لعيا دى اأصا<ين مالا عين رأت ولا أذن عودءث والا خوط ر على قلب بشر:واقرءوا ان عتم م فلا تعار نفس 
ماأخق لم من قرة أعين ( ى حم )(جزاءا ا كانوا يعملون ) أى من الطاءات فى دار الدنيا لإ تريح م 
أورده افيثميٍ وقال رراه 0 :وشبر ْ يدرك معاذا وفيه ضعف وقدوثق»وبقية ة رحاله ثقات اهز قلت) 
ورواه ( مذ نس جه )ع والامام احمد فى موضع آخر معظطولا: من طرق عن معمر عن عاصم بن أ النجود 
عن أبى وائل عن معاذ بن جبل؛وقال الترمذى حسن صحيح اه وله شواهد كثير ة فى الصحيحين وغيرهما 
منرا حديث ألى هريرة المتقدم ذكرهءومابا حديث ا بن سهد أأساعدى قال شبدت من رسول الله 
تفخ بجاسا وصف فيه الجنة حتى انتبى ثم قال فى آخر حديثه وفيما مألا عين رأت ولا اذن. معت 
ولا. خطر على قلب يشر ثم قرأ هذه الآية تتجاف جنوبهم دن ااضاجع: إلى قرله يعلو 500 
ورواه أيضا الامام احمد وسيأنى فى د الجنة وأوصافها من تا قيام الساعة ان شاء الله تعالى 
والله الموفق ( ياسيت ) )00( (ذ) ([سندم) 677 عبيد الله بن عمر القوار برى حدثنا نحى بن صعيد 
عن شعية عن قتادة عن عزرة عن الحسن العدى عن نحى بن الجزار عن ابن أنى ليلى عن أنى 3 كعب الخ 
(0) و التفسيرم هذه الآية مرتيطة بالاايات المتقدمة قبلبا وهى قوله تعالى ( أفن كان هؤمنا كن كان 
فاصةًا لاستوون ( أى لايستوون عنك الله وم القيامة » ود ذكر عطاء بن يسار وااأسدىوغير ها أنبا 
نزاتؤعلى بن أفطا لب والوليد بن عقية بن أفى معط أخى عئان لآمه وذلكء أنه كان . بينهما تنازع وكلام 
فى ثىء فقال الولود بن عقبسة على اسكت فانك صبىو أنا واته أنشط منك لشانا واحد سئانا واث 
منك جنانا وأملا' منك حشوا فى اللكتيية»فقال له 7 اسكت فانك فاق فأنزل لله تالى ( أن كان 
مؤمنا كر ن كان فاسقا لايستوون ) ولم يقل لابستويان لا“نه لم برد مؤمنا واحدا وفاسقا واحدا بل 
أراد جيع الاو منين وجميع الفاسمةين ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلبم جنات امأو ى) الى يأرى 
اليبا ا أؤمنون ( نزلا مما كانوا يمءلون وأما الذين فسقو! ) أى خرجوا عن الطاعة ( فأو اهم الإسار 
كلما أرادرا أن مخ رجو | هنبا أعيدرا فيبا ) قال الفضيل بن عياض والله إن الأبدى موئقةوانالارجل 
لمقيدة وان اللبب ليرفءهم واللائكة تقمههم ( وقيل فم ذوقوا عذاب إلنار الذى كن م ابه 5 “ذبون) أى 
يقال ثم ذللك تقر يعا وتو بيخا (١‏ ولندي قوم من الع الآدنى ) قال ابن أعياس ل بالمذاب الآدف 
مصائب الدنيا وأسقامها رأفائها وما يحل يأمنا بما يدتلى الله به عياده ايو بواءوهذا معنى قول أبى" ن 
كنب فى الحديث ( المصيباث ) وروى مثله عن لالم لية والحسن وابراهم النخعى والضحاك وعلقمة 
وجاهد وقتادة » وهذه واحدة من الايات الأدبع امن كورة فى الحديث التى أضيية ما كفار قريش 
( والثانية الدخان ) على تفسير ان مسعود قال رتعالير فارتقب يوم تأت |ااسماء بدخان مين يغْشى الناس 
وذ! عذاب ألم ) فال ابن مسعود ان رسول الله 2 اا دعى قريا ( يعنى الى الاسلام ) كذبوه 
واستعدوا عليه فقال الا بم أعنى ا م إسيع كسيع ١‏ ودف وأصاد: بهم سئة ة <صت كل * ثىء ( أى أ ؤهيت 


قوله عر وجل ( مأجمل الله أرجل دن قأبين فى جوفه ) مهاه 
دوك العذاب دلا كار 64 قال المصي_ات والدخان 5 مضا 09 والياقشة )2 واللزام 6 


( سورة الا<زاب © ( بإسسيب ) ما جمل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) 
م عن قابوس بن الى ظبيان ) (ه)ان اباه حدثه قال قات لابن عباس رضى الله 
عنهها ارأيت قرل الله عز وجل ( ماجءل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) ماعى بذلكِ ؟ قال قام 
بى ان و بومايصلىقال فخطر خطرة(5)فقال اانافقونالذين يصلون معه الا ترون له قلبين 
كل ثى. لحم حتى كانوا يأ كارن الميتة وكان قوم أحدم فكان برى بيئه وبين السماء مثل الدخان من اليد 
والجوع ثم قرأزفارتقبيرمتأت السماء بدخان مبين والى قوله, انكم عائدون)(خ حم وغيدها) وسيأقى 
تفسير سورة الدخان (؛) درن العذاب الآ كبر) أى سوى العذاب اللا كر وهو عذاب الا خرة فى جم 
(لعلهم برجعرن) أى الى الاعان اءنى من بق متهم بعد القحدط و بعد بدد(؟)دوى اليخارىعن |نن مسعود 
قال ( مضى خمس الدان ) يعنى قوله تعالى : يوم تق السماء بدخارن هبدين ( والروم ) فى قرله:آم 
غليدث الروم( والقمر) فى قوله تعالى : اقتربت الساعة وانشق القهر ) واليطئة ( ف قرله تءالى يوم 
نيطش البطشة الكرى (دالازام) ف قوله(فسوف يكون أزاما)ر إستفاد منهو من حديث الياب أنالدغان 
واليطشة واللزام كثرا مضتءرانكر ابن مسعود قول من قال إن الدخان يحىء قبيل قيامالساعةر قال العينى) 
فيه خلاف فانه روى عن إبن عباس وابن عمر وزيد بن عل والحسن انه دخان بحىء قبل قيام الساعة 


) وقال الحافظط)هذا الذى أنكره إن مسعواد قد جاء عن على فأخرج عك الرزاف وا نأف حاتم من طريق 
الحارث عن على قال آية الدخان لم مض بعد يَأغد المؤمن كبرءة الركام »و ينفخ الكاغر حتى بنفد و يويد كرن أي 


الدختان 0 مض ع أخر جه هسم مل هدبك أبى در نحة رؤيه لاتقوم الساعة حدى تروأ عر آنات 0 ااوع 
الشسمس من مغر مأ والدخان والدابة)الحديث ورروى الطرى من حول يرثك ر بعى عن 00 يفة مر فوعا فْ 
خروج الا'يات والدخانءقال حذيفة يارسول الله وما الدخان؛فتلا هذه الاآية , قال أما المؤمن قيصييه 
منه كبمئة الرقة 0 وأما الكافر فيخرج دن منر به وأذئيه ودبرءوراسناده ضعيف :وذ كر الحافظرواءات 
أخرى ضعيفة ثم قال لكن تضافر هذه الاحاديث يدل على أن لذاك أصلا اه قال العينى فى العمدة 
وقال ابن وح الذي مايه النطن السحيح ص أمر الدغان على قضيتين . |احد هار قعت ركانت ور ال خرى 
ستقع أى بقرب القراعة اه زات وهذا جمع حسن)زس قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره فسر ذلك ابن 
مسعود إعنى اليطشة بيوم بدر رهو قول جماعة من رافن إن مسعود على ”فسيره الدخان مما تقسدم 
وروى أيضا عن ان عماس ركى إلله عنوماأ من رراءة العوق عه ؛ وعن أبى بن كوب ركى إل 6ه 
وهو عتمل:رالظاهر أن ذلك يوم القياءة وان كأن يوم بد يرم بطثمة أيضا(ع)قال الترمذى الازام؛وم 
بدر اه وقد اختاف فيه فنحكر ابن أبىحام فى تفسيره أنه القتل الذى أصامم ببدررروى ذلك عن 
ابن مسعود وأى بن كعب وبجاهد وقتادة والضحاك , قال القرطى فعلى هذا تكون البطفة والازام 
وإحد » وعن الحسن الازام يرم القيامةورعنه أنه الموت » وقيل يسكرن ذنيكر عذابا لازما [> 
5 1 العمدة والله أعل زخر ع أورده الحاوط ابن كثير ف تفسيرء وعزاه أحود ألله ب الامام أن 
م قال ردواه مسدم عن حون يمك تهية 4 موةونا رمو عند البخارى عن أن مسعواد #وة وائله أعم 
( حيست ) (ه) وستده) وَرشرع] حسن حدثنا زهير عن قا برس بن أبى ظبيان الخ وغرييه) 
() بريد الوسوسة التى تحصل للاذسان فى صلاته,قال فى النواية فى حديث سجود السو حتى مخطر 


9م.م - الفتج الرباف- ج م١‏ )6 


يض 


ع 2# مأجمل الله لرجل ءن قلبين فى جوفه)وةوله(أدعوم لآباهم)ااخ 
قالقابمعكم(١)وقلب‏ مدوم فأزل ابله غير وجل ) مما جعل أله لرجل من قلمين فق جوفه) 6 
0[ باسب ادعوم لابائرم هو اقسط عند الله © لا عن زيد بن حارثة المكلى 4 (0) »٠ولى‏ 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان عبد الله بن عم ركان يقول ماكنا 
ندعوه الا زيد بن محمد () حتى نزل القرآن ( ادعرم لا يامُّم هو اقسط عند الله) (0) 


الشيطان بن المرء و قايه ريل الوسوسة ؛ وميه عحدرث ايبن عباس قام ى الله ا و ها دل فخطر 
خطرة ؤقال المنافةون ان له قلءين أه وق روايةصلى لأذى 0 صللاة فسها قها فخطرت مه كلية فسمعبأ 
المنافةقون فهَالوا ان له فلمين قز لتر )عي مع المناؤعين / وقاب معرم ( يعى دع أصحابهم)هذا اكلام 
مر تبط بم بعده وبدية إلاابة / وماجءعل أزراجم اللدى تظاعرون محون اعباتم وما جه ل أدعياءم 
من قلبين فى جوفه ) أى ماجمع الله قليين فى جو ف:والعى انه تعالى لم يجعل للانسان قلءين “انه لا خلو 
[ما أن يفعل الا آخر فعلا منافعال القلورب فأحدها فضلة غير محتاج أأيه 6 وإما أن يفعل مهدا غير مايفعل 
بذاك فدلك يؤدى الى اتصاف اجخلة بكو نه مر بدا كارها الما ظانا موقنا شا كا فى حالة واحدةزوهاجعل 
أزواجكم اللائى تظاهرون محون اعباتم ( صورة الظوار أن يقول الرجللاءر أنه انت على »؟ ظرر أهى 
يدول تعالى ماجعل نساءم اللانى تهولون فى هداى التحريم كأ عاتم ولمكنه منخذر وزور وفيهكفارة 
و تقدم الكلام على ذلك ف كتاب الظبار وما جاء 3 لفهاه صحرفة اك إطنء السا بع عشر (دما جمل 
أدعيا 17 ( يعى من تتيتموه ‏ أبنا 1 فيه أسمح لذبن وؤلاك أن الرجل 03 اجامليسة تان يأدى الرجل 
فيجمله كالاب المولود له يدعو ه الناس اليه ويرث ميرائه ركان الذى ناي أعتى زيد بنحارثة بنشراحيل 
الكلى و تيناه فيل الو حي وأخى ونه وبين حمزة بن مد المطاب ,. قلا زذدج رسول ألله 2 زياب 
بقلت جوش 5 لت زايد ال حار به َال افون زذدج و32 أمرأة أبنه زهر ينوى ألناس عن ذاك 
فأتز_ رش هه الا يه راصح التبىر ذاكم قر ألم بأفر 32 لاحفيعة له يعنى قر كم زيد بن محمد كاسياق 
فى الحديث أتتالى وادعاء سب لا حميقة نه ا والله يقرل المي ع يعنى قونه اخو زدهر مدى السبول) أى 
برشب الى ساون اخو و حر عه + (مذ ك و! ان رار وآين أفى حاتم ر ححسدة. الترمذدى و صدددة الحام 
و افيه الذهى فقان قابيرس صعيف أه رقلت) قأبوس وثقّه ابن «مين وقال النسانى ليس بالقوى وقال 
عدىن أرجو انه لاباس ب4 رقلت) ولدتك ظ-غ اللرمدى وألله أعلم 4 14 رم( (إسنده )م 
عقية قال حدثنى سالم عن عبد إلله بن مر عن زيد بن حارثة 


أبن 
لط عفان حدئنا وهيبي حد أنى مودى إن 
الكلى الح مكد| سئدة عات الآمام أعد وجاء عند البخاري قال د تنا هلى * بن أمرد حد | عيد المزيؤز 
ابن امار حدثنا دومى بن عفب»ه قال حدننى ام عن عيذ الله بن عمر رذىاللهعنهما أن زيد بن حار به 
مولى رسول الله 2 ما كنا ندعره إلا زيد بن محمد الحديث (4) أى لآن النى متطاع ان تناه قيل ٠‏ 
البورةره) والتمسييم ر ادعرتم ع ١‏ أى الدين ودرمفةواوا زيد بن حارثة رهو اف طعند الله) 
ى أعدل عند اله زفان م تعامرا أبا.ه) أى فأن لم تعلمو | آباء! تنسيوه اليب رفاخو | كرف الدين وذو البكم ( 
أي فهم اخوانم فى الدن وأواياوم فى الدبنوفقولوا| هذا أخي رهذا مولاى وياأخى ويا مولاى يريك 


قوله تعالى(من المؤمئين رجال صدقوا مأعاهدوا الله عليه)ر فيه منقبة لآنس ين النضرى ‏ 80"» 


ر باسيب من الاؤمئين رجال صدقرا ماعاهدوا الله عليه الا 
( عن ثات ) () قال انس (م) تعن قال هاثم (م) أنس بن التضر سمح ب ل .رم 
يشبد مع النى مع بوم بدر قال فشدق عليه وقال فى اول مشود شبده رسول الله ميتو غبت 
عنه (4) لبن ارات الله مشمردا فيا بعد مع رسول اله يتليح ليرين (ه) الله ما اصنع قال فراب ان 
يول غرها )0 قال فشرد مع رسول أئله ال اوم أحد قال فاس تقل مدعل بن معاذ قال ؤثَال 
له انس ياأبا عمرو (/) أين؟واهاً ربح الجنة (م) اجده دون احد:تال فقاتليم <تى قتل فوجد فى 
جاده إضع وثمانون من ضربة وطعنة ورمية فقالت اخته عم ال بيع بات النضر فا عرفت 
اخى الا بينانه () ورزلت هلء الآية(رجال صدقرا ماءاهدوا الله عليه )٠١١‏ فنهم من قعنى يه 
الآخرة الدن والولاية قبه ( .ولس علوم جناح فا أخطأتم به) أىقيل النبى فتسنتءره الى غير أبيه 
(رلكن ماتعمدت قاوم)أىين دعائهم الىغير آبا تيم بعد النبى»_قيل فها أخطأتم به أنتد عوه الى غير بيه 
وهو يظن أنه ك.ذلك١‏ وكان الله غغورا رحما ) لاي انم بالخطأ ويقيل التوبة من المتعمد <( تحر ه 6 
١ق‏ هل نس و غيرهم ) لإباسب ) )01 لإسنده )4 وَرَشُ) مز وحدئنا هاشم قال :أ سامان ن المغيرة 
عن ثابت الخ باغريبه 4 (؟) هو أبن مالك خادم الى و (-) هاثم هو أحد الراريين اللذن روى 
عنرما الامام أحمد هذا الحديث:والثاى مز فقال هاثم فى رواته قال أنس ع أنس ن الاضر سيك به 
ال يشيد الخ فذكر اسم عم أنىءأما مر فال فى روايته قال أنس عم سمرت به ل يشب الخ فلم يذكر اسم 
م أنس(ولفظ عبى) ميتدأ وخيره 0 يشبد بدرا وقوله (سميت به)جلة مءترضة !4 )يعنى غزوة بدر لآنبا 
أول غزوة رج فيبا النى يللع بنفسه مقاتلا , وقد تقدءبا غيرها لكن ماخرج فيرا عتللا .نفسه 
مقاتلازم)قالالنووى ضبطوه بو جبين أدهما ليرين بفتح الياء والمراد أى براه الله واقعا بارزاءوالثاف 
ليدين بهذم الياء وكسر الراء ومعئاه لبرين الله الناس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى لم ( وقوله ماأصنع ) 
مفدول لقوله ليرين:ومراده أن يبالغ فى القتال ولو زهت روحهزو) معناه قال أنس بن مالك فبساب 
نين 9 النضر أن يقول غير هذه السكامة وذلك على سبل الآدب منه والاوف للا يءعرض له عارض 
فلا يفى ما يقول فيصير كن وعد فأخافإي)كتنية سعد بن معاذ (أين؟) أى أبن تذهب ولمينظرجواب 
سعد بن معاذ لشمدة اشتياقه الى القتال (م) قال فى القاموس واهاله و بترك تنو ينه كلمة تعجب من طيب 
كلثى ء وكلمة تارف اهر فيرو ايةللبخارى فقال يا سعد انى أجد ريح الجئة دون أحدءةل الحافظ محتمل أن 
يكون ذلك على الحقيقة بأن يكو ن ثم رائحة طيبة زائدة عما يعرد فعرف أنبا ريح الجنة.وحتمل أنيكرن 
أطلن ذلك باعتيار ماعنده من اليقين حتى كدأن الغائب عنه صار سوسا عندهءوالمءنى أن الموضع الذى 
قاتل فيه يؤول بصاحيه الى الجنة (ه) يمتح الباء الموحدة والنون جمع بنانة وهى الأصبع وقيل طرفبا 
0 ١)ي‏ التفسير م (رجال صدقرا ماعاهدرا الله علبه)المراد بالمعاهدة امن كورة مأتقدم ذكره من قوله 
تعالى وو لقد ثرا عاهدؤا اله من قبل لايولون الادبار» وكان ذلك أول ما خرجوا الى أحد وهوقرل 
إن اسداقءوقيل ماوقع ليلة العقبسةمن الانصار إذ بايموا النى مَتَلائُعِ أن يؤزوره بنضروه وعاعوه 
والآول أقرب (فنهم من قضى به) أى مات أو قتل فى سيل الله. و أصل التحب النذرءفلما كان كلحى 
لابد 4 من الموت فكأ نه نذر لازم له.فاذ! مات ققد قضاهير الم رادها من مات علىعرده لقا بلته من ينتظر 


مكنا 


"ا" قرله تعالر( ياأما النى قل لأآز واجك إن كنئن ردن الحياة الديا الخ)و:فسيرها 
وملهم دركف. نتغار وما بدلوا 0 بديلا ( فكانوا تروك انها وات م 4 وق اص أبه ) ١‏ ( 
0 باصت يام اال ىقل لازواجك ان 1:5 كني تردك ل ءأة الدنا اال )ل( عنجار.نء بدالشه 0(4) 
قال اقل ابو ب كر ِستأذِن على رول اله مَل والناس بيابه جلوس لم بوذن لهء ثم افبل عمر 
فاستأذن لم بيؤذ له ثم اذن لا فى بكر وخر زطى أللّه ء 06 ودغله والنى ا داس وحوله 
أسأوّه 0 وهو ساكت)نقال خير ر لاكلين لد ى 1 لعله تدك ()فقال مر آره .ول اللهلو رأبت 
8 عمك 9 بل رأ 00 مر فأ حي النفقة ١‏ ها 0 عنمأ 4( فضدك [[أ نى ميلا <تى بدا أوأاجذه 
قال هن 2 ولى ”ا ترى بجا ى النفقةءفهام أبو 9 ردكى ال 2505-6 الى عائشقة أرضربما ( وقام عبر 
الى <فصة كلاهما يقول تسألان رول الله وَيع ما ليس عنده ؟ فنباهما رسول الله 2 
و تان لبد وه وألله لا نسأل رسول 2 بعك ولأ الجاس ليس -) :دمءقال وابزل ألله 2 وجل 
الخار فيدأ بعائعة فقال الى اريد ان اذكر [لكأء رأمأ أحبان تعجل فيه(ه ) <تى تستامرى ابو يك 
ةا[ مثا مأعر ؟ وال - لاعليينها (ااما لد ىَ قل لآز. اجك )5 الآية قات عاذ لله هافيك أت 9 
أبرى”؟ بل اخوار الله ورسوله(يموأسألك ان للا تذ كر لامرأة دن ساك م اورت 2( ذال ان 


دلبو اخرج ذلك زان أن جام بابناد جسن عن إن عباس كنذا قله الافظ وريم من بلاظر) مل 
بقَى بعد د لا.المؤ منين ينتظر ون أحد الأ مر ين:إما الشوادة أو النصر على الأعداء (وما بداو انيديلا)أىداغيروا 
عرد اللهوما نقضو هل ١)أىطهزة‏ 2 #نة:لواىغزوة أحدلا تخر يحه م (م نس مذ )وا بن جر يرو ابن أفى حاتم 
ب سمس ؛ (105- لدم ) ون عبد الالك بن عرو أبو عأمرٍ ,قال ثنا زكريا يعنى أبن سحاق عن 
أفى الزيم عن جاءر ال لإغر يبه م (م) قال النووى فيه استحباب مثل هذا وان الانسان اذ رأى 
صاحبه مومو ما حزينا إستحب له أن تحدثه بما يضح أو يشغله ويطيب نفسسه (4) أى طمنت والعئق 
الرقية وهو مذك ر والحجازتؤنثءرالنونمضمومة للاتياع فى لغة الحجازوسا كنةفى لفة مي قاله الفيوعى 
(ه) أى ماأود ارب استعجلى ولا بأس عليك فى التأنى وعدم العجلة رح تستأمرى أبويك ) أى 
تشاورى وتطلى منبما أن يبينا لك رأمما فى ذلك (د) ل التفسير ) ( ياأيها النى قل لآزواجبك ) وهن 

لسع وطلين منه من زيئة الدنما وسعءترا ماس عنده ( أن 2:5 ن تردث. الياة الدنيا وزدتها ع( أى السعة 
فى الدنيا وكثرة الأموال ( فتعالين ) أصل تعال ان يقوله من فى الكري. المرتفع لمن فى المكان 
المستو على ءثم كدثر حتى استوى فى استعاله اللأمسكنة و وممنى تعالين اقبان باراد.كن و اختياركن لاحد 
الأمرين»ولم برد مموضون اليه بأنفسين كةو له قام و,ددنى (امتعمكن) أى اعطكن متمةالطلاق. وت تحب 
المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطىء ( واسرحكن سراحا جيلا ) أى اطلقسكن طلاقا مر غير 
اضرارءوكن أردن'ثيًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن.ففم ذلك رسول الله ع1 : فنذلت 
فيدأ بعانشة وكانت احبرن اليه فخيرها وقزأ عليها القرآن فاختارت الله ورسوله والدارالآخرة , فرؤى 
الفرح ف وجه رسول إن صلا م ثم أختار جميعون اخثيارهأ ) وان كنتن تردن الله ورس_وله والدار 
الآخرة ) أى الجنة ( فان الله أعد البدسئات منكن ) من للبيان لا للتبعيض ( أجرا عظما) ثوابا جزيلا 
في الجنة (/) معناه أن هذا الآمر لايحتاج إلى مشاورة لآفى لاأوثر الدنيا وزينتها على رضا الله ورسوله 


أوله 3 وجل (اما بريل الله | يذهب عن الرجس أهل / - ال 37 3-5 ٠‏ 


الله عر وجل لى يمثى معنا () ( وفى رواية ممئتا او مفة 1 ولعكن يعثى معلمأ 0 لاتسأانى 
أمرأة بحرت ار مالإعنعائمة )(0) قالت لا أمر 0 الله 7 بتخبير ازواجه 
بد أى فقال ياعائشة الى اذكر لك امرا ولا عليك أن لانستعجل حتى تذا كرى ابويك » قالت 
و عم ان ابوتى لميسكونا ليأمراتق بفراقهءثم قال ان الله عر وجل يقول (يااياالنىقللازواجك 
ان كنان تردن الحياة الدنيا وزينته! دحت بلغ» اعد للمدسنات منسكن اجرا عفليا ) (م) فقات فى 
اى هذا استأمر ابوى فإنىقد اخترت الله ورسوله والدارالخرةءقالت ثم فم لازو اج ااثى ات 
مافءلت(وف لفظ)نقات قد اخترت الله ورسولهءقاات ففرح إذالك رسو لاله بيج (إسنو اما 
بريد الله ليذهب عنم ا بات )لعن عطاء بن أنى رباح )(4)تال 595 ىهن مع امسلية 
ون ؟ رز آن الى وو كان ذ ف متها فاته فاطمةببرمة(ه) فيبا خربرة فدخات ما عليه فقال ادعى 
زوجك وابنيك قالت فجاء على والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكارن من تلك ال1زبرة 
وهو على منامة له )03 على دكان ته كساء له خييرى قالت وانا اصلى فى الحج_رة » فائزل الله 
عز وجل هذه الآية ( انما يريد الله ايذهب عنم الرجس أهل البيت ويطرسر؟ تطبيرا ) (/) 


ونعبم الآخرة ولذلك سر النى يللع منرا سرورا عظما وفيه منقبة ظاهرة لعائشة رض الله عنها )١(‏ 
المن فهو ا لضم الشمدة والمشقة:وكل ما فى الرفق من الخير فى المنف من الشر مثله:وكذا قولهمعنتا أى 
مشددا على الناس ومازما اياهم مايصمب علييم ( وقوله أو مفتنا ) أى متحنا وعتيرا ظاليا زلاتهم 
ولكن بعثنى معلا مسرا وقد أخيرهنالنى علا باختيار عائثسة فاخترن جميعون مأاختارت رضى الله 
عنبن (١‏ تخريحه 6 (ق مذ نس ٠‏ دغيدم ) ( 9 سنده ) رشنا حى بن اسحاق أخيرنا 
أبو عوانة عن عمر بن أفى سلية عن أبيه عن ائة قالتا إغريبه)(م)تقدم شرح الحديث و تفسير 
الا بة فى شرح الحديث ل سابق 9 تخر به ) ( ق أس مذ ) (باست) (4) لاس نده ) ور اعد الله 
ابن مير قال <دثنا عيد الملك يعنى ان أي سلمان عن عطاء بن أنى رباح الخ ١‏ غريبه ) (0) البرمة 
الّدر مطلقاءورجعرا برام رهى فى الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز راهن ( والخزيرة مخاه 
معجمة مغتو دة م زاى مكسورة لم قاع صغارا ويصب عليه ماء كثير فاذا أضج ذرعلءهالدقيقءفان 
لم يكن فيرا لحم فبسى عصيدة»وقيل هى < سأمن دقيق ودسم؛وقيل اذا كان من دقيق فب حريرة حاءمرءلة 
شم راءنء إذاكان من تخالة فى خزيرة ( نه ) (و) قال فى النواية ( وفى حديث على )دخل على“ رسول 
الله 2 وأنا على المنامة ) قال هى هاهنا الدكان ( بتشديد الكاف) التى ينام عليبا , وفى غير ه_ذاهى 
القطيفة واليم الآولى زائدة , (وقال) فى موضع آخر الدكان الدكة المبنية للجلوس عليما والنون تاف فير 

فنهم من 0 أصلا ومنهم من يجعابا زائدة اه يستفاد من هذا أنه ك0 كأن ناما على دكة مفروشة 
بكساء ء خيبرى نسمية إلى خيير والله أعل (0)لزال تفسير) (اما بريد الله ليذهمب عنم الرجسس. ) قيل هو 
الك وقيل هرو الاثم الذى نرى الله النساء عنهىوةال ابن عباس يمتى عمل الشرطان وما ليس لله فيسه 


رضاءوقيل ار سس اسم لكل مستقدر من عمل قاله الذوروي أهل الييث ا( صب على النداء ( ديطبرم 


دكن 


م0 22 كلام العلماء فى أهل البيث المذكورين فى الاتية من مم ؟ 
قألت فأخذ سل لامكساء فنشامم به (1) 5 م أخرج 5 فألوى )ما الى السماء م قال الهم 


هؤلاء اهل ببى وخاصبى فأذهب عنهم الرجس وطم-رم تط-ير اءقالت فأدخات رأمى البيث 
فقات 0 ازا مم بارسولاللّه؟قال انك الى خيرءانك الى سوير 0( قال 3 بل الك وحود ' الى أبو لولى 
عن أم سلية مدل ود يثك ث عطاء مواء 2( ثأل عيد املك وحون , فى ى داود بن الى عرف الجداف عن 


سوشب عن أم سلية 4 له سوآء 2 باسيت ان المسلمين واأمسلء عات والمؤمنين والمؤمنات : الى 
15 آخر الآية 6 لعن عبد الرحمن بن شيبة ) (4) قال سمعت ام سلسة زوج النى ل تقرل 


تطبيزا ) من الأرجاس والأدئاس وتجاسة اله" نام 00 أى غطاهم 5 ( أ 5 7 حدر رما 
للتأ كيدوجاء عند الت مذى بلفظ (أنت على مكانك وأنت على خبر) والمعنى أنع على مكانك منكو نك من أهل 
يبنى ييثى:وأنت على خير ولا حاجة لك فى الدخول هت الكساء كأنه مئعرا عن ذلك لكان على( تخر © 
الحديث فى اسناده عند الامام |حمد 7 ل يسم لكن له طرق أخرىعند ليس فيها بجبول اصرح بذلاك 
عبدالملكى نفس الحديثء قال و حدبنى أ بو أبو ليلع ن أمسلية مثلحد يشعطاء مسواء قالعيد الملك وحدثىداود 


ابن أف عوف الجحاف عن حوشب عن أم سلة مثله :ورواه أيضا ابن جسرر من طرق 
كثرة ليبن قرا عرزل ريسا بغارو أيذا الماك ضيه -وآفرة الذهى ( وقد اختلف., 
العااء ) فى أهل البيت المذكورين فيالة ( فقال' ابن عباس) وعحكرمة وعطاء والكلى ومقاتل 
وسعيد بن جمير إن أهل البيت المذكورن ف الآية م زوجات النى 0 خاصة قالو ١‏ والمراد بالبيت 
بيت الثى م ومساكن زوجاته لقوله تعالى ل( واذكرن مايتلى فى بيوتسكن من آيات الله والحكة م 
(وذهب أبو سعيد الخدرى) وجماعة من التا بعين منهم مجاهد و قنادة: غير هر إلى أ نهم علدة طمةوالحسنو الحسين 
دضىاللهغنهم (وتمسك الآولون) بما أخرجه ابن ألى حاتم وابن عسا و من طر يق عكر مة عن |ءنعياس 
فى الآية قال نزلت فى نساء النى و35 خاصة , وقال عكرمة من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النى 
صل الله عليه وسل.وروى هذا عنه بطرق(وتمسك الآخرون) تحديث الباب وحديث أنس بن مالك أن 
زسول الله لي كان بمر بياب فاطمة ستة أشبر إذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة ياأهلالبيتء[نا 
بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت و طبري تطريراءرواء الترمذى والامام أحمد وسيأتى فى الباب 
الأول من أبواب مناقب [آل البيت من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى(و:رسطت طائفة ثالثة ) 
بين الطائفتين فجعلث هذه الآية شاملة لازوجات و لعلى وفاءامة والحسن والحسين» أما الزوجات فلكونمن 
المرادات فى سياق هذه الأيات ولسكرنهن الساكنات فى بيوته 2 النازلات فى منازله ويعضد ذلك 
هاتقدم عن ابن عباس وغيره: وأما دغول على وفاطمة والحسس والدين فلكونهم قرابته وأهل بيتهق 
النسب: ولخد يزيد بن دم عند ع والإمام أحد م تقدم فى أول أبواب الاعتضام بالكتابوالسنة 
فى الجزء الاول صحيفة وحم ١‏ وفيه أن النى صلى الله عليه وسل قال أذكرك الله فى أهل بيتى ثلاثا فقال له 
حضصين وهن أهل به يأزيد ! لسن سأ و من أهل بيته قال أساوه من ن أهل يله ولكن أهل ببنه من 
حرم الصدقة بعدهء قال ومن مكقال ثم آل على وآل عقيل وآل عباس رضى الله عنهم وقد رجح هذا 
القو لجماعة من الحقةين منهم القرطى و ابن كدثير وغيرهماو الله أعم ( سيت ) () سند ) ورشنا 


فوله عز وجل ( ان المسلمين والمسلمات ) الأ ية وتفسيرهأ فغاء 

دلت للدى ميقي مالادا لانذكرن الفرآن كما يذصكر الرجالءقالت فم يرعى )١(‏ منه 
يؤمئذ الا ونداؤه على ألنير : الت وانا اصرح شعرى فلففت شعرى ثم خرجت الى حجرة من 
حجر بيى فجعات “دس عتد الجر بد(م)ناذاهويقولعندالمنيرياايما الناس انالتهيقول ف كتابه لان 
المسلمين والمسلمات ()وأ شر منين واومنات«الخالآيةاعد النههم مغفرةو أجراءظه| ) (,إاسب 
وات ناهر غىف نفسك الح حدما م تمل ب ناسماعيل )(4 )اماد بن زيد ثنا ابت عن انس (ه) 6و 
عفان قال ثنا عيد الواحد بن زياه قال مان بن حكيم قال ثنا عيد الرحن بن شيبة الخ ( غريبه م (1) 
بفتح أوله وضم ثافيه بر سككون العين المبملة ركس رالنون أى ل أشعر:كأ نه فاجأها منغير مو عدو لامع فة 
ولاوقت خطية فراعبا ذلك وأفزعها زم معناه أنها رفعت رأسها إلى جبة الجريد الذىهوسة ف المسجد 
إذ ذاك أقَرب الذى --32 رهو ءلى ادير الكو نه غير در تفع ع المدبر كثيرا م( (التفسير) 0 إن 
المسليين رالمسلدات وإنؤ منين وانؤءنات 3 فى هذا التعبير دلالة على أن الاعان غير الاسلامور إلى ذلك 
ذهب جمورر العلياء لآن اللسسم قل بكرن هونا ف بعض الا<دوال ولايكرن مؤ هنأ فى عضب والمؤ من مس 
قَّ جميع الاحوال فكل دؤمن سم ولسس ل عم مؤمئاءر أصل الاسلام! لا.تسلام والانقياد. وأصل 
الاعان الاصد يق ١فذد‏ يكرن إخرء مستسدا فى الظاهر غبر مزقاد فى الماعان»وقد يكرن صادقا فى الباطنغير 
متقاد فى انظ هرءوالمراد بألهم ديا المنقاد الدى لايماند أو المفرض أمره إلى الله المتوكل عليه من أسلم 
وجمه إلى الله وكذناك المساءات ( المؤمنين ) المصدقين بالله ورسوله دا يحب أن يصدق به وكذلك 
(اللؤءنات) ( والقانتين) الغاكين بالطاعة وكذ.اك زائقانتات) زر وانصاءقين) فى النياترالآقرالوالآفمال 
وكذاكر الصادقات) والصابرين على الطاعات وعن السيئات وفى ان رالاتلاء وكذلك رالصا إرات) 
(الا تمعيين) المتواضعين لله بااغلوب والجوادح الخائنين من عذابه وذ لك (الخاشعات ) والمتصدقين 
والمتصدقات فرضا ونفلة زو الصائين والصائمات) فرضا ونفلا (دالحافظين فروجمم) ها لاحل وكذلك 
رالحافظات) فر جين ( والذلكرين الله كثير| ) بالنسبيح والتحميد والتبلول والتسكيير وقراءة القرانف 
والانتغال بالعلى من الذكر أيضا وكذاك ز الذاكرات) (أعد الله لى مغفرة) أى مدر ذنوءم (وأجرا 
عظما) يعنى الجنهالا أحرمنا الله منها ( نخريه م زنس ك) وان جرير وصححه الحا كم وأفره الذهبى 
2 فائدة م عن عطاء بن أى رباح قال من فوض أمره إلى الله فور داخل فى قوله (إنالمسلين والمسليات) 
دن أقر بأن الله ربه وتمدا رسوله و عخا لف قليه لسسانه فهو داخل فى قوله (رامومنين وااؤمنات) 
ومن أطاع الله فى الفرض واثرسول ف إاسسنة فوو داخل فى قوله(والقانتين والقانتات) ومنصانةولهعن 
الكذب وير داخل فى قوله ١‏ والصادقين والصادقات ( ودن صير على الطامة وعن المعصية وعلى 
الرذية فهو داخل فى قواه زوالصا برين والصابرات ) ومن صلى فلم يعرف من عن ينه وعن ثهاله فبو 
داخل فى قوله روالخحاممين والخامءات) ومن تصدق فى كل أسيوع بدرم فبر داخل فى قو له(و المتصدقين 
والمتصدقات)ومن صام كل شور أيام البيض وهى الثالث .مشر والرابع عشر والخامس عشر فهو داخل 
فقوله(و الصاتئمين الصائمات)و من حفظ فرجه ما لال فروداخلفىقوه(و الحافظين فر و جبم و الحافظات) 
ومن صلى الصلوات الس حقرقها فبو داخل فى قرله ( والذا كرين الله كثير! والذا كر ات ) نسأل الله 
أن يحعلنا منهم آمين ل سسب ) (4) ل وش] «ؤمل بن إساعيل الخ) (غر يبه) (ه)يمى ابنمالك 


و 4" قوله تال ) وإذ تقول للذى أنعم أللّه عايه ب الى قوله ب وكان قر أله مفعر لا]وثم.يرهأ 


قالاتى رسول الله ات منزل زيد بن حارثه فرأى اءرأته زيلب وكانه دخله (,) لاادرى ٠ن‏ 
قول حماد أوفى الحدبث فجاء زيد يشكوها اليه ) ؟)فقال له النى 07 أمسك عليك زوجك 
5م" واتق اللهء قال فيز لت (واتق الله وحم فى نفس لك ماالله ميديهالى قولهزوجنا كا يعىز ينب (0) 
(رعنعائشةرضى أللهعنها >( )قالت لوكانر ٠‏ ول الله لاج كاعاشيئا ما انزل الله عليه لكام هذه 
الأيات على نفسه(ه)(واذ تقول للذى انعم الله عليه (5) وأتعمع عليه أمس ك عارك زوجك وائق 


الله وضفى فى نفس .يك مأالله ميد وتخث ىالا سوالاه اح ران خشادءاز 0 له وكان ل الله ففعول) 


)١(‏ أى دخله ثىء منميلالقلب يا يستفاد من روايات أخرى غير الامام أحد , و لذلك قال الراوى 
إماءو مل أو الامام احمد لاأدرى ( يمنى لفظ دخله من قرل حماد أو فى الحديث)يمنى قول أنسءوهذا 
ليس فيه طمن على مقام النبوة»لأإن الميل القلى لاعائ إلاذ ان لاسيا بعد أن أعلءه الله عز وجل أنبا 
ستكون زوجة لهءوهذا على فرض صحة الا-حاديث التى وردت بذلك. على أنها لاتخلى من علةءو كو ذلك 


قال الامام البغوى فى تفسيره (0) روى الامام اليغوى أن داق رمول الل عَتَفتع ذقال إلى أرين 


أن أفارقصاحيتى:قال مالك؟أرابك منها شى.؟تال لا والله يارسول الله عارأيت منها إلا خيرا ولكنتبا 


تتعظم على” لشرفبا رتؤذبىي إأسا أنه يفقال له النى 0 أكنيك عليك زو جك ارم سيأ فىتفسيرالآية 
فى الحديث التالى (غرعم» " أن عليه لغير الآعام إحد من حديث أ نس وى | سنا ده ٠و‏ مل( بوزن عمد ( 
ابن |سماعيل العدورى مولام أبو عيد الر حمنءتال فى الةلاصة درى عن شثمعية والثورى رجماعة. وعنه أحد 
وأسحاق وان المدينى وطائفةءرثقه ان معين:و قال اليخارى 27 ر الخحديث مات سنئة سرت وماثتين أه 
وق الابذيب قال انو حاحم صدوق كثير إلمذأ وأشاراليهالحافظ إن كير فمال وقد روى الامام إحرد 
هاهنا أيض.ا حديثا من رواية جماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة تر كنأ سياقه » قالى وقد روي 
اليخذارى بخدصضه مختصرآأ فذكر مك اليخارى إلى عن ان مالاك قان إن 56 الا بة وى ف تفساك 
ما لله ديل يه نزلت َْ شأن زيلب بنت جدشس وزلد بن حار بة رذى إلله عنهما 5 وسندم) شنا 
أن أنى عدى غن داودعءنعامر قال قا لتعائشة لو كان الخيرغرييه )زه)أى لان فيا عتابا شديد| من اله 
عليه ) بالاسلام الذى هر أجل النعم ر أنعمت عليه بالاعتاق والتبى 04 قرو متقاب ف تعمسة الله ونعمة 
رسوله؛ وهو زيد بن حار ئة كان من مدى الجاهلية اشيراه رسول الله عت ف الجاملية وأعيقه وتيناه 
(أمسك عايك زو جيك ( أى لانطاق زوجك رص زياب بنت ج<دشس أبئة عيرة رول الله يه وامها 
أميمة بنت اغبد المطاب(واتزاله) فى أهر طلاقبا (وتخق) الواو للحال أى والحال انك تخفى رى نفسك 
مأالله ميديه) أى مظوره وهر 9 حدما عث طلاقها من زيدءوقيل عيبا والصحيح المغو” ل عليه الآاول.زوى 
ان أنى حاتم قال حدثنا على بن هام بن مرزوق حدثنا أبن عييئة عن على بن زيد بن جدعان قال سأ لغى 
على ن الحسين (يعنى زإين العا بدين)مايقول الحمين (يعق البصرى) ف قوله تعالى (ونخنى فى نفسك ماالله 
مبديه ) قلت يقول لا جاء زيد الى الثى ل فقال يانى الله إنى أريد أن أطلن زينب فأعجيه ذلك 
فقال أمسرك عليك زو جك واتق الله ؛ فقال على بن الحسين لس تن إك بل كان اه تعالى قد أعليه 


وله عر وجل (باأها النى انا أحللنا لك أزواجك ) الآية 7 


قال نوى رسول الله ييْيرْ عن أ صناف النسا. إلاماكان»ن الاو منات المهاجرا ت(م) ثم قال (لاحللك 
النساءمن 5 ول راز واج ولو أعجيك حساون إلا مامالكت يينلك) (5)و أحل 
الله ءز وجل قنياتم الأؤمنات ( وامرأة م منة إن وهبت نفسهأ للنى ) (4)وحثرم كل ذات دين 
غير دين الاسلام (ه) ( قال ومن يكفر بالإيعان فقد حبط عمله وهو فى الااخرة من الخامسرين ) 
وقان ( ياأمما النى انا للا لك أزواجك اللاتى آنيث أجو رهن (3) وما ملكت عينك ‏ 


الى قوله ) عالقه.._ة لك دن دوث امؤءنين ) ورم مدوى ذلك ون أصنافي السماء 


زوجكءفعاتيه الله وقال لقلت آمك عك رويك رقد أعلتك آنا سكرن من أزواجك؟رهذا عو 
اللاثق حال الأنبياء رهو مطابق للتلاوة.رهكذا روى عن السدى أنه قال نمو ذلك ( وتخشى الناس ) 
أى استحييوم وقيل ناف لاغتهم وأن يقول الناس زوج عمد زوجة ابنه ( والله أحق أن مشاه لمير 8 
به إنه لم يكن تخدى الله فم سيق فانه 2 قد قال ( انا اخشا كم راتما م ( ولكنه لما ذكر الخشية من 
الناس ذكر أن الله تعالى أحى بال1ثه_ية فى عموم الأحوال وى جيع الآشياء » قال عمر وابن مسعود 
وعائشة مائزات على رسول الله 2 آبة هى أشد عليه من هذه الآية:ولذلك قال عائشة فى حديث 
الباب لكان رسول اله يتفيق كانما شيئًا ما أنزل الله عليه لكتم هذه الآيات على نفسه ( فلما قضى زيد 
منبا وطرا ) الوطر الحاجةعفاذا 6 البالغ حاجته من ثىء له فيه همة قيل قتذى منه وطره اوالمنى فليا 
: إمق لزيد فيما حاجة وتقاصرت عنها همته وطلقما وانقضت عدثما ( زوجنا كبا ( قال أنس كانعز تت 
تفتخر على أزو اج 'أنى 2 تآول زرجك نأو لياؤكن وزوجى الله من فوق سيع مما ات :و قالاأشعىكانت 
زينب تقول للنى متللم انملا دل عليك بثلآاثة ما من اعرأة من نساثك تدال مون جدى جد كواحد. 
رانى!تكحنيك اله فى السماءءوان السفير جبريل عليه السلام ( لكيلا يكون على المؤمنين حرج )أىضيق 
علة للتزويج » وهر دايل على أن حكه وحم الآ”مة واحد إلا ماخهه الدليل ( فى أذراج أدعرائهم ) ممع 
دعى” وهو المتببى أيف اتذو بج بأزواج من يحملوا ابنا ( إذ! قضوا مون وطرا ) أىاذا طلقالادعياء 
أزراجبم خلاف إن الصلب فان امرأتدتحرم على أبيه جرد العقد ( وكان أمر الله مفعولا ) أى قضاء 
الله عاضيا وحكره نأفذا وقد قضى فى زيب أن يتزوجما رسول الله 2 ( تخريه ) (خ) والبغوى 
وان جد بد لا .سيب ) (1) لإسندهع ويرشئ) أبوالنضرحدثنا عبد الجيدحدثنىشبرعن ابنعباس الم 
وغر»ه) () يعنى المذكررات فى قوله تعالى ر ياأما النى إنا أسلانا لك أزواجكاللاتىآنيت أجورهن 
والىقو لهوخا لصة لك من دون المؤمنين (م) هذه الآية جاءت فى الحديث متقذمة عن مكانها وسبيأتى 
تفسيرها فى بابها (ع) سيأتى تفسيرها قريبا فى هذا الباب (ه) يمنى الكتابيات وغيرهن » وه.ذا فى 
حقه عتلاقع خاصة خلاف غيره من أمته فيجوز له نكاح السكتابية (») ([التفسيد ع ( يا أيه النى [ن أللنا 
لك أزواجك اللاتى آنيت أجورهن ) أى مبررهن ( وما ملكت بمينك ما أفاء اللهعليك ) أى أباحلك 
النسرى ما أخذت من الغنائم »وقد هلك صفية و جو برة فاعتقبما و نز جوما؛ و٠‏ لك رصحانة بنت ثهمو ن النضرية 


3 رم الفتح الر بانى - ج م١1‏ © 


فد قوله تعالى ( ترجى هن تشاء منبن وتؤوى اليك من تشاء ) 
ااا | 


5-7 0 امب ترجى من تشماء منهى وتؤوى [ليك من تنشماء. 6 الخ إرعن هدام بن عروة 4 ()عن 
أببه عن عائشمة رضى الله عنها أنهاكانت ”تكشيرزم)النساء اللاقى وهبن(م)أنفسونلر. و لال مي 
قالت ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسمابغير صداق ؟ فنزل أوقال فأ ز لاق (ترجىمن"شاءمنوز (4) 


مها 


وماريه القيطية أم ابه إراهم عاية السلام وكانتا من الدرارى ( وبئات عك وبنات عاتك وات 
غالك و بئات خالاتك اللاتى هاجرن ممك ) أى إلى المديئة فن لم تهاجر متون لم بجز له تكاحرا »ودروى 
أبو صالح عن أم هاقء أن رسول اله #فاع نا فتح خطبنى فأنزل الله هذه الا"ية فل أحل له لآفلم 
أك من المها جرات وكنت من الطلقاء ثم فسخ شرط المجرة ف النكاح ( وأمراة هؤمنة ان وهيت 
نفسما لأذى إن أراد الثى أن يستد.كحر| خالصة للك من دون الأمؤءنين ) اى أحلل كاير أة ٠ؤمنة‏ وهيت . 
نفسبا للنى ميلا يي صداق.فاما غير او منة فلا تمل له إذا وهيت نفسمأ منه » وكان النكاح يتمقدى 
مم ممق اهمة من غير وك ولا شوود ولا «برءوكأن ذاك من عما'مه لام ف النكاح لغوله تعالى 
(خالصةلك من دوي !او منين ) كالزيادة على الأدبع ووجوب يس النساء كن من خصائضه لا مشاركة 
للاحد معه فيه » واختافوا فى التى وهيت نفسبا ارول إته هتلع وهل كانت عنده أمرأة مئون؟ فال 
ديد الله بن عباس و مجاهد م يكن عند الذى 1 إدرأة وفيت عدا مله وَل يكن عندهامرأة إلا يعقد 
كاج أو مك بين وقوله 0 ان و هيت فتدسمها على فيل الغرر ضص و الت د ترورةرى إنجر برإسادة عن ان 
عراس انه لدرفاة! م أقول واححيدة أن وهيت حسما أمنوأته ان ذلك ميا حا له وخاصرصابه آنه مردود 
الى “شيئة. ‏ ذل تعالىدان أراد الثىاب يستتكحراءأى أن اختار ذلك : وفال آخرون بل كانت مده 
مر هربة واختلفو! فيها:فقان الشعى هى ذينب بنت خزعة [ءلالية يقال لها أم المسا كينءقال الحافظ ابن 
ش 3 ام امسا كين ضح زيلب بشت خرعة الاتصارية وقد مأنت عنك 


٠‏ 2 8 قاء ع[ لاايء لأللّم د ده 0010 0 2 ع 
الذي 2 فان قادة هي عيهو نه بت أعغارث وقان عو بن سات واأضحاك ومدا ال فى م رلك 


امثير 9 و 2 أى رياب الى كانت تدعي 


يلك عدار حي ث0 إعيار ان شر 0 سن أن نير ص ندوالة بت حلم من اي -ليم زقد علبنا مافرضما عليرم) 
أى أو جنا من المورر على أمتث فى نجام دما أوجينا عتيوم زلق أذراجبم ) من الحقوق 


7 8 
١ 1 1‏ . 04 © > / نك ان 7 00 05 37 1 0 1 1 > 1 

واد دجام أنلذ زر عدو ا ذدنيى م أديع 2 سر جو ا بو أى وعمور د رعبر وما «اطثت انهم 1 
ىف باأى جونا لين الا لام 9 إك عي بالشراء أو ا[ أسالمفز يلاول عذك حرج ) وهدا برجبع الى 


أوب الاية أى احللا لك أزواجث رما لهت ينك والوهوبة لأك الى لا يكون عليك <رج رضيق 


0 
0 


-_ 


5 وكن الله عفرأ رحها ؛ الو امة على عيسادم وخر عة؟ رواه البر:ذى عن عبه بن “يد عن روح 


عن عيد أي بن عرأم وذ حديت حسن أما تمرفه من حدرث قود الخميسد بن مهر ام عت إحمال 
إن الم يد كر عن أحمد بن حكولن ان لابأس وف ينث تيف أ سيك بن مهرام عن شور أن حوب أه 
رقا .عزأه عاقط المميو 7 فى الدر المخثرر أعيد بن حول وان إنى حاثم والطيراني وين مر دونه 
7 بأ حسيصه 3 ١‏ واسندة 5 وشنا 5 بن إخر دق هسام بن عررة تن أبيه اح زغرييه 6(؟) ندا 
8 550 اميه هد د| عند اليخارىلى رواية ؛ وله ق رواية أخرى فلك كنت اغار يالغين 


0 يه ولا 0535 و ظاع ذو به و دان أل الواعية أدثر من وأسدة و تقدمالكلام 


أمجمةه من اأهور © د دن 


على ذلك فى شرح الحديث ساق 3 [التفسير + ز ترجى دن (شاه منون ) أق تؤخر زر وتؤرى اليك 


مهملة : 


لفسير قوله تعالى ( تر م لى هن تشاء هنون ) الاية م" 


وتؤوى اليك من تثماء ومن ابتغيث من عات فلا جناح عليك ) قالت الى أرى )١(‏ دبك 

إسارع لك فى هو ادإعن معاذة عن عائقة 9204 رضى الله عنمأ أن النى وك ستأذن إذا مم 
كان اوم المرأة مذا() بعد أن وات هذه الآية ١‏ ترجى دن نشاء مون وأوى اليك من تشاء ودن 
أغيت كن عزات وله جاح عليك/(4) 1ل > (ه/ققأت 7 مأ ك5 ت تقولين له ؟ قالت كنت أثو لله 
كان ذلك إلى“ (5) ذاتى لاأريد بارسول الله أن أوثر عليك أحدا 


من ثقاه ) أى تضم وال_اد بالارجاء رالا اء القسم وعدمه لازواجه » و ذلك أن النسو ية بينن ف القسم 
كانت واجية ءل 2 فلما رات هذه الااية سقط عنه الوجو ب وصار الاختيار اليه فيون » وقيسل 
نزات هذء الاأية حين غازر بعض أمرات امو منين عل النى ' عل وطلب بعضين زيادة النفقة فبجرهن 
شما حى نزات أنة آبة التيخ 5-7 كرة الله تعالى أن ص رهن م ن اغتان. ت الدنيا تأرقها ؛ وعسب) ك مناختارت 
إلله رسوله عل الم أمرات المؤءنين لا 55 9 أبداءوعل | أنه تؤرى اليه من إثساء مون ورجى من 
يشا قر عنس به سيرأء قم لم. وم 7 3 قم لءضون دون بعض أو تمل بعضون ف النفقة راللكسوة 
لكان ب فى ذلك اليه بفعل كيف شاء.. كان ذلك من خصائصه ملم فرضين بذلك واخترنه على 
ها الشرط.رروى ذلك عن ابن عياس و مجاهد و امسن و قتادة؛ ارمع ذلك قسم من 0 اختيارا مئه 
لاء! سييل الوجرب ودكوى تبن معدل فين كذلك : وقيل نزات ف الواهيات او مناء تاللاقمين 
ا فتؤيمها البك وتترك من تشماء فلا تقبلواء- اختار ابن جر بر أن الاية عامة فى الواهيات واللاق 
عنده وهو 5 ار حسن !ا دمع 3 حاديث ( ومن انتغيت م: مغراك ) 0 دعرت إلى فراث_ك 
وطليت صحبتها من هزلت عن نفسك بالأرجاء وعدم القسمة ( فلا جناح عليك ) أى لا أثمعليك ولا 
00 باح ا 4 ترك القسم لق حت ان ارو شر مق يوقا ماين اق الوا وابطاسن رماء مترو ىعد 
فو بتباءع رد الى فاه من عزل منون تفضيلا لدعلى سام الر جا لإذلك)التفو يض إلى مشيئتك ( أدنى ان 
عر بيخ ولا #>زن” 1 أي أقرب الى رضامن وطن ا وأقل هزنين إذا علن أن ذلك من 
الله تعالى (در ضين ها أنيتم: )أ ى أعطيتن (كم 0 4 من تقر يب وارجاء و عزلوابواء ٠وقرىء‏ كلرن 
بالل فع تأ كيد لنون برضين . وقرىء ( وبرضين كابن با آنيتين على التقدم :و قرىءشاذا كارن بالنصب 
#أكدا لمن 0 ن ( والله يعم مافى قلو,؟ 7 يمنى من رطضى كله وامتثل أمره ومن لم برض وخالف 
( وين الله علما )| أى عا فى ضما: أ( حلما أعلاساعل با أمقرابة قرو حقوق أن 2 ق وحذر )١(‏ بعنم 
الحمزة أي ؛ أظن ربك يسارع أى بوجد للك مرادك بلا تأخير ١‏ تخريحه > رق أس) (0)لإسندمم 
وَرَشْ) ابراه بن اسحاق قال ثنا إن مبارك عن عاصم » وعلى بن .-.حاق قال آنا عبد الله قال اناعاصم 
عن معاذة عن عائئمة الم إقات) عبدالله هو إبن المدارك وعاصم هو بن -لمان الأحرل (غربيه) (م) 
باضافة بوم إلى الرأة أى نوم نو بتبا اذا أراد أنيتوجهالىالاخر ى (ع) تدم تفسير ها(م ) يعنى الى »هاذة 
بنت عبد الله المدوية لعائشمة ماكنت تقو لين له اذا استأذن (و) أى الاستئذان ال وظاهره انه رن 
لم رجأحد! منهن»رهو قول الزهرى فيا أخر جدابن أى حاتمماأعل أنه أرجى أحدا من نسائه ( تخر يمه م 


لض 


4؟ 


:2" قوله عر وجل ( لا يحل لك النساء من بعده) الأآية وتفسيرها 


0 منبعد)ا9ة(ذ) (إعن زياد الأنصارى )() قال قات لآبى ب نكعب 

لومئن نساء النى ميلع كلب ن كان بحل له أن يتزوج ؟ قال وما بحرم ذاك عليه؟قال قلت لقوله تعالى 
(لاحل لك النساءمن بعد) (؟) قال انما أحل لرسول الله ميلبْوهْ ضرب من النساء(م) لعن عائشةم 
(؛) قالت مأءات رسول الله مولع حتى أحل الله له النساءل( بإسيب يا أبما الذينآمنوا لاندخلوا 


(ق د نس)( بإسسيت 1(6) (ذ) سند ) ورظنا عبيد الله بن عر نا يزيد بن زريبع وعيد الاعلىقالا 
ثنا دارد عن مد بن ألى مومى عن زياد الانصارى الخ (م) (التفسير م (لاحل لكالنساء)قرأ أبوعرو 
ويمقوب لاحل بالتاء, وقرأ الاآخرون بالياء ( من بعد ) يعنى من بعد هؤلاء النسسع اللاتى خيرتمن 
فاختر نك .و ذلك أن الى 2 ما خيرهن فاخترن الله وردولهشكر الله لفن وح ترمعليه النساءسوامن 
ونهاه عن تطلقون وعن الاستيدال منءهذا قول ان عباس وقتادة(ولا ان درل من من أزواج) 
بعنى ولا أن نيدل بأزواجك اللاقى هن فى حرباانك أزواجا فيرهن بطلاق كارن أو بعضبن كراءة لحن 
وجزاء! على ما اخترن ورضينءفقصر رسول الله 2 عليين وهن الأسع اللاتى ماتعنين : عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم -لة وصفية وهيمونة وزيلب بنت جحش وجوبريه رض الله عنبن ؛ 
وروى عن الضحاك انه 8- مدى عن استيدافن بغرهنءناما نكاح غيرهن 5 بقامون 30 ونع عنه 
واو بده عرد يث عا أشة إل" فعوقال ابن زيد فى قرله تعالىز ولا ان تبدل من من أزواج ) كانت العرب 
فى الجاهلية يترادلون بأزواجبمءبةقول الرجل للرجل بادلنى بامرأتك وأبادلك بامرأتى فأنزل الله (دلا 
ك دل مون هن أزواج ) يعنى لاتيادل بأزواجك غيرك ) إلا ماماكت عينك )لا بأس ان تبدل يجار يتك 
دت فأما الحرائر فلا » وروى عن عطاء بن يسار عن أى هريرة قال دخل عبيئة بن حصن على الأى 
ص بغر اذن وعنده عائشة فقال له الا ى كلا يأعييئة يله فأبن الاستئذان؟قال يار مول الله مااء 82 
على دجل من مضر منذ أدركتء ثم ة قال من هذه الجراء الى جنيك قال هذة عائشة أ مالمو مئين» فقالعبينة 


أفلا أنزل لك عن أحسن الخاق وتنزل لى عن هذه ؟ فقال 2 إن الله قد حرم ذلك فلا خرج قالت 
عاثشمة من هذا يارسول الله؟فقال هذا احمق مطاع وانه على ماترين لسيد قومه ( ولو أعجيك حسنون ) 
بمنى ليس لك أن تطلق أحدا من نسائك وتنكم بدله! أخرى ولو أعجبك جاها » قال ابن عياس يعنى 
إلا بنت عميس الاثعممة 17 جعفر بن أنى طالب لا استش يد جعفر اراد رسول الله ان مخطببا 
توي عن ذلك ( إلا ماءاكت ينك ) استثنى من حرم عليه الاماءءة ل ابن عباس ملك بعد هؤلاء قار 
(وكان الله على كل شىء رقيما ( اع)أى حانظا رهو تير عن ي#اوزة حدوده رم زاد ابن جربر بعد قو له 


ظ 9 من النساء ( فقال تعالى ياأيما النى إنا احلانا اك أزواجك ) إلى قر4 تعالى ( ان وهيت نفسبا 


لانى لى ) ثم ل له لاحل لك النساء من بعد ور ب الحديث من زوائد عبد الله بن الامام اأج_د على 
مسئد أبيهء و أوردء الحافظ ابن ك.ثير فى تفسيره وعزاهء لان جرير وعيد الله بن الامام اد وأورده 
الحيئمى وقال رراأه عبدالله بن أحمد وزاد؟ لا رأنت فى ثقات أبن عبان زياد أ, وى الانصارىيروى 
عن ابن عراس فا ن كان هو فبو ثقة والظاهر انه هو » وحم#د بن أ مومى ذاره ان حبان فى الثقات 
وبقية رجاله رجال الضبعيح )4( (إسنده م 0207 سفيان عز ارق عن عطاء عنعا عر 2 2 
أورده الحافظط ابن 5.: كير فق تفسيره وعزآأه للامام [حمد والترمذى واانساق فى سذامهما ثم ذكي حد بدأ 


زواج النى 0 زيلب بشع جدش وسوبا تؤول أآبة الحواب 2" 
جه كت تك 


بيوت النى الخ) ١‏ عن أبى عثمان © (1) عن أنس قال 1ا تزوج النى مه زيئب أهدت اليه بوم 
أم سل حيسا () فى تور من حجارة(6)مال أنس فقال النى صيلع فاذهب فادع مم لقت 
فجملوا يدخلون بأ كاون وخرجون ووضع النى 1 يده عل الفلعام ودعا فيه وقال ماشاء الله 
أن يقول (4) ول أدع أحدا لقيته إلا دعوته (ه) فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا فبقيت طائفة 
ملم فأطالوا عليه الحديث »؛ فجع_ل الثى صل 


1 أله عليه وسلم امساح مارم أن يشول هم شيئا 
بوذن لك () الممطمام غير ناظرين اناه ولتكرى اذا دعيتم فادخلواحتى بلغ لقاويكم وقاوون 
ميس سس مس سس سس سس سس جح ص سح سس 


لان أنى حاتم إساده عن أم لية نا قالت 0 بعت رسول ا علا حي أحل الله له أن زوج الأساء 


ماشاء إلا ذات عرم وذلك قول الله تعالى ( ترجى من تشماء منون )الالية فجعات هذه ناسخة للتى بعدها 
ف التلاوة كا بتى غدة الوفاة فى اليقرة » الآولى نأسخة للتى بعدها والله أعلم أه )2 57 13 
وش عبد ال زاق ثنا معمر عن ألى عفان الخ رقلت) أبو عثئان اسمه الجعد بنديئاراليشكرى لإغر يبه 
(م) أم سلم بضم السين المبملة وقتئم الام هى أم أنس بن مالك وزوجة أ ى طلحةرضى اللهعنوم (د الحيس) 
هو الطعام المنخذ من ال والاقط والسمن وقد يحملغوض الاقط الدقيق (والتور) بفتح التاء المشددة 
وسكون الواو اناء من حجارة وقد يتوضأ منه إس) زاد ابن ألى حاتم فقالت اذهب مذا الى رسول الله 
وَل راقرئه منى السلام وأخره ان هذا مكناله قليل.قالأنس والناس يومثذ فى تجيد فجئت بدفقات 
يارسول الله بعثت مرذاأم سام اليك وه تقر تك السلام وتقو ل أخبرهانهذ امنا لهقليل:فنظر اليه ثم قال ضعه 
فو ضعته فى ناحية البيتثم قال اذهبفادعلىفلاناوى فلانافسمى رجالا كثر ار قالع من لقت من 'المسلينالحديث 
(4) يعتى من الدعاء له بالركة إم) زاد عند ان ألى حاتم قال الم اوى عن ألى مئان فقات يا أيا عمان كم 
كانو |؟فقال كانو | زهاء ثلاثماثة»وفبه أيضا ثم قال رشول الله يك ليتحان عشر تغشرة و ليسمواو ليأكل 
كل [نسان عايليه فجملوا يسمون وبأ كلون حتى أ كار اكلبمءفقال لى سول الله متلق ارفعه قال فجت 
فأخذت الترر فنظرت فيه فاأدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أذتءقال, و تخلف رجا بت<دثونق 
بيت رسول الله 2 وزوج رسول الله الثى دخل ما معبم هو لية وجهبا إلى الحائظ فأطالوا الحديث 
فشمقوا على ردول ان جلي وكان أشد الناس حياء! ولو علمواكان ذلكعليبمعزءزاءفقام رسو لاله ويه 
فسلم على ره وعلى نسائهقلما رأوه قدجاء ظئو اأنهم قد ثقلى إعلءه ابتدروا البابفخرجوا وجاءر»ءول 
الله 2 حي أرنى السثر ودخل البدت وأنا فى الحجرة فسكث رسول الله ولي فى بيته يسيرا وأنزل 
الله عليه القرآن فخرج وهو بتاوهذه الأية (ياأما الذين آمثر | لاندخلوا بوت النى الآية.قالأ نس فق ر أهن" 
عل" قبل الناس فأنا أحدث الناس مون عبدا () «التفسيرم «اأما الذين آمنوا لاتدخلوا بيرت النى إلا 
أن يؤذن لم ) يعنى إلا أن تدعرا (إلى طعام) فيؤذن ادك فنا كدلون (غير ناظر بن إناه) أى غير منتظربن 
إدراكه ووقت نضجهءيقال أ اجيم إذا انتب حره وأفى أنيفعل ذلك [ذاحان (و لكن إذا دعبم فادخلوا 
فاذا طعمتم ) أى أ كام الطعام زفا نتشروا) أى فاخرجو| من مله وتفرقوا (ولامستأنسين لحديث ) أى 
لاتطيلو ا الجلوس ليست نس بعضكم حديث بعض » وكازوا يحاسو ن بعد الطعام, يتحدثون فتهوا عن ذلك 


5 ولية الني 2 صبيحة بنى بزيلب بنث سدش ولفسير أية الحيجاب 


؟د ءوشن ابن أىعدى) عن حميد )١(‏ عن أنس قال دعوت المسلدين الى ولية رسول الله وليك 
صبيحة ببى بزبنب بنت جحش فأشبع المسلمين خبزا ولا( :)قال ثم رجع كا كان يصنع فى تدر 
نسائه فسل عليون فدعون له(ع)تال ثم رجع الى بيته وأنا مء-ه فلما انتهى الى البوت فاذا رجلان 
د جرى بينرما الحديث فى ناحية ألبيت فلما بصر مهما ولى“راجعا ذلما رأى الرجلان النى 402 

قد وى عن ببته قاما مسرعين فلا أدرى أنا أخبرته أو أخدير به (4) ثم رجم الى منزله وأرخى 

ووم الستر بينى وبيئه وأنزات آبة الحجاب ( عن سل العارى ) (ه) تال سمعت أنس يمالك و 0 
لل نزات آية الحجاب جمت أدخل كا كنت أدخل قال النى صإ الله: إيه و 0 وداءك (5) يابنى 


([نذا كم كان يو ذى النى فلس” اح هذ نم)أى فيستحى من [خمراج؟ 5 لله لآ #حى من الدق) أن لا يترك 
وك و بيان الحق حياء! يعنى [خرا جم حق ما يشيغى أن يستحيا منه با و إذا سالنموهن ) الضمير انساء 
النى لدلالة بيرت الى ى لان فيرا نساءه (متاعا) عارية أوحاجة (ذا-ألودن من وراء حجاب)أىمن 
6 ثر: فبعدأية الجحانار وهى الى تمن بصدد تفسيرها م كن لحك إن ونظ؛ إل [مزا ف فق تناه سول 
الله م20 متنقية- كانت أوغير متنقية (ذلك أطهر أةاو, 3 وقلوين) أىمن الريب (وماكان ! 9 اك 
تؤذوا رسول الله ) أى ايس ١‏ 3 أذاه فى ثىء من الاشياء ولا أن تنكحرا أزواجه من بعده 00 ( 
نزلت فى رجل من أصحاب ان كلاق قال لثن قيض النى تليق لأنكدن عاشة قال مقاتل نسلمان 
هو طلحة بن عبد الله فاخيره الله تعالى أن ذلك م 3 وقال (إن ذآ 32 م كآن عند الله عظما) أى ذنيا عظما » 
وهذا من اعلام تعظم الله عز و جل ل لردوله 5 م و[يجحاب جره رمز قر به أورده الحافظ 
ان كثير فى :فسيره وقال قال ابن ألى 0 56 ا حدثنا أبو الظلفر حدث:اجمفر بن 0 عن اعد 
أبى عنهان اليش ا بن مالك فذ كره بالويا ادة اأتى ذكرتها فى الشرح ثم ة قال رقد رراء مسال ب الترمذى 
والنساق جميعا عن قتيبة عن جعفر تعليان به (أى ٠‏ إسئد بن ألى فى حاهم ) رقال الترعذى عون صحرح 
وذكر له الحافظط ابن كمثر طرقاً كثيرة علد اليخارى ودسم 9550 وغيدثم ()١(‏ مرشب ان أنى 
عدى 3 (غريبه) (؟) زاد فى رراية ون ماني فأدعو أ اسن ع جناء فى ردانة ثابت عزن ن آثر نجعل 
كر بنسا 3 ويسم على كل واحدة 58 ام عليم ا أهل البو تكيف !أ أصي- م فبقولون خير بارسرل الله كيف 
وجدت أولك فيقول ضير |ديث )( جاء فى رواية ثارت عن ل قال فرالاه اأدرى أنا أخيرته أو 
نزل عليه الوحى بأهما قد خرجا فرجع ورجعث بعه فلا وضع رجله فى أسكفة الباب ( بذم اطهزة 
والكاف وتشددد الفاء مفتوحة,العتية التى يوطأ عليبا ) أرخى الحجاب بينى و بيثسه د أنزل الله التجاب 
هذه الا'يات ( لاتدخلوا بيرت النى إلا أن يؤذن لك الى طعام غير ذاظرين إناء ) حتى فرغ منبا 
( تخر>ه م (خ.وغره)ره) سنده 4 وعريا ابو كامل «ظغر ان مدرك ثنا حماد بن زيد عن - 
العلوى الخ ( غريبه م (+) أى كن شاف الحجاب أى الستر,والمءنى أنه ويلع منعه من الدخول على 
01 يدخل قبل آية الحجاب (قرههع) ل رده الحيثمى وثال له حديث ف الصحيح غير هذا وقال 
رراه أ 2 يعلى وفيه -ل العلرى وهو ضعيف وففل الحافظ الميثمى عن عزو الابما جد و كمال لله وحوده 


أوله تعالل ١‏ ان الله وملاتكته يصلون على النى ) الأتية وتفسيرها 2 /41؟ 


لإعن عروة ن الزيد )(1)عن عائشة رضى الله عنما أن أزواج النى م كن رجن بالأيل ووم 
اذا تبرزن )١(‏ الى المخناصع وهو صعيدك أفيح (م) وكان عمر بن الخطاب يول لرسول الله 2 
احجب نساءك(4) فلم يكن رسول الله ولوق يفمل فخرجت سودة بات زمعة زوج النى مقكة 
ليلة من الليالى عشاء وكانت اءرأة طويلة فناداها عير ألا (ه) قف عرفناك ,ا سودة حرص | غل أن 
بزل الحجاب»ناأت عائشة رطى أله عامأ فول المجاب(5)( يسبب أن الله وملا كته يصاون 
على النى أأعنر 4 وز َع ممد بن فضيل 4 00 حدثنا يزيل بن ألى زياد فق قن الرحمنننأبى الى لضن 
عن كعب (م) فال لا زات ( ان الله وملائكته يص_لون على النى )() قالوا كيف تصلى علء_ك 
6 (إسندهيم مَرَشنا حجاج قال ددثنا ليث قال حدثى عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزهر الخ 
ؤغر؛ )زم أى اذا خرجن الى اللراز لابرل والغائط (إلى المناصع) بفتسم الم والثون وكسر الصصاد 
آخره عين مواضع آخر المديئة من جبة القع (س با لفاء والماء بوذن أفلج أى خلاء واسع (؛) أى 
امتعون من الاروج من البيرت (ه) ألا بفتسح ال همزة وتخفيف اللام حرف استفتاح ينيه به على تحقيق 
ما بعده () زاد أبو عوائة فى صحيحه من طريق الترمذى عن ابن باب فأنزل اله تمالى آية الحجاب 
) ياأما الذن امنو! لاتدخلوا بيوت النى ) الآية ففسر المراد من آية الحجاب صرحا بإتخريحه 6 ( ق) 
وابن جرير وابو عوانة رغيدثم ( بإعسبهه ) () ( هرشن عمد بن فضيل الخ 6 (غريبه) (م) 
هو كمب بن عجرة الأنصارى المدتى أبو عمد صحاف مشهور مات بعد ال#سين وله نيف وسبءون سنة 
وهذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ماجاء فى الم.لاة على النى تلع عقب التشيد 
الآخير من كتاب الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة م رقم بن وهو حديث صحيح رواه البختارى 
وغيره من طرق متعددة » وف الباب المشار اليه حكم الصلاة على النى 2 فى التشبد وغيره ومذاهب 
اللأئمة فى ذلك.وتقدم الكلام فى فضل الصلاة على النى 2 وثواب المصلى فى آخر كتاب الاذكار ف 
الجرء الرابع عشر ونقتصر هنا على تفسير الا'ية فنقو لو التفسير م (ان الله وملائكته يصلون على النى) 
عير بصيغة المضارع ليدل على الدوام والاستمرار.أى أنه تعالى وجميع ملاشكته الذين لاحصون بالمد 
ولا عصبرون بالحد يصلون عليهءوفيه الاءتناء بشرفه و تمظم شأنه فى الملا" الاعلى ( يا أسها الذين امنوا 
صلوا عليه ) أى اعتنوا أبها املا' الأدنى بشرفه تعظيمه أيضا فانم أولى بذلك وقواوا اللبم صلعليه , 
(وسدوا تسليا) أى وقولوا السلام عليك أيه النى وأكند السلام بالمصدر وقد انتزع النووى من الا'ية 
اجمع بين الصلاة والسلام فلا يرد أحدهما من الا خرءقال الحافظ ابن كثير والآولى أن يقال صلى الله 
وسل سلما اه زقالالحافظ)ر قد سات عن اضافة الصلاة الى الله دون اللام وأمر اأؤمنين بهاو بالسلام 
(فقات) يحتمل أن يكو نالسلامنمءنيان التحيةر الانقياد ذأ مر بهما ا مؤ مون لصحتهما منهم »و اللو ملائكته 
لاوز منهم الانقياد فلم يضف اليبم دفما للإبهام والعلم عند اللهاه . وقال النسى فى تفسيره ( ياأبها الذين 
امنوا صلوا عليه ) أى قولوا اللرم صل على عمدا وانقادوا لآمره وحكرده انقيادا.قال وان صلى على غيره 
هلى سبيل التبع كقوله صلى اقه على النى وأله فلا كلام فيه, وأما اذا أفرد غيره من أهل البيت بالصلاة 
فكرره رهر من شعائر الروافض اه ( وتال البشارى ) قال أبو العالية صلاة الله تعالى ثنارره علميه عند 


لذن 


44> قرلهعز وجل اانا الذين أمئرا لاتكونواكالذين آذوا مومى )الاية وتفس يرمأ 
إبصصتتتتتتتتت :ااا 


يانى الله؟ قال قولوا الهم صل على تمد وعلى آل عمد م صلوت على ابر اغيم وعلى آل ار اهيا ك 
حميد عردويارك على خمد وعلى آل تدم يارت على ابراهيم وعللى أل ابراهيم انك جد رد ,2 
قال وين نقول وعا.ئ-ا معومءقال يزيد فلا أدرى 1 زاده أن أنى لول من قبل نفسه أوثىءرواه 
كعب لإ بإسسيت يا أمها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين آذو ١‏ مومى) الا ية ( عن أبىهريرة )(1) 
عن النى ميب قال فى هذه الاااية (ياأيها الذين آمنوا لا تكزنوا كالذينآذواموسى فب رأاللهمافالوا)() 


الملائكة؛رصلاة الملالكة الدءاء, وقال ابن عياس يصلون يركون على النى أى يدعون له هحكذا علقه 
البخارى ؛ و قال أبو عيسى الترمذى وروى عن سفيان الأورى وير واعد من أهل اله قالوا 
صلاة الرب الرحمة.وصلاة |1لا:2 الاستغفار ( وعن أبى بكر القشيرى ) مما نقدله القاضى عياض الضلاة 
على النى 2 من الله تشريف وزيادة تدكرمة.وءلى من دون النى 2 رحمة »ومذا التقرير يظبر 
الفرق بين اأنى 0 وبين سائر الأؤمنين حيث قال تعالى ان الله وملانقته يصلون على النى وقال 
قبل ذلك فى السورة ‏ هو الذى يصلى عليكم وملاتكسته ‏ ومن المعلوم أن القدر الذى يلوق با لنى مم 

من ذلك أرفع ما يليق بغيره اهز قلت ) وهذا قرول وجبه ذإ تخر>» ) ( ق . والآربهة ) 
(بإسيب ) (0) لإستدم) رش درح حدثئنا عرف عن الحسن عن الذى 2 ٠‏ وخلاس وممد 
عن ألى هريرة عن الئى وليه الخ رقلت) محسكذا جاء سند هذا الحديث عند الامام أحمدء وجاء عند 
اليخارى قال حدئنا اءحاق بن ابداعيم أخرنا روح بن عبادة <دثنا عرف عن الحسن و #د و خلاسءن 
أنى هرارة الحديث(عوف)هو أن أ جمبلة عرف بالاعرابيزوالحسن)هو البصرى (وحمد)هو ابنسيرين 
(رخلاس )عو ابن عمعرر الحجرى البصرى فرواية البخارى من طريق عوف عن الحسن ود وخلاس 
الثلاثة عن أبى هريرة مخلاف ماق المسندءوقد روى الامام أحمد هذا الحديث .من طرق متمددة غير هذا 
وستأق ف باب قصة موسى مع الحجر (0) ززالتفسير م ياأيها الذين امنوا لانكو نوا كالذين آذر! مومى 
فبرأه الله مما قالوا ) ما مصدرية أو موصولة وامما كأن فالراد ازراءة عن مضمون القول ومؤداه وهو 
الآمر المعيبء وأذى مومى عليه السلام هو ماذ كر فى حديث الباب (وقيل غير ذلك) روى ابن أفيحاتم 
إسئده عن أن عباس عن على رضى الله عرسم فى قوله عز وجل ( فبرأه ألله مما قالوا ) قال صعد هو مى 
ودارون الجبل فات هارون عليه السلام»فقال بنو أسرائيل لموسى عليه السلام أنت قتلته كان أ لين لناءنك 
وأشد حياءءةآذره من ذلك فأمر الله الملائكة فحملته فرت به على مجالس بنى اسرائيل فتكلمت بموته فما 
عرف عوضع قبره الا الرخمءوان الله جعله أدم أبك5:ومكذا رواه ابن جريرعنءلى بن مومى الطومى 
عن عباد بن العوام به.وجائز أن يكو ن هذا هو المراد بالأذى وجائز أن يكون الأول هو المراد ( يعنى 
حديث الباب ).فلا قول أولى من قول الله عز وجل( قال الحافظ ابن كسثير) محتمل أن يكون الكل مرادا 
وأ يكون معه غبره رألله أعم أه زقات) وذكر الاعام البغرى فى تفسيره هذبن الوجوين فى أذى دو مى 
وزاد وجما ثالثا فقال قال أبو اأعالية هر أن قارون |ستأجر «ومسة لتقذف.هومى بنفسها على رأس 
الملا فمصمبا الله وبرةأ مومى من ذلك وأدلك قارونرقلت)ولامانع من أنه تكرر ايذاؤمم بهذهالأمور 


وغيرها م تسكر د إيذاء النى و من كفار قريش بأ نواع ثنى؛فقد صح عرن النى 2 أندقال 


(لوؤقاها )زداعاءق د كز ميا وراد ع" 
قال قال رسول الله ميلع ا حوى كن رعلا عدا )سينا لا كاد بر يمن جاده 


ثىء استحماء منه:قال وأذاه من آذاه من بغى امرائثيل قالوا مإستتر هذا الزستر الا من عيب ك>لده 


إما برص وأما أدرة (؟) وقال روح مرة أدرة وإما آفة (م) وان الله عز وجل أراد أن يبرءه 
ها قالوا.وانموسى خلا يرما فوضع ثوبه على حجر ()) ثم اغتسل فلءا فرغ أقبل الى ثوبه ليأخذه 
وإن الحجر عدا (0)ثوبه فأخذ مومى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول ثوبى (1) حجر ثوبى 
حجر حتى انتهى الىملاء من بنى اسرائيل فرأوه عريانا كأ سن الرجال خلقاوأبرأه ماكانوا يقولون 
له(/ا)وقام الاجر فأخذ ثوبه وطفق (م) باكر ضربا بعصاءءقال فوالله ان فى الحجر اند يا ل( 
من أثر ضربه ثلانا أو أريها أو خا ل( سررة سيأ © لإ بإصسيت ذحتكر سيأ وأولاده 

لعن ابن عباس )(١٠)قال‏ ا نرجلا ألرسول اهميعن سب )١١(‏ ماه وأرج لام اهرأة أمأرض؟ 
فقال بلهو رجل ولد عشرة فسكن الون منهم ستّة:وبالشام منهم أريءة:فأما الهانزرون(19) فسذ رحج 


دحم الله مومى لقد أوذى بأكثر من هذا قصير والله أعلم ) وكان عند الله وجيها ) أى له وجاهة وجاء 
عند ربه عز وجل ؛ قال الحسن البصرى “تان مستجاب الدعوة عند الله » رقال غيره من الساف( يأل 
الله شيئًا لا أءطاه ولنكن منع الرزية لمايشماء الله عر وجلءوقرآ ابن مسعود والاءش ( وكان عبداً لله 
وجيها ) )١(‏ بوزن تقيا أى ك.ثير الخياء ( ستيرا ) بكسر المبملة والفوقية المشددة أى من شأنه وارادته 
حوب الستر(م)قال فى النهاية الآادرة با ب لضم نفخة فىالخصية يغالرجل أدر برعن الإدر يفتح الهمزةرالدال 
(م) جاء عند البخارى بلفظ ( 3 برص و إما أدرة وإما آفة ) والآفة هى كل عرض معيب فهو م نعطت 
العام على الخاص (4) جاء من طر يق آخر للامام احمد عن أفى هريرة أيضا وس يأ فى باب قصة مومي 
مع الحجر من ؟:اب أحاديث الأنبياء قال قال رممول الله لاع كانت بثو اسر ائيل يمتسلون عر اةينقاى 
عضوم الى سوأة بعض وكان مومى عليه السلام يفتسل وحده فقالوا والله ماونع مومى أن يغةسل معنا 
إلا انه آدر ءقال فدهب مرة يغتسل فوضع ثو به على حجر الخ الجديث (و) بالعين الموملة أى مهنى مسرا 
3( قال الحافل هر بفتح الياء الآاخيرة من أونى أى اعطن فى أوف أو رد أوان حجر بالخ م على خف 
النداء رقات) 00 ى للبخارى والامام احبد بلفظ ( ثوف ياحجر ) ا حرف النداء 
() جاء فى دواية أخرى للامام احمد وستأق فى الباب المشمار اليه ففالت بنو اسرائيل ( يعنى بعد مانظرو| 
اليه سلما من العيرب ) قاتل الله أفاى بنى اسرائيل فكانت براءته التى برأه الله عز وجل (م) بكسر 
الغاء أى جعل يغرب الجر بعصاء (و) بفتح النون والمبملة أى أثرا (والفد “ب)أأر اجرح إذالمر تفع 
فثميه به أ: ر الضرب ف الحجر ذإ تخريحه )(ق مذ طل)وابن جرير والبغرى ٠‏ قال النووى فيه معجزتان 
ظاهر تان لمومى عليه السلام هسّى الحجر بثربه وحصول الدب فى الحجر بضربه ( بإسيت )( 00 
([سنده رشن| بو عيد الرحمن حدثنا عمد الله بن ذيءة 37 عقية المذضرى أبو عيد أل حمنعن عمد الله 
ابن جبيرة الستباتى عن غيد الرحمن بنوعلةقالسمعت |بنعياس يقول إن رجلا ارون ان وفع الخ ال 

(غر ه4١‏ ١)بفتحالسين‏ وار <دة وباطهز وامر أدبه الف مله الى مى من ن أولاد 2 وهر -بأن إشحب 
إن عرب إن قحطان بن هرد( )»فى الذين وا أليه: نر ن ( فمذ مج ( بفتح الم و سكو نالذال المعجمة 


م - الفتح الر بافى اج م١‏ ب« 


م 


ا 0 
وكندة واللازد رالاشءريون و عأر و حميرعرباكلما:وأما الشمامية( 6 م واجذام وعاملة وغسان 


5 98 ماجاء ف قوله تعالى (ولا تنقع اأشفاءة عنده)الاية وتفسيرهأ 


زايا ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) الآية ل عن ابن عباس 0(6) أن النىصلى 
51 عأية وسلم قال قال ريئأ تيارك أن اذأ فى أغرآ 9غ بيج ود العرش 9 سبح أهل اأشهاء 
الذين يلونم-م حتى يباغ التسبيح هذه اأسماء الدني! : ثم يستخير أهل السما. الذين يلون حملة العرش 
فقول الذين يلون حملة العرش غهلة العرش ( مأذا قال د م ) زاد فى رواية فيةولون الحق(4) 


وكثير إلحاء آخره جم ( وكندة ) بكس رالكاف وسكونالنون (والآزه) بفتح اطهمزة و سكون الزاىآخره 


دال مبءلة ( والاشعريون ) قال فى القاموس الأشعر ابو قبيلة باليمن منهم أبو مومى الآشعرى 
وبقواو ن جاءتك الاشعرون محذف باء الغيب ( وأغار ) بفتح الهزة وسكون النونءزاد عند الترمذى 
فقال رجل بارسول اله ماأماركقال الذين منهم خشعم وبجيلة رقات) شثعم بوزن جعفر زو جيلة ) كسفينة 
(وحميد) بكسر الحاء وسكون اليم بوذن درم )١(‏ يمى الذين سكنو| الشام زفلخم) بفتح اللام وسكون 
الخاء المعجمة ( وتجذام ) بضم اجيم والذال المعجمة بوزن غراب زوعاءلة) بكسر الميمءقال القاموس 
بتر ماءلة بن سأادى بأليمن 0 وؤسان ( باافين المعجمة والشديد السين المهملة بوزن شداد 0 تر جه 13 
أورده الميثمى وقأل رواء ( طب ) وفيه ابن هيمة وفيه ضعف (يعنى اذا عنهن وقد عنون)قالو بقية 
رجالا ثقات زقلت) الحديث رواه أيضا الحا م المستدرك وليس ف اسئاده ابن طيعة.وصححه الام 
وأقره الذغهىء رأورده الحافظ ابن ؟.شش فى تفسير ه وقالل روام عيد ( يعنى ابن خيد ) عن الحسن بنمومى 
00 يو هذ !سناد حسن ولمغخر جر هأه وعزأه الحافظ السو طى ف الدر المنثور لابن أ حاتم و |نعدى 


3-3 


ولام وصححه ران مردويةيو#هارى القرن أن حك ينث له ارق كشرة ودشراهد تنبضه إلى درجه 


الصحيح والله أعزل يإ 4 9 هلإ طرف من معد انث طويل تقدم بطو لهر ندم وشرعدهو تر يجمه 


قْ يأب مأاجاء ف الكبانة من كراب الحدود فى أطر. اأسادس عشر صدرفة | مادام م واعاذكرته 
هنا اتأ-ية قوله فى الحديى ( ماذا قال دحم ) أل الاآية, وأول الااية قوله تدالى ( ولا تتفيع اأشفاعة 
عذ_ده إلا أن أذن له حي إذا افراع عن قاومهمءقالوا ماذا قال ر ب قالو! الحق وهو العلى الكبير ) 


. 


١‏ غريبه #دسس)جاء علد اليخار بي و دون هر رة أن فى انه 7 اع قأل ر اذ( قضى الأمرقااأسماه 


مماسلة من نول يل انق به ا عل حجان أهانن فيأخذهم الفزع و يلحون با لتسبيح وروت أنهمن أمر الساعة 


٠‏ وجا. عند الامام البغرى ) من تحديث النراس بن سمعان قال قال وسول انه صَتليع اذا أراد الله أن 


وواعى .بالا عن تكلم بالوحى فاذا تكلم أخذت السمارات منه رجفة أو قالرعدة شديدة خوفا من اله تعالى 

إن سمع ذلك أهل السيادات عقو | وغرء! لله سجد! فيكون أول من يرفع رأسه جر بل فيكلمه الله 

نإ واحيه ئ أرادثم 50 جيريل عل اللا يك كلها هر على مي سسأ له نكمتا ماذا قال رمنا يأ جربل 3 

فول جبر بل قال الحق وهو العلى الكبير » قال فيقولون مثل ماقال جبريل فيئتهمى جتربل: بالوحى حيث 

أمره الله تعالى من السماء والارض.:وكنذا رواه ابن جرير وان خزعة » وأورده الحافظ ابن كثير فى 

تفسيره زهو مغمر لهحديث الياب لآن الاحاديثك يفسر بمضبا بعضا 4( أى قال الله تعالى القرل الحق 
4 


(سورة فاطر) وثوله تعالى(ثم أورثنا الكتاب)الآيات الى 


وهو العلى الكبير) (١)أرشمروئهم‏ وضخير أهل كل ساء سماء حدتى يذتبى الخير الى هذه المسماءو خط ف(2) 
الجن السمع فأيركمون(م)فاجاءوا به على وجمه(4)فبو عدق ولكنهم يقذفون ويزيدون(ه)قال عبد 
لله(:) ال أبى قال عبد الرزاقوضخطف الجن و برمو'ن لإسورةفاطر (١)‏ بإسبب ثمأورثناالكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا) الآيات لعن أبى الدرداء)(/) قال سمعث رسول الله 2 يقول 
قال الله عر وجل ( ثم أورثنا السكتاب(م)الذيناضطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنوممقتصد 
ومنهم س-ابق بالخيرات باذن الله ) فأما الذين سبقرا بالخيرات ذاذائك الذين يدخاون الجندة بغير 


51 


قبل المجيبون ثم ثم اللائكة المقر بون كجريل وميكائيل وحملة العرش » ويؤيد ذلك ماجاء فى <ديث ابن 
مود عند أوداء د قال اذا تكلم الله بالوحىسمع أهل السمارات صاصلة كجر الساسلة على المثفاة ( أى 
لصخ 02 ير إللآه ماس ) ره ؤلا بزالون ؟. ذلك حي يأ تيم جريل فاذا جاء ”فراع عن قل وهم (أى 
كشف عنبمالفزع وأزيل ) فيةولون ياجير بل ماذا قال ربك؟فيةول الحق ( أى قال التقول الحق) )١(‏ 
أى ذو العلو والسكبرياء (؟) بفتح الطاء على المشوور وبه جاء القرآن » وف لغة قليلة كسرها و معنا استرقه 
وأعلة إسرعة (م) بصيغة المفعرل أى برمى الجن بال: جم وهو الشمراب قال تعالى (إلا من خطف الخطفة 
فأتيعه شباب ثاقب ) (ع) أى من غير تصرف فيه فبو ثابت وكائنءأى فا أصابوا به موافقا للواقع فهو 
مسترق وغطرف من المع ومالم يصييرا فور المزيد من طرف أ وليانهم السك نة والمنجمين (ه) جاء 
فى دواية أخرى الامام احمد أيضا بلفظ( و لكنتهم بزندرن فيه وير فون )بالراء يدل الذال وك.ذلك 
جاء عند مسلعقال النووى هذهاللفظة ضيطرها من رواية صالح غلى وجبين أحدهما بالراء والثانيبالذإل 
ووقع فى روابة الآوزاعي وإبن معقل بالراء ياتفاق النسخ » ومعئاه مخلطون فيه الكب وهو مق 
يمُذفرن (و) هو ان الامام |حمد رحه الله ( أما تفسير الآية ( قد قال الامام اليغرى فى قوله تعالى 
( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا ان اذن له ) يعنى إلا لان اذن له الله فوالشفاعة,قال تسكذيبا هم حبشقالوا 
( هؤلاء شمفعاؤنا عند الله ) ويحوز أن يكون الممنى إلا ان اذن الله له أن يشفع 'وقرأ ابو عرو وحمزة 
والكساتئى “أذن بض الهمزة ( حتى إذا فزع عن قلو مهم ) قرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الفاء والزاى » 
وقرأالآخرو ن بم الفاء وكسر الزاى أى كشف الفزع واخرج عن قاوهم فالتفزيع إزالة الفزع 
كالقر يض و التفريدءواختلفوا فى المزصوفين مهذه الصفة»ءفقال قوم هم الملالكةم اختلفوا فى ذلك السبب 
فقال بعضهم انما يفرع عن قلوهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله عز وجل مذ كرحن يث أنىهر برة 
وحديث النواس بن سمعان المذكورين آنفاءوقال بعضهم اما يفزعون حذرا من قيام الساءة لأن مدا 
مل عند أهل السمارات بعثته من أششراط اأساعة » وقال جماعة الموصوفون بذلك المشركون : قال 
الومسن و ابنز يدحدى اذا كشف الفزع عن قلوب المشركين عند نزول الموت مم اقامة للحجةعليوم (قالوا 

ماذا قال ربكم اأى قالت لهم الملانكة ماذا قال ربكم فى الدنيا ( قالوا الحق ) أى قالوا قال القول الحق 
فاقرو| به حين لايتفعيم الاقرار ( وهو العلى الكبير ) أى ذو العلو 0 ياء والله أعم (اسب) 
00( سند وشا أسحاق عيسى حدثنا نض بن عياض الل اوعس امن موءى بن عدية ة عنعلى 
ابن عبدالله الاأزدى عن أنى الدرداء الخ (م) ( التفسير)( ثم اننا الكتاب)أىأو حيئا اليك االكتاب 


4.6 


9 6 ؟ ثرو له توأ لى(ثمأو رثنا الك اب لذين| ص طافيناءن عبادنا) لآ ,ات و: تفسير دأوكلام الملما .ذلك 


حينان :فا وآما: الذين اقتصدوا فاولئك بحاسبون حسابا يسيرا » وأما الذين ظدوا أنفسوم 


فارك.سك الذين يحبسون فى طول المحشر ثم مم الذين تلافام الله برحته م الذين 

يقرلونالحدقهالذى أذهب عنا الحرن إن ربئا لغفور شكور ؛ الى قوله : لغوب) زر قر اكيم ) 
)0 قال حودم:ا سفيان عن الاعره ش عن ثأبت أو عن أى ثابث (7)أن رجلا د 2ل «سجد دمشدق 
فقال اللهم نس وحشتى وارحم غربى وارزقى جليسا حبيبا صالحاء فسمعه أبو الدرداء فقال 
لئّن كنت صادةا(م)لانا أسعد يما قلت منك :سمعت رسول الله وَيبو يقول( فنبم ظالم لنفسه) (6) 


وهو القرآن ثم أورثناء يعنى حكمنا بتوريثه وقيل أورثناه معنى ذررثه ( الذين اصطفينا من عيادنا )قال 
ابن عياس بريد أمة عمد هتلبق يمنى من الصحابة والتابعين تا بعيهم ومن بعدّم الى يوم القيامةلآنالله 
اصطفام على سائر الآمم واختصهم بكرامته بأن جعابم أتباع سيد الرسل وخصيم حمل أفضلالكةتب 
م قسمهم ورتبهم على فراتب فقال تعالى ( فتهم ظالم لنفسه ) يعنى بالتقصير فى ااعمسل. وأمرم مرجأ 
الى الله عر وجل ءو لذ(ك سرهم فى الحديث بقوله فالثك الذين حبسون فى طولالحشر ؛ وفى:رواية من 
حديث أنى الدرداء أيضا(و أما الظلم لنفسه فبحبس فالمقام حتى يدخله الهم ثم يدخل المئة ) ومعناه انه 
حبس طو ل مدة اقامته بالحشرءوقولهرثم هم الذين تلافاهم الله بر برحته) أى تدا ركيم .وعن ان عبان الظالم 
الكافر نعمة الله غير الجاحد لا لآنه حّ للثلاثة بدخخول الجنةءوقيل الظام لنفسه من رجحتث سد يدانه على 
وستانه ( ومنهم مقتصد ( هو الذى شاط عملا صالحا وآخر سيا » وقيل من اتوت سيداته. و<سنئاته 
وذكرم في الحديث بأنهم حاسبون حسابا يسيرا ( ومنبم سابق بالخيرات ) قالت عائشة رضى الله هنبا 


: هرو من معى عل عهد رول ألله 1 وشود له با لجنةووقيل ااسا بق القاريء لذ رآن العالم 4 العادل 


ما فيه وهؤ لاء بدخلون الجنة بغير حساب كا فسرم بذلك فى الحديك ( باذن الله) أى بأمره وازادته 


وتوفيقه ) ذاك هو الفضل السكمير ( بعى ابرائهم السك :اب واصطما ؤثم “كم ثم أخير بثراهم تقال( جنات 


عدن يدخلونها ( فى االإصئاف الثلاثة ( يلون فيبا من أساور من ذهب واؤاوا ( أى من ذهب مر صع 
بالاؤلو (ولياسهمفيواحربر)أى ما فيه من اللذة و الزيئة ( وقالوا امد لله الذىأذهب عنا الحرن)خوفالنار 
أو خوف الموت أو هموم الدنيا (إن ربنا لذفور) يغفر الجنايات وان كثرت (شسكور) يقبلالطاعات 
وان قات ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى الاقامة لانرح منها ولا نفارقراء يقال أفّع اقامةومقاما ومقامة 
) من أله ( من مطاثه و إفضاله لا باستحقاةنا و أعا لنار لابمسنافيما نصب) أى لايصيينافيباعناء ولامشقة 
(ولا بمسنا فيها لغرب)أى إعياء من التعبوقرأ أبو عبد الرخمنالسلى لغو ب يفتح اللام ( تخر يمه )ل أقف 
عليه هذا اللفظ لذير الامام احمدء و أورده الهيئمى وقال رواه احمد بأسانيد رجال احدها رجال الصحيح 
وهى هذه أن كان على إن فيد ألله الآأزدى جمع من أنى الدردا ٠‏ أنه ا بم ى(١1)(‏ وش نادكيع ١‏ اخ (69 
أ و للك من الراوىءوالظاهر انه ثابت بنعبيد الانصارى »قال فى الخلاصة روى عنه الا*ش ومسعر 
والثوزى وثقه احد واين ممين (س) معناه ان كنت مخلصا فى دعائك واستجاب الله لك فأنا أسمد 


بصحبتك منك حيث قد جعلنى الله غز وجل من عباده الصالمين (4) أول الا" نة (ثم أورثنا 1 كان 


الذن اصطفينا سس عيادنا فنوم ظالم لنفسه ( الاايةبقال الحافظ ابن كاثير ف تفسيرة يشو ل تعالى * م" جءط :1 


(-ورةاس) وما اد قُْ فطابا عو” 


قال الظالم يوخ منه فى مة-امه ( ١‏ ) فذلك الهم والحزث ( وهنهم مقتصدد) ماسب حسابا 
يسيرا ( ومنهم سابق بالخيرات ) فذلك الذين يدخلون الجنة بغير حس_اب ١‏ عن ألى سعيد 
الخدرى )(0)عنالنى م0 أنه قال فى هذه الآية( ثم أورثنا اللكتاب الذين اصطفينا منعبادنا 
فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتهد ومنهم سابق بالخيرات) قال هؤلاء كلوم عمنزلة واحدة (*) وكابم 
فى الجنة ( سورة بس 6 ( سي ماجاء فى فضاما6 إرعن معقّل بن يسار 6 (4) أن رسول 
لله و2 قال يس قلب القرآن () لايقرئهارجل بريد الله تعالى والدار الآخرة!لا غفر 5(4) 
واقرءوها على موأ ّ (0) (ورشنا أ المغيرة ) (6)'نا صفوان :يعنى أن عرو:حدثى أاشيذة 
َه( انهم حضر واغضيف نالمارث لهال (. ١)<ين‏ اشتد سو فه(1()فقال هل من أخدنقر ا نب 


القائمين باالكتاب العظء المصدق 1 بين بده من التكتب الذين اصطفينا من عبادنا وه هذه الامقثم 
قسموم الى ثلاثة أنواع فقَال تعالى ( فنهم ظالم لنفسه ) وهو المفرط فى فمل بعض الواجيات المرتكب 
عض الحر مات ( ومنبم مقتصد ) وهو اأاؤدى للواجيات التارك ادر مات وقد يثرك بءض المستحبات 
. ويفعل بعض المكروهات ( وميم سابق بالخيرات باذن الله ) وهو الفاعل للواجيات والمستحبات 
التارك لللحرمات والمكروهات وبعض الميادات ؛ قال على بن أنى طلحة عن ابن عباس فى قوله تءالى 
( ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) قالى هم أمة عمد ييف ورثهم اللهتعالى كل كتاب انال 
( يعنى الاعان به والتصديق ) فظامهم يذفر له ومةتصدم محاسب نابا يسير | وسا بقيم بدخل الجنة بغير 
حساب () أى يعاقب بطول وقرفه فى امثير و با الحم والحزن الذى بصيبه من جراء ذلك<ا تخريحه ) 
رواه ان جرير وابن أنى حائم والبغوى فى تفاسيره: و أورده الحيثمى وقال رواه (حم طب)قالو ثابث 
أن عيبدر من قله من رجا الصحيح؛وفىاسنادالطر اىيرجل غير مس (0) ١‏ ند ) وكرنا عمد بن جعفر 
حدثنا شعية عن الوليدينالعيزار انه سمع رجلا من *يف يدث فن وجا عن كبانة غن أى شعيد الح 
(غر؛عه )م أى فى انهم من الامة الحمدية وانهم من أهل الجنة وان كان بي'بم فرق فى اانازل فى 
الجنة لإ تخر >ه) (مذ) وتال هذا حديث غر بب حسنءورواه أيضا ابن جر بر وابنأنى حاتم وف أسانيد 
كليم من ل يسم فتحسين الترمذىله لش اعددواشأع( ( سسسب )4 )هذاطرفمن, حديث طويل تقدم 
إسئده ور دوه وخر جه فى باب سورةالءدرة وماجاء فى فضلبا فى هذا الجزهصحيفة ٠.‏ دم اا فأرجع 
اليه بإغريبه) (ه) أى لبه وخالصه وقاب كل شىء لبه (ه) قال الطيى لاحتو انها مع قصمرهاعلىالبراهين 
الساطعة والآيات القاطعة والعلوم المكنونة والمءافى الدقيقة والمراعيد الفائقة والزواجر البالغة (0) 
قال بعض الساف من خصائص,هذء السورة أنها لاتقرأ عند أمى عسير إلا يسره الله تعالى وكأن قراءتما 
عند اميت لتنزل الرحمة والبركة وليسول عليه خروج الروح داته أعلم (ه) ١‏ وَيْشث) أبر المغيرة) الخ 
(غريبه) 0 جماعة من مشما ذه من كيار علاء عصره )1٠١(‏ اختاف فى امه وصصيته فقيل غضيف 
بالضادي هنا وقيل بالطاء بدل الضاد والصحيح الأول ؛ وقيل أنه صحاف وقيل تابعى والصحيح الآول 
أضاكا إستفاد ما ذكره الحا ف في الاصابقيات سنة بضع وستين(١‏ ١)بفتح‏ المرملة وسسكون الواو أي 


وج سس رصي سح د توي عا دج وو اتا 


22203 


4. 


ذلك 


0" قوله تعالى (والشمس يجرى لسئقن ها)الاية وتفسيرهأ وكلام العلياء قُْ ذلك 


قال فترأها صالح بن شر ببح السكوى وما بلغ أربعين منمأ فض : قال ذكأن المش.ذة يقولون اذا 
قرت عند المدت خفف عنه 5 )0( قال صفوآن وثر أها عيمى بن الممتمر عنزد أبن معيسد 
م من أنى ذر 4 69 ال كنت يض رسول أنله تت ف المسيجد وان وجءت الغمس م6( نقال 
ياأباذر ندرى أبن تذهب الشمس؟(4)قات الله ورسوله أعل»قال فانها تذهب حتى تسجد (ه) بين 
بدىر م عور جل.فدستأذن ف الر جوع فيؤذن لما وكانمأقدقيل ها أرجعى من حدث جدت ذثر جع 
الى مطلعر! فذلك مستقرها ثم قرأ (والشمس تجرى ستقر ل1) (د)(وعنه أيضا)(/)قال ناك 
النى ل عن قله تعالى ( والشمسى تجرى أستقر لها ) (م) قال مستقرها نحت العرش (4) 


نزغه كن روحه تساق لتخرج من بدثه 01( أى ا تلم ف 2 اللحديث الما بق( فائدة م قال بن العرى 


تتأ كد قرادة :و اذا خضرت موت احد فاقرأ عنده إس فقد هرضت وغثى عل" وعددت من الموق 
فرأيت قوم كرش المطر يدون أذرى»ورأيت شخصا جيلا دفمب, عنى حتى قبره.فةات من أن ؟ 
كال سو رة إس فأفقت فاذا بأى عند رأمى وهو يكى ويقرأ بس رتد ختدما ١‏ تخريحه 6 لم أقف غايه 
لفير الامام احد وأورده الحافظ فى الاصابة بسنئده ولفظه وعزاه للامام احمد وحسن اسئاده (9) 
(سندمم وزثرن) مد بن عبيك ثنا الاءش عن ابر لهم التيمى غن أبيه عن أبى ذر الخ اغرسه 4 49 
جاء عند البخارى ( عند غروب الشمس (4) استفبام أرد هه الاعلام (م) دوابة البخارى(-تى آسجذ 
تحت العرش)أى تنقاد للبارى تعالى انقراد الساجدين المكلفين أوشيبها بالساجد عندغرو ما ؛ قال الحافظ 
ابن كثير والعرش فرق العالم ممابلى رءوس الناسءفالشمس اذا كانت فى قبة الذلك وقت الظبيرة 'كون 
أ ب إلى العرشءفاذا استدارت فى فلكبا ال ابع إلى مقا بلة هذا م وهر وقت نصف اليل صارت 
أبعذ ما يكون من العرشءفدرائد تُسجدو ة .تأذن ف الطلوع أى من المشر قعل عادتمرافيؤ ذن ها اهرقات)و هذا 
مدنيقو لهفى حديث اليابوكائنها قدقيل لها إرجعى من حيوث جوت اخ مم 9م 15 ١‏ التفسير » ١‏ والشمس ي#رى 
لمستقر لها ) الواو للعطاف على ماتقدم واللام فلمستقر عم الى واار 8 بالمستقر (إما الزماق ) وهو 
منترى سير ها وسكون حر انرا ددم القيادة دين نكم رويتبى هذا الءالمالىغا: ته (و[ما المكانى) وهو 
ماتحت العر شما بلى الأرض من ذلك الجانب وهى أينها كانت فبسى حت العرش كجميع الخلوقات لانهستغها 
ولس 27 ثرة كنا يزعمه كثير هنأ أهل البيئة بل هو قبة ذات قو اثم تحمله الملائكة , والمراد غايةإر تفاعبا 
فى كيد الجا فان ركتبا إذذاك يو جد فيرا ابطاء حيث يظن أن لها هناك وقفة , والثاق أ تسب محديث 
الياب ) قال الحاو ( وظاهر الحديث ان المراد بالاستقر ان رقوعه فى كل رم وليلة عند سجودها 
ومقابل الاستق رار المسير الدائم ال معير عنة 5 رى أه و بقية إلا . 3 ة ذلك تقد بر العز بز )اغا لب بشدرته 
على كل مقدور ( العلم ) بكل معلوم ١‏ 2 رجه ) [ ق د مذ أس ( (90) ١‏ سنده ) وإشرناد كع حدثنا 
لاع ش عن ابراهم التيمى عن أبيه عن أىذراا لخم)(مذى القراءةالمتوائرة(قائ الحافظ ان كثير)وقرأ 
بن مسعو د وان عيأس ) والفمس : كرف هه قر م أى لاقارار لها ولا كرون بل هى سائرة ليلا 
وتهارا لاتفتر ولا تقف؟ا قال تيارك وتعالى ( وسخر اكم الشدمس والقمر دائيين) أى لا يفتران ولا 
يهان إلى يوم القياءة اه( )قال الطبى وأها قوله مستقرها نحت الءرش فلا ينسكر ان يكون ها استقرار 


(سورة الصافات)وقوله تعالى(وناديناه أن بالبرأهيم)الا'ية 9 8 


([سورة الصافات ) إ( سيت قصة الدبيح وقرله تءالى_وناد يناه أن ياابراهي قدصدقت الرؤ يا 
(عن ابن عباس 00 أن وقول ألله 2 تال ان جربل ذهب باراهم الى جمرة الحقية (؟) 417 
فعرض له الشيطان فرماهبسبنغ هيات فساخ(م)ثماتى اجخرة الوسطى [4)فدرض 0 ذه 
بسيم حصيات فساخ :ثم أن اجر ةانق وى (ه)فعر ض لهالش.رطانفرماءبسيع حصيات فاخ نفلا أراد 


اراهم أن لبح أبنه أسعأ )قن ابه يات ا لاأضطرب فياضح عليك من دمى إذاذ>تى 


نشد زم ناا أخذ النعفرة تأرادأن يذصه تردى من غلفه ( أن ياأراهم قد صكدقت الرؤيا ) (م) 


1 


. 0 وه إن[ ٠.‏ . ورحء 0 0 - ل*. دبال 8 
نحت العرش من حيث لاندركه ولا نشاهدء واعا أخير عن قيب ؤلا كال به ولا أكيفه لأن عبب نالا ححميظ 


به إعزقال الطافظعوفى الحديث رد على من ذعم ان المراد مستقرها غاية ماتنتبى اليه فى الارتفاع رذلك 
أطول يوم فى السئة وقيل الى عنتمي أمرها عند انتراء الدنيا زه قال فى اللبءات ( قوله والشمس يجرى 
استقر لها ) قد ذكر فى التفاسير وجوه غير ءانى الحديث ولا داك أن ماوقع فى الحديث المتفق عليه هو 
المعتير والمعتمد وال أءل لإ تر هه رخ نس وغيرهما) لإبإاسيست ) )١(‏ (-نده) ورثري) بونس 
أخرنا حماد عن عطاء بن ألسائب عن سعيد بن جبير عن أن عياس الخ زغره) («)قال الحائظ جمرة 
العقية فى الخرة السكترى و لست من مبى بل هى حك ىق من جرسدة مكاوهى اإتى بجع النى 2 


9 0 5 5 ٍ لذو م دلي اأثىة1 د اسعؤزوا م اكوم 
الانصار عندها عل اشجرة:راجمرة 5 مجتمع أشهى يت بذاك لجاع الحاس ساء يقال جر بثو قلاان 
0 


ذأ أجتممرأ 2 وقيل أن العربه أسهى الها الصغار مارآ سويت السوية الى ء الازمه 0( أى فاص 


فى الاردرض يقال ساخت الآارض به تسوخ وتسيخ(4))عى ألتى بين حمرة العقبة واجخرة القصوى (0) فى 


اأى :ل معدل اليف قم لام صمي وسئون التحنية ويقال 4 ادذوف انها اول أخمرات من جبة 


0 1 


أت والذهصوى اما أبعد أخرانت ون مره مكذا واء ق هذه الرراية ولستف اد مذما أن الذيح 


عرنا 1 

امداق وى إسنادها عطاء ان الساثنبه وازك ؛< تلطءرهي 'تعارض ألرواية أله حيحة من حديك أبىالطفيل . 
عن إن عياس أيضسسا وتقدم ى باب ماررأه أبو الطفيل عن إبن عياس مر كتاب الهج فى الجزء 
الحادى عشر محيفة 5-55 رام .-0 وئيه 0 لم كله ارين وعلى [تماعيل #رص أبيسض ) ارد يث وهر 
يفيد أن الذبيح [سماعيل, سيأ تمهين المدام وكلام العلياء في ذلك قر يبا (/) اع قد وثاقه (وقوله فلا 
أخنذ الشغرة ( دق اللمكين أثعر يعندة 27 أى قد حصل المقصوةه عن روباك باضجاعك ولدك لد , 


و رن أوازةه أفيثحى رقال روأة أحمد رقه عطاء و المأ تنب وقد إختاط 0 والظامر أن قوله 3 


الحديث ( فيا أراد اساعيل أن يبح ابنه اسبداق ) جاء خطأ من عطاء بن السائب فالذبيح 


سما عيل 3 استفاد در + كيتاب لله و صرح السئة الصحيدة وإل ذلاك ذهب و العلياء 
من السلف ورولللاف ) مدأ ( واعم أن قصة داهم عايسه السلام ممع ولده بيسح علييما 
وعل نينا الصلامة والسلام حعأءت فى كتاب 4 دن قر له تعالى ١‏ قال 2 ذأهب 9 رتفت سوو ين 2 
إلى ذر أدسو يأر ذن عايه ورعل امداق و»ء»ن ذريتهما ومن وظا | إٍ هسك مات ( مذ رأيت أن ألى مقي 


هذه إلانات 31 يهأ من ألمظة والعمرة فأقرل:أوره 00 الآيات الحافظ أن 8 قُْ تفممير »م جلة واأحدة 


م قال يدول تعالي عزير| عَن خايله أإبراهم عليه الصلاة والسملام بود 7 أهمره لله :مالىمعلى قو مذو أيس مزع 1 


>4 2 قصة الذبيم وكلام العلماء فى ذلك والتحقرق أن الذبيس اساعيل لااسساق 


-[ ما نهم بعد ماشاهدو! من الاآيات العظيمة هاج رمن بين أظبرمم وقال (افذاهب الى رف -يودين؛ رب 
هب لى من الصالحين ) يمنى أولادا مطيعين يكر نون عوضا عن قرمه وعشير ته الذين فارقهم » قالالله , 
تعالى ( فبشر ناه بغلام حلم ) وهذا الغلام هو اسماعيل عليه السلام فانه أو ل و اد يشر بهابراهم عليه السلام 
وهو أكير من اسحاق باتفاق المسليين وأهل الكمتاب: بل فى نص كتاهم أن اسماعيل' عليه السلام ولد 
ولإبر اهبعلي هالسلام ست وما نونسنة:و و لدا سحاق وعمر ابراه عليه الصلاة والسلامتسع وتسعونسنة 
وعنده اناتهتبار كر تعالىأعر ابراهم أن يذب ا بنهر حيدهو ف نسخةأخرى بكارةٌ ؤأقحمو هاهنا كذ ,أو متانا 
(اسحاق)ولايجوزهذا لاندعخالف لنص كتامم . وانما اقحموا اسحاق لأانه أبومم وامماعيل ابو العرب 
فحسدوم فز ادو اذلك:و حرفو | وحيده معنى الذى ليس عند هغير دقان || عب لكان ذهب بدو بأمهالى٠كة,‏ وهو 
تأويل وتحريف باطلءفانه لايقال وحيده الا لمن ليس لهغيره » وأيضافان أول ولدله ممزة ما ليس لمن 
بعده من الآ ولادءفالامر يذه أ بلغ فى الابتلاء والاختبار » وقد ذهب جاعة من أهل العم الى أن الذ بيج 
هو اسحاق وحكى ذلك عن طائفة من الساف حتى نقل عن بعض الصحابة رض الله عنهم أيضا ؛ وليس 
ذلك فى كتاب ولا سئة » وما أظن ذلك تلق إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك سكلا من غير 
حجة » وهذا ك.تاب الله شاهد ومرشد الى أنه إسماعيلءفانه ذكر الرشارة بغلام حلم “رذكر أنه الذييمثم 
قال بعد ذلك و بشرناه باسحاق نبيا من الصالحين ‏ ولا بشرت املاكة إراهم باسحاق تالوا ‏ انا 
القن ك بغلام علي قال تعالى ‏ فبشرناها با.حاق ومن ورام [حاق يمقرب - أى يواد 4 فى حياتهما 
ولد يسمى يغقوب فيكون من ذريته عقب وأسلءفكيف و ز بعد هذا أن يمر بذنحه وهر صخير 
لآن الله تعالى قد وعدتهما ب أه ميمةب كن له تسل فلكيف حك بعلل هذا أن 0000 بذ حه صغير | 
و|سماعيل وصف هنا بالحلى لآنه عناسب لهذا المقام » انتهبىكلام الحافظ إن كثير زفلما بلغ معه السعى) 
قال ابن عي.أس ويجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخر اساي وز ن أسلم وغيدم يمنى شب 
وارتحل وأطاق مايفمله أبو ه من السعى والعمل » الى الاهام البغرى راختلفر! فى سنه , قيسل كن ان 
ثلا عشرة سئة وقول كن ابن مع “ماين ( قال يابنى الى أرق قَ النام أنى أذعيك ) قال مد داق 
كأن ابراهم اذا ذار هاجر وأساعيل حمل على البراق فيغدو من الشام فيقول مكار بروح من مك فيبيت عند 
أهله باأشام»حتى اذا المغ إساعيل معه اأسعى وأخذ يعمل بنفس:ورجامنا كانيأءل فيههن عبادةر بدوتمظاء 
حرماته أمر فى المنام أن يذحه:وذلاك أنه رأى ليلة الثروية كأن قائلا يقول له إن الله يأمرك بذ بم بنك 
هذاء فليا أصيح رثوى فى نفسه أى فكر فى الصباح الى الرواح أرمن- الله هذا الحم أم من الششيطان؟فن 
م سعى يوم التروية فلما أمسى رأى ف المنام ثانياءفليا أصبح عرف أن ذلك من الله عز وجل ٠‏ فن ثم 
.سعى يوم عرفة » قال «قاتل رأى ذلك ابراه ثلاث ليال متواليات فلها تيقن ذلك أخير به ابنه فقال - 
فى افى أرى فى المنام أنى أذيك فانظر ماذا ترى ) قرأ حمزة والسكسائى أرى إعام التاء وكسر الراء 
ماذاتشير :وانما أخيره ليعلم صيره على أمر اله تعالى وعزعته على طاعته » وقرأ العامة بفتسم التاء والراء 
إلا أنا ععرو فانه ميل الزاءءقال ابن اسحاق وغيره ذلا أعر ابراهم بذيح ولده قال لابئه يا بيخ اليل 
والمدية ننطلق الى هذا الشعب حتطبءفلما خلا ابراهم بابنه فى شعب ثبير اخبره با أمر رقال ياأبتافمل 
ماتؤمر ستجدفى إن شاء الله من الصا برين فلءا ألما ) انقادا وخضعا لآمر لله تعالى » قال قتادة ألم 


أبراهم ابنه وأءلم الان نفسة ) وتله للجمين ( أى صرعه على الارض قال ابن عياس أضجعه على جملله 


بع قمة الذي وتفسيرها وَهن قال أنه اناق /أة؟ 


على الأرض » واجببة بين الجبينين ووضع السكين على حلقه فلم يعملءثم وضع السكين علىقفاه فانقاب 
السكين ونردى ياأبراهم قد صدةت الرؤيا . روى ان ذللك المكان عند المخرة الى عنى.وجوأب ا 
عذرف ت#قديره قبانا مله ( وناديناه أن ياابراهم قد صدقى الرؤيا) أى حققفت ماأمر ناك به فى انام من 
تسلم الولد للذبح ( إنا كذلك تحرى المحسنين ) تعليل لتخو بل ماخوطا من الفرج بعد الشدة ( إن هذا 
ذو البلاء المبين ) الاختبار البين الذى يتمين به الخاصون من غيرم أو الحنة البيئة ( وفديناه بذيحعظم) 
هرو ما يذيح عينا ضام الجئة.وهى السئة ى الأضاحى:رورى عن ان عياس هر المكديش الذىقر به هابيل 
فقيل منه وكان برعى فى الجنة حى فدى به اساعيل » وغنه لومت تلك الذبيحة لصارت مئة وذيم الناس 
أبناءم قال الامام البغوى نظر ابراهم فاذا هو جبريل وممه كبش أملح أقرن فقال هذا فداء لاب:ك 
فاذحه دونه فشكي جبريل وكير اللكبش وكير ابراهم وكبر ابنه فأخذ ابراهيم الكبش فأتى به المنحر 
من منى” فده قال يجاهد سماه غظما لزه متقمل » وقال الحسين بن الفضل لآنه كأن من عند الله » وق-ل 
عظيم فى الثواب ( وتركنا عليه فى الاتخرين ) أى تركدنا له فى الاآخرين ثثناء! حسنا (سلام على برهم 
كذاك يحرى المحسنين ) ولم يقل إنا كذ لك هنا ما فى غيره لآنه قد سيق فى هذه القصةفاستخف بطر حه 
اكتفاءا بذكره مرء عن ذكره ثانية ( أنه من عيادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصاحين ) فن 
جل الذببح اسماعيل قال بشره بعد هذه القصة باسحاق نبيا جزاء الطاءة ؛ ومن جعل الذبيح إداقةال 
بشر ابراهيم بثبوة اسحاق ورواه عكرمة : وعن أبن عباس قال بشر به مرنين حين ولاء رحين فى» 
( وباركنا عليه ) يعنى على ابراهم فى أولاده ( وعلى اسحاق ) يكون أ كثر الا"نبياء من له » قيل 
أخر ج الله من صليه الف نى أو لم يعقوب وآخرثم عيسى عليبم السلام ( ومن ذريتبما عمسن ) مؤمن 
( وظام لنفسه ) كافر («بين) ظاهر أو محسين الى الناس وظالم على نفسه بتمديه عن حدرد الشرع وأيه 
تنبيه على أن الخييث والطيب لايرى أمرهها على المرف والعتصر فقد يله البر الفاجر » والفاجر البر 
وهذا ما ,دم أمر الطبائع والعتاصر:وعلى ان الظلم فى اعقاءجما لم بعد علميهما بعيب ولا نقيصةءوان المرء 
[ءا يعاب بسوء فعله ويعاقب على مااجترحت يداه لا على ماوجد بن أصله وفرعه ؛ وإلى هنا قد [ وى 
ماأردنا تفسيره من هذه القصة. رو يستفاد منها أن الراجح بل المتمين أن الذبيح ا-ماعيل ٠‏ قال الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره وقد حك البغوى القول بأنه اسحاق عنعمر وعلى وأبنمسعود رالعياس رضى الله عام 
ومن التابعين عن كعب الا حيار وشعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعسكرءة وعطاء ومقاتل والرهرى 
والسدىءقال وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وقد وره فى ذلك حديث لوثيت انا به على الر أس 
والعين لمكن( صمح سئده أه زقأت) رحى اليغرىي أيضا القرل بأنه 5 عيل عن عيد الله بن حمر فاك 
وهو قول سعيد بن المسيب رالشعى والحسن اليصرى ومجاهد والربيع ان أس ود بن كعب القرظى 
والكلى؛رهى روابة عطاء بن أى رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عداس قال المفدى اساعيل » وثال 
الفرظى سأل عمر بن عبد العزيز رجلا كان منعاباء البورد أس لو خسن !-لامه أى”!بنى ابر اهم أمر بذيحه ؟ 
فال إسماعيل :ثم قال ياأمير المؤمنين أن اليوود لتعل ذلك و كتوم عسدرنم مهش رالعرب على أن يكون 
أبام الذى أمر لله تبارك وتعالى بذحه ويزعمون انه اسحاق بن ابراهمءومن الدايل عليه ان قرفي 
الكش كانا منوطين بالكعية فى أيدى بنى اساعيل الى أن احترق البيىك واحترق القرنان فى أيام ابن 
الزبير والحجاجءقال.الشعى رأيت قرفى الكدبش منوطين بالمكعبة » وعن ابن عباس قال والذى نفسى 
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06 لعال 0 أجعل | ال لم ألم اا 0 الأا اث و لفسير م 
00 رمن ابن انض ) (1) ان 2 ض 
27 واعاف رأسه ماعل ر رجل 0( ققام 7 و ججتهل 


ع8 


3 2 أمئناء تال مأذنأن ة رمك يشكو زنك ونال باع م أديدم على 


80 و 00 205 ل 00 م العجم الموج أجربة: تال ماهي؟ يال لازله إلا »اموا نالو | 
ف ل 8 -_- 5 0 م 5 

: أجمل الا لبه إأما واحدا ) قال ويزل ( ص والفرآن ذى الذكر)(؛)نقرأحتى بلغ (انهذا لك 

00 0 عا ل توف الله زيعى !. 5 00 لإمام أحمد) تال ألى 0 وحري ينأ أأبوأء اأمقدوثنا "الكت عضاعاء 3( 


ه.ا و 7ع رمج بج مصاع احج جو عسوي جه صلا هاصع جيه تسر بس د حا ول 


ستبي مسعصه بد اح 


ك4 له لقن كان ١‏ زل الا م 0 وان ل كن ا لش لعلى 5-0 أب آنا ق منزاب الصححكعية وقد و حش يعى سه 
أل الأصوعى أات أ 0 يع الم ب العلاء عن الذبيح [عد! ق كان أر | ممأ عيل ل فال اص مع أين ذهب عملك, 
00 إمحانق نكاما ان اساعول 35 وهر الدى بنى اليوت مع أبيه أه هذ| وفيا اد ابن 
كثين فى أل القصة كغاءة لمستزيد واه أعلم ( بإسسيب ) )١(‏ (إ-نده) وش حىعنسفيانحدثنى 
سلبان على الآعش عن يحي بن معارة عن معيد بن جبير معن إن عياس 3 زر غريبه 2 (9)»ى خاايا 
0 الظامر أن أيا جبل فءل ذاك خشية أن ماس فيه الذي 0 فيكون له صدارة الجاس ويؤثر على 
ل ف علا أب رق لهذ ر أي فجأس ق ذاك مجلس 03 زاد 2 الديث التالى ولا ]| ل رسول ألله نجلا م 
هد مجاسا الم عند !! واب إجاس 5 (التفسيد) رص .والقرآن ذىي الذكر)أ ى البيان 0 رالذرفمر جواب 
القسم عخرول4 أى م الآ 85 قال كغار 9 دن عله إلا المة 0 1 ل الذين ' دفررا 2 عزة ( أى حية 
و جأعلرة و تاشر عن اغقن زوثقاق) خولااف وعدارة مد 1 7 أملكنا من قبليم منقرن) عي 
دن إلا ْم الا لية ة رفادوا) استها ثوأ عند نزول العداب وحلول المغمة زولاة دوين مناصع) أى ليس الهمين 
حين شهدا الول زو عجبر رأ) عق الكفار الدن ذكرم الله غز وجل فى قوله بل. الد بن كة, روا 0 أنجاء ُُ 
معان مارم مير مموالاا من انفسهم ينرم زدقات! الكافرونهذ!| احور كداب: أ جمدل الا له [ها واحدا) 
أى كيف يعم عمد أن المعيود زإاحد لاإنه إلا هو 0 1 ر المشركون ذلك قبحوم الله بوك ما فارقر| بحلس 
أنى طا اب كما فى الحديث | إن هذا اخىء عجاي ( أى عجرب والعجيب والعجابواحد كقرهة م دجل 
كم وكر آم وكير وصكورار وطويل وطوال وعريض وعراض زه( نزلت هذه الا يات بعد 
فركم ود١ا‏ أو بيخنا هم واظبارا للخضب علييم ودلالة على أن هدإا التققول: ليا سمل عليه إلا الكافرو, ٠.‏ 
المتوغلون ف الدكفر التبمكون فى الى اذ لا كفر بلغ من أن يسموا من ضادقه الله كاذب ساحرا 
و يتعجرو| من التوحيد رهر إخحق الا بلج ولا تعجرو أ عن الشمر كك وهو ا طْلن لجاج 3( اختاف الرواة 
ىُْ اسم هذا اارارى 0 فيان الثورى 2 روائته عاه (ى سن عمارة) 11 والسندالمذكورأولالحديث 
وهدا هر الدى جزم به اليخارى وان حيان ويعقواب بت شيبة 0 ومياة أبو أسامة عن الآءءش رعيادا) 
غين منسوب 5 فى هد| السئدالآخيى ؛ ونماه الا أشجعى عن الآعمش ( نحى بنعباذ ) والحفوظالمتداول 
1 كك ن عمارة 11 فى السيف المدكور أول الياب 0 كر جه 4 زأس مل ك وابن أن فى حاهم وأبنجربر 
قرم قَ تغا-ير هم من عدداإلك سفيان الثورى عن الاءش عن د بن عمارة االكوق عن سومد إن مير 


عن أبن عياس رقال الرمذى حديث عسن صديح (قات) و صحرحه أيضا الها 9 ؟ وأقره الذمى واشهاعم 


664 هوك ف 2 ,مون ) وكلام العلياه ىَ ذلك‎ 4 ١ 


3 له +1 4 


و بلحم جار بارج ا دلب دج لامع رسيي عي وجو 


مياه ( ومنوأيسا ) (:) الا موض اأباطا 


0 


ش 00 فقائر ! باأباطاك ان أخ.ك يشت آلبتنا بر 

0 رسل الله أبو طالب وكأن قرب 1 طالب », 

أرق عقر ثب فسلس ا ذلك اهار 0 
ا طالب يأاب: أخى ان 0 


دافع!, زتفعل تلقال بأعى أ 3 0 ا 0 وإحوادة 


0 ملو اليه مجر ماقام من 


3 


2-6 . 1و فلل 4 
5 ؟ لكسىي نا # أ أ بَأدمٌ 4 و 5 ا ا 0 


5 أثاة 4 ا لكا 


3 


له 


1 !0 ال وم 0 حدرن 00 ل بشولون ثالت ثلائة , وقال عاهد فاده 
بعنون دلة قر يش ردياوم الذي 8م عليه 0 3 هذا ( أى ماهد ١‏ إلا اختلاق ( أى كذب إختلةه عد 
من تلقاء نفسه ( أأنزل عليه الذكر ) القرآن ( من بيئنا ) وليس بأ كيرنا ولا أثرفنا يقوله أهل مك 
قال الله عز وجل ( إل هم فى شك من ذكرى ) أى رحبي وما أنراع ( بل ها يذوقوا عذاب ) أى م 
يذوقوا عذاب» , لوذاقره ل" قالوا هذا القرل:وااعنى امم لابصدتون به إلا أن عسوم العذاب فيصدة ن 
حياكد ب( نخر 9ك تقدم الكلام على من خرجه فى الحديث السابى وهو حديث صحيح 8 بست 4 
)( (سندهم وشبا ابن عير حدث”نأ محمد هئ نى أن عرو عن يى ن عمد الر حجن ن 0000 عد الله 
ابن الزبير عن الزبيد بن العرام الخ (5) ( التفسير يم ([نك ميت ) أى ستموت ( وام ميتون ) أى 
سيو تونءقال الغراء والسكسائ الميت بالةثتديد من ل بمتوسيمرت ء والايت بالتخفيفمنفارةهالروح 
ولدلك لضف ماهنا ( ثم انم يو م القيامة عند ديم تمختصمون,), قال الحافظ ابن كدير معى الأبة نم 


8 ف 7 له تعالى ( فل ياعبادى اذبن أ سر و اعلى ألفسهم ) 


ا ع اماكان 3 ف ١‏ الدثيا )١(‏ مع خوا ص الذاو ب قال نعم ليسكررن عايكم <تى يؤدى امكل 
4١‏ ذى<ق حقهء فقالالزبير والله ان الأمر أشديد لإوعنه أبضام (؟) قال 1١‏ ا تلت (” م انم يوم 
القياءة عند ر ,كم تختصمون) قال اازبير أى رسول الله مع خصومتنا فى الدنيا ؟ قال نم ؛ولمائزات 
5 ّم لنسئان بو هئِدْ عن انعم ( قال اأزبير أى رمدول الله أى أعيم سمس أل 0 1 يعنى هما 
الأ.ودان القر واما قال أا ان ذلك سكون 4( () وي اا قل باعيادى اأذين أسرفرا على 
4 ألفسيم لاتقنطوا من رحمة الله ) الاية إعن 0 (5) مولى ردول 3 قال سمعت 
رسول لله يلور يقول ماأحب أن لى الدنيا وما فيبا مذه الآ ) قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسب (1)لا:قنظوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميما انه هو الغفور الرحيم) فقال دعل 


تثتقلون منهذهالدار لاغالة وستجتمعون عند الله تعالى فى الدار الآخرة و تختصمون فيا نا أن 3 يهف الد نيا 
من اله رايد والشدرك سس بدى الله عر وجل فيصل 4 5 و ديفتح بالحق وهر الفتاحالعم وف ججى المؤمنين 
الخاصين الموحدين:و يعذب الكافرين الجاحدين الث اك المسكذ بينم ان هذه الآآية وأنكان سياتها فى 
امو مين والكافرين وذكر الصومة الهم ق الدار إل« خرة 0 | شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فانها تماد 
عليوم الخصو مقف الدار الا“خرة (() جاء عند الترمذى بافظ [أتشكرر علينا الخصومة بعد الذى كان بينتافى 
الدنيا )يعنى من الحية دالاغا لاني انوا فى حياة رسول ل تمرفاق ول يدر الزيير ماسيحصل 
من المخصر مات بعد رقانه م يِ والحديث عام إشهل عضره صق 4 وما بعده »و اذلك قال أبو لهك 
ف هذه الانةك. نا نقول 18 واحد ودينا واحد وننبينا واحد فأ هذه الخصومة ؟ فليا كأن ام صدفين 
وشد بعضنا على بعض بالسنيوف قلنا نعم هو هذا ؛ وعن ابراهم قال لها نزلث قلواكف: نتم 0 
اخوان فلا قتل عثيان قالوا هذه خصو هتنا (إ تخ ريه ) أوزده الحايظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه الإمام 
إحمد و قال رو اهالترهنى من حد يث محمد بنع رو به وقال حسن صحيح (قلت) ورراه أيضاالها كال تدرك 
و ص عوحوه وأقره الذهى 69 )اي كلاه 4 نا سفءأن عن محمد بن عرو عن ع إن عبد الر حمن ان 
حاطب عن أبن الربير عن الزبير قال لما نرلت | اخ اخ (غر يبهم رم مءئأه أسنا ق ويم فأن مميشةنا إلثر 
والاء (4) أى سيكون ذلك لأصحاب النعيم لإ تخر يه ) أورد الحافظ ابن كثير الشطر الآول منه فى 
تفسيره وعزأه لابن أنى حاكم» م لم قال وكأذ! رواه [حمد عن سفيان وعنده زيادة (م لتمئان يومئذ عن 
النعم) فذكر الشطرالثافى إلى آخر الحديثبثم قال وقد روى هذه الزيادة الترهذى وابن ٠اجه‏ ٠ن‏ حديرث 
سيان به وقال اإترمذدى حسن اه (قلت) هذه الزيادة رواها الترمذى حديئًا مستقلا فى تفسير سورة 
لام التكاثر وقال حديث حسن وروى الشطر الأول مندحديئاهستقلا هذه [اعون: افق الع 
وكلاهما بس:د حديث الياب لكنه قال فى الششطر الأول حديث حسن صحيح والله أعلى (اسببت 
() لإستدم) شنا 1000 حجاج : قالا ثنا ابن لبيعة ثنا أبو قبيل قال سمعت. أبا عبد الرحمن أأرى 
يقول » قال حجاج عن أى قبيل حدثنىأبو عبد إارحمن الجبلانى أنه مع بثو بان مولىر سو ل الله ونم 

يول سمعت رمنول الله 2 الغ رمق التفسير) ( قل باعبادى ) بسكون الياء بممرى و<هزة وعلى 
( الذين اسرفوا على أنفسهم ) جنوا عليها بالاسراف ف المعامى والذلو فيرا ( لاتقنطوا) لا أسوا 
سن الذون على وبصرى( من رحمة ة الله إن الله يغفى اذوب جي.مأ ' بالمفوعنرا إلا الشدرك ) أناهر 


وله تعالى(وما قدروا الله حق أدره والأارض جميعا قبضته ) الخ ا 
يارسول الله فن أشرك فسعسكت النى ويلك ثم قال إلا ()) من أشرك ثلاث مرات 
( سب وما تدروا الله حق قدره 6 الآية ل عن ابن عباس 7(6) قال مر بهودى بالنى (١‏ 
صلى الله عليه وله وسام وهو جالس قال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يحمل الله السماء على 
02 وأشار بالسابة : والأرض عل ذه : والماه على ذه : والجبال على ذه : وسائر الخاق على 
ذه : كل ذلك يشير بأصابعه (4) قال فأنزل الله عر وجل ( وما قدروا الله <ق قدره (ه) 


النفور ) إستر عظائم الذنوب ( الرحم ) بكشف فظائع الكروب ( وأنيبوا إلى دبم ) توبوا اليه: 
( وأسدوا له ) اخلصوا له العمل ( من قبل أن يأتيكمر العذاب ثم لاتنصرون ) ان لم ت#وبوا قبل نزول 
المذاب ( قال الحافظ ابن كثير ) هذه الاآية الكرمة دعوة بميع العصاة من اللكفرة وغيرهم الىالتوبة 
والإنابة واخبار بأن الله تارك وتعالى يغفر الذنوب جميما ان تاب منبا ورجع عنبا وان كانت مبما 
كانت وان كدثرت وكانت مثل زيد البحرء ولايصح حمل هذه على غير توبة لآن الشركلايغفر نمياب 
منه» ثم ذكدر حديث أبن غياس رضى الله عنبما أن ناسامن أهلالشرككانوا قد قتلوا وأكثروا وذنوا 
واكثروا فأتوا محمدا ل فقالوا ان الذى تقول وتدعوا اليه لسن لو ضرنا أن لا عمانا كفارة» 
فنزل(والذين لايدعون ممع الله إله آخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق : الى قوله: إلا من تاب 
وآمنوعمل عملا صالحاذاز لتك يدل الله سيئاتهم حسئات )الخ 5 نزل (قل ياعيادى الذ نأسرفو ١‏ علىأ تفسوم 
لاتقنطوا من رحمةالله) أخرجه البخارى رمسم وأبو داود والنسائىءقال والمراد من الأ" ةالآولى قوله 
إلا من تاب وآمن وعيل علاصالحاالانة ام قال بعد ذكر أحاديث آخرى مالفظه فبذه الاحاديث كبا 
دالة على أن المراد انه يغفر جميع ذلك مع التوبةءولا يقنطن عيد من رحمة الله وارب عظمت ذنوبه 
وكثرت فان باب الرحمة والتوبة واسع اه )١(‏ مكذ! جاء ف الاصل بلفظ إلا اداةالاسئثناء وكذ للك 
فى مع الزوائد:وجاء فى تفسيرى الحافظ بن كثر والطبرى بلفظ (ألا) بفتحالبمزة التىهى للتذبيه (ومن 
أشرك ) وعلى كلا اللفظين لابد من التو بة فان كان مشمركا وأسل تائيا أو مسلا عاصيا ثم تاب غفر الله له 
بالتوبة والانابةاليه جنر يمه مأو رده الطيثمى وقال رواء الطبرافى فى الأرسط واحدبئحوه وقالإلامن 
أشرك ثلاث مرات وفيه ان أببعة وفيه ضمف وحديئه حسن أه ؤقات) وحديئه هنا حسن لآنه صرح 
بالتحديث:ورواه أيضا الطرى فى تفسيره ( رأصصسييسه ) (9) :ده ) وترشرف) حسين.نحسن الأشقر 
حدئنا أبو كدينة عن عطاء عن أنى الضحى عن ابن عباس الخ بغر يبه) (س) يعنى يوم القيامة (وذه) 
بكسر المعجمة وسكون الباء , بكسرها باختلاس و باشباع اسم اشارة للاؤنث ومثلها (ته) (4) جاء فى 
هذا الحديث عند الترمذى من طريق محمد ن ألصات عن ألى كدديئة إسند حديث الياب بعه قولهوساثر 
الحاق عل ذه مالفظه ( وأشار تمد بن الصات أبو جعفر مختصره أولا ثم تابعحى بلغ الابمام ) (ه) 
(التفسيرم ( وما قدروا الله <ق قدره ) دا عقا درق د تصن 2 كوا به غيره وهو العظم 
الذى لاأعظ منهالقادرعلىكلشثىء المالك لكل شىء وكل شىء تحت قبر هو قدرتهء ثم نبببم على عظمته وجلالة ٠.‏ 
أنه بقوله (والآرض جميعا قبضته يوم القيامة والسمارات مطويات بيميئه )هذه الآية من أياتالصفات 


الى أؤمن مكنا جادت من غير تكييف ولا لشبيه 57 هو مذهب الساف رذى ألله عام ؛ قال الآمام 


ام كلام العلماء فى قوله تعالى (والارض جميعا قبطته بوم القيامة ) الخ 
4 لعن عبد الله 1(6) قال جاء جل الى النى صَي من امل الكتاب (0) فقال يا أبا القا.سم 
أبلغك أن ألله عز وجل حمل الخلاثقءلى [صبسع:والسماوات ع (صبع», الارضين على أصيع ' 
والشجر على إصبع » والترى على لصيع (م) تضحك الثى على الله عليه وآله وسام حتى 
بدت اواج ذه (4) فأنن ل الله عر وجل ( وما قدروا الله حق قدره )(ه) الآية 


ممعم جسميب بسع ب بممعورجي دوه د ومجعامج جم :عجرب 7 ماسب بب0::: 00070 لصم صوصو صعب ببس ب هت 
الأسق فى تفقسيره وااراد ذا العلام إذا أخذته كا هو حماته وتمرعه تصوير عظمته و الو قيف عل كبنه 


جلاله لاغير »من غير ذهاب با لقيضة ولابالمينالى ججرة حقيقة أوجرةجاز , والمراد بالآرض الآرضون اأسء 
بشمبد لذلك قوله (جيعا)زقوله (والسماوات) وللآان الموضع مو ضع تعظيم فرو مقتضىلاميالفة: والارض 
تدا دفبطته الخبر وجيما منصوب على الحال أى والارض إذا كانت مجتمعة قبضته يوم القياءة, 
. والقيضسة المرة من القبض ٠‏ والقبضة المقدار المقبرض بالكدف ويقال أعطي قرضة من 
كذ تربك معنى القيضة اسوية بالأصدر وكلا المءئيين محتمل , و المع والآر ضون جيعءا قبعضته أى 
ذوات قبضته بقيضين قبضة واحدة يعنى أن الآر ضين مع عظمون و إسطن لايبلغن إلا قيضةو احدة من 
قبضاته كانه يقرضها قبضة بكف واحداه (: المطويات) من الطىىالذى هو ضد النشركا قال (يوم نطوى 
أسماء كطى السجل للكتب ) وعادة طاوى السجل أن يطويه بيميئه ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) 
أ ماأبعد من هذه قدرته وعظمته وما أعلاها عما يضاف اليه من الشركاء با تخريجحه ) (مذيعن الدارى 
عن محمد بن الصياث عن أى كد يئة إسند حديث الياب ووقال التر هذى د بث <سنغر إباصد يمح لا فعر قه 
إلا من هذا الوجه ؛ وأبوكديئة اسمه حى بن المبلب ورأيت محمد بن اسماعيل روى,هذا الحديث عن 
الحسن بن شجاع عن محمد بن الصلت اه (قات) فى اسناده عند الامام امد حسين ين حسنالا”شقر قال 
ان أنى حاتم ليس بقوى وقال البخارى فيه نظر ء وقال الحافظ ف التمّر يب صدوق بهم ويغلوف التشيع 
(قأت) يعضده رواءة الترمذى فليس فى اسنادها <سيز | لى كور , يعضده أيضاحديث ابن مسعود الا'تى 
(1) إسنده) وَرشره) أبو معاوبة حدثنا الأعشعنابراعيم عنعاقمة عن عبدالله ريعنيان«سعود) الخ 
(؟) فى رواية الترمذى جاء عودى إل النى م وفى رواية لأشيخين ( جاء حبر هن الأحاراللررسول 
الله وَيليْهٍ الخير بفتح الحاء المبملة على من علاء اليرود قال الحافظ لم أقف على امه ( فقال ياعمد إنا 
نمد ) اى فى التوراة ( أن الله يجعل السماررات على |صيع الحديث (م) تف ظ الإصبع الواردق هذا |.لديث 
من المتشابه الذى نؤمن به مأ جا. و نكل غليه إلى الله عز وجل من غير سكيف ولا تمثيل » وقد نت فى 
الصحيح ( مامن قلب إلا وهر بين [صبعين من أصا بع الرحمن ) روا مسلٍ ر الامام احمد وغيرهها زع) 
بالجبم والذال المعجمة أى أنيابه رهى الضواحك التى تبدو عند السك وقد جاء عند البخارى فضدك 
النى صَلِابدِ حتى بدت تواجده تصديقا اقول لخر وسراء عرد ملم (تمجيا عماقال الحبرر تصد يقاله)(م) 
جاءعند البخارى أرق رأ رسول اله متلا ,ماقدررا الل و قدره ‏ رقراءته عوط هذه الاامة دل على 
صحة قول ابر كضحكة (قال الاو وى) ظاهر الخديث أن النى عَتطايهم صدق ا فى قوله ان الله تعالى 
يقبض السماوات والأرضين والخلوقات بالأصا بع ثم قرأ الأنية الى فيبا الإشارة الى تم ما يقول » قال 
القاضى وقال بعض المتكلمين ليس ضححكر مطل وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحير بل هو رد لقوله 
وانكار وتعجب من سوء .اعتقاده؛فان مذهب اليرود التجسيم قفرم منه ذلك: رقوك تصديقاله اما موهءن 
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ذه دروا الله 3 #دره والارضص 


0 
7 


35 6 شينة سيحداته واتعاى عم 0 ل ( 69 ورسول 
إٍ للك 0 ركبا لما لبأ وا 4 لل 00 31ظآ 36 الرب 4 لجيه 4 8 الجار 6 3 
ا 1 2 55 5 ل 2# عتزلقع 0 8 حى فنا مر 4 


لكريم ء ترجفت برسول آلآ 000 
00 و ؛ ارا 
3 3 م 6 2( 


جو .1 ا نه ميان أوثاق 


إلنريه ا ا ان 
جاعا قرصسعةه ؟ 3 له أ والسماوات 


مق رس مد يميم بوصو جد لا موطارافا قمر لحطادا ع حسمل مح ماص ل عدا مالي ماران لالز جلث 1ع لومت جتسيصيو دك العو 


اكه اسصدا انمد .سن 
+ 


ا ٍ لم ني يك 0 تي معناه مالم يأت ب اأسافب» 


والوداة كي لعي عادن ناجل ارقي 
1 9 ليوات المذكرر كان على 
به قد أجل" الله تعالى 
0 نض ب على الواصف 
.ا فر من امتشابه كغيره 


5 ع 0 0 ٍ! يرق عل ماكر لت فق جاب 


وين أصبعين من أصابع م 


7 ل #لى أن سراء نأ بتفصيله لا يقدح في اعتقادنا اراد 
500 اشر بض هذهب ل ع رأله 0 ( ريه 3 ف نس أ 001 0 1 ! سندهق) وَرُث رن اعفان دول 1 
أت كك 57 اد 00 3 3 ذلك عق إن أنى ل إلله م بن ممّسمعن أبن ع رالخ([غر 6 
) 4 م أقسعا عله فى 5 مرح سر [ر: بوث الآو! ل من أسادن ك ألباب ) ( جاء عند مس ) وفيض ( 
آم م و نتسكايا ا ل ا 5 1 اس رقيض اذى 0 4 أسا. بعة ولسطما عثيل فض هله الخاوفاتبي 
و م زعلك قم مأ وك 1 و طُّ رااءءررض وهر السهارات رالا أرضو ن :لااشارة الى القيضص والبسط 
اللأى هو مة ألا ل و لباسوك معنا أنه رتعالىء ولا تمثيل. لعفة الك تعالى أأسمعية أل أء با ليك أ ى ألدمدت 
ارحة 6 أن لجار ا ننج 5 3 شق عتمل إن مخاطب أت ذاك اللا 5ع عليهم انلام أر خاءاب و4 ذاته 
1 وله تعالى (ان املك 9 لله الو [حرد القرار) زه( جاء كنمك 3 حىّ نظرت الى امثير تحرك من 

4ل #ىء مئه <ى [إنى لأقرل اسائط هو برسو [الله عت 5 آل التوه دى) وقوله ف المندر (يتحركمن 
9 ثىء منه ) أى من أسفاه إلى أعلذه لآن بحركة الاسفل :درك الاأعلى. و عمل ان تحركه بحركة 

ا مله الاشارة )93 قال القاضى عياض ( وحمل أن بأون سه هية أسمعةه 6 حن الجذع, ثم 


قأل والله أعل عراد أميه مل في ورد فى هسذه الأحاديث منمشكل ؛ و تعن نه من بالله تمالى 00 0 
ولانشيه شيئًا به ولا نشيبه بثىء ؛ نيس" قثله ثىء وهو السميع البصير » وما اله رسول الله 
ونث عنه فور دق وصدقءفا أدرك.نا عليه فيفضل الله تعالى » وما فى علينا آمنا به ووكظنا عليه اليه 
انه وتعال توحمانا لفظه على مأا<تمل ق أسان العرب الذى خوطينا بوم نقطع على | حد معنيية يقد 
تمه بحأ نه عن ظاهره الذى لا يليق به سمحانه وتعالى وبالله التوفيق ( نخر يمه ) اق نسجه بز ) 


( بسي ) 60 ١‏ 62 بوشن 9 معأوبة حدأنا الاعش عن عمارة من عدار من بن بزيدعن 


نألف 


عقو فوله عر وجل ( قل لاأسألم عليه أجرا إلا المودة فى القرنى ) 

وكتّناه( ١‏ )3 شيان كشيرث حم بطونهم قايل ذمه تلو ممم 6 فتكلموا بكلام ل ا وال أحدم ١‏ 

أترون (") الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال الاغعر أرانا (4) اذا رفعنا أصواتنا سمعه واذا ل نرفع,ا 

لم يسمع ؛ فال الأخ را نسحم ممه شيثأ مومه كله زه قال ل كرت ذلك النى مع وأنزل ألله 

عر وجلو(ما كنم اسروك أن بشبد عايكم سمعكم ولا أبصارم ولاجاود,) (1) الى قرله ذلك 

ظنكم الذى ظنلتم بر كم أرداى فأصبحم من الخا رين )ل س.ورة الشورى ) ( يسيب قل لاأسالم 

41 عليه اجا إلا المودة فى القربى )ثر عن أبن عباس 0004 وقد سكل عن مهنى أوله عز وجل( قل 
لاأسألكم عليه أجرا الا المودة ف القربى) فقال سعيد بن جبير قرابة د (م)قال ابنعباس 

عجات. أن رسول الله 2 لميكن بطن من قريش ألا ازول ان وبي فيم قرابة فنزات 


عيك ألله ) يعنى ان مسعود ) الع زغربه) )١(‏ بفتح إلخاء المعجمة والقوقية بمعدها نون كل من كان من 
قبل المرأة كالاب والاخ وم الاختان بفتح الهمزة؛ وأو لاك من الراوى واخرجه عيد (ارزاق من 
من طاريق وهب بن رميعة عن أبن مسعود بلفظ ثقنى وختناه قرشيان فلم يشنك (قال البغوى/)قيل الثقى 
عيد ياليل وختناه القرثيان ربيعة وصفوان بن أفية () فيه اشارة إلى أن الفطنة قإا تكون مع البطنة 
قال الشافعى مارأ بت سمينا عاقلا إلا يمد بن الحسن زس) بعنم التاء الفوقية أى أتظنو ن (4) ينم البدزة 
أى أظننا الخ (م) قال الحافظ. فيه إمعار بأن هذا الثالث افطن أصحابه؛واخاق به أن يكون صفوان بن 
أمية أو الاخنس بن شريف لانهما أسايا بعد ذلك (1) (التفسيرم ( وما كنم ار ون ان يشود عليم 
عم ولاأبصارم ولاجلودم ) معنأ انم كام تستترون بالخيطان و الج بعندارتكاب الفو|<شءوما كان 
أمتثار 3 ذلك خيفة أن إشود ليم جو ارحم لانم 1 رن البعث والقياءة (و لكن ) ذلك الاستتار 
لاجل انم ) ظنلتم أن الله لا يعدم كيرا ما كنم تعملو ن ) من الاعمال التى تخفو تا ذإذلاك اجتر أنم على 
مافعلتم ٠‏ رفيه تنبيه على أن الاؤهن ينيغي أن يتحقق انه لاعر عليه حال إلا وءايه رقيب ( وذاءكظدم 
الذى ظناتم ربكم اردام ) أى ذلك الظن هو الذى املكم ( فأصيسحم من الخاسرين ) أىفى هواقف 
القيامة:وهذا آخر الحديث» ثم قال عن وجل ( فان يصيروا )على العذاب لم يتفعيم الصير ولم ينفسكوا به 
من الثواء فى النار ( وان يستعتبوا فا من المعتبين )أى وان يطلبوا الرضا فاهم من المرضيين وإن 
يسألو | العتى وهى الرجوع جزما ماهم فيه ل يعتبوا أى م يعطوا العتى ولم يحابوا اليها. ( تخر»ه) ( ق 
مذ نس طل ) والبغوى (إ بإحصيست © (0) ( -نده) وَرْشنْ) حى عن شعبة حدثنى عبداالكبن»ديسرة 
عن طاوس قأل أق ابن عياس رجل فسأله : وسلمان بن داود قال أخيرنا شسعية أنبأى عبد الك قأل 
سمعت طاو-! يول سأل رجل ابن عباس المدنى عن: قوله عن وجل قل لا أسالكم الع (إغر 26 
لفظ البخارى فقأ سعيد بن جبير قرى آل جمد و فحمل الا'ية على أمر الخاطبين بآن يودواأقاربه 
ع2 وهو عام جميع المكلفين ( قال ابن عباس عجلت ) بفتح العين المبملة وكسر الجم وسكون انلام 
أى اسر عتفى تفسيرها : ثم قال أن رسول الله 2 1 يكن بطن من قريش إلا لرسول الله 2 
فيبمقرابة وقال فى آخر الحديث إلا أن تصلوا قرابة مابينى و بيشكم افحمل الاابة على ان توادوا النى 
ةد اهل قرا بنهالذينم قرا بتكمو لاتؤ ذوم د ايقل الا المودة للقرنى لآنهم جعاوا مكانا للمودة ومقرا لا 


أوله عز وجل ) ورا أصابكم من فص.بة فها كسيت يديم ( الاابة وتفسيرها ع 


) قل لاأسالكم عليه أجرا ار أن تصلوا قرابة مابينى وبيدك ( سيب وهأ 
أصابم من مصيبة فما كسيت أيديكم 1 0 تستخيلة ) (0) قال قال على“ رضى اللهعنه 
ألا أخبرك بأفضل آية فى كتاب الله تعالى 9 حدثنا بها رسواء الله يليه ل( وها أصابكم من 
مصيبة فما كسيت أيديك م (4) ويعفو عن كثير د )) وسأفسرها لاك ياعلى : ما ما أصابكم رف 
أو عقوبة أو بلاء الا نا كيت درك والقه تعالى أ كرم من أن يني علي,-م العقربة 
فى الآخرة : وما عنما الله ا فلقه تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه (5) 


()(التفسير)( قل لا أ-ألكم عليه اجرا الا المردة فى القرفى ) القرف مصدركالز ل والبشرى يمى القرابة 
والمراد فى أهل القرىءقال الحافظا ابنكثير أىفل ياععمد لم لاء المشركدين من كفار قيشلا أسأ ل معلل 
هذا البلاغ والنصح ( م ما لا تعطو نيه » وانئا اطلب منكم ان تكفوا شركم عنى وتذروني أبلة 
رسالاترف ان إتنصرو نى 4 تؤذرنى ما بينى ريشم من القرابة: م ذكر حديث الياب وعزاه لايخارى 
والامام احدءرهر يفيد انهم يوادرن الن ل من أجل القرابة التى بينه و بانهم فهو خاص بكر يش 
ويؤيده أن السورة مكية ٠‏ قال وه-ك.ذا روى عام رالشعى والضحاك 4 وعلى بن أفى طلحة والعو قو يرف 
ابن هوران وغير واحد عن ابن عباس رطى الله عنومأ مثله ؛ وبه ال ماود وحكية وقتادة والسدي 
وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أ-لم وغيرمم اه وروى ابن أنى حاتم أنه لما نزات قيل يارسول الله 
من هؤلاء الذين أمر الله #ودتهم ؟ قال فاطمة و ولدهاء, قال الحاقظ 1 إن كثير إسئاده ضعرف فيهميوم 
لا يعرف عن شيخ شيعى غرف وهو دسين الاشقر ولايقيل خيرم ف هذا امل وذكر نزول الا , بذ 
المديئة بعيد فانها مكية؛وم يكن إذ ذاك لفاطمة رضى الله عنما أولاد باالسكاية فاما عام روج 0 ري 

الله عنه إلا بعد بدر من السمئة الثانية من اج رة(قال)و اق تغسير هذه ألا" به مما فسرها به حدر |لأمة 
وترجان القرآن عبد الله نن عباس ؟ رواه عنه 0 (يعنى حديث الباب) قال ولانشكر الوصاةبأمل 
البيىك والآمر بالإحسان [ليبم واحترامهم و[ كراءبم فانهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على 
وجه الأارض فخر|ا وحسيا ونسيا ولاسم) إذا كارا متيمين لأسنة الندوية الصحيحة الواضحة الجلية خآ 
كان عليه سلغيم كالعياس و بيه وذ ريه رضى الله عنيم أجمين ( تخريجه ) الحديث رواه الامام أحمه 
باعنادرن حدما عن ى القطان عن شعية والثانى عن أنى داود اأطي_السي وكلاثما عدبي وأخرجه 
أيضا اليخارى الور ى «(إسب) () (سنده) وَرشري) مروان ن معاوية الفرازى أنيأنا الأزعر 

إن راشد الكاهلى عن الحضر بن القواس عن ألى سخرلة الخ (غريبه) 5 أى أرجى آية يفرح مما الملم 
0( أى مهما أصابكم أما الناس من المصائب فانما هى سيئات تقدمت كم (ه) (ديعفو عن كثير) أى 
من السيءات فلآ >اذيكم عليوا بل يعفو عنها أو عن كشير من الناس ذلا يما جايم بالعقوبة قال تم الى : 
(ولوبؤاغذ الله النداس بما كاسبوا ما ترك على ظبرها من دابة ) وفى الحديث الصحيحز والذى نفس محمد 
بيده ما يصيبالمؤءن من نصب ولا وصب ولام ولا حزن إلا كنف رالله عنهبما من 0 ياه <تى الشدوكة 
إشا كبا ) وقال عكرمة ما من نسكبة أصابت عبدا فا فوقها إلا بذنب ل يكن الله ليغفرله إلامأ أو درجة 
لم يكن الله ليبلغه إلاما (ه) هذا تفسير ان ولي وليس بعد تفسيره تغسير إتخريحه)أر رده افيثى 
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الف قوله تعالى ) وأ صرب أبن ريم معاد ( الابات وتفسيرهأ 


وت 0 ز [ز ذ ذا تن ا ا اا 00 ال 0000لا 2001 


(زسورةااز حرف )لإ بإ سيب ولماضر ب أبنه 0 4 و ور بن 'عقيل 


الانصارىقالقالابنع, أس لقدعلمتآيةهنالةر أن ماء [ا فنا رجل قطءفا أدرى أعل مما الناس فلم 
يسألواعنهاء أو ل يفط:والها فيسألوا-خماء م طفق يحد 7 تام تلاومن أنلالكون سألناه عنرا:فقات 
أنا لبا إذا راح غداءفلها داح الغ قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آيةمنالقرآن ل يسألكعنما 
رجل قط فلا تدرى أعلها الناس فلم - 0 | امم يقطنوا ارا:فقات أخيرق عنيا وعن اللد ىن 
قرأت قبابا ؟ قال نعم » إن رسول الله 2 قال لقريش يأءءشر قريش إنه ايس أ<د يعد من 
دون الله فيه خير:وقد عامت قريش أن ا التصارى تديد عيسى بن هرم وءاتقول فى 0 
فقالوا ياعمد أاست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبد ا هن عباد الله صالحاءفاكن كنت صادقانان | لبتم 
لكا يقواونر») قال مأنزل الله عزوجل2 ولمأضرب ابن مركمثلا اذا قومك منه ,هدوف )(4؛) 
قال قلت مايه دون؟ قال تذجرك 2 وإنه لعلم لأساعة 4 قال هو خروجس تيسى بن هرم 2ايسه 


سدع سيد 01 


5 ى وراك 
وقال رواه أحد أ يعلى إلا 4 قال ؤائله ارم .دن أن ع عل لم اأعقربة دل علريم و قيه ازهر نس 


راشد وهو ضعرف أه 0 أت ) وداه أرضا ان أنى جام راليغري وأورده الماقط السرطى ىق إلدم 
المثور وعزاء لان رأهو:ه وان مايع وعيك بن يمد ا رمدي وأن ألثر وأءئ دردريه 


و إللود بره مك له طرق كثيرة تر فعه إلى درجة ة [طيين والله أعم 00 بإسيسه 1 00 8 ماكى 
إن القاءم حدثنا شييان عن عاهم عن أى رزن عن 9 53 ن »وى 5 عقيل لخر 00 تي 5 
المعرقب بعتحج القهاف سمه مصدع كدير ( * كرنيه ) 6 أي 1 و ل التصاري ف 0200-3-7 ن افع اصدية بم 
يواه 8) يدون أن عيسى أن الله: تهالى الله عر ن ذلك (4) ( التعسير ) أن ٍْ را نافع ؛ 2 بن عاعر و أل .لأسا 
7 بق جمعر وخاف / يصدون ) بم الصياه وو اكوا ال أى يمهدرن عن 0-6 واه دون 


* ا !: 5 3 ا 
عة 3 أ الاق بكسر هأ أى لجرك تر لعج 0000 00 راءة 1 عما أيضا و كمون هن لمانو 4 عميسية 
5 + “ول 322 ف و كاج الى 0 3 


1 0000 ا 
و ول.هده ل 0 أن ! ألنى ٍ 51 قر 1 على أر ينث 0 80 7 تممدر ل هن حي 1 لذ لماي م عضيو | 
- 5 5 ا 3 


1 


شال أن لذ بعر رف ا 500 2 ا وا 5000 


56 1 
)1خ 3-3-7 1 5 1 
2 و 3 


م١2‏ 2-6 1 ده سه سم ١‏ جمدي ران 
١ 0 ١‏ 0 5 0 300 
ل بممتر رز فأي سنن دو 2 0 0 الداع كدد د [[©) لون م وأ ينا 


وعمك ومهمأ عز سر 1 2 كت 
ل | حك 1 ملا 0 !ل جاث اذب عمقت شر معنأ 85 أوأ: 
وه ل قو لزني 2 00 1 الى وحن ف 2 5 لله سا1 5 فك 1 ل 2# تت ثم 3 سى 


مماميمت وخ ترز أن هذه إلانة ٠‏ والمنى وخأ ضري أن أو بعر ان قيدي بن هرم مثلا لا 0 | جادل 


3 بعمأذة التصارى [ إياء (إذا فقومل ١‏ عي قر يأ 0 4 من ولأ الثل 0 0 2 تشع 
3" ترج مجم و 1 00 ما و ضحكا ما جورو! ممه من اكاك النى 1 در 0 رقاو! ا ! أ 000 أمهو) 


7 انا 0 1 - 


0 َ أ أن أهئنا 00 00 ت غير مون تع ظن ا رعسب نان" كت ا 7 طئا هأ إماضر إوه) 


!2 لآ جدلا) لاما ١‏ جل ادل والغلءة والقو للا لطاب التمبيز ين ولق والباطل 


35 


ع باضر برأ هذا آل 


10م قومخصمون /) أ 04 بالقصومة وذلك أن قرله ته-الى (إنم ومأ تدبدون )لم برد به إلا 


الاء.نامءلان 5 لير العاقلء )ينا ل 2 9 اعرف ضادعه أ رأ ىكلام ألله عامل" افظه واجةه العدوم ع 


كله تدال ل وْ تأدوا امأ أ أمقهة ل عا 


١‏ مسح توح ما جد مده رموه اقح ل .1 عم مسطا توه ره 


ع سم سيد 


السك م قي 5 01 م القيامة 9 0 واد 


عل عل المثير يقول (دنأدم 525 00 


ب اث مس 0 24 0 


لع لا عن بعل يت أمية ) (()تال “معت النى 

8 سسب فاز تقب يوم تأ الساء 
حك ق الأسجد الاعظه(؛) قال اذاكان 
آل 00 1-7 ذ ااؤمنين منه ا اازكام 
قال مسر, دق قد حاتي 0 عبل : د ا مسضعوه 8 فل 57 ب ذلك له وكان متكدا فاستوى جالسا 


0 
0 


10 قا عدف قال بأ 5 التأس:من سدل ل سكم عن عم هر عنده فليقل يفاك لم يكن ماده 3 اقل 
1 
أ عل 3 من ١‏ !لع 3 أن تقول ا لال ١‏ للق أعل :إن أله 0 وجل قال أنه 39 0 ع 1 


ا105 1 ا ا الم اا الل ا ال ا اما م 


ني 


3 ا 
وضع 2 ا ا 00 
ينين 1 


ياه امهم .0 : وديم ست لمحو 


2 :. ء١‏ ُ 
شامه له لزاه لله أصناميم أنه غس ورد للد لَه مساغا 58 ف الافظل إل الشدو 


ع الله عل طريق الاجاج والجدال و لحي المذأ لمة 3 المكا. نرقءة: أو فسا ؟ لصون 5 1 دي عا ات 
ربه (إن ف 1 0 لل عبد 1 0 العييك أنعمنا عل 0 4 بأ م ةم و جعا:_أه ( بوص دم معن كين 3 
(مثلا ني ! إمرا يل أىصيرناه غبرة عبج م 0 لثل 2 ا ته فتلي 4 على قدرة انه و الاو أشاء 215 
كم أى وأو لساء 9ه ناكم وجعانا بد ألا ال مم ملابي : د الارض لفو نَْ 3 0 ا 3 اها 8 
000 الأارض ويعيدر ىرقل مخلف عضوم 8 بعى االانكي 1 وآ 4 لعلم للسماعة 4 أى 4 .إن سي 
ما بعل بثزوله حىء الساعة .. وقرأ إن عباس لعل بفتح المين واللام بعر الملامة ١‏ تخريهه > أورده 
955 وثال روآأهة أحد ري الطراق عجره إلا أنه قال فان كت صأدقا ذانه ( 19 البتيموة عار ان 0 


ربقه أحن رغره وغرو عىء الحفظ , وبقية قُ جاله وجال الم ا خ (فات) وروأه أيضا ان أفى حاتم ابن 3 


#رذرنه ه وعاصم ثقة عن رجال ل لتب المدة 20 إسب 4 )01( 0 ونا عفان نْ عييئة عن 
ععرو يمءنى ان دار عن عطاء عن صفو أن عن نه ( اءنى يعلى بن أمية ة الخ ( 0( ر الد4ن ار 4 أول 
2 أن لي. رهين) أى 1 ركين : ف عذاب جنم خا الدون #0 كه ّاعة: “هم ) أى لاعذفف ء: مر ولاتقصن 
ساعة وا<دة (ثدثم فيه ) فى المذاب 0 ميأسرن ) أيسون من الفرج متحيرون ( وما ظلمنامم ( بالعذاب 
(ولسكن نوا م الظالمين) أى بأعماحم السيئة بع إفامة الحجة عليهم و إرسال الرسل البهم فجوزوا بذاك 
جز!ءا وقاقا وما ربك بظلام للعبيد (ونادوا يامالك) بدعون خازن النار لما أيسوا من فتور المذاب ٠‏ 
وقيل لاءن عياس إن إبن مسعود قرأ بامال فقَال ما أشغل أهل النار عن الغرخيم ( ليقض علينا ربك ) 
أى لعتناءمن قضى عليه إذا أماته:فركزه مومى فُتضنى عليه : والمءنى سل ربك أن يقضىعلينا أى يفيض 
00 فرحنا ما تحن لبه فانم 6 قال تعالى لايقذى عليرم فيدوتوأ ولاعغخفف عنوم من عذاما ٠‏ فلا 
| أن وتوا جام الاك (قل 5 , كم ما كثون) أى لابثون فى العذاب لاتتخلصون عنه موت ولا 
1 » قال ابن عياس مكث ألف دئة ثم قال انم ا كثرن رواه ابن أفى حاتم ( تخريحه ) (خ ) 
وأغرج الحام عن ابن عباس فى قوله عز وجإ (ونادوا بامالك ليقضعلينا ربك قال مكث عنهم ألف 
سسئة ثم قال انسكم ماكثرن وصححه الاك وأقره الذهيي (بإاسيب ) (م) ( سنده ) وَرَشثْ) دكبع 
رابن مير قالا الأعشعن أن الضحى عن مسرو قالخ رقات)أ بوا الضحى سمه مسل بن صببح ومسروق 
هر ابن الأجدع (غريبه) (؛) يمني مسجد الكر فة عند أبواب كندة 7 البكاف يأ جاء فى بءعض 


1 


1١ 


4" قرله تسالى ) فأرئقب يرم 5 السماء بدخان مبين ) الآيات وتفسيرهأ 


عليه من أجر )١(‏ وما أنا من المتكافين) (؟) إن قريشا لما غابوا النى وفع واستءتهو ا عليهقال 
اليم أعنى علييم بسبع(م) كسبع يوسف قال فاخذتهم سئة(ع) أكلوا فيا المظام والميتة ممرن 
كرد ( دى جعل أحدثم يري دأ باه وبين السياء كمويئة الدءان (5) من الجوع نقاأوا ) رثا 
كشف عنا المذاب انا مؤمئرت ) قال فقيل له (ب) أنا ان كشفنا عنيم عادوا:فدعا ربه فكشف 
ا 060 فعادوا فانتقم الله منيم بوم بدر () فذللك قوله تعالى فار تقب )٠١(‏ يوم تاتى السياء 
بدخانميينه إلى قولهءيوم بطش اليطشة الكيرى انا منتقمرن) فال ابن عير حديثه فةالعيد الله 


الروايات (() أى مأ أسالكم عن تبليغ الرسالة من أجر أى جعل تمطو نيه من عترض الدنيا (9) أى 
المتقو لين القرآن من تلقاء نفسىءر كل من قال شيئًا من تلقاء نفسه فقد تكلفه : بل ما أمرت به أديته لا 
أزيد عليه ولا أنقص منهءوف قرول ابن مسعود هذا وما قبله تعر يض بالرجل الذى حدث فى المسجد 
يول اذاكان يوم القيامة نزل دخان من السماء الخ فأسكر ابن مسعود ذلك وقال ان قريشا لما خلبوا 
النئ 1 واستمصوا عليه (أى أظبرو! العصبان ولم يتركرا الشرك) قال الأبم أعنى عليوم الخ (م) أى 
إسبع سنين فير جدب وقحط كسبع يرسف (4) يفت السين المبملة وه الجدب والقحط (ه) بفتح اجيم 
أى من المشقة والمجوع (+) جاء فى رواة لليخارى والترهذى وجعل مخرج من الآرض كييءة الدضان 
وللمارى رواية أخرى يآ منا:قال الحافظط ولاتدافع بدامماأ لآنه حمل غلى أنه كان ممدوه من الأرض 
ومنتهاه مابينالسماء والآرض محسب تميليم ذلك من غشمارة أبمارم من فرط الجرع »وجاء فى دواية 
أغرى للاعام أحد عقب هذه اجملة ( فأتاه أبو سفيان فقال أى ممد إن قرمك قد هلكوا فادع الله 
عزوجل أن يكشف غنيم »قال قد عام #أل اللوم أن يغودوا فمديثم قرأ هله الآية (فار تقب يومتأق السهاء 
بدخان مبين) (/) أى قبل لنى موك بطريق الوحى (م) [نما دعا ربه عز وجل بالكشف غنهم 
بعد أن أعامه أنهم يمودرن ليكون عودم حجة عليبم () هذا قول ابن مسعود واحتج ذه الآ'يات 
وليس فيا تعيين لا قال بل هى محتملة ( وإليك ماقاله علماء السلف فى تفسيرها ) )٠١(‏ ( التفسيدم 
(فارتقب) أى فانتظر(يوم تأتى السماء بدضان) يأثى دخان من اللماء قبل يوم القيامة يأخذ المؤمن كريئة 
الركام شف الكافر حت ينفدء شل على ذلك مارواه الطبراق وإين جرير من خديث أوومال كالأشعرى 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وعم إن ديم أنذرم ثلاثا الدخان يأخذ لاق من كدالركة ويأخن الكافر 
فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه » والثانية الدابة والثالثة الدجال:أورده الحافظ ابن كدير و جتود 
إستاده ,وزوىعن إن عباس وان حمر وزيد بن على والحسن إنه دخان جىء قبل الساعة » وقال ابن 
مسعود إنه دخان أصاب قر يثءأ ا استعصوأ على رسول الله لحت كا فى حديث الباب ( مبين ) أى 
بين واضح براه كل أحد ولايشك فى أنه دغان,قال الحافظ ابن كثير وعلى مافسر به ابنمسعود انماهو 
خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجيد وهك.ذا قوله تعالى (يفثى الئاس م أى يتغشام و يعميهم 
ولو كان أمرا غياليا يخص أهل ٠‏ المشركين لما قيل فيه يهشى الناس وقوله تعالى ( هذا عذاب ألبم) 
أى يقال لم ذلك تقر يعا وتوبيخا أو يةول بعضبم لبعض ذلك وقوله تعالى (ربنا ١كشف‏ عنا العذاب) 


أي بقول الكافرون إذا عاينو عذاب الله وعقابه ساثلين رفعه وكدشفه منرم (اناءؤ منون) أى سوهت 


اختلاف الملداء فى اللدخان هل وقع فى عصر النى مله أو يأتى يرم القيامة ؟ 4س 


فلوكان يوم القيامة ماكثيف علوم وز عورا عقاف 39 7 ب قلأرأ م ماتدعرن من 

درن الله) الآية (منشنا حى )(1) عن سفيان ثنا صفوان بن سليم عن أبى سسلءة بن عبد الرحمن 

عن ابن عباس قال سف.ان لا أعلده ألا عن الدئ صلى لله عليه وسام ١‏ أ أثرة م( دون عم 2 
مس ب و ع ل ب رس ص سس 0 


إن سكشف عا المذاب ( أنى لم الذكرى ) كيف يذكر ون وبتءظون ويوفرن ما وعدره من الامان 
عند كشف المذاب (وقد جاءثم رسول ميين ْم تولوا عنه وفالوأ مهل مجنون ) شولك كيف ثم 8 
وقد أرسلنا اليهم رسولا بين الرسالة جاءم بما هو أعظم وأدغل فى وجوب النذ كر'من كش ف الدخان 
وهو ما ظبر على رسول الله اك من الاآيات البيامات من اللكدتاب المعجز فلم يذكروا وتولوا عنبه 
ومتوه بان عداسا غلاما أعجميا ثبعض نقيف هوالذى علمه وتسيوه الى الجنون (اناكاثفر! العذاب 
فإيلا) زمانا تايلا أوركشفا قليلا : قالى ابن مسعود فى ححديث الياب فلوكان يوم القيامة ما كش فعنهم 
اعنى الدخان (انم عائدون ) أى إلى الكفر الذى كام قه عل قول أبن مسعود أو الى العذاب عل 
قول غيره » جاء فى رواية أخرى الامام أحمد من حديث ابن مسعر د أيضا قالفاتى (بضم الهمزة و كسر 
الناء) رمول الله 1 (تقدم أن الذى أتاء هو أبو سفيان) فقيل يار سول الله استسق الله لمضر فامم 
قد لكوأ تال فدعا هم فانزل الله عر وجل ( انا كاشفرا العذاب ) فلما أصامم امرة الثانية عادما 
فنزات ( يوم نبطش اليطشة الكبرى انا منتقدون ) يوم بدر وهر يقيد أن كفار م ابتلوا بالدخان 
والجدب فلما عادرا اتكفرم انتقم الله منبم بالبطشة الكبرى وهى وقمة بدرءهذ| تفسير أبن مسعود 
قال الحافظ ابن كاير وقوله تعالى ( انا كاشقوا العذاب قليلا انكم عائدون) تمل معايين ) أحدها) 
أنه يقول تعالى ولو كشفنا عاكم العذاب ودجعنا كم الى الدار الدنيا عدتم الى ما كام فيه من السكفر 
والاسكذ يب كقوله تعالى ( ولو رحنام وكشفنا مام من ضير للجوا فى طفيائهم يعمرون ) وكقوله 
اث غظمتة (ولو ردروا لعادو! لها نوا عنه وانهم امكاذبون ) ( والثانى ) أن يكون اراد انا مؤخروا 
العذاب عنكر قليلا بعد اتمقاد أسبابه ووصرله اليسكر وأتتم مستمرون فها أنتم فيه من الطغيان والعدلال 
ولايلرم من اللكشف عنبم أن يكون باشرم كر لال زالا قرم يونس 1 آمنو| كشفنا عنبم عذاب 
الخزى فى الحياة الدنيا ومتمتاهم إلى حين) ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بم بل كدان قد انمقد سبيه 
عليهم قال وقوله ءعز وجل (يوم نبطش اليطشة اللكترى انا منتقمون) فسر ذلك ابن مسعود رطى الله 
عنه بيرم بدرءوهذا قول جماعة من وافى أبن مسءود على تفسر الدضان 5 تقدم,وروىأيضا عن ابن 
عباس من رواية العو عنه وعز أنى بن كعب وهوعتمل:والظاهر أن ذلك يوم القيامة ران كان يرم 
بدر يوم بطشة أيضا (قال أن جرير) حدانى موب حدأنا أن علية حدثنا ضاك الحذاء عن عكر مة آل 
قال ذبن عباس قال أبن مسعود البطشة الكيرى يوم بدر:و أنا أقرل هى يوءالقيامة وهذ! إسناد صحيح 
. عنه:وبه يقول الحسن اليصرى وعكرءة فى أصح الروايتين عنه واه أعل اه ر قات ) تقدم لأعذاء كلام فى 
هذه المسألة واجمع بن كلام ابن مسعود ومن خالفه ذكرته ٠بسوطا‏ فى باب ( ولنذيةنهم من المذاب 
الأدفدرن المذاب ال كير) من تفسير سورة السجدة فى هذ! الجزء صحيفة مسوورة ببسفار جع لبه ترى 
مايسرك وله المرفق ( مر هم زق هذ نس) واين جرير وإين أنى ام إبإاسيب ) (90 حدانا 
- الخ ) (غر يبه ) (0) مكذا بالأصل ( أواثرة )كقترة رفجرة وهى قراءة على وان عباس بخلافين 


به ا كام كو يدس [ ذأي 5 8 م 
١‏ ذو له نما 1 لير 2 ففم ثيه ف شي ا 16 0 8 دنا )الس ولفسؤر ا 


93 1 ارورم 0 50 00 م0 


3 دالاموكق رتمبه) اليل عنعوف 7 مالك 1/714 7 
انطاق النى مَبَليك .د 1ن أزامعه 0 0 0 كنيسة اليوود بالمديئة يوم عيد لهم فسكر 7 0 
عليوم: تقال ليم رسول الله 2 بأمعثر الوود أنأنا اننا عثر ر جلا(0) بردو ن أنه لا ال أله 
الله وأ تدا رسولآئله يحبظ (؛) الله عن كل ممودى حت أدمالساء الغضب الذى غضب هليهزه) 


وال ف كبوا مأ. جأوبه خم أحدثم 23 3 علييم )0 فلم جيه 2 أمث فلم جومهة 0 أبيلم 


رمد 7 سعصب رو مج محر 


حجر 


عنهد! وزيد بن على رعكرمة وقتادة اسرد السلى وللاعيء ش وععروين #يمون ( وقرأها 0 00 
الثاثة كتمرة )على والسلى وقتادة أيضاءحكاه ابن حيان في تفسير البخر ء وقراءة اوور المتواترةأثارة 
بألف بعد المثلثة كسحابة ومعناه البقية(قالاءن جر ر) حدئنا أبو كريب فال سثل أبو بكر يعتى أبن عياثر 
عن أكارة من عل قال بقية من عم لان ذلك هو المءعروف من كلام العرب » قال أبن جربر فأما م فرأم 
أرأتثرة يمن بغير ألف بعد المثلثة فانه جمله أثرة من الأثر كا قيل قثرة وغيرة , وقد ذ كرعن بعضهم أنه 
واه أوآثرة بسكون الثاء مثل الرجفةو الخطفة ٠‏ واذا وجه ذلك الى مافانا فيه من أنه بقية من ع على جاز 
أن تسكرن قت اليقية من عَلم الخط ومن اسلاير هن كت ا ولي تمن شناعية عل كنرا أو روأ 
#نرقف روى عن رسول الهج ف ذاك و القتاوله فكع الخط زقات بءى حديث إلياب) (1) الس إد 
بالط هذا عل الرمل وهو أن خط انسان باصيعه السيابة والوسطى فى الرمل وهو ضرب من لاسكرانة ؛ 
انر حديث أبى هربرة فى باب ماجاء فى العيافة والطرق رقي .4م صحيفة وم( فى الجزء السادس عشر 
واقرأه مع شرحه تفهم المقصود والله أعلم (هذا) وقوله تعالى (أوأثارة من علم) هذه اجخلة هى جزء هن 
آبة أوها (قل أدأيم 0 نْ 4 دون الله أروفى ماذا خاتوا! من الآأرض 3 هم شرك فى السارات 
إيترق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من عل ان ك: :تم صادقين) (التفسير)م (قل أدأ؛ )أ نوف زم 
تدعون مزدون الله) تعيدونه من 00 ١‏ أروفماذا خلقوا م نالارض) أبى 4 ثىء خاقر ا.م 0 
انكانوا آطة رأم ملم شرك ك فى السمارات) شركة مع الله فى خلق المارات والآرض (إيتوف بكتاب من 
قبل هذا ) أى من قبل الكتاب وهو للقرآن:يدنى ان هذا الكتاب ناطق بالتوحيد وابطال الشرك ٠‏ 
ومامن كتاب أنزل من قيله من كتب الله الا وهو ناطق ممثل ذلك » فائتو ا بك.تابو احد منزل من قيله 
شاهد بصدة ما أت عليه من عيادة غير الله : أو أثارة من عل أو بقية من علء يوْثر عن الأو لين أو إسند 

اليم ( ان كنتم صادقين ) أن الله أمركم بعبادة الآوثان » أى لادليل لكم لا فعليا ولا علا والله أعم 

١‏ تخريّه ) أورده الميثمى وعزاه الامام أحمد والطراق ثم. قال ورجال أحمد رجال الصحيح 

١‏ اسن 0 ١‏ -ند.) شنا نو لقره فال كنا صفوان قال ثنا عيد الرحمن بن جبير بن نفير 
ا عن عزف بن مالك الخ (غريبه) (؟) مكذا| بالاصل ( يامعشر اليرود أنيأنا اثنا عشر رجلا 
يشبدون الخ) ومعناه غير ظاه وجاء فى جمع الزوائد وعزاء للططراق بلفظ ( يامعشر اليرود أروف اثنى 
عثشر رجلا متم يشردون الخ.وكذلك عند اين جر ير ومعئاه ظاهر (١‏ ) هك ذا بالاأصل خبط وعمئاة 
يبطل:وفى بمع الزوائد عند الطبراق حط بدل حيط وممئاه الازالة والالقاء أىيزيل من الازالة وهو 
أظور (ه) يشير الى قوله تعالى (و باءو! بغضب من الله ) (>) أى أعاد هذهاجلة عليهم مرة ثانية فم يحبه 


ذوله تعالى( قل أرأيتم انكان من عند الله وكفرتم به ) ومنقية لعبد أشبن-لام ‏ ١/ا١‏ 
لاله لي ا تلا ادا انق لوا او 1 ا 0 ا 0 


فوالله اتى لانا لاسر( )١‏ وأنا العاقب وأنا النى المصطق أمنتم أ وكذبئم شم انصرف و أنا معهدى 
اذاكدنا أن تخرج نادى رجل(؟) من خافناما أنت ياعحمد قأل فأقيلءفقال ذلك الرجل أىرجل 
تعاموك فيكم بأمعثشر !بود ؟ قالوا والله مانعلم انه كان فنأ رج لأعام يكتاب الله منك ولاأفقه 
منك ولا من أيرك قيلك ولا من دك قبل أبيك 0 قال الى أشهد له بالله أنه فى الله الذى دونه 
فى التررأة ؛» قالوا كذيت شم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شراء قال رسسول الله ملي كذبتم 5 


يقبل قو الكمءأما آنفا فتثئرت عليه من اير ما اثنيتم؛و لماآءن أكذبتموه وقلتم فيه ما قاتم فان. 


يقبل قول-كمءقال فغرجنا وحن ثلاثة:رسول الله وما وأنا وعيد الله بن سلام » وأنزل الله 
عل وجل فيه رقفل أدأيتم(م) ان كان من عند الله و كف رم به ودوك شأهد دن بى أمرائيل على 
مءله فأمن وا #كبرتم إن أنله لاهدىالقومالظامين) (إسب نلارأوه عأرضاهه تقيل أوديتوم 
قالوا هذا عارض مطرنام ال لعن سلمان بن يسار 6( ؛) ءن عائشة زوج النى ميل أنها قات 


مار أيت رسولاللهصإ الله عأيه وعلى أله وصسيه وسلممهتجمعازه)ضا 0 قالمعاوية(5) كا 


أحد رثم ثلث ) اى أعادها مرة ثالثة فلل يجيه احد (()أى الذى مس الاس خلفه وعلى ملنه دون 


للست 


ملة غبره (نه) وقو له وأنا العاقب يعتى آخر الانبياء رالماقب والعقوب الذى يخاف من كان قيله فى الخير 
0( هوعيد الله بن سلامرضى الله عنه يا سيا فى الحديث 9غ (التفسييع تل أدأيتم ) ممزأه أخروق 
هاتقولون ران كان) يعنى القرآن (منعندالله وكفرتم به) أجا المثمركرن زوشيد شاهذ من بى اسرائيل) 
هو عيد الله بن سلامعند ا بور بر هذا قيل إنهذه الاية مدنية لآن إسلام ابن سلام كان بالملايئة مياق 
قمة إسلامه مطولة فى مناقيه من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى ( على مثله) الضمير لاةرآن أى 
مله فى المعنى رهو هافى التوراة من المدانى المطابقة لمءانى القرآن فى التوحيد والوعد والوعيد وغير ذلك 
وقال الامام البغرى المثل صلة يمنى عليه أى على أنه من هند الله ( قآمن) يعنى الشاهد (واستسكيرتم)عن 
الامان بديرجواب الشرط عذوف تقدبره إن كان من عند الله ركفرتم به ألم ظالمينكر يدل على هذ! 
|نحذوف ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) والمءنى قل أخير وف إن اجتمع قرل القرآن من عند الله مع 
كفرم به واجتمع شهادة أعلم بنى اسرائيل غلى نزول مثله فامانه به مع استسكبارم عنه وعن الامان به 
ألسم آضل الئاس وأظلوم وإ تخريهم أورده الحيثمى وعزاه لاطبراى فقط وغفلعن عزوه للامامأحمد 
ثم قال ورجاله رجال الصحيحءورواه أبضا ابن جرير إسئده ولفظة ل( بإسسست ) (1) (( سنده ) 
وَرَشث) هارون بن معروف ومعاوية بن عمرو قلا ثنا ١‏ بن وهب قأل أنا عمرو أن أيا النضرحدثه عن 
سامان بن إسار الخ بإ(غره) )( أى محدا فى الضحك اتا منه بغايته ميا قالت بعد هذا إنما كان ببسم 
وكان 0 قاقر اعواله ينسم ؛وكان أيضا يضحدك أعلى من التبسمم وأقل من الاستفراق الذى تيدو 
فيه لهواته.وهذ! كان أنه وكان فى النادر عند [فراط تعجبه » ورعا ضحك حتى نيدو نواجذه أىأنيابه 
و>رى على عادة البشر فى ذلك فسن لامته بضدك الذى بدت فيه أنيانه أنه شير بحرم على أمته و حديث 
عائشة أن التببسم هر الذى ينبغى لأمته فعله والاقتداء به للزومه له هتلاه فى أكثر ‏ أسواله (ه) هو 
ابن عرو أحد الروابين اللذين روى عنرها الامام أحد هذا الجديث قال فى ررائة ع بدلضاءما 
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نفقا أوله تعالى ) فلما رآه عارضا مستقبل أو ديتهم( الى وهلاك وم هود 
11101 جل تن / طق تلاق »اهو را الال را 1 2211 ورا 


حى أرئّ 17 هواته(١)إماكان‏ نبسم»وقالت كان إذا رأى غم أو رحاءرفذاك ف وجبه؛قالت 
بارسو لاقهالناسإذا رأوا الغيمفرىوارجاء أن يكون فيه المطر وأراك اذا رأيته عرفت ووجبك 
السكراهةكقالت فقال ياعائشةمابو' وى (0)أن يكون فيه عذاب:قد عذبةوم (م)بالر يحوقد رأىةوم 
العذاب (4) فقالوا ( هذا عارض ممطرنا ) (0) (ر بإسسيب واذ صرفنا اليك نفرا من الجن ) الل 


كر زا 1 جلك ارو 610107107191111 11017 0 س0 
() معناه أتها مارأته حضل منه ذلك واللروات بتحريك الهاء جمع لهاة وهى اللجمة الجراء المملقة فى 

أعلى المنك )١(‏ بواو سا كنة ونون مشمددة,وعند أفى داود ما يؤمئنى بنونين.والمعنىلا آمن أن يكون 
فيه عذاب (م) م غاد قوم هود أهانكوا بريح ممرصر ل( هم غاد قرم هود أيضا ) فانقيل ) قد تقرر 
أن الذكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى»وظاهر الحديث أن اد جديا الريع مم الذين قالرا 
هذا عارض مطرنا زقأت) أجاب صاحب الكوا كب الدرارى عن ذلك بأن القاعدة المذكورة إغاتطره 
اذا لم يكن فى السياق قرينة تدل على الاتحاد»فان كان هناك قريئة يا فى قوله تمالى (وهو الذى فالسماء إله 
وفى الآارض إله فلا (ه) « التفسير م أرل القصة قوله تعالي ( واذكر أخا عاد اذ أنذر قومه بالا<قاف 
الخ الا'يات رقال الامام البذوى) رحمه الله قوله عز وجل( واذكر أشا عاد )يعنى هودا ( اذ أنذر قومه 
باللاحقاف ( قال ابن عياس الاحقاف واد بين عمان وهورة . وقال مقاتل كانت منازل عاد بالمن فى 
حطر موت #وضع يقال له مورة واليها تنسب الابل المبرية » وكانو| أهل عبداسيارة ق الر يبع فاذا داج 
العرد رجعوا الى منازطم وكانوا من قبيلة ارم » قال قتادة ذكر [:ا أن هادا كانوا حا باليمن وكانو| 
أهل رمل مشرفين على البيحر بأرض يقال لما الشجرءو الاحقاف مع رقف وهى المستطيل المءو جهن 
الرمالءقال ابن زيد هى من الرمل كبيئة الجبل ولم يبلخ أن يكون جبلا » قال السكسانى هى ما استدار 
٠‏ من الر مال (وقدخلت النذر) مضت أأرسل (من بين إديه) أى من قبل هود (ومن خلفه)ومن بعدءالىقومهم 
(الاتعيدو| إلا الله إفى أخاف علي عذاب يوم عظم قالوا أجثتنا لتأفكنا) لتصرفنا (عن آلهتنا) أى 
عن عبادتم! زفائئنا ما تعدنا) من العذاب (إن كنت من الصادةين) ان العذاب نازل بنا (قال) هود رانما 
العم عند الله) وهو يعلم مى يأتيكم العذاب ( وأبلفكم ما أر لت به ) من الوحى اليسكم ( ولكنى أراكم 
قوما تمجبلون فلما رأو ه) يعنى ما يبوعدون به من العذاب (عارضا) سحابا يعرض أى يبدو فى ناحية من 
السماء ثم يطبق السماء ( مستةيل أوديتهم ) فخرجتك علييم هابة سوداء من راد لهم يقال له المغيث 
وكانو| قد حوس علوم المطرعفلما رأوه استبشروا (قالوا هذا عارض مطرنا ) أي سحاب يأتينا بالمطر 
(بل هو)أى قال هود بل هو:ويدل عليه قراءةٌ ُن قرأ دقال هود بل هو (ما استعجام به) من العذاب 
ثم فسيره فقال (ريجفيراءذاب ألم تدمر كل ثى») تهلك من نفو سعاد وأمواهم الم فدير عن الكائرة 
بالكاية فجعات الريح حمل الفسطاط وحمل الظعينة حتى ترى كك أنها جراده ( بأمر نوا ده ارم ” 
فأول ماعرذوا أنها عذاب رأوا ماكان خارجا من ديارمم من الرجال والمرائى تطير بهم الريح بين السباء 
والارض فدخلوا بينم وأغلقوا أبوابهم:فجاءت الريح فقلعت أبراهم وصرعتهم وأمر الله الريع 
فاسالمتعليهم الرمال وكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين ثم أمر لله ارب فك شف عنهم 
الرمالفاحتملتهم فرمث بم فى البحر (فاصبحر| لابرى الا مسا كتنهم ) قرأ عاصم وحمازة ويعقوب 


تفسير ثوله تمالى ( وإذ صرفنا أييك نفرأ من الجن) الم وقصنه لاع منرم #/ا؟ 


(عناازيد )(1)ق قول ألله تبارك وتعالم( واذ صرفناأ اليك نفرأ(؟)من الجن اس معو القرآن ( ”ع4 


يضم ألياء مسا كنم برفع النو نيع ىلابرىشى«الامسا كتوم .وق رأ الاخر ونبالتاء,ومسا كنهم بفتحالنون 
والخطاب للرافى دن كان ( كذلك يحرى القوم انجرمين ) أى مثل ذلك نجزى من أجرم مثل جرهبم 
زهو تمدن ادرق العرب واه أعل ذإ تخري>ه 6 (ق دك , وغيدم ) () و9 سندء ) وَرَشنا 
سفيان قال عمرو ( يعنى ابن دينار ) وسمءث عكرمة ( واذ صرفنا اليك ) وقرىء على سفيان عن الزبير 
(نفرا من الجن يتممون القرآن) تال بنخلة ورسول الله 2 يصلى العشماء الخ (قات) هذا السندجاء 
ف المسند مكذ| وفيه تعقيدءرذ كره الافظل ان كثير فى تفسيره فال قال الاهام أمد حد”:ا شفيان 
حدثنا عبرو “فعت عكر مة عن الزبير (واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمءون القرآن قال بئخلة فذكر 
الحديث بلفظه.ةفك أن الحافظ ابن كار استخاص هذا السند من السند المعقد باجتباده أو بقريئة داث 
على ذلك رحه الله (0) 9 التفسيي ) 3 واذ صرفنا اليك نفرا 6 أى أ كلام اليك وأقبلنا يهم تموك 
والنفردورن العشرةءوقد جاء فى بعض الروايات أنهم كانو! تسعةءوفى بعضبا سيعة » روى ابن ألى شيبة 
بسند جيد عن عبد الله بن مسعود قال هبطرا على النبى ويطتع دهو يقرأ القرأان ببطن نخلةفلماجعوه 
قالوا أنصتو| قال صه ( كمة زجر مني أسكت ) وكانو| لسعة أحدم زوبعة:نا اول الله عز وجل ( واه 


صر فنا اليك نهرا عن الجن إستم دو ن القرآن : الى :صلال ميين) دورو أه أنضا الحاكم مول! اللفظ وصدييه 
وأفره الذعبسى :وف رواية للبخارى رالامام أحمدوستا تى فى إلباب الآول هن-ورة الجن عن|بنعباس 
قال ماقرأ رول الله كوللا على الجن ولار اهم ) قال الحافظ ابن كثن فبذ! يعنى حديث ابن مسعوذ 


مع رواية إبن عباس يقتضى أن رسول ات عتناقع | 


: إشور خضورهوق هذه لأرةءو [ما استمعوا قراءته 
7 1 ؛ 5 5 5 9 1 1 * 
ْم رجدرا الى ترموم 1م بعد ذلك وفدو | اليه أرسالا قوما بوك ورم وفوجأ يمك فوج ما مدة-ائى بذاك 
الاخمار ف وبر ضمعرا أم / قات ( 50 وى من ذلاك ىَّ تفسير معورة الجن ف هد| الججزء وسيا تى -2 
ين من ذاك ف أب مأجاء قْ أملام طااءة سن الجن من كتاب خاق العام ) م الجن ( جن تصيءين 
قال يأقورت ىّ معجمه أصييين مديئة عامرة من بالاد الجزررة على جادة القوافل من الموفضل الى القام 
6 00 4 3 0 1 1 3 
(إستممرن انعرز 6 عرمة عليه الصلاة واأسلام إفليأ حطضرمثه) 5 الرمولأوالقرا ن أىكا نوا هذه رمث 
٠ 3 . 9٠ 3 5 9 9 2 9 . 5116 1 « 3 ! 2 59 -‏ سيب 51 
إستمهون ( ةأأوا أنصتوا) أى قال بعضيم لبءض السكتوا مستمعين ( فلا قضى ) أى فرغ النى صرائع 
من القراءة زوأوا الىقرههم منذرين) اياعم (قانوا تأقرمنا إنا سممنا كتابا أنزل من بعد مومى ) وأكها 
السلام [مصدقا ا وه 1ك َ من أ سا ) مولي الى اق ( الى إلله تعالى (دالى طرؤق همدق بأقومنا 
أخيبوا داعى الله أى ممدا إوأمنرا به يغفر أ-كم من ذئو بكم من صلة أى ذاربكم كارا (و ركم من 
عذاب ألبم) ذال أبن فياس فاستجاب ذم من قو مم ادو دن ممعي رحيلا من الجن فر جعر | إلى رسول 
لله كلع فرافره فى البطحاء ففرأ عليهم القران و أمرهم و اهم ؛وفيه دلول على أنه : ا كان ميقوما 
الى الجن والانس جميءأ هْ قال مقائل ١‏ معاثك قيله أعسى إلى الانس والجن جيما (د*ن لا عب داعي ألله 
فليس عجن ف الارض) أئّ لا الى ممه مورنبه ولا يوجن إلنه فوته (دايس له دن دونه أو لياء) 
000 كنعو به ون أ ) أر انك قّ ضلاال لليف ( وه_ذا مهام حبرل بك وار هيبيقد عوا لو درم ا أدر غيب 


/؟ وله تعالم( فبل عسيكم ان "وأيئم أن نفس دوا فى الأرض) الآرات وتفسيرهأ 
لسسع سح لت احا 170 30175851 اا 
قال بنخلة )١(‏ ورسول لله سي يصلى العشماء الآخرة( كادوايكونونعاءه لبد )(؟) قأل سفياناللبد 
يعضوم على , بض 5اللد (م)بعضه عل بعض لآ - سورة تعدد يوق ) 02 10 توليتم 
ع أن تفسدوا ف الآرض)لإءن أبى هريرة)(؛) قال قال رسول ألله 2 الم ان أله ءز وجل 1 
خاق الخاقةامت الرحم(ه) فاخمذت ةو الرحمن(5)ةالنى هذا مقام أأعائذ من القط,هة قال أما 


ترضى أن أصل من وصللك وأنطم مزقطمك:'قرء ا أن شثتم (إفرلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
قُْ الأارض وتقعاءوا عم 0( أواءتك للك من أ مم أن فأ ده عع وأعى أبصارهم أفلا يتديرون 


واثرهيب وهذا لحل لون اويا را إلى ا الله ده ردا وفودا ما تقدم يانه وه إلحد 
والمنة (و) بالافراد ويقال بطن تخلءقال فى 0 ا تابو اقنا عد لاقن لاوما 
كانت ليلة الجن وما صلى اله و صلاة الخوف لا سار إلى الطائف (م) جمع لبدة بكسر اللام 
وسكون الموحدة أى جاءات تعجيا ما رأو ومن 58 وإقتداء أصحابه به واعجابا بما تلاه منالةرآن 
لانم اا مالم يردا «ثلدزم)الليد على وزن حمل ماتايدعن شعر أو صورف 0 و نان شين 
فيقال ليدت ت الثىء تلميدا الزقت بعضه بيدض حدتى صار كلل بد[ تر > ) م أقف علية لَذير الامام | حمد 
من حديث الزبير وسنده صحيح وان كان معقدا ٠‏ وأورده الهيثمى وقال روه امد ورجاله رجال 
الصحيح اه رقات) وزواء أبها الحا 1 من حديث زر بن <برش عن أبن دسهود وتقدم لفظه ”و مجه 
الاك وأقر : الذعى,وله ةو اهد كثيرة فيالصحيدينء غير ممأ تعضده إم.ورة 6ه 0 (اسب) 
(2)4 سنده 4 ) ونا أ 5 رالحاى حدثى معابية بن أ اكه قال حدثى عى سعيد ابو اباب قال 
5 أ هر مه قال قا.. رسو ل الله ولخ الخ قر بيه 4ه 0 أمت حقيوقة ة بأن تجسمث : وعند الامام احمد 
وديا فق نحديث عيد الله بن عمرى ف باب 5 اه فى قطع 0 الرحم من قسم الترهيب ألما تكلم بأسان 
طلى ذاق (و) الحقو بفتح الحاء المهملة ب سكون القافوالاصل فيه معقدالازا: 0 موضع عقّده وهو 
الخصر.ثم سمى به الازار الءجاورةءقال البيضاء ين ذا كان معاد الى نا يل المستجارية (ى 
برف ردأئه وازاره ورعا أخن حقو ازاره ممالغة فى الامستجارة 1 ذه يشير به لمأن المطلوبان رسه 
ويذب عنه مايؤذيهكا عرس ماتحت ازاره ويذب عنه فانه لاصق به لاينفك عنه امتعير ذلك لأرحم أه 
زقلت) واضافة الحقو إلى الله عر وجل من التشابه الذى نؤ 3 بها جاء من غير تشبيه ولاتمثيل ونكل 
عليه الى الله عر وجل ( ليس 4:5 ثىء 0 (اتفسيرع أى فلكم إن تر أرتم عن الجباد ونكلتم عنة 
1 - عن دين ردول الله 0 قاض 0 5-5-5 : دوءن الولايةءوةلااسيب بنثثريك ا 
يقول فبل سايم إن وام ' أدر الناس أن تددو اق ا رض ذا العام 5 مو الى ما كام عليه فى 
الجاهلية مي الإفساد فى الا رض التفاور وااتناأمب وتطع !ار إحام ةا له عض الاقارب ب فوا 
ألم مات . وشضر عسى ؛ أمظ أن تفسدوأ ااه 20 الاسم و لمر ر؛والتقدير فبل ل عسيتم أن 
اتفسد واف الأرض وتقطعوا| أرحامسكم أن تو ليم ر أولئك ‏ اثارة الى المذكودين ( الذين لعاهم الله ) 

رمدم عن رحمته (ة فأصديمع ) عن | ا الموعظة ( وأعم غى أضارغ ) ) عن ابصارثم طر يق الهدىوه-ذا 
نبسى عن الإفساد فى الارض عمو ما وعن قطع اللارحام خصرصا إلى قد أمر الله تعالى بالاصسلاح فى 


القرآن أم على قلوب أففالها) 50 ( !سيب ما جاء فى فضابا ووقت ازوظا 6 
لزعنم ربنالخطاب )| (1)رضى الله عنه قال كنا كنا مع رول ان ليون سفر( ؟) قال فسألتهعن 47 
ثىء ثللاث مرات فلم رد د على (؟) قال فقات لذفسسى 5 [:ك(؛) أمك يأابن الطاب ٠‏ زرت )( 
رسول الله وي ثلاث مرات فل برد علءك:قال فركيت راداتى فتقّدمت غافة أن يكو زلفى” 
شىءءقال فاذا أنا بمناد ينادى ياعمر أبن عمرءقال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شىء:فال فقال النى 
وَيكعْ نزاتء|#البارحة سورة هى أحب إلىكمن الدنيا وما فيبا[ه)( انا فتحنا للك فتحا مبيناز/ا) 


اللارض وصنة الأارحام وهو الإ<سان الى الاقارب ف المقالوالفمال وبذل الآموال » وقد وردت 
الأحاديث الصحاح والحسان بذاك عن رسول انه ميل ا فاعرودة ورور كر عد اق 
أبواما من قم الترغيب أن شاء الله تمالى (أفلا مدبررة القرآن) فيعرفو| مافيه من ااواعظ والزراجر 
ووعيد البغاة حتى لا يحسروا! على المعاصى ( أم على قلوب اتفالها ) أم بممنى بل وهمزة التقرير للنسجيل 
علييم بأن قأو بهم مقفلة لايترصل ذا ذكر ؛ و نكرت القاوب لآن المراد على قلوب قاسية مبيم أدرها فى 
ذالكءو المراد بعض القاوب وهى قلوب المنافةين.و اضيفت الاقفال الى القلوب لآ نالمراد الأقفال الختصة 
بباوهى أتفال المكفر استغلقت' الحم والطبع فلاتفتح و الدين نعوذ امن ذلك ١+‏ تخر يه ) (ق.وغيرهما) 
١‏ سررة الفتح ) ست )١‏ (إسنده ) ورثرنا أبر نوح حدثنا مالك بن أنس عن زيد 
إن أسل عن أبيه عن حمر بن الخطاب الخ ( غريبه ) هومفر الديبية ؟] فى حديث أنس الاق 
)0( أى لاغتغاله بما كان من نزول الوحى (4؛) بناتم المثاثة وكسر الكاف أى فقدتك:دعا على نفسه 
بسبب ما وقع منه من الالاح (ه) بفتحم اللون ثم زاى عنففة مفتوحة فراء سا ؟.نة الححت عليه 
وبالغت فى السؤال (ج) جاء عند البخارى ( اقد أنزات على اللدلة سورة لى أحب إلى مما طلعت 
عليه الش.مس) أى ١1‏ في امن البشارة بالمغفرة والفتم وغيرهما (/) (التفسير )( إنا فتحنا لك فتحا مبينا) 
الفتح الظفر باليلدةعنوة أو صلدا رب أو بغير درب ء لآنه 8 ق مالم يظفر بهءفاذا ظفر به فقد فتح 
وقدئزاث هذهالاية مرجع النى كلا كع منمكةعام ال1ديبة رعد-ة له بالفتحجو جىء بدعلى لفظ الماضى لانها فى 
تحقة,ا منزلة الكائنة » وفى ذلك من الفخامة والدلالة على علو شأن ابر عنه وهو الفتم مالا مق 
والخطاب للنى نى صلى الله عليه وسل وحدهء واختاف فى تعيين هذا الفتح:فقال الا كثر هو صاحالحديبية 
كا يدل على ذلك أحاديث الياب وقال قرم إنه فتح مكة » وقال آخرون إنه فتح خيير:والاول أرجح 
ويؤيده أيضا حديث البراء.ن عازب عند اليخارى تال تعدون َنم الفتح فتح مك وقد كان فتح مكةةتحا 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية كنا مع رسول الله 2 أربع عشرة مائةرالمديبية يش 
ان دناها فلم نترك فيا قطرة ) 0066 ما لم كن لغرهم ) فبلغ ذلك رسول لله وتلا ذ فأناها فجلس 
على شغيرها ثم دعا باناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها ذتر كتاها ثم أنرا أصدرتنا ماشئنا 
نين وركائينا يعنى أن ماءها بعد ذلك كقام مرا مع درابهم وف هذا معجزة لأ ذى لاقع وررورى 
عن ابن مسعود وغيره أنه قال انكم تعدون الفتح فتخ مكة ونحن نعد الفتم صلح الحدية 0 عنجابر) 
مكلهت, عن جمع بن جارية عار غليمة خير الخ فى حوادث السنة السابمة منكتاب السيرة 


هله تفسير لوه تعألى ( دبثم تدمئه عأ رك - الى أوله - فوزا عظمأ ( 


60 ليغفر لك لله ماتقدم . فق ن نيك ما تأخر) (إعن أنس) () تال اا انصرف رسول الله مع 
من الحديبية نولت هذه الكية(انا فتحنا للك فتسا مبينا ليغفر للكالله.اتقدم من ذنبك و١ا‏ تأخر(م) 
ويم نعمته عليك ويهديك صراطا مستةيا ) قال المسدون يارسول اشهنيئا لكماأعطاك اشّهفالنا» 
ف ل (ليدخل أو مئين وااؤمنات جنات بر ى من عتما الآنهار خالدين فمأ و يكفر م سيئانهم 
وكات ذلك عند الله فوزأ عظسما ) ١‏ بإعسيت ودو الذى كدف أيديكم عنهم ) الآية 
الإوعنهأيضا) ()ةال لاكان يوم الحديبية هر ط(ع) عل رسول الله صلى الله عليهوآ لهوءلمو أصابه 


النبوية أن ال: ى 2 عند رجرعبم منالحديبية اجتمع الئاس [ ليه فقرأ عليب» إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
قال جلت أسحابر مولن 07 أى رسول الله وفتحهو؟قالأىو الذى نفسحد بيد إنه لفتح وقال 
| زهرى لم يكن تم أعظم من صاح الحجد سية : وذلاك أن للش ركين اختلطوا بالمسلين فسمعو | كلاهيم 
فشكن الإسلام قْ 7" 6 ألم فى ثلاث سنين خلق كثير وكثرتهم سواد الاسلام ( لينفر لك اه 
قيل الفتح ليس بسبب للمغفرة»والتقدير انا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر ليغفر لك الله , ومثله اذا جاء 
نصر الله والفتح إلى قوله فسبح تحمد ربك واستغفره ( ما تقدم من ذنيك وما تأخر ) اختلف فى ممق 
قوله تعالى(ما:قدم من ذنيك وما تاآخر ) فقول ما فرط منك ما بصعم أن تعاقب عليه قل الرسالة وما 
بعدها ,اله جاهد وسفيان الثررى وابن جرير والواحدى زغيرم:وفيه أقوال أخرى ضعيفة واإظاهر 
قول مجاهد ومن وافقه » و يكون المراد بالذنب بعد الرسالة ترك ما هو الآولىءوسمى فى حقه ذنيا +لالة 
قدره وإن ل يكن ذليا فى حدق غيره ( نخر يجمه ) (خ مذ نس) ( وف الياب ) حديث طويل عن أبن 
مسعود تقدم بطوله وشرجه وتخريجه فى باب من نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس من أبواب 
قضاء الغفوائت فى الجزرء الثانى ا مونم رق .إلى 5 نت اشرت هناك ,اذ فى ساذكزه هنا غسيز 
أفى وجٍدت فى هذا الباب ما يننى عنه فلا داع للتكرار )١(‏ إسندمم وَغره) يزيد اتاهمام عن 
أنس ( يعنى ابن مالك ) الخ ( التفسير )زم) تقدم تفسير هذه الجلة فى شرح الحديث السابق ( أما تفسيد 
بقية الآ ( مّرك عن وجل (ديم تعمته عليك ( أى باعلاء دينك وفتح الملاد على يديك ) ومديك 
صراطا مستقما ) ويثبتك على الدين المرضى ( وينصصرك الله نصرا عزيزا ) قويا منيعا لا ذل بعده أبذا 
(هر الذئ أنول السكينة فى قلوب اث منين ) أى السكون والطمأنيئة بسب الصلح “وقيل السكيئة الصير 
على ما أمر الله وااثقة بوعد الله ( لبزدادو إعانا مع إعانهم ) يقينا على يقينهم بشرائع الدين كلما تزل 
واحدة منرا آمئوا ها منبا الجواد(ولله جنود السموات والآرض)فلو أراد نصر دينه بغيركم لفعز ( وكان 
الله علما ) مخاقة ( حكيا ) فى صنعه أى'ل نزل متصفا بذلك ( ليدخل) متعلق بمحذوف أى أمر بالهباد 
ليدخل ( المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها )أى ماكئين فيا أبدا ( و يكفر 
عنممم عاتم( أى خطاياهم وذنو بهم فلا يماقبم عليبا بل يعفو ويصفح ويغغفر وإستر وإرحم ( وكان 
ذلك عند الله فورا عظىا ) كسقو لهتعالى دن زرح عن الثار و أدغخل الجنة فقد فازءلا أحرمنا لله من 
ذاك , تخريحه ) ( ق . وغيرهها ( (ياسبت) 9 2 لله 4 277 يزيد جدثنا حماد عن ثارت 
البنانى عن أنس قال لما كان يوم الحديية الخ (غريبه) (4) أى نزل علىرهول'ق لىافعايهو»( الخ 
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كانوذر جلا(١)”‏ نأهل »٠ك‏ فال لاح من قبل (0) جل ال 3 م قد عأعامومذ أخذو ا()ر ونزات هذه الآية 
(4)(وهو الذى كف أيدءمم عنم وأيديكم دنهم بيطن مكة ع نأظفرك عاءهم) قال يعن جبل 
لمعم يم من مك (ه) ( عن عبد الله بن مغفل الأزى ) 01 عليه 
7 وسلم بالحديبية فى أصل الشجرة الى قال اله تعالى فى القرآن (/) وكان يقع من أغصان تلك 

الثشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسام وعلى*ن أنى طالب وسهيل بن عبرو (4) بين 
يديهء تقال رول الله يشي لملى رذى الله عنه 0 تب لسم ألله لاحو الرح. م فأخذسهء بن هرو 
بيدهفقالمائءرف إسم الله الرحمن الرحيم اكتب فى قضيتنا مأتعرف : باسمك اللوم (ه) ذكتب 
هذا ماصالح عليه عمد رسول الله أهل مكة : قامسك سهيمل بن عبرو بيده وقال لقد 
ظلمناك إن كنت رسوله؛! كتب فى قضيةا مانعرفءفقال اكتب هذا ماصال'عايه حمدين عبد الله 
ابن عبد المطلب وأنا رسول الله(١١)‏ فكتب فبينها من كذللك (يعى نسكتب شر وط الصاح ) [ذ 


ا 900170100 
(9) جاء عند الترمذى مه ن حديث أنس كال أيضا إن انين هيطوا على ردول ألله 7 يليم والصحابة من 


جيل ل الج عند صلاة الصيح دثم ير يدون أن ك0 قتلوه ) نعدى النى ا يي ) ناخذوا أخذ افا عتقبم رسولالله 
: فأنزل الله وهوالذى كف أيدهم عكم الخ (0) 27 القاف وفتح الموحدة أى من جبة 
جبل التنعيم م ( قالق القاموس أل م م موضع على 1 أميال أ وأدعة دن 9 اقرب اطر اف الحل الى 
المت سعى بذاك لآن عل عي له جيل نعم وعلى إسازرة جول ناعم والو ادى انمه نعان إه وق المصماح 
عرف مساجد عائشة فو جاء : فى الحديثك التالى فأخرل ألله 2 وتهدمئا اله ص 5 فاخ نامر فيه ان النى 

2 خلى 7 بيأبم 6 ( م أتى تفسيرها فُْ الود يك | تالى )2( الظاهر أن وذ| تفس ير لقو له تعالى 
) بيطن 9 ( (إتخر © ) مد لعن" مل ( 60 (إسندمم ةا زيد بن الحياب قال حدانى حسين بن 
واقد قال حدأى ثابك ل ذأ فى عن عمك لله 53 معما ل المزنى الخ بغر يبه 68 نعى قوله تعالى ( أقد 
رطى الله عن المؤه: دان 3 دبأ يعونك تهت الشجرة )و تسعى بععة الرضوان لرطأ إلله عزو جل عن أصحدا 7 
و سدم 2 ى الكلام علء بأمسدرة وق قُْ اسم اماد لوعن 3 تاب السيرة الندوية )0( ان عيد توس بن عيدود 
العامرى أخو السكران بن عمرو زوج سودة قبل رسول اله ييلع اسل سيل يوم الفتح واستشيد يوم 
البرموك ول مات فى طاعرن عمواس واله أعم 6 جاء عند اليخارىي بعد هذه اجملة فقال ال ىا 
1 ما باسوك الليم " مم قال 57 ماقاضى رسول لله د الخ ( 0( بعى وان ا شمو فى قال العلياء 

وافةبم التدسى م فى ترك كتابة إسم الله الرحمن أأر<ح حم وانه 3 تب باسعك الابم؛وك ذا وافقهم ىد 
ان عيدك إلله ورك نا د رسول الي عواتما وافقيم ف هله الآامورلامصاحةالمبمة الحاصلة بالصلح 
مع أزهلا مفسدة ف وله اموز امأ البسملة و باسمك الليم فموزاهها واحد:وكدذا قوأه عمد بنعيد الله هرو 
أيضا رسول الله 2 5 ولس ف ترك وصفف الله مدأ 4 وتعالى 2 هذا الموضع بالرحمن الرحم ماينفي 


1 


فرق 


ملام تفسير وله تمالى (وهو الذى كف أبد مم عنكم ‏ الى قوله ‏ بضيرا) وتفسيرها 
ام سس سسب بس سسسب و ب 1 1 و 1 اا 2 ا سه 
عليه و له ومام فأخذ الله عزوجل بأبصارم 0( تقدمنا إليهم فأخذ نامءفقال رسول أللّه 0 
هل جثتم فيعبد أحدأو هل جعل لك أحدأما ناكرص)فقالوالاءنفليسب .لهم فأنزلاقه عروجل (وهو الذى 
كف يديهم عن وأيديم عنهم سين مكة من بعد أن أظفرك عليهم ركان الله با تعملون بصير ا )4 


ْ سورة الحجرات 4 2 بست باأسما الذين انوا لاترفعءوا أصواتم ) الآية عن ابن أنى 


ماي-كة )(ه)قال كاد الخيران (>) أن ملكا أبوبكر وعمر رعنى الله عنهماء لما قدم على النى مَيليهٍ 
وقد ببى تم ()أشار أحدهمازم) الاقرع بنحابس الحنظل أخى بنى مجاشع وأشار الاخر ()بغيره 
قال أب و بكر لعمراماأردت خلافى (١٠١)فقال‏ عبر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتجماعند النى ولو 


ذلك ولافى ترك وصفه أيضا ل هنا بالرسالة ماينفيوا فلا مفسدةفياطليوه و انا كانتالمفسدة: كون 
لو طلبوا ان يكتب مالا بحل من تعظيم "لتم وأحر ذلك (١)تقدم‏ فىحديث أذس السا بق انهم انون 
رجلا ولا منافاة فى ذلك لأن كل راو أغير ما عل (م) أى لم يشعروا وم بيصروا قدوم أصحابالنبسى 
هل 5 م فأخذو هم وجاءوا بهم الى النيبى ع (©) انا سأهم النبسى 2 لانه لو كان لهم 
عبد أو أمان من أحد الصحاية بعد فعلرم هذا لوجب العفو عنهم :وقد ظور باعترافهم أنه ليس معيم 
أمان ولا عبد فكانو ا يستحقون القتل أو الدخول فى الاسلام ومع هذا فقد عفا عنيم وخلى سنيلبم 
وهذا من كرم أخلاقه ومزيد حلمه وحسن سياسته ولاو (؛) (التفسير 6 (دهر الذى كف أيدهم 
عنم وأيديكم غنهم ) فى هذه اجملة امتئان من الله عز وجلعلى عياده الأو منينحين كف أيدى المشركين 
عنهم فلم يصل الييم منهم سوءءوكف أيدى الأؤمنين عن المشركدين فل يقاتلومم عند الم.جدالحرام »بل 
صان كلا من الفريةينو أو جد بيابم صاحا فيه خيرة للاؤمنين وعاقبة ل فى الدنيا والآخرة ( ببطن م6 ) 
أى الحديبية لآن بعضها منسوب الى المرم ( من بعد أن اظفرك علييم ) كدف لله النى 2 عنبم 
بعد ان اظفره علربم ليقايا من المسلمين كانوا أبقو | فيها كراهية ان تطأمم الخيل ( وكان الله ماتعملون) 
قرأ ابو عمروبالياء التحتية وقرأ الأخرو ن بالتاء الفوقية ( بصيرا ) أى لم يزل متصفا بذلك وإ ريه م 
(أس) وابن جرير واليغوى وان اسحاق وسنده جيه (وقال عيد لله) بن الامام [حمد رحبما .الله عقب 
هذا الحديث ف المسند:قال حماد بن سلية فى هذا الحديث عن ثابت عن أنس : وقال حسين .بن واقد عن 
عبد الله بن مغقّل وهذا الصواب عندى ان شاء الله والله أعل ( بإاسب ) (0) إسند.) وَرَشرثا 
وكيع حدئنا نافع بن عمر اجمحىعن ابن أنى مليكة الج إغريبه) (5) بفتح المعجمة وتشديد التحتية أى 
الفاعلان للخير (ب) كان ذلك سئة تسع وسألو | النى و ان يمر عليهم أحدا (م) هو ععرين 
الخطاب يأ عند البخارى فى روابة أغرى من طريق ابن جريح () هو أبو بكر رضى الله عنه( بغيده) 
فكذا عند الامام احمد وفى رواية للبخارى لم يذكر اءم الغير (وللبخارى) من روابة اينجريج (فقال 
أبو بكر مر القعقاع بنمعبد) بفتح المم والموحدة ابنزرارة(. ١)أىماأد‏ دت الاخلافي كا صرح بذلك 


قوله تعالى (اأما الذين آمئوا لاترفعوا أصواتكم فوق "صوت النى) الخ وتفسيرهأ ب" 


ضح سس سس :000:7 
شزلت (ياأيها الذين انوا لاترفدوا أصواتم فوق صوتكت انى(١):1ك‏ قوله:عظي )قال ابن أبى 
مل._كة قال أبن |أزبير ؤ_كان عير يول ذلك وم 0 ذلك عن أببه يعى أيا بكر) م( إذا حردثك 


للسسسللبببيببببب يبب ب ب يي يي 


روابة للبخارى أى ليس مقصردك الاعالفة قولى )١(‏ ( التفسيه ) ( باأبه الذرن آمنوا لا ترفمرا 
أصواتم فرق صوت النى )أى إذا نطق و نطقتم فعليم أن لاتباغوا بأصواتكر وراء الحد الذى يبلغه 
بصرته وان تغضوا مام.أ حيث بكرن كلامه عاليا لكلامك وجوره باهرا اجبركر حتىتكون مزيته علي 

لانحة وسأ بقته لديكم واضحة ( ولا تبروا له بالقول) أى اذا كلدتموه وهو صامت فايا كم والعدول 
عما نهيتم عنه من رفع الصوت؛ بل عليسكم إن تتعمدوا فى مخاطيته القول الآين القريب من اهمس الذى 
يضاد الجر : أو لا تقواو| امد با!حمد ,و خاطبو ٠‏ بالنبوة والسكينة والتمظم لا( كجور بعطكم لبعض ) 
الكاف كاف التشبيه فى حل التصب أى لا تبروا له جور! مثل جهر بعكم ليعضءو فى هذا دليل على انهم 
لم ينبوا عن الجر مطلقا <تى لايسوغ لهم الا أن يكلموه بالمهمس والحافتةبوانما نبوا عن جبر مخصو ص 
مقيد بصفة اعنى الجرر المنعوت عائلة ماقد إعتادوه منهم فيا بيهم وهو الاو من مراعاة أيبة النبوة 
وجلالة مقداره! واعطاط سائر الرتب وأن جلت عن رتنما ( ان عبط أعالكم ) أى للا تحبط 
حسنا نكم ٠‏ وقيلغافة إن تحبط حسناكم أى تبطل ( وأن لا تشعرون ) بذكو نزل فيمن كان منفض 
عند النى اي كاد بكر وعمر وغيرهما رضى الله عنهم ( إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول اله . 
أولئك الذن امتحن ) أى اختير ( الله قلوءهم للنقوى ) قال ابن عباس امتحن الله قلومهم للتقرى طبرم 
من كل قبيح وجعل فى قاومم الرف من الله واخاصها للتقوى كةو لك امتحنت الفضة أى اختيرتها حتى 
خاصت (لم مغفرة ) لذنو بهم ( وأجر عظم ) أى الجنة ومافيها من النعيم المقم لا أحرمنا الله منما(؟) 
هذه اجملة النى بين قوسين وهى قرله ( ولم يذكر ذلك عن أبيه يعنى أبا بكر ) وقعمت فى الاصل هكذا 
مقحمة بين اسم كان وخبرها ٠‏ وأصل العيادة قال ان الزبير فكان عمر بعد ذلك اذا حدث النى هللا 

حد بثه كأ أخى السرار لم إسمعه <ى إستقومه » ول يذكر ذلك عن أبيه يدنى أبا بكر ( واليك مش ح هذا 
الكلام )) قال أبن !لز بير ( يعنى عبد الله ( فكان عمر بعد ذلك ( يءنى بعد نزول هذه الآية( اذا حدث 
النى 2 ) كان ( حديئه كا'خى السبرار ) والسرار بكسر السين المهملة المساررة؛أى كصاحب السرار 
أو ل المساررة .فض صوته والكاف صفة لمصدر محذورف ( ١‏ لسمعه دى إستفرمه ( أى : إشمعة 
من أول هرة حتى يطلب منه الاعادة لا نخفاض صوته (لم يذكر ذلك) يعنى ان غبد الله بن الزبير لميذكر 
ماحصل لعمر فى ا##فاض صوته عند الى ص (عن أبيه ) بريد جده امه أسماء ( يعنى أي بكر) 
وإطلاق الاب عل الجد مشوور يدل على ذلك ماجاء فى رواية الترمذى بلفظ ( وما ذكر ابن الزبير 
جده يمنى أبا بكر )اه رقلت) وان كان ابن الزبير لم يذكر عن ألى بكر مثل ماذكر عن عمر فقد جاء عند 
القرطى والبغوى فى تفسير ما :قال أبو هريرة لما نزلت ( لاترفموا أصراكم ) قال أبوبكرواتهلاارفع 
0 الاك خى السرار ( ودوى الحا م ( اسئده عن أنى هريرة قال لمانز لت أن الذنيغضون|صواتهم 
عند رسول الله قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه والذى أنزل عليك الكتاب يارسهول الله لاأ كلمك 
[لاكا“خى السرار حتى القى الله عز وجل ؛ وصححه الحا وأقره الذهبى ( تخريحه 6 (خ مذ ) قال 
القسظلانى وشا هذا الحديث صورته صورة الارسالءلكن فى آخره انه حمله عن عيد الله بن الزبير 


١”.‏ قصة أبثك بن فيس ؤر فم الصو ت ومنقية عظيمة لَه 
,م النى ميل حديثه كاخى السرار لم يسمعه حى إستفومه لعن أذنس بن مالك )١()‏ ال لما نزات. 
هذءالاية (ر ياأيماالذين آمنوا لاترفموا أصواتم فوق صرت !لنى ‏ إلىقوله ‏ و ذنم لانتشعرون(؟) 
وكان ثابت بن قيس بن الذتّماس. رفيع الصوت فقال أنا الذى كنت أرفم >وق على رسول 
الله 2 حبط عمل؛أنا من أهل النارءوجاس فى أهله ينا تفقّده رسول ان موا ()فانطلق 
بعض القوم إليه(؛) فقالوا له تفقدك دسول اله ميقي مالك؟فقال أنا الذى رفمت صوق فوق 
صوت النى وَيتعْ وأجمر بالقول بط عملى وأنا من أهل الندار:فأتوا التى مويليه فأخيروه بما 
قال(ه) فقان لا بل هو من أهل الجنة (1) تال أنس وكنا نراه ممشى بين أظورنا و ين نعم أنهمن أهل 
الجنة (/) فلها كان يوم الامة (م) كان فينا بعض الاتكشماف(0) فجاء ثأبت بن قيس بن قاس وقد 
تحنط وليس كفنه فقال بئسما “7و دون أقرانكم )٠١(‏ فقائلهم حتى قثل (11) 


ويأتى فى الياب اللاحق التصربح بذلك اه (قات) يشير الى مارراه اليخارى فن طريق أبن جريج عن 
ابن أفى مليكة ان عبد الله بن الزيير اخبرم أنه قدم ركب عن بى تم فذكره ؛ ورواه أيضا الترمذى عن 
ابن أى مليكة قال حدثنى عبد الله بن الزبير فذكر «ويهذا انتفى الارسال والله أعل (قال الحافظ اب نكثير) 
في تفسيره قال العلاء يكره رفع الصوت عند قبره يا كان يكره فى حيانه عليه الصلاة والسلام لآنهعترم 
حياء وف قبره دائماءم نمى عن الجبر له بالقول كا ي>ور الرجل لخاطبه ممن عداه بل مخاطب بسكينة 
ووقار وتعظيم :و هذا قال تيارك وتعالى ( ولا تجوروا له بالقول كجور بعضكم أبعض 5 قال (لاتجملوا 
دعاء الرمئول بينم كمدعاء بعضم بعضأ ) () سند ورثرنيا هام حدثنا سلمان عن ثابت عن أس 
ان مالك 4 إغر م (؟) تقدم تفسير هذه الآية فى شرح الحديث السابق 9 أى طليه عند غييته 
واحتباسه عن النببى 2 (4) هو عاصم أن عدي يا صرح بذلك ابن جرير والبغوى زه) جاء عند 
البذوى فأق عاصم رسول الله يي ناخبرخير «ر لعلعاصما كان معه بعض القوم وخصه بالذكر لان 
هو الذى أرمله النبسى ميقع (د) ذاد ابن جرير والبغوى ان النبسى 2 قال لماصم اذعبفادءهلى 
فدعاه فأتيا النسى ملي وكات ثابت يبكى ) فقال له رسول الله 2 مايبكيك ياثابك؟فقال 
أناصيمه( يعنى دفيع الصوت ) وأتخوف أن تكو هذه الآية نزات في" ( لا ترفموا أصو انم وق 
صوت النبى دلا تجبروا له بالقول ) فقال له النبى ا أما ترضى أن تعيش حيداً وتقتل شهيدا 
وتدخل الجنة ؟ فقال رضيت ببشرى الله ورسوله ولا أرفع صوتى أبدا على صوؤت رسول الل سَلايئم 
فأنزل الله عر وجل ( أن الذين يغضون أصو انهم عند رسول الله ) الاية 0 أى لآن النبى هدق 
بشره ,ذلك رضى الله عنه زم) بفتح الياء التحتية مديئة من العن على «زحلتين فن الطائف و أر بع من مك 
0 أى الانكسار وانيزمت طائفة منهم ٠١(‏ )جع قرن بكسر القاف وسكون الراء الك ف أوالنظير 
فى الشجاعة و الحرب أى بنسما تمتودون نظراء 1 و كقامم فى القنال )5١(‏ كان رضى الله عنه فى 
الجيش الذى بعثه أبو بكر رضى الله عنه بقيادة خالد بن الوليد لقتال مسيلة السكسذاب فى أواخر المسام 
الذى توفى فيه النيسى 2 سنة [حدى عشرة واستشهد فيه ممع كثير منالقراء الذين محفظون القرآن 


فوله تعألى ان الذين ينأدونك من ورآاء الحجرات) الا ينين وتفسير فأ ١١‏ 


( إسيب أ نالذينينادرنك دن ورآء الحجرا تأ كثرم لايعةلون) (عنأى سلامة بن عبد ال رمن) 1 
(1) عنالأقرع بنحايس (0) أنه نادىرء. ولالله 0 منوراء الحجرات (م) فقاليارسولاشفلم 
جيه رسولاتك 2 تقال يأرس.ول أللّه ألا إن عرى ذيبن وإن ذمى شين (4) قال رمو [الله ش 


تحماس حل همود عسوو جد جر < عامه مسي 


وكان النضر أخيرا للاسلين وقتال م..يلة الكذاب (إتخر يحهع (ق) وابن جرير واابغرى وغيدمم 
( يإسيب ) )١(‏ ل سنده © وررث) عفان :ا وهيب قال حدثنى مومى بن عقبة قال حدثنى أ بوسلية 
إن عيد ال حمن عن الاقرع بن حأ بس الم 0 غر به 4 )م( هو الاقرع بن حابس بن عقال بن خحمد بن 
سفيآن القيمى » قال ابن إسحاق وفهد على الى عله وشهدٍ فتح مك وحنينا وااطائف وهومن ال افة 
قاو بهم وقد حسن |سلامهءوةال |ازبير فى النسب تان الأقرع حكما فى الجاهلية , وقيل انه كان شر يفا فى . 
الجاهلية والاسلام (س الوراء الجبة اأتى يراريما عنك الشخص من خا ف أو قدامءو لجرا تجمع حجرة 
والحجرة الرقمةءن الآرض الحجررة بحائط حوطءريباءوقرأ العاة الحجرات بضمالجيم وقرأ أ بو جعفر 
نبى عتلاة 
وكانت لكل منون حجرة:رمنادانهم من ورائها علوم تفرقوا على الخجرات متطليين له 6 تأدره من رراء 
المجرةالتى كان قيربا ولكتها جعت الال 2 ( فان قيل) جاء فى الحديث ان الذى نادى الأفرع 


بشتحرأ اتثقالا للضمتين؛وقرى الشجرات وإسكون الجيم خف يفاءو ا اراد ح«جرات لساء |( 


إن حأ اس وحدهوجاءق القرآن بأغظط | مع ) و عاب عن ذلك) بأن الفمعل وان كان مسد | إلى مم 


ماه وز أن تولاه بعضهم ركان الها فون راضين فكا نهم تولوه جيعأء رودي القرطى عن جاهد وغيره 
قال تزأثت ف أعراب إى “يم قدم أأوؤد عترم على النى 0 فدخيلى سود ونادرا الى صلا من 
وراء حجرتةه أن أخرج الينا فآان مددنا زن وذمئاشين ,2 وكانوا ممعين راجاث قدمو | إغداء ذرارى هم 
> ا. ال ملاظم ول إدرعك علا ع الذي ادع الاو ' 
كان الذي 2 نام للعائلةءقال وروي أن الذى نادى الأقرع بن حابس واله القائل إن مدحى زن 
0 0 - 1 ا 9 1 3 5-5 ١‏ م 3 
وآ ذى كين .فغال الى لالم ذإك الله عن وجل ) إعى ححايث ألياب ( والظافر أن افرع 6 حابس 


أذ لك قال الفرزدي 


انضم إلى وفد بنى تميم لأنهم منقبيلته مستشفعا لم عند النى عانم ىفداء أسرام.ر! 
بكر بعمه الاقرع ( وعند رمسول لله تام ابن حايس » بخبطه إسوار إلى اليد حازم ) ( أهاطلق الاسرى 
ألنى فى قيودها م مغذلة اعناقباى الشكا م ار مقصود الرجل من هذا اقول مدح نفسه وإظبار عظمتفيدى 
أن مد<ت رجلا فور مره ومزين وان ذءت رجلا فهو مذموم ومعيب :فقال 4 أأنى لاله ( ذاك 
الله عر رجل ( يعن الذى حمده زين رؤعه شين هر الله سمحأانهو تعالى (تخريحه ع أررده الحافظ اطيثمى 
وقال ررآه امد والطران واعة امنادى [حد رجاله رجال الصحيح إن كان 5 سالوة ممع من الأفرع 
دالا فوى عرس ل كاسناد امد الآخر أء زقات) قال الحافظ فى الاصابة وقع فى روابة ابن جرير التصريم 
بسماع أنى سدلمة دن الأقرع أه قات لعدى مأروآم إن ره دن طريق ور دى و هده عن أن سلية قال 
حدانى الأقرع دن حابس التميمى انه أتى الى عتم فقَال باعمد إخرج إاينأ فيزات (إن الديين نادو نك 
معن وراء الحجرات)| خديث:ورواه أيوضا أأنرددى من وه آخرعن البراء نعازب وقالهذا حوك ولاك حوسدز 
قريب (أماتفسير الاتيف» وله تعالى ) إن الذين ينادرنك دن رراء الحجرات أ كثره لايعقلون) 
أى من جملة قوم الغالب عليهم الول وله العقلى ولو انهم صبروا ) أى انتظروا خروجك ( الكان 
خيرا ثم ( أئ أصلح ثم فى دينوم ودنياتم وكان فته لا حتجب عن الئاس الا فى أوقات يشتغل فيبا 
( 1م - الفتح الربائى سج م1) 


وم قولهتعالى ( ياأمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ فتبينوا ) الا'ياث وسبب 'زولها 
و حدث أبو سامة ذاك الله عز وجل ([ياسيت يلما الذين آمنوا إن جاءم فاق ينبأ 
همع فتبنوا- إلى والشهعليم حكيم ) (ورشنا #دبن سابق)( )١‏ مناعيسى بندينار نا أبى أنهممم امار 5 
ان ضرار الخزاعى(؟)قال قدمت على رول الله صَتطتجْ ندعانى الى الاسلام فدخلت فيه (6) 
وأفررت به فدعاق الى الركاة فأقررت ما وقات يارسول الله أرجع الى تومى فأدءوم الىالاسلام 
واداء الركاة فن استجاب لى جمعت زكاته فير ل إلى رء ول الله 2 لإيان كذا وكذا (4) 
لأتيك ما جمعت من الركاة' فليا جمع الحارث الركاة من استجاب له وبلغ الإّان الذى أراد رسول 
ألله أت أن يبعث اليه احتيس عايه الردول فار يأتهءنظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة زه) 
من الله عز وجل ورسولهءفدعا بسروات هومه فقال فم إن رمول الله ملي كان و“قت لى وتنا 
برمل الى" رموه ليقبض ما كان عندى من الركاة:وليس من رسول الله الخافءولا أرى حبس 
وقول إل من شاخظة كانت قانطزةوا فاق ر.ول الله 2 وبعدث رسول الله مت الوليد 
أن عقب (1)الى الحارث .ةبرض ما كان عنده ما جم من الز ذاةءفاما أن مأر الول.د حتى بلع بعض 


بمبمات نفسه فكان انزعاجه فى تلك الحالة من سوء الآدبءوقيل م وفد ىكم جاءوا تفعاء فى أسرامم 
فاعتق رسول الله 0 نصفوم وفادى على النصف »ولو صيرو| لاعتق جيعيم ( والله غفور رح-يم ( 
بليغ الغفر ان والرحمه واسعبما فلن يضيق غفرانه ورجته من دؤلاء ان تابوا وأنابوا راقه أعل 
رإسب ) ( )يرشت عمد بن سايق الم رغرييه ) رو) جاء فى الاصابة وى ككتب الرجال أن 
إسيه [خارث اين أف ضرارءوذكره الحانظ ابن دثير فى تفسيره همال هو الحارث بن ضرار بن أيضراد 
ملاك بى المصطلى زوالد جويرية بنت اخارث ام المؤمنين » والظاهر أن اعم والئه طران و لكيه 
اشتبو باسم جده كا سعد بن د للث بن الى ودص فانه اشتبر بام جده فقيل سعد بن أب وقاصس واه 
أعلم ر) سيب أسلامة © دثر ان اسجاف ف المغازى نه جاء إلى المدينة ومعه قداء ابنته بعد إن أسرت 
إذى فشي وال فلما كان بالعديى نظر إلى الاب فرغب فى بعير ين منما فغييهما فى عب “م جأء 


رتوو جما أ 
مال بهد ود قداء انذى . فماك قن اليعير أن االذ'ن فيتيما بالعقيق ذال إخحارث أشيد انلا[ له ]لا الله 


وأنك حول إللهءرالله ماأطلع على ذلك إلا الل قال فاسلم راسم ممه ابئان له وناس منقو مه )4( إبان 
بكسر اطمز وتشديد الموحدةأى وقت كنذا وكذا كيرم كذ! وكذا فى شر ركذا وكذا ره) أى فغضب 
)0 يعنى عقبة بن أفى معيط الكافر الذى كان من أثد كفار مكة ايذاء ارسول الله 2 قتل يوم بدر 
كفرا أما ابته الوليد هذا فبو اخو دثان بن عفان فانه 5 يوم فتح ٠‏ هو وأخوه خالد بن عقبة قال 
ابن عيد ألبر ولا خلاف بين اهل العم ناويل الف روآن ذم ليت ان قوله عن وجل ) إن جاءلم فاسق ينبأ 
لتبيثو | أن تصييو| قوها بحمالة ) نزت فى الو ليد بن عقمه تمذاآر مر حديث البابءوهو الذى صلى صلاة 
الصبح بأهل الكو فة أد بع ركعات فقال أزيدك وكان سكر ان » قال ابن عبدالبر وخبرصلاته ممسكران 
وقرلهأزيدي بعد أن صلى مهم الصبيح أر يما مثرورمن رواية الثفات من أهل الحديثبولما شبدوا عليه 
بالشر بأمر بهعهان فجلد وعزل من السكوفة واستعملءليها بده سعيد بن العاصءولما قتلءثماناءتزل 


الو ليد الفتئة واقام بالراقة الى أن توثيودله مأ عقباروى عنه ثابت ن الحجاج والشعىوغيرها كذ!ا 


الفسير (ياأمما الذن أمثرا إن جام فاسق) الا'بات وقصةالحارث بن ضر ارمع الو ليد نعقبة ++ 
و لك 


الطريق “فر ق(١)فرجع‏ ذأفى رسو ل الله ولاه وقال يارسول الله ان الحارث متعنى الزكاة وأراد 
قآلى: فضرب رسول الله يَيطبو الث (؟) الى الها رث فأقبل الحارث بأصحابه اذ استقبل البعث 
وفصل من المدينة لقيهم الحارث (م) فقالوا هذا الحارث فلما غشمبيم (4) قال لهم الى س بعثتم؟ 
قالوا اليبك»قال ولم ؟ قالوا ان رسول الله ويب كانبءث اليك ااوليد ن عقبسة فرعم انك منمت-ه 
الركاة وأردت قتلهءقال لا والذى بعث محدا بالمق مارأيته بتة (ه)ولا أتانى : فلما دخل الحارث 
على دسول الله مَيليهٌ قال منعت الركاة وأردت قتل رسولر؟تال لا وااذى بعثك بالمق ما رأيته 
ولا اناتىءوما أفيات إلا حين احتدس ءل#رسول رسو لالله يتبعج غشيت أن تكون كانت سخطة 
من الله عز وجل ورسوله؛ فنزات الحجرات ( ياأما الذين آمئرا إن جاءم فاسق (5)باأ فتبينوا أن 


تصيبو أقوما بها لةلتصي<ر أعلى مافعاثم نادمين- الىقولهتءالى فضلا من ألله ونعمة وآلله عليم كيم ) 


فى تهذيب الاسماء. لانووى )0 بالتحربك أى اف لان القَوم لا عدوا بقّدومه خرجوا لامّائه مسرعين 
فرحين مستوشر إن بقدوم رسو لرسو ل انه فحد ثه الشيطان انهم بر يدو نقنله لاسا وقد كان بينهو بينم 
عدارة 2 الجاهلية كما استفاد من رواية ان جربر والبغوى,فرامم ورجع من الطريق وقال فييم ماقال 
9 أى أسرع اجون البعث الى الحارث وقومهءفّد جاء عند اليغذرى أن رسول الله ول بعث خالد 
ابن الوايد الييم خفية فى عسكر وقال انظرفان رأ بت مهم ماندل على اعانهم فخذ منهم زكاة أمو الهم عوان 
م ار ذلك فاستعمل فيهم ما يستعمل 2 الكفار [09 مءئاه ان الخحارث اقيل بأصدابه قاصد| المديئةفلا كن 
على مقرية منها لقى خالدا و عسكره بعد خروجبم من المدينسة !( فقالوا هذا الحارث) يعنى ااذى كنا 
تطليه قد حضر (4) أى جاءهم وصار معبم فى مكان واحد ( قال لم الخ ) (ه)أى قطما 5( التغسير م 
) ياأمما الذين آمذو| أن جام فأسق ( بعى الوليد نْ عدية ) بنيأ ( أى خبر ىو فى :كير الفاسق والنها. 
شياع فى الفساق والانياء كانه قال أى فاسق جاءكم بنأ ( فتبيئوا) أى توثقوا فيه وتطلبوا بيان الامر 
وانلكشاف الحقيقة ولا تعتمدوا قول الفاسقءلآن من لابتحاى جنس الفسوق لايتحامى الك ذب الذى 
بعل أوع منه:وقرأ حمزة والكساق تثيترأ من التثيت : والياقون فتبيئوا من التديين ) أن تصيءرا ) ى 
لاتصيموا بالقتل والقتال (قو ما) برآء جرالة ( حال بعى جاهاين حشيقة الأمروكنهالقصة(فتصب<و١)‏ 
فتصيروا ) على مافعلئم نادمين ( الندم ذضرب هن الغم وهوان هم عل ماوقع منك تامنى أنه لم بشع :رهو 
حم بصب الانسان صححدية م درام (واعلموا أن فيكم رسو لالله) فاتقوأ الله أنتقولوا باطلا أو:تكذبوه 
فان الله بره ويعرفه أحوالكم فتفتضحوا ( لويطيعكم ) أى الرسول ( فىكثير من الآمر ) 1ا تخبرونه به 
فيحم برأ م لعز ) أى لانم وهلكدتم : والعنت الاثم والحلاك ( ولكن الله حبباليكم الامان ) 
قوءله أحءي الآاديان البسكم (دذيئه) حسته ف لو بكم ( دى اخترموهو تطيهوا رسول الله ني (وكنهه 
البسكم المكفر والفسوق ) قال ابن عباس السكذب [والعصيان)ترك الانقياد لها أمر به الشارع ( أو اك 
م الراثغدرن ) أى أولثك المستثنون مم الراثئدون يعنى أصابوا طريق الحق ولم بميلوا عن الاستقامة .٠‏ 
والرشدء و الاستقامة على طرين المن م تصاب فبه؛ عن الرشادة وه الص<رة ( فضلا من الله و نعمة ( 


ع قوله تعالىر وان طائفتان من ألا منين اقتتاو 86 الألية ونفسيرهأ 


نكل 1 2 وان طائفتان من از هنين اانتلوا 4 الآية رّ عن أن 4 60 قال ل للنى لت 


لو أتييع عبد الله ن أبى (6) فانطلق رسول الله مَيبيعٍ وركب جمارا وانطاق ال لمون بمشمون 
وهى أرض سبضتة(م)فلما انطلق اليه النى يليم قال اليك عنى (ع)فوالله لقد آذاتى ريم حمارك 
(0) فال رجلمن الانصار (1) والله هار رسول اث ولتق أطرب رصا من._ك : قال فخضب 
أعبد الله رجل دن قوها(/) قال فغب لكل واحد منبما أصخابهوتال وكان بينوم ضر ب ,الجر يد 
والأايدى والنعال فيلغنا أنها زات فيرو(م)( وان طائفتان من امو منيناقتتاو ا(و)نأصاحرا بونبها) 
١‏ بإسيب ولا تنابزوا بالالقاب )لاع نأنى جبيرةبنالضحاك ٠١16‏ )قالفينا زات فى بنى ه_لمة 


الفضل والنعمة يعنى الافغال والانسام والانتصاب على المفمول له أى حيب وكره للفضل والتعمة(و الله 
ملم (ْ 55 ال امو مئين ومابييم من الثاير والتفاضل ( حكيم ) حين يفضل وينم بالتر فرق على الافضال 
والله أعل إتخريجحه »م أورده الميثمى وقال رواه احمد والطرانى إلاأنه قال الحارث بن سرار بدلضرار 
ورجال إحمد ثقات أه زقلت) أورده المافظل ابن كا ثبر فى نفسيره وعزاه للامام إحمد وان أفى حاتم 
والطرانى وقال الصراب انه الحارث ن ضرار والله أعر ( بيست 4 )١(‏ لإسئده 4 0900 عازم 
عدثنا معتمر قال سمت ألى محدث أن أنسا ( يعنى ابن مالك ) قال قيل نبى 2 الخ. قلت) ابو 
معتمر امه سلان بنطرخان ن (0) هو ابن سلول يفت الموملة الخررجىقيل ان يظبر اسلامه » وكانمازله 
بالعاليةب و الظاهر رالله أعم أن ذهاب النبس ل اليه كان لأجلترغيبه فى الاسلام »رجو اباو وف 
أى لكان خرا وندر ذاكإم)به أ راد ركنا : دناتسا تدلوه! املو حة ل :كاد تيت إلابمض الشجر 
04 أى انح عنى (4) جاء فى تفسير عقاتل مر" الب 6 على الانصاروهر وكاهاة م يمفورميال 
تأمسك اياده با"نفه وقال للتيبى و ذل اناس مه 4 ل اريس من نتن هذا الخار () قيل هر عبدالله 
أبن رروا<ة 0 قال الحا ؤفل لا أعرفه (م) استشكل ابن بطال نزول هذه الا'ية فى هذه القصة من جبة 
إن الاصمة وقعت بين من كأن معه 2 من الضحابة وبين أصحاب عبد الله بن أى" وكانوا حينئذ 
كفارار, واجيث) بأن قول أفس بلغنا أنها نزات فيهم لانستازم النزول فى ذلك الوقتءو يؤ بده أن نزول 
آبة الحجرات «تأخر جدا ؛ وقال مذلطاى فيا نقله عنه فى المصابيم وفى تفسير ابن عباس واعان ابنابى 
رجال من قرمه وم مؤمئون فاقتتلو| قال وهذ! فيه ماءزيل استشكال إن بطال والله أعر ره ) ١‏ التفسير) 
( ران طائفتان من المؤمنين اقنتلوا ) روى أنها لمانزات ة رأهارس ل اق صل ناصطالد: رأ وكف بعضهم 
عن عض ( فاصاحوا بيثهما ) بالدعاء إلى حم تاب الله والرضا عافي 3 5 هما (فان بغت [إحداها) 
تعدت إحداها على الأخرى وأبت الاجابة الى حك الله تعالى ( فقاتلو! التى تبغى حتى تفىء ) ترجع 
( الى أعر الله ) فى كنابه وحكده فان فاءت ) رجعت إلى ( فأصلحوا بونيما بالمدل )يحمليها على 
الانصاف والرضا > 8 الله (وأقسطوا) اعدلوا وهو أمر باستمال القسط على طريق العموم ؛ بعد 
ما أنه 3 طلاخ ذا البين ( إن الله حب المقسطين ) العاداين ١‏ تخريحه م (قء وغيرها ) 


: 0 بأ سيت 4 0 606 )0م ند اورشنا اسماعيل .ا داود 5 أن هيك عن الشعى قال جد أي أبو جبيرة 


1 تعالى(ولا: تنازو ا بالآلقاب)الأيةوةي ولد( يوملةول ِ ل لجنم هل أمة لاأت) الآيةرا برهأ وم 


(ولا ت#سانزوا بالا تاب ) (1) قال قدم رمول له يله ادن وليس ادحل إلا وله 
أسموان أو لاءة 69 فكان اذا دعي أل م: مم م بأنسم هن 15 إن الا ٠.‏ قالوا بارسول الله أنه يغضب 
من هذاءقال ونزات (ولا تنازوا , الاثقاب) ( وعاسة من طريق 0 عن عدومة له قدم النى 
2 وليس أحد منا إلا له لقب أو لقبان : قال فكان اذا دعا رجلا:ناةبه قلنا يارسول الله أن 
هذا كره هذا ال فيزات ١‏ ولا تنايزوا بالألقاب ) زر اسورة ق 6 9 إسب ىم تقول لينم 
هل امتللات ) الآية 0 (ئشنا يونس 4(6) نا شيبان عن قتادة فذ كر شردا من التفسير والقوله 
عن وجل( وام تقول ار هل أمتلآت ا( قال وى مأ م ان مالك أن النى متكي نال لاترال 


ل الضجاك !/ اخ 000 2 أل َك سان 7 ' 5 تنازوا بالآاقاب 1 أى لابدعو إعضكم عضا بلقب يكرهه 
والتناءز ال ماعل من النيزبال: 3 روفو الأصدر 2 آل ل ز التحر 3 لاقب وطامًا أى حدسئا كان 7 قم بداء 
رس ف 0 القبيح واجمع انياز 0 و كََ 1 جما له لدب وهر اسم ؤغبر الذى سهى هالاتسانءواار أد 
أقب السوء 1 ال نايز بالآلقاب هرو أن بدعى الانسان بعلن 207 0 ك ؛ قالعكرمة وهو 
قول اأرجل ارج بل ل ا و دق ب منافق ا كار ل 2 كال [ط كان اليبوودى والنصرانى إسلم 
فيال له بعل إسللايه يأمودى باتصرانى لي فنورأ عن د ذلك 0 قال عطاء هو 0 وك نيك يامار باخ ل 
وروى عن ان عراس ل قال ا نايز بألالقاب أن رن اأرجل عمل السيئات 5 تاب 2 5 8 حل أن يمار 
ا ساف من عله و بقضية له َ ) 0 إلا م الفسوق لود الامان ( أى ى بس الاسم أن بول لهياسرودى 
4 يأفاسق بعك ماادن وتاب وقيل هماه أن من فعل م أوسى 00-00 عن السخرية واالمزوالئير ثبر فاسق 

و :كس العم الفس» وق بعك الامان ؤلا تشعاوا ذاك فتسعحاو اهم الفسوق ( ( ومن م ياب ) من ذلك (فالئك 
م الظالمون 5 كان 3-1 إعطرم بعتتأ و ف الجاماء 7 بألقاب مدعددة يعدا سن وبعضما 8 بح وكإن 
بعضرم كره بعضص َك الالقاب ون بام ١‏ فأخيرمم النى ص بذلاكف: نزلت(م)( سنده) رشنا 
حقصس بن غياث 'نا داود بن أى هنك عن 5 عن الى جييره العنيداك الانم_ارى عن عمومة له الخ 
تر 4 ) دم وه ك ( وقال الزمذى هدك 1 حول يرثك وان ضجيم (قلت) وصححهاً ينأ الها م واقر 3 
اذه 7 سسا 34 ون ير ولس الخ ب(غريبه) ( ه)دد ىق عن ابن 3535 مأس أن الله تعالى سمقى 
كلم: 4 ) 56 م من الجنة و! ناس 3 دين ( فليا مق إعداء الله أله أ لا باق ة فيمأ فوج إلا ذهب فيبا 


ولا عاؤ ها 2 عى ع ع قر ول أسف 3 5 إفسمعث له : فى ؟ة. وضع قدمه عاء. أ تعالى لى عما يول الطلمأون» ثم قو 3 


هل امتلا'ت؟فتقول قط قط قد امتلاات فليس فى ' دز بد(و إستفاد منه) ومن حديث الماباها لانكف 
ن طلب الريادة الا بعد أن يوضع الله عز وجل قدمه فيما (التفسير)(يوم نقول +رنم) قر أ نافع رأبو 
7 بالياء التستية وق الأشرون انون هل إكلاات ) وذاك 1 سيق لها من وعده اياها انه علؤها 
من الجنة والناسيوهذ! السؤال من الله مز وجل لتصديق خيرم وت#قيق وعده (وتقول) جوم (هل هن 
مزيد ) قال ابن عياس فى رواية أفى صالم هذا استفرام بممنى الاستزادةءوقال الوايد بن مسلم عن بزيدين 
ألى مرم انه سمع مجاهدا يقول لايزال يقذف فيم! حتى يقول قد إمتلا'ت فنقول هل من هزد ؛ وعن 


دك أل من إن زنك ن أسلم و هذاءقواك دز لاء أن قو له :هال علي امتلا'ب اعاهق بعك مأ ضع علمأقد مه 


يضف 


48 


0 قوله تعالى(و هو بالآفق الاعلى) الا بات وتفسيرمأ 
جبنم تقول ( هل من مزيد ) حتى يضع فيم-ا رب العزة قدمه )١(‏ فتقول قط قط (0) وعرتك 
ويذوى () بعضها الى بض «رسورة التجم) ل( بإسسيب وهو بالا“فق الا"على ‏ الى قوله _لقد 
رأى من آيات ربه الرى) (عن أبن مسعود) (4) أنه قال إن مدا ير جبريل فى صورته 
(ه)إلا مرتين » أثما مرة فانه سأله أن بريه نفسهفى صورته فأر اه ضور (1) فس سد الأفقءوأما 
الاخر ى فانه صورد معه حين صعد به (/) وقوله (وهو بالآفق الأعلى(م)ثم دنا فتدلى فكان قاب . 


انز ورىوتقول حينة-ذ هل بق فى" مزيدك إسع شيدًا ؛ قال العوى عن ابن عياس وذلك حين لا يءق يبا 
مرضع يسع ابرة » هذا والقول من جنم غير مستشكر كانطاق الجوارح ؛ والسؤال لتوبيخ النكفرة 
لعامه تءالى بأنها امتلا'ت أم لا () هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات وقد سيق مرات الكلام 
على مثله؛وللعلاءفى ذلك كلام؛و أقول يا قال جمرور الساف وطائفة من المتكلمين انه لا بتكم فى تأو يلبابل 
نؤمن أنها حق على ماأراد الله وطا معنى”يليق به من غير تشبيهولا تمثيل»وظاهرها غير مراد والله أعل 
(9) معنى قط حمى أى يكفينى هذاءوفيه ثلاث لغات قط قظ باسكان الطاء فيوما و بكسرها مذو ئةوغير 
مئونة (م) بم التحتية وسكون الزاى أى يضم بعضبا الى بعض فتجتمع وتلتق على من فيها نموذ بالله 
دنا (نخر © (ق ١‏ وغيرها)( بإسبت) (1) سند ورثرنا أ النضر حدثنا عمد بن طلاحة 
عن الوليد بن قيسعن اسحاق بن ألى الكرّْتلة قال عمد اظنه عن ابن مسءو دانهقال | نمدا الخ (إغر يبه ) 
(ه) أى النى خلقه الله عليرا (+) كانت هذه الرؤية فى أوائل البعثة بعد ماجاءه جبريل عليه السلام أرل 
مرة فأوحى الله البه صدر سورة اقرأ ثم فترالوحى فترةذهب النى ميقي فيرامرارا ليترتدىمن رءوس 
الجبال فكلا هم بذلك ناداه جبريل من الحواء يامد أنت رسول الله حمًا وانا جبريل,فيسكن لذ لك جأشه 
وتقر عينهءوكلا طال عليه الآمر جاء لمثلبا حتى تبلكى له جبريل عليه السلام بالأبطح فى صورتهالتى خلقه 
الله عليبا له ستهائة جناح قد سد عظم خلقه الآفق فافترب منه وأوحى اليه عن الله عز وجل ماأمره به 
فمرف عند ذلك عظمة االك الذى جاءه بالرسالة وجلالة قدره وعلو مكانته عند خالقه الذى .بمثه الله 
(0) يعنى عند سدرة المنتبى ليلة الاسراء م سيأفى فى الحديث التالى غن ابن مسعود أيضا : وفيه رأيت 
جبريل على سدرة المنتهى وله ستهائة جناح (م) «النفسيرم قال البغوى فى تفسيره المراد بالآفق الاعلى 
جانب المشرق » وذلك أن مدا ليك كان حراء فطللع له جبريل من المشرق فسد الآافق الى المغرب فخر 
رسول الله عتللع منشيا عليه فنزل جبريل فى صورة الآ دميين وضمه الى نفسه وجعل بسح الغبار عن . 
وج,ه وهو قوله ( ثم دنا فتدلى ) اه وقال النسى (م دنا ) جبريل من رسول الله 2 (فتدلى) فراد 
فى القرب والتدلى هو النزول بقرب الشثىء ( فكان قاب قوسين ) مقدار قوسين عر بيتين»وقد جاءالتقدير 
بالقوس والرمح رالسوط والذراع والباع » ومنه لا صلاة الى أن ترتفع الشمس مقد!ر رين » وفى 
الحديث لقاب قوس أحدم من الجنة وهوضع ده خير من الدنياوما فيرا» والقد السوط وتقديره 
فكانمسافةقر به مثل قاب قوسين فحذفت المضافات ( أو أدنى ) أى على تقدركم كقوله أو يزيدون, 
ولآنهم خوطيوا على لغتبمو مقدار فبمهم » وم يقولون هذا قدر رين أو أنقصوقيل بل أدنى(فأوحى) 
جير يل عليه السلام ) إل عبده ) إلى عمد الله عمد تلم قال ابن عياس فى روابة عطاء والكلى والحسن 


صدة جي ريل ودؤية الى 2 إياه هتين على صودنةه الأصاية م 


اح سد ا ع ل ال د ا 1 2 
ووسين 0 أدق فأوحى الى عيده إأوحى) وال فليا عق ودر بل ريه )01( عاد ف صورنه وسجد 


والربيع وابن زيد ممناه أرحى جبريل إلى رول الله فللا (ماأوحى) اليه ربهعز وجل» فالسعيد 
ابن جبير أوحىاايه ( ألم يمد ك ينما تآوى ) إلى قوله ( ورفعنا اك ذكرك ) وقل أوحىاايه أن الجندة 
عرمة على الانداء نت تدخايا أنت» ودلى الام حى تدشابا أدتلك )0 أى وجد عظمة ربه عز:وجل 
( ماكذب الفؤاد مارأى ) قرأ أبو جعفر ماكذب بتشديد الذال أى ما اكذب قاب ممد مارأى بعينه 
تلك الليلة بل صدقه ردقته , وقرأ الاخرون بالتخذيف أى ما كذب ذؤاد عمد عَتَللقع الذى رأى 
!2 صدقه يقال كذبه اذ| قال له الكذب » وصدقه إذا قل له الصدقمجازه ماكذب الفؤاد فما رآى » 
واختلفوا فى الذى رآ فقال قوم رأى جير بل وهو قول ابن مسءود وعائشة » أما قول ابن مسعود 
فستفاد من هذا الحدرث وسديث أخر قال الامام إحد حدثنا حسن بن مومى حدثنا حماد بن سامة عن 
عادم بن ببدلة عن زر بن حم.يش عن ابن مسءود ق هذه الآاية ) ولقد زه نزلة أخرى عند سدذرة 
المنتودئ ) قال قال رسول الله تفخ رأيت جيريل وله سهاثة الف جناح ينتثر من ريه التباويل 
(هى الاشياء الختلفة الآلوان ) من الدر والياقرتءقال الحافظ بن كيز وهذا اسنادجيدقوىاه وسيأق 
له أحاديث أخرى ؛ ( وأءا قرل عائشة ) فقد جاء فى غير حديث أيضا (منبا) مارو اءالشرخان والامام 
أحمد عن مسروق عن عائثمة قالت قاع اليس الله يدول ( ولقد رآء بالأفق المبين الحديث سيأ فى هذا 
الياب وروى مسلى واليغفرىي والامام إحد عن ابن عماس ف قوله عا لى زما كذب الفؤاد مارأى) 
( ولقد رآه زرلة أخرى ) قال رأه ي«نى الى تلع رأى دبه عر وجل ( بفؤاده مرئين ) وروى 
عكرمة عن ابن عراس قال أن الله أصطفى ابراهم بالخلة واصطفى هونى بأ لكلام واصطفى مدا بالرؤية 
فكانث عائشة رضى الله ءارا تقولم بر رسسول الله عظلع رره: وحمل الااية على رؤبته جبر يلعليهالسلام 
( قال الحافظ ) والحاصل ان ابن مسءودكان يذهب فى ذلك الى أن الذى رآه النبى عَتلقعٍ هو جبريل 
ييا ذهت الى ذلك عااشة 'والتقدير على رأبهتأوحى أى جيريل الى عيده أى عيدك الله د لآنه رى أن 
الذى دنا فتدلى هو جبريل وانه هو ااذى أوحى [لى*د مي وكلام أ كثرالمفسر ين من الف يدل على 
أن الذى أوحى هو الله أوحى الى عيده ممد:ر منهم من قال الى جبريل اهل قال الحافظ ابن القبم)فى زاد 
معاد » أما قوله تعالى فى سورة النجم ثم دنى فندلى فرو غير الدنو والتدلى فى قصة الاسراء فان الذى 
فى سورة النج هو دأو جيريل وتدليه 5 قالت عائشة وان مسءود والسياق يدل عليه فانه قال » علمه 
ديد القوى وهو جبريل ذوامرة فاستوىوهو بالآفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالفضمائر كابا راجعة الى 
هذا المعام الشنديد القرى وهو ذو اهرة أى القوة » وهو الذى استوى بالآفق الآعلى » وهو الذى دنا 
قتدالى فكأن من حمد 0 قدر قومين أو أدنى اما الدنو والتدلى الذى فى حديث الاسراء فذلك 
ريح فى انه دنو الرب تيارك وتءالى وتدايه ولا تءرض فى سورة النجم لذللك » بل فيبا أنه رآء نزلة 
أخرى عزك سدارة المنتبسى » وهذا هو جبريل رآه م على صورته مرتين مرة فى الارض وهرة 
عند .سدرة المنتبى اه ( قلت ) مببحث رؤية النى صَتللقع ربه عز وجل وكلام العامساء فى ذلك ديأ 
مستوق فى شرح حديث الاسراء من كستاب السير ة النبوية ان شاء الله تعالى ( أفتارونه على ما برى ) 
7 أحزة والسكساى ويعقوب أفتمرونه بفتح التاء بلا أاف أىافتجحدو نهوتقول العرب مريت الرجل 


طرف 


4م 2 قوله تال ؤواقد رآه عند سدرة ا1:بى-الى قوله_لقد رأى من آيات ربة اللكبرى ) 
فقوله ( ولقد رآه نزلة أخرى(١)عند‏ سدرة المنتهى عندها جنة أ 1أوى إذ يخثى الس_درة مايغثى 
ما زاع الببصر وما طغى لقد رأى هن آيات ربه الكيرى ) قال تاق جبريل عليه الس لام 
إعن عأصم نْ مدلة 4 م( قال عت شقوق ن 1ة يآول”ء 35 ان مسعرد يول قال رمول 
الله و راك جر يل على:سدرة انتب (م)وله ستهاثة جناح قال سألت عاصما عن الإاجنحة 
تألى أن ضخيرقىءقال وأخمرى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرقى والمغرب ل عن عبد الرحمن 
اينيزيد )(4) عن عبد الله فى قر( ما كذب الفؤاد مارأى ) قال رأى دول اله ميق جربل 


1 0ك 


قه اذا جح_دته , وقرأ الا خرون أفهارونه بالآاف وضم التاء على معنى أفتج_ادلونه على مابرى من 
المراء وهو امجادلة(١)(‏ ولقد رآء نزلة أخرى) مرة أخرى من التزول نصيت النزلة نصب الظرف الذى 
هر مرة لآن الفعلة اسم لامرة من الفءل فكانت فى حكها أى نزل عليه جبريل عليه السلام نزلة أخرى 
فى صورة نفسه فرآءه عليرا وذلك ليلة المعراج (عند سدرة النتبى)اجموور على أنها شجرة نيق بكسر الماء 
تيقال نبق بفتح النون وسكون الباء والآول أفصحء أصابا فى السماء السادسة وأعلاها فى السماء السابمة 
عن مين العرشءو المنتوى يمني دو ضع الانتباء أو الانتباء ك1 نبا فى منتبى الجنة وأخر ما وى بء.ض 
الروايات لم يجاوزها أحد والبها يتتبى عل الملائكة وغيرم ولا يمل أحد ما وراءها » وفيل ينتبى ايها 
أرواح الشوداء.ررى اليغوى إسنده عن أسماء بنت أى بكر قالأت معدت 3 تل ,ذصكرددرة 
المنتبى قال وسير الرا كب فى ظل الغصن عائة عامءو يستظل فى الغصن «نا ءاثة أافرا كب:فيبا “فراش 
من ذهب كأن مرها القلال ؛رقال مقائل هى شجرة تحمل الحلى ر الل والار من جيع الآلوان.لوأن 
ورقة ممما رضعت ف الأرض لأضاءت لهل الآرض:وفى طون التى ذكرها الله فى مسورة |أرعد 
(عندها جنة اللأوى) أى الجنة التى يصير اليها. النقونءوقال قطاء عن ان عياس جنة امأو جنة «أرى 
اليبا جبريل والملائكة.وقال مقاتل والكابى بأوى إليها أرواح الشبداء ( إذ يغشى السدرة ما يفثى ) 
قال ابن مسعود : “فراش من ذهب ( والفراش بفتح الغاء دو يبة ذاتجناحين تتبسافت فى ضوء السمرابج 
واحدتها فراشة : والمءنى رآه إذ يغثى السدرة ما يفثى وهو تمظيم وتكمير لما ينشاها فقد على ذه 
الغيارة أن ما يفشاها عن اخلائق الدالة على عظمة الله تعالى رجلاله كنا لامميط مدأ الوصف ٠‏ دقيل 
يذشماعا الجم الذفير من الملائكة يعبدون الله تعالى عندها ( مازاغ البصر وما طفى ) قال ان عياس أى 
ها غدل مينا ولا ثمالا ولا تجاوز الحد الذى رأىءوقيل ما جارز ما أعر بتوقيل لم عد بصره إلى غين 
هارأى من الآيات » وهذا وصف أدب لانبى عل فى ذلك المقام:اذ لم يلتفت عينا ولا ثمالا ( لقد 
رأى من آبات ربه اللكبرى ) الا أيات التى هى حكبراها وعظماها يعنى خين رق به إلى السماء فأرى 
عجائب الماسكرت؛ وفسره ابن مسعود فى الحديث فقال : غان جبر بل يمنى صور:ه الاصليةل غخر >ه ) 
لم أقف عليه لغير الامام أمسد:رأورده الحافظ ان كثير فى تفسيره وقال مكذا رواه الامام اد رهر 
قريب أه (قلت) الحديث ئده صحريم ولا الك ف وصعله عن إن مسعر د وله شو اعد كثيرة وطرق 
متعدادة تعضده(م) ل( سئده) ون زيد بن حياب ود أي حساين ححدك أى عاص.م نْ مدلة الخ (غر بيه 
(ح)هذه الرؤية فى المرة الثانية ليلة الاسراء 9 تخر يه أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره إسئده 
ومتنه وعزاه للآمام أحمد وقال هذا اسناد جبد (ع) (إسنده) وررشث) يحى بن آدم حدثنا اسسرائيل عن 


قوله تعالى(ولقد رآه بالأفق المبين)وقوك(الربت الساعة وأنقق القمر) 6/؟ 


قَ --لة دن رفرف )١(‏ قد ملل مابين السماء والارض 2 عن مسروق ) (5) قال كنت ١:‏ عمك 


عائشة رذى الله عنها قال قات أليس الله يول ( واقد رآه بالآفق المبين ‏ ولقد رآه نزلة أخرى). 
قات أنا أول هذه اللامة 2 .ول انه وي عنما فقال عا ذاك ر جبريل لميره فى صورته 
الى خاق علءربا إلا مرتين 0( رآه متبيطا من السماء الى الارض 57 عظم خلة_ه مابين السماء 
والارض9عن ١‏ ن ع بأس )(4) فى قوله ام ألم( ما ؟. ذب الفؤاد مارأى ) / رأى مد ع 2 
ربه عر وجل بقلبه مرتين قر ا ؛ .سيب قوله تعالى اقتربت الساعة واتشق القمريم 
(عن أبى معدر عن عاد الله )© (0) أ أه قال فى هذه الةأة(اقتربت السماعة وانشق القمر ) وال قد 
اتشو(ح)على عبد رسول الله 2 فرةتين أو فلقتين شعبة (0) الذى يشك فكان ولقة 1 ورآاء 


الجبل وفلقة على الل (م)فقال رء ول الله 2 اللبماث بد() ر عن أنس 14 “سنا ل أهل 


أنى أمحاق عن عند أل رمن , بن بزيد عن عبد إلله ) يعنى إن مسعود ) ) الخ (غرييه)(١)‏ هذه هم فى الرزية 
الآولى فى أدا: لل ألبعثة عاك ما جاءه جبر يل علءه السلام أول مرة .و تقدم |/ كلام على ذلك فى 22 
الحديث الول من أعاديث ىا ماب ١‏ وفوله دن رفرف) أى ديباج ر قيق <س نت صنمته جهه ر فار ف لإ تخر عي« 


(مذك )و قال التر مذى حد يث سن صحديح: بوصححهأيضاً الحام وأقرهالا فى اوروأه أيضأً عيد بن حميدو ابن 
جر ير وابن المنذر والطبرانى (1) لإسنده) ورشري) مد بن أ عدى عن دازد عن الشمعى عن مسروق 
الخ لإغر 4 (م) تقدمت الاشارة إلى هذا الحديث والسكلام عليه شرح الحديث الا 11 وخر 2 
بإق مذ سم )5( (سندهم عزنا ابو مءاوية حدثنا الاش عن زياد بن الحصين عن 3 العالية 
عن إن عراس الخ وخر ع>ه) |الحديث سئده صحيح وأورده الحافظ إن كثير فى تفسيره وعزاه سم 
من طريق وكيع عن الاعمشءثم قال وكدذا رواه سماك عن عكرمة عن أبن عباسءئله » وحكذافال 
أبو صالح والسدى وغيرهما أنه رآه بفؤاده مرتين أو مرة وقد خاافه إن مسعود وغيره ؛ وفى رواية 
عزه أنه أطلق الرؤية وهى محدولة على المقيدة بالذؤاديوهن روى عنه باابهر 100 فانه لا بصم 
فى ذلك كشىء عن الصحابة رضى الله ء: هم ء وقول البغرى فى تفسيره وذهب جماعة إلى أنه رأه بعيته وهو 
قول الس را لسن رعق مة فيه أظر والله أء عم اء قات ) وف الم اب عنه الا مام أحد أحاديث 5 
ما ذكر ا تأت فى أبواب الأسراء 1 تاب السيرة النموية ةوسا فى شرحبا على تحقين رؤية النى 
ص ربه عر وجل وكلام العلماء فى ذلك وائه المرفق ذإ سيب ) (ه) لاسندهم حدئنا محمد بنجعفر 
حد ثنا شعية عن لمان عن ابراهم عن أفى معهر عن عبد الله الخ (قات) أبو معمر هر عبد الله بن ساجرة 
الازدى وهو تابعى ثقة معروف ( وعيد الله ) هو ابن مسعود الصحاف المشمروز (إغرييه 6 (1) يعنى 
القمر () شعبة هر ابن الحجاج أحد رجل السند بشدك هل قال فرقتين أو فلةتين ومعناهما واحد أى 
قطمتين لما أله كفار قريش أن يرم آية (م) أى جدل حراء (4) جاء فى رواية أخرى من حديث 
ان مسعرد أيضا عند الامام أحمد فقالرسو لان يفار (امبدر )أ اشبدو | على نبوق ومعجزق من 
الشبادة » وقيل معنا | <ذيرما وانظروا من أأثبرد لخر >ه) زق مذ دغير م(. 0١‏ ا-ند) مَرشرثا 
امم - الفتح الرباف - جمد 
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فد 
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لد 


5 


وة؟ ‏ معجزة أنشقاق القمر للنى سلج وتكذيت الدكفازر وكلام العللاء فى ذلك 
2200 
م النى ملع آية )١(‏ فانشق القمر بمكة ٠رتين‏ (م) فقال ( اقتربت الساعة (م) وانقق القمر 


عبدالر زاق انا معمرعن الزهرى عن قتادة عن أنس ( يمنى|بنمالك)الخ برغريبه) )١(‏ أى معجزة تقابد ' 
لما ادعاءءن نمو ته 0( كل الحانظ ان اقم على هذه الرواية فقال المرات براد م الافءال ثارة وبراد 
ما الاء.ان أخرى:والآول |اكثرءومن الثاق انشق القمر ٠رتينءوقد‏ خف هذا على بعض الناس فادعى 
انانشقاق القمر وقع مرتينءوهذا ما يعم أهلالحديث والسير انه غلط فانه لم بقع إلا مرة واحدةءوقد 
وقعلاماد بن كثير فى الرواية اأتى فببا مرتين نظرءو لعل قائلما أراد فرقتين(قات)رهذا الذى لايتجهغيره 
جما بين الروايات (م) (التفسير) راقتربت الساعة) أى قربت مث لأزفت الأزفة فبى بالإضافة إلى مامضى 
قريية لانه قد دعنى| كدشر الدنيا يا روى قتادة عن انس قال خطب رسول الله مولع وقد كادت الشمس 
تغيب فقال ما بقى من دنيا كم فها مضى إلا مثل مابقى من هذا الوم فما مضى:رمآا نرى من الشهس إلا 


إسير| رواه البزار سند لا بأس به و يعضده ماجاء عند الامام أحد بسئد جيد عن أن ععر قال كنا 
جلوسا عند النذى عَؤكم والشمس على قعرقمان بعد العصر فقال ما أعمارم فى أعمار منءضى إلا يا بقى 
من النبار قما معنى ر وما أخرجه الشديخان والامام أحمد) عنسول بن سعد فالسمدت رسول الله يت 
يِكَو ل بعشت أنا والساعة كباتين وأشار باصيعيه السيا بة والوسطى:ومعئأه أنه ل بي من ع رالدنيا إلا كا 
بقى من الوسطى بالنسية لاسيابة (وانشق القمر) ردى أبو ليم عن | بنعياسقال لما اجتمع المشركرن 
إلى رسول انه تل م:,م الوليد بن المغيرة وأبو جول بن هشام والعاص بن وائل والأسود بنااطلب 
والنضر بن الحارث ونظ راثم فقالوا للنى هتلع ان كنت ص.ادقا فثق لنا القمرفرقتين : فسألربه 
فانشق داف يردا آأية) أى ديلا وعحبية ويرها | (يرعذوأ ( أى لاينقادرا له بل يدرضون عنه 
ويتركرنه وراء ظرورثم (ويقو لوا سحر مستمر) أى ويقولون هذا الذى ثاهدناه من الحجج سجر 
أى ذاهب قاله يجاهد وقتادة وغير هما أى باطل «ضء«ل لا درام له (ععرتب 


سععر ذا يفو مونى #سسمععار 
القمر هلىعود رسول الله 7 ففال كغار قر يشىهذ! محر ابن الى كبئة 


عيدالله بن مسءهود) قال الشق 
قال فقالوا انظررا ما إأنيكم به المكفكار فان مدأ لاب تماييع أنسحر الئاس كار (دطز هق ) زاد البيبقيى 
قا لوسئل السفار قال وقدعو! من كل وجرة ذةالوا رأينازةال ان عيد أأبر ( قد روى هذا الحديث إمنى 
حديث الشقاق القدر عن جماعة كثيرة من الصحابة؛وررى ذاك رم امثاطهم من أأدأ بعين شم 45 ايم 
الجم الذفير إل أن انتبسى الينا ونأيد الاية المكرمة لإ نخر يمه )4 (م وغيره) قال الخطالى اتشقاق القهر 
آنة عظيمة لاي كاد يمدها فىء من أيأت الانبياء رداك أله ظبر وملكرت السعدوات » شارجا عن جالة 
طباع ها فى هذا العلم المركب من الطبائع فليس ما يطمع فى الوصول اله بحيلة » اإذاك صار البرهان 4 
أظبريوقد أنكر ذلك بعضبم فقال لو وقع ذلك لم بر أن #نى إثره على عوام الناس لآنه أهر صذر 


3 ع 4 9٠‏ يما . 3 » 2 
كاء» والجواب عن ذلك ان هذه القهصة خرجت عن :3.38 الأموي 


ون حس ومشاهدة فالناصس فيه شر 
التى ذكروها لآنه #ىء طايه خاص من الناس فوقع أيلا لآن القمر لا سلطان له بالنوار»ءومنشأن اليل 
أن يكون أكثر الناص فيه نياما مستكنين بالآبية فلبذا لم يشعر به أكثر الناس واما رأه من تصدى 

عه؛ اه باختصار ؛ وقال الدافظ ذهب بءعض أدل العلى منالقدماء أن المراد بقوله" 


وانشق القمر أى سينثدق ؟ قال تعالى أتى أمر الله أى سسيأتى والا-كتة فى ذلك أرادة المبالغة فى تحةق 


وله تعالى (يوم يسحبون فى النار على وجوههم ) الخ نش 
م11 السلا سارك ا او ا 1111011 


وان يرواآبة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) لإ عن أبى ١-حاق‏ ) )١(‏ قال رأبت رجلا .أل 00 


الأسود بن بزيد وهو 2 القرآن فى المسجد فقال كيف تق رأهذا الحر ف (فولمن مد كر) أذال ٠‏ 


أم دال(م)نقال لا بل دال ( 3 قال عت عرد ألله نْ مسعود ركى ألله عنه يول سمءت رسول 
انه 220 يقرو هامدكردالالاعن ىه ريرة ) (©) قال جاء مشركوا قر يش فى النى مَيشع يخاصمونة 
309 القدر وفزلثت نوم بجوو ل فى النارعلى و جوهومذوق رامس - قر انا كلثىء خلةناهبعدر)(ه) 


وقرع ذلك ؤزل مبزلة الواقع»قال والذى ذهباليه ارود أصح كا جزم به أن مسعود وحذيفة وغيرها 
وبؤيده قوله تعالى يمد ذلك (وان برواآة يعرضوا ويقرلوا سحر مستمر؛ةن ذلك ظاهر فى أن المراد 
بقوله وانثمق القمر وةوع انشقاقه للإن الكفار لا يقولون ذلك بوم القيامة؛وإذا تبين أن قولمم ذلك 
اما هر فى الدنيا تبين وقوع الانششقاق وأنه المراد بالآنة الى زعموا أنها حر اه وف الباب أحاديث 
كثيرة الامام أحمد ستأق فى باب (ومن معجزاته ل انشقاق القمر) منأبواب المعجرات فى كتاب 
السيرة التءو ية رفائدة) وقح انشمقاقالقمر »كه قبل الحجرة باحر خم سسنين افاده الحافظ )١(‏ [ سنده م 
شرن أبو كال حدثنا زهير حدثنا أبو الاق بارا نت رجلا الح لإغرببه) (م) معناه تقر هأ 
بالدال المبملة المشددة أم بالذال المعجمة المشددة أيضا فأجاه بأن النى د كان يقر ها بالدال المبملة 
وممتاه متظ غائف يتءظ ويعتير » واصله مذتكر بالذال والتاء من الذكر فثقات على الالسئة فقليث 
التاءدالا لتوافق الذال فى الجبر وأدغمت الدال فيراء وأول الآية ( ولقد تركنناها آية فبل من مد كر ) 
وتفسيرها ( ولقد تركناها ) يعنى الفملة التى فعلنا بقوم نوح من الغرق ( آنة ) يعتير بها ء وقيلأراد 
السفيئة:قال قتادة أبقاها الله بها قر'دىمن أرض الجزيرة عبرة وآنة حتى نظرت اليبا أوائل هذه الآمة 
واستظبر الحافظ ابن كثير ان المراد من ذلك جنس النفس كقوله تعالى ( وآنة لهم انا خلنا ذريتهم فى 
الفلك المثمحون وخلقنا لحم من مثله ما بر كبون) وقال تعالى ( اناما طفى الماء حملنا كم فى الجارية لتجعابا 
لم تذكرة وتعيها اذن واعية: لهذا قال ها هنا رفول من مدكر) أى فول من يتذكر وبتءظ والله أعل 
(تخري>ه) (ق والثلاثة) 9 :دهم يشما وكيع قال حدثنا س_فيان عن زياد بن |سماعيل عن 
محمد بن عباد بن جعفر عن الى هريرة الخ (غريبه) (4) أى يادلونه فى القدر (قالالتووى)الراد بالقدم 
هنا القدر المءعروفءوهو ماقدر اللهرةضاه وسيق به عله وارادته , وأشار الباجى إلى خلا فهذا و ليس 
كا قال » وفى هذه الا'ية الكرمة والحديث تضر بح باثيات القدر وأنه عام فى كل ثىء فكل ذلك مقدر 
فى الآزل معلوم لله مراد له (ه) ( التفسير) هذه الاآية مرتيطة بالاآية التى قبابا وهى قوله تعالى ( ان 
الجرمين فى ضلال) ضر تعالى عن الجرمين أنهم فى ضلال عن اق (وسعر) بضم السين والعين المبملاين 
أى احتراق وقيل جنون ما مم فيه من الشسكوك والاضطراب ف الاآراء:وهذا يشمل كل من اتصف 
بذلك من كافر ومبتدع ومكذب بالقدر من سائر الفرق , ثم قال تعالى ( يوم يسحبرث ف النار على 
وجوهبهم) أى يا كانوا فى سثمر وشك وتردد اورتهم ذلك النار .وكا كانو| ضلالا يسحبون فيا على 
وجوهبم لابدرون أبن يذهبون ويقال لهم تقريعا وتوبيخا (ذرقوا مس سقر) مسما مايحدونمنالآم 


عند الوفوع فير (وسقر) 2 من إععاء جهم لاينصرف لآنه اسم مؤنثك هر فَة 0 وكذا الى دجام 3 


ا 


+« قوله تعالى( فبأى آلاء ربكا كذبان ) وقوله ( فيومءذ لال عن ذنبه انس ولا ججان) 


ل( سودة الرحمن جل جلاك 6 ل بإسسسسة فبأى أ لا ربكم تكذبان 6 

14 (عنأ سماء بات أفى ب ر1(6) قألت سمعت رمول الله 2 وهر شر وهر يصلى و اركن 
قبل أن إصدع )م( ما يؤمر والمشر كارن س تمءون ( فأى آلاء ريك تك.ذبان ) (") 
؛ وي رايت فيومئل ذ لا بسكل عن ذأنه انس ولا جان ( 3 عن ع أعة )(؛) رضى الله عن | أن 
رسول الله لمت قال لاعحاسب ارم القءأ امة أحد . فيغفر له(م)رى المسلم عله فى قره (5)ويةول 
الله عر وجل ( فيرمئذ لاسئل عن ذه انس ولا جان (/) يعرف الي رمون بسهاثم ( 


وقال عطاء سقر الطبق السادس من جيم وقال ”قلط ر”ب(“.قر)منسقرته الشمس وصقر ته لو" حتهر يوم 
مسمقن ومصممز شديد الحر زانا كل شئْء خلةناه بقدر) كل منصوب بغغل مضمر يفسره الظاهر.وفرأ 
به العامة وقرىه بالرفع شاذا والنصب أولى و تقديره انا خاقنا كل شىء بقدر فينكون الخاق عاما' لكل 
شّىء وهر المراد بالاآية » والقدر التقدر أى بتقدير سابق أو خلقنا كل شىه مقدرا كما مرتيا على 
حسب ما اقتضته الحسكمة أو مةدرا مكدتر با فى الوح معلوما قبل خلقه قد علءنا حاله وزمانه » وقد 
استدل مذه الااية الكرهة ائمة السئة على اثيات قدر الله السابق لخلقه » وردرا مذه الآآية وما شا كارا 
من الآبات وما ورد فى ممئاها من الاحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نيغوا فى أواخر «*صر 
الصحابةبرقد ورد في ْم المسكذ ين بالندر و أعئهم احاديث كثيرة تقدمت ف بأب هجر اللكذ .بن بالقدر 
3 تاب القدر فى الّزء الارلصحيفة. ١‏ فارجع إليه, رالله الموفق إتر 2 (م ملجه! ) (با يت ) 
)0 (سندمع الرخة د بن امحاق قال أن ا بعة عن ان لقره عن عروة عن أسماء بأت اى 
05 الخ لإغريبه) (؟) قال فى المصباح صدعته صدعا من باب نفع شمْقته فانصدع و صدعت القومصدما 
قتصداعر! فر“قتهم فتفر#قر| وقوله تعالى زْ فاصدع ' مما تؤهر) قيل بأخوة عن ناذأ 1 شق جاعاتهم 
بالترحيد وقيا لل أفرق بذلك بين المق والياطل , وقيا ل أظبر ذللك. و صدعت بالحق تكامث به جبار ارا اه 
المعنى قبل أن يؤمر بالجور بالقراءة و[ظهار الدعوة (م) ( التفسير ) ( فنأى آلاء ) أى نعم ( ربكا ) 
أها الإنس وان ( تسكذبان ) ذكرت احدى وثلائين مرةءوالا-تفوام فيها للتقرير للا روى الام عن 
جار قال قرأ علينا رسول اله مَل سورة الرحمن حتى ختهما ثم قال مالى أراكم سكرتا ؟ اجن كانو| 
د 2 رداءما قرأت عليبم هذه: الآية فى مرة ( فبأى آلاء ربك :ل 6 ) إلاقالوا ولا بذ 
من نعمتك ريئا نك ذب فلك الحد رقات ) و رواهأيضا أابزار وصححه ا1ا > م وأ أ الذهىج تخريج 
حديث || باب م أورده الطيثمى وقال رواه |حمد وفيه ابن طيعة وفيه ضعف وحديئه حسن و بقّية رجاله 
رجال الصحيح ل( بإاسيب ) ( (؛) د سندهء 9 ورشن) » حسن حدثنا ابن طيمةقال ثنا أبو الأسود 
عن عروة عن عائشة الخ ( غريبه ) (ه) معنأدءن<ومب يورم القيامة كا صرح مبذا اللذظ فى حديث 
آخر لعائشة أيضا عند الامام أحمد وسيأتى فى تفسير سورة الالشقاق و لذظه عند البخارى وايس أحد 
تخاسب إلا هلك.والمعنى واحدوالأحاديث يفسر بمضها بعضابوسيأق الدكلام عليه فى تفسير السورة 
المذكودة () المعنى أن الم من يحاسب فى القبر ليكون أهون علي فيالموةف فحص فى البرزخ فيخرج 
وقد أق:تص منه 0 ( التفسير ( هذه الجملة.مرتيطة 3 قيلرا وهر قوله تعالى فاذا انشهّت السماء 


قرله تعالى( ون خاف مقام ربه جنتان) رقرله( ثلقمن الأولين وقليل من الا خرين) # #إة” 
) يسبت وان 5 مقام ريه +جنتان 4 (ومن أ الدردا 4 ) )أنه سمع النى د وهو 
بس عل ل عدر (وان خناف مقام ربة جد تان) )م( فقاتوإن زفى وان مرق ارول ابه ؟ تقال 
ردول ألله كلاه أثانية )م( ) وان راف مقام ريه جنتان) قات / ثأنمة (4:)ران زىوانسرق 
بارسول الله؟ ذقال اد 2 أ لثالثة ‏ وان غراف مقام ريه ادن ) فقات الثالثة وان ذف وان 
سرق يارم.و ل الله كقال عم أن رغم ع أنى الدرداء )0( لإ سورة الواقه- الواقه-ة 4 اب آلة 
دن الآولين وقا بل من الأخرين) 0 هريرة »4 (1) ركى ألله ل 4 قال 1 زات( ة من 
الاولين 0( وقايل دن الأخربن ) شق ذاك عل المس_ليين فهزات ( الة من الآولين وألة هن 


فكانت وردة كالد'هان وممنى (انشقت) أى انفك بهضرا من بعض لقيام الساعة أى انفرجت ( فكانت 
وددة ) فصارت كلون الورد الاحمرء وقيل أصل لون السماء الجرة ولكن من “بعدها *ترى زرقاء 
( كالدهان) ك.دهن الربت كا قال في المبل وهو دردى الريت وهو جمع دهن وققيل الدهان الادم 
الأحمر ( فيومئذ ) أى فيوم تأشق السماء ( لايسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) قال الحسن وقتادة 
لا يس لون عن ذنو مم ل: عم من جتهم لآن الله عر وجل علءهما مهم وك دثت الملائكة علد عبرم اوهى رواية 
العوفى عن ابن عياسءرعنه أيضا لا تسأل الملائكة الجر مين ': نهم يعرفوتهم بسمام دليله ما بعدهءوهذا 
قول مجاهدءرعن ابن عباس ١م‏ فى اجمع بن هذه آلا / ية وبين قوله تعالى ( فرربك السالايع أجمعين ) قال 
لايس أ في ,هل عماتم كذا وكذا لانه أعلل بذلك منبم : ولكن يسأطم لم عملم كذا وكدذا ؟ وعنعكرمة 
أنه قال 5 17 0 يسأل فى بعضها ولا يسأل فى بغضرا : وعنابن عياش 0 لا سئلون سو الشفقة 
ورحمة [نما إسكلون وال تقر بع رتو 6[ يعرف الجر دون إسياهم ) وهو سواد الوجره؛ وزرقة الميون 
كا قال جل ذكره ( يوم تإيض وجوه وتسود وجوه ) ( تخريحه ) لم أقف دليه يبهذا اللفظ لغير الاهام 
أحمد وسنده جيد وارن كان فيه ابن طيعة لكلنه صرح بالسماع وله شواهد صحيحة تعضده 
( بإاسيب ) )١(‏ ( سنده) 9 وَرثرك) ) سلمان أنا اسماعيل بن جعفر أنا عمد بن حر ملة عن عطاء 
أن سار عن أنى الارداء الخ (؟) ( التفسير ) ) 00 خاف مقام ريه ) أى موقفه الذىيقف فيه العباد 
للدساب دوم القيامة بين بدى الله عرز وجل وى النفس عن الطوى ول يطغ ولا 3 رِ الحياة الدنيا 
وعل أن الاخرة يرو أبق فأدى فرائض الله واجتئب #ارمه » وقيل خاف قيام ربه عليه أى اشرافه 

واطلاعه عليه به أنه قوله تعالى ) أفن هش و قائم على كل فس بها كسبت ) من كان ه_ذ| اله فله عند ربه 
( جنتان ) جنة لخوفه من ربه وجنة لنزكه شورته (قال الحافظ ابن كنثر )فى تفسيره وهذه الا'ية عامة 
فى الإنس وااجن فى من أدل دليل على أن الجن يدخلون ااجنة إذا آمنوا واتقوا و لهذا امتن الله على 
الثقلين مذا الجزاء فقال:وان خاف مقام ربه جنتان.ثم نعت هاتين ااجنتين فقال ( ذرانا 5 نان ) أى 
أغصان نضرة حسنة تحمل هن كل كرة نضيجة فائقة زس) يعنى كرر الا'ية هرة ثانية غير المرة الأولى 
() يعنى وإن ذف وإن سرق (ه) أى ان تاب من ذنيه وأحسن التوبة لانه لامخاف مقام ربه إلا 
مر تاب من ذنيه وندم على فعله والله أعل 2 ريحة) ( اس ( وابن جرير لكر ورجاله ثقاأت 
( بإسيب ) ( + ) حدانا أسود بن عامر ثنا ريك عن #د باع الملاء عن أبيه عن أفى هربرة الخ 
0 هذ؛ الآية مرتبطة بالاية التي قبارا وهى قرله تءالى ( والسابقّون السابقون أولك المةربون فى 
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١6‏ 02 أوله تعالى (و السابقون السابؤون) الى قوله ) وقليل دن الآخرين) 
الآخرين ) تقال أن ثاث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاس.ونهم النصف الباق 
ليف (إسبهب وظل عدود )( ورشها عد الرزاق) 6 'نا معمر عن قتادة فى قوله تعالى ) وظل 
دود ( من أنس بن مالك رذى أ عنه قال ان قُْ اللوزة شجرة ع( تير الرا كب قّ ظابما [9 
ماثة عام لايقطمما (4) قال معمر أخبرقى عمد ن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول عن النى مقو 


جنات النعيم » ثلة فى الآولين وقليل فى الأخرين ) ( ااتفسير) ( والسابقون ) «بتدأ ( السابقون ) خيره 
تقديره السابقون إلى الإءانالسابةون[لىالجنان»وقيل الثاى7أ كيد للا'ول:و ابر أو لدكالمقريون)والآول 
أو جه (فى جنات النعيم) أى م فى جنات التعيم( ثلة من الآولين) أى هئلة : والثلةالآمةمن الناس الكثيرة 
والمعنى أنالسا بقين كثير من الأو اين ومم الآنم من لد نآدمإلىنبينا عمد عليبما الصلاة والسلام ( وقليل من 
الآخرين )دم أمة عن صَزاء وهذامروى عن مجاهد والحسن اليصرى رواه ع'هما ابن أى حاتم وهو 
اختيار ابن جرير ( قال القرطى فىتفسيره) وسموا قليلا بالإضافة إلى من كان قبلبم لآن الآنبباء المتقدمين 
كثررا فكثر السابقون إلى الايمان منهم فزادوا على عددمنسيق إلى التصديقمن أمئنا , وقيل 1ا نزل 
هذا شق على أصواب رسول اله تق فازلت:ئلة منالآواين وثلة من الخ رين:فقال الى 2 فى 
لأدجو أن تكونوا ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة بل نصف أهل الجئة وتقاسمونهم فى الصف 

الثاتى رواه أبو هريرة ذكره الماوردى وغيره ( قلت والامام أحمد فى حديث الباب ) قال وممناه ' 
ثابت فق صدديح مس من حديث عبداللّه بن مسعود وكا'نه أراد أنما متسوخةءرالاشيه أنها محكة لها 
خبر ولا"ن ذلك فى ججماعتين مختلةتين:قال الحسن سابقوا من مطنى أكثر من سابقينا فلذلاك قال ( وقليل 
من الا خر بن )وقال قُْ أصيحداب ألدين وثم سوى السا بدّين زثلة من الا”ولين وثاة مز الا خرين)ولذلك قال 
النى 2 إفى لاأرجو أن تسكون أمتى شطر أهل اجنة ثمتلا قرله ( ثملةمن الأو لين وئللةءنالا"خرين) 
اه ( وقالالنسفى فى تفسيره ) فان قات كيف قال قبل هذا ( وقليل من الاخرين ثم قالهنا(وثلة من 
الاخر بن)(قلت) ذاك فى السابةين وهذا فى أصحاب الفين وأنهم يتكاثرون فى الآو اين الاآخرين جيما 
وعن الحسن سابقوا الاسم أكثر من سابقى أمتنا وتابعوا الآهم مثل تابعى هذه الامة اه ( وقال 
القرطى) قال مجاهد كل من هذه الآءة.وروى سفيان عن أبان عن سعيد بن جبيرعن|بنعياس عن النى 
ل ( الثلثان جيما من أهتى ) يعنى 'لة من الأاو اين وئلة من الا“خرين »وروى هذا الول عن أفى بكر 
الصديق رضى الله عنه قال كلا أأثائين من أمة هل 2 قرم من هو قأو لأمتهرهئهم دن هو فى آخرها 
وهو مثل قوله تعالى ( فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصدوهنهم سابق باليرات باذن الله » وقيل ؟لة من 
الاولين أى منأول هذه الا"مة :و قليل من الاآخرين يسارع فى الطاعات حتى يلحق درجة الآواين ولهذا 
قال النى ملي خيرم قرنى ثم سودىفى أصحاب الاين ين الآو لين والاآخرين إه رتخريجم أوردهالحافظ 
أبن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم والامام أجدم و أورده افيثشى وقال رواه أحون من حدرثك 
بياع الملاء عن أبيه وم أعرفهما وبقية رجاله ثقات » ( بإعسبب ) )١(‏ ( حدثنا عبد الرزاق ااخ ) 
(غريبه) (0) قل هى طولى وقيل هى دجرة الخلد (") اأظل. له «عان كدثيرة عند أهل اللغة » واارادهنا 
هنا نعيمها أو ناحيتها (؛) المراد بقطعبا عدم الانتباء بالمسير إلى المنتهبى»وهذا الحديث موقوفغلى أنس 


أرله تعالى ( وفرش مرفوعة ) وقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) م 


ويقول أبوهريرة واقرءوا ان ثكم )١(‏ ( وظل عدرد)ز باسي وفرش مرفوعة ) لإ عن أنى 


سعيد الخدرى )(؟) عن رسول الله يت أنه قال ( وفرش مرفوعة ) (م) والذى نفسى بده 
ارتفاعما ما بين السماء والأر ض(4؛)وان مابين السماء والأارض اسيرة خممائة سنة ([ ياهب 
فسيح يعم ربك العظم إرعن عقبة بن عامر الجبنى )(ه)قال اا بزلت (فسبح بأسم ربك العظيم) 
قال انا رسول الله 0 اجءلوها فى ركرعك فليا زات ( سبح مم ربك الاعلى ) قال اجعلوها 


ولك ئهجاء مفوعا عن أن هريره عن النى هل قال دقور )1( معنااه أن قوله اقرءوا إن شم 
وظل :دود) من قول أى هربرة لامن الحديث المرفوع ( وظل مدود) قال العلماء الجنة كأرما ظل لاس 


معه وليس هو ظل الشمس بل ظل خلقه الله تعالىءقال الربيع بن نم ظل العرش (ودوى عكرمة ) 


عن ان عباس ف قوله ( وظل »دود ) قال شجرة فى الجنة على ساق العرش مخرج اليرا أهسل الجنة 
فيتحدثون فى أصلرا ويشتبى بعضبم لهو الدنيا فيرسل الله عز وجل عليرا رحا من الجئة فتحرك تلك 
الشنجرة بكل ذو فى الدنيا )0 خخر >ه ( (ق. وغيرهها ( ( يست 4 2( ( مده ( حدثنا حسن ثنا. 
ابن طيعة ثنا دراج عن أنى اغيم 00 أنى مسعيد الدرى الخ م( ) التفسير) ) وفرش مرفوعة ( فسمرت 
فى الحديث بأن ارتماعراكا بين السماء و الا أرضءرهو يفيد أن بعضها فرق بعض فرى مرفوعة عالية 
ومذا قال بعض المفسر بن»ءوةال على رضى الله عنه وفرش مرفوءة على الآأسرة وقيل مرفوعة أى عالية 
وطرءة ناعمة(ع)قال إمض أهل العلم ارتفاع الفرش فى الدرجات ر بعد م بن الدرجتين 1 بين السماء 
والارض رواه ابن جرير عن أنى كريب عن رشدين بن سعد وفيه كلام؛و روى ابن أنى حاتم إسنده عن 
المسن ( وفرش مرفوعة ) قال ارتفاع فراش الرجل من أهل الجذة دسيرة تمانين ممنة ( تخر بجه ) (مذ) 
واليغوى فى تفسيره وقال الارمذى هذإحديث حسن قريب لأنعر فه إلاآءنحديث رشدين وقال بعضص 
أهل العلم ممنى هذا الحديث وارتفاعما كا بين ااسماء رالآرض قال ارتفاع الفرش المرفوعة فى 
الدرجات » والدرجات ما بين كل درجتين كا بين السماء والارض اه قال الحافظ السيوطى وقد رأيته 
من حديث غيره ( يدنى غير رشّدين ( عند أحد ويدنى حديث الاب » قال فلو رأى الترمذى طريق 
أجد أيضا لمححه وقال وقد صصدءه | بن دان فأخر جه فى صدديحة من طر يق ابن طيعة وصدده اأضياء 
المقدمى فاخرجه فى الختارة من طريق رشدين قال وأخرجه أيضا الأسائى والبيرقى فى البعث اه قال 
إلحدث السيد حمد صمغة الله المدرامى فى ذيل القول المسدد أوردهان الجوزى فو الموضوعاتمن طريق 
الخطيب حدئنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن عمد بن سان ثنا جعفر بن جبر نا أبى عن الحسن عن 
أنى هربرة به قال لا يصم 2 جبر رابئه متروكان والمتيم به عيد الله بن شمد بن سئان قال اين حيان إضع 
الحديث ويقايه وإسرقه زقلث) أخرحة الامام أحد من و جه إصح قال حدثنا حسن فذ كر سديث الياب 
بستدهر لفظكاهنا وذ ,ىر ما قلناه عن المَرمذى ثم قال دراج ضعفه أبو حاتم والدار قطنىروثقه عمى بن 
معين وعلى بن ال مدينى وغيرهما ودح حديئه عن أبى اليثم الترمذى واحتج ,ه ان خرعة وابن حبان 
فى صحيحيبما الها كم رغيرم:ى أما رشدن فتكلموا فيه لكن قال أحمد ليس به بأس ف الرقائق » وقال 
أيضا أرجواته صالح الحديث وحسن له الترمذى والله أعل ( إسسسب ) (ه) هذا الحديث تقدم 
إسنده ور <ه و تر يه فى باب الذصكر ف الركوع من كاب اأصلاة فى الجزء الثالث صحيفة .م 


ول 


1 


انف 


1:60 


ا قوله تعال( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون) وقوله ( فروح وريحان ) 


ف مجودم 02 ا ونجدلون رذكم 3 تكذبون 4 ) عن عل رذى الله م4 2 )١(‏ القال 


رسول ألله 1 ( وبمعلون رذفم) 09 يقول كر ( نم تكذبون ( يةآولون مهار ذا 0( 
بتوء كذا وكذا بنجم كنا وكذا 0 بحست فرح كم مان 4 ر عن تائئسة ركى هله عتمأ 4 
)5( أن النى صلى ألله عله وتلى آله وصح.4 وسلم قرأ ) روح ودءان / 0 


دم عه و إنما ذكرته هنا لماسية الاية ( لأسيب ) )١(‏ ( -نده ) وَرشرن) حسين بن محمد حدانا 


اسرائيل عن عيد الأعلى عن أنى عيك الر<من عن على الخ زم) أول الااية 0 أفيبذا إلحديث أن مدهئون 
رداوك رزتكم أنكم تكذبون ) ( التفسير ) ( أفببذ! الحديث ) يمنى القرآن ( نم مدهذون ) 
متبار نون به كن يدهن فى بعض الآمر أى يلين جانبه ولايتصاب فيه تهاونا بهوقال ابن عياس وعطاء 
وغيرهها مدهاون أى مكدذ بون والمدهن الذى ظاهره خلاف باطئه كانه ثيه بالدهن فى ممولة ظ هره 
وقيل المدهن المنافق أو الكافر الذى يلين جانبه ليخفى كفره ( و تجحلون رزقم انم تكذبون ( أى 


يحملون شكر رزق-ك ااتكذيب «وضم الشكر ؛ وف قراءة على رذى الله عنه وهى قراءة النى َل 


وتيحدلون شك ركم انك 550 تجعاون شكركم لنعمة القرآن انك كذ بون به ومياق الهديث 
يدل على أنها نزلت فى الآنواء ونسبتهم السقيا الها والرزق ااطر أى ( تجعلون شكر ما يرزقكم الله من 
الغيث انك تكذبون بكر نه من الله حرث تنسيونه الى الاجوم (م) إصيفه الجرول ( وقرك بنوء كذا 
وكذا ) بفتح الذون وسكون الواوز بنجم كدذا وكدذا ) رذلك انهم كانرا إذا مطروا يقولون ٠طرنا‏ 
لوه كداوذذ! ولاءرون ذلك المطر من فضل الله عليرم فقول طم ايجدلون دذقم أى شكركم بما دذقكم 
التكدذيب ؛ فن نسب الانزال إلى النجم فقد كذب برزق الله تعالى ونعمه » وكذب با جاء به القرآن 
والممنى اتجعلون. بدل الشكر التكسذيب وقد تقدم معنى الوه والكلام فيه مستوفى فى باب اعتقاد أن المطن 
يد الله الخ من أبو اب صلاة الا-تسقاء فى الجزء السادس صحيفة ,وم فارجع اليه ( تخريحه ) (مذ) 
وان أنى حاتم وابن جريرءوقال الترمذى هذا حديث <سن غريب:ءوروى سفيان عن عيد الأعلى هذا 
الحديث ذا الاسناد ول يرقمه وز بيست ) (4) ([ مده © ونا وس .عن هارون عن بديل 


.عن عبد الله بن شقيق عن عائشة الخ (ه) و ل الآية ( فأما إن كان من المقر بين فروح ور>ان وجنة 


- ( ( التفسيب) ر ذأما إن كان ) يعنى الحتضر الذى حضرته الوفاة ( من المقرنين ) مر السابقين 
المذ كورين قُّ قوله ) وكام أذواجا ثلاثة فى أو ل السورة ثم الذين فعلوا الواجمات والمستحيات 
وتركوا ال#رمات والمكروهات و بعض المباحات (فروح) قرأ يمقوب بم الراء وقرأ ما النى 2 
كا قال عائشة فى د بثك إلباب وق ر أ, الياقون بفتحبا. فن قرأ لضم قال امسن موناة تخرج ررحه فى 
الريمان؛وقال قتاده الروح اترحمة أى له ار حمة 0 وقبل معئأه فلحيأة فم وبقاء فم ومن قرأ ا لفت 
معئاء فله روح وهو اأراحة وهو قول #اهد وقال عوك بن جبير “فر سم” وقال الضداك مغفرة ورحة 
(ددحان) استراحهءروقال ماهد و بويك ان جوير رزق»وقال أخررن هو الر>ان اذى يشم ءقال أ بوالعالية 
لايفارق أحد من امقر بين الدنيا <تى يف بغصن من ربحان الجنة فيشمه م تقيض روجه ؛ قال الحافظ 
أبن كثير ركل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فان من مأث تقرنا حصل له جمينع ذلك من الرحمة 


قسة الجادلة وتفسير وله تعالى (فد سمع الله قول النى تيمادلك فى زوجم /ا؟ 


( سورة اجادلة © (إسب قد ممع الله قول التى تجادلك فى زوجها الح 6( عن خولة بنت مع 
علبة ) (م) فالت والله في” وفى أوْس بن صامت أنزل الله عز وجل من صدر سورة الجادلة (؟) 
قال كنت عنده وكان شيذا كوير افد ساء خلةقة وضجر » قالت فدخل على يوما فراجعته بِشىء 
فذضب فقال أنت عز» كظور أمى » قالت ثم خرج فجاس ف نادى قومه ساعة ثم دخل على" فاذا 
هو ير يدل على نفسى :قالت دقل تكلاوالذى نفس خويلة بيده لا تخاص إلى وقد فلت ماقات حى 
حك الله ورسوله فيذا كمه قالت فواثينى وامتنمت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشييخ 
الضعرف تألقيته عنىءقالت ثم خر جت إلى بعض جاراتى فاتعرت ينها ثيابها ثم خرجت حتى جدت 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فجلست بين يديه فذدكرت له مالقيت منه فجعات أشكو اليه 
2 ا أاق من سوء خاةه؛قالت فجءل رو ل الله ا يقول ياخويلةابن عمك شيخ كدير فانق 


الله فنهءقالت فرالله مابرحت حتىنزلفى” القرآن فتغشى رو ل الله مَيٍَ ما كان يتغشاه ثم سرعاى 


تي يننا 


والراحة والا-تراعة و الفرحوالمسروروالرزقالحسن(وجنةنمبم إقال عد بنكمب لا موت أحد من الئاس 
دى بعلم من أهل الجنة هو ام من أهل النار زر مر جه 4 ( دنس )من حديث هارون وهو أبنمومى 
اللاعور .قال الرمذى لانعرفه إلا من حديثهرقات) هاررون بن مرمى الأمششار اليه قال فى الخلاصة من 
رجال الصحيحين وغيرهما وثقة ابن معين والأصمعى وف التبذيب وثقه أبو داود وأبو زرعة» وفى 
الثقريب ثقة مقرىء إلا أنه رمى بالقدر ( بأ سيت ) (1) حديث خوله هذا تقدم بطوله وسدده 
وشرحه وتخر >ه فى كتاب الظبار فى الجرء السابع عشر صحيفة ١؟‏ رتم :ع وإتما أعدت ذكره مثا 
لجل تفسير الا'يات الخاصة بالظبار لآنما لم تفسر هناكب)تعنى قرله تعالى قد سمع الله قول التى تحادك 
فى زوجها وتشتى إلى الله والله يسمع تحاورا إن الله مبيع بصير , إلى قرله » ولللكافرين عذاب اليم 

التفسير م قوله عز وجل ( قد جمع الله قول النى تجادلك ) تحار ركءوقرىء ا وممناه تراجءك فى 
ا المظاهر "متها » وكان قد قال لما أت عله كمظور أمىءوقد سألت النى 20 عن ذلك فأجاها 
نيا حرمت غعأيه على ما هر المهرود عندهم من أن الظبار موجبه فرقةمؤ بدةءوهىخولة بنت ثعليه وهو 
أوس نين الصامت كا جاء فى الحديث ( فى زوجم ) فى شأنه وما رقع منه ( ونشتكى إلى الله ) تظبر ما مما 
منالمكروه ١‏ والله يسمع تخارركاء مر اجمةك الكلام من <ور إذا رجع ( إن الله سميع ) إسميع تخرق 
المضطر( بصرر) كاله رالذين يأظوردن ) بتتمد بد الظاء والغاء أصله يتظبرون أدغمت التاء فىالظاء؛د فى 
قراءةيظاهرون باآب بين الظاء والماء المفة.و فى أغرىيظ هر ونكيناتلون :والموضعالثانى فىالقرا آت 
كذ لاك و في قر له تمالى ( منكم ) أوبمخ للمرب لآنه كان فى أعان أهل جاهليتوم خاصة دون سائر الآمم(من 
نسائهم ) زو جاتهم ( عافن أمراتهم ان أمراتهم الا اللا ) عمزة وياء وبلاياء ( ولدنمم ) بريد أن 
الآامرات على الحقيقة الوالداتعوالمرضعات ١ل<قات‏ ,الوالدات بواسطة الرضاع وكذا أزواج رسول 
إن علاقع ار بادة حر متهن وأما الروجات ذأ بعد شىء من الامومة ذلذا قال ( وإنهم ليقولون منكرا من 
القول ) أى تتكره الحقيقة والاحكام الشرعية ( وزوراً ) كذبا وباطلا منحرفا عن الحق ( وإن الله 
لعفو غفور ) ا اف منبم ( والذين يظاهرون من نسائهم ) بين فى الآآية الآولى أن ذلك من #ائله 
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بفرفم بيه قدة المجادلة واو رما مم الثى صلى الله عليه وس 

عنه فقال لى ياخويلة قد أئز ل الله فك وفى صاحبك»ثمقرأ ل" 9 قد ميم الله قول التى تجادلكفى 
زوجبا وتششكى إلى الله والله وسمع تحاوركا إن الله سويع بصير ‏ إلى قوله ‏ وللكافرين عذاب 
ألم 6 فقال لى رول الله ووو مر يه فليمتق رقبة : قالت فقات والله يارسول الله ماعنده مايمتق 
قال فليهم شور ينمتتابعينءقالت فقات والله يارسول اههإنه شيخ كبير مأبه من صيام :قال فليطعم 
سين مسكينا و'-قامن تمرءقالت قلت والله يارسولالله ماداك عندهءتالت فال رسول الله وتاي 

فانا سنعينه بعسررق هن مر قالت فقلت وأنا يارسو [الله سأعينه بعرق آخرءتالقد أصيت وأحسنت 
فاذهى فتصدق عنه ثم استوصى بابن عملك خيراءقالت ذفعات:قال عبد الله قال ألى قال سمد العرق 
اصن لعن عائشة رذى الله عا )قات امد لله الذى وسع سمعه الأصوات (؟) » لقسد. 
جاءت الجادلة (6) إلى النى ميقو تكلمه وأنا فى ذاحية البيت ما اسمع ماتقولءفانزلاللهعزوجل 

لإقد سمع الله قول التى تجاداك فى زوجما إلى .خمر الآ 00046 حدثنا أبو معاوية وابن )ير 014 


منكر وزود » وبين فى الثانية حكم الظبار ( ثم يءودون لما قالوا ) أى فيه بأن مخا لفوه بامساك المظاهر 
نما الذى هوخلاف مقصودالظوار مروصفاارأة بالتحريم (فتحرير رقبة ) أى [غتاقب! عليه من قبل أن 
يها ا ) بالوطء ( ذدمم توعظون به والله يما تعملون خمير فن لى يمد ) رقية ١‏ فصيام شهرين متتابمين 
من قمل أن ينانسا فن ' إمتطيع ( أى الصيام ( فاطمام دين سكا ( عليه أى من قبل أن يهاسا حلا 
لنظاق عل المقيد؛ الكل مسمكين مد من غالب قوت البله ر ذلك ) أى التخفيف فى الكفارة ( لتؤمنوا 
بالله ورسوله وتلك ) أى الاحكام المذحكررة ( حدرد الله والسكافرين )ما ( عذاب أل ) أى هوم 
نعوذ بالله من ذلك )١(‏ لا'سنده ) وَرشرث) أبو مغاوية ثنا الأعش عن يم بن سلمة عن عروة ععرن. 
فائشة الخ ( غريبه ) 9 هو كقوله تعالى ( وإن تحبر بالقول فانه يعم السر وأخى ) (") تعنى المرأة 
أأتى كانت ادل النى كلا فى ظبار زوجها وهى خولة بنت ثعلية (:) فى هذه الاابة والحديث دلالة 
فل عظحة أنه عو وجل وكريائه وأنه ليس كثله ثىءرهو السميع البمير » عائشة لم تسمع لكلام 
المرأة وهى معبا فى البيت والله تعالىيةول ر قد سمع الله قول التى تجمادلك فى زرجبا ) سيحانك ما أعظ 
شأنك وآرفع مكانك وأعز ساط نك لا إله إلا أنت وحدك لاشر يك لكل( خخر يمه أورده الحافظ 
اإنكثير فى تعسيره وءزاء للامام أحمد ثم قال ومكذا رواه البخارى, فى كتاب التوحيد تعليقا فقال 


وقال الأعش ءَن كم ن سلمة عن غروة عن عاثشة فِذ ره:وأخرجه اأفساق وان ماجه وان أنى حاتم ِ 


5 دان رار دن غير وجدءن الاعش به زه) رز وا عق معاوية وان ير ( الخ ىا الحديث تقدم 


نحوه عن عائثشة أيضاءنوجه آخر فى باب ما يقال فى رد السلام على أهل السكتاب من كدتاب السلام 
والاتتذان فى آخر الجرء السابع عشر صحيفة .يم دم عم وتَنَدم شرحه هناك وايس فيه ذ كرالاءية 
وذكرت هذا الحديث هنا لما ذكر فيه من كتاب الله عز وجل وهر بعض آية أوذما قوله عز وجل 
(' م تر إلى الذين نبوا عن النجوى ثم يعودون لا هوا عنه ويتئاجون بلاخم والعدوانوه.ضيةالرسول 
وإذا جاءرك <كيرك ما لم يحيك بدالله ويةولونفى أ نف بم لولا يعذبنا اللهها نقول سرهم جيثم يصلونها 


فوس المصير ) ( التفسير »> رأم تر الذين نهوا عن النجرى ) أى التحدث مر !ءنزاتفاليوود والمنافةين 


زولفوله تعالم(و اذا جاءوك حيرواك بمالم حك الله به)و تفسيرها مع آنات أخرى ‏ #هبهم 
اس سك 


قالا وَرَشثْ) الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائثدة رضى الله عنها قالت أنى النى قاع نآس 
منالمو دنقالوا السام عاك وأأيا القاسم»فقال وعل.كمءقالت عائشة فقلت ر علي السام والذام (1) 
فال رول الله م ياعائشة لا تنكو فاحشةءقاات قلت يارول الله أما سمعت ماقالوا 
السام عليك ؟قال لشن قد رددت عاييم الذى قالوا قات و عام ؟ قال أبن مير يعنى فىحدرث 
عائشة ان الله عزن وجل لاحب الفدش ولا التفحشءوقال ان دير كَْ رديه فتزلت ه_له الآية 
و(وإذا جاءوك حكوك عام مرك 4 ألله 4 دى فرغ 0 عن عيد ألله بن عزو رضىاللهعنهما ) 
الله ا تقول ) زات هذه الآية لز وإذا جاءوك حيوك بما ل يك 4 الله) 2 

أله يت 2 ظلل حجرةيءن جره وعنده ثقر من ا اسلمين قد كاد يقاص عنوم الظال (ه)نال وال 
إنه سيأ نكم إنسان ينفار البسكم بعيئى شيطات فأذا أنا كم ولا تكاءوهءقال فجاء رجل أزدق قدعاه 
وذلات أنهم كانوا يتناجون فما بينبم دون المسق منين وينظرون إل المؤمنين ويتهاءزون بأعيئهم 
يوضون المسؤ ماين أنهم تناجون فم وسو ثم في<ز نون إذإك ويدولون م راثم إلا وقد بلغهم عن 
اخواننا الذن أخرجرا فى السرايا قتل أو موت أو هزعة فيتمع ذلك فى قاومهم وحزتهم ٠‏ فلءا طال ذلك 
عاهيم و 3 شكوا إلى النى 07 أمرثم أن لا نا جوأ دون اأسليين 0 ينتبرا عن ذلك وعادوا إلى 
مذا جاتهم فانزل الله ( أم سر إلى الذن “هرا عن النجوى ) أى المناجاة ) شم يعودون 1 نموا عنه ) أى 
رجءون الى المناجاة الى هوأ عنما ) وتناجون ( قرأ الاش وحوزة ونتجؤون على رزن يفتعلون 1 
وقرأ الأخرون ويتناجون لقوله ) إذا تناجيتم فلا تآناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ( وذلك 
أن النى عجلنا كان قد ماهم عن النجوى فعصوه ( وإذا جاءورك حتوك عا لم ميك به ألله وذلكأن 
الييود كانوا يدخلون على النى | ويقولون ) السام عليك كا جاء فى حديث البابءو السام الموت 
وم برههر نه أنبم بدواون السلام ليك وكان الذى 2 يرد ليم فقو لعليم ٠‏ فاذا خرجوا قالوا 
لإ أنفيم لولا يعابنا اللهمانقول )ير يدون لو كان ندا حا لعذبنا الله مانقول:قال الله عرز وجلل 
زُ جح ديام جم يصلور ترا قيس الأصير 4 )0( السام بعى ألاأرت والذام بالذال ا معجمة وتخفيف الم 
فو ذم ععى العيب ر خخر بكه 4 (م) واليغوى وان أنى حاتم وءُسيدثم 00 م سدك ه 4 وها 
عيك الصمد حدثنا حاد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عيد الله بن عرو الخ 9 تقدم المكلام على 
شرحه و تفسايره ف الحديث السا 2 و خخر 44 4 أورده الحافظل إن كدير فى سيره وعزاه للامام 
أحمد وقال إسئاده حدسن وم بخر جور ه بدى أصبداب الكتب الستة ام وأورذة أيضا اطيشعى وقال 
روآه ) حم بر طاب ( وإسئاده دل لان حادا مع من عطساء.فى حالة اافكة و أوردة أرضا الحافظط 
السيوطى فى الدر المنثود وعزاه لعيك ان حويك وابن المنددذر وابن مردو به والبيوق ف شوب الاعان 
2 بيت 4 )تير دده 4 مرشنا <سن إن «هوسى حد:ا زر حدئنا مماك رد فى سيهيك 
أن جار ان ابن عباس حدثه قال كآن رسول انه مي فى ظل حجرة الخ ل غر يبه » (ه )يق رص بكسراللام 


464 


45٠ 


ومن عسوي ب 


. نزول قرله تعالل(و لفون لهي بحافون لك.)فى عق اليبود أيضا‎ 0*٠ 
رسول الله ميلي فكامه (1) قال علام تشتمى أنت وذلان وفلان نفر دعاهم باامم ؟ (م]قال‎ 
فذهب الرجل فدعاهم فحلفوا ,الله واءتذروا اليه فأتول الله عز وجل بإوعافون لها تحلفون‎ 
كم و سبو ن) الآية()( وعنه هن طرق ان (4” بنحوهوفيه ) فال فنزات.هذه الاي فى الجادلة‎ 
وحافون على الكذب وثم يعلمون والاية الاخرى )5 ش‎ ١ (ه)‎ 


صخكاضب أى نزوى ويذهب )01( أى كلده النى صل بشوله علام تشتهدى الخ 09 أى ذكام 
النى ملي بأسمائهم فأنكر الرجل مانسب اليه وددا أصحابه الذين ذ كرهم النى 2 نحلفرا أنهلم 
يحصل هنهم مانسب اليهم واعتذروا اليه » فأنزل الله عز وجل كذ يبهم بقوله ( لفون له الخ ) 
وعذه اجخلة هرتمطة بقوله تعالل ( يوم بمعثهم الله جما فيحافون ‏ كا افون 3 ) وقد يستدل موذه 
الزواءة على جواز حذف العظطف وتحره عند الاستشراد با'بة إذا لم يكن مغيرا لممتى السكلام (م) بقية 
الآبة ( وعسبون أتهم على ثىء ألا إنهم م الكاذبون ) وسيأى نفسيرها وغيرها فى الطريق القسانية 
05 7 دده 4 رشنا مد ن جعفر حدثا شعية عن س_اك بن حرب عن سعيد بن جبير عن أن 
عباس قال قال رول الله 2 يدخل عليكم رجل ينظر بين شيطانءأو بعيى شيطان قالفدخل رجل 
أزرق فقال يأعهد علام ل أو امي أو حو هذا قال وجءل محاف قال فنز ات هذه الآية الم (قات) 
جاءفى هذه الطريق عند الإمام أحد ( ففال يا محمد علام سببتنى اأخ ) وااظاهر أن زيادة يا مد وقعيت 
خطأ من بعض رواة المسئد أو ناسخيه لاما تنافى سياق الحديث لاسما الطريق الأولى فائما تدل على 
أن الذى نسب اليه السب والشتم هو الرجل الأذرق والنى ميلع يسأله و بتيمه وهو تحاف كاذب بتيراً 
من اانهمة ( وما بود ذلك ) ما رواه الحام وان أبى حاتم هن ظأراوة: ساك بن حر ب بسئد حديث الباب 
وافه أن النى مَيَفيْعٍ دعا الرجل الآذ رق ( فقال علام تشتمنى أنت وأضدا بككفقال ذرقآتك ممم 
تانطلن فمعام فحلفوا ما قالوا وءا فءلوا ) هذا لفظ الحا ؛ ولفظ ابن ألى حاتم ( فدعاه رسول الله 
0 م فكلمه فقال علام تشتمنى أنت وفلانو فلان نفر دمامعاصم بأسمائهم ؛ (ه) يعنى فى سورة الجادلة 
(5) بن ابن أفى حاتم الاآنة الاخغرى اغا (يوم ينهم الله جبعا فيحلفو نه كا حلفون اسم و يبون 
أنجم على كل مىء ألا إنهم م اللكاذبون ) أما قله تعالى ( وحلفون على الكذب وم يعلءون )فأول 
الاية ١‏ َم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليبع ماهم منكم ولا منيم وتحلفؤن على اللكذب ودثم 
يلوتب ) واليك تفسير هذه الآآيات إلى قوله ( ألا [نهم ثم السكاذءون ) ( التفسير ) قوله عر وجل 
( ألم تر الى الذين تولوا قوما غضب اله علييم ) زلت ف المنافقين الذين تولوا الروود المفضوب هليبم 
بقوله تعالى ومن لعنه الله و غضبعليه » و ناصرومم ونقاوا البيم أسر ار الاؤمنين ( ماهم منكم )يامسادون 
١‏ ولامنبم ( ولا هن البود كةوله : مذبذيين بين ذلك لا إلى «ؤلاء ولا إلى دؤلاء ُ) ومحلفون على 
الكدذب ) أى يقواوا والله إنا لمسليون لامنافقون ( وم يعون ) أنهم كاذبون منافقون ر أعداق هم 
هذابا شديداً ) نوعا من الغذاب فى غابة الشندة ( إنهم ساء ماكانوا يع.اون ) أى انهم كانواف الزمان 
الماضى مصرين على سوء العمل أو هى حكاية مايقال لهم فى الاآخرة ( اتخذوا أعانهم ) الكاذبة (أجنة) 
وقابة يثقون ما القتل ويدفءون ما عن أنفسيم وأهو الم ( فصدوا عن سبيل الله ) صدوا [أؤمئين عن 


جبادم بالقتل وأخذ أموالهم ( فلبم عذاب مبين ) أى فى مقابلة. ما اءتهنوا ءن الحلف باس الله فى 


تفسيرقوله تعال (ماقطمتم من لينة)الآية وفضل أواخر سورة الحشر امع 
(-ورة الحثر )زر بإعسيسي مأقاءتم من لينة 6 الآية إرعن نافع دن عيك الله )0 أن رسول الله 
2 حرق ل بى النضير(١)وقطعوه‏ لبر برة(ع)تأنز لا تيا ركو تعالى ( ماقطعتم من إينة(4) 
أوث كنمو هافائمة على أصوارافباذن اللو ليخزى الغاسقين )لا بإ عسي ماجاء فى أواخرسورة الحشى) 
0 عن معقّل بن إسار 4 (ه) عن النى 2 قال من قال دين بصبح ؟لاثءرأت أعوذ بألله 
امسميع العليم من الشميطانالرجيم و قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبمين أاف 
ملك يصلون عايه<تى عسىء إذمات ذلك اليوم مات شوءداءومن قالبا دين عسى كان بلك المازلة 
!( سورة الممتحنة) (إسيب لاإنهاكم لله عن الذين لم يقاتلو؟ فى الدين ) الآية ل[ عن عامر 


ابن عبدالله بن الزبير ):5) عن أبيه قال قدمت قبداة ابئة عبد العرى بن عبد أسمد من بي مالك 


عع سه مواد مسي 


الآمان السكاذة ثم قال تعالى ( لن تفنى عنيم أمواهم ولا أولادمم من الله شيا ) أى أن يدقع عنم 


بأسا إذا جاءم ( أرائك أصحاب الثار هم فيها خالدون ) ثم قال تعالى ( يوم يبعثهم الله جيمأ ) يعني 
اليوود والمناءةين حشرم يوم القيامة عن أخرثمم ولا يغادر مارم أحد| ) فيحلفون لهك #لغون 5 


و سيون أنهم على ثىء ) أى حافرن لله عز وجل أنهم كانوا على المدى والا.تقامة ما كازوا علهون. 


للئاس ف الدنيا و يعتقدون أن ذلك لنفعم عند الله يا كان يتفعرم عند الناسبوغذا قال ( و حسيون 
أنهم على ثىء ) أى حلفيم ذلك لرهم ثم قال متكرا علييم حسياتمهم ( ألا [نمم ثم الكاذيون ) تأكيد 
الخر عنم بالكذب لا تخريحه » (ك )وان جرير وان أبى حاتم وص ححه الحا وأقره الذفى 
وأوردهافيثمىوقالرواه( <م طب بر )ودجال ا جمبيع رجال الصحيح (ياسيت © )0( م سكده 4 
وَرَش ها ونس حدثنا ليث عن ذافع عن عيد الله ( يعتى ابن عمر ) ال ( غرهيه ) (9) ثم طائفة من الموود 
أمر النى ل بقطع تخيليم وتحر يقبا لانهم نقضرا العبد الذى كان بينبم وبينه وعزمو| على قتل النى 
صل غبلة وقمتهم مشموررة ستأق فى حرادث السئة الرابعة فى القسم الثاتى من كتاب السيرة النبوية 
وإنافمل ذلك رسول الله 0 درق سا حرو و أجلام غن المدينة إهانة هم و إرها بازم) بض الموحدة 
وفتح الواو مصغرا اسم موضع كان به نل بنى النضير (ع) ( التفسير ) ( ماقطءتم من اينة ) من ليئسة 
بيان لما قطءتم »ول ٠١‏ نصب بِقطعتم كاثنه قيل أى ثى» قطعتم »وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( 9 
تركتموها ) لأنه فى مع اللينة » واللبنة النخلة من الآلوان وباءها عن وار قلبت (-كسرماةبلرا » وقال 
البخارى الليئة ن#لة ما لم تسكن عسرة أو برنية»وقيل اللينة تمر شديد الصفرة برى نواه من خارج يغيب 
فيها الضرسءوقيل هىأغصان الشجر للينم! ( قائمة على أصوها ) أى لم تقطعرها ( فياذن الله )أى فقطعها 
وتركبا باذن الله وأهرة وحكه يعى خيرم فى ذلاك (وايخزى الفاسةين ) وليذل اليوود ويغيظهم اذن 
فى قطعبا , قال ابن |سداق كان اجلاء بنى النضير مرجع النى ا من أحد ١‏ تر يه (ق مذجه ) 
(١‏ بإسيب )(0) ١‏ سند »م وشء) أبو أحد الربيرى حدثنا خاك يعتى ابن طابمان أو العلاء 
الخفاف حدثى نافع بن أى نافع عن معقل ن بسار الخ مخر به )أود ده الغافظ ان كثير فى تغسيره 
وعزاه للامام أحرل ثم قال ورواه الترمذى عن “تود بن غيلان عن ألى أجد الزبيرى وقال غريب 
لا نعرفه الامن هذا الوجه وروآه أيضا اليغرى فى تفسيره وعزآه للترمذى و نقل عنه مثل ما تقل 


الحافظابنكثير وال أعل ( ياست )» () هذا الحديث تقدم بثامه وسنده وشرحه وتمريحهى 


ى 


لش 


يل 


5 


هظ2 


بتاعت 


ا مدت نزول قوله تعالم (لاينها م الله عن الذين لم عا تلو ف الدين) وببعة 4 النساء 


ابن حسلعلى ابنتها أسماء ابنة ألى بكر رضىالله عنهما ,دايا ضياب وأقط وسمن وهى:شركةءفابت 
أسماء أن تقل هديتها وتدخلما بيتهاء فسأ ات عائشة النى و فأزرل الله عز وجل ( لا ينباكك الله 
عن الذين لم يقاتلوم فى الدين  )١(‏ الخ الآية ) ة فأمرها أن تقيل هديتها وأن تدخلبا بنتبا 
( إسبب ياأيها النى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ) (عن أم عطية)(5) قالت 1 نزات 
هذه الآية (يبايعنك على أن لا يشسركن بالله شيا - إلى قوله -ولا يعضينك فى معروف) قالت 
كان (منه النياحة فقات يارسول الله ألا آل فلان فانهم قدكانوا أسعدوتى فى الجاهاية ذلا بد لى 
7 أن أسعدم قالت فقال رسول الله ميطيْع ألا آل ذلان ١‏ عن أمسلمة رضى الله عنما) (6) 
عن ألنى صلى الله عايه وعلى آله و صحره وهل ( ولا يعصينك 0 26 انوج 


باب ما جاء عق فى قمول هد[ ا الكغار من ك5 تاب الهية واغدية 7 الجزء 5" عمس شر 2 4 ١514‏ رة أن 
وإتما ذرته هنا أتفسير الذية انما مالم تفسر هناك واليك تفسير ها )1( ) التفسير ) (لااكم لله عن 
الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم مخر جوم من دزادكم ان تترومم ) أى لا يهام الله عن بر الذين لم يا نلوكم 
/ ن تكرمرم وتحساوا الء م قرلا وفعلا زدتقسطوا اليم ) تقضرا اليم ب لقسط, رهو المد( لولاتظالوه 
وإذا محى عن الظم فى<ق المشركة كيف 39 حدق 0" أن أئله مب امغسطين ( العاد اين قال ابن عياس. 
زات ف خراعة كانوا ول ص الوا النى اه على أن لا كك قاتلره ولا يعياوأ مايه أسد| ور خص الله قَّ 
ش . 9 7 
يرم 0 وقال عرك الله بن ال زاببر تأت ف إعراء بت أنى بكر وذلاك أن أيا بكر العصديق رذى ألله عنة طاق 
امرأته قنيله أو قبيلة فى الجاهلية وهى أم أسماء بذت أبى بكر فتدمت عليبم فى المدة التى كانت فيها المهادنة 
بين رسول إن عكلا؛ و بين كفار قريش مهدية لبنتها أسماء فذ كر اديت زقالالقرطي)وهذا قولأ كثر 
المفسرين ( باصت ) (0) (عن أم عطية الخ ) أم عطية اما نسيبة بالتصغير ويقال بفتح أوها 
00 وشال أت 0 عطية الانصارية صيدا ب دشوورة وحديثما 5 0 اسيك وشرحه 
دم 07 ا ذ كرته م 5 لناسية 3 البيعة وهذه البيعة كانت بالمديئة عند قدوم !| لنى نى ج80 اليا وقد 
عقدت ذا باباترجته بببعة نساء أهل المديئة سيأ فى أبواب حوادث السنة الأولىعن الجرةمن كتاب ' 
السيرة النموية وإليك تفسين أية الميعة التفسير ( قال الله عز وجل ) ا أمبا الى إذا جاءك الم نات 
يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا بزنين ولا يقتلن أولادهن ) أراد بقتل الاولاد 
وأد البنات الذى كان يفمله أهل الجاهلية ( ولا يأتين بئان يفترينه بين أيدمون وأرجلون ) ليس المراد 
منه تهون عن أأز نا لآن النبى عن ألزنا قد تقدم بل اراد نه ل تلتقط دولود! وتةول اروجهما هذا 
ولدى مك 6 لسى: ب بالمبتان اافترى بسن يدممأ ورجليها عن الولد الذى تأصةه زوجبا كل ب لآان بطنما 
الذى مله فيه بين اليدبن , وفرجبا الذى يده به بسن الرجاين: ولا بعصراك فععروف ( أى ف كل أن 
وافزطاعة أللهو فى كلمي عن ممصية الله ) في يعون واستغفر ذن الله ( عم مذى / أن الله غذور) بتحفيق 
ماساف 0 ررحم ( بتوفيق مأائ'ف م( 2 سالذاه 14 حدما وكيع حدد نا يزيد ان عبك ألله دولى الصبماء 
عن شور بن حوشهب عن أم سلءة الخ ) غربية ( 6 جاء معي ذلاك واضدا عند الترمذى دن حدلارث أم 


لفسير 2 الببعة وقوله تعالمر عع لله ماق السموات ومأ ف الارض) م 


١‏ عن عائشة رضىاللهعنما/6( )١‏ قاات ما كان رسول لوطيو بمتحن اللثرمنات (0) إلا بالآية 


التى قال الله عز وجل ( إذا جاءك ااؤمنات يايعنك على أن لا يشركن ولا ولا 4 
50 ( إسب ماجاء فى سورة الصف) (وَشْن) يسدر © (4) حدثنا عبد الله بن 
لمبارك أخبرنا الأوزاعى حد:ا حى بن أبى كثير حدثنى هلال بن أبى ميهونة أن عطاء 
نسار عدئه أن عبد الله بن سلام حدثه:أوقال حدثى أوملة بن عيد أل ر حمن عن عبد الله بن 
سلام رضى الله عنه قال تذا كرنا بيننا فقلنا بكم بأنى رسول الله ميلع (ه) فسأله أى الاعال 
أح ب إلى الله وهينا(ه)أن يقوم منا أحد تأرسل رول الله مي الينا رجلا رجلا<ت جعناز/) 
فجعل بعضنا يشير إلى عض (م) فقرأعلينا رسول الله وكتي (س...ح لله (5) مافى 


سلية الأنصارية ات قالت امرأة من النسوة ( أى اك لكر أ ل 0 ) ما هذا الممروف الذى 


براحت بج مان جع اد 


0 9 . 1 ءَ - 
لا ينبغى لنا أن نمصيك فيه ؟ قال لا تحن أى من النوح وهو اليكاء على الميت وتعديد عاسنهءوقيل 
الوح 2 م مع الصدرت وهمة ناح اام نو حار تال الرمذى)تال عيل إن حميك أم سلية الاتصارية ض أسوا, 
بشنت نولك بن السكن و سكن الترمدى حديث,ا ) عدر يه ( أررده اطيثمى وقال رواه أحونل وفيه صُبر بن 
سوشب وثقه جاعة وفيه ضدءف )١(‏ 0 كه 4 و عيد |أرزاق أن معمر عن الوهرى عن عررة 
م عائئة اله لاغ سه بممئاه أن اك طَلنَم كان غتر من هاس الله من <٠‏ إلى المديئة قء 

ن عائشة الخ ( غرييه ) (») معناه أن النى ويلك كان مختير من هاجر اليه من »< إلى المدينة قبل 
| جم ال اي 5.7 0 1 ء ٠.‏ والء 2٠١‏ إل 5 - . 

عم الخد م الأؤمنات 6 اللا 4 ادنى ر ٠‏ أمما الى إذا جاءك لو منات إلا 4 2( شير الى قوله تعالى 
ولا يسرين ولا زنين الم إلااية زاد المظارىي 7 روايته قال عررة ثاات عائشة فنأقر ذأ النشر مل أل 

يت ال لي ل اي < : م 

2 زسول أله 2 55 بايمدك عل ذاك ور اهراد ٍ اشرط هذا شرط إلا عان مل أو منأات 6 ووالطراى 
امسا ْ 2 3 

08 1 ا ناماه أأميماي. لم رم يع" أ 7 9 1 1 

من طر يق العورق 22 إن عماس ان دان أعتما مون أن مولن أن ا اله إلا ألله وأن مدا ردول ألله 


(وفك تاب الشروطعللبذارى كان ون 56 الاايةابا أمأ الين أعنوا أذا جا 


الو مئنات مواجرأث 
فامتحنودن الى فور دحم وغفن قتادة فيس خوج عيك اأرزاقق أنه مل كان عتحن من هاجر 
من النسساء بالله ماخرجت الا رغية فى الإسلام وحبا لله ورسواه ؛ وزاد #اهد ولاخرج بك عشدق 
رجل منا ولا فرار ذفن زوجك » وعند الؤار أن الذى كان محملفين ع عن ونوا الله 2 له عبر 
ان الخطاب رضى الله عنه ( تخريحه ) ((خ -وغيره ) 0 يأ سوسم 1 (؛) عدثنا يعمر احم (غريمه) 
زه) جاء عند الت مذى فتذا كرنا فغلنا لرنعم أى الاعمال أحب الى الله لعما اه فأنزل الله ( سبح لله ما فى 
السموات وماق الأرض) الى قراه ( با أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون () من اغيبة يقال 
هاب الثى ٠ه‏ كباثبه إذا خناف و إذا وقره وعظمه 099 الظاهر أنه م لم عل اليم الابعد اطلاعه على 
ماعز دوا عله رجلا رجلا بطريق الوحى ونزول السورة بالإنكار علييم » والظاهر أنهم كانو| عدة 
رجان »لما جاء ف رؤاية الترمذى بلفظ '( قعدنا نفرا من أصحاب ردول الله 2 فتذاكرنا الخ 
والنفر بفتحتين عدة رجاك من ثلالة إلى عثرة (م) جءل بعضهم يشير إلى بعض تعجيا من مءرفة النى 
ون ما عزمو| عايه (و) التفسير ( سبح له مافىالسمو ات ومافى الآرض ) ضخبر تعالى أنه يسبح له 
ما ف السموات وما ف الأرض أى من الحيوانات والنباتات يا قال فى الا'ية الاخرى (تسبح له 


421 


1 * تق عير ضصدر عورة الضف ألى وو أه تعالى ( كبر اسيم عاك أله أن تقولوأ مالاتفءاون) 
احدوات وتات الادس + إل يه - عكر يبنا مق 0041 0001 255 
أوابا إلى آخرها قال 0 فتلاما علينا بن سلام 9 أوابا إلى آخرها قال ل فتلاها عانا 
عطاء بن يسار من أولها إلىآخرها قال يحى فتلاها عاينا هلال هن أوابا إلى آخرهاء قال اللأوزاعي 
فتلاماأ علينا دى من أولا إل أخ_رها ) يدن طريق 5 ( 9 عن أى سلبة عن عبد الله 
ابن -لام( بنحوه » وفيه ) فأرسل الينا رسول الله مَيبيهِ رجلا نجمدنا فقرأ علينا هذه السورة 
5510 لإعنأنى المخىث 0(6)عنأبىهريرة تال كنا جلو..ا علك لدي 0 [ذ زات عليه مورة أمء_ة 


السموات السبع والآر ض ومن فيون وإن من ثىء إلا يسبح .حمده ولمكن لا تفقرون تسبيحوم إنه 
كان حلما غفورا ( وهو المزيز ) أى الذى قد خضع له كل ثىء (الحسكيم)فخلقة:الايات.الىقوله تعالى 
(يا أما الذين آمنوا لم تقولون مالا تفملون ) هذا انكار على من بعد وعدا ويقول قولا لا يفى بهء 
وذذا ا-تدل مرذه الاية السكرعة من ذهب من عداء الساف الى أنه يحب الوفاء بالوعد مطلقا سواء 
ترتب غليه عزمالمرعود أم لا وذهب الإمام مالك الى أنه اذا تعلق بالوعد عرم عل الموعود وجب 
الوفا.بعووذهب اجمرور الى أنه لا يحب مطلقارحاو| الااية على أنها نزات حين تهنو! فر يضهالجراد عليرم 
فلما رض نكل عنه بعضهم»فقد روى عن أين عباس قال كآان ناس من الو منين قبل أن يفرض الجباد 
يقولون لوددنا أن أله عر وجل دلنا على أحب الأاعمال اليسه فتعمل به فأخر الله نيه أن. أحب 
الأعمال اءان به لاشك فيه وجراد أهل معصيته الذين خالفوا الإعان ولم يقروا بهء فلا بزل الجراد 
كره ذلك ناس من اق منين وشت دليهم أهره ثقال الله تعالى ( يا أببسا الذبن آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون ) وهذا اختيار ابن جرير ذكره الحافظ ابن كئير فى تفسيره وهر الظاهر » وقيل أنرلت 
فى شأن الفتال يقول الرجسل قاتلت ولم يقائل وطعنت ولم يطعن وضربت ول يضرب وصبرت وم 
يصير » وقال ابن زيد ازلت فى قرم من المنافةين كانوا يعدون المسامين النصر ولايفون م بذلك؛ وقال 
مالك عن زيد بن اعم لم تقولون مالا تفعاون قال الجواد ( كر مقَنَا عند الله أن تقولوا مالا تفدلون) 
فيه دلالة على أن قرفم مالا يفعلون مقت خااص لاد .فيه رالمءنى كر قر لك مالا تفعلون متا عه 
الله ؛ واغتير المدت. لإانه أشد اليغض )١(‏ يعنىعرد الله 3 سلام إفتلاها) كني الى موق قرأ مورةالدصف 
دن أوها إلى آخرها ما صرح بذلك فى رواية الترمذى (م) يعنى أبا سلة ري يعى هلال بن ألى «يمونة 
الءره#ذا الحد يث يسمى بالمسلسل بقراءة سورة الصف » قال فى المح هذا صحيح تصل الاسئاد 
والتساسل ورجاله ثقات:وهو أصح مسلسل روى ف الدنيا | ه قال الحافظ فى الفتح فى تفسير سورة 
الصف وقد وقع لنا سماع هذه السورة مسإسلا فى حديث ذكر فى أوله سيب نزوها واسناده صحيح قل» 
ان وقع فى المساسلات ملله مع مزيد “علوم (:) ف سنده م حدثنا يي بن أدم تنأ اين الميارك عن 


الأرذاعي عن يي إن أى كمثير عن أبى سأمةوعن عطاء بن يمار عن أنى ساءة عن عمد الله بزسلام قال 

نذا كرنا أيكم يأتىرسول الله 2 فيسأله أى الأعمال أحب الى الله تعالى فل بقم أحدمناء تأرسل ااينا 
- ه11 27 1 2 1 35 6 

رسول أنه ا رحيلا البنخ 0 عر جه 14 / مل 3 ءدب طب عل دق ( و وده الام وأفره الذهى 


( يسبيب © (0)لرسنده) وِررعن) قنيبة حدئنا عبد العزيز عن ثور عن أفالمغيث عن ألى هريرة إلخ 


قوله تءالى (وآخرين مثوم ياحدوا ممم )رقوله(واذارأوائجارةأوفوا)أأخ م6 


يا قرأ م وأخرين منوم أ يلحةوا 6 قال من هو لا..يا رسو [الله؟ )0( فلم ير أجعه 2 حتى 
أله فرة أوهر نين أو ثلاثا وفينا سلان الفارمى قال وضع الى 2 يده على سان الفأرمى 
وقال لوكان الإعان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء (0) ١‏ يسبب وإذا رأو تارة أو هوا 
انفضوا الير! © الآيةإرءن جابر) (م) #القدمت عير (4)مرة المديئة ورسول الله يوي طب 


فخرج الناس وبقى انما عشر (ه)تئزات (ر وإذا رأوا تجارة أو وا انفضوا البراوتركوكةاما) 


0 


( فاك ) أبو المغيث احمه الم مولى عبد الله بت مطيع (غريبه) )١(‏ السائل هو أبو هريرة فقد جاء 
فى دواية البخارى ( قات منهم يارسول الله ) ( وقرله فل براجعه ) أى لم يحبه بل سكت (0) ين يناه 
فارس ولثم العجم بد اول وضعه يتل يده على لمان الفارمىء و أصرح من ذاك «اجاء عند اليغوى بلفظ 
ر لو كن الدين عند الثريا لذهب اليه رجل أو قال رجال من أبناء فار حت يتناولوه ( هذا ) وقوله 
تعالى ( وا خرين منهم الااية متعاقة بالاآية التى قبلبا ) وهى قوله تعسالى ( هو الذى بعث فى الآمبين 
رعولا منهم يتلو! علييم أياته و يزكيهم ويماءهم الكتاب والمحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال ميين 


7 ين منهم | يلحقوا مم ) الاآية.واليك تفسير هاتين الا يتين قوله عر وجل ( هو الذى بءعث فى 
الآمين ) قال أبن عباس الذأميون العرب كليم من كتب منهم ومن لم يكتب لانم لم يكونوا أملك:اب 
دقيل الأميون الذين لا يكستبون وكذ اك كانت قريش ( رسولا مهم ) يمنى “مد اويا رقوكه(منم) 
كذوله من أنفسيم أى يعلدرن نسبه وأحو اله ( يلو علرهم أياته ) ينى القرآن (دايز كيبم) أى يجعليم 
أزكياء العلوب بالإيمانءقال ابن عباس وقيل يطبرهم من دنس السكفر والذنوبءقاله ابنجر بجومقاتل 
( ديعاءهم الكتاب ) يعنى القرآن ( والحكمة ) السنة.قال الحسن وقال ابن عباس المكتاب الخط يالقم 
لان الخط فثما فى العرب بالشرع ما أمروا بتقييده بالخط , وقال مالك بن أفس الهكة الفقه فى إلدين 
( دان كانوا من قبل ) أى من قبله وقبل أن برسل البهم ( لفى ضلال مبين ) أى فى ذهاب عن اللمق 
) وآخرين منهم ( عو عطف على الأميين أى بعك ل الاميين ودمث فى أخرين لوم ٠‏ و#وز أن يكون 
مخصو بأ بالعطف عل الهاء واليم ف يعلههم و نكيم أي يعأدرت ويعلم آخرين من الو ماير لان القسلي.م 
إذا تناسق إلى أخر الزمان كان كله مسندا إلى أوله»فكا نه هو تولى كل ما وجد منه ( لا يلحقوا بهم ) 
ل 000 زمانهم د سنيج درن يعدم قال إبن عمر و ممعوك بن جبير ثم العجى واستداوا عديشالياب 
وقأل عكرمة عالت بعون, وقال عواهد مم الناس ابم »رقيل غير ذلاك (فالالقرطى)والقول الأولأثيت 
يعنى قول أبن حمر ومن وافقه ؛ وقد روى أن النمى تلت قال لقي أدق ذه سوداً ثم اتبعتبا 
غما عفرا أرثغا با أبا بكر . فمال يا رسول اله أما السود فالءرب وأما العفر فالعجم تتيمك بمدالعرب» 
فال النى تفع كزاارما املك يدنى جبريل عليه السلام» روآه ابن أنى ليل عن رجل من أصيداب 
النبى وله وهو على بن أفى طالب ذإ تخريحه ) رق مذ وغيدم ) ( بإسيب )) ( سنده 6 
00 ان ادريس عن حصين من ام بن لق الجمد عع_. جابر ) يعنى ابن عبد الله ) الخ ) غربه ) 
)04 العير بكسر العين المبملة الابل تحمل اايرة ْم غاب على كل قافلة (6) زاد أو يعلى فعال رسول الله 
ولي والذق اندي يقد ريا بعتم احتى 1 0 5 أحد اسال 7 الوادى نار! ؛ قال وكان فى الاثنى 
عشر الدين ثبنوا مع رسول افه بيه أبو بكر وعمر » قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره واسكن هامنا 
لم -الفتح الربانى - جم1م 


1" 


44 الإ -ورة المنافقون 6 ١‏ إسيب سبب نوها ومنقبسة لزيد بن أدقم ) لعن زيد بن أرقم 6 
(1) قال خرجت مععمى فغزاة(؟) فسمعت عبد الله بن أبى بن مملول يقول الاصحابه لاننفةوا 
على من عند وسول الله : ولئن رجعنا الىالمدينة ليخ رجن الاعز منها الآذل » فذ كرت ذلك لعمى 
9 فذ كره عمى لرسول الله ميشاي فأرسل الى اأنى مقي فحدثتهفأرسل الى عبد الله بن ابى" 
ابن سسلول و أصحايه فحلفوا مافانوا فك-ذبى رسول الله ميلع وصدقه فأصابى م ميصبى مثله 
قط وجلست فى البيت (4) فقال عبى ما أردت الى (ه) أن كذيك النى 2 ومقتك () قال 
حتى أنزل الله عز وجل ١‏ إذا جاءك المنافون ) قال فبعث اأى» رسول اله مي فقرأها ثم 
قال إن الله عز وجل قد صدقك (07) ( وعنه من طريق أن ) (8) قال خرجنا مع رسو لالله 


البق آرت يعم »وهر أن هذه القصة قد قيل [ نا كانت لما كان رسول الله و يقدم الصلاة 
بوم الجمعة على الخطية يا دواه أبو داود فى كدتابامرا سيل :حدثنا مود ن خالد عن الوليد أخبرنى أنو 
معاذ بكير بن معروف أنه سمع مقاتل بن حيان يول كان رسول الله و يصلى بومالجمعة قبل المخطية 
مدل العيد نحتى إذا كان بوم والنى لا مخطب وقد صلى اجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة 
قد قسدم بتجارة يعى فانفضوا دم يب معسه الآ نفر سير 0 التفسبر 13 (داذا وماد أو هوا ( 
أراد باللبو الطبلءوقيل كانت العر اذا قدمت المدينة استقياوها بالطين والتصفيق وقول ر أنفضوا اليبا 
رد الكناية إلى التجارة لأنها أهم ٠‏ وقالعلقمة سمل عبد الله بن عر أ كان الأى تت مخطب قائما أو 
قاعداتال أما تقرأ ( وتركرك قائما ( فيه دلالة على أن الامام عخطب وم إجعة فاعا رقل ما عند الله 
ير من اللبر ومن الاجارة ) أى ما عند الله من الثواب على الصلاة والثبات مع الثى 0 خر من 
الارو ومن التجارة ( والته خبر الرازةين ) لآنه موجد الآرزاق فاياء فاسألوا ومنه فاطليوا ( نخريه ) 
رق مذعل )وز بإسيت ) زو ل سنده ع وشين) يحي بن آدم وحمي بن أبى بكيد قالا نا اسرائبل 
عن أن إسحاق فان معت زيد بن أرق :قال | بن أبى بلي عن زد بن أرة الخرقاتاسرائيل هو ابنيو نس ء 
وأبر إسحاق امه رو بن عبد الله السبيعى ( غرييه ) (7) هى غزوة تيوك عند التساتى وعند أهل 
المغازى نما غزوة بنى المصطلق ورجحه إبن كثير بأن عبد الله بن ابئ" يكن منخرج فى غزوة تبوك بل 
رجع بطائفة من الجيشء ا-كن | بد الحافظ الول بحا غزرة آبو ك بقوله فى الطريق الا 1 خرجنا مع 
ر-ول الله مييق ى سفر فأصاب الناس شدة ) زم) هو سعد بن عبادة م عند الطبرانى.وابن مردويه ) 
لنس هو تمه حقيقة وانما هو سيد قومه الخزدج (4) أى غغائة إذا رآ الناس أن يقولوا كذبت 
0 جاء فى رواية عند اليبخارى والثرمذى الا باشنديد اللام وكيا فى رواية أخرى الى كا هنا , قال العينى 
1ط شهدت متا لبه ان ماحملك عليه () من المقت أى أبغضك؛ وعند النسافو الامام أعمسد 


وسأق ف الحديث التالى ولاءنى قوهى (ب) فيه منقبة عظيمة لزيد بن دم رضى الله عنه وفيه أنه ينبغى 
طن مع أعرا يتعاق بالإمام أو وه من كيار ولاة الأءوز وخاف ذزرره على المسامين 1 7 هه اياه 


ليحترز منه (8) ([ سنده ) وَرَش) حسن بن مونى أثنا زهين ثنا أبو اسح قأنة سمع زيد بن أد نم سول 


ماءول دن الآيات فق ذم المنافقين وتفسيردأ / 1 


د فى سفر فأصاب اناس شدة فقال عبد الله بن ابى لاصحابه لا تفقوا عل من عند 
رسول اله حتى ينفضوا من <وله )١(‏ الحديث بنحو ما تقدم (") وزاد فيه ودع'هم رسول الله 
يت ليستغفر لهم ذلوتوًا (م) رؤسبمء وقوله تعالى (١‏ كانهم خشدب (4) مسندة © قالكانوا 
رجالا أجمل ثى.ثر وعنهأيضا 4 )6( قال كنت عع رسو ل الله 1 فى غزوة فقال عبد الله بن .7ع 
أبى ان رجعنا الى المديئة ليخر جن اللأعزر هنما الآذل:قال فأنيت رسول الله ميل فأخبرته:قال 
كاف عبد الله بن أبى أنه لم بكن شىء من ذلك:قال فلامنى قومى وقالوا ما أردت الى هذا؟قال 
فانطلقت فنمت كثببا أو <ز بناءقال فأرسسل الى فى الله ييلع أو أتدت رسول الله وي نفال 
إناللهعر وجل قد أنزل عذرك و صدقكءةال فنزلت هذه الآبة لإ ثم الذين يقولون لا تفقوا 
عل من عند رسول اللهحتى ينفضوا()(حتى باغ ) اث رجعنا إلى المديئة ايخرجن الاعز منها الآذل ) 


بي ب يبي يي 02ب يي ل 


١)‏ /قالالثووى يعنىقراءةمن يقرأ من حرله بكسر بم من هيمر حوله.واحترز به عن القرأة ااشاذة من 
حوله بالفتح (0) يعنى قول عبد الله بن ابى ائّن رجعنا الى المدبئة ليخرجن الاعر مما الأذل قال 
( عنى زيدا) فأتيت النن مقع ذأغيرته بذلك فأرسل الى عبد الله بن ادى فسأله فاجتبد ينه ما فعل 
فقالوااكذب” زيدرسول الله طلقم قال فوقع فى نفسى ما قالوا حتى أنزل الله عر وجل تصدبق فى إذا 
جا.ك امنافقونءقال ودعام رسول اله ملع الخ (م) أى عطفوا ر.وسيم وأعرضوا بوجوهبم 
ف ا 7 8 
رغية عن الاستغفار » قرأ نافع ويعقرب أووا بالتخفيف » وقرأ الأخرون بالتشديد لانم فعلوها مرة 
بعد هرة (4) أى أشياح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام:قرأ أبو عدرو واللكسا خشب بسكونالشين 
المعمجمة وقرأ الياقون إضمرا 9متسائدة مالة الى جدار من قوم أسندت الشثىء إذا أله والتثقيل 
لكر فييورن استنادهم وما مم إلا اجرام غالية عن الإمان والبر بالاشب ااسندة الى الخائط ؛ لآن 
الخشب إذا انتفع بدكان فى سقف أو جدار أو غيرهها من مظان الانتفاع » ومادام متروكا غير منتفع 
به أسند الى الحائط فشيرو! به فى عدم الانتماع ( قال الآنى فى شرح مسمم ) آية وإذا رأيتهم "جيك 
أجساههم رات تو بيخا نه لآنهم كانوا رجالا أجمل شىء و أفصحه: منظرهم روق وقوه,يخلب , ولكن 
لم يفن ذلك عنوم بل كانوا كالشب المسئدة فى أنها اجرام لاأفرام لم زافمة ولاعقول لم ١‏ تخريحه م 
أخرج الطريق الآولى منده (خ مذ ) وأخرج الطريق القانية مسم والبيخارى أيضا بالفاظ مختلفة 
)6( 2 مده 4 رشنا محمد بن جعفر نا ش-عية عن الحم عن غحد بن كمب القرظى عن زيد بن دم 
قال كنت مع رسول اله 2 فى غرءة الخ (:) ( التفسير ) هم الذين يقولون لا تنفةوا على من عند 
رسول الله <تى ينفضوا ) أي يتغرقوا ( وله خزائن السموات والارض ( أى وله الآرزاق والقسم 
فبو داذقهم منها و إن أنى أهل المديئة أن ينفقوا عليهم فأعامهمالله سبحانه أن خزائن السمواتوالآارض 
له ينفق كيف يشماءوقال الجنيد خزائن السموات الغيوب ؛: وخزائن الأارض القلوب؛فهو علام الغيوب 
ومقابالقلاوب ( ولكن المنافئين لايفقرون ) ولكن عيد الله بن أبى وأضرابه جاهلون لايفقبوت 
ذلك فيرذرن ما يزين لهم اليطان ( يقولون لثن رجعنا الى المدينة ( من غزوة بى المصطاق أو غزوة 
تيوك على الخلاف المتقدم ( لي_جن الآعر منما الآذل ) توعمرا أن العزة بكثرة الأموال والأتياع ٠»‏ 


4 و أله 8 وجل (ومث عق لله عل له عورأ / الخ 


سس 


مي 


5/1 0 سورة لان( بسي ونا أالتيإذاطاقم النساء١ا‏ لج جعنا بن عر »! )قال قرأأانى ولاق 
ما ا يما النى إذا طلم تم الدمما ا اء فط 99 وهن فق 4 1 ل 6 7 ( بيت زدن دق ق ألشهيجء 3 له 
؟ب عترجا الل © ل عن أبى ذر © (م) ذال جعل رسول الله 2 يتلا هذه الآية ( ومن اق 
ألله عر له مذ جا 3 0 1 غ مرب الآية:ثم قال ياأباذر لوأن الناس كوم أخذوا بها 


روى ا دان ان مل أنه نك 3 بق ن ل 1 قال به زاللى لا [له ألا هو لاتدخل المديتة حتى دول 
ارك دسول الله 0 هر الآعر وأنا الأذلءفقاله على أنه لى يليث الا أيأما بسيرة عد وجوعه إلى 


المديئة حتى مات ) ولله العرة ولرسوله وللءؤمنين ) فعزةاللهقيرء >من در نه وعوة رمز لةإظبار ذيئه علي 
الآديان كأراءرعزة المؤمئين نصر الله إياهم على أعد انهم ( ولكن المافقين لا يعلدون ) ذلك ولو علدوا 
مأ قالو! هذءالمقالهة إ تخريه 6 ( مل نس ك) وصححه ااترمذى والحا م وأثاه الذهى ورور اءالشيخان 
أيضا بالفال متلفة ( بأصيس ) (1) (عن ابن عير الخ ) هذ! الحدلث تقدم إسنده وشر حهو تخر بحه 
فم جاء فى سورة الطلاقصحديئة ع ؛ رثمم. ومنهذ! الجزء فى باب ماجاء من القر'أت مفصلا واختلاف 
الصحابة فيهءواما ذكرته هنا لأجل تفسير ما جاء فبه من كلام الله عز وجل (0) ( التفسير ) قال 
الادام البغري رحمه الله فى قرله عر وجل ( ا أما الى اذا طلقئم النساء ) نادى النى لا لي م ثم خاطب 
أمئه لانه السيد المقدم فخطاب الميع «مه.وقيل از ااا النى قل لأمتك إذا طلقم ساء أى اذا 
أردتم تطليقين كقرله عر وجل , فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله , أى اذا أردت القراءة ( تطاقومن 
لعدتون ) أى لطررهن الذى مصيئهمنعد تون » وكان ابن عياس وابن عير يقر أن ( نطلقرهن فى قبل 
عدتون ) فتزات هذه الآأية فى عيد الله بن “مر كان قد مالمق امر أنه فى حال اليضن آه رة!. 0 قسة عمدألله 
ابن عدر وطلاقه أمرأ:ه فى حال الحرض تقدمت فى باب النهى عن االطلاق فى اليض الخ من كتاب 
الطلاق فى اجرء أ اسابع عثر محيفة أربعة, و تقدم اكلام عليه و 7 الألمة فيه رم 1 ات 
شت واله الموفق ١‏ بإسسيس ) () (١‏ سنده م 050 زاك أنا كيمس إن الحدن ثنا أبو السليل 
عن أ در الخووهذا صدر حديث طويل سوأى بطوله وشرحه وتخريجه 7 كتاب الخلافة والإمارة 
وانما ذ كرت هذا أطزء منه هنا لمناسية الأبة وتفسميرها ٍ ْ التفسيب 26 ) ومن يدق الله عل له 
عخرجا ) قال البغوى أكثر المفسربنقالو! نزات فى عوف بن مالك ل الأشجعى أ أبنو لخر كو 1ه سيق 
مالك فأفى التى 2 فقال يا رسول الله أسر العدو ابنى 9 اليه أيضا الفاقةفقال له ال: :ىل 
اتقاللهواصير وأكثر من قرول لا حول ولافرة إلا بالله : ففعل الرجل 01 فبينا هو فى بيته [ذ اتسأه 

أبنه وقد شفل عنه العدو تأصات أبلا وجاء 3 ما الى ١‏ وق (دددف ا عن ألى أنى صااحم دن أبن عراس 
كال فخفل عنه العدو فاء:اق غنهوم فجاء م 1ل امه 7 أربعة آ ألاف له أة فيزلت ( ومن يدق الله يجمل 
له مذرجأ ( ف دينه( وبر زقه من 00 عاسب ) ) مأ ساق مني ثم فوش تفسير القرعلى ء عن إن عباس 
قال ( يحمل له عخرجا ) لان 4 كر فى الدنيا والآخرة»و قبل نرج أن يقاعه الله مما رزقه. قال 
على" بن صا وقال المكلى ) ومن إتق الله ) بأ اأصير عند لأضييه ز يحمل له مخرجا ) من النار إلى الجنة 
وقبل غيد ذاك ( ومن يتركل علي الله فهو حسبسه ) أ يثى بالل فيا نأ صكفاء ما أهمه , وجاء 


له عؤ وجل (يأأنها النى لم تحرم ماأ<ل الله لك) وسبب تزوها 8م 


الما 


516 0 ل فج عل: تلو مأو 0 ادي عملت ١‏ ل سورةالتحر 710 2 1 ماالنى ل حرم 
6 وا إل لععلث عاثثة ع أنى النى مق تخير أن 
2 م كان “0 ك عمد 5 ست حدس م والشر نه عند هأ عسل ف:واصيت 0( | وحدقصة 
أن أ ا 6 أدخل عل با || أخى |أنى نا فاتغل الى أجد مك ديح مذأفير 55 4 أفير 9 )4( فدخل 


0 إ<داهما 06 فقاات ذلك 4ه 6 فقال بل شمر برت عسلا” عدك زاب أت كت ج<دشس وان أورد 


!4 )نيز ا. ت(لمعرمءا لخر الاك ك7 و 07 0 ()أها؟ لما و حتف هم ألروإذ ا لديل ا لى بءض أزواجه(») 


ف الحديث الصحيم عن عم ر أن أن النى ل 1 قال لو أن تركلون غلى الله حق تركله لرزقكم رزق 
الاير تفدو! عاضا حأ وتروح رانأ 0 و مل لحم مي اك ) (أن الله بالغ أمر 004 1 طلدة ذبن مير ف و حفمفن 


قن عاه 1 م بالغ أ عر 3 بالإضافةورقر 1 ل ع 0 رن بالغ بالتثوين أمرهب!! ا مخضلء أعرة مس شاقه 
اده ) قل و أ أله 5 ل #ىء ك4 رأ 1 أى حدر ألله إ كل ثى م هر. الشمدة والرخا «أجلا 373 202 أليه 

قال أن هسر هر ف فق هذه 0 5 أن الله ب لغ أم ره ) 1 و5 0 كل عليه | ولم: بتوكل:ة بد أن التوكل عليه يكف وى هنة 
07 اه و دمض له جر رأ( أى 4 سفكرم 0 همهم من أمر دنيام وآ تمع وددى ابن أن حاتم إسلفه 
مي أن مسمء واد قال ى 0 يه ى الك د 0 أن أله هك با لعدل والاحسان 5 وان كير آية قَ القر ن 
0 رجا درمدن دق الله ' عل له عر 5 6 نا لهم أجعل 3 لنأ من كل هم ف جا ومن 9 ل ضيق مخدر جا ومن كل 
عسر | عم اوادزقنا هن حيءث ألا لاسب و بأصيست 9 604 0 ١‏ ماده فى وخرنا ميدأ ج قال قال ان 
جور نعم رز عطاء آ [نه سيم ميك بن وير عار 15 ل تمتك اق أ للقت) حجاج ور ان مهل الأعورر 

5 _ 


3 1 


وأ يم هر قيك 11 3 س0 تمم العزيز :وقطاء هر ان أنى دياحم ) عر سه ( زع يأ لصاد المبملة وككدذا 


فى رراية للبخارى أيضا:وجاء عند مسل فتواطيت بالطاء بدل الصاد وأصله فتواطأت أى اتفقت ( أن 
أثبتنا ) أى أعث زوجة منا مادغل عليرا وما زائدة وحذفت فى بعض ررايات اليخارى (ع) استفوام 
ذوقفه الآداة ومغائير بفتح اليم والأعجمة و بعد انف قاء جمع عخغور بطم اليم 6 وليس 0 
مقعول بألطم آلا قليلا:ر المغفور صمغ حلو . له راتمة كريرة يتضحه شجر يسمىالعر”فط بعينمبملة وفاء 

مضمو مترن برها أراء سأ 9 0 لاه «يحلة ركان سوال ل الله ار شك مل 4 أن يو حك منه الريح 
يعنى الريم الخبيثة,و هذا قلى ل ! كل خافير لآن رمم ياشى' 3 ه) قال | للافظ! أقفعل تاراطا 
حفصة (5) يعنىالقول راف اعليه أكلت مغافير 5 أى ان أعردلشر بهءزاه فىرواية عنداليخارى 


وقد -00000 بلاتضرى , ذلاىك أحدا زم) جاء عند البخاري قن أنه | اأما النى لم ترم ما أحل الله 0 


الى أرب تتر با إلى الله ( أى ) (مائغة وحفصة يرد أن 0 بائقة سوصة 57 اللتان تو اطأتا 
وتنظاه هرا على الى 2 لك جاه علد ايناد 00 3 0 الثيبي الى بعض. أزء واجه حديثا لقوله 
(بلشربت عسلا ) قال احافظ هذا الفدر 0 ذأسر الابى الى "لزه بقية الحديث وكات أظنهمن 
ترجمة :انارق سن وجدته بذ كرراً فى آخير البديث عتدعسم قال وكدأن المعنى وأما امراد بقولهتءالى 


لذ أشن الذي الى بعض أزواجه جديئا فرر لجل قوله بل شربت عسل أد رز تلج وكذا طاسريق أن 


٠ ألم‎ 


2 4 زات قَّ د 0 2 د العسسل عيك زاب 3 2 حش لقواه 2 فُْ حك دك الناب بل 3 شير بك عساج 


ا 


اا 


وان ٠‏ كلام العاماء فى تحقيق مأحر مه الى و على نفسه 
عند زيئب بأت جحش وأن أعر ده لكن روى مس فى حديثك آخر أنثر بالمسل كأن عند حفصبة 
( قال القاضى عياض ) ذكر مسل فى حديث حجاج عن ابن جريج ( يدنى حديث الباب ) أن النى شرب 
عندها المسل زيب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة» ركذ لك “بت فى حدنث مسر بن الخطاب 
( سياقى ) وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وسفصة ؛ وذكر مسل أيضا منرواية أبى أسامه عن هشام 
أن حفصة هى التى شرب العسل عندها وأن عاثئشة وسودة وصفية من الأواق تظاهرن عليه:قالوالاول 
أصح ( يعنى حديث الباب ) قال النسائى امئاد حديث حجاج صحيح جيد غاية » وقال الأصيل حديث 
حجاج أصح وهو أولى بظاهر كتاب تعالى وأ كال فائدة بريد قولهتمالى ( و إنتظاهرا عليه ) فبما ثنتان 
لاثلاث وأنهما عائشه وحفصة كا قال فيه وكا أع.ترف به عمر رضى الله عنه وقد انقليث الاسماء على 
الرادى فى الروابة الأخرى ا أن الصحيم فى سبب نزول الآية أنما فى قصة العسل لا فى قصة مارية 
المروى فى غير الصحيدين » ول تأت قصة مارية من طروق صحيح ( قال الذساتى ) اسناد حديث عاثثة 
فى العسل جيد صحيم غاية»ثم قال القاضى بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زيئب اه (قات) 
حديث تحر مارية المشمار اليه س,أق فى خلال التفسير وقد علت الكلام فيه (التفسيرقوله عز وجل 
( يا أما النى لا تحرم ما أ<ل اله لك ) ذكر العلداء فى .بب نزول صدر هذه السورةقولان (أحدهما )أن 
ألنى 0 شرب عسلا قى بيت زينب بذت جحش فتواطأت عائشة وسخص.ة وقالنا له انا نشم منك 
ديح المغافير وكانت رانحته كرمة وكان النى كلع بكرهأن يوجد منه ريح كرمهة فحرم العس ل على نفسه 
بقوله ان أعود لها فى حديث الباب وزاد البخارى ( وقد حلفت ء لا تخبرى بذلك أحدا ) ( القول 
الثافى ) أرى الى حرم ماريةالقيطية فقدإروى الدارقطنى)عن ابن عياسعن عمر قال دخل رسول الله 
0 بأم ولده مارية فى بيت حفصة فر جدته حفصة معبا وكانت دفصة غابت الى بيت أبيبافقالت له 
تدخليا بيتى ؛ مأصندث فى هذا من بين نسائك الا من هوا عليكءفةال لما لاتذ كرى هذا لعائشة فى 
على حرام ان قرث بنَا » قالتحفصة وكيف ترم عليك وهى جاريتك؟فحاف لا أن لا يقَرريما فقال النى 
ومن لائذ كريه لأحدءفذ كرته لعائشة فآلى لا بدخل على ذسائه شوراءفاءتز لمن تسعا وعشرين ليلة 
فانزل الله عر وجل م ترم م أعل الله لك : الا بة وروآه أبضا أبن جربر قََ تفسيره و روى الطرانى 
نوه عن أبن عياس وفيه فال لحفصة لا تخنرى عائشهءحتى أبشرك ببشمارة:ان أباك إلى الآمن من بعد 
أفى بكر إذا أنامت:فذهيت حفصة فأخيرت عائثمة قال الحافظ ابن كثثير اسناده فيه نظر » وقال الإهام 


القرطى والصحيح أنه كان فى !لعل الذى شر به عند زبنب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فحلف أن 
لا يشريه وأسر ذلك ونزات الاتية فى الجميسع ( وقال الطاف) الآ كار على أن الآآية نزلت فى ريم 
مارية حين حرمبا على نفسه:ررجحه الخحافظ بأحاديثعند سعيد بنمنصور والضراء فى اتختارة والطبراقى 
فى عشرة النساء وابن مردرية والنسائى ولفظه عن ثابت عن أنس أن النى 2 كانت اله أمة يطأها 
فم تزل به حفصة وعائقة حتى حردرا فأنزل الله ( يا أما النى لم تحرم ما أح.ل الله لك تبتغى مرضاة 
أزواجك ) حال من فاعل تحرم أى لم تحرم مبتفيا به مرضاة أزواجك أو تفسير لتحرم أو مستأنف 
أو مرضاة اسم مصدر وهو الرضا ( والله غفر رحيم ) غفور لا أوجب المءاتبة(رحيم) رفع المؤاخذة 


وقد قل إن ذلك كان ذنما من الصغائر, و الصحيح أنه معاتية على ترك الآولى وأنه 0 يكنله صغيرة- 


تفسير قوله تعألى (قد فرض الله لم تحلة أباتكم ‏ الى قوله ‏ ثيبات وأبكارا) ‏ (اخ 


دولا كبيرةزقد فرض الله كم تحلة أعانكم ) أى بين وأوجب أن تكفروها إذا حنائم و :اذ كز 
فى سورة المائدة » وعن مقاتل أن البى وتلاخ أعتق رقبة فى تحريم مارية ؛ وعن الحسن أنه لم يكفر 
لانه كان مغفورا 4 ماتقدم من ذنبه وما تأخر واما هو تعلم لاؤمنين ( والله مولام ) سيدم ومتولى 
أمورم دناصكم ( وهو العلم) بما يصلحكم فيشرعه لكم ( ال1-ك 4( في أدل وحرم ( وإذ اسر النى الى 


عض أزواجه ( تعنى حدمصة بنت مر ) 0 )قال اليغوى هو رم فتاته على مارية ( على نمه 
وةقوله لخيصة لا برى بذلك أ<د| . وقال سمعيك إن جمير أسر أمر الخلاقة عله وول ' نت به حفصة :قال 


الكلبى أسر اليها أن أباك و أبا عائشة بكر نان خليفتين على أمتى من بعدى ( فلها نبأت به ) أفشته الى 
عائئمة ( وأظيره الله عليه ) أطلع اللدى ملاو على افشائمها الحديث على اسان جبريل عليه السلام 
( عرف بعضه ).قرأ عبد الرحمن السلمى واللكسائى عرف بتحفيف الراء أى عرف بعءض الفعل الذى 
فملته من انشاء سره أى غضب من ذلك عليبا وجازاها به.من قرول القائل ان أساء اليه للاعرفن لك 
ها فسات أى لأاجازينك عليه و جازاها : قيل طلقماوةالمقاتل)1 يطلق رسول الله 2 حفصة وائا 
م بطلاقرا فأناه جبريل عليه السلام وقال لانطلقها فانها صوامة قرامة وانها من جملة فسائك فى الجنة قم 
يطلقباءوقرأ الآخرون عرف بالتشديد أى عرف حفصة بعد ذلك الحديث أى أخيرها ببعض ماأخيرت 
به عاأشة وهو تحر الآمة ز وأعرض عن بعض ) يعنى ذكر الخلافةتكره رسول الله كي أن ينتشر 
ذلك فى الناس (فلا نبأها 6 أى أخير النبى تفلت حفصة ما أفششت من! َّ الى عا ئشة زقالت) حفصة 
لان 5 ) من أنبأك هذا ) أى من أخيرك بأى لدت ذأ السر زةال نيأف العلم) بالسرائر (الخبير) 
بالغمائر ( إن تتوبا إلى الله ) أى من التعاون على الى هلاق بالايذاء. خاطب <فصة وعاأشة ( فقد 
صغت قوب ) أى زاغت ومالت عن الحن واستوجيتا التوبة ؛ قال إبن زد هالت قلوهما بأن سرهما 
ما كره رسرل الله 0 من | جتتاب جاريته (وان تظاعر اعليه )؛ لتخفيف كرف والا خرونبالتشديه 
وانتعاوة عليه عا يسوءه من الإفراط ف الغيرت و افشاء سره ( فان'لاء هو مرلاه ) و ليهر ناضرهءوزيادة 
(هو) اذان يأنه يتولى ذلك بذات» ( وجبريل) أيضا وليه ( وصالح المؤمنين ) ومن صلح من از منين 
أى كل من أمن وعملصاحا: وقيل من برىء من النفاق وقيل الصحابة (راخلا*) على تكاثر عددم ( بعد 
ذلك ) بعد نصرة الله وجريل وصالحى ااؤمنين ( ظبيز ) فوج عظاهر له فا يبلخ تظاهر امرأتين عسل 
هؤلاء ظبرائء (عسى ربه إن طلشكن ) أى واجب من الله إن طافكن رسوله ( أن يبدله ) قرىء أن 
ببدله بالتشديد والتخفيف والتبديل والابدال بمعنى كالتتزيل والانزال ( أزواجا خيرا منكن مسلات ) 
خاضعات لله بالطاعة (مؤ منات ) مصدقات بتوحيد الله ( قانتات ) مطيءاتءفالقنوت هو القيام بطاعة 
الله وطاعة الله فى طاعة رسموله ( تاثيات ) من اللازوب أو زاجة بيات إلى مر رسوله ( عا بدات ) لله 
( سانحات ) مباجرات أو صائمات:وقيل للصائم سائح لآن السائح لازاد ممه فلا بزال مسكا الى أن يحد 
ما يطعمه فشميه به الصائم فى امساكه إلى أن بحيء وقت الافطار ( ثيبات وابكارا )انما وسط العاطف بين 
بيات والابكار دون سائر الصفات لا هما صفتان متنافبتاتخلاف سائر الصفات والله أعل ( نخريجه ) 


5و 


25 حديث مر بن الخطاب فيمن قال الله ديه ) إن تنوب الى 8 فقد صعْت فلوركيا ) 


ا 


لق وله بل شمر بت عملا ؤآر ونا “دار ذاق ١)‏ )أنبأنا معدر عن الزهرى : اه عبد الله 
الى أق مور عن أبنعباسةال لم أزلحريصا على أن أسأل عيربن ااخطاب عن المرأتين من أزواج 
اأذى صم صلى الله عليه وآله وس اللنين قال الله تعا! ىرا ن تتربا إلى ألله فق صغت قاوبع ) عى 
حج عر وحججت معه فليا كنا ببعض الطريق عدلعير (م) وعدات معه بإداوة تتيرؤ ثم أتاى 
فسكيت على يديه (م) فتوضساً ففلك يأأميرالمؤمنين دن الهرأتان ءن أزواج النى يكم اللتان 
قال الله 0 إلى الله فد صغت قلوبما ) ؟ فقال تمر واعبا لك باابن عباس (4) 
قال الرهرىكره والله ماسأله عنه ول يسكتمه عنه» قال هى حفصة وعائقة » قال ثم أخذ سوق 
الحديت » قا 5 ١‏ 

فطفق 0 1 0000 قال , 0000 ف بى أمية بن زيد بالعرالمى (ه) قأل فتغضيت 


إن 


كن 


ا ر قراس 0 أنغاب األماء فليا 3 5 ابد 3 وحد دا أفوما تغليوم أساوثم 


ا 
0 ش ترأجدى» غ1 سكرب 2 ف .أن تر اجءى؛ ا أ مك 8 1ك رأن أراعولك ذو ألله 


١ 2 5 5‏ ع 5 0 4 | 1 1 01 4 5 
2 جَ | ى 2 كاير سم اكه م وجره 0 | حدأهن لد م إلى الأول 6 ثأن 2 انططاةقت قدخيات َل 


00 5 ا 


ا ذه 5 وحصي 3 5 5-5 
7 ير ارمق لأنله 2 وآ م عنم 05 3 و ودر 0 اعد ذنأأدوم إلمالال؟ قألت 


تع ؛ قأمت قف شاب عن قعل ذ ذلك سكن والتسر ة أقأسن د.أ كن أن تقب الله عاءها لغضب 
ردوله اذأ شٍ 55 ف ا براجيعى رمر ان له ءا 08 1 


دي مأبدأ لك ال 


1 سيا ء 
ودر الت 3 


3 0 
انا قيائى يس الو ا 5 لتحدث أن غنات تنه! لا 75 ل ١0‏ 0 


9و- 


: د اه و ا 
تَّ عماس وثرز 2 ؤداوة 0 الى 3 اغمزة أفأء. م تير م جلا يتل لأمأه 0 


2 5 0 4 1 5 ]ا . !, ف] 
بيفتح اطمزة والواو ل 44 عراز الاستعا ُ ف 0 3 أن 8 غات امذرظلايأس م ؛زر أن كأنت أخيره قدي 
خالاف الأرل يقال مكرر فه4 على لحصمنة تيح قانه اللو راق 4 0 و جه تعج بد كر 5 يد ان عيأس سو اله 


عايما الى ذأإك إطين هسمة ا ذكر ذلك صركا و ل تمصن ارواباء ع :)مدال 0 ضع قر زمه دن ن الدينة 
1 0 اين 6ح ارماك الك : 
م َه جمععالية زم 0 5 ١‏ تى ع من مر ار | 8 ف ثر 5 006 تكرأ 6 أى و تقعد ف 1 يتما مممارقة 


208 أي مع ل أجل 52 كر لفظط اليخاري) 


له لدس ذلك طق لما منعتة. بل لمقدطى غيرتبن عل 
0 : رعنك 

أرضأ بدل أوسم من الوضاءة وهو الحس: ن والبيجة د جاء عند مل) بأنكل أرس اهنا الم اسه 
(1):ة ال الرار قف 8 3 5 أ بدي أن من 2 أذ مقر ناآ خارة الى وصةر با الوسا 4 والاحبية اليه 0 عاأشة 


ل ا 


الصديقه واتمنى لاننترى يأحخصة بكون عاأنة تشعل مأنمبك عن زان لها عند رول الله لاقع 

الحظوة والمتزلةما ليس للك( ١)ممناء‏ كنا تإتاوب التزول هن الغوالل هبط الوحى والتناوب أن 0 
الثىء هرة ويفءعل إلا 0 مرة ة أخرى(١‏ 6 أ جعاون 0 تعالا لغزونا يعنى اهرون لقتالناء زاه 
عند اليخارى ( وكآن من حول رسول الله و قد استقام له فم يبق الا ملكغسان بالشعام كينا تحاف 


أسةئذاف عبر على الى 2 وملاطفته أرأه عند غضيه سوام 


2 زونا ؤزل صاحى بومأ اناق عشاء م لضراب بإلى ٠‏ تأدألى فخر جك أليه ( ؤقال ورك أمر 


عظم »قلت وماذا أجاءت غسان؟قال لاالى أعظا م منذلك وأعاول )١(‏ طلق الرسول تلع نساءه 
فقلت قن خارى «فعة وخسرتءقه لات أ أضّ هذا كاثنا دى إذا صلوت الصبح شددت على 
ثرانى ثم نزات فدخلت على حفصة 1 تبسك » فقات أطلةكن رسول الله صطيْوو؟فةا ات لا أدرى 
هر هذا مدتزل فى هذه الحثسرابة )ا نوت غلاما له أود فقات استأذن لعمرءفد شل الغلام ثم 
درج إلى فقال قد ذكر تك له فصمتءفانطلقت حتى أنيت المزير فاذا عنده رهط جلوس 5 
بعضوم؛فجاست قليلا ثم غلينى ما أجدءنأتوت الغلام نقلت استأذن لعمرء فدخل الغلام ثم خرج 
للك شال قد ذكرتك ل#تصمت 0 ال المنبى ثم فى ماأجدء فأ ت الغلام فقلت 
استأذن! عار ءششغل ثم خرج ألى لى َال قد مر تك له فصمت:فأواري مدرأ فاذآ الغلام يدعو فى» 


وهال ادخل فقد أذن لكف <از 5-506 على رول الله 2 كه ناذا هومتكىء على رمل حصير (؟) 
26 د وتنا لعقرب ى حدارث داح 5 ان ل رمال اير ف 5 )#2 سه ؛ فعات أطلقت بأرسوله 
ألله (سمأ .شكارم راعه 5 ونال لا قعات ألله أ كر (4): ال أو رأيتنا 1 رق لاي نأ معشرثر اس 


قوما تعاب النساى؛ تلمأ قدم! لد 4 ه وجدبا نومأ لعاء 1 ماه دم 0 وطدق 5 ونا تاءن من هات ا 


(تذعدوت على 5 يوما اذا عى برأ جدى ففاات مالتسكران أراجعك فوالله إن اذواج أأذى 
0 اي رأ جعذه وموجره زحداهن:! 2 ملف 0 ل فقأ تك أل خياب من فعل ذللكمتون وخسسر؛ أفنأمن 
إحداهن أن يخضب الله عليبا خضب رسوله فاذا غى قد مهاست ؛ اعم رسدول لله وتيك فقات 
بأرسول اللّه :دخات علي عقصة فقأكت ١‏ يغخرك كاز 86 جارتك ض أو.م وأحب إلى رولك 
أنه عتفاقة ملك افترسم أخرى اتا :أنس بارسول اللكره) نآل نعم افجلست فرقداى رأمى فى 


بجع تن تتهحا» لتشناسطها ند تتح اكد لق به 1مسصتم س عى ‏ لفقططا ف تنس ال لها اا ليجستلل با مزجو 17370 


أن يتين ١)‏ ) كد عيك مسسلم واليخارى ف المظام زو ار ل) لد باب مو عظة الرجل إبنته خال زوجيا عن 
كناب لجرو أغرل)با هاء بدل الطام عد واغسه هورلا 0 حر بة ذم الراء وفتحبا الغرفة ٍ 3 ( 
9( هو بفتح الراء واسكان اليم وف الرواية الثانية رعأل بكسي إلراءء يقال رمات الحصير وأرماتهإذ! 
لسجته والمدى انه ما كن ما على لسيج الخصير أيس أه وطاءسواهءرج ءى بمض أثروايات (دانه 
لعلى حصير مأ بينه و بينه شىء ) ولدلك قال قن أثر فى جنيه وكان حصيرم من جريد الذخل ز) قرله 
لله | كر لو ا الخ قال ذلك كله وهو ام ل 8 عن يفوم 7 يأفى وتقدم ق صحريفة اق دام مم 
منهذا الجنء أن عمر فانلآ كلمن النى 2 اعله يضدك زه) قرله فقلت تأ نس يارسو ل الله انظاهس 
من اجابته | أن الاسةةناس هنا عو الاملةدإن ق الآفس وإنحادثةور يدل عليءقر له فجاست رلا يبع 
4 ادير --00 صحيح المدارى م قأت وأنا قا 3 اق با رسول الله ؟فسياق .السكلام فيه 
يستدعى أن يسكون الممنى ثم قات رأنا ثم مستانسا أى متيصر| هل يعرد ردول الله 2 الى الرضا 


أو هل أذول قرلا ليب 4 وقته وأزيل عمة غضية هن قر هرانا اس الظطبسى أى تمر هل رىقانصا 


(م .-الفتح الربافسج 618 


ع 


ام فثقة عمق 3 0 لبد ض الور آنعلور فقؤر َه وماكات عليهاانى وطق من ااتقالهن الدنأ 


البيتفوالله 07 ث فيهشيئا بردالبصر [لا أ'هية ()ثلا اءثقات ادع بارسول الله أن بوسع على أمتك 
فقد وسع على فارس والروم وثم لا يعبدون الله,فاستوى () جالسا ثم قال أى شك [نت باعمر 
ياابن الخطاب؟5أولئكتومعجات لبمطيباتهم فى الحياة الدنازم)فقات استغفر لى يارسول اللهءوكان 
3 م أن لا يدخل عليبن برأ من شدة موجدته (4؛) عليين حنى عاتبه الله عز وجل (ه) 
عن أنس )قال قال ع رين الخطاب رضى الله عنه وافةترفى ع-ز وجل فى ثلاث أو 

وافةنى ربى فى ثلاث(/) قال قلت يارمول الله لو اتخذت المقام مصنى قل فأنزل الله عز وجل 
(وانخذوأ منمقامأبراهم نه لى) وقات لو حجءث عن| «هات اأؤمنين فانه يدخل علياك الير رالفاجر 
فأيزات آية.الحجاب قال وباذنى عن أمبات الازمنينثىء فاستقر يتونأنو ل لق لتكذى من رون 


ا 


الله وه أو أييدلنه الله يكن أزواجا خيرام:_ك ذن 09 عسامأات جى أنيت على إحدى أمرات 


سم 


يوز ره )0( بط م اشمزة وسكون إلحاء جمع زهاب وهو اجلْد:وقيل أها يقال لاجلد |هابقيل الدبغ فا"ما 
بعده فلا (نه) ا أنه مارأاى فى البيت شيفا مله على 5 راد الرئية (؟) أى عن [تكة: وقوله 
جالسا معناه لم يكن استو اوه قائما بل جلس مستويا غير متكىء (م) قال القادى عراض هذا مما يحج به 
من يفضل الفقر على الغنى لما ف مغوو مه أن : مقد ار مأي:عجل من طيوات الد نيأ يكو تددن الاخر نما كأن مدخر| 
وم يتعجله. قال و قدي أأوله الاامضم ردة بأنالمراكت أنحظط انكمفار هر ماتالوه هن نعم الدتيار 00 
إلا آخرةو الله أعلم (؛) أ يقال رودت عليغ عر جدة أَث أ إى غضومت -رة) 9 ى بقر له نه امور ا أما النبدى م 
ترم ما أحل الله لك الخ)زاد الترمدى فجعل له كفارة البين 9 تخ ر جه »م رق مذ نس ) وفهذا الحديث 
ما كان عليه الى 8 من لتقل هن الد نيأو الرهادةفيوا زو فيه )جو از»كنى الغر فةذات الدرج زرفيه)١!‏ كأنوا 
عليه دن ار دهم على طلب العو تنار 6 شه 4 زد فيه) ) أخذاا العم عمن كان عنده وإن كان لاه . خذ أ فضل, من 
الماأخوذ منه ا أخذ عدر عنهذا| الاتصارى (دفيه) أن إلا سان ن إذا رأى صاعسيه «بعو ما وأراد اذالة 
عمة وهو السته عدا يشرح صدزره ويكشف همة يأبغي له أن ستاذنه ق ذأك 5 قال عمر رطى اللهعنمه 
انتأنس بارسو [اللهكر لانه قد ياي دن أك كلام > الا (يوافق صاعدية يز بده اوور مأ يأ أحر جةءورنا تكلم يم 
لا لا إرضية وهذا من الا'داب المهمة وفيه غير ذلك كدير الله أعمز 3( وسندهم وا :١‏ بن أىق عدى 
عن حريد 0 ن أنصس ) ب أ ن مالك ) الل غريبة؛ 0 أولا فك من الراوى والء: أى و أحدت لآنءنوافقك 
فمد روإفقتفىءر المعبى أن بض القرآن نزل على وق ما رأى تمر : ولس فى مخصيصه المدد بالثلاث 
عانق الريادة:ثقد روى عنه موافقات بلغت إطاسة ة مشر . أسارى يدر رقصة اأصلاة على إأنافةين وريم 
ار وغير ذلك (م) جاء هذا الحديث من طريق مثيم عن حميد عن أأس «ختصرا إلى قولهأزواجاخيرا 
منكن »2 , ل فبزلت لدلاك و نقدم إسنده وشرحه و نر جه فى باب واتخذوا من مقسام اراه, بم مصلى من 
تفسير سورة اليقرة فى ه.د! الجرء صحيفة ون رمم 9ؤ ؛ كت هذا الطريق هنا لما فيه من الزيادة 
وذكر عؤات الروجات ) قال فى الكشاف ) ذفان قلت كيف تمكون الميدلات خيرا هنون دم يكن ء علي 
وجه الآرض أساء خير من أمبات الأؤمئين ( وأجاب ) بأنه عليه الصلاة والسلام إذا طلقون لعصيامن 


له وايذامن إناء مببةين على تلك اأضفة ركان ذير ون + ن الأوصرة ات هذه الأوصافميعاطاعة لرم ول الله 


هل طاق النى عَيَللٍ حزصة ام لا ؟ : وفضلسو رةالملك : وماجاء فى الل الزنم هاب" 
ا اب ا ا ل ا بصن 


المؤمنينففالت ياعمر أمافى رسول اله ميطف مايمظ ذ. 1 ه حى تعظون (1) فكففت فأنزل الله عز 
وجل (عمى ربه إن طلقك أن يبدله أزواجاغيرا منكن مسلمات «ؤمناتقاتنات )الا ية (؟) 
لإسورةا للك ) ل بحسب ماجاء فى فضارا) لاعن أنى هريرة) (م) عن النى َل أنه قال ان 4/6 
سورة من القرآن لاون أ (؛4)شفعءت لرجل دى عفر له وهل تبارك(ه) الذى بيد «الملك 6 


الإدودة 34 بإسيب ماجاء فى العمل الزنم ) لاعن عبد الرحمن بن ْم 6 ()تال سئل الا 


2 والنزول على هواه ورضاه غيرا منرن )١(‏ قال الحافظ إن كثير فى تفسيره هذه المرأة الى 
ردهته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمةكا ثبت ذلك فى صحيم البخارى اه (0) تقدم تفسيرها 
فى شرح الحديث الآول"من أحادبث الاب:و ليس فى الأية ما بدل على أنه 2 لم يطاق حفصة لآن 
تعلءق طلاق الكل لا ينافى تطليت واحدة بل قل إنه طلقبا لقول عدر لها لوكان فى آل الطاب 
غين 1 كان رسو ل الله ع طلقكفأمره جبريل عر اجءتها وشفع فيها واعتزل النى 2 أساءه 
شور| وقءدف مشر بدمارية أم داهم حتى نزلت آية التحرم على ما تقدمءوقيل لم يطلقها بل هم” بطلاة,ا 
حى قال له جربل لاتطلقها فائها صوامة قوامة وانها من نسائك ف الجنة فإيطلة مالا تخريجه 4(ق وغيرها) 
2 بست ” 48 1 كه 4 لوقه مد يعبى ابن جعفر ثنا شعية عن قتأدة عن عياس الجثمى عن 
أى هررة اانخ (غر ببه) (4) شير منيدا عحذورف أى هى ثلاثون واطلة صفة لام إن( وقوله شفعت ) 


المضى قَّ |خير يعنى كان رجل يرما وومظم قدرها ولا مأت شفعت له دى دفع عنه عذابه 2 وحتمل 
أن يكرن عمنى المستقيل أى تشفع من ير ؤها فى القير أو بوم القيامةءوقد استدل ذا الحديث 'من قال 
السملة ليست م السورةوأيةتا م را لان كرما ثلاثين أب لو لصم على تقدير كو م آبة تامة مهار الحال 
أنا تلائرن من غير كرتا آية مامة منها : فب [ما لبسع باكية م:ها لمذهب أفىحنيفة ومالك والآ كثرين 
وإما أبعت بأية تأمه بل فى جزم بي الأنة الآولى كرواءة قَّ ملهب الشافعى (ه) بعى سورة (تبارك) 
أى تعالى عن كل النقانس ) الذى بسك ه ( بقرطته وتعرة.ز الماك )السلطان والقدرة والتصرف فى كل 
الأمور 2 غر جه 4 ١‏ مل ك وب ( وان عدى و حسئهاإتزمذى وكودهالا َ وأقرهالذهىءوقد ورد 
2 فضل هله أالسورة أحاديث كثيرة صاللة الاحتجاج ) مامأ ( ماروأه الحافظ فى أما ليه عن عكر مةقال 
لر جل ألا أطرفك محديث تمرح به اقرأ تبارك الذى بيده الملك احفظها وعلما لآهاك وولدك وجيران 
بيتك فانها المنجءة والجادلة تمادلو تخاصم يومالقياعة عند رما وتطاب أليه أن لجيه من النار إذا كآانت 
فى جرؤه و ينج الله 5 صاحمما عذا ب القير وال ان عماس) قال رسول الله 27 وددت أمها ف قأب 
كل انسان من أمتى قال الحافظ حسن قريب وظاهر سياقه وقفه لكن آخره يشمر ترفعه والله أعلم 
2 أيه 4 5 ثٍُ دده 4 وشها وبع حدانا عيلك امن عن شون ان حو شب عن عيك ال رمن 
نعم الخ إغريبه) فسر النى يلايع ( المئل) بقوله هو الشديد الخلق بفتح الخاء الممجءة وسكوناالامأى 
أى العظيم الجسم ( الصديح ) أى الذى صم من الامراض والعاهات ( الاكرل الشروب ) أى الذى 
عالء شراهة ىّ الكل والشرب ز الواجد الإطعام والشراب ( مءئأه الغى اله غير ممتاج أغيره ) الظلوم 


لبي د 


565 . * كس الؤضاعحن 
15 و لس هر 3و له تعالم( لق 


الام واأروم اليه فى بوم كان .قداره سين الف سئة) 


17 710: 


رسول ألله ا دن 0 الزايم ١‏ 6 ققال هو الشد يد الحلق الأصحح الآ كو ل أأذروب 
أ الو اجد قطعام وااشر ب الظلوم لامر ن الن حوبا الجوف( ٠١‏ ور أعارج 1 7 سيت تعرج 1لا 4 
وأأروح أله قَّ وم 5 مقدار نع مر الف ه لآير عن لى 2 عرو الخدرى) 4 قال قبل 

سوال أنه 2 لو م م( كان ءة قفار زيم خسان أب 2 4 4١‏ م ا 2 هذا أأيوم ثقال 


رسول د أسى عله أنه لخقف عل من حت يكرا 3 52 فليفدن صلاة 0 3 


عد * | ؟ 5 7 ٠‏ 32 إ- 
لاس أأشد؛ اله م ١!‏ أله م ل ٍِ و ميا اموي ا اما تم اليطنى, ولع العمات كا 2 -- إلى مدي 
ألع: 0 1 ١‏ وما م إفه | أدصي 3 لتخاصيها أله عق لعَو 0 , أبس موم ؛ لشي 06 أله نا بالزعةو 0 و يقطعء نأ ذن 


3 ا 


الشمأة 0 0 ب ؛ روى قكر معن أن عباس | أنه قال قُْ قله ألو به زيدى أأنى ل تيع 
23 حلاف مين إلى قو لَه ااا الأو لين ( تلعف 0 تعر قا حر كيل ذنم فعرف ا وكاات له زعة قعنقه 
نمق عأء و قال سعيد بن عدي عن أبن عباس قأل تعرفبفب بالشر كا تعر فا القأة زام! زرو أه الحا م 
و صحمدة و أقر 0 الذمي “قال ن قايية انعم 8 لَه وصف أحدأ ولاذثر من عير به مأذ ثر من عيوب 
أوأيد بن أاغيرة قا“لىن ه عارأ اه شارقه فى الدثياا و الأخر أم فط قلت)د ذا تعرفي أن أ القصيد وله 
الصفاق هذه اله 4ه ة إأبى أوطان / (ولاتطع كل حلاف عبن 4 لخ هو 0 ا لا لقن يدها م 
قال تعالى ( ولانطم كل حلاف )كثير الملف بالياطل »قال مقائل يمني الوليد ب المذيرة . وقيل الأسر د 
َس عيك يقوث ؛و ةا ل عطاء | شكس بن شرافف ى! إلا, ول أ ربعم (عرين )ضع فسني بهو فعيل من [لم أنة 
وعي قلة او ىوأ ثيه نعرقال :أن قياس : ذأب وهو قريب من الول ؛ لان : الانسان ٌ نما يكاب ابانة 
نفسه عليه ل عمان ) تاب بأ الل م الناس باأطمن واغييه ( دشاء ليم )قنات يسعى باأنميمة بين 
البأس مسد ليع ) ماع ( لضب 2 1 بأل قال أبن عراس ) مناع لأخير 4 أي إن ألا_لاام اع ولده 
عش يرنه عن الأسلام بقول لانن 0 و إعود من ف دن مد لا أنفعه بشىه أيدا (دمتد) ظلوم بتعدي 
أخن (أنم) فأ عتل ) تقدم | معناه ( نمك ذناك» م ,قال عطاء عن | بن عياس بريد ع هذا هو دسي 
قراش و ليس ماهم ؛ قال ثمرة الطمداق إئما أدعاه أنوه بعد #انى عشرة سئة ( زي ) تقدم السكلام مله 
والله أعل و قر هي ' رده الحيثمى وقال رواه أحمد وقيهة شمر (يعتى ان حوشب ) وثقه 
حرا عه وشة مدعف وعملك إلرحن 5390000 غم غم أيس 5 صعدءة أ هه( قات ( عي أن 8 سديث هر سال 
3 يسمه 2 سنده »م وي حسن *نا ابن شيعة ثنأ دراج عن أنى اشيم عن أنى مهعيك 
الخدرى الخ ( غريبه ) 00 مكنذا بالاصل ( يوءا ), والظاهر أنه ماعول لفعل ذرف تقديره ذكر 
إلله عر 0 نوما | لخ و أ اول إلى ب | تعر اللاتك و رفح ! 4 قُّ نوم كن دقداره شما بن ألف 
0 )ل التفسير) ( عر جم اللاامكه ا( أى تعمد قل الممارج 0 الدرجات الى جعاما الله :وقرأ أبن 
#سفود را تسل 5 السكسا الى 35 رباك : بأء على أرادة أجمع ولقرله 3 روا املا 4 و لاتق نثو مم 
و قر الياقون بالتاء 0 أماعة ) والروح) هو ريل عليه اأسلام قاله أن عياس ؛ دايله قوله 
تعالى : نزكبه الروح الا'مين , ونال ل قبيصة بن ذزؤيب إله روح امك حين يفيض ( أله ( أى ال ىالمكان 
الذى هو ليم وهو فى 0 لانها ل بره و5 رامتهوقيل هر كةقول أبراهم ىق ذاهب الى رق ( أى 


01 أأو ضع اذى أمر في به وقيل ( اليه ( أى الى عرده (ف يوم كان ختداره خمسين الف مئة / 


1 


اح الث اه ١7‏ 1 7 


صمي ءا ه الؤأام 5 0 8 
لدم العهاء قِ امم لوق قوأه تعالى ياي اف 


ا ا : 0 : 0 ّ' 0 0 
تلمهأ فى الدثياز به لوم كارن السماء ' 0 اول ك4 3 عنان عباس م 0 أخر شد يلقاها 1 
0 0 - 3 18 0 0 7 
ألمؤمن(0)اأوتارق ا أل ادك المرلي 1 27 ردي الزيتوق ة زه وله (ر أنأءاتليل ( 


١ 


.2 َ 1 ليث 5 
ال مناه ف الاردل ) )2 وه أل ل عل 5 روا أذ ذهأب العلم 3 دنه اهاب العلياء [ع) 000 افر 


التتجسج اعد ج10 جا 1 بقعت جع :7 تدع بل عبت التعموع دصحت" ١‏ مسر جد موص جوع و وسو 0 


تست ده تت 


وت لاع 


8 5 ل 0 
قال وهب والمكلبى 0 عاق عر ددجا 1 أن لكان |! يي هو | ليم كُّ وفت أب عمدارة 
ع ل قارم لو صدوك خم مدا له 2 2( وقال وهنهة أبمنا ماين ل الارض إلى اأعر ش مس بره هسه از 
3 3 08 وأ 3-3 +« 5 5 . 0 
أاف عائة وهم قرل ل ماهد وجمم ين عنم إلا :4 وناب قو له ! 2 بوم كان مقدار 8 2 فيك / 2 مورة 
5 5 عي 2 .- 


3 


1 ص ول اع وه أ اله 5 1 
السجدة ؤفال ةنوم فأن متداره خسث لق نه ) من ل 0 عرة من ا لالم الى “لس 


.اس 4 5 5 
أهر ة عن قوق السهو أنث سول 
3 لام 1 !1 جم 7 1 5 
اي لطر الا هر هن تجاه ا 
٠.‏ ري« لاو 13 0 أليا ا دام أل 527 | 0 3 ٌ 2 0 
أاف سمالله كر ذا ها وق السياه أن ل ألذد 2-2 ول عأم فقا كن عاشل أردنا وإخام زعكر ددهو قد 8 
0 ا 


عر الديا 3 | ول م شامنى أ ل آخر ا ماب عمو ل ) لف جدم اه أبدرى 2 : دعى و 0 نفى الاج 


08 
؟ أي لقأل ل إمتدل اأدا و2 على ضع ة 


004 


أن مقدأر ركنا لف سئة حي بققاى 

55 " 2 5 2 4 ل 0 3 1 0 1 
أله بين الئاس ” ا أل فركا د ل عل 1 له دوه م القيامةام (وعن أبن قاس أ؛ نا أنه سل ع؟ 0 بة وعن 
00 6 5 ِ “0 504 ى 70 با 9 
قن له تعالى ثُ ذم ١‏ كأن مقداره الف سرنة ) ما إل أيأم مامأ أله ع ل وجل وهر أعل ما كيف : سكو له 
5 1" 76 0 . 5 - إلره 1 5 
3 7 زه أن أذول ك9 أمالا أغل ١‏ وقول ) ات 9 موودمان القاسءة كشمل وهو ا مده القياعة 


فى ألو للب 3 م يأقى الثأس شك من القفمك بلك و الله أهإ إدذأ والقائل 8 اطول ولأ اليوم هو بو م ورك 
عد ا 


: 000 0-3 5 2 0 
الشدرى رأوى الحديث ”ا لسعقات عي دكاية إخرى؟! در 40 نم أه أن رار أبعداأ و3 ف أسئأده دراج 
١‏ : 
5 5 014 عقو 5 ا 
السومى 3 افك أ مدان قن و عه لد أ: ر قطي نغال آل 5أم حل 4 مستقم 5 م0 أف أ 2 فأحلد ورك عش عي مه 


ننه إعلر (بإسيت) ( ) لإستده و نا 6 


5 1 اسم !ع 3 6 ا 
ُ اللي فسني مل فداه أده مأ عم ىق وثال لعن ا 


عل قرل أف ذاؤه لان دتراجا رواه عن أف اغْيثم وأ 


عن قأبوس عن أيه عن أن عباس 5 


فى تفسيرق كه تعألى ( وم تكرن ! 


0 2 57 3 1 
و به تل عطاء 5 مدهي ان جل 5 ناك من وإ وم : وو ع إبن ومسعو قر أ نمه هنأ الاصيةة 


عم دن دم و يلد بلي (وتسكون جما ل كالمرن) كالصرفالفيوم 


تقارقال يا 


00007 


: 0 7 1 
3 1 . 8 1ه 0 ا و ا د الي ألم 
الوانا لان الما ا 3 ام الوا 1 وقراا موداع قل واران مسحي لجأل #قصاير 


ا 11 0 5 1 5 ع م 2 

0 رمأذ مويلا شم ضرا مقي 5 3 فور هيأء 006 3 1 زناه عمال اجر 7 عر دزي نّ أن تعمل 
١ 2 1‏ 0 2 7 1 55 

8 حول لسك دررثر! [2 0 1 مهم 


5 0 6 > 1و 
1 مر ْو 3 وله شان للك ال ل !ته السلامة 
55 3 


14م :قولهتعءالى( آل أوحى الى أنه امتمع قر من الجن ) الخ وتفسيرها وقصة اذى يا ومعرم 


٠ك‏ لإسورة الجن) لإبإسبب قل أوحى الى" أنه استمع نفرمن الجن الخ) لعن ابنعباس )17) 
قال ماقرأ رسو[ الله ميته على الجن ولا رآهم (0) » انطلق رسول الله َيل فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد خيل بين الشمراطين وبين خبر السما. وأرسات عليهم|اشبب 
(5) قال فرجعت الشمياطين إلى قوههم فقالوا مالمكم ؟ قالوا حيل بوننا وبين خر السماء وأرساث 
عاينا الشببءقال فقالو! ما جال بين وبين خبر السماء إلا ثى. حدث فاضر بوامشارق الآرض 
ومغاريها فانظروا ماهذا الذى حال :كم وبين خبر ااسماءءقالفانطلةوا يضر بون مشارق الأرض 
ومغار .ها يبتخون ماهذا الذى حال بينوم وبين خبر السماء ؟ قال فانصرف النفر الذينتوجبوا نو 
تهامة إلى رسول اقه مَيَلبَوِ وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجر 
قال فلا سمموا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله الذى حال يينسكم وبين خبر السماءءقال فهنالك 
حين رجعرا إلى قومهم فقالوا ياقومنا ١‏ إنا سمعنا قرآنا عجيا م دى إلى الرشد فأءنا 
به ) الآية فأنزل الله على نبيه يبلي ( قل أوحى الى (4) أنه ) وإنما أوحى اليه قول الجر 


2 تخر يحه 4 اورده اليثمى وقال رواه احمد وفيه قابوس بر ال ظبيان وئةه ابن معينرغيره؛ 
وضعفه النساق وغيرهاوبقية رجاله رجال الصحيح أه (قات) صحح الترمذى والحام حديئه والله اعلم 
2 يسيب 4 6 م سلداه 4 56-72 عفان حدثنا أ عوانة حدثنا أبوإشر عن سعيد بن جبير عن 
أبن عياس الخ (غريبه ) 69 قال الحافظ البييق وهذا الذى ذكره ان عيا س (يعى عدم روّبتهم وعدم 
قراءته لهم ) إننا هو أول ما سمعت الجن قراءة رسول الله 7 وعليت حاله»وق ذلك الوقت ل يقرأ 
غلييم ول بره,ء ثم بعد ذاك أتاه داعى الجن فقّرأ علي القرآن ودعام الى الله عز وجل كا روإه عيدالله 
ابن مسعود اه رقات) حديث عبدالته بن مسعود س.أفى «طولا فى بأب اسلام طائفة من الجن من كدتاب 
خاق العالم وتقدم مختضرا من رواية ابن أنى غيبة فى شرح باب ( وإذ صرف اليك نفرا من الجن) 
من سورة الاحقاف (م) أى يا قال تعالى فى سورة الصافات ( إنا زيتا السماء الدنيا بزينة الكوا كب 
وحفظا من كل شيطان ماردء لا يستمعون الى الملاء الاعلى ويقذفون من كل جانب ( دحورا وهم 
عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتيعه شباب ثأقب) (4) ( التفسير ) قرله عر وج-ل ( قل أوحى 
الىة) أى قل ياعمد لآامتك أوحى الله الى"على لسان جبريل ( أنه استمع ) الى ( نفر من الجن ) جماعة 
من الثلاثة الى المشرة من جن نصيبين وهى مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل منااوصل 
الى الششامو ما كان رسول الله 2 عالما بذلكقبل ان أوحى اليهكا يستفاد من حديث الباب (فقالوا) 
لقوههم حين رجعوا الييم من اماع قراءة النى متلق فى صلاة الفجر ( إنا سمعنا قرآنا عجبا ) أى 
عجبيا فى فصاحة كلامه بديعا مياينا لسائر الكتب فى حسن نظمه وصحة دعانيهءوق_ل عجيبا فى دنا 
بركته ( مهدى الى الرشد ) أى ال ىمر اشد الأآمورءوقيل الى معرفةالته تعالى والتوحيد والامان (فأمنا.ه) 
أى بالقرأآن اهتدينا به وصندقنا أنه من عند الله رما كان الاعان بهإعانا باللهو بوحدانيتهر براءة من الشرك 
قالوا ( ولن نشرك بربنا أحدا ) أى لا ترجع الى ابليس ولا نطبعه لآنه الذى كان بعثوم ليأتوه بالخير 
حينا رمى الجن بالششوب ؛ وقيل لانتخذ مع الله إلا آخر للآنه المنفرد بالربوبيةءرق هذا تعجيب |اوؤ مزين 


قوله تعالى (ياامما المدارة فأنذر ( الا ينها كوه 

اب وانه لا قأم عبد الله يدعره كادوأ يكونونعليه ابدام( وعنهأيضا(3)0 ل فقول الجن 
(وأنهناقامعبدالله بدعوه 5 )كادوايكو نو نعليهليدأ متال1ا رأوه يمإ يأضحابهو يصلونبصلاته 
ويركءون بر كوعه وإسجدون لسججوده تعجيوا دن طواعية أصدابه لهءفلما رجعواأ إلى قوه,م 
قالوا ) إنه اا قام عبد اشم بدى النى مَتيع ([يدعره كادوا يكونون عليه لبد (..ورة الدثر 14 
(إسب نابا المدر قم دأيذر - إلى قوله والرجز فاهجر ) إر دن ألى ساءة بن عبد الر+ن 6 
أمثى سمعت صرتامن السماء فرفعت بصرى قبل السماء فاذاأ للك الذى جاءتى يراء الآن فاعدعلى 
525 بن السهاء والآرض فجثات منه فرةا حتى هويت إلى الأرضءفجةت أهلى فقات زملوى 
زماون زعاو فأنزل الله دز وجلل ياأيها المدثر أم فأبذر وربك 5 وثيابك فطهر والرجز 
فاهجر) قال أبو سلة الرجز الأوثان ثم حمى الوحى وتتابع 


ا ااا بابب 0000222222 م 9غ 
بذهاب مشر قريش عا ادركدته الجن بتسديرها القرآن ( تخر»ه » (ق نس هذ ) وعزاه الحافظ 


السيوطى فالدر انور لعيد بن يد وابن المنذر والحام والطيراق واين مردريه وأ نعف الدلائل 
ث( بسب ) (1) ( سند ) وَرْشنا «ؤهل قال أبو عوانة حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبهد ءن 
ابن عباس الخ (م) ( التفسير 4 دترا نافع دان نان قير الهمزة وقرأ الباقون بفتحما ( لما قام 
عبد الله ) يعنى النى 2 ) يدعره ) يعنى يعيده ويدّرأ القرآن وذلك حين كان يصلى بيطن نخلة ويقرأ 
الشرآن ( كادرا ) يعنى الجن ( يكرنر ن عليه لبدا) أى يركب يعضرم يعضاو بزدمون حرصا على ا-ماع 
القرآن.هذا قول الضحاك وروابءة عطية عن ابن عباس:وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا هنقول 
النفر انذين رجءوا الى قرههم من الجن أخبرومم مما رأوامن طاعة أصحاب النى 2 واقندائهم به فى 
الصلاة.رهو المذ كرر فى حديث اليابءرتال الحسن وقتادة وان زيد يءنى لا قام عبد الله بالدعوة:ليدت 
الإنس رالجن رتظاهرم! عليه ليبطلوا المق الذى جاءثم به ويطنئُوا نور الله فأنى الله إلا أن ينم نوده 
ديم هذا الآمر وينصره على من نار أه؛وهر مروى عن ابن عباس ب مجاهد وسعيد ,نجبير»وهواختبار 
إن جرير واستظبره الحافظ أبن كثير فى تفسيره , وقرأ هشام عن ابن عامر ليدا بذهاللام أى جماءات 
وهو من تليد الثىء على الثى١‏ أى مجمع ومته الأبد الذى يفرش لراك صرفه وكل ثىء الصقته الصاتا 
شديد| ود ليدتة وجمع الأمدة زمد مل قربة وقرب 0 تخر به 3 ) مذك ) زر صحده الحام وأقره الذهى 
وقال الترءادى هذ! حديث حسن صحيح لز بإسسيسب ) (م) ( عن أبى سلمة بن عبد الرحن الخ ) هذا 
الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخري>ه وهو الطريق الثانية من حديث رق م١١‏ صحيفة ,مغ من هذا 
الجزء ى باب أول مانزل من القران وإعا ذكرته هنا لتفسي ما جا, أيه درنل. كتاب الله عز وجل 
ؤ النفيد ج قل الله عز وجل يا أ المدثر ) أى المتلفف بثيابه من الدثار وهو كلءا كان من الثواب 
فرق الشعار» والشعار ثوب اذى بلى الجسد وأصله المتدثر فادثم (قم ) من مضجعك أو مم قيام عزم 
و تصهيم (فأنذر ) فدذر قرمك من عذاباله إن ليو منوا أو فافعل الإنذار من غير #صرص ل بأحد 
وقول سمع موق رسن ها هه فاغتم فتغطى بثو به يفكر كا يفعل المفموم » فقيل له با أما الصارف أذى 


44م١‎ 


بدك 


ولك 


تنك 


م يسبت ولا مان تستكر 4 (عنالقفا -م بن أبى بزة,) )١(‏ فى قوله نبارك وتعالى 
( ولا كن اسمة تكثر)(م) تال لا تعطشيةا تطلب أ كاثر منه ( باسيب فاذا 0 فى (١‏ نافور) الآية 
( عن ابن عباس ) (©) ف قوله تعالى ( فاذا ثقر فى الأقور ) (4) فال قال رول ان متي 


- 


55 تفسير فوله تعألى ( فاذا نقر في الناقور ) وكلام العلماء فى ذلك : 


االكفار عون نفسك بالدثار م فاشتغل بالإنذار وإن اذاإك الفجار ( وربك فكر ) واختص ربك 


بالتكير وور التمظيم أى لايثير قَّ عينك غيرهرقل عندما يعررك من غير الله أ كرءوررى أنه لالز 


قال رول ألله 2 أنه أ كر فسكرت خدع>ة رش عت وأيقنت أنه الوخى 5 وقد حمل على ير 
الصلاة ودخات ألفاء مدني الشرط كأنه قبل رحهما كأن فلا تدع :2ك أبيرء ( وثيالك فطور ) بالمساء عن 


الجا عر أن الصلاة لاتصح [لاماءوقال إن عير كوم إن زيدأمر بتطهير الثياب ا ن الأجاسات 0 ى لا #وز 


ش الصلاة دما وذلاكت أن 8 أشمر كين َطْ و ا بتطرر ون و يطور + تن 2 امهم ؛ومحتمل أن مكوق اراد تمصور 


الثياب كرا الغة 00 9 0 أثياب 0 و صافر 3 الم أده نالعاس,م 0 دن 0 :ولآن 


المراد العك الأرناد فأشجر ه اول باردقان ا 5 5 وعاز 0 إهجر مأ أرجب 
3 ز ٠‏ الذيما! له لعل , 6 11 سنده بوث ١٠إدا‏ . :أ فاو اد 
إل العذاب من 3 اموا ٌ 9 سيب ) (1اتر 6 وميا دايد - مرو 3 نافع عنان 
ر امحى عن أأهاء - بن 5 بزة الج )زد شع زر ماهو به زم ن عفى الخال وقرا الحسينى 
3 السكون جوا؛ ا ى ا سدور 2 / ولا ون اكير ر). لسر ه أأر أر 2 بعوله 5 تمط يا 
تطاب | م نهار به قال أن عياس 0 ا 7 و م8 كّ اأعدااد عا عدر مة | أله على رعو لم فه 00 
بأشر ف الا ١‏ داب و أجل الآ خادى وإباحه 5 قير ا لَْ 2 نن ا عن على الله بع لكة نسم ةر ة؛ا زر عن ن حأ ع 
وألر ر بيع و ف يل ذ.ك أن 5-0 من ن أخير را كانه مأ 0 ألله عليك: _قيا غيرذلك 7 هلوألا لقوال 
وإن كانت مرادة فا فأظيرها تفسير ر أأرآأم دوعن وافقهور در ف 008 1 ك5 المفسر بن أ عط لتأخذ ا مصوار 
مم أعطرت. و يما ل للعطية | المنة فكأ 4 أمر 0 تكون د طاياء 5 لالارتةاب ثواب من الخاق عليها رو اربك 
فاصير) أى على طاعة أله وأراغرهر نواهيه لجل 'راب أثْ ؛وثال ان زيل معنأة عات أمرآأ عظما أيه 
مار بة ألمرب والعجم فأصير ليه لله عزو جل نسا كله تعالى إن يدانا من الصايرين ار فةين و تخر عن 
أررده افيثمى وفأل روآأه عيد إلله بن جمد ورموآه الطيرانى مركت إن عيساس قال لا تمل 
الرجل عطاء رجاه أن يعطيك 1 8 مده ررجال الأسئد رجال ل الصحيح؛ وق أسناد العايران 
عطية الموقى وهو ضدرفن أه زفات) قو الحافظ افيثلى رراء عيدك ألله أن [حن وشعر بأأته دن زوائك 
عيد الله على مسمئد أبيه وايس آذ لك فانه من مسئد الام مام [حمد لامن الروائد فد 00 
( باص 4 مع وإسندم) ويا 2 8 حدما مهار ىت انين ن عملي حانن إن مر غ ر) 
(التفسيرع قرأه تعالى ف فاذ!نقرى|[: 0 أفى نفس ف اأصررءتثان إن وأس وج أهد 00 وزبد 


1 أبنأ و المسن وقتادة والضحاك والريسع أن نس واأسدى وان زيد و( أناقرري) الصور قال يأاهد 


وقيرهء هو كبرمة البوق ويعى به النفضة المأ ب رقيل الأول لاما أول [أقدة أأماثلة ول اليمرى هو 


كلام العلاء ف حقيقة الصو روهن ينفخ فيه ١‏ م 


كرف ندم )0( وصاحب القرن م( 5 النقم القَرت وحدى جبوكه إسمع مى زوه رفينفخ 0 
نال أكواب عد جل وكيف تقول ؟ قال قولوا حسينا الله ١م‏ ونعم الوكيل على أللّه 


توكانا (0) ١‏ سب هر أهل التقوى وأهل المغفرة 6 ( عن أن بن مالك ) (0) قال 
قرأرسول الله صلى الله ءايه و م وذه الآبذلرهو أهل التقوى (5) وأهل المغفرة 6 وقال 
وال دح أ 1 أهل” أن ١‏ أق(7)فلا بعل معى ا(م)فن! تق أن بعل معى | ألمكان أولا أن أغفر له 


القرن الذى ينفخ فيه [سرافيل يمنى النفخة الثانية رفذلك) إثادة إلى وقت النقر أى النفخ فى الصدود 
وهر مبتدأ (ويومئذ) يعنى يوم القيامسة مرفوع الل بدل من ذلك (بوم عير ) خرءكا نه قبل فيوم 
النقر يوم عسير أى شديد (على الكافرين غير إسير 4 وك شوله غير يسير ليؤذن أنه يسير على 
المؤمنين أ رعسير على الكافرين لا يرجى أن يرجع يسيرايا برجى تيسير المسير من أهور الانيا )١(‏ 
بغت العين المهملة أى كيف أتنعم من النعمة بالفتح وهى المسرة والفرح والترفه (؟) هو إسرائيل عليه 
السلام أحد الملائسكة الأربعة المقربين » والقرن هو الصور قال تهالى ( ونفخ فى الصور نصءق من فى 
المماواتك ومن فى الارض إلاءنثماء الله ثم نفخ فيه أخرى فأذا هم قيام ينظرون) قال القرطى والصور 
قرن من نور يلفخ فيه النفخة الآولى للفناء و الا نه للانشاء وليس جممع صورة )ا زعم بعطديم أى تفخ 
فى صور الوق على مأنبيئه ررى مسلى منحديث عبد الله بن عهرى رقلت والإمام أ-مد وسيأتى فى باب 
أحاديك جاءمة لقّصة الدجال من كاب الفتن وعلامات إلساعة ) قال يوم ينفخ فى الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصفى ليت ورفع ليأ( بكسر اللام وفتح التاء منو ناءو اللبت صفحة العئق : وأصفى أى أمال 
وهماليتان»والمعنى فلا يسمعه أحد إلا أمال إحدى صفحتى عنقهءر إذا مالت إحداهها ارتفعت الاخرى 
هر كلاه عن العلدت ) قال وأو لق فيط وجل ,ارط عرض | له وى عه ملع )د قال 
فيصءق و يصءق الناس ثم برسل أله أو قال ينزل الله مطر| ك*نهالطل قتنبت مله أجهاد الناس2* “م ينفخ 
فيه أخرى فاذا مم قيام ينظرون ء وذكر الحديث و؟ ذا فى التثز بل ركم تفخ أيه أخرى ى ) فلم يقل يبا 
فعلم أنه ليس جمع عع العورة توالا بجمعة على أن الذى ينفخ فى الصور إسرافيل عليه السلام ؛ قال | 

اغيم من أنكر أن يكون الصور قرنا فهو كن ي'سكر العرش والميزان والصراط اهرم) أى 7 
الله مزكل سوء (4) قال تعالى (ومن يتوكل على الله فبو حسمه) أى كافيه تخريجه) رواه اين أنى حاتم 
وان جرير فى تفسير ه:وفى إسناده عطية العرثى وهوظءيف: و أوردهالحيثمى وعزاءللطيران فقطرففل 
عن عزوه للامام | حمد قال وفيه عطية وهو ضعيرف ( باسيب © 6 زر سند 6 ون زيد بن 
الحبساب أخبرنى هيل أخو حزة ععدثفا ثابت اليئاق عن أنس ن مالك الخ رو أى هو الحقين بأن 
بتقيه اللاقون بترك معاصيه والعمل بطاعته (رأهل المذفرة ) أى هو المقيق بأن يغفر للؤمنين مافرط 
0 م نالذترب: والحقى بأن يقل تو بة التائبين من العصاة فيففر ذنر عم ز)) هو معنى قرله تعالم(دو 
أهل ال تذرى) 9 أى ١‏ لا يشر ك فى (رقر لهف ام ى ا) أى ف غاف. أن بعل م 0 له أى خاف 
الأشراك نى كان أملا , أى كان حدقا أن أغفر له ( تخريجه/ رس مذ جه بز عل 6 وان أنى 
حاتم وان مردويهرقال الترمذىهذاحديث حسن غر يب رقات)رصححه الحا كم وأقره الذهى:والحديثك 


روى عن غر واحد من الصءدأ بةو خراج نوه أنءردويه عن أنى هريرةران عراس مرفوعا والله أعا 


: : ا( 
م١‏ -الفتح الرباف - ج618 


غان قوله تعالى (لأنحرك به لسانك لتعجل به )و تفسير ذلك 


4486 (سورة القدامة )( باسيت لا مرك به لسانك لتعجل به 4 الآية لعن سعيد بن جبير )(1 )عن 


حك 


ابن عباس فى قدوله تعالى ؤر لا تحرك به اسانك لتعجل به)()قالكان النى صلى الله عليه وسلم 
يعالج من التنزيل شدةرم)نفكان حرك ثفتيه (؛) قال فقال لى ابن عباس أنا أحرك شفتي كان 
رسول الله وي حرك (ه) وقال سعيد أنا أحركم رأيت ابنعباس رك شفئيه (5)نأنزلالله 
هز وجل (لا تحرك به اسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقر أنه) قال جمعه فى صدرك ثم نشرره 
(فاذا قرأناه فاتبيع قرآنه) فادتمع له وانصت (ثم إن علينا بيانه ) فكان بعد ذلك (0) إذا نعاق 
جبريل قرأهأقرأ:(وعنهنطربقثان) (م) قالقال ابنعباسكان إذا نز لعل النى مَيع قرآن 
بريد أن محفظه قال اللهءعز وجل لاحر كبهاسانك لتعجل بهإنعاينا جمعهو قرآنه ناذاق رأناهفا تبنع قرأنه 
(سورةالمرسلات) بسب والهرم لات عرفا) لعن عبد الله ) (4) قال كننا مع الننى صلى 
الله عايه و-لم فى غار )٠١(‏ فنزات عليه ( والمرسلات عرفا ) )١1(‏ فأخذتها من فيه وإن فاه 
( إسيب ١)‏ (1) لاسند وترشرن) عبد الرحمن عن أبى عوانة عن مومى بن أبى عائشة عن سعيد 
| نجبير الخ زب )( التفسير م قال الحانظ ابن كثير فى تفسيره هذا تعايم من الله عر وجل لر-وله فى كيفية 
تاقيه الوحبى من الالكءفانه كان بسادر إلى أغذه ويسابق الك فى قراءثه نأءره الله عمز وجل اذا جاءه 
للك بالوحى أن يتمع له وتسكفل الله له أن يماء في صدره وأن بيسيره لآدائه على الوجه الذى 
القاه اليه وآن يبينه له ؤيفسرهو يرضحهء فا حالة الأآولى جممه فصدره ء والثانية تلاوته » و الث لثة تفسيره 


أو ايضاح معناءء و هذا قالةءالى زلا نحرك به لسانك لتعجل به ) أى بالقرآن م قال تعالى : ولاتعجل 


: بالقرآن 5 قبل أن ع اليك واحيه وقل رب زدق ولا : م قال تعالى (انعلينا جمعه) أى فصدرك 


(وقرأنه )أنى واثيات قراءته في لسا نك :والقرآن القراءة: وغوه ولا تمجل با لقرآن أى القراءة (فاذا) 
قرأناه) لى قرأء عليك جبريل فجمل قراءة جريل قراءت للآنه نزل به من عند الله عر وجل ( فاتبسع 
ق رآنه) أىفاستمع قراءته عليك ثم اقرأه يا أقرأك (ثم انعلينا بوافه) أى اذا أشكل عليك ثىء من معانيه 
بوك وزظء وتلاوته نبيته لك ونوضحه ونليمك مهناه على ماأردنا وشرعنا (6) أى حالة نزول الوحى 
لله )4( قول كان ل اذا تزل عامه الوحى حرك أسانة مع الوحىعة'فة أن ينساءه:وقالعاس الشمعى 
ءا كان يعجل بذكره اذا أزل عليه من ديه له وحلاوله ف أسانه لأبى عن ؤلاك دى يجتمع؛لآن بعضه 
مر تبط يعض اهزو)أى يرم مكيف كان رول الله 0 حر كشفتيه (5) قال العينى و مثلهذا الحديث 
إسمى بالمسلسل بتحر يك الشفة لسكن لم بتصل! -لسلة وقل» فالمسلسل الصحيح(ب) أى بعد نزول قوله 
تعالى : لا محر لك هاا نك لتعجل به : (م) ( سنده م 207 سفيان قالوقال موعى بنأبى عاثشة عمدت 
سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس الخ (تخريحه) (ق مذ) وان أن حاتم وابن جرير والبفوى 
( اسه 0 ل سند )م شنا سفيان دن عاهم عن يزيد عن عرد الله (يعى ابن مسعوة) قال 
الخ (غريبه 2 )006 اى غار حراء © يستفاد من الطر يق الثا ١)‏ ١)ال‏ القرطى جرور المفسربن على 
ان الا لات الرياحءوقال اليغرى والمرسلات عرفا يءى الرياح ارسات متتابعة حكمرف الفرس 
وقيل عرفا اى كثيرا. تقول العرب الناس الى فلان عرف واحد اذ توجروا اليه ذأ كثرواءهذاممنىقرل 


تفصيرقر لهتعالى(والمر سلات هر فاو ماجاءئسورةال-كو 7 والمطففين سرام 


لرطببها (1) فلا أدرى بأيهاختم (م)(فبأى حد يث بعده ب منو ن أوو إذا قيل م اركمو الايركعون) 
سبقنا حبة (م) فدخات فجحر ففال النى دربم (4) شرها ووفت شرم (وعنه منطريق 
ثان (ه) قال نزات على رسول الله يَييّعْ (والارسلات عرفا) ليلة الحية قال فقلنا وماليلة الحية 
ياأيا عبد الرحن قال ينها ين مع رسول الله مي حراء ايلا خرجت علينا حية منالجبل فأمر 
رسول الله 2 بقَتَاما فطليناهاناعجزتنا فقال دعوها عنم ققد وقاها الله ثمر ّ 1 1 شرها 
(سورة التسكوير لعن ابن عر ل أنه 8 رسول الله 2 يول دن مره أن ينظر إلى 
بوم القمامة ك.أنه رأى عين فليقرأ إذا الس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء اتشقت 
وأحسيه أنه قال سورة هود ل( سورة الاطففين 6 لإعن أبن عر 69 أن النى 2 قرأ هده 
الآية (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (م) قال يقوءون حتى يبلغ الرشح آذامم ( وعنهمن طريق 


ا ا 200111 
ماهد وقنادة»قال مقائل يعتى الملا النى أرسلت بالمعروف من أمر الله ونهيه وهى رواية «سروق 
عن إن مساءو داو هو قرل أنى هدر برة )0( أى وه ١‏ كوف ريفده لآنه كان لول زمان زوها )( إ*ى 


ؤله بدرى ابن مسعو د بأى الأين خم رسول الله م قراءته دين خ_ رتك عليبم الية , واليك تفسير 1 


ها تين الا يتين (وإذا قبل هم اركموا لا ركدرن) اى إذا أدر دؤلاء الجبلة من المكفار أن يكونوا 
دون المصاين ممع اجاعة امتاءوأ من ذلاك واستكررا عنه ولل_ذا قال تعالى (ويل يوميذ للمكذ إين)اى 
ويل لهم من عذاب إلله غدا مَ قال تعالى (فيأى حدرث بوده بؤهنون) أى اذا 1 يوؤمنوا مذ القرآن 
فيأى كلام يؤمنون به ؟ (م) تقع على الذكر والانثى ودخات الماءلانه واحد من جذس كيطة ودجاجة 
(4) بضم الواو وكيد القاف مخغفة فيوما )( (إسندهع) وَرَشها عقوب بن إبراهم حدة:ا أنى عن 
ان مداق قال وحدثتى عيد اردلى نَ الآأسود بن يزيل النخعى عن أبيه عن عيد أله بن مسهود 
قال ن لت على رسو لان 2 الخ لإتخريجه ) (قوغيرهما) سو رةالتكربو )هذا الحديث تقدم بسنده 
وك وتخريحه فى ياب الآرل من تفسير سورة هرد فى'ه_ذا الجزء صحيفة ,م١‏ دم 00 فارجمع 
اليه ء 49 (إسنده» وَرَشنا حن حدثنا ماد بن سلية عن 55 عن فع عن ابن عير الخ (م) هذه 
الآبة متعاقة مما قبلرا من الآيات فى أول السورة وهوقر له تعالىر يل للطففين 9 واليك تفسيرهذه الأبات ) 
(التفسير) قوله عن وجل ) ويل لاطففين) الوول شدة العذاب وهو ميتددأ وخيره(للمطففين) الذدن 


عدون حرق الناضس فالدكيل والوزنقال الزجاج إعا قيل للذى ينص ام-كيال والمزان»طفف لآنه 


لا,كاد يسرق فى المكيال و الميزان إلا الشىء اليسير الطفيف (وعن ابن عباش) قال ما قدم النى 2 
المديئة كانو! منأخيث الناض كيلا فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأ<سئوا الكيل والميزان (الذيئن 
إذا اكتالوا على الناس يستو فون) أى أخذوا باللكيل من الناس يأخذون حقوقهم وافية تامة, قال 
الفراء من وعلى يعتقيان فى هذا الموضع لآنه حق عليه فاذا قال |١كتات‏ عليك : فكأنه قال أخذت 
علءك:واذا قأل | كتات متك فكأ نه قال استوفيت هذك. و الضمير المنصو بق( وإذا كالو همأو وزنو هم) 
راجع إلى الناس»أى كالوا لهم أد وزنوا لهم دزف الجار وأوصل الفءل . وتمل أن المطفئين كانوا 
لا يأخغذون ما يكال ويرزن إلا بالمكاييل لقكنهم بالاكتيال من الاتيفاء والسرقة لهم يدعدون 


/ا4 
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م 2 قولهتءالى(نوميةومالناسلربالعااين)وصغوبةالموثف والساب' 


نان ) )١(‏ قاك قال رسول اله متتو ( يوم بقوم الناس ارب العالمين ) فى بوم كان مقسداره 

خمسين الف سنة (م)فى الرشح إل إنصاف آذاهم( -ورة الانشفاق )9 سبي فسوف حاسب 
حساا يسيرا ) لإعنعائشة)(م)رضىالله عنها قالت قال رسول الله يلاق من حو شب يوم القيامة 

عذب (4)نقات أليس قال اللهءعر وجل ( ف و ف حا ب حسابا يسير١)؟(ه)قال‏ ليس ذلك بالحساب ولمسكن 


ذلك المرض )3 دن نوقش الحساب وم القيامة عذب (زسورة البرج 6 ( باس ٠‏ وشاه.د 
4 ومشرود »4 إعن ألى هزيرة 0( أن الى 2 قال فى هذه الاية (إوشامد ومشم_-ود قال ظ 


وحتالون فى الملء ٠‏ واذا أعطدوا كالوا ووزنوا لأسكدنهم من البخس فى النوعين (مخسرون) ينقصون 
يقال خسر المنزان وأخسره (ألا يظن أوائك أنهم مبعو ثون ليوم عظى) يعنى يوم القيامة أدخل همزة 
الاستفهام على لا النافية تو بيخا و ليست ألا هذهللةنبيه. رفيه انكار وتعجب عظيم هن خالوم فالاجتراء 
على التطفيف ك انهم لاعمطر ببالهم ولاعخمةون تخمينا انهم يبءثون ومحاسيون على مقدار الذرة(بوم 
بكوم الناس لرب العامين) أى بةوهون منقبوره, حفاة عراة فى موقف صءب حرج ضيق ضنك على 
.ارم ويغشام عن هر الله تعالى ها تعجز القرى والحواس عنه و لذللك قال فى الحسديث حى يبلغ 
الرشح آذاهم (والرشح) بفتح الراء المششددة وسكون المعجمة هو العرق بالتحريك لآنه درج 
من .بدنه شيمًا فشيدًا ما إترشدم الاناء ااتخال الاجز ا(و حك القاضى)أ بو بكر إن العربى ان كل أحديقوم 
عرقه دمه وهو خلاف الءتاد فى الدنياءفان. اجماعة اذا وقفوا فى الآارض لمعتادة أخذم الماء أخذا واحدا 
لايتغار تو نفيه؛وهذا من ااقدرة الى ضذر ق المادات :و الايمانمامن الواجيات )١(‏ 9 سنده م وزإشرءاءؤهل 
حد ثئاحماد يعنى ابن زيدجدثنا أبو يعن نافع عن | بنعمر قال قال رسو لان ل الخ( فر يبه ) (م)تقدم الكلام 
على هذا اليوم فى اليا بالآول من تفسيرسورةالمعارج فىهذ|الجزء فارجع اليه تخر يمه رق للك وغيرهم) 
(باسبتبح (١‏ وسندمع شنا سماعيل قال أنا أدوب عن عيد الله بن إلى مايه عن عائشة اخ 
(غريبه ) (4) جاء فى رواية للشيخين بلفظ (ليس أحد حاسب يوم القيامة الا هلك ) وظاهره العموم 
فى تعذيب كل من حو سبوهؤ يمارض الا'ية لآنها تدل علىان بعضرملايمذب:وهذا مادعا عائشةرضى 
الله عنها الى السو ال .ةأجاببا النى ل بأن مقصود الحديث من نوقش الهساب » والمناقشة فى الحساب 
هى المعاسرة فيه واستقصائه فم يرك قليلا ولاكثيرا الا اميه عليسهء اما ماجاء فى الأاية فالمرادبه 
العرض وهو ابرازالا عمال واظبارها فيعرف صاحبها ذنويه ثم يتجاوز عنه. و لذلك عير عزنه فيالائية 
بالحساب اليسير وحينئذ فلا معارضة(ه)اولالاأية ( فائما من أوقى كتابه بيميئه فسوف حاسب «سابا 
يسير انواليك تفسيرها (التفسير 6( فا مام نأو قكدنا به بيمياه ) اى كتاب مله فسوف محاسب حسابا 
يسيرا) اى سملا لينا بلا تعسير وهو ان بحازى على الحسنات و يتجاوز عنااسيئاتو بقية الا ية(و يقاب 
الى اهله) الى عشيرته ان كانوا مو منين أو الى فريق ام منين او الى اهله ف الجنة هن الو زالعين(مسرورا) 
اى فرحا (>) تقدم شرحه وك ذلك شرح المناقشة والله أعل لإ تخر يه ) رق مذ نس)وابنجرير والبغوى 
(١‏ بحست )(0)(( :ده ) وَإعن | #د بن جمفرثنا شعبة قال “ممت على بن زيد و يونس بزعبيد محدثان 
عن عبار «ولى بنى هاشمعن أبىهربرةءاما على“ فرفعة أن النى 2 7 أما يونس فل يمل ابا هريرة اله 


بع الشاهد عرلة والرعود .وم القيامة ١‏ وبالسئد ااته_د عى ونس العقال 
إلعى يوم عرفة والموع-ود يوم اله ! م »عن بوأس )١(‏ 
اوت عمارا مولى 5 هائم عددثك عن 9 شر رة أنه قأل ف هده الآية (وشاهد ومشبود )قال 
الشاهد ىم أجعة وامشبود ىم عرقه واأوعرد وم القيامة ب سورة الأعلى )( !سيب ماجاءفى 
قضاما وتفسير صدرهام لإ عن على رضى الله عنه 0(4) ةا لكان شرل أللّه 2 صب هذه السورة 
(سبح اءم ربك الاعلى) (عن | نعباس) (عب أن النى ميف كان إذافرأ سبح اسم ربك الأعلى 6 
قال مدان ذإى الأعلى و عن عقية بن عار الجرى )قال زات فسبح بام ربك العظيم وال 
يسول ات م اجعلوها فى ركوءك فلءا نزلت ل( سبح اسم ربك الأعلى» قال اجعاوها فى 


قال في هذه الابة الخ (قات) معنى هذا إن على ان زيل رفع الحديث الى الى 2 نقال فى زوائتة عن 


ابى هريرة ان اذى 0 قال فى هذه الا بة الى آخره:اها يونس فلم بعث اى لم يحاوز ابا هر برةاىلبرفعة 
الى اذى و بل قال عن ألى هريرة انه قال فى هذه الاآية الخ»وقدفسر فى الحديث با*نالشاهد يومعرفة 
والموءود يوم القيامة: مع ان الموعود لم بتقدم له ذكر فى الحديثو لم بفسر الششوودءر أو ل الآية(والسماء 
ذات البروج واليوم الموعرد وشاهد ومشررد:واليك تفسيرها زر التفسير 4 قوله عز وجل ( والسماء 
ذات البروج ) وهى ائنا عشير برجا وهى منازل الكو | كب والشممس والقمر قاله أبو عبيد وحى بنسلام 
وقيل النجوم أو عظام الكر | كبءقاله اسن وقتادة ويجاهد والضحاك وقيل غير ذلك (واليومالموءود) 
أى الموءود به وهو يوم القيامة من غير اختلاف بين أهل النائويلء قال إبن عبساس وعد أهل السماء 
وأهل الآرض ان يجحتمعوا فيه زو اهد ومشرومقال على واين عياش وان عمر وأبو هريرة رضى الله 


عاوم الشاهد ادم اجمعة لانه شوك إن حور صلاته؛وااشوود ىام عرفة لآن الثاس يشودو نهاى عضرو نه 


وك#تمءون فيه رهو قول الحسنءو بو بده حدا بثك الاب وقيل غير ذلك( ) معناه ان الامام إحمد روآه 


مرة أخرى عن خمد بن جعفر عن شوية عن بو نس وحده ولم يذ كر معه على بن زيد 27 تر يحه 4 هذا 
الحديث روى هر فرعا وموقوفا على ابى هر برة فرراه الامام د والحام من طر بق شهية عن على 'ن 
زيد بن جدءان الخوروياء درة أخرى من ررق شعية ايضا عن يو نس بن عبيد موقوفا على أفىهر برة 
وصحح الحا م هذه الرواية المرقرفة وأقره الذهى (قات) وكذلك الرواية الارفوعة صحيحة ايضا لآن 
على بن زيد وثقه ابن معين والذسا كذا! فى التهذيبءوف الخلاصة قال شعبة حدثنا على بن زيد قبل أن 
مختلط وعلى هذا فالحديث صحيعم :المرفوع منه والموقوف »ورواه الترمذى .والبغوى وإينافىحاتم وابن 
خزمة مرفوعاأ وف اناده عندثم «ومى ان عيدة الربذى وهو ضعريف ضعفه دي بن هيك وؤيره 
والله أعرق رشنا ) (0الاسندهع وَزشها دكيع حدئنا اسرائيل عن ثوير بن فاخئة عن أبيه عن 
على الخ © تخريحه ) ( ن) وابن مردويه: و أورده الحيثمى وقال رواه احمد وفيه ثوير بن أبى فاختئة وهو 
متررك (م) لإسندمم رشنا دكيع ثنا اسرائيل عن ألى ادق عن هسل البطين عن سعيد بن جبير 
' عنابن عباس الخ (( ريه ) (د ك) والبغوى وصححه الما م وأقرهااذهى:وأورده الحافظ ااسيو طى 
ف الدر اامنثور وعزاء لابن هر دونه رالبميق )5( هذا الحديث تعدم إسكدة ور حة وخر 4ه فى باب 


الذ كر فى الركرع من كدتاب الصلاة فى الجزء الثالك صحيفة ؟ى؟ رقم ومو وانها ذكرته هنا لمناسسية 


للك 


1447 


147 


لف 


نم قرلهتءالى(والفجرول ال غثروالشفم والوترو الليل اذايسر)الآيةوتفسيرها 


سجودم (سودة الفجر) (اسبت والفجر وليال عشر والشفع والوثر والايل إذا 4 
((عن جابن) () عرس النى ولع قال إن العشر عثر الاضحى )١(‏ والوثر يوم عرفة 
الترجمة و لتفسير الآآية ( التفسير) قال الله عز وجل (سمح اسم ربك الاعلى) قال القرطى أى عظرر بك 
الأعلى والاسم صلة قصد به تعظي المسمى كا قال لبيد ( الى الحول ثم اسم السلام عليكا .ه ومن يبك 
دولا كاملا )5 اءتذر ( وقيل زه ربك عن السوء وعا يول فيه |االحدون: وذاكر الطرى أن المعنى 
لاه أسم ربك عن أن لسمى به أحدا سوأه: وروى أبو صالح عن ابن عباس صل هر ريك الاعلى ظ 


قال وهو أن تقول شمبحان ربى الأعلى » وروى عن على وان غياس وان عمر وابن الزبير'وأفىموسى 
وعبد الله بن مسءود رضى الله عنهم (نوم كانوا اذا فتحوا قراءة هذه السورة قالوا سيحان رف الاعلى 
امتثالا لآمره قى ابتدائها فيختار الاقتداء بهم فى قراءتهم لاأن يان ربى الأعلى من القرآن يا قالهبعض 
أهل الزبغوقيل [نما فى قراءة أبى' سبحان ربى الأعلى »وكان ابن عدر ةر ؤها ك.ذلك.وفى الحديث كان 


:رسول الله ِ اذا قرأها قال سمحان رفى الاعلى (قات) زوى عل برك ان عياس ا اذكور ف الياب 3 


قال وهذا كه يدل على أن الاسم هو المسمى لأنيم لم يقولوا سسبحان اسم رف الأعلى »وقول اناول من قال 
سيحان رنى الأعلى ميكائيل عليه السلام »وقال النى وي لجريل ياجبريل أخيرفى بثواب منقالسبحان 
رفى الأعلى فى صلاته أو فى غير صلاته؟فقال يعمد مامن م من ولا مؤمئة يلها فى سجوده أو فى غير 
سجوده [لاكانت له فى ميزانه أثقل من العرش والسكرسى وجبال الد'ما؛ويقول الله تعالمصدقعبدى أنا 
فوق كل شىء وليس فوق شىء:!شردوا ياملائكتى الى قد غفرت له وأدخاته الجنةءفاذا ماتزارهميكائيل 
كل يوم:فاذا كان يوم القيامة مله على جناحه فأوقفه بين بدى الله تعالى فيقول يا رب شفعنى فيهءفيقول 
قد شفمتك فيه فاذهب به الى الجنة » هكذا ذكره القرطى فى تفسيره بغير سند ول يعزه الى أحد و لأقف 
عليه لغيره والظاهر ان هذا الحديث ان لم يكن موضوعا قبو ضعي ف جدا واته أءل (ابإسيب) )١(‏ 
(إسنده) وَْش) زيد بن الحباب حدثنا عياش بن عقبة حدثنى خير بن نعبم عن أبى الزبير عن جابر الخ 
(غريبه) (7) فسره النى و بعشر الاضحى يمنى المشر الأول من بر ذى الهجة وأضيفت الى 
الاضحى لآن يوم عيد الاضحى منباءوفسر الوئر بيوم عرفة لكونه التاسعءوفسر الشفع بوم النحر 
الكونه العاشر :و للعلاء كلام فى ذلك سيأتى فى التفسير وأول الآآية قولهتعالى(والفجرر ليالعشرو الشفع 
والوتر واللول اذا يسر ) أقسام خمسة أقسم الله براءفقد يقسم الله تعالى بأسمائهوصفاته اله » ويقسم 
بأفماله لقدرته يم قال تعالى ( وما خاق الذكر والا"نثى ) ويقسم مفعولاته لعجائب صنعه ا قال : 
(والشمس وضحاها) (والسماء وما بناها) (والمماء والطارق) ولم يذكر فى الحديث الفجر والليل واايك 
تفسير المبع (التفسير م قال الله عز وجل (والفجر) أقسم الله تعالى بالفجر وهر الصبحكءةو له :والصيح 
اذا أسفر: أو بصلاةالفجرءوقبل غير ذلك.وهذا أشبر الا“فوال (رليال عشر)عشر ذى الحجةوهو تفسير 
النى عتللقته فى الحديث.وانما نكرتازيادة فضلراءوقيل العشرة الارل من ارم أو الا'واخرمنرمضان 
قول لا“حد بمد قول النى يتاه ز والشفع والوتر) فسر الشفع فى الحديث بيوم انحر لالنه 
الماشر»والوتر بيومإعرفة لا“نه التاسع»وقيل شفع كل الاشياء ووترها أو شفع هذه اللبالمووترها أو 


كلام الملماءفي الشفعر الوتروةولهتعال(فيومئذلايمذبعنابأحد) > لاوم 
0 
زادفع يوم ااندعن و يفن ران بن حصين ) () أن رسول اله ويلع سئل عن الشفع 450 
والوتر وهال ف الصلاة بعنما شفع (؟) ويعضبا ور( بإ سسب يومد لا عب عذابه أحدالخ 6 
رشنا عمد بن جعفر > (0) حددثنا شعبة عن خالد الحذاء عن ألى قلاية عمن مع النى صلى 445 


الله عليه وعلى آ له رصحبه ول يقرأ ( فيومءذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثافه أحد) (4) 


شفع الصلاة ووترهاءوهذ! القول جاء فى الحديث التالى(والليل اذا يسر)أى اذا ساروذهبءرهوقول 
ان عباس يا قال تعالى (والليل اذا أدبر) وقالى قتادة اذا جاء وأقيل وأراد كل ليلة»وقال مجاهدر عكر مةي 
والكلى هى ايلة المزدلفة»والظاهر العموم,قرأ أهل الحجاز والبصرة يسرى بالياء فى الوصل ويقف ابن 
كثير ويعقوب بالياء أيضا والباقرن حذفونما فى الحالين»فن حذف فلوفاق رءوس الى » ومن أثيت 
ذلانبا لام الفعل؛ و الفعل لاحذف منه فى الوقف و قوله هو يِمَضىو أنا أقضى ؛ و سكل الاأخفش عن 
العلة فى قوط الياء فقال الليل لاإسرى ولكن يسرى فيه فبو مصروف فلما صرفه سه حقه من 
الإعراب كقوله(رما كانت أمك بغيا)وم يقل-بغية- لا"نه صرف من باغية.وهذه الاسماء كلها بحرورة 
والقسم والجراب يحذوف وهو لتءذين يا كنفار مكة , يدل عليه قوله تعالى( أم تر كيف فعلر بك بعاد) 
الى قوله تعالى( قصب عليهم ربك سوط عذاب ) وقال ابن الانبارى هو :ان ريك لبالمرصاد (هل ؤذاك 
قسم لذى حجر قال مقاتل (هل)هنا فى موضع ان تقديره إن فى ذلك قسما لذى <جرءفلفظ هل على 
هذا فى موضع جواب القسم , وقبل هى على بابها من الاستفبام الذى معناه التقرير كقولك ألم أنهم 
عليك إذاكنت قد أنعمتءوقيل المراد بذلك التأ كيد لا أقسم به وأقسم عليه:والممنى بل فى ذلك مشنع 
إذى حجر » والجواب على هذا ( إن ربك لبالمرصاد )أومضمرءذوف», معني( لذى حجر)اى لذى لب 
وعمّل كنذا قال عامة المفسر بن.سعى به لابه عجر صاحبه جما لال ولا يبحمل كا يسمى عملا لاأنه يعقله 
عن القيائح»و "نب ءلا نه ينه ى عتالاينيغى وأصل الحجر المنع والله أعللا تخريجحه)أورده الهيثمى وقال 
رواه (حم بز) ورجاه) رجال الصحيح غير عياش بنعقية وهو ثمة ١‏ ) ( سند ) ورشنيا ابو داودهو 
الطيالسى حدثنا هام عن قتأدة عن عتران بن عصام أن شيخا حدثه من أهل اليصرة عن عمر ان بن حصين 
الم (غرييه 4( ؟) أى كار باعية والثنائية زر بعضرا وثر) كالمغرب فانها ثلاث وهى وتر النبار وكذلك 
صلاة الوتر فى آخر التبجد من الليلعقاله ابو العالية والربيع بن أنس وغير سمالا نر بحه ) (مذ طل)وفى 
إسنادوءندهها رجل مبيم؛ وكذلك عزد الامام إحمد فقد رووء جممما من طريق قتادة عن مر أن بنعصام 
عن شيخ عن أهل الءصرة عن ععرارى بن حصون:ورواء ابن أبى حاتم والحا كم من طريق قتادة|يضاعن 
عمران بن عصدام شيخ من أهل البهرة عن عران.ن حصين نجعلا الشبيخ اليعرى هو عمران بن عصام 
وصححه الحا كم رأقره الذهى وكذلك رواه ان جرير بسنده عن عمران بنعصام عن عمران بن حصين 
وم >زم ابن جرير بشيء من هذه الاقوال ف الشفعواأو ترواتهأعم 2 باسبب )(2) ( مش عمد بن 
جمفر الخ ) لإغر يبه (4) أول الكية(وجىءيو مذ>هم بومئذيتذكر الانسان وأنىلهالذكرى يةول ياليتنى 
قدمت لياق فيوءئذ لايعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد) «التفسير)(وجىء يومئذ يجبم)دوى 


مسلم أسمدة عن ابن مسءود قالقال رسول الله وي زد دم يومد( يعنىيومالقيامة) هيعون ااف 


بام قولهءروجل(والضحى والليلآذاس جى)وتفسير ذلك 


يعنى يفعل به () قال خالد ومأات عبد الرحن اناف كر تال لوق بك أى ل به 
ظ ل(سورة الضحى) ( يسيب والح واللبل إذا م.ج ى الخ ) _ 

4 عن جندب بن سفيان 06 فال اير ى د»ءول الله صلى الله عليه وعلى | له و صحيه وسلم 
1 قم ليلتين أو ثلاثا فجاءته امرأة(م)فقاات ياشمد لم أره "ة ربك منف ليلةين أر ثلاث ( وف 
لفظ)فقالت ياتحدما ارى شيطانك إلا قد تر ك ( وف افظ ) ماأرى صاحيك ()) إلا ند أبطأ 
عليك) تنزل التدعز وجل (والضح فى (0) واللدل إذا سجى ماودعك ربك وما فلى ) 


زمام مع مكل زمام سيعون الف ملك يجرونباءومكذ! رواه اللرمذى أيضازيوهة.ذ ذ)يعتى يوم يحاء يجنم 
( يذ كر الانسان) اى عمله وما كان أسلفة فى قدم دهره رحديثئه (وأف له الذكرى ) قال الزجاج إظرر 
التوبة ومن أن له بارش ياليتى قدمت احياتقى) ا ىقدمت اير والعملالصااح لحرا فى الاآخرة 
أى لا - خرق ألنى لاموت فيها (فيوه ذلايءذب عذابه أحدرلا نو'ق وثاقه أحد) ٍ الكسال ويعقوب 
لايعذب ولا يوثق بفتح الذال والثاء على معنى لايمذب ا فى الدنيا كعذاب اشبوء ذو لابوثقكوثاقه 
يومئذ » وقيل هو رجل بعينه وهو أدية بن خاف يعنى لا يعذب كعذاب هذا الكافر أحد ولا يوق 
كوثاقه أحد , وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أى لا يعذب أخد فى الدنيا كنذاب الله للسكافريوءئذ 
ولا يوثق كوئاقة أحد. ٠‏ يمنى لا 3 أحد فى الخان كبلاغ ان ف العذاب و الوثاق وهوالإسار فالسلاسسل 


والا "غلالنءوذ الله من ذلك )10 ى يفعل ل بهالعذاب لخر ا » أخير: إلاما مأحدوسئده جيك 


2 سيت ) 0غ( سند )ورشنا يحى إن أدم حدثنا زهير عر الاسود بن قيس قأل معمت 
جندب بن سفيان يول امت سيول الله م | لح رقات ) قال الحافظ فى التقريب جندب بن عيد 
الله بن سفيان السيسكبولى ثم العاقى بذ: تحتينثم قا ف أبو عيد الله ورعانسب إلى جده له صدية ومات بعد 
الستين اه (قات) : قد نسبه الامام أحمد هنا إلى جده فقال جندب بن 0 فق لوول 
اس عرب ادا أفى سفيان رهى حالة الحطب وه أم جيل اءرأة أفى لهب م عند الحام (4) 
هو جيرا لعليه السلام وقد عبرت عنه فى اللفظ السابق بالشءيطان قاتابا الله » وهذا اللفظ ثابت فى رواية 
البخارى أيضاره) (ا تفسير )قال الله عز وجل (والضحى) المراد رقت الضحى وهو صدر الابار حين 
تر تفع الشمسءو إنما خص.وقت الضحئ بالقسم < نها الساعة النى كلم الله 49 «ومى عليه السلام والقى 
السحرة ممجدا : بن نه. قوله تعالى : 5 حشر الناس م لقوله : والليل إذا سجى فقابله 
٠ 00‏ (وقال أهل المعانى ) فيه وفى أ مثاله فيه اضمار #ازه ورب الضحى ( والليل إذا سجى ) أى 
سكن فأظل وادهم ؛ قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم»رذلك دليل ظاه ر عل قد قدرة خاان 
هذا:وهذا م قال تءالى والايل إذا يغثى والنوار إذا تلى : وقال تعالى فال الإصياح وجعل االولسكنا: 
وقيل اأراد رن الناس رالاصوات فيه وجراب القسم ) مأردعءك ربك) ودعك بالتشديد قراءة 
. العامة من التوديسع وذلك ك: توديع المفارقوروى ع ن أبنعياس وا نالؤسرأهما قر أه ودعك بالتخفيف 
ومعئاثها وإاح.د أى ما تركك مزذ اختارك (وما قلى) أى ما أبغضك ربك ءاد أحيك 5 وتأو يلالا 3 
ماودعك زبكوما قلاك فترك الكاف لآنه رأس آيةكافال عزوجل : والذاكرين اشكثير او الذا كرات 


رسال رأدادت الذى لثبى عبدا إذا صلل )نزات ف أى جول هم 


لإ سورةالعاق) ( يإسسيت أ أيت الذى بنهى عبدا إذا صلى ) لعن عكرءة عنابنعباس 0(6)ةآل جا 438 
أ بوجبل (؟)[لاانى يتوه رهو يصلى ()فنوادقترددهالنى (4 ) ميشه نقال أتهددفى؟اماوالله اق لا كثر 
أهل الوادى ناديا(ه)فأءزل الله (ارايت الذى ينهىعبدا إذاصلى (:) ارايت إنكان على المدى او 
امر بالتق.وى ارايت إن كذب وتولى) قال ابن عباس والذى نفسى ب.-ده لودعا ناديه الاخذته 
الزبانية () ل( عن الى حازم عن الى هريرة) (م) قأل قال ابو جبل هل يعفر محمد وجبه بين 444 
اظبرككرة)ةال فقيل نعم » قال واللات والعسزى يمينا )٠١(‏ ياف بها لأن رأيته يفعل ذلك (11) 
لأطأن على رقبته اولاءفرن وجه فى التراب » قال فأتى رسول الله له وهر يصلى زعم لبطأ 
على رقبته (؟1)ةال | ذاجأهم منه إلا وهو بوص على عمبيه )١1(‏ ويافى ببديه »قل قالو! له 
مالك؟ قال إن بينى وبينه لخندقا من نار )١4(‏ وهلا واجت<ة» قال فقال رسول الله 2 


أى والذكرات الته.قالالحافظ ابن كدئير فى نفسيره قال العوفى عن ابن عباس + نزل على رسوك اله يفيه 
الّر أن (يعنى بعض ال رآن قأول الآمر وهر عكق أ بطأعنه جنريل أيا م فدهير بذاك فال المشركون ود عفر به 
وقلاه.فأ نز لاله ماودءكر بكرما قلى (وقالالبغوى)اختلفوا قمدة ا<تماس الوحى عنى ؤعال |إنجر بج 
اننا عم بوماءرقال ان عباس خمسة عشر يوماء و قال مة-!تل ار بعرن نومار الله أعلم زتريه )زفق مل نس) 
وان أنى حاتم وابن جربر والبغوى دن طرق عن الا ود بن قدس عن ملاب ان ع سيك الله اليجلى 
(رياسبب » 1 )0( (سندم) وزثرنا عفان حدثنا وهيب حدثنا دارد (يعف أبن أنى مند) عن 
عن عكر مةعن أبن عماس الخ إغريبه )(؟)هر عرو بن هشام؛وم يدرك ابن عيانس اأقصة فيحمل على 
مماعه ذلك دن النيبى صلا أومن صما إى أخررم) أى عند المعام م فدواية أبن جر (وقرله قنراه) 
يعنى عن الصلاة () يعى نهره النى مظع وأغاظ له فى القول (ه) قال فى النهاية النادى مجتمم القوم 
وأهل اجاس فيقع على لجاس وأهله اه والمءى أنه ماد النى 0 عكارة أتباعه و عشير نه وأدل 
بجاسه (3) سيأ تفسيرها فى الحديث التلى (ب) أى الاك الفلاظ الداد وهم خزنة جبنم نموا 
بذاك لانم يدقءون أهل الغار اليبا إشمدة )2 مأغوذ ورب الزن رهر الدفع ( نر يجحه) رقف مل أس) : 
00 (سنده) مرْشنا عارم قال حدما معتهر بن س لمان قال أل أن 8 نعم بن أنى هد عن أفى زم 
عن أنى هرارة الخ وغريبه )() هر كناية عن كرنه 0 يصلى لان التراب بأعدق يرجه المصللى إذا 
سرع ل لا سمأ وقد كانوا يصاون ف الحرم على الآرض بور فراش ليل بالخصب مفءول لفعل عذوف 
تقدبره اقم عيذا الخ لل (١‏ جاء عوك اليذارى لئن رأيت مل اصلى عوك الدكمية 9 طأن الخ 0 رقوله 
لاطأن) بصرفة المضارع المتسكام م ؤكدة باللام والئون الثقيلة من الوطأ وهر الدرسمن أ بسع )1غ 
أى عازما على أن ينفذ عينه ويطأ رقبة النى 2 زم ) أى فرجع القيقرى وجمل يشير بيديه كأنه 
دق شيا مخافه 33 (١‏ أى حفرة هن ثأر حاأت بيئه وبين النى ا ) وهولا ( أى شدةا عرفا أنزعى 
( وأجنحة ) قم اللاادة الذين أرسابع الله عز وجل لحفظه ويد دلذاك قل 2 لو دنا هنى 
لخطفته اللا؛كة “عضرا "عضرا :ومعناه أن الملاكه ' تخطفه برمته بل تخطفب أعضاءه عضو| بعد عضو 
بقصد القثيل بهو جاء عند الترمذى ال النى عَتَطلي لو فعل لاخذ:ه الللائمكة عيانا (يعنى أمام الناس 
2 م ؟غ-الفتح الرباف-جم١»4‏ 


قر وله تعالى( تكلا إن الانسان ليطاغى)وتفسيرذاك 
لو دنا منى لخطفته الملائ_كة 'عضوا عضوا قال فأنزل الله لا أدرئ )١(‏ فى حديث ابى ه-ريريرة 
اوشىء بلخه (إن الإنسان ليطنى (م) ان رآه استذى ان الى ربك الرجمى اراي الذى ينرىعبدا 
اذا صلى ارايتانكان على الطدى اوامر بالتقوى ارايت ان كذب وتولى(زمنى ابا جمل) الميعلم 


يقال لقيهورآه إعيانا أى مشاهدة ل( يشك فى رؤيته » ونا شددالاءر فىحق أفى جبل وليقع مثل ذلاك 
لعقية بن أنى معرط حيث طرح سلى الجزور على ظبره 7 وهو يصلى لآانهما اشتركا فى مطلق الا“ذية 
مالة صلاته, لكن زاد أبو جبل بالت,ديد و بدعوى أهل طاعته و بارادة وطىء العثق .الشريف » وفى 
ذلك من المبا لغة ما اقتضى تعجيل القعو بة له لو فمل ذلاك:ولآن سلى الجزور لم يتحقق نجاستراءوقد عوقب 
عقية بدعائه و عليه وعلى من شاركه فى فعله فقتلوا يوم بدر : قاله الحافظ (1) جاء عند مسلم 
قال فأنول الله عر وجل لا ندرى فى حديث أنى هريرة أو شىء بلغه : كلا إن الانسان لبطفى : وسقط 
من أصل المسئد لفظ ركلا ) (0)<التفسي)( كلا إن الانسآن ليطفى) لفظ كلا ردع أن كفر بنعمة 
الله عليه بطغيانه وإن ل يذكر لدلالة الكلام عايه , خير تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأثر وبطر 
وطفيان إذا رأى نفسه قد استذتى وكدثر ماله » قال قات 'نزلت فى فى جبل كان إذا أصاب دالا زاد 
فى ثيابه ومركيه وطمامه ذذللك طغيانه(قلت) طفياته أنه ت#جاوز حده و استكبر على ربهوقال التسغى نزلت 
فى أبىجمل إلى آخر السورة ( أن دآه) ان رآ نفسهء يقال فى أؤءال القلوب رأيتنى وعلءتى » ومعنى الرؤية 
العم ولوكانت فى الإبصار لاءتنع فى فعلها اجمع بين ااضميرين ( استغنى ) هو المفءول الثانى ( إن 
الى ربك الرجعى ) هذه الآأية سقطت من الحديث عند الإمام أحمد وى ثارة فيه عند مسم وغيره 
والمءتى إن الى الله المصير واارجع وسبساسيك على مالك هن أين جعته . وفم صرفته . ويحازيك على 
طغيانك (أرأيت الذى ينبى عبدا اذاصلى) نزلت فىأفى جهل توعد انى م0 على الصلاة عند البيت 
فى الحديث فوعظه تعالى بالتى هى أحسن أثولا فقال (أرأيت ان كان على الحدى ) أى فا ظنك ان 
كن هذا الذى تنباه على الطريقة المستقيمة فى فعله (أوأمر بالتقوى) بقرله وأنث تزجره وتتوعده 
على صلاته هذا قال رألم يلم بأن الله برى) أى أما عل هذا الناهى هذا المبتدى أن الله براه ويسمع 
كلامه وسيجازيه على فمله أتم الجزاء » وقال الغراء المنى أرأيت الذى ينهى غيدا اذا صلى » وهو على 
الحدى وآمر بالتقوى والناهى مكذب متول عن الذكر أى فا أعجب هذا ء ثم يقول ويله ألم يعل أبو 
جيل بأن الله برى أى براه ويءل فمله قرو تقرير وتو بخ ٠‏ وقيل كل واحد من أرأيت بدلمن الأاول 
و رأم يعم بأن الله رى) الخير( كلا )ا يعم ذلكرلئن ' يله ) عن إبذاء عمل وتكذييه ( لنسفعا با لناصية) 
لتأغذن بناصيته فلنجر نه إلى الذار كا قال , في خذ بالنواصىوالا“فدام : يقال سفعت بالثمىء اذاأخذته 
وجذيته جذبا شديد! . وألناصية شعر مقدم الر أن و1 تغى بلام العبد عن الاضافة 1" بأ ناصية 
المذصكور (ناصية كاذبة خاطئة) أى صاحيها كاذب خاطىء » قال ابن غناش لا تق ابو عل رسو 
اله 2 عن الصلاة انتبره رسول الله ل فقال أبو جل تاتهرف فرالله لاملاآن عليك هذا 
الوادى إن شنْث خيلا جسردا ورجا لامردا» قال الله عز وجل (فليدع ناديه) أى أهل مجلسه وقومه 


سورة (ل يكن )و تفسير هاومنقبة لآالىب ن كعبر طى اللهعنة ١م‏ 


الزبانية(قال يعنى الملائكة) كلا لا:طعهواء جدو اقآرب لآ - ود يكن )يسيب تفسير ها ومنقية 
لابى' بن كعب) لعن انس بن مالك 6 )١(‏ قال قال رسول الله مَكديهْ لابى بن كعب ان الله 
امرتى ان أفرأ عليك زم يكن الذين كفروا)(م)تال وسماى (لك؟ (م) قال نعم فبكى '(4) لعن 
افيحبة البدرى ) (ه) قال لما نزات لم يكن (وفى رواية) (ل يكن الذين كفروا من اهل الكتاب 
الى آخرها ) قال جير يل عليه ألمهلام ياعمد ان ربك بامرك ان تقرىء هذه السورة ابئ' بن كعب 
ذال انى ولاق بابي ان رفى عزوجل أمرقىاناقرئك(1)هذءالسورةفبكىوقال ذ كرت 1( 


وعشمير نه فلتنصر مهم (سندع الزبانية) جمع زبى مأخوذ من الزين وهو الدفع رقال ابن عياس) بر يدز بانية 
جبنم :موا بذلك لانم يدفءرن أهل النار الببا » قال الزجاج مم الملائك ااخلاظ الشداد,قال أبن عياس 
لو دعا ناديه لآخذته زبانية الله( كلا )ردعلآنى جول ( لا تطمه ) أى اثيت على ما أنت عليه من عصيانه 
كقوله , فلا تطع المسكذبين : وداوم على العبادة وصل حيث شئت ولاتباله فان الله حافك وناصرك 
وهر يعصمك من الناس (واسجد) ردم على سجودك بر بدالصلاة (داقترب) و:ةرب إلى ربك بااسجود 
فان أقرب مايكون العيد إلى ريه وهرساجد ؟ ررد,والله أعم (تريعه) (م نس)رابن جربر واابغرى 
وان أبى حاثم (بإسب )1١(.)‏ إسنده) وَزَشن| *د ن جعفر حدثنا شعية فالسمءت قتادة حدث 
عن أن بن مالك الخ (غريبه) (7) الظاهر أنه هتللاتع خص أيا للتذزيه بد أنه أقرو الصحابة فاذا 
قرأ عليه يكب مع عظي منذلته كان غيره بطريق التبسع له:وفيه منقبة عظيمة لأبى بن كعب رضى الله 
عنه(س) استفسره لآنه جوز أن يكرن أمره أن يقرأ على رجل من أمته غيرمعين فيؤخذ منه الاستثيات 
المحتملات 5( إما بى أبي رذى الله عنه فرحا وسرورا أو دوعا رخو قا من التقصير فى شكر تلك 
النعمة » ويسةأ نس لتخصيص هذه السورة حديث مرفرع جاء عند أبى نعم فى أساء الصحابة لفظه 
(إن الله ليسمع قراءة لم يكن الذن حكفرو فيقول أبشر عبدى فوعزق لمكن لك فى الجنة حتى 
ترضى) لسكن قال الحافط ابنكثير إنه حديث غر يبجدا (تخريجه) أورده الحافظ ابنكثير فىتفسيره 
وعزأه للامام أحمد وقال رواه البخارى وهل والترمذى والنسال من حديث شعية به . (ه) (سنده) 
ورثرنا أو سعيد مولى بنى هاشم قال حدثنا حاد بن سلية عن على بن زايد عن عمار بن أى عار مون أى 
حبة البدرى الخ لإغريبه ) (د) أى أعدك بقراءق عليك حكيف تتقرأ فلا منافاة بين قرله اقرأ 
عليك المذكور فى الحديث السابق وبين قوله هنا أقرئك » وقد يقال كدأن فى قراءة أبى” قصور فأمر الله 
زموه ليل أن يقرئه على التجو بد وأن يقرأ عليه ليتعلم منه حسن القراءة وجردتها (ب) أى هناك 
فى الملا" اللاعلى (إ نخريجه )ل أقف عليه لغير الامام أحمد وفى إسناده على بنزيد برس جدعان(وثئقه ابن 
معين زالنساءوقال الإمام أحمد وأبو زرعة ليس بالقوى ( قات )؛عضده حديث أذس السابق » وفى 
الياب أحاديث لخر تقدمت فى باب ذكر أيات كانت ف القرآن ونسخت صحيفة وى من هذا الجزء 
: واليك تفسير هذه السورة جميع,ا (االتفسير قال الله عز وجل (لم يكن الذينك.ة_وا) ددا (من 
أهل الكدتاب) أى الببود والنصارى ( والمشركين) عبدة الآصنام والزيران ونحوها من العرب والعجم 
(منفكين) أي منفصلين عن الكفر » يقال فككت الشيء فانفك أى انفصل ( حتى تأتيهم البينة ) أى 


6٠ه‎ 


فق (-ورة|ازازلة)وما جاء فى فضابا 


و" قالء 20 ورةااز .-ودة اأزازله) 9 ]سس ماجاء فضا ,)عن نس ينمالك) (01قالةالرسرلات يي 
قل د 1( اس لعا لل ؟)واذازار! ت الآرضربعالقر أن(م) و إذاجاء نص التهر بعالقرآن(4) 


الحجة الراضحة والهراد عد ل بقول لم إتركو | كفرم حتى يبعث عمد فلا بعك أل 
بعءض وثبت على السكدفر بعضءثم فسر البيئة فقال (رسولمنالله) أى عد ملقم وهو بدلمن البينة 
(يتاو) يقرأ عارهم راع كتيا بريد ماتضمنته الصحف من المكدتوب فيبا وهو القرآن لآنه كان يناو 
عن ظبر فليه لا عن كتاب (مطورة) من الباطل وا-كذب والزور (فيبا) أى فى الصحف (حكتب) 
مكدتر بات يمنى الآنات والاحكام لمكتو بة فيها (قيمة) أى عادلة مستقيمة غير ذات غدوج ناطقة 
بالحق والمدل .ثم 500 : يؤهن من أهلى المكتاب فقال (وما تفرق الذين أوتو الى تاب ) فى أمر 
مود مي ! إلا من بعد ماجاء - الميئة ) قوم من أن ر نموته بغيا و<سد| من غند أنفسهم من بعد 
مانيين 0 م الخزيوه: هم من آمن بهنو [ما 7 أهل الك تاب يمد ماجع أولا ينيم وبين الث مركين لانهم 
كانوا 0 عل به لوجوده فى كتبيم:فاذا وصفوا بالتفرق عنهكان من لا كتاب به أدخل فيهذ| الوصف 
(وما أمروا) يعنى فى التوراة والاتجيل (إلا ليعبدرا الله مخادين له الدين)من غير شرك ونفاق (حنفا.) 
مؤءئين مجميسع الرسل ما ثلين عن الآديان كلرا إلى دين الاسلام (ويقيموا الصلاة) أى المكتوية فى 
أو قاتها (ويؤتوا الركاة ) عند محل,ا (وذلك) الذى أهدر نا به دين القيمة) أى دين الملة الشريفة المس:قيمة 
(ان الذين كبفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جبنم خالدين فيبا أولئك ثم ثر البرية) فرأ نافع 
وابن عامر البريئة بالهمز فى الحرفين لآنه مر قوم برأ الله الخاق » وقرأ الاخرون مشددا بغير 
همز كالذرية ترك همزها فى الاستعال » والمعنى هم سر الخليقة اتى برأها وذرأهاءهم أغبر تعالى عن <ال 
الابرار بقوله ران الذين آمنوا) بقلومهم (وعماو! الصالحات) بأ بدانهم (أو لك هر خير البرية) وقد استدل 
مذهالانة أبو هريرة وطائفة من العلماء على تفضيل الامنين من البشر على اللا:كة لآن ابرية الخلن 
واشتقاقها من برأ الله الخان » وقيل اشتقاقها هن البر!ا وهو النراب ولو كان .ذلك لما قرى.والبريئة 
بالهمز كذا قال الزجاج (جزاهم عند ريهم) بو مالقيامة (جنات عدن تجرى من تحتها الآنبار خالدين فيبا 
أبدم) أى بلا 0 و لا انقضاء ولافراغ ( دضى الله عنهم ) ومقام رضاه عنم أعلى 
5 وتوه من النعبم المقم ( ورضضوا عنه) با منحهم من الفضل العميم : وقرله تعالى ( ذلك 
من خشى ربه) أى ه ذا 0 زاء حاصل أن خشى ربه وائقاه <دق تةواه وعبده كأنه براه وعلم أنه 
ارت لم بره فاله براه تسأله تعالى أن حشرنا فى زمرتمسم انه واسع المغفرة جل شأنه 
( ياست ) )0( لإسنده م شنا عيد الله بن الو ليد حدثنا سفيان قال حدثنى سلية بن 0 
ممعت أنس. ينمالك يقول قال رسول الله 2 الخ إغريبه) (0) اى مثل دبع القرآن لآن القرآن 
كله يشتمل على أحكام الش,ادتين فى التوحيد والنبوة رأحوال النشأتين الدنيا والا"خرة وذلك ا 
أقسا م2 وهذه السورة مقصورة على الاوحيد لتضمنها البراءة من الشرك والتدين بدن المق»وهذا هو 
1 18 الصر ف(م)اى لاقتصارها على النشأة الأخرى وهى ذكر المعاد مستقلة ببيان أ-والهوهوأحد 
الاقسام الا'ربعة المتقدمة (4) اى لآنها تضمنت المقصود من ارسال الرنمل غلييم الصلاة والسلام وهو 
دخو ل الئاس فىدين الله أفو اجا وهو أحد الأقسام الاربعسة المتقدمة ١‏ تخريحه) (مذنس) وف اسنياده 


فصة الرجل الذى قال افرئتى يارسو ل الثهفاف رأ (إذا زازات الأرض) يفف 


( عن عبد الله بن عمروم )0 قال أتى رجل 0 ل الله مساو فقال أقرئتى )١(‏ ياردول الله 
قال له أقرأ ثلاث من ذات التر(م) فقال الرجل كبرت منى واك:-د قلى وغلظ لانى» قال 
فافرأمزذات حم (ع)نقال مثل مقالتء الأولى » فقال اقرأ ثلاثا من المسبدات(ه)فقال مثل مقالته 
فعال الرجل وا-كن انرق بأرسول الله .ورة جامعة )5 فأفر ُّ) إذا زاؤارت الارض ( حدى 
إذا فرغ منبا قال الرج-ل والذى بعثك بالق لاأزيد عليبا أبدا م أدى الرجل :فقال رس_ول ألله 
مي أذلم الرويحل () افاح الرويجل ثم قال عل" بهءفجاءه فقال له أمرت بوم الاضحى(م) 
جعله الله عيدا لهذه الآمة » فقال الرجل ارايت إن لم اجد إلا منيسة ابنى أفأضحى با ؟ قال لا » 
وللكن تأخذمن شعرك وتقلم اظفارك وتقض شار بك وتلق عانتك فذلك تمام اضحيتك عنسد 
الله( بإسيب يرمئذ تحدث أخبارهام عن افى هريرة ) () قال قرأ رول الله متلا هذه 
الآية ( يومئذ تحدث أخبارها ) قال اتدرون مااخرارها؟(. )١‏ قالوا الله ورسوله » اعلمقال فان 


سآمة إن وددأن ضعفه الامام احمدوغيرهءو <سنهالترمذى: و امل تحسين الترمذى له لكارة طرةهوالهأعم 
)١(‏ (سنده) وَرَشرث) ابو عبد الرحمن حدثئنا سعيد حدثنى عياش بن عباس عنعيسى بنهلال التصدافى 
عن عبد الله بن عمرو الخ (قات) ابو عبد الرحمن اسمه عبد الله بن بزيد من مشايث الامام [حمد(وسهيد) 
هو ابن أن أبوب9 غريبه 6(؟) من الاقراء وهو تملي القرآن(م)اى منالسورالنىتيدأمذه الحروف 
الثلائة ال تقر مقطعة هكذاءالف.لام.راء » والذى فى القرآن مئها خم سور يونس وهود وبوسف 
وابراهم والحجر 6 اى من السور الى تيدأ مذين الحرفين حأ ميم ؛وهى ممسع سورءقافر.وفصات ., 
والهورى .والزخرف .والدخان.و الجاثية.ر الاأحقا ف (ه)اى من السور الى تيدأ عمادة النسبيح مطلعا 
وهى سبع سور: الاسراء.والحديد. رالحشر. والصف.وابلبعة. والتغاءن.والا "على () بريد سورةٌ جامعة 
لام الاأمور مع كونها قصيرة(فأقرأه النى ولاه اذا زئزلت الارض /لا”نها جمعت أم أحوالالاخرة 
من القيامة والبعث والنشور وا+زاء ؛ وهى تناسب حال الرجل الذى كر وأشرف على الموت (7) 
تصغير رجلءقال فى الاسان وتصغيرهرجيل ورويجل على غير قياس حكاه سيبويه (م) هذه اخلة وهى 
قوله أمر ت بوم الاأضحى الى آخر الحديث تقدمت فى باب ماجتنية فى العشر من اراد التضحية الخ 
صحديفة ادلم هه فى الجرء الثالث عشر وتقدم شرحبا هناك .وقد رقع فير-ا ( الا منيح_ة انثى )رهى 
غم والصواب ( الا منيحة ابنى ) كا هنا وان جاء فى رواية ابى دارد والنسائى بلفظ أثثى إلا أن لفظ 
اق | دب بسياق الحديث وهر الذى وقع فى رواية الامام امد والله أعل لإ تخريحه) (د ك) مختصرا 
الى قوله أفلح الرو>لءوقال الام صحيح على شرط الششيخين ولم مخرجاه و تعقبه الذهى فقال بل صحيح» 
بريد انه صحيح و للكن ليس على شر طرما فان عياش بن عباس روى له مسل فقط » وعيسى بن هلال لم 
يدر له واحد منبماءوروى الششطر الثانى منه من قوله (أمرت بوم الأضجى)الح ابو دارد والفسائى 
منفصلا فى كتاب الضداا يسبب (و) (-نده) وِرَشث) ابراهم <دثنا ابن ميارك عن سعد بن أنى 
وب حدثني بح بن أى ليان عن سعيد المة. ري عن أى هربرة الخ( غريبه) )٠١(‏ بفتح الهمزة جمع 


وال 


ل 


إرلن قوله تعالى (فن يعمل ما لذر قخيرابر «)الهو تفسير السورة كلبا 


اخبارها ان تشود على كل عبد وامة )0 بماعمل على ظورها ان تقول (7) عمات على" كنذا 

وكذا (0) يوم كذا وحكذا (؛) قال فبواخيارها ل( سيب فن يعمل مثقال ذرة غيرا بره 
و.ه الخ !لسورة) لاعن صمعصعة بن معاوية)(0) عم الفرزدق انه انى اانى مي فقرأ عليه( فنيءمل 

مثقال ذرةخيرا بره ومن يعمل مثفال ذرة شرا بر «مقال حسمى لا ابالى أن لا أسمع غيرها (5) 


خبر اى تحديثما(؟)اى ذكر او انثى(؟) بدل بعض من ا نتشبداز بياناو خبر مبتدأ محذوف تقديرء بادا 
ان تقول الج(م)يعنى من الطاعة او المعصية(4)من شبر كنذا وعام كذا لإ تخريحه) (مذنسك) وقال 
الترمذى هذا حديث حسن غريبووقال الا م ه.ذ| حديث صحبح الاسناد ولم مخرجاه (قات) وتعقبه 
الذهىفقال يحى بن الى سليان مسكر الحديث قاله البخخارى(قلت)وثقه ابنحيان والحا 1 كذا فى الخلاصة 
وف التبذيب قال ابو حاتم مضطرب الحديث ليس بالقوى يكتبحديئه»ؤرواه ايضا عبدبن حيد وابن 
جربر والبغوى وابن المنذر وابن مردريه والبييق فى شعبالامان و 2 06 (-ند.) وَرشنا 
بزيد بن هارون أنا جربر بن حازم حدانا المسن عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق ال وله طريق 
اخرى عند الامام إحد قال حودثنا أنوة بن عامر أنا جربر باأسئد المتقدم قال قدمت على الذى عل 
فسمعته يقرأ هذه الآآية فذ كر معناه (و)اى يكفينى ذلك واتما قال ذلك لآن هاتين الأ يتين جه:ا كل 
مايثاب الانسان عليه من أعمال الير وما يعاقب عليه من أعمال الشرلا غريحه) أورده الميثمى وقال. 
روآاه إ|حمد والطبرانى مرسلا ومتصلا ورجال اجميع رجال الصخيخ أه زقات) الأردل الطريق الاولى 
. والمتصل الطريق الثانية:واليك تفسير هذه السورة المباركة (التفسير » قال الله عز وجل ( اذا زلزات 
(الارض ) حركت الارض حركة شديدة لقيام الساعة وليس بعدها زازال قال تعالى : ان زازلة 
الساعة ثىء عظي (الى قوله)رلكن عذاب الله ديد ) (زازاها) نحريكها قرىء يفتح الزاى: فا مسكسور 
مصدر:والمفتوح اسم (وأغرجت الأرض أثقاها) أى كنوز ها ومو تاهاجمع ثل بكثر المثلثة وسكون 
القاف وهو متاع البدت جعل ما فيبا من الدفائن أثقالها ( وقال الانسان مالبا) زاراك هذه ازازلة 
الشديدة و لفظت مافى بطنباء و ذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل وتمفظ موتاها أحياء فيقولون ذلك 
لمايبيرم من الامر الفظيمع كا يقولون,من بعئنا من مرقدنا : وقيل هذا قول الكافر لانه كان لا يؤمن 
بالبعثءفا”ما المؤمن فول هذا ماوعد الرحمن وصدق المرءلون (بومئذ) بدلمن اذا وناصيهار تحدث 
أى تحدث الخلق (أخيارها) فدذف أول القولين لآن المقصود ذكر تحدبئبا الأخبار لا ذكر الخان , 
قبل ينطقها الله وضبر نغنا عمل عليرا من خير وشركا فى حديت أل هزيرة المذكرر هنا (بأن ربك أوحى 
لما) أى تحدث أخيارها بسبب احاء ربك لبا .أى اليبا وأمره اياها بالتحديث ( بومءذ يصدر الناس ) 
يصدرون عن خارج,م من القبور الى الموقف متفرقين بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين أو 
يصدررن عن الموقف أشتانا متفرفين فاخذ ذات العين الى الجنة وآخذ ذات الشمال الى النار ( ليروا 
اعماليم ) جزاء اعماليم (فن يعمل مثقال ذرة) غلة صغيرة اصغر ماتسكون من القل (خيرا) يبد (يده) 
اى بر جزاءه ( ومن يعمل مثقال ذرة ثرا بره) قال ان عياس ليس مؤمن ولا كافر عمل خير أو شرا 
فى الدنيا الا اراه الله له يوم القيامة؛ قامأ المؤ من فيرى حسناتة وسيداته فيغفر الله سيداته ويثيبه محسناته 


واما المكافي فترد حممنا ته و بيعب إسيدانه قال حمد بن ثعب ف هله إلاابة : هن يعمل مال ذرة 


سورةأهام لتك ثروتفسيرهاوقولهتعال (ثم لتسئان بومتذعن النعبم) وعم 


(سودة ذا 6 )( سيب ثملنسئانيو مذعن النعيم ) لاعن تمرد بن لبيد) )١(‏ قال لما زات .١ه‏ 
(الهام التكائر) فقراها حتى بلغ ( لتسألن يومئذ عن النعبم) (؟) قالوا بارسول الله عن اى نعيم 
نأل (م) وإنما هما الأسودان الماء والدّر وسيوفنا على رقابنا والمدو حاضر (ه) فعن أى نعيم 
نسأل؟قال إن ذلك سيكون (0)لإرعنالز بيرابنالعوام) قالمانزات (ثم لتسئان يومئذعن النعيم) “.مه 


خيرا بره ؛ من كافريرىثرابهق الدنيائى نفسه وماله و أهلهرو لده <تى رج من الدنيا وليس 4 عند الله 
خير : ومن يعمل هال ذرة شرا بره : من هؤ هن برى عقوبته فى الدنيا فى نفسه وماله وأهله وولده 
حتى مرج درف الدنيا وليس له عند الله شر وروى إن جر بز إسئده عن عيد الله بن عمرو بن الماص 
أنه قال 1 نزات اذا زازت الا'رض_زازالبا , وأبو بكر الصديق رضى اللهءنه قاعد فيكى حين نزات 
فقال له رسول اند و2 ما ببكيك با ابا بكر ؟ قال ييكيى هذه السورة فقال له رسول الله 
ولا انم تخطئون و الو ن فيغفر الله ا لخاق امة مخطدون ويذنيون فيغفر لمم اللبم » اغفر لنا 
بفضلك ورحمتك يأر الراحمين (باسبت سند وزثنا يزيد أنا ممد يعى ان أى عمرو 
عن صفر أن بن لم عن مود بن لبيد الخ (إغرييه (0) سيأ فتفسيرها ضمن تفسيرالسورة (م) معناه 
لسمنا فى نعم نان معيثتنا القر والماء (ع) بان لقوله الأسودان» أما القر فأسود وهو الغالب على ثمر 
المديئة فا'ضيف الماء اليه ونءت بنعته إتياعا والءرب تفمل ذلك فى الشيئين يصطحبان فيسميان معا 
باسم الأشير فيبما كالقمرين والعمرين ( نه ) (0) ممناه » إن من كأن هذا شأنه فلا يعد منعابل خائفا 
وجلا () هذا يحتمل وجبين أ مدهما أن النعم الذى تسألون ءنئه سيكون (والثاى) ان السؤال سيكون 
عن الأسودين فانهما نعمتان من نعم الله تعالى ((تخر هه ) أورده الهيثمى وتال رواه أحد 'وفيه ميد 
بن عمرو بن علقمة وحديئه حسن وفيه ضءف لسوء حفظه وبقية رجاله رجال الصحيمح اه واليك 
تفسير هذه السورة «االتفسير قال الله عز وجل(البا كم التكائر) أى شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها 
والتبارى فى الدكثرة والتياهى ما فى الإموال والآولاد عن طاءة الله وطاب الآخرة وابتغاتم) (حتى 
زدتم المقابر) حتى أدرككم المرت على تلك الحال أو حتى ذدثم المقابر وعددتم من فيها من موت لم 
. مفتخر بن مهم روى سعيد عن قتادة قال كانوا يقولون نحن أ كثر من بنى فلان ونح نأعد من بنىفلان 
وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرثم واه ماذالوا كذلك حق صاروا :من أه.ل القيور كليم ع وعن 
مطارف ين عيدالله عن أبيه قال دخات على رس-ول اله ل وهو يقرأ ألا 1 الدكاثر <ى زدتم 
المقابر قال ثثمال بول ابن آدم مالى مالى » وهل لك يا ابن آدم منمالك إلا ما | كلت فأفنيت أو لبت 
“بارت أرتصدقت فا مضيت رواه (م حم) وسياتقى فى باب ذم المال من كدتاب المدح والذم (كلا) ددع 
وتنبيه على أنه لا ينبغي للناظر لنفسه أن تسكون الدنيا جع همه ولا رتم : بديئه (سوف تعلدون) عند 
النزع سوء عاقبة ما كثتم عليه رثم كلا سوف تعلدرن) فى القبور ( كلا) تسكرير الانذار والتخويف (لو 
تدلو عرات: لو عذوف أىئ لو تعلون ما بين يديم (عل اليقين) عم الامر البقين اى كملمكم 
ماتستيقنو نه من الا مور ذا أها كم لكاي أ لفعانم مالا بوصف و كنم ضلال جولة (أتر ون الجحيم 


فو جواب قسم عذوف والقسم اروكذ الوع.د وقرأ الكساق وابنعامر لترون بضمالتاء دن إداية الذىء 


فم سور دلايلافقر شو تفسير هأو قصاثر رش 


قال الزبير أى رسول الله أى نعيم نسأل عنه ؟ فذكر نو الحديث المتقدم (١)ل‏ سودة فريش م 
م بإاسب تفسيرهأ وقصة فرش 4 ) عن 0 بأت نزيد 4 6 عن النى ب قال 


/ ( أى 'تحشرون الببسا فتروتما » والجحم اسم من أسماء الثار وكل نار عظيمة فى مبوأة فى جحي‎ ٠ 
لتروث”نما) كرره معطوفا بم ثم تغليظ فى التبديد و زيادة فى التبويل أوالآول بالقاب والثافى ل (عين‎ 
اليقين) أى الرؤية التى هى نفس البةين وخالصته ( ثم لتسئلن يوءئذ عن النعيم) عن الآمن والمحة فيم‎ 
1 وعن الحسن ماسوى‎ ٠ أفنيتموها وقيءل عن التنعيم الذى شغا -م الالتذاذ به عن الدن وتكاليفه‎ 
يؤويه . وأثواب تواريه وكسرة تقو به,وهذا ٠ءنى حديث مطرف بن عبد اله الذى تقدم آنفا (وعن‎ 
جابر بن عبد الله) قال أتانى رسول الله ط وأبو بك وغ فا لف تيم رطبا و أسقيتهم ٠اء1» فةال‎ 
رول الله 2 هذا من اله. يم الذى تسألون عت رراه الامام احد والنساق ا فق كي تاب الزهد‎ 
والتقليل من الدنيا رزقنا الله القناعة والعفا فو الزهدفالدنيا( ١)دذاالحديث هدم لساد هر شر حه و تخر يحه‎ 
والله الموفق‎ 41١ فى باب انك ميت وانهم ميتون منسورة الزمر فى هذا الجرء صحيفة ..م رقم‎ 
إسنده) وَرَشث) على بن حى ثنا عيسى بن يوأس ثنا عبيد الله بن ألى زياد القداح‎ )١( (إسب)‎ 
عن هر بن <وشب عن أماء بنت يزيد الح (م) ( التفسيرع قال تعالى رلابلاف قريش)ترأ أبو جعفر‎ 
اليلاف بغير همزءإلافبم طلبا للخفة.وقرأ ابن عامر لإلافبمزة مختلسة من غير ياء بعدهاء وقرأ‎ 
اله خرونحمزة مشيعة وياء بعدهاءراتفقو| غير أفى جعفر فىإيلاه بم أنرا ياء بعد الهمزة إلاعيدالوهاب‎ 
ابن فلبح عن ابن كثير فانه قرأ إلفبم سا كدنة الام بغسير ياء » وعدث يعضوم سورة الغيل وهذه السررة‎ 
واحدة ؛ منيم أبى بن كعب لافصل بدابها فى مصحفه . وقالوا اللام فى لإبلاف تتملق بالسمورة البى قيلبا‎ 
وذلك ان الله تعالى ذكر أهل مك عظى نعمته عليهم فها صئع بالحبثسة فجعلهم كمصف مأ كول لايلاف‎ 
قريش أى أملك أصحاب الفيل لنبق 5 فراش وما ارا من رحلة الش_تاء واله. إفاء وذهب الور ر إلى‎ 
أنبما سور تان (قال الحافظ ابن كثير) هذهالسورة «فصولة عن التى قبلبا فى المصحدف الامام كدتيوا يأبما‎ 
سطر سم الله الرعن الرحم وان كانت متعلقة با قيابا ما صرح بذلاك عمد بن اسحاق وعبد الرعن بن‎ 
زيد بن ألم لآن |المعثى عئدم حيسئا ععرن 2 الفيل وأملكدنا أمله لايلاف قريش أى لاثثلافهم‎ 
واجتاءبم ف لدم أمنين » وقال جماعة . لإيلاف قريش »تعلق بقوله فايعيدرا أمرثم أن بعيدوه لآأجل‎ 
أيلافهم الرحاتين ودخات الفاء كما فى الكلام من معنى الشرطءاى ان نعم الله علييم لانحهىفان يدوه‎ 
) السائر نعمه فليعبدوه هذه الواحدة النى هى نعمة ظاهرة رإيلافيم) بدل من الايلاف الأول ( رحلة‎ 
الشمناء والصيف ) ر حلة نصب على المصدر اى ارتحاهم رحلة الشتاء والصيف » روى عكر مه يتويد‎ 
أبن جبير عن ابن عباس قال كانوا يشتون 3 ريصيفون بالطائفءفأمر هم الله تعالى أن يقيموا بالحرم‎ 
وايعيدو| رب هذا البيتءوقال آخر ون كانت لطم رحلتان فى كل عام للتجمارة»احداهما فى الشتسا. الى العن‎ 
لأنها أدفأءو الاخرى ف الصيف الى الشامءوكان الحرم و.اديا جدبا لازرع فيه ولا ضرع وكانت قريش‎ 
تعيش بتجارتهم ورحلتهم وكان لايتعرض هم أحد بسوء » كانوا يقولون ةريش مكار حرم الله‎ 


سورة ألكوثر وتفسيرهأ اخدول 


من جوع وآمنكم من خرف ل ممررة اكور 4 ( بإسيت :فسيرها وصفة الكوثر ) 
ل عن عطاء بن السائب 6 ( ١‏ ) قال قال لى ارب بن دثار ها ستعت سعيد بن جبير يذ ك 
أبن عبان رغى الله عنيما ف اللكوثر ؟(؟) فاع دنه يةولةالابنعباسهذا الخير السكثير (م) 
فقال ارب سبدان الله ( 4 ) ما أفل مايسقط لابن عراس قرل : سمعت ابن عمر يقول ما أنزات 


( إن أعطيناك الكوثر ) () قال دسول الله يلي هو نهر فى الجنة حافتاه منذهب يحرى على 


ر ين 


وولاة بيته فاولا الرحاتان لم يكن لهم مقام مكة : واولا الآمن وار البي تلم يقدروا على التصرف 
وشق عليهم الاختلاف إلى المن والشام فأخصيته >تبالة وتجركش من بلاد العنفحمل الطعام إلىءكة أعل 
الساحل هن البحر على الفن و أهل ابر على الابل والخير.فا لق أهل الساحل يكدة وأهلالبر بالمتصب» 
207 الثام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأأبطم فامتاروا! عن قريب و كفام الله ٠عؤنة‏ الرحلتين 
و أمرهم بعبادة رب البيت فقال(فليعيدوا رب هذا البيت) أى السكمية:وغهذا جاء وحديثالياب:و كم 
باقريش اعيدوا رب هذا البيت , أى بعد أن أراحكم لله من مشقة السفر وأقيموا مكة راشتذاوا 
بعبادة الهزالذى أطمميم من جوع )أى من بعد جوع تحمل الميرة إلى مكة (وآمنهم من خوف] أى تفضل 
عليهم بالاءن رالرخس فليفردره بالعيادة وحده لاشر يك لوولا يعيدو امن در ناصها ولا ندا ولاوشناء 
و هذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله بين أمن الدنياو أ من الأخرةومن عصاه سلبهمامئه.وقين آمنبع 
من خوف الجدام فلا ليبوم بلدمءرقيل ذلك كليكد عا ابراه عليه ر على يمنا ونائر الا نبواء الصلاةر السلام 
( بابب > 0 لإسنده م ويا «ؤعل حدثنا حاد يءى ابن زيد ددثنا عطاء بن السائب الخ 
(غرييه) (؟) يعنى معني الكوثر الذى أعطاء ان لنبيه وَيليع وذكر فى قركه (اذا أعطيئاك السكوثر ( 
(م) معناه أنابن عباس فسر السكوثر بالخير السكئير (؛) لف ظ سبحان الله هنا فيه ممنى التعظيم والتعجب 
لا اشتحمل السكلام عليسه ؛ففيه مدى التمعجب ما خص به ان عيساس من قلة خطئه » وفيه معنى 
التعظي بكدال قسدرة الله تعالى فانه مخص من شاء ما شا (ه) رالتفسير) ر انا أعطيناك الكوثر ) فسر 
ألنى 2 الكوثر وصفته ما لا تفسير بعده وتفسير ابن عباس الموقرف عليه هنا الكوثر يأنه اير 


السكثير روآه عنه اليخارى ورب رواية ممعوك 3 عير هثاءرنقله أن كثير 5 #سار 6 ثم قال وهذا 


التفسير يعم الاوىر وغيره لآن الكرثر من الكثرة وهو الخير الكتثير » ومن ذلك النبر يا قال إن 


دياس وعكرعة و عضول بن ج لير وعاهد وارب ب 


وقد صح عن ابن عراس أنه فسره بالنور أيضاءو نقل ذلك من تفسير ابن جرير باسناده إلى ان عباس 
ثم ساق الاحاديث فى تم الكوثر وال بل قد تواتر من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث 
وكذلك أحاديى الخرضءم ذكر كثيرا ما جاء فى الحوض (قات) جاء كشي من ذلك فى مسئد الامام 
أحمد ره اللهءوء ,أت فى أبواب ماجاء فى الموض والكوثر من كتاب قيام الساعة والنفخ فى الصور 
والبعث والنو دءواعا اقتصرت هنا على م| يناسب السورة (فصل لربك وانحر) قال تمد بن حكءب 
ا 1 ,صلون لغير الله ريتحرون لغير الل فأمر الله نيه ا أن يس وير ساو ري 
وقال عكرمة رعطاء وقتادة فصل لربك صلاة العيد يرم التحر رار تسكالكورقال 0000 
راي الغتس الر بانى ج16 خن 


إلى 


م١١‎ 


خا صزة الموض ودن يطأرد وه ومن قال ان 0 8 


سس 0000000000 
جتادل( )١‏ الدر والياقوت ثمرلزه أحلىمن الحسل وأشه بياضا هن الاين وأبرد من الثاج وأطرب 
من 0 امك يال صدق ان عباس ( ؟ ( هذا ألله الخير السكئير لعن أنى م6 بن عبدالله م 

فى بطنان الجنة ول 


57 


0 


(») قال قلت لمائشه رضى الله عنما ما الكارئر#قالت نهر أغطيه النى 
قل وما بعائان الجنةةقالت وسطرا حافناء ( 4 ) درة يرف لا عن أنس بن مالك > (ه) قك 
أغن الى 2 إغفاءة ( 5 ) فرفم واج سا ان ثم وإما قالوا له ز 0 ) لم ضحدكك:نفال 
رسول الله و انه نزات عل آنها سورة قرأ رول 2 سم الله الرحن الرحمم ( أن 
أعطيناك اللكوثر ) حتى ختمبا : قال هل تدرون ما الكوتركةلوا الله ورسرل 3»21ل «و أهر 
أعطانه رفى عز وجل ف الجنة عليه خير كثير :برد عله أمتى يوم القياءة آ نيته عدد اللكوا كب 
5 ( م ) العيد عنبم وأنول يا رب إنه من أمنى فقال لى إنك لاتدرى ما أعدثوا بدك (و) 


؟ه الإوعنهأيضا)(١٠)فقو‏ لدعز وجل ( [! أغط ناك الكوثر ) أن النى ميقو قال هر نهر فى الجنة 


مس ته ل 1 ا 110 1011 ا 17/1 1.1713 دع و به و اه شت ا اش اناا ا 0 تت 77ت 1107019707 
فصل الصلوات المفروضة مجمع وار اليدن عنىء: قيل فأخلصلر بك صلاتك الكو بةرالنافنة و نحرك؛ 


ا عمذع وده لا شريك له واتمر عل إعبيه وحودم لا شرباك هج أل تعالى 0 قل ارب صلاق وأسافى 
وتحياى ونيا لله ربالمالمين لا شر يك له و بذلك أمرت وأنا أول المسلين : وهذ! التفسير أغ يأك خل فيه 
00 ما تقدم و الله أعل رت م نك أى من أبغضك وصاد لك م: قر ملت خا أمدك فم زهر اك 5 5-5 
أإغ ب أسعى من ان له بون وبنات م مات اأوتون وبتى الينات أبتر واختاف يمن وصف الى 
علاهم بابر من كمفار قريش : فقيل العاص بن وان وقيل أبو جبل وقيل عقبسة بن أبى معط 
وقيل غير ذلاك » رقيل لما مات لرسول الله 1 ابنه القاسى بمدكة وابراهيم بالمدينة قالواثرز د 
فايس له من يوم بأممره من بعدهشزات هذه الآية » والءى أن ميفضك ياشمد وميغض ماجدت به 
من المدى والخق واأمرهان هر الآابتر الآقل الأذل المنقطيع ذكره لا لك 0 إن عل دن توك إلى م 
القيامة فن الأ م:ين فيم أولادك وأعقابك.وذكرك مرفوع 9 الهاو وعل أسان كل عام وذاكر أ 
آغر الدهر يبدا بذكر الله ويئنى بذكرك.رلك فى الاخيرة مالا يدل تحت حصر ولا حرط به وصفب 
)1( الجتادل جمبع جندل وهر الصخرة مثل امن الااسان أوها إس تييع اأرجل رفعه من اجاره 09 
القائل مدق ابن عباس هو غارب بن دثار بريد أن قسول أبن عياس لم رج عن حديث أبن جمدر 
ره ) الجزء الأول الموقرف على اين عياس رراه اليخارى وصديث ان مر ررامزعدجعرابنأق 
حاتم وإين جربر وقال الترمذي حمسن صحيح رم) ل( سنده م وشرع| اسباطبن #دتال .مدثنا مطراف 
من أى أسعداق السميعى عن أنى عبيدة ن عمد الله الخرع أى جانباء (رقوله: درة بر ف/هاذا بالاصل 


وعند اأيخارى در برف وهو المناسب [إ تخر>*ه» (خ نس قط )داين جرير وه) سندهم) حدانا 


مهن بنفضيل عن إغختار بن تفل قال معدت أنس بن مالك يقول أغى النى لت الخ زغر يهم 63 
أى ام زومة خفيفة 00 جاء عاك مسلم قاذا له ماأضدكك بارسول إلله الحديثك بدرون تردد )0( عم 
أوله ميبى للمهر 9 أى تدب و يقطع (١‏ ممذأة أنهم : شبعوأ عار ية:ك وسلاك الى كت علينا 


نر جه م ام دنس ١١)‏ مده وق ٠‏ عدا زاق ]نا .مور عن قتادة عن أنس فى قوله ء, ج! | 
, ريجه مز م داس)( أ يل : رعن ك ولةا عز وجل 1 


قال ا 2 راك مرا ف الجنه حاقتاه ١‏ ( قاب الاو 'مٌ ١‏ ؟) فقّات ماهذا ياجهر يل ؟قال 
هذا الكرث الذىأعط لكات از جل61) ( سورة المكافرون ل بإسسيب تفسيرها وماجاء فى 

نضاءا ) ( عن أ أنس بن مالك 6 ( ؛) أن رسول اله يَيقتْ فال ( فل يا أا الكافرون ) سره 
(ه) ربع الفران عن مماجر أنى الحسن 6( ) عن شمميخ أدرك اله مَك قال عرجت . : 014 
مع النى يتيك فى سفر فر برجل بقرأ ( قل يا أمها الكافرون ) قال أها هذا فقد برىء من الشرك 
كالبو ذا عد يقرأ ( قل هو الله أحد ) ؤئال اله ى م . مأ وجمت له الجنة (١‏ عن فروة بن هزه 
نوفل 4 (7) الأشجعى عن أببه قال دفع الى النى يتاه ابنة أم سلمة م ) وقال 1ءا أنت 
تالفنا شاء الله ثم أتيته فقال ما فعات الجارية أو الجو يربة؟١٠)تال‏ قلت عند 
أمبا تال فجيئى ما جئت )١١(‏ قال قلت تعلينى ما أقرل عند منامى : فقالاثرأ ه:سد منامك 


(غيه) )١(‏ بتخفيف الفاء أى جانياه زم) زاد البخارى اجرف (مم زاد البيرقى فأهوى اللك 


بيده فاستخرج من طينه مسكا أذ فر تخ ريحه) (ق هق) ولفظه عند البخارى عن أذنى قال لما عرج 
انى مَتلييهٍ إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب الاؤلؤ اجرف فقات ماهذا ياجبريل ؟ قالهذا 
0 سيب )4(٠‏ هذا طرف من عدرث طو بل 7دم إسئده وشرحه 000 في باب فضل 
و لل 11و (التفسير كرقل ياأماالكافرن) الخاطبون كفرة مخصوصون قد عل الله أنرم لابو مئرن 
روى أن رهطا منقريش قالوا بامد هم فاتبسع ديننا و تتبسع دينك , تعيد : تنا سنة و نعمد إلاوك سن 
فتَال معاذ الله أن أشرك به غيره ؛ قالوا فاستل بعض آ لتنا نصدقك ونيد إلامك ؟ فقال حت أنظر 
مايأ من عند رنىءفأ فأنزل لله عر وجل(قل أ ءا الكافرون) إلى آخر السورة فندا رسول الله 2 
إلى المسجد الحرام وفيه الملا" من قريش فقام على رءوسبم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من 0 ١‏ 
مئه عند ذلك وأذره وأعها به( لا أعرد ها تعيدون ) فى الخال أى أت فى الى هذه عابد ماتعيدون 
): أ نم عابدون) فى الحال (ماأعبد) يعنى الله عز وجل (ولا أنا عابد ماعيدتم) أى ولا أعيد فما 
5 تقبل من الزمان ماعبدتم (ولا أن ) فماتستقيلون(عا 0 1 أعيد) أى >من أعيد و ذكر بلفظ مالآن 
المراد به الصفة أى لا أعيد الياطل ولا تعيدون الحق » أو أو ذكر بلفظ ماليتقابل اللفظان وم دسم فُْ 
الآول» تمن وصح فى الثانى ما عم الذى رللكم ا م دلى دبن) 0 قرأ إن 
ل ذافع وفص ولى بفتمم الياء رةه ا نها والله أعلم ٠‏ سندم) ثرا أ بوالاعنر 
فالس لوكي د 0 أنى الحسن د دك النى يلجخ الخ خ إتخر ا 
لغير الامام أحمد وسنده جك وجبالة الصحانى لا تضر . (70) و سنده) وَرشث) حى بن آدم حدئنا 
سال عق فى اسحا ف عن فروة بن نوفل الأشجم ى عن أبيه الخ ا (4) فى ذيفب نت أم 
سلية زوج ل 2 وكانت فى سن الرضاع دفعها اليه 0 لترضعبا زوجته[و) الظبر بكسر المعجمة 
وسكون البمزة زوج المرضءة غير ولدها ويقال للمرضعة أيضا )٠0(‏ أو للشك من الرارى يشك هل 
تال الخارية ة أوالجوبرية! التصغير ١‏ )مم لأه شىئء جاء بلكل أوناعاء بك م ف بعض الروايات ( تخريحهي 


كلاه 


١ 06‏ سدوارة م النصر و مددسا تزوأم 0 وماك م لآبن ع.اأس رفى أله عنمأ 


(فل ا | م الكافرون) 2" م على خاءتها فامها براءة من الشرك 2 سورة النمر ) ( باسيت 5 
نزلت لزعي النى صل الله عليه وعلى أله وصحيه وسلم افسهور عن ابن عناس 1 60 قال لما زات 
( إذاجاء نص الله والفتح) نال رول الله ميلع #عيت (0)إلى؟ نفسى ,أنه مقبرض فى تلك السنة 
(وعنه أيضأ )4 م ) قال كانعمر بن الطاب رضى الله عنه بأذن لاهل بدر ويأذن لى معيم (4) 
وتاك إعظوم بِأذث لهذا المتى معنا ومن أبنائنا عن هر مثله ( ه ) فقال عمر انه أن (5) قد علتم 


قال ا أذن 1 ذأت دم وَأَذْنْ ل مدوم ( 04 ( فسألبم عن وله السور ل إذأ 2 تمسر أبله والفتح ( 
28 قالوا أن ىه 4 ا إذا 3 علسة أن اسحعك و و شرب الم 4ك 6 قال 0 م 2 ل ل ا ان ع كنال 
06 5 و اس 
قلت أمسليت كناك ولدكنه أخير 0 اجله 8 ( ذال )1 إذا دأء نهر الله والفتح ( 
لتم 7 ) وات الناس يدخ لوث فى دين الله أفوا ا ( تذللك علامة مو َك 
) أبعم 5 ريك وام تخفره - كان توابا ) ف#ال لمم كرف #لوهولى عل ماثروك 6 


قال الحافظ فى الإصابة أخرجه أصحاب الدإن وأحمد وابن <يان و الام من طر بق أفى إنحداق السبيعى 


عن فردة ين نوفل عن أيه مر فؤوعا ف فضل قل أ ا لا اللكا فو ٠‏ وزعم أن عك الير 0 


تسظر يك لون كا تاليف بل الو ابق ال للقن أنه دعن وه الود ا وروراته ثقّات فلا يضره 

مخالفة من أر-له » وشرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه فى الإختلاف » وأما إذا تفاوتت فالحسكم 
للراجح بلا خلاف اه . ( قاث) هذا الطرديث فده أينا الام وأقره الذهى ( يصب » 03 
0 وزثرنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عرن#ى سعيد بن جمير عن ان عياس إل اخ (غر بهم 
(؟) بم النون وكسر المبملة مينيا لللفعول هن نعى الميت ينعأه نعيا إذا أذاع موه ا به (روى ) 
اك فى أيام النشريق عنى فى حجحة الوداع ١‏ تر هم أورذه الحافظ الد.وطئ فى الدر المنثوز 
وعزاه لابن جرير وان المنذر وابن مردويه ودوى البخارى حدينا آخر مظولا معناه نقله ابن كثير 
أيضا وقال تفرد به اليخارى 0( اندم ونا هشيم أخيرنا ل شر عن شعيد بن جمير عن ابن 
عباس الل لإغر 4 (4)أى فى <ضور مجلسة (رقوله فعَال بعضبم) هو عبد الرحن بنعوف ؟آ صرح 

به اليخارى فى علامات ([: نبوة (ه) يعى فى السنه ملم تدخليم (1) بفتحاللام وال (قدعلم)أ ى من جبة 

قرابته م؛ دول ان وفع أو من جبة ة عليه لآن النى لق دعا له بالفقه فى الدين والتاويل (7) يعنى 
أ تباخ بدر نزاد اليخارى م رذؤبت: بط م الراء وك الحدزة : انممادعاق يومءذ إلا ميم يعن 
إلا لرعم. فى شل مازا هوق من اله[ ا ان سغد) فقال أما إنى -أريكم اليوم ماتعرفون 
به فضيلته (م) نما قال ذلآك ابن عياس لانه عليه من الى ل م فى حديثه السابق ولم يعليه الاشياخ 
)0 وناك أن !د عله نين لغرارة علءه فقد عل مالم تعلموا وصواب عبر قول إين عباس لآنه أى 
ع ركان سمع ذلك من النى 2 00 جاءفى آخر الحديث عذد اليشارى (فقال عمر : يعنى لابنعياس: 

ما أعل مابا إلا ماتقول)2 خريجهي ( خ هذ و الاتعرق كنز اوررق الحافظ السيوطى ف الدر الماثور. 
وعزاه لأبخاري وآين جزر 17 المذذر وا مر در له وسعيد بن فخصور والبيوقى ,وقد فسر ابن عيأاس 


رضي اللعنبما بعضما واليك شير السورة جيعما 0 ١‏ التفسير م قوله عن وجل (إذا جاء 6 قال القرطى إذا 


فضل سررة النصر وتسبيح اللى مييق بود نزوها وأنبا تغير الى قرب اجله (غبم 
( بإسسيت ما جا. فى فضلرا وتسبيم النى مُتَيجْ بعد نزولا ) ( عن أنس بن مالك 6 ( ١‏ ) 
أن رسول لله متنا قال ( إذا جاء نصر الله واافتح ) ربع القرآن 3 عن أفى عبيدة ) (1) 
عن عيد الله قال 1! أنزل على رسول الله وطاق ( إذا جاء نصر الله والفتح ) كان بكثر إذا قرأها 
: وركم أن يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللبم اغفر لى انك أنت التواب الرحسيم ثلاما 
عن عائثمة ) ( *) رضى الله عنما قالت لما أنزات ( إذا جاء نصمرالله والفتح ) إلى آخرها 
ما رأيت رسول اله ييلع على صلاة ( ؛ ) الا قال سبحانك الليم ويحمدك اللبم اغفر لى 


عمنى قد أى قد جاء نصر الله لآن نزولا بعد الفتح » ومكن أن يكون معناء إذا يمرك (نصرالله) النصر 
الإظرار والإعانة على الدو » قيل المراد ذا النصر نصر النى مَك على قريش قاله الطبرى » وقيل 
نصره على من قائله من الكفار. وقول اراد جذس نصر الله فتس بلاد الشرك علييم وهو أعم (والفتح) 
قآل الحافظ ابن ثير المراد بالفتم هاهنا فتم مكة قرلا واحد!ء فان أحياء العرب كانت لوم باسلامها 
فتح مك يقرلون أن ظىر على قو مه فهو تبن فلا فتم الله عليه مكة دخاوا فى دين الله أفواجا فلم تمض 
ستتاتب حت اعترسقت جزيرة العسرب اعانا ول يبي فى سائر قبائل العرب الا مظور للاسلام ولله 
امد والمنة اه . وقبل المراد فتم البلاد مطاًا ويدخل فيه مكة وغيرها (ورأيت الناس يدخلون ) هو 
سوال من الناس عل أن رارك عع أبعرت أو عرفت أو مغعول ثان على أنه عهئى علمعتثت ) قَّ دن ألله 
أفواجا ( هر حال من فاعل يدخاون. وجواب إذا؛ لييح يتا إذا جاء نصر الله اياك على هن 
نا وأك وفتسالبلاد ورأيت أهل الين يدخلون فى ملة الاسلام جماعات كثيرة بمدما كانو! يدخلون فيه 
وأحداأ واحدا واثنين اثثين , فسييح الخ وقال مقاتل'وعكرمة أراد بااناس أهل العن وذلك أنه ورد 
من إلون سبعائة انسان مؤمنين طائعين بعضبم ,ؤذ"نون و بعضهم شرءون القرآن و بعضوم مبلارن فسسر 
النى 2 ذلك (فسيح تحمد ربك) أى فقّل سبدان الله حامدا لهأو فصل له؛وسيأق فى حديث ابن 
مسعود وعاائة ذحكر تسبحه ر#ميده عكب لزول هذه السورة (داعتغفره) تراضعا وهعنا لانفس 
أو دام على الاستخفار انه كان)ولم بزل زتوابا) التواب السكدثير القبول للتوبة؛ وفى صفة العياد الكثير 
الفمل للتوبة » ويروى أن عس رضى اله عنه لما سمعها بكى وقال الكمال دليل الؤوال » ٠‏ والله الباق 
لياصيب يي 4 هذا طرف من حديث طويل تقدم إسنده وشرحه وتخربجه فى باب فضل --ورة 
الزلزلة 0غ ( سند > 5907 و فيسع عن أسراثيل عن أنى امداق عن أنى عبيدة عن عبد الله الخرقات) 
عبد الله هو أبن مسعود والد أفى عبيدة (اتخريحهم أورده الهيثمى وقال رواه( حم عل بز طس) وى 
اسناده ابوعبيدة عن أبيه لم إسمع منه ور جال الطبراق رجال الصحي.ح غلا حماد بن سلبان وهو ثقه 
ولكنه اختاط اه زقات) ورواهء أيضا الا م من طريق أ عبيدة عن أبيه قال كان رسول الله مم 

يكثرأن بقول سبحانك ربنا وحمدك فلا نزات إذا جاء نصر الله والفتح قال سبحانك ربئا وتحمدك 
اليم اغفرلى انك أنت النواب الرحم وقال هذا حديث صحيح الاسنادولم خرجاه (قلت) وأقره الذهى 
والله أعل ٠‏ (م) لإسنده» وِرشث) ابن مير عن الاءش ويعلى حدثنا الأعش عن مسل عن مسسروق 
من عائشة الخ لإغريبه 4 (ي) لفظ البخارى قالك كان رسول الله ل بكدثر ( أى بعد نزول 
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فنك 


وم سورة الأسد وتفسيرها وسيب بزو وها وقصة النى ملت مع كفار قر يش 


١ه‏ ل( صودة سد ) ( بإاسيي سيب تزوطا وتفسيرها )لإعنابن “باس !)قال صعرد رسول 
الله مَيَكذْةْ وما الصفا فقال يا صباحاه يا صياحاه ( ؟ ) قال فاجتمعت اليه قرش فقالوا لهماللك؟ 
فقال أ دأينم و أخبر:كم ان العدو مصبحكم 1 سيك أماكنتم تضدقر تىكفقالو! بل » قال فقال 
نذبر لكم بين يدى عذاب ش-ديد » قال ففال ابو هب 7 جعتنا تيا لك ( ١‏ ) قال قأنزل 


عرز وجل ( 3 بدا أنى هب وتب ) إلى 1 خرالسو د 1 )مر 9 سورةالاخلاصض ع 14 


سورة إذا جاء نصر الله والفتح ) يول فى رحسكرعه وسجرده سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللبم 
اغفرلى'يتأول القرآن) أى يعمل با أمر به من التسبيح والاستغفار فيه فى قوله تعالى(فسبسح محمدر بك 
واستغفره) فى أشرف الأو قات و الاحوال9 تخر>ه ) (ق د نس جه) والبغوى وان جرير(رفالباب) 
عن مسر وقعن ها نشسة أيضا قالت كان ل إلله 1 053 هن قول سيدان الله وحمده ادتغفر الله 
وأتوب اليه ء قالت فقلت يادحول الله أراك تكثر من قول سيحان الله وعمده استغفر الله وأتوب 
اليه ء فقال أخبرقى رنى اق سارى غلاية بق ادن اذا را نا | كى مر. ل قول سي<ان الله وحمدده 
أستغفر الله وأتوب اليه فقد رأيتها (إذا جاء نصر الله والفهم )ذالفتس فتجمكة (ورأيت النا سيدخلون 
فدين الله أفواجا » فسبح محمد ربك واستغفره انه كان توابا) رواه مسل واليش.وى ٠‏ قال ابن عباس 
الما نزلت هذه السورة عل النى 2 أنه نعيت البه نفسه ء قال الحمسن 0 انه قد اقزب أجله ذأ 3 
با لتسبيحجو التو , بة ليم له بالوري ريادة فى العمل الصاح : قال قتادة ومقاتل عاش ال 5 8 بعد زول هذه 
المورة معن يونا اد الله بحانه وتعالى حسن الخائمة ٠١‏ سيد 4 )١(‏ (سندمم 00/7 
أ معاو به عن الاعمش عن ممرر بن هرة عن سعيد بن عميد عن أن عياس الخ غربه) 6 قأل 
فى النباية هذه كلمة يقوها المستغيث وأصلرا إذا صاح.وا للغارة لآتهم أ كير ماكانرا يذيرون عند 
الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصياح؛ة نكن القائل ياصياساء بي ل قد غثي:|العدء (ب)هذا الحديث 
تقدم مثله من رواية إن عياس أيضا فى باب وأندر عشيرتك الاقربين من تفسير سو رةااشه اء هذا 
الجزء صحيفة 06م ر مم دوم والغرض من ذ5ره هنا تفسير سورة [أسد و ندم شر حه هناك و تر يحهعم 
(ق مذ نس) (4)(التفسير )قو له عز وجل ؤتبت يدا أن لحب) أى خابت وخسرت وداكت جعات 
يداه ها لمكتين » والمراد إهلاك نفسه على عادة العرب ف ااتعيير ببعض [لثى. عن كاه , وقيل اأراد به 
المأل:واتاب الكبان واخلال .رابو طب هر إن عيد:[اطلك 9 النى 9 واحمه عبد العرى » 
قال مقائل كنى أبو طب لخسنه و إشراق وجبه 1 ابن كدثير اقلت ك2 الراد وس لتقل بن 
وخر واتفةوافى ذات هب انها ٠فتوحة‏ الباء لو فاق |لفواصل زدتب) أبو أ فب قر | أبن مسبه_ود : 
وقد تب , قال الفراء الأول دعاءه 0 ناف خركم يقال أدلك ات وقد ثمل (ماأشىدنه ماله وما كسب 
قال إبن مسعود لا دعا رسول الله د 0-0 يك أ «ه إل الله عر وجل قال لأبو لهب إن كأن ما يقول : 
أخى حةا ؤالى اتتدى نفسى الى وو لدى فا فأنزل الله تعالى ؛ ماأغي عئه ماله أى م[ اشع عه عذاب 
الله ماجمع من المال وكان صاحب مواش : وداكسب : قيل يمن 0 إن وك الانسان من كسيه يا 
جاء فى الحديث ( أطيب ما يأ كل أحدك من كديه و إن واده من كسيه) ثم أوعده بالثار فقال (سيدلى 


سورة الاخلااص وسءب زولءا وتفسيرهأ نيام 


١‏ سوبا نز وهاو تفسيرها ) لعن أبى بن كعب 6 ١(‏ ,نالمش ركينةالواللنى موي اندب( ؟له 
53 ربك فأزل أله ارك وتعالى / قل هو انلهأ حداللهالصمد (ع) يدول يرلد وليك نكذوا أحد) 4( 


نار ذات اوب) أى نار| تلوب عليه (وامرأته) أم جميل بنت حرب بن أمية أخع أبى سفيان ( حمالة 
الحطب)قال ابن زيد والضحاك كانت مح_ل الشوك والعضاء فتطرحه فى طريق رس-ول الله 2 
واأضِيدا 4 لتعقر ثم ؛؛.هى رراية عطية عن ابن عباس » وقال قتادة وبججاهد والسدى كانث تمشى بالغيمة 
وتنقل الحديث فتلقى العداوة بين الناس وتوقد نارها م توقد النار بالحطبءيقالفلان نحطب على فلان 
إذا كان 7 به ؛ وقال سمعيد بن جبير حمالة الخطايا : دايله قوله تعالى : وهم يحماون أوزاره م على 
5 ظبورم “قرأعاء دم حمالة باانصب على الذم كر قوله ماعو نين»رقرأ الآخرون بالرفع ولهوجبان انا 
سيسلى نار| هو وامرأته حمالة الحطب (والثانى) وامرأته حمالة الحطب فى النار أيضا ( فى جيدها ) فى 
عنقا وجعه أجياد إحبل هن مسد) اختلفوا فيه قال اإن عباس وعروة نن الزبير ساسلة من حديد 
ذرعبا سيءدون ذراعا تدخل فى فيبا ورج من ديرها ويكون سائرها فى عنقباء و أصله من المسد وهو 
الفتل بالفاء: و المسد ما فتل و|<ثم من أى شىء كان يعتى السلسلة التى فى عنقها فتلت من الحديد فتلا 
محكماءرروى الاعش عن مجاهد ,ٍ من مسد : أى من حديد » والمسد ال4ديدة الى تكون فى البكرة 
يقال ها الجر رءوقالالشمعىو مقاتلمن ليف » وقال الضحاك وغيره فى الدنيا من لين وفى الآأخرة من 
نار رءوذاك الليف هو ألما ل [لذى كانت متطب به فيينها هى ذات حاءلة حزمة فأعيت فقعدت على 
حجر أستر: 0 فأتأها هلك دمأ من خافبها 8 فأها_كبا اختنافا حبا, ١غ‏ وأما أبو ب قرماه الله بالدسة 
وص بثرة #خرج باليدن فاعتل » رذلاك بعد وئعة لل مومع ليان فأت و أقام ' ثلاثة أيام م يدقن <دى 
اام ان واده غساوه بالمأء قذفا من بعود غقافة عدوم 5 6 0 تريش تتقيها ما بتقى الطاعرن 
32 ثم احتماوء إلى أعلى م5ة|فأسندو ه إلى جدار ثم رضهر اعله المجارة أى جماوا الحجارة بعضبها على 
1007 : القرطى وهذا مصين الظالمين - والكيريا ء لله وحدده ([ باصي ) )0( ندم ) 
77 أبو سود عمد بن “مو الصاؤانى حدثنا أبو جعفر ارازى عن الروسع بن أنس عن أبى العالية 
عن أره بن كعب الخ يي 0 بصيغة الأمر من باب نضر وذرب أى صفه لنا ء يقال نسب 
الرجل إذا رصفه وذكر نسبه (م) جاء عند الترمذى واين جرير ر بعد قوله , الله الصمد : والصمد الذى 
م يلد وم يواد لآنه ليس ثىء يواد إلا مرهوت:وليس 3 يموت إلا -يورث ؛ وان الله ع.ز وجل لا 
عرت ولا يورث : ول يكن له صذكزرا أحد : ولم ب" ن له شبيه ولا عدل وليس كثله ثىء (4) 
(التفسير) زقل هو انه أ<د ) أى وإدد 0 ارق بين الواحد والا<دء يدل عليه قراءة عمد الله إن مساعوة 
قل هو الله |أوا<د الله السدد رعمني ألو إحد أأوئر الك 1 له ولا نظير ولا صاحية ولا ولد 
ولا شريك (الله الضمد) قسره 07 ى كا جاء فى حديث الاب عند الترمذى, يأنه الذي لم يلد ولم يواد 
قال | عافظان؟ ثير وهو تفسير جيك | دردى العنداك عن أن عماس قال الذى يصمد اليه فى:الحاجات 
كا قال عر وجل:ثم اذا مسكم الضر فاليه تمأرون:فال أهل الفقه الصمد السيه الذى يصمد اليه فى 
النوازلك والحوائج وهر به بد قول ان ء.اس راختازره القرطى وال ابن عيأس أيضا وجاود والحسن 


7 ماجاء فى فضابا وأنها تعدل ثلث القرأن 


1 لج :ركد 


( إسيب ما جاء فى فضلبا 4 (١‏ عن عبد الرحن بن ألى لإلى م (1) عن أبي بن كعب أو عن 
رجل من الانصدار قال قال دول لله ميل من.ة رأبقل الوه فكأنها قر 5 أث (0)القر أن 


وشعيد .نجبير الضمد الذى لا جوفءله قال ااشه ى الذي : 1 كل ولارظ وم 5 ا 5 مو 
السيد الذى قد كل فى -ؤدده ورواه عام عز 07 وائل عن ابن مسهودمثله ويل غير ذلك كثير, 
(قال الحافظ) أبو القاسم الطبراى فىكتاب السنة له بعد ابراده ك يرا من هذه الأقوال فى تفسير أأصمد 
وكل هذه صحيحةءير فى دفات ربئا عير وجلءهو الذى يصمد اليه فى اللرائج وهو الذي قد انتبسى 
سؤدده وهو الصمد الذى لا جوف له ولا يأ كل ولا يشرب وهو الباق بعد خلقه » وقال البيبقى نو 
ذلك والله أعررم يلك) لانه لا يجحا فس حتى ت_كون له من جنسه صاحبة فيتو الدا ووقد ول على هذا المعنى 
إقولة:إن كرن اك ولد ول تسكن له صا<ية (: ول بواد) لآرب كل مولود محدث وجسم وهو قدم لا 
أرل لوجوده اذلو م بكر قدا لكان حادثا لعدم الواسطة بينبما , ولركان حأدثا لافتقر الى حدث 
وكذا 357 والثالك فيؤدى إلى التداسل وهو باطل » ر ليس 4م لآنه امم 8 اب ولا خاو 
حيذئف هن اب يتصف كل جزء مله بصفات المكمال فيسكون كل جزء 0 يسك ألقول به "ا فسد 
بإ'هين , أو غير متصف م ابل باضدإدها .نسمات الحدوث رهو و ال ( وم يكن له كافوا أحد ) أل 
يكن له ثلا أحد وفيه نقدمم وتأخير , تقديره ولم بل له أحد حك فوا ؛ ققدم خير كانعلى اما 
لينساق أواخر الى على نظم واحد أ رأ<زة وانماعيل سا كئة الفاء ٠وموزاء‏ وقرأ حخص عن 
عادم بضم الغاء من غير همزء وقرأ الا" خر ون بطم الفاء مبهوزا : : دكا لذات صشيحة . ومعناه الئل 
:قال مقائل قال مشركو| العرب !الاك بئات الله . وقاات اليورد عزير بن اتهءوقالت التصارى المسيدح 
إن اللهءفاأ كذيوم الله ونفى عن ذاته الولادة والمثل ذإ تخر سه »؛ (عذ) وابن جدربر وان أبى 5 
طريق أن معد حك بن «إسر ( بو زن#د) بسلد حديث اليأب ثم رواء اترملى. عن عيد بن حميد عن عبيك 
الله بن «ومى عن إلى جعفر عن الربيع عن أنى العالية فذكره مرسلا ولم يذكر فيه عن أفى” , ثم قال 
7 000 حديث أفى سعد اه زقات) للآن عبيدالل بن مومى 'قة واياس ضعيف: لكن أخرجه الحا م 
رد ط ريق مد بن سابق عن أنى جعفر الرازى سند حديث الاب مضه اده الذهء ى:والحديث 
م تعضده ر الله اعلى (اضتب) )0( إسندهش الت هدم عن حصين عن هلالاث . 
ا حن بن أبى ايل الخ (غريبهم (0) قل ان القرآن أزل أثلاثا ثلثا منه أحكام » 
وثائا مئه وعدو وعيدء وثلنا مئه أسماء 0 جحدت ال هر الله أدب الثاث الآخير وهو الاسماءه 
والشقاتءودل على هذا للتأويل ما صحييج مس من حديث أل الدرداء عن.النى 0 قل أن الله 
عر وجل جزأ القرآن ثلائة إجزاء » فجعل قل هو اله أحد جزء! من اجزاء القرآن وهذ! نص وهذا 
ا معنى سميت سورة او رْ آخر هه 4 اورده الحافظ ان كثير ف فى تفسيره وعزاه للامام إحه 
"م ثم قال ورواه التسائى فى اليوم و الليلة من حديث هم عن حهنين عن أن إلى لبلى و / م يشيع فى رو'» 


هلال ان ماف أه ا وادرده ايها "١‏ رمعي وتال براه إعد ورجاله 00 ا 


مأجأء فى فضل سورة الاخلاص وامأ تعدل ثاثك الف رآن مغ" 


٠‏ بإعن عبد الله بن عمرو ١(‏ ( ان أبا ايوب كان فى ماس وهو يقول ألا يستطيع 
أحدك أن يقوم بثاث القرآن كل ايلة ؟ قالوا وهل أستطيع ذلك ؟ قال فان ( قل هو اللهأحد ) 
اتدل ا فجاء ٠‏ انى ولي وهو يسمع أبا أروب فقال 0 ل أ كلا 

صدءٌ 06 وب (عنأد أمامة ب(م) قال عر رسول الله يه بر جل وهو يقر أقل هو الله د 
َال أوجب هذا أ أو وجبت هذا الجنة ل( عن أنى الدرداء » (؛ ) عن رسول الله يليه قال أما 
يستطيع أحدم أن يقرأ ئاث!اقرآن فىايلة؟فالوا من أضءف من ذلك وأعجرءتالان الله عر وجل 
جنأ القرآن ثلاثة أجزاء (ه) فجعل قل هو الله أحد جزء! من أجزاء القرآن ( عن حيد بن 
عبد الرحمن بن عرف(>)عن أمه 514 قالت قال رسول الله 0 ( كل هو الله أحد) تمدل 
ثاث الفرآن ل عن أنى وق ب 6 () عن النى صل الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وم 


(1)لإسندهم دنا عوسن حدثنا|ين هيمة خدثنا حيى بن عبد الله عن أبىعيد الرحن ال عبلى عن عمد ألله 
ابن عمرو (يعنى ابن العاص) اللخ (غريبه) (,)الحديث [لىمعنا موقرف على أبى ا ل له حم 
الرفع لأن مثله لا يقال منقيلالرأى انلها جاء النى يلاع وسمعدين أره رصدقه صار الحديث درفوعا 
حقيقة موذا التصديق (غر>» )م أت عليه لغير الامام مدر أوردهاه.؛ من وال وراه أحمد وفيه ابن 
طيعةوفيه ضءف اه رقات) من الغربب أن الحافظ الحيثمى رحمه الله قرر فى مواضع كثيرة أن ابن طيعة 
إذاصرح بالتحديث يكرن حديثه حسناو؟ ذلك الافظ ابن كثير وهناقد صرح با لتحديث فعديئه حمنو ان 
كان كلام الحافظ اطيثعى يشعر بضعفه؛و امل ذلك شأ عن سور منه, على أن هذا الحديث له 9 اهد كثيرةٌ 
هده يحهتضدهءأفر مأ حول ينث 4 بن "مب السابق وغيره كسثير . 2( (سندمع وَرقرنا أ بو المفديرة 
حدما “معان بنرفاعة<دثنى على رلاعة عد ثيعلى بن يزيد عن القاء م عن أفى أمامةالخ ا خ ريه ) لأقف ءايه 
الغير الامام أجمد وفاسناده منل أعرفهءر د ها على بن/ز دين أفى زياد الاهافى الدمشق قالاليخارى 
م ى الحديثءر له شاهد عند الترمذى و الامام أحد من حد بك أنى 5 ر ةوسأ فىهذ! الياب أنالنى 
2 سمع رجلا يقَررٌ قل هو الله أحد فقال رسول الله م وحمت » قيل ارول 557 
قال ألجنة وصحسه الو كد وزثرنا هل 7 دم وعبد الوهاب قالا إنا سمودعن قتادةٌ 
عن سالم بن أفى الجمد عر معدان إن أفى طلحدة اليعمرى عن أنى الدرداء الخ إاغر بيه ) (ه) تقسدم 
الكلام على مر القرآن قشر حالحديثالأولمن ]حاون الباب فارجع اليه'لإ تخر 9 أورده الحافظ ابن 
حطثير فى تفسيره رعزاء للامام أحمد ثم قال ورواه مس 00 حدرثك 5تادة به 6 (سندهم) 
رش أمية بن خالد قال حدثنا حمد بن 3 الله بن ملم بن أخى الزهرى عن عه اازهرى عن حخيد 
ابنعيد الرحمن عن أمه الخ (قلت) أمه هى أم كلثوم بذت عقبة بن الى معيظ من المباجرات الأول اللاق 
بايعن رول الله 2 ( تخ رجه » رنس) ف الوم والليلة وأورده الحيثمى وقال رواه (حم طس) 
ورجال [حد رجال اأصحيح 0( (سندمم حدثنا عبد الرحن بن مب دى عن زائدة بن قدامة عن 


منهصور عن ملال إن ساف عن ألر بيسع بن خيم عن عرو ان منهون عن عفك الر من بن ان لبلى عن 
(م :ع - الفتع الرياى سج مد )© 


00 


فت 


8 


ان حديث الرجل الذى أحب سورة الاخلاص فأدخله الله الجنة 


قال أيعجب )0( أحصدكم أن يقرأ ئاث القرآن فى يلة؟ فانهين قرأ قل هو الله أحد الله الصمد 

4 ف ايلة فقد قرأ ليلتئذ ثلث القرآن (0) (ر عن أنس بن مالك 6 (") قال جاء رجل إلى رول 
ألله ص لى ألله عله وءلى اله و صعحمو4 وسلم ذال ف أدب هذه اأسورة ) قل هو الله أحن ( 
.م فقال رسول وليه حبك إياها أدخلكالجنة(عنأبى سميد الخدرى) (6)تال بات قتادة بنالنعمان 
)6( يقرأ اللي ل كله ( قل هو الله أحد ) (1) فذكر ذلك للنى ولي فال النى ميقع والذى 
ومم نفسى بده لتعدل نصف القر آن أوثلثه 000 د عنه أيضأ )4 (8) عن النى 2 انه قال أيعجز 
(9) أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلةكفال فثق ذلك على أصحابه نقالوا من ,طرق ذاك؟قال 
زفت يقرأ (قل هو ألله أحد ( هى ثاأثك القرآن ر عن ألى مسفو د 1 ): 0( ( بعى اليدرى الا نصارى) 


اح قم لهجن بح وسو «الكتططة كد مطل تناج 


اعرأة من الأانصار عن إلى ايوب الخ (قلس) الظاهر ان هذه المرأة النىءن الأنصارهى اءراة الى ايوب 
فة_د رواه الرمذى ذا السند نفسه الى قوله عن عبد الرحمن بن الى ايل فقال عن امراة انى ايوب 
فذكر الحديث لإغريه) )0( هكذا بالاصل (ايعجب) بياء مو حيدة بهد اجيم من التعجبءوجاء عنمد 
الترمذى (ايمجز) بالراى من العجزءولهفىاخرىعندالامام اخد بلفظ ايمسر م عندالترءذى (؟) تقدم 
الكلام على كوتها ثلث القرآن (تخريحه) (مذ) وقال هذا حديث حسن ولا تسرف احدا روي هذ! 
الحديث ا<سن من رراية زائدة وتابعه على روايته اسرائيل والفضيل بن عياضءوقدروى شعية وغير . 
واحد من الثقات هذا الحديث عن منهور واضطربو فيه اه ر؟) لإسنده 6 ونا ابو النضر حدثنا 
الميارك عن ما بت المناني عن نس بن ما لأ الخ (وتخربجه )رخمذ) من حديث طو يل فعاقا مجرودابهو أخرجه 
أيضا زيزهق)وقال الترمذى حسن غريب () لإسنده) رشنا #ى بن | حاق أنا ابن شيمةعن الحارث 
ين يزيد عن ألى اطي عن أبى سعيد الخدرىاغ وق غريبه ) زه) قتادة بن النعمان أخو أفى سعد لأمه 
وكانا متجاررينءقاله ابن عيد البو (5) ي«عى السورة كبا و0( آر لاك من الراوىءوجاء عند اليخارى 
ثلث القرآن بغير شك وكذلك ف جميسع الروايات الآخرى عند الاءام أمد وغيره وإ رجهم 
(خ اك دنس 00 سند ورشرها عبد الله بن مد قال أ بو عرد الرحن (يعنى عبدالله بن الامام أمد) 
وسممته أنا من عبدالله بن تمد بن أبى شبية حدثنا آبو خالد الآحمر عن الاءمش عن الضحاك المشرق 
هن إلى سعيد الخدرى عن النى 2 الخ (غريبه) رة) بكسر الجم من باب ضرب يضرب راهزة 
للاستفمام الاستخبارى وعر عه (خ)(١٠)‏ سند ) وثرنا عيد الرحن هو ابن «بدى عن سفيان 
هن أنى قيس عن عرو بن ميمون عن أنى مسعود عن الثى متلاته قال أيعجز أحدم نت يقرأ ثأث 
القرآن ف ليلة الله الواحد الصمد (تخريحه) م أقف عليه مذ اللفظ لغير الامام أحمذ من 'حمديث أنى 
خبطو د و-ئده جيد:وروى البخارى نحوه من حديث أبى سعيد وكذلك الامام احمد وهو الحديث 
المتقدم وللبخارى رراية اخرى من حديث ابى سعيد ايضا وفيها الله الواحد الصمد ثاث الةرآن كا فى 
ححديث أنىمسعودءقال الحافظ فكاءن رواية الباب بالمدنى و>تمل ان يكون بءعضرواته يةرؤها كذلك 


يا جاء ان عمر كان يقرء الله احد الله الصمد بغير قل فى اوها أو سمى السورة ذا الاسم لأثمانها على 


من قرأ ( آل هو الله أحد)حتى عتما عشر مرات بنى الله له تصرا فىالجنة /1)س 
مَن الى 2 عوره زر عن أنى هريرة 311 )قال قال ردول الله مل ] احشدواز ” )نانى و4" 
سأقرأ عليك ثلك القرآن»نالفحشد من حشد ثم خرج فقرأ ( قل هو الله أحد ) ثم دخل (م) 
فقال بعضنا لبعض هد اخبرجا. من السماء فذلاك الذى أدخله ثم خرج ء فقال انى قد قات (لكم 
اتى سأقرأ علي ثاث القرآن واءا تعدل ثلك الفرآن (إإوءنهأيضا) (غ)'ن رسول الله وطق عم .مه 
رجلا يقرأ قل هو الله أحد حتى ختمها فقال وجبت :قبل يا رسول الله م| وجبت؟ (ه) قال الجنة 
قال أبو هربرة فأردت أن آتيه فأبشره آرت الغداء/مع رسول الله متب وفرقت (1) أن 
يشوتى الغداء مع رسول الله 0 ثم رجعت إلى الرجل فوج_دله قد ذهب رز عن معاذ بن أنس 6 
الجهى )(/1) صاحب الى عن الذى له من تر( قل هوالله أحد ) حى كتمها عششر 
دراث بت الهله تصمرا فى الجنةءفةال عمر بن الطاب رضى الله عنه إدا أستكثر يارسول الله ؟ 


قال رول الله ييلبْهْ الله | كثر وأطيب ١‏ عن أفى مسعود الانصاري ) (م) قال قال رسول 5ه 


الصفتين المذ كر رتين والله اعل(١)(‏ -ندء ) ورظنا ع بن -عيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدانى 
ابو حازم عن الى هريرة الخ إغر يبه )0س( اى اجتمعوا واستحضروا| الناس.والدثيد الهاعة و احاثيد 
القوم لفلان يحمعوا له وتأهيواكذ! فى النرابةءوةال فى الصراح الدث_د من باب ضرب يضرب و نصر 
بنصر وحشدوا أى اجنمعو! واحتشدر او تحشدر | كذلك اه (م) اىالحجرةالشريفة ( تخريحه 6 (م-ذ) 
(4) 7 سنده م 2077 عهان بن مر أنا مالك عن عمد الله بن عيك الرحمن ان ابن” حنين أخيره عن انى 
. هريرة ان رسول الله لا الخ إقلت) ابن حنين انمه عيد:قال الحافظ فى التقريب عبيد بن حنين 
بنونينمصفرا المدلى ابو عبدالته ثقةفليل الحديث من اك لثة بغر يبه )(ه,الفائل ماوجبته وأ بو هريرة 
2 صرح بذلالك عند الترمذى يقوله (قأت مأو جيت) اىما معنى قولك جزاء! لقراءته وجم تاو مافاعل 
وجيت رقال الجنة) اى بمقتضى وعد الله وفضله الذى لا تخافه ما قال تعالى ران الله لا ضخاف الميعاد) 
)0 اى خفت وخشميت ان يفوتنى الغداء. والظاهر ان ابا هريرة كان جائما جدا ولذاك آثر الغداء على 
شير الرجل»عل أنه :0 ينس أن يدشر الرجل فد ذهب اليه بعد الغداء فم وده وخر >ه )رلك أس مل 86 
وقال الترمذى هذا حديث حمسن صحيسح غريب اه زقات) وصححه ايضا الحا م واقره الذهى (07) 
(سنده) رشن حسن حدثنا ابن فيعة قال حدثا كح بن غيلان حدثنا رش .دين حدثنا زبان إن فأيد 
الخرارى عن سول بن معاذ بن انس الجبى عن ابيه معساذ بن انس الجنى الخ ( تخريحه 6 اورده 
الحيثمى وقأل رواه (طب حم) وفى اسنادها رشدين بن سعد و زبان وكلاهما ضعي وفييماتوث.ق لين أه 
رقات) ودواءأبو عمد الدارمى فى مسنده فقال وِرشره] ءبدالله بن زبد حدثنا حيوة حدثنا عقيل وغيره 
عن معيد قال الدارهى وكان من الآ بدال اله .مع سعيد بن المسيب يقول أن نى لله ميو قال من 
قرأقل هو الله أحد عشر مرات ننى الله له قصرا فى الجنة » ومن قرأها عشرين مرةبنى الله له قصرين 
فى الجنة ومن قرأها ثلاثين مرة ب أن له ثلاثة قصور فى الجنة فقَال عمر بن الطاباذا تكثر قصور:!؟ 
فقال رسول الله م الله اوسع مزذلك : قال الحافظ ابن كثير وهذا مرسل جيد (م) لإسنده) 
وها ريع عن سفيان عن ألى قبس عن عمرى ان م.هون عن أنى مسعود الخ (قات) أبر مسءود هو 
اليدرى الانصارى لإ تخر>ه » ( جه ) والفسانى فى اليوم رالليلة وسنده حيد إهذام وأحاديث الياب 


بمع»2 كلام العلداء فى ممنى أن ( قل هو الله أحد ) تمدل ثاث القرآن 
الله مظع ( فل دو الله أحد ) تعدل ثلث الرآن ل بإسسيست ما جاء فى فل -ورة قل هو الله 
ا" أحدرالهوذتين) بزعن عقية سن عاهر )١(4‏ قال لقينىرء ول الله صل 1 تأخيل ام سس لاك 


فيال با عقة ىن عامر ألا أعلك خير ثلاث سور أنزات ف التوراة والانجيل والزيور والفرتان 
له ا لاا و و 2 اللي 5 


تل على قشل سورة الاخلاص و انها تعدل ثلث القرآن: وقد اختاف العلماء فى المراد من ذلك. ر قال 
الحافظظ) حله بعض الملاء على ظاهره فقَال هى ثاث باعتبار ممانى القرآن لآنه أحكام وأخبار وتوسيد 
وقد اثغتمات هى على القسم الثااثك فكانت ثلا هذا الاعتيار » و يست نس لبذا ما أخرجه أبو عبيد عن 
حوك بك أن الدرداء اهز قلت ) تَقدم ف هذا اليب من روابة الامام جرد قال جره الذى تللم القرآان 
ثلاثة أجزاء فجمل قل هو اق أحد جرء| من أجزاء القرآن ءو قال القرطى اشتمات هذه السورة على 
اعين من اعماء التهتعالى يتضمنان جيع اوصاف المكان لم يوجد فى غيرها من اادورءوهما الاحد الصمد 
لآنبما بدلان على أحدية الذات المقد-ة الموصوفة يجميع أوصاف لكان . و بيان ذلك ان الآحمد يشعر 
بوجدرده الخاص الذى لابشاركه فيه غير ه؛و الصمد يشعر جميع اوصاف اكال لآنه الذى. انتبى اليه 
سؤحده فكان مرجع الطلب مئه واليهءولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جمبيع ختصال كيال 
وذلك لايصلم إلا لت تعالى,فلءا اشتمات هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت بالنسية إلى مام 
المعرفة بصفات الذات وصفات الفمل ثاثا اه (وءاهم) من حمل المثلية على تحصيل الثواب فقال مدني كرنها 
ناث القرآن ارب ثواب قراءتها محصل لاقارىء مثل ثو اب من قرأ ثلث الق رآنءوقيل مثله بخير تضديف 
رهى دعوى بغير دليل: ريو يذ الاطلاق ماأغرجه مسل والامام أحمد من حديث أل الدرداء وتقدم 
والبخارى والامام أحمد من حديث أبى سعيد وتقدم أيضارفيبما أن قل هو الله احد تعدل ثلشالقرآن» 
وما أخرجه مسل والامام احمد من حديث إلى هريرة ونقدم أضا قال قال رسو لاله هلل احشدوا 
فاق -أقروٌ عليسم ثلث القرآن فخرج فقرا قل هو الله أحد ثم قال الا ابا تغدل ثلث القرأن.و لاى عبيد 
والامام احمد من حديث إبببى” بن سكعب وهر الحديث الآول من احاديث الباب (من قرا قل هو 
ات احد فكا“نا قرأ ثاث القرآن ؛ واذا حمل ذلك على ظاهره فبل ذلك لثاث من القرآن معين اولاى 
فاك فرش منه ؟ فيه نظر » ويلوم على الثانى من قرأها ثلاثاكان كن قر! ختمة كاملة » وقيل الاراد من 
عمل ما تضمئته من الاخلاص والتوحيد كان كن قرأ ثلث القرآن » وادعى بعضهم ان قوله تعدل ثلث 
القرأن تص, بصاحب الراتمة لآنه لا رددها فى ليلة كان كن قرأ ثاث القرآن بغير ترديد ء قال القابسى 
. لعل الرجل الذى جرى له ذلك لم يكن حفظ غيرها فلذلك استقل عله فقال له الشارع ذلك ترغيرا له 
فى عمل الخير واف قل (قات) ظاهر الأحاديث ناطق بتحصيل الثواب مل من قرأ ثاث القرأن 
والقول الجامع فيه ماذكره الششيسخ التور بشتيرحمه الله من قدوله نحن وان سلكنا هذا املك بلغ 
علذا اسهد و نعترك أن بيان ذلك على الحقيقة انما يتلق من قبل الرم_ول مََلْديَة فانه هر الذى ينترسى 
اليه فى معرفة حقائق الاشياءو الكهف عن خفيات العلومءفأها القول الذى نحن بصدده ونحوم حوله على 
مقدار فبمنا فبووان سم من الخال والزال لا يتعدى عن ضرب من الا<مال : نقله الى فى شرح المشكاة 
١‏ إسيب ) )١(‏ (عن عقية بن عامر الخ ) هذا جزء مان حسديث ط-و يل سيأ بسنده 
وشرحمه وتخريجه فى باب الثلاثيات من تاب جامع للا'دب والمواع.ظ والحكم دن قسم الترغيب وانها 
ذكرت هذا الجزء منه هنا لمذاسية ترجمة اليباب وهو يدل على عظم فضل هذه السور الثلاث والحث على 


ماجاء فى فضل (قل هر الله احد)والمءوذين ل 
المظيم قال قلت بل جماى الله فداك,قالفأف رأ فى (قلهو الله احدءوقل أعوذ بزب الفلقعوةلأءوذ 
برب الناس ) ثم قال يا عقة لا تنساهن ولا تبيت ليلة حتى تقر أهنءقال | نسيتون من منذ قال 
اناه هنء, ما بت لياة قط حتى أقرأه ن(ز)لا عنمماذينعبدالله م (1).نخبيب عن أبيه قال اصابنا 
داش وظلءة فانتظرنا رسول الله مَيليْك ليصلى انا فرج فأخذ ببدى فقالقل فسكت":قالقل :قلت 

ما أفول؟قال قل هو الله أحد واللمءوذتين حين ع“سى وعدين تصبح لاما يكفيك كل يوم هرثين 
(- ودر ردق الداى و انان 2 3 ١‏ بإسيب ٠١‏ جاء فى فضليما 6ثر عن عقبسة بنعامر )(8) قال نينأ 
أنا أقرد برءول الله 5 ) ا فى تقب من تلك التقاب إذ قال لى ياعةية ألا ترك ب؟قال فأجلات 
ل الله وبيج أن أركب م ركبه ()) م قال :أعقية ألا تركب ؟ (ه) قال فأشفقت أندمكون 
مده أ( : تال فيزل رسو لاله 0 ركه مه “يس (/) مركب مم م قالياعة قيب(8) ألا أعليك 


سور نين من دير سورثبن قرأ 7 ءا س ؟ آل قات بل :ادسول ا 11 رافق (قل أعوذ رب 


الغاق وقل أعوذ رب اناس : (4) 3 أقدث الصلاة 23م رسول الله نقرأ عءا* حم هر لى ٠‏ قال 
كيف 5-7 0 عقيبي 3 (١‏ ائرأ ممأ كلما 579 وكلما قرت (١ ١)‏ قال أو عرد الرمن (؟1) ب 


عقية نعاهر ان عأس ويقال ان عبعن الجبى ) رذى الله تارك و تخالى عه وأرضاه ) 


حفظون وقراءتون كل ليلة قبل النوم . ر١)‏ (ذ) ) ( سنده م وش يمد بن اف بكر المقدمى دنا 
الضداك ن مخلد حدثنا أبن أنى ذئب عن أمنيد بن أف أسيد عن دهاذن عبد الله بن شيب |[ خ تحر يح 
اورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزإه لميدالله بن الامام احمد لانه مز زوائده على مسئد أبيه ولذا 
رهزت له رف زاى فى ارله م ذكرت ذلك فى مقدمة ة لكاب 02 قال ورواهأبوداودوالترمذىوانساق 
من حديث أبن أنى ذئب به وقأل اأترمذى حديءث ث صضحياح غريب هن هذا الوجه وقد روا النساق من 
طريق أخرى عن معاذ بن عيك الله بن ضيبعءن انيه عن عقية بن عاعر ذذكره ؛ ولفظه نكفك كلثىء 

( باسبب )4 > . ( ١9)‏ -سندده ) وش الرليد بن مل قال حدثنا اين جابر عن القام أنى 
عمل ل عقية بن عاعر الخ لخ بوغر يبي رم) أ أى يقود راحلته راد فىئقب) النقب 7 ريق 
بين أل ملين مه نقاب 52007 جا.ء عند الى دارد أفظط (كانت أقود ' رول الله ات ناقته فىالسغر 
(ع] ممثاه انه استصفر نفسه بالئسية لهام رسول ان ميو وعاومنزلته أن.ركبو دس لات م + ل 


١ 0)‏ اعاد عليه السو إلى مر رة أنة ة وذلاكت أزيك 0 ورحمنه بيدا به واو ادم وكرم إخلاقه 

6 حَنّى عمة ا لمة لدو ل 2 هله أأر 3 فيسكون عاص.ا )7 أى زمنأ سير | أم: :1لا 0 رول 
ألله و 0غ تا عير عقي لم زاد 30 أن داود رفم برق 32 تت مهأ حول الانه كان ورب ان تعلية 
سورة هود وعسورةبو .ف #اصرح يذلك ف عض روا أنه سد تأ 1 فيوما من القصصسه. الطول( و[امعئاه 
عليت ياأعقيةاهر هر وانهما دن القرآن 0 وازااصما 004 ممازا (1١‏ آ فيه دلا ل على ا :مأب راءتهما عند اله توموعم 59 
اليّظة من الذوم (؟1)هوعبدالله ان الامام احمدر حمومأ لله بريدانالذى قال ل :دول اف ويك 0 ياعة ده 


هرعقية ة بنعامرا لخ 2 ١‏ مر 4 4 زد أس) ورجالهئقّات ورواءانضأ الأ ك5 عختصرأ أوصمحن وافره الذهى 


ل يفن 


فاه 


ل وا ى ماجاء فى فضل المءوذثين 


(إوعنه ضام )١(‏ قال قال رسول الله ول ازات عل" .ورتان ( وف دواية انزل على آيات 
لير (؟) مثلين ) فتعوذوا بون فانه لم يت وذعثلهن ( ©) يعنىالمءوذتين ١و‏ عنه أيضا 14 (4) انه 
قالامرى رين نانج أناقرأ بالمعوذات فى دركل صلاة لإوعنها يضام (ه) قال قال لى رول 
نهمل اقرأ بالمدوذتين ()ان تقر مثلهمالا عن اف العلاء )(/)تالفال رجل (4) لنا معر.ول 
الله 216 فى سفر والناس يءتقبون (4)وف الظبر قلة فحانت نزلة رسول الله ميلع ونزانى فلحةنى 
من 'بعدى ١ ١(‏ )فضرب متكى فقالةل أعو ذيرب الفاق»فقلت أعوذ برب الفاقفرأهارو لاله ج20 
وقرأنما مدةثمقالقل اعوذبرب الناس فقر اهار سر لاله متيو وتر أمماممه قال إذا أنت صلرت فاقرأ بهما . 


)01( ( سند ورثرنا حفص بن غراث عن اساعيل عن قيس عن عقية ءن عاهر الخ زقاتع اساعيلهو 
ابن الى خالد : وقيس بن ابى <ازم لزغريبه )(؟) بصيذة الجم ول و بر فع مثاون اى فناءما وهو التعوذ 
لقوله فتعوذرا من فانه لم يتعوذ عثلون رم) معئاه ميأت فى القرآن سورة كلبا تعويذ للقَارىءسوى 
هاتين السورتينءو لذلك كان تلفي بتءو ذ من عين الجانرعين الانسانء ف انز لت المعو ذتانأخذمماوترك 
ماسو اهما لاأنهما من الجوامع فى هذا الباب رواه ( مذ نس جه ) عن الى سهيد : وقال الترمذى حسن 
صحيح (وعنعا أشة) رضى التهعنم! انر سمو ل الله وليه كأن اذا اتمتكى يقرأ على نفسه بالمءوذتين و ينفث 
فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه بالمموذات وأمسح بيده عليه رجاء بركتواءرواه الشبيخان والاءام 
أحمد وأصحاب الستن (تخريحه)(م دنس مذ) . (6) سند 6 وَرَشر) أبو عيد الرحمن حدثنا سعيد 
يعنى ابن أيوب حدثنى يزيد بن عبد الدويز الرعيتى وأبو مرحوم عن يزيد بن محمد القرثى عن على إن 
رباح عن عقبة بن عامر قال أمرف زسول الله 0 الخ إ تخريحه) (د نس مذ)والبيبتى ف الدعوات 
الكبير»وقال الترمذى هذا حديث حسرن. غريب ٠‏ (0) لإمنده) ورشنا >ى بن اسحاق قالى حدثنا 
ابن طيعة عن _مشرح ن عاهان عن عقية بن عامر قال قال لى رسول الله عَيَفئ الخ 9 غريبه)(0) امهم 
القراءة:فى هذه الرواية.والظاهر أن المراد فى دير كلصلاة أى عقبه! أخذا من الرواية السابفة والاحاديث 
يفسر بعضرا بعضا (وةوله أن تقرأ عثلبما بهنى من الاذكار الاخرىعقبالصلاةوالله. أعم إغرعهع 
لم اقف عليه بهذا اللفظ لغيد الامام أحمد وفى اناده ابن لبيعة ضعيف حيث عنعن وبقية رجاله 
ثقات ويؤيده ماقيبله . (ن) «سنده عم وشرنا أساعيل انا الجر برىعن انى العلاء الخ رقات) 
ابو العلاء. هو نزيد بن عبد الله بن الشخير لإغر ب4) لم قال الحافظ إين كثر ااظاهر ان هذا 
الرجل هو عقية بن عامر والله اعلم (قات) وهو كا قال لان سياق الحديث كسياق حديث 
عقبة الاحكرر اول الاب (5) المعقب من كل شىء ماجاء: عقيب ما قبلهء والمراد هنا انهم 
كانو! يتعاقيون البعر فى الركوب بركبيه الرجل ددة من الزمن ثم ينزل فيركدبه الآخر وهكذا 
وذلك لقلة الظبر أى الرواءل ( )٠١‏ الظاهر انقو لهمن بعدى بضمالباءالموحدة وسكون العين المبملة . 


1 من اليعدضدالقرب.و|منى فلحةنى م عكو كنت بعيد أعنه زر قو لهفضرب منكبنى) أى لبئموسحة إلى مايلقى 


اليه ( وقرله اذا أنت صليت فائرأ ممما ) ليس ااراد؟ لايقرء بشرعما بل المراد ان يقرا مما 
فى بءض الصالوات ٠»‏ وحتمل ان هذا الرجل كان اذ ذاك لاحفظ غيرهما فأمره النبسى كيل 


رأئ أبن مسءود ف المءوذتين دوم 


ل( سيب دأى ابن «سعود رضى الله عنه ان المعوذتين ليستا منكتاب الله ورد ذلك ) 
(ذ) (ء 5 الامش 6 عن أنى إ[سحق عن عند الرحمن بن يزيد قال كان عبد اش 
(). بك المعرذتين من مصاحفه ويقول انهما ليستاهر.. كتاب الله تيارك وتع_الى (0) قال 
الاعشء <دثنا عاصمعن زردعن أبي ا تنما رسسول الله : قال فقيل لىفقلت 


()/ حد هأ نأ سفمان سن موده 01 عَنْ عسمدة وعاصم عن زر بن حمم مش قال أت لآب )0 
أن أخاك كرما أدن ٠‏ المصحف فلم 5 ر (0)قيل لسغم مان أبن مسدود؟قال ام )0 ولمساق مصدحرف 


ان يصلى مما لأ نيما م القر ١‏ ن و#زأته عن غ_برهما والله اعلاز تر بح ) اورده الطيثمى وقال رواه 
إحمد ورجاله رجال الصحيح أه زقات) واورده الحافظ ان كاير ف تفسيره وعزاه للامام 
أحمد * ثم قال ود آه النساء أى عن يعقوب بن | إرأهم عن أن علية به( هذا ) رق احاديث الياب 
بيان عظ م فل هاتين السورةين )0 وفيبا) دايل واط بح على كو نبماءن القر ؛ نْ (وفيما) ان لفظةر قل ) هن 
القران ثابتة من اول للسورتين بعسد البسملة وقد أجمعت الا'مة على هذا كله والله الموفق 
( بست ٠6‏ 0 دسنده ب وَرَشثْ) جمد بن الحسين بن اكاب حدثنا جمد بن ألى عبيدة 
إن معن ود ونا أى عن الاعة ش الع (إغر يبه 94 )يعنى أبن مسءود رطى الله ء: نه (م) المشبور عند كثير 
من القراء والفةواءاناءنعسءود كانلا يكستبهماقى. «صحفه:وروى الحافظ ابو يعلى عن علقمة قالكان عيد الله 


حك المعو ذاين 2 الأصحف وشر لاما أ أمر ر دول إن صَلاء أن ا 35 ,ها وم يكن عملك إلله يقراعيا أه 


وقالن : اليزا: مم 6 د على ذلاك ألود من الصحا بة؛وقد صح عن الذي مانام انفقر عماق الصلاة “أه ١‏ 


) قلت تقدم ذلك ق !لاب السا بق وقدتأرل القاضى أ بو 37 رالماقلااى ذلك أن ان 0 يشكرقر 1 هوس 
ونا دار زنانها 5 فانمكان برى أن لايكتب ؤ فى المصحفثى إلا ان كان النى ميلع أذن فيسه 
وكأله يبلغه الاذن ذلك فليس فيه جحد أقراً نينهما » وتعقس بما فحديث الياب هن قؤله اهما لإستا من 
كمتاب الله ( وأجيب ) بامكان حمل لفظ كرتاب اله طٍء المصحف فيتمشى || تأو بل المذ كور اذكه الحافظ 
قآل مس «طلالى و جحتملايضا إن لي إسمعهما من الى د 0 ينو اترعندهء تم (ملهقد دجععن قرلدذلك الى 


قولأ جا عق ققد | م ع لصحا بةعليبعار 30 0 وها اأساحت ل لع 5 م إلى سار الأناق )5( م لذ جام هذه 1 


الرد أقرة قيمأ ١افعوضص‏ “وجا م قرواية اخرىس :أ ى. يمك عومد نت اناما 15 ل !ث,دانرسو ل أن عجلاة اخبرنىان 
حبر يل عايه! السلامة قال كه ١‏ قا لاعوذر بالفاق فقا 1 : فقالفلاعوذ رب |[ اص فقاتما: ب!:فتحن نهو لماقال 


8 2 وهذءاارو أ َُ مر ا م أي ال تن 0 ليس فجوابابى* تضبر يح بالمر اد ألا أن 


جماع ع 0 همأ م. القرا أنغ ليسة تعن كات الأنا رأخبار الآحادر ال أعل( تخ >ه م روىالطرف 
ل 5-1 له [بويعلى ردي الطرف الدافلى ال رفوع مله اليخارى(م) )(ورئث ا -فيانبن عييئة ة الخ ) (غرييهم 
(كانعنى ارم الله عند زان أشضاك) يمن قاد يناو فيحفظ القران, رآتقانهلائيت عند الع يخين والامام 
مك وخيدثم عن عيد الله سن تمره. أن النبسى 2 فالاستقر 0 وا القرآن اتن ارهمة : هن عبد لله بن مسعود 
1 أأرهولى ان حذيفةومماذ نجول» د أبى ان كصب و اكلام صحف ارم ا من هذا الجزء 0( أى م شكر 
أبى "على أءنمسءود : ع قبل لهع:ه و5 .أنه كان يمإ ذلك من نه( 0( 8) معناه أنسائلاسا لسفيانعن الذى كان مك 
حو ذتين من المصحدف هلهو أبن «سمو دكفال نعم ؛والظاهر انما بعدقو لدنعم الم آخر الحديث منقو ل سفيان 


0 إلا 


6 


6 


6 


6/ 


ل 


أبن عسعود »كان برى. رول الله 0ت يعوذ بهما الحسن والحسين ول يسمعه يقرؤهما فى ثىء 
من صلاته فظن أنهما عوذتان فأصر على ظنه.وتحةق الباقرن كونمما من القرآن فأودءوهما إياه 
ل( عن زربن حبيش ) )١(‏ قال قلت لأبىين كعب 'نابنمسعودكان لايكتب المءوذةن ف مصحفه 
قال أشودان رسو لاه ميلع أخبرتىان جيريلعايه السلام فال له ( قل اعوذ بربالفلق ) فقلتم! 
فقال( قل اعوذ برب الناس ) فقلتماءفةحن نقر لمانال الى يقي (0) 3 سدرة القلق 4 (بإسيت 
ما جاء فى فضامار:فسيرها ) (( عزعائدة )) (م) رضىاتهعنما قال أخذرسول الله ميو ببدى 
فنظر إلى القمر فةال يا عائشة تموذى الله ( دن شر غاسق إذا وقب ( هذا غا.ق (١‏ إذا وقب 


ايضا والله اعل ( نخريّه © (خ نس).(١)١‏ سند ) وَرْشنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اناعاصم 
ابن بهدلة عن زر بن حبيش الخ (غريبه) ( ؟ ) تقدم اكلام على ذلك فى شرح الحديث الأول من 
احاديث الياب والله ذلوفق للضواب ( تخريجه ) ( عل بز ) واميدىي وأخرج المرفوع منه ( خ طل ) 
( ياسيب ) () 9 سنده ) وترشر) وكبع قالحدثنا ابن أنى ذئب من خاله الحارث بن عبد الرءن 
عن أفى سلية عن عا'شة الخ ( غريبه ) ( ) قال فى القاءوس الغسق محركة ظلءة أول اللول » وغسق 
اللبل فسقا اشتدت ظلته. والغاسق القمر أو الاول اذا غاب الشفن » وقالفى مادة ز وقب.) وقبا'ظلام 
دخل ؛ والشسمس وقبا ووقوبا غابت:والقمر دخل ف الاسوف ومنه غاسق اذا رقب أه وجاء عند 
الترمذى بلفظ ( هذا هو الغاءق اذا وقب ) قال الطيى انما استعاذ من كوفه لآنه من آيات الله الدالة 
على حدوث بلية و نزول نازلة يا قال مط ( ولتكرى خوف الله به عباده) ولآن اسم الاثارة فى 
الحديث وضع اليد فى التعيين وتوسيط ضدير الفصل بينه وبين ابر المعراف يدل على ان المشار 


اليه هر القمر لا غير اه وقال الخازن فى تفسيره بعد ذكر حديثعائشة هذا ما لفظه ‏ فملى هذا الحديث 
المراد به القمر أذ! خسف وأسوذ ومءعى وق غيل الخدرف أن أغنيق اأخير بة وقل سمى به الانه 
إذا خيث اود و ذهب ضوؤهء وقيل اذا وقب دخل فى انحاق وهو [آخر الشبر وفى ذلك الوقت يتم 
السحر المورث للمرض وهذا مناسب لسبب نزول هذه السورة اه( تخريجه » ( مذ نسر. كك ) وقال 
الترمذى ه-ذ!| حجديث <سن صحيح ( قات ) وصححه أيمنا الاك وأقره الذهى ل تفسير سورة الغاق 
وسبب نزوطا )عن زيد بن أدتم قال مسحر النى صَطلقع رجل من اابرود قال فائت_كى لذلك أياما قال 
فجاء جبريل عليه السلام فقال ان رجلا من اليرود سحرك عقد لك عقداً عقدأ فى بثركذا وكدذا 
فأرسل اليها من بجىء ما فيعث 1 عليا رضى الله عنه فاستخر بها فجاء مما ف<للا قال فقام رسول الله 
ولخ كما شط من عقال » غا ذكر لذللك اليرودى ولا رآه فى وجبه قط حتى مات وهبذا الحديث 
رداه زم نس )و ابن سعد و اليغو ىفىتفسير هءقال الحافظ وصحده الحا 2 عبد نيد أه ( قات ) وتقدم 


هذأ الحديث وغيرهمنرواية الشميخين 2 باب مأجاء ف بوت سس حر 508 صحيفة م١‏ فُْ الجزه 


النادس عشر 0 قال مقاتل, اللكلى كانق أن عفدت عليه إحدى عشرة عقدة وقيل 5 نمع العقد مغروزة 


هس *أ. .- 5 . 5 ت2 0005 5 - 5 كرب 
بالارة فأنزل اشّههاتين السور تينرهى |حدى عر ا ية :سور ةالفاق همسا يأث:ر .ور ةالناسست | ياث 


253 أ آبةانحات عقدة حت انحات العقد كلما فقامالنى عتللاه كا'نها نط من عقال » وروى أنه أيث فية 
ريد ىى با قعامااءى نَ و مو و 


عقبة يقردها له؛فقالر ول انه متي لعقبةاقر أءفقالوما أقر أيارس ول الله؟قالالنى 2 افرأ إقل 

اغرة برب الغلق)فأعادها عليه حنىقرأعافمر فا هافر حيهاجدا()فقالاملكتماونت يبا؟ فاح تصلى 

بثىء مثلما (0) ل عنيزيدبن حبرب )(4)قال حدثتىابو عمرانانهمعععقبة نعامر يقولتعلة بقدم 4ه 
ل لا 2 فقلت يارسو لاللهائرئى سورة «ودوسورةيونسفقالل رءولالله هتلاقم ياعفيه 
ابنعاءر .انك ل رأ سورة أحب الى الله عَرْ وج-ل ولا ابلغ عنده من ) فل أعرذ رب الفلق ( 

قال يزيد ل يكن ابو عران بداءم! وكان لا بزال يقرؤها قَْ صلا الاغرب 


أراد با لغاق الصبسءرهو قو لجار ننع,د الله و اسن و سعيد بن جمير و ججاهد وقتادة وأ كثرالمفسربن.وى 
رواية العوفى عن إن عباس بداول قولهفالق:الإصياح:وروى عن ابن عباس انه سجن فى نم ٠‏ وقال 
اللكاى واد جم »وقال الضحاك يعنى الخاق, وى رواية الوالىعن ا بنعباسء و الارله والصحيح ال ممروف 
وهو اختيار البخارى فوصحيحه ( منث.رما خاق ) أى من شر جبيع الخاوقات . وقال ثابت الينانى والحسن 
البعرى جنم وابليس وذريته ما خلق ( ومن شر غاسمق اذا وقب ) تقدم المكلام على هذه الاابة زدعن 
0 النغاثات )السو آخر تنفث( فى العقد )الى تعقد ها ارط عه قيرا بشىء تقو له من غير ريق مغه , قال 
أبوعبيدةهن بئات بيد ان الاعهم سحرن لني يكبيو ( ومن شر حاسد اذا حسد ) السك عق زوال نعمة 
المحسود وان لم يصرللحأ عد مثلها ؛ والمنافسة هى نى مشلباو ان لهتزل :فالحسد شر مذمومءوالمنافسة مباحة 
وم الفيطة ؛ والحسد أول ذنب 'عصمى لله به فى السماء.وأول ذنب ععى به فى الأرض » فمد ابليس 
ادم » وحسد قابيل هابيل , والحاسد مبغوض مطرود علمون تعرذ بالله منه )١(‏ لستدمم 
وتنا <يوة بن شر بح قال ص.دثنا بقية دنا تحير ان سهد عن خالد ان معدان عن #جمير 
ان نفيد عن عقبة بن عامى الخ < غريبه ) (م) أى لآانه كان يطلب من النبسس ا أطول 
هنا كرود ويوسف لا سيأ فى الح_ديث الثالى (م) فيه استحباب القراءة فى الصصلاة بسورة 
الفاق و لذاك كان ا قرأ فق آالران يقل هر انه اعد والمعرذئين.وتقدم الحديث فى ذلك فى باب 
ماكيقروٌ به ف الوتر من كتاب الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة .م دم حل و آخر بخه 4 
( نس ) وسنده جيد (4) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخر بجه فى باب القراءة فى المغفرب 
هن كتاتت الصلاة فى الجزء الثالك صحيفة ,(8؟ رم .بره 

7 تفسير سورة الناس ع قوله تصالى (قل أعوذ برب الناس) أى مالكيم وتضلح أمورمءوانا 
ذكو انه دب الناش وان كان ربا جمييع الاق لأمرين ( أح_دهها ) لآن الثاس معظمون ذأء 
بذ أرمم أنه ربا لم وان عظموا ( الثان ( لانه أن بالاستعاذة من شرثم فأعل بذ كرم أنه هو الذى يعية 
متهم وانا قال ( ملك الناس لله الناس )لآن فى الئاس ملوكا فذ كر أنهماكيمءوقى النأس من يغيد غيره 
دك أنه لحم و معبودم رانه الذى جب أن سستّءأذ به ويامأ اليه دون األوك والعمظاء ) دن شر 
الوسواس ) هو اسم عمنى الو سوسة كلزازالك يمعنى إلزازلة ٠‏ واما المصدر فوسواس بالكسر 
كالزلزال » والمراد به الشيطان سمى بالمصدر كأنه وسومة فى نفسه لانبا شغله الذى هوعاكف 
( م ه؛ - الفتح الرباف -ج م١1‏ © : 


:وم بق "سير سوق رة اننأ سس وختام و 


1!1!/“““/ 500 5 ةي ة 015 00>»0ا ااا ااا 200 
عايسة والوسدواس زالوصسوس-ة الصسوت الخنى 0 والوسوسة حلا دا بثك النفس ) لاس الذى ( 


عادته أن يخنس مت:سوب إلى المنوس وهر التأخر اود صف بال.اس لأانه عرثير الاختفاءءوقوله 
تعالى : فلا أفسم بانس يعنى النجوم لاختفامرا بعد ضونق رها! وقيل لانه ينس اذا إذكر 7 
ربه أى يتأخر( دن أنس ان مإلك ال ال قال رمو ل الله علخ ان الى يطان وأضع مع طمةه ) أى 
فه وأنفه ) على قلب ابن آدم نان ذكر [#غنس وان نسىالاتم قله فذلك الوسواس الخناس : أورده 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه لأآفى يعلى وقال غريب ء وامراد بالوسواس الخناس الشوطان 
الموكل بالانسانء فا نه ما من أحد من بنى! دم زلاول#قرن ينزه الفواحشء لايألوه جبداًفالخبال: و المعصوم 


له عصمة إللف وقد تبعق الح ا 0 أحد الاقد وكل بدقر ينه, 92 قالواوانت بار سو لالله؟ة 0 ان 


ا 


ا 


الله أعانى عاءه نا ...| فلايا أمرنى الابخي) (!! الى بو مموا م قصدورا! ناس ( 'أىقاو, ويا اذا غفالوا عن هَ 13 
إلأء 0 من الجئة والناس 4 .أ وللسيطام وسوس انه جى اس ىكقوله: 21 الى 00 نالانس و1 بان ( ودن 
لللونة بيان له انان عطي على / لو صمو أسء و على كل بشسمل 0 لبيك و أنه الله ٠‏ كورين [" نغاو و اعترض 


الأو ! ل إن الذا س لاا يوسو بن قوسد اورهالناس؛ اهايو مدو سق صكر ره الجن .وأجيب بأنالناس؛ بوسموسوناينا 
بمعق آم 5 فالظاهرء* م قصل وسومامم الى القاب وااجتشيه أ لط راق الأؤدى الى ذلاك 1 اللهسيحانه 


رتم_الى اعل : 


إلى ون 5 -- ىئّ ا كَُ الثأمن عشر و ذاو الم انثا أث مني الفتح الرباف رقد تسن كل م يتعانق 


القرآن المكرجم من الفضائل واذ أذ حكام و[ لقراآأت واعنات ور 3 ئُّ انا مم 0 السو ا 0 ر التفغسير و عير 


أ 


أدية 


1 1 2 
ذلك و عضمن أحادبثه ين حدر 8 بعل يليه الجزء مأ 5 مر رقي 1 ول ا سدم الر! بنع 1 مهن أحاديث 


الثر يب مف:ةدأ تاتب النمة والاخلاص 3 العمل 0 ل ألله تعالى لى الآ عانة عل أعام و لسن الختام ٠.‏ 


تعر مره الممناً الواقم فى الجز١‏ !1 اهن عشرم: الفتم الر يمع عختصر شر حه بلغ الاما فى لك( زالصرابوحد.| 


> بح 1277 عت 7ن ا تيه كم نطق غك يج بج بي تقهز جنا الج لط 03 :ف :0 


لإا 55 68 ٠ش‏ 
| 0 ٍ و صعديه وعم كحلا ا قطمن أيدورن. للها 1 
21 للا إن اتتقاد بر 0 0 8 هذا هه | موود 2 ا 
0 0 2057 1 3 أى أذن الله اه ا ا 
1 8 | مانا 55 00 9 ترا عن ضار 0 اأولاعة 6774 ا 
1/1 0 | 5 عو باتو ألا با اطديزيةعدة: بالمم 0 آِ 
0 1 اه هن ل ن تبزل إماراء ا ليد م عمر ْ م ا ١‏ 
لعا أى توا أدبم او | .وأصل العرارة نهدا : 1 
1م | أن زدت على اأسيما مرا فبأممده جخ ابرعم ١‏ ا _أدل الدر , 
ل | اذ ماأتوك لتحمابم محا فاستحةر أ 00-6 اللا م أ غك و عاداك 1 
٠ .‏ 4 3 نحن أ يكافئه 5 5 لما بم : 0 | د يكنله كفا ين ٠‏ 
ا 000 على النى ولباجرين |54 م | خلةمن الاين رقايل أ14ع اجر وقالتاابمودعزيزينا 0 
11 5 تأجمعت صدئة .6 من الآخر بن 1 إن أنى زياد ْ 
7 فن بعد ما كاد زاغ 0 6 اولعفي ا ١‏ ا ادليه 0 1 
ل 
ا ا ل ا 1 211 


ص اب ( كتاب فضائل القرآن ل ادير ه ص ب 


0 


امي يم يا ا 
0 مقاصد الزء الثاءن عر اسع ألر باق مع 2 تسر شر حه بلوغ لذ صاارف اموم 


واسياب زره 
0 ماجاء ف فضل القرآن و الاعتصام 4 


ووامه أن رهوز واصطلاحات نختص لشرح 


6 


4 


عه عام اعد :ةنا لتصيطاة واستت الوحت ٠‏ لح ا و 


و الحث ث على تع اله اله وفضل ذلك 
د ماجاء ع قراءة ة القرآن 0 أو تعليمهالخ 
د ( أبواب تلاوة القرآن وآداما م 
٠‏ فضل قراءة القرآن والتعبد به الخ 
الجى بقراءة الق رانو التذنى بدا 


2 ماجاء قَ 


3 ماجاء 0 الى راق وثر آم أأذى مو 


دو الاقتص_اد فى القراءة خوف الال وك 


القرأ 
ثقره لق رات 


د زول السكينة والملاتكة عند قراءة الفرآن 


ه فضل القراءة علىئراءة أن مسعود رذ 
من حفظ الك رآن كله من الصحابة 

و هأ إستمب أن يقوله القارىء عند ذكر 
له درت ار رحمة وعاد حم بعض السور 

٠‏ فضل استاع القرآن واليكاء عند ذلك 

اا ث على تعاهد القران واس تذ كاره 

عن قوله نسيت أبة كدذ|ا وكدذا 


طاجام فى الوعيد الشديد أن نسى القرإن 


اه 


11 بدعيةه ا ]اه ان تأكل بها 


5 زر راب #زوب القرآنو أورادهوتا ايفه 


وجقدوة وكتا 4 5 المصضاحدفب 4 


: دن مب اقراات رادراءة 


و هن كانه 2 عىء من رورده عى بقطي 5 


ا 5 تأبة الّر| ؛ نه ل ادذكان واللخاف اخ 
1 ال لقا رعءد ف حلاف بكر 
5 تأبة 0 اللصاا ع . 


5 رأى أن #س عو 3 ا 


ق خبلاؤزه | لخ 


3 ماك 00 1 


١ :‏ أبراباقر 00 وجواز اختلافها الم 


ا 


9 537 “م من ذلك م" 8 م احم و اا بهي 2 


5 0 ا | ذلك مقصلاو اه تأرف يما 4 


امالك ارات كاد ل ا »عدت يننا .لتر هلجد سا لطا د وال ال 


4:٠ 
أت‎ 


ف 


5-5 


و 


ع 


35 


3-0 


, 


0 


ى 


امعد تنلات ويد بج رج بم :هم صر ماف مودو . . 


ماجاء فى سورة الما:-ة 
مأجام فى مورة مرحم 
ماجاء فى .ورة الغرئان 
ماجاء فى سورة الروم 
ماجاء فى سورة الزمر 

ىق شر :سناد 
ماجاء فى سورة حمل صَلا: 
تاجاء فى 2 رة الدار أي 

ماجاء فى سورة القمر( وسو رةالطلاق ) 
ما جما فى سورة الأول 

( أبواب كيفيةتر ل شرا 2 

وقت لس ول ل اران وغيره هن الم 
السمارية وخوف الصحرابة من نزول 
القران فييم 

يان أول مازل ف القر ]ان 

2ل القران عل عرية أدرى 

5 ر هائزل من سور القرآن واياته 
ا 
جران أسخ لاك نر الدليل عل ذلك 
كط ل اله ان اي 
رعد من جادل فى القراان أو تأوله الخ 
ماجاء فى الاستعاذة قبل القّر اءة الخ 

فى البسملة قبل القراءة وفضلما 


ار لي الل 


معارضة جبرول والنى للدرا ؛ نَ 


وفضائل السور والآيات مرتيا ذلك على 
نظام السور 4 

23 -ورة الفا تحة وما ورد فى فضلبا 14 
تفسير المغدورب عليرم والضااين 

مو دة المكرة وها جاه «فى فضلرا) 
تفسير أعدل فيها دن يفسد فيهبا وقصة 
هاروت وماروت 1 
الوا الات جد رار وا سما 


0 مقأصد الأز. 


مك 
الثادن مر 5 العتم الررانى ع نهر سر حوة لوغ الاماتى ا 
جومم م 9غ 


-  نح‎ 


© © © 


اف 


من كان عدوا لجريل الخ 
فأينها تولوا ثم وجه الله 
7 واتخذوا من مقام اإراهم مهلى 
وكذلك جعانا كم أمة وسطا 
و وماكان الله ليضيع امانم 
لك فى ااسياء 
لع ا ا الى 
و ياأما الذين ['منوا كتب عليم الصيام 
أحل لم ليلة الصيام الرفث الى نساتم 
و وكاوا واشر برا حتىينبين لكم الخ 
7 عل اقه أنكم 5 : ز ختانون أنقسك 
فن كان مذكم 2 1 3 اقم مق 2 
م للحن عليكم جناح أن تبتغوا فضلا منر 8 
٠‏ يسألونك عن اطثر والميسر 
وان تخااطوم اك 
و يألونك عن انحيض قل هر أذى 
نساؤم حرث م 
حافظوا على الصلوات وااصلاة الوسطى 
, ماجاء فى فضل أية الكرسى 


وإذ قال إبراهم رب أرى كيفىى اموق 


قد نرى تقأب وجم 


3-3 


يعي 


اها 


- 


5 او ان قات 


3-3 


ماجا. ف فضل خوا تم|ابقرة 


-5 


الاأعظم ) 
, هو الذى أزل عليك /الككعاب الخ 
شبد الله أنه لاإله إلا هو 


أت الذين دشاترون لعمك ألله الخ 


مي 


و كيف بمدى الله قوما كافروا بعد إمانمم 
إن الذين كفروا وماتوا دهم كغار 

و لن تنالوا ار حتى تنفقوأ ما #بون 
اط الطمام كان حلا لبنى [سرائيل 

, ولله على الناس حج البيت الخ 


ص أب 


8ءزل و كلتم خير أمة أخير جث للناس 


٠١ 
١١مل‎ 
0 


0 ليسوا 


- 


سواء من أهل الكتاب أمة الخ 
ليس لك من الآمر #ى: 

وعسصيتم هن بعد ما أراكم ما تحيدون 

أو خااضا. تم مصيبة الخ 

ولا سار قتلوا 0 الله أمواتا 
وإذ أخذالل ميثاق الذين أوتوا اا كناب 
لإ سورة اانساء 6 

ف آية الميراث 


جاء 


واللاى يأتين الفاحشة من نسائكم 


والحصنات من الذذاة الخ 


يا أما الذين آمنوا أطيموا الله الخ 


7 


9 


و 


71 


١ 


يا 


9 


فلا وربك لا بوهةوت 
| كم فى المنافقين فمنين 
ومن يقتل مو منا متعمدأ 
ولانةولوا نأ اقا/ الا منا 
لا ستوى القاعدون 
ليس عليك 
وإذاكنت فيهم فأقت هم الصلاة 
أن نكم 0 أمانى أهل الكتاب 
واتخذ الله ابراه خليلا 
مدر نك قل الله يفتيكم فى الكلالة 
2 سورة المسائدة 4 


ما جاء فى فضاما 
البوم أكلت لكر دينكم 


أب التيه و تفسيرها 


ناح 0 تقصرم امن الصلاة 


ل نئ” 


إنما جزاء الذين حار بون الله ورسوله 
يا أما الرسول لا حرنك الخ 

وكتينا علييم فيما ان النفس . بالنفس 
ما الذن آمنوا نما اتفر والميسر 
١‏ لاسرالا تالراء أتاء 

يا أسها الذدن 1 منوااعلبكم أنفكم 


دليل اد الجزه الما 2 عشر من كل تاب الفتح الربالى مع غتصر شرءده لوغ الآماق بوم 


_ 


عم , إن تعذمم فاتهم عيادك دمر , قال آمنت أنه لا[ له إلا الذى آمنت به 
5م ؛ ( سودة الأنعام ) إدرائل رانام. ااعلين 
..٠‏ و ومامن دابة فى الآارض ولاطائر 4 ١ ١/8‏ (سورة هرد ) 
لا , وأنذر به الذن يخافون الخ ءءء و ما جاء فيبا من ذكر القيامة وأهراها 
| م١١‏ , قل هر القادر على أن ببعث ك عليكم دده و تال #أنوح إله لذن فق أدلك 
اك ةك 5 4ل , قال لو أن لى بكم قوة الخ 
0.٠6 |‏ , ولا تقربو! مالاليئم إلا بالىم أحسن / ... , وأقم الصلاة طرف الثبار 
]كا و وان هذا صراطى مستةما ١ 4١‏ (سورة يوسفا) 
| ؟؛؟ , هل ينظررن إلا أن 00 اللاي ..٠‏ فا أ ما بال النسوة الخ 
ا ١4‏ , ) سورة الاء راف ) ؟اما , أرفع درجات من نشاء 
ٌْ م8 هم ونزعنا ما فى صدورمم مق ذل | 4م . (سورةالرعد) 
ظلاع| ليل ..٠‏ و [إنما أنت مئذر ولكل قوم هاد 
45 ,وإ أذ كمدق بق أدم من ظرودم الم ا 8م , وإسبح اأرعد محمده 
١7|‏ , (سورة الانفال) كول ١‏ ( سودة ابراه ) 
00 سالونك عن الآنان 3 ١ ٠‏ ولسق مزماء صديد يتجرعه الخ 
١ 4‏ إذ استغيثون ربكم فاستجاب ل 0 أل تركف غرب اه عثلا 
١‏ وأتقوا غتنة لا تصيين الذين ظلوا الخ م ١‏ يثبت اللهالذين امنوا الخ 
1 وذ عكر بك الذين ؟ تدر را ٠ه‏ < ام ددلالارس غير الارض 
١ ٠67‏ وأعدوا لهم اا من قرة 4م ١‏ (سورةالحجر) 
اه كن لتى أن يكرن اي ا 
الا ريم -و4ة) ٠ور‏ , ولقد اتيئاك لعا هن المثاى” 
.. و سيب عدم وجود البسملة فى أز ها 
أجعاتم سقاية الاج ال: ) 
0 العا ال اسن 
الم كلدل امداى 08ظ ان عاقيتم فعاقيوا مثل ماعوة.م ١ل.‏ 
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